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عبد الوهاب محمد المسيري 


دارالشروة 


الخلاف الداخلى : 

المعبد/ القلعة فى لتسك . كان آعضاء 
الجماعة اليهودية موضع كراهية 
الجماهير لأنهم كانوا لون البلاء 
الأقطاعبين البولنديين في أوكرانيا ‏ 
ويستغلون شعبها لحسابت هؤلاء 
النبلاء . ولهذا السبب كان عليهم أن 
يعيشوا في حالة تأهب دائم . خوفاً 
مز محمات الفلاحين وفرسان 
القوزاق » فاكتسبت حياتهم طابعا 


المعد؛ القلعة . 


اليغود 
والبهودية 
والصهيونيه 


الطيعة الأولى 
14۹4 
جميع حقوف الطبع محضوظة 
رقم الإیداع ۹۸/۱۰۰7٦۰:‏ 
الترقيم الدولى : 1- 0515 - 09 - 977 ISBN:‏ 
0 دارالشروة__ 
اس سرا یالتار عام ۱۹۹۸ 

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصري - رابعة العدوية - مدينة نصر 
صب : ۳۳ البانوراما - تلیفون : ٤0۲۳۳۹۹‏ - فاکس : )٠۰۲( ٤۰۳۷٥۹۷‏ 


بدروت : ص. ب : ۸۰٦٤‏ ۔ هاتف : ۳۱٣۸۵۹‏ ۔ ۸۱۷۲۱۲۳ 
فاكس : ۸۸44۷6۵ )۱ ( 


المحلد السابع 


المسلوطن الصهيوني 


شلومو جورين » حاخام القوات 
الملسلحة الإسرائيلية » يحمل 
لفائف التوراة أمام حائط المبكى . 


يضم المجلد الثامن دليلاً لاستخدام الموسوعة («آليات الموسوعة؟) ومفتاحاً 
للمفاهيم والمصطلحات («تعريفات المفاهيم والمصطلحات الأساسية [مرتبة 
ماوعا وا ازيبا بأ الأخات الإنسانة وتلك ال تخمن الحماعات 
اليهودية وفلسطين . كما يضم المجلد فهرساً موضوعياً شاملا بكل المجلدات 
والأجزاء والأبواب والمداخل » وآخر ألفبائي عربي » وثالث ألفبائي إنجليزي . 


الحزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


a O O CT إشكالية التطبيع‎ ١ 


چ ES‏ ۳ _ التطيه ا قتصادي ٠١‏ _التطبيه المعرفى ٠١‏ -تطبيء المصطلد ١١‏ فنص 
٣ ٠‏ 


ا 2 س ن 

Cc 1‏ لظ ر الص ير TETER‏ لتقد واحه: E‏ 
ك 2 ” ر ا ج > سا ب تی < ای €( 
o TT gy‏ ي اډ سرأئيلي ٣٣‏ -اصهيونة گغزو 


ثقافي للعالم العربى ٠٠‏ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية SEAS EAE RSS SEDO RS‏ 
الملضمون الطبقي للصهيونية ۲۷ -الدولة الصهيونة الوظيغية ۲۸ -الدولة الصهيونية الوضيفية: التعاقدية والنفه وأخي د ٣١‏ 
الدولة الصهيونية الوظيفية : الخوسلة ٤‏ ۳-التحالف الإستراتيجي الأمريكي/ الإسرانيلي ١۳-العونات‏ خارجية لدولة 
الصهيونية الوظيغية ۳۸-الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعزلة N‏ پيونة ألوظفية: بعض لعدات 
الأخرى ٠۲‏ _الدولة المملوكية ٠٤‏ 


الجزء الثانى : الدولة الاستيطانية الإإحلالية 


OP OE الاستعمار الاستيطاني الصهيوني‎ ١ 
-الطعة‎ ٠٠ الا ست مار الا طا أهدافه وآلياته وسماته الأساسية‎ ٩ کک الغربي‎ e 


5 


س 


الاا اي كن ع E‏ 0 -الاستعمار الاستيطانى ا د e‏ حح قر : 
تاریخ 11 مستوطنة جبل أبو غنيم (هارهوما) 1٩‏ - ايان الاستيطانيان في ! سرائیل وجوت أفريقًٍ: منظور مت ر V٠‏ 


EDS E ae e a a Se erat SE إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني‎ ۲ 

إحلالية الاستعمار الاستيطانى الصهيونى ۷۳ حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسقير) -۷١‏ طرد ونقا (ترانسغير) 
القلسطينين ۹-قانون العودة : قانون صهيونى أساسى ١۸-الطرق‏ الالتقافية ۲ _ المعازل ٤‏ ۸- اندوز راش سرائیني ۸٤‏ 

REE ARMS SEAS aes TT 


mE GT ا‎ : i 


اللجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمع مهاجرين ١‏ _ هجرة البهود الشر قيين 7 اننزوح ٩۷‏ 
٤‏ هجرة اليهود السوفييت E E E CE CE O OT‏ 


مو قف الدولة السوفيتية من هجرة أعضاء ء الجماعات اليهودية 1٠۰ ٠١‏ _ هجرة الِهود السوفييت فى التعشات ۳١٠-الصهيوبه‏ 
_ اعد 


٤‏ و ١١ے‏ | الاه ٠٠٠١‏ ف 
النفعية (أو صهيونية المر تزقة) : المهاجرون السوفبيت فى إسرائيل -٠١٠۸‏ صهيولية أمرتزف اسرائیل بع 


۲ -_میخائیل تشیلنوف ۱۱۲ _ ناتان شارانسکی ۱۱۲ 


۱۳ 


V 


A9 


بزء الغالث : العنصرية والإإرهاب الصهيونيان 
العنصرية الصهيونية E E O OO‏ 
TS‏ بة الصهيونية ضد اليهود والعرب ٠١١۷‏ -العنصرية الصهيونية ضد اليهود ٠١١‏ -الإدراك الصهيوني 
لمر ١١۸‏ العريى كيهودي واليهودي كمربي ٠١١‏ -المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العنصرية ٠١١‏ 


unos dua 
ENED E O E TOE E Ea > 8 
TT 
econo 


ر تی عام ۱۹٤۸‏ 

١ e ۰‏ _ العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية ٠۲۸‏ -الإرهاب الصهيوني : 
CSS A as‏ تاريخ ٠١١‏ -الإرهاب الصهيوني منذ عام ٠۹٤١‏ وحتى 
TT‏ : تاریخ ٠۳۲‏ -الإرهاب الصهيونى ضد حكومة الانتداب البريطانى وأعضاء الحماعات اليهودية ١۳٣١‏ 
الما ١ O E‏ -_مذبحة دير ياسین ١۳۷‏ - مذبحة اللد ٠١۹١‏ _ التنظيمات الصهيونية 
٠ E yT‏ _الجارس (منظمة) ٠٤١‏ -البيتار (منظمة) ٠٤١١‏ -الفيلق اليهودي 


١-فرقة‏ البغالة الصهبونية ۱٤١‏ -النوطرے ٠٤١١‏ -الهاجاناه ٠١١‏ -البا ماخ ٠١١‏ -إتسل ٠١٤‏ -الإرجون ٠٤١‏ - ليحي 


٠٤١ -اللواء اليهودي‎ ٠٤١١ -المستعربون (المستعرفيم)‎ ٠١١ _شتيرن (منظمة)‎ ٠۵ 


۳الإرهاب | لصهيوني/ الإسرائیلي منذ عام eons sna se ٠۹٤۸‏ 
قلقيلية ٠١١‏ -مذبحة قبية ٠١١‏ مذبحة غزة الأولى ٠١١‏ -مذبحة كفر قاسم ٠١ ٤‏ -الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ 
عام ۱۹١۷‏ حتى الثمانينيات : تاريخ ٠١ ١‏ _ المنظمات الإأرهابية الصهيونة/ الإسرائيلية في الثمانينيات ۱١١‏ - جوش إيونيم 
۸-_منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية ٠١۹‏ -الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي والاتتفاضة ١١١‏ -لمذابح 
الصهيرنية/ الإسرائيلية بعد عام ٠١۳ ۹١۷‏ _ مذبحة صابرا وشاتيلا ٠١١‏ _ مذبحة الحرم الإبراهيمي ٠١١‏ -مذبحة قانا ٠۹١‏ _ 


الإإرهاب الصهيونى/ الإسرائيلى بعد ل 7 


O OE KE E OLE CE CC الاستيطان والاقتصاد‎ ١ 
-الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في‎ ٠۷۳ أسباب ظهوره‎ : ٠۹٤۸ الافتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطین قبل عام‎ 
منظمات‎ ٠۷١ -الرواد الصهاينة (حالوتسيم/ المسكوب)‎ ٠١١ العمالي‎ داصتقالا--١‎ ۱۹٤۸ فلسطين المحتلة بعد عام‎ 
_ ۱۸۲ -العمل العبري ۲ ۔_الهستدروت‎ ٠۸١ -اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج‎ ٠۷۸ احركة التعاونية‎ ١۷۷ الرواد‎ 
-الكيبوتس : السمات الأساسية 1 --_الکیبوتس : تحولاته‎ ۱۸١ ا لودج مصغر للاستعمار الاستيطانى الصهيوني‎ 
-الكيبوتس : الأزمة والعزلة ۳ -الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلى (العمالى) ۱۹۷ -التسوية السلمية‎ ٠١١ أجوهرية‎ 
۲۰۱-۱۹۹۷ وتطبيع الاقتصاد الإ سرائيلي (العمالي) ۹۹٠-الاقتصاد الإسرائیلی عام‎ 


۲ التوسع الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية؟ a SSS DEES E Ae‏ 
نيه الا ستخلاب الصهبرنية ١٠٠-إرتس‏ بسرائيل ١٠٠-التوسعية‏ الصهيونية والوطن الفلسطيني ۷١۲-الحدود‏ التاريخية 
والآمنية والاقتصادية ۲٠۹‏ _العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلى وما تبقى من الاقتصاد الفلسطينى ۲٠١‏ التو سعية 
الحسهيونية والياه العريية ۲١١‏ -إسرائيل الكبرى جغرافباً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟ ١٠۲_السوق‏ الشرق أوسطة -_۲٠١‏ 

شرع إسرائيل الاقتصادي للشرق الأو سط ۲٠۸‏ 


۳ النظام السياسي الاسر ائيلي ا a o‏ 
انظام السياسي الإسرانيلي 7-الديرقراطية الإسرائيلية ۲۲١‏ -النظام الحزبي الإسرائيلي ۲۲۹ اليمین العلمانی ۲۲۹ 
اليمدن الديني ١۲۳_الأحزاب‏ اليسارية ١۲۳_الأحزاب‏ العمالية ۲۳١‏ -اللعد الصهيوني ا الخارجية الإسرائيلية ۲-_- 
الصهيوة| الإسرانيلية ۲۳١‏ -المؤسسة العسكرية الإسرائبلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ۲۳۷ -اليهود الشرقيون 
ر ا رو ای چ ا ل 
ا دیغید لیغی ۲٠۲‏ النخبة المجديدة ۲١۳‏ _اسحق 

مردخای ۹٥۲-إیهود‏ باراك ۲۴ بنبامین نتنیاهو ۲١۷‏ أعراض نتانياهو : الاسباب ۲٣۸‏ الیمین الرخو ۲٣۰‏ 


۸ 


11۷ 
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A2 


٤‏ نظرية الأمن 
الإستراتيجية والأمن القومي: مشكلة التعريف ١١۲-إستراتيجية‏ إسرائيل المسنقبئية ۲۹۳| 
الصهيونية/ الإسرائيلية ۲٠١‏ -الهاجس الأمني وعقلية ا لحصار ۲٣۷‏ -البعد الصهیونی نهوم الآمن القومی فی اسر ایل -٠٠۸‏ 
تطور مفهوم الأمن القوي الإسرائيلي ١--الأمن‏ القومي الإسراتيلي في ا ۱-_مشچوه لامد ا 

وعملية التسوية السلمية ۲۷۳ 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسألة الاسرائيلية 
١‏ أزمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية : تعريف ۲۷۷-الأزمة البنيوية للصهيونية ۲۷۸-الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيولة ۳۷۸ 


العلمانية الشاملة والدولة الصهیونیة ۲۷۹ -الدینى والعلمانى فى الدولة الصھیونیة ۲۳۸۰ 'هتزاز الوضہ الاه ۲۸۲ _ 


کے 


mses oe NESSES GARCON BCCOSSNDNE SSCS ADO SNOS VOC O SR R® 
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الأصولية اليهودية YAY‏ التطرف اليهودى ٤١‏ _ اليهودية المتزمتة ۲۸٤‏ -ايهوذية ادد ۲۳۸۶ _ اة لصي ية الانة 
العلمانية وتصاعد الدياجات الديية ۲۸١‏ _ صهينة العناصر الأرثوذكية بعل عىم ١ ٩۷‏ ازمة الصهيولة اة ألدييه 
۷ -_ دار الحاخامية الرئيسية فى إسرائيل ۲۸۷ -أزمة الهوية البهودية ۳۸۸ من هو الچ دی عا ۱۹۹۷ ۳۹١‏ ليأزمة 


السكانية والاستيطانية ۲۹۲ تجميع المنفين عام ۷ ۲۹۳ جل مأبعد (۱۹٩۷‏ أزمة اخدمة العسکریة) ۳۹١‏ مويق 
الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهااکيه (والأمركة والعولة واخصخصة والعىمنة) ٠۹۷‏ 


۲ الاستجابة الصهيونية/ الإسرائيلية للأزمة 
التكاثر المغرط للمصطلحات الصهيونية ١١-الصهيونة‏ الخديدة ۳١١‏ صهيونة خط الأخضر ۳٠١‏ "ى 


ي = = ص . 


(السكانية) ١١-الصهيونية‏ السوسيولوجية ١٠۴-الصهيونة‏ الإنانية (البيوهة) "٠١‏ صهيوية خد لأقصى "٠۳‏ 
الصهيونية المتوحشة ١٠۳-الصهيونية‏ المشيحانية ۳٠١‏ صهيونية الأرأضي ١٠۳-ألصبيونة‏ التوسيعية ۳١١‏ لصهيولية 
الفورية ۳٠١‏ -الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية) ١٠١۳-الصهيونة‏ الاقتصادية _۴٠۴۳‏ أ . 
الشيكات ٠٠٤‏ صهيونية النفقة ٠١٤‏ الصهيونية التقنية ( أو الإلكترونة) -١١‏ الصهيونة اللوكر (أو لصهيوية مكيغة 
الهواء) ١ ٤‏ -الصهيونية المكوكية ٤‏ ١١-الصهيونية‏ : دال بلا مدلول ۳٠١‏ -أرض بلا شعب: منضور إسرالينى "٠2‏ 
بلا أرض : منظور إسرائيلى ۳٠١‏ -الحمانم والصقور والنعام والطيور الإدراكية الأخرى : الاستجبة الإسر ليلية لالتة ضة 
۳\٤‏ 


۳ المسألة الإسرائيلية والحلول الصهيونية E. ANS a‏ 
المسألة الإسرائيلية ١۹١۳-الصهيونية‏ في التسعينيات : محاولة للتصنيف ١٠۳-الصهيوية‏ أخلوية العضوية ١٠٠٠م‏ بعد 
الصهيونية : تعريف ۳۲٤‏ ال مؤرخون الجدد: تعریف ۲۲۹ _ ما بعد الصهيونة ( صييوتية عصرم بعد أخذ ئة وألنضه عاي 
ا لجديد) ١۳۲-المفهوم‏ الصهيوني/ الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلى ۱- !هوه الصهیونی/ الاسر تمي لسسلاء ۳٣ ٤‏ 
یریز ونیتنياهو ورؤیتهما للسلام ١۳۳-أعراض‏ بركوخب ۷-أعراض نتب هو : اإدراك اأسراليني لنسلاه في اوقت 
الحاضر ۸-المفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للحكم الدأتي T4‏ 


ة ال ۹ ET SES‏ 
٤‏ المسألة الفلسطينية EERE EE a‏ 
أ i OE‏ عة ا د ۳٤۳‏ !للام الم الداز 
۹ نزع | أصبغة ا لصهيونية عن الدولة الصهيونبة ۳٤١‏ حق العودة انفلسطيني "٤۸‏ 


الجزءالأول 


إشكالية التطبيع والدولة الوظيطية 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


| إشكالية التطبيع 


۱ 


إشكالية التطبيع 


في - تطبيع المصطلح - 


yT N TT‏ _ اسما 


لاان لل 


کک e‏ کک الاععدال والتط ةذ ف . الصهد ولي - 


لرا دايا e‏ 


اليح 
Normalization‏ 

«التطبيع هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها 
واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً» . ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها 
عدة معان . وقداستخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/ المادة٥‏ » 
والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير 
مستمدة من عالم الطبيعة/ المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في 
بساطة وواحدية الظاهرة الطبيعية/ المادية . 

ولکن کلمة «طبيعي“ يکن أن تعني «مألوف» و«عادي» » ومن 
ان اطم هر ازا ما الم اا > ولايتفق مع المألوف 
والعادي و«الطبيعي" . 

وقد ظهر المصطلح لأول مرة ذ في المعجم الصهيوني للإشارة إلى 
يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصات طفيلية شادة 
منغمسة في الأعمال الفكرية وفي الغش التجاري » ويعملون في 
أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء . وقد طرحت 
الصهيونية نفسها على أنها الجر كة السياسية والاجتماعية التي ستقوم 
بتطبيع اليهود أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شعباً مثل كل 
الشعوب (انظر الباب المعنون «مسألة الحدودية والهامشية؟ ٠‏ وانظر 
أيضاً المداحل التالية : «إصلاح اليهود واليهودية-«نفع اليهود"- 
«تطبيع الشخصية اليهودية») . ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى 
اللصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني سسب حاجة الدولة الصهيونية 
الماسة لدعم يهود العالم لها . 

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة آخرى في أواخر السبعينيات 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد . ولكنه طْبّى هذه المرة على العلاقات 
الملصرية الإسرائيلية » إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات 
بين البلدين » أي جعلها علاقات طبيعية عادية » مثل تلك التي تنشاً 
بين أي بلدين . وقد قاوم الشعب المصري هذا التطبيع . 


- لصهيونيه i‏ قاف لا e‏ العربية 


الشذوذالسوى 
Structural Abnormality‏ 

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات التشابكة التي 
تكون هذه الظاهرة وتمنحها صفاتها الأساسية ومنحناها الخاص الذى 
يميزهاعن غيرها من الظواهر » فإن الشذوذ البنيوي هو حالة لصيقة 
بتركيبها الجوهري . 
يعني تغبير بنية هذا الشيء تاماً . 

ونحن تڏذهب إلى أن السمة الأاساتة للدولة الصهيونية اتا 
غ استيطاني إحلالي يوظف الدياجات اليهودية » وأن نقطة 
الظلاقة هن الصيةة المج رة الأساسية الاهة المودة ٠‏ الى 
التحليل الأخير ا 
عضوياً يعيش في الغرب ولا يمي إليه 
أرض أجداده » أي فلسطين » التي خت ان تفرغ ممن قد ا 


به هذه الظاهرة 8 ای وإص<اح زا الخديود 


تذهب » فى نهاية الأعر وي ETE‏ 


لاوت ان ظط ف 


وجوده فيها من البشر . وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار "أرض 
نلا شغ شا ارف * 


Political and Economic Normalization 
«التطبيع السياسي والاقتصادي؛ هو إعادة صياغة العلاقة بين‎ 
بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية . وتصر إسرائيل على أن التطبيع‎ 
السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية هو شرط اساسي‎ 
لتحقيق السلام في الشرق الأوسط . ولكن يوجد خلل أساسي دي‎ 
المفهوم وفي المحاولة › فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب ان يتم‎ 
بين بلدين طبيعيين » وهو الأمر الذي لا يتوافر في اجيب الاستيطاني‎ 
الصهيوني بسبب شذوذ البنيوي . فالدولة الصهيونية لا تزال تجمعاً‎ 

استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها . 
ويعطى قانون العودة احق ليهود العالم في “العودة" إلى فلسطين 


١‏ إشكالية التطبيع 


ان اعا عا وط ا جاده دان ت ك هاا الف عام ٤‏ 
وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ 
بضعة أعوام . كما يتبدى الشذوذ البنيوي في علاقة الدولة الصهيونية 
بالنظمة الصهيونية وباو كالة اليهودية » فهي علاقة شاذة ليس لها 
نظير فى الدول الأحرى . وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم 
ا ت رة مشروطة بهيئة الأم المتحدة » وشرط قبولها في 
اة انذولة هو اعادة توطين اللاجين الفلط ن و هو الاهر 
الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب . 

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنيوي بشكل واضح في علاقتها 
بانقلسطينيين ومحاولتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً » وأن 
تفتت وجردهم القومي وأن تضرب عليهم بيدمن حديد وأن 
تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوةقأللسلع . كمايتبدى في 
علافتها بالىلم العربي الذي تراه باعتباره ”المنطقة" . اى مجرد 
مكان لا تاريخ له ولا اتجاه » ولذافهي تعتبره سوقاً للسلع ومصدراً 
نلمراد أخاء والعمالة الرخيصة وحسب ٠‏ وتطرح السوق الشرق 
أوسطية بديلاً للسوق العربية المشتركة . لكلل هذاتصبح محاولة 
انتطيع مع الملسطينبن ومع الدول العربية محاولة يائسة ترتطم ببنية 
الكيأان الصهيوني الشاذة غير الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشادذ 


اللطبيحح المحرنسي 
Epistemological Normalizalon‏ 

«التطبيع المعرفي" هو محاول إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة 
لها خصرصيتها وتشردها وشذوذها بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها 
تنتتمي إلى نط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تمي له > ومن ثم 
کم ا دراکه a‏ ورصدها داخل هذاالاإطار . ونحن نذهب إلى 
آن اخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط 
في محظورین : 
١‏ - المغالاة في التخصيص إلى درجة الأيقنة وهي سمه یتسم بها 
اخطب العادي لليهزد الذي ان الجهرة مصدر کل شرور 
العالم. رآن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأزلية . 
وهذا ألخطاب يخرج بالظاهرة الصهيرنية من عالم الظواهر الإنسانية 
ويدخل بها عالم الظراهر الشيطانية » ومن ثم فلا حل لها . 
- المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصرصية » وهى سمة 
يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي اوا ٤‏ 
رالذي يذهب إلى آن الندولة الصهيرنية هي دولة مشل ا 


ار ومن ثم يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاما عن 
"قوة العدو العسكرية والاقتصادية '" دون أي اهتمام بالمنحنى الخاص 
للظاهر ة الصهيونية . 

وقد او في التعميم » باسم العلمنة والموضوعية › إلى 
تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي > أي محاولة دراسته باعتباره كياناً 
سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تستخدم نفس المقو لات التحليلية العامة 
التى تستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الخربي » وكأن 
الكيان السياسى الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان 
اک ا خو ف الخدت عن طا الي في الد فر قرا 
الإسرائيليةء وعن أن كلاً من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما 
دمر وان النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي 
(الثنائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية ؛ وأن النقابات العمالية 
قوية فى إسرائيل » كما هو الحال في أوربا وليس كما هو الجال في 
ا9 المتعحدة . 

ا ی تاو کون دوا وه بون 
مرتين : من الناحية المعرفية ومن الناحية الأخلاقية . فمن الناحية 
المعرفية ٠‏ يكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة 
تفسيرية عالية » فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة 
الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة 
الصهيونية من اليهود ٠‏ وتستبعدالعرب ٠»‏ فهذه المؤسسة ليس لها 
نظير فى أيه «ديوقراطية» أخرى . کما أنه غير قادر على تفسیر قانون 
العودة > ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم 
الغربي للجيب الصهيوني . كما أنهم خطئون من الناحية النضالية 
والأخلاقية : إذ كيف يكن الحديث عن ديوقراطية تستند إلى حادثة 
اغتصاب أرض وذبح بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن 
تبقى من العملية السياسية نفسها ؟ والفشل الإدراكي المعرفي 
التفسيري هنا هو نفسه الفشل النضالي الأخلاقي ٠‏ إذ أن التطبيع 
يخفي عن الأنظار (وعن الضمير) الظروف الخاصة بالكيان 
الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي » كما يخفى حقيقة أن استيطانية 
الكيان الصهيوني واحاالیته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو 
القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته ومساره في الماضي والحاضر . 
فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تسر عدم وجود دستور حتى 
الآن في إسرائيل ٠‏ وتفسّر أهمية قانون العودة ومركزيته . وهذه 
الاستيطانية الإحلالية هى التى تجعلنانكتشف أن الأحزاب 
الإا و ا ا ا ا 
اجام طن زر ا لا تضطلع بها الأحزاتب السياسية في 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع 


الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية "العالمية" . 
وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تسر ضخامة الدعم الإمبريالى 
لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية . 

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى 
مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي ‏ والطبيعة الاستيطانية الإحلالية 
لدو لالص رة »و اعت ماو و چ رد ها وا ست مرارھاغلى الزلابات 
اللحدة بشكل تام ٠‏ وإدراك الصهاينة لهذا الواقع بدرجات متفاوتة 
هو الذي يحدد سلوکهم وحربهم وسلمهم » وما ینکرونه علینا وما 
فد رود ا إنافب و اقاط هد الا ةلاض ل عا 
التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويغ وتبرير غير واعية للوجود 
الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه . 

وسنحاول في مداخل هذا المجلد أن نتناول خصوصية الظاهرة 
اوران و ا الصهيوني أو اصهيونية؟ الظواهر 
الاسرائيلية المختلفة . 


تطب حح المطل ضح 
Normalization of Terminology‏ 

حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة 
الصهيونية في تفردها وعموميتها » فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة 
كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أن خارجها ان 
تأتى كتلة بشرية » تحت رايات الاستعمار البريطاني وتدريجيأً تبداً 
ا ا رفن آنا الف الک ار غاال د ا ارا 
ااا بو ی کار الاك وکل ر شار من ال 
وسطاء ثم تتحول الكتلة البشرية الغازية » بين يوم وليلة » إلى دولة 
تستولي على جزء كبير من فلسطين ثم تقوم بطرد السكان الأصليين › 
يساندها في ذلك العالم الغربي بأسره . 

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير 
من جوانبها إلا أن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى › 
فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار 
عسكري مباشر في بعض البلدان العربية . فهناك التجربة المصرية 
والسودانية e‏ واليمنية مع الاستعمار البريطاني » والتجربه 
السورية واللبنانية والمغربية والتونسية مع الاستعمار الفرنسي ٠‏ 
والتجربة الليبية والصومالية مع الاستعمار الإيطالي ادت 
الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في 
ا لجزائر . كما يلاحَظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان > حيث قام بنقل 


(ترانسفير) السودانيون المسلمين حتى يجعل الحنوب خالياً من العرب 
(بالألمانية : راب (Arahrıin jlj‏ 
وفى محاولة ا خطاب العربى وصف الغزوة الصهيونية فى 
خصوصيتها وعموميتها » كان أول مصطلح استخدم هو ١إسرائا‏ 
ک و ۴ إسرانيل 
المزعومة؛ ء وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية > وكان تعبيراً 
عن عدم التصديى العربى أا حدث . وظهرت مص طلحات غائله 
أخرى مثل «شذاذ الأفاق؛ . وهو مصطلح استخدم في فلسطين 
NE EE‏ 
من ظاهرة الغزو الصهيوني ¢ وان کان قذ جح في رصد ظاهرة عدم 
التجذر التي تسم المجتمعاأت الاستيطانية . ولكن مع منتصف 
الجحمسينيات بدأالحديث عن إسرائيل باعتبارها ' مخلب القط ' 


لالاستعماء, رالغربي ( وهو مصطلح استمر قم رعذ هة 


في عبارة ' س 


رائیل 
کحاملة طائثرات ( واعتارهاً 'قاعدة الاستعمار الغربي ' 4 رهی 


: ت _- 
مصطلحاأت تقترب إلى حدمامن الصيعة الو ظيمية لذظأهرة 
الصهيونية . 


ولار 
إسرائيل فھی اخ «اندو له الصهير نے٤‏ و اا ى «الدولة 


وال الخطاب 


ب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة 
اليهودية؛ . وهناك من يشير إليها أحياناً باعتارها «الدولة العبرية؛ . 
ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» ( :لا إدا !اضطرن الاق 
لذلك) لأن ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية ٠‏ إذ لا يكن تقسير 
سلوك إسرائيل استناداً إلى التورأة وانتلمود . كما لانستخدم 
مصطلح «الدولة العبرية؛ لأنه لا دلالة ل له » ولأنه يحاون تطبيع الدولة 
الصهيونية إذ أنه يغترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح 
قومية محددة » وهو أمر خلافي إلى حد كبير . فالدولة الصهيونية لا 
تزال دعي آنها دولة كل يهود العالم » وهي ولاشك مجتمع 
مهاجرین غير مستقر ولم تتحدد هویته بعد . وهي لا تزال تشغل 
ا . ومن ثم فنحن نشير 

سرائیل باعتبارها «الدولة الصهيونية؛ . وء الصهيونة هنا تعني 
E‏ الصهيوني؛ . كما نشير لها بأنها 
«الدولة الو ظبف ا و «الدولة الصهيونية الوظبمة؛ 1 

وهناك بعض اص طلحات مثل : «فل طن المحتلة؛ «التجمع 
الصهيونى؛-الكيان الصهيوني* دات مقدرء تفسيرية عالية لأنها لا 
تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيوتية وحسب ٠‏ وإغا تقترب 
إلى حدٌكبير من بنية الكيان الصهيوني . 


١‏ إشكالية التطبيع 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 
EEE EES EOE SS EA SEE SE o a‏ 


فلسطن المحتلة 
Occupied Palestine‏ 

#فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي 
يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل 
بشكل نهائي ‏ وأن الأمور لم يتم تسويتها وتطبعها » وأن فلسطين 
فى نهاية الأمر ليست ” أرضا بلا شعب ' كما كان الزعم . لكل هذا 
فنحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة“ مصطلح منفتح يترك الباب 
مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد » ولايقبل الأمر الواقع والوضع 
القائم (المبني على الظلم) باعتباره نهائياً . وبعد عام ۱۹٩۷‏ تشير 
كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسطنن المحتلة عام ٩۱۹٤۸‏ مقابل 
«فلسطن المحتلة بعذ عام “۱۹٤۸‏ . 

وكثير من الصهاينة يدركون هذاالبعد في الخطاب العربي . 
وقد صرح مناحم بيجين وغيره أنه لو كانت «إسرائيل؛ هي 
«فلسطين؛. لفقدت الصهيونية صفتها باعتبارها حركة تحرر وطني 
ال اير دى واخ عل اسخعتار ةو عات وغلی گل 
قررت الدولة الصهيونية ألا تغلق باب الاجتهاد تاماً ولذافهي لم 
تحدد حدودها حتى الآن » وهي مستمرة بكل إصرار في إقامة 
المستوطنات للصهاينة والمعازل للفلسطينيين ٠‏ أي أنها بمعنى من 
المعاني رفضت تطبيع ذاتها . يما يعني أن الحلبة لا تزال مفتوحة لكل 
آشکال اخرار الأخرى مما في ذلك الحوار المسلح » ومن ثم فإسقاط 
مثل هذا المصطلح هر سقرط في عملية التطبيع المعرفي والمصطلحي . 


التحمع الصهيوني 
Zionist Aggregate‏ 

#التجمع الصهيرني“ مصطلح يستخدم في الخطاب التحليلي 
العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التى تشير إلى نفسها أحياناً 
انا «الدولة اليهردية . والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن 
إسرائيل لا تشكل مجتمعا عاديا اسک انشا يتسم بقدر معقول 
ن الوحدة ۰ واا هر مجرد جع من دجمزعات بشريه ¢ تتصارع 
فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهي أقرب إلى التر كيب 
الخحيرلوجي التراكمي) . والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
تجمعا" لا يشكل سبأ لها أو تقليلاً من شأنها وإغا هر محاولة جادة 
للتعرف على السمات الآأساسية لهذا الكيان الغريب الذى له صغاته 
خاصة (وأحياناً الشريدة) . 


۱١ 


الكيان الصهيوني 
Zionist Entity‏ 

«الكيان الصهيوني» مصطلح يستخدم في الخطاب السياسي 
العربى للإشارة إلى الدولة الصهيونية . وهو مصطلح له مقدرة 
تفسيرية عالبة لأنه منفتح » فهو لا يقبل القول بأن ما سس على 
أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس نحكمه دولة عادية » وإنا 
هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد ٠‏ أي أن المصطلح هنا يؤكد 
الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي عرس في فلسطين المحتلة غرساً 
وفُرض عليهافرضاً . ولأنه كيان مشتول لا جذور له فإنه يكن أن 
"ينْفّض " كما ينمض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة») . 

واستخدام كلمة «كيان» » شأنها شأن عبارة «فلسطين المحتلة» 
و«تَجِمم؛ لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القدح » وإغاه 
محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط ' 
العموميات وتتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعر 
للظاهرة الصهيونية . واستخدام هذه الملصطلحات لا يعني أن «الكر 
الصهيونى» أقل قوة أو بطشاً أو تواجدآً من الناحية العسكرية م 
«الدولة اا > فجماعات المغول التي اكتسحت العال 
الإسلامي وأسقطت الخلافة وهددت العالم الملسيحي ٠‏ لم يكر 
تشكل دولة ولا حتى قبائل رعوية في بقعة محددة » وإغا » كم 
دو انك فانصا كاتا صما قذفت به مهوت غرلا الشاسة 
عبر موجات متكررة » فاكتسحت الصين والهند ثم العالم 
الإسلامي . وكان هذا الفائض يتسم ببراعة عسكرية فائقة ومقدرة 
على إدارة الحرب النفسية وكان يحمل رغبة صادقة في تحطيم 
الحضارة الإنسانية باعتبارها تعبيرأً عن شكل من أشكال الانحلال . 

والكيان الصهيوني هو أيضاً شيء فريد » فائض بشري أرسلته 
أوربا إلى فلسطين » بعد أن قامت بتسليحه ودعمه وتغطيته عسكرياً 
وسياسياً واقتصادياً . وأوربا تشكيل حضاري أحرز تقدماً تكنولوجي 
ضخما تملك ناصيته المستوطنون الصهاينة » كما قلكواناصية 
أساليب الإدارة المتقدمة التي طوروها . ولكن كل هذا لا يجعلهہ 
مجت غا او دولة غاد" > ومن هنا استخدام مصطلح مثل «تجه 
أو «کيان» . 


المشروع الصميوني 
Zionist Project‏ 

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي الع + 
يقصد منها أحياناً الخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها. 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


هيمنة عليهم (ويقصد منها أحياناً أحرى المؤامرة اليهودية التي ل 
سهي) . 
ويكن القول بأن الشروع الصهيوني هو النموذج القالن 
: الصهيوني (ما ينبغي أن یکون) . وتتبدى من خلال هذا المشروع كل 
سمات الشذوذ البنيوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء 
الصهيوني . فالمشروع يتحقق في الزمان والمكان » الأمر الذي يعنى 
أن التنافض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقق بالفعل يأخذ فى 
الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة 
محكمة آخذة في التحقق بحذافيرها» وان هرتزل على سبيل الخال 
ا بان الول اله هة م اة ب م عام ران ن 
تحققت بالفعل . وما يغفل عنه الكثيرون أن عدد النبؤات الصهيونية 
الذي لم يتحقق یفوق کثیراً عدد ما تحقق . فقد تنبا هرتزل عام ٠۹۰٤‏ 
ن ألمانيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها » أي قبل 
١‏ ن تأخذ الدولة النازية أعضاء المجماعات اليهودية فى أوربا تحت 
O N E‏ 
,جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بسنتين أو ثلاثة ستستسلم كل الدول 
.العربية وستوقع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن 
ر الفلسطينيين الحرب سيتر كون أراضيهم بحثأً عن الثروة في بقية العالم 
رالعربي . 

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت 
والتي زادت من الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني . فقَد خطط 
الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من 
المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم أو غالبيتهم » وكان المغروض 
أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود 
من طفيليتهم . وغني عن القول أن شيا من هذالم يحدث وأن 
أعضاء المجحماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية › 
افهم ليسوا شعباً بلا أرض » يتساءلون عن يهودية الدولة اليهودية › 
والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقاومون هذا الكيان الصهيوني 
, ومشروعه فيفتحونه ويكشفون شذوذ البنيوي ویؤكدون أن فلسطين 
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٤‏ امات الا اساسية للمشر وع الصهيوني 

Main Traits of the Zionist Pro 1y 

الغ تتضح السات الا سات للمشروئع الصهيوني في عدة حقائق 
اء مینها على النحو التالى : 

E ظهرت الفكرة الصهيونية في أوربا في القرن التاسع عشر‎ ١ 


1۷ 


١‏ إشكالية التطبيح 
عصر الاستعمار الاوربي القومى للقوميات الأخرى > وقد أاستمد 
كثيرا من مبرراته من الأفكار القائمة على التمييز العنصرى ٠‏ وتلك 
۴ == ےت 
الخاصة بتفوق الرجل الأبيض . وغيرها من الأفكار المشيلة الرائجة 
انذاك . 
۲ انطلقت فکرۃ قیام کیان یهودی ۽ ثم تول إلى صهیونى ۰ هم 
2 ۰ 5 .< ° =ے ا 2 ۰ - 
قبل الزعامات الاوربية قبل آن تتحول إلى تنظيم لليهود والصهاينة : 
|( فد اعلن نابلیون عام ۱۷۹۹ عن استعداده نلسماح لليهود بإعادة 
بناء الهيكا فى المد اذاساعدهءة أن الع : 
ل في القدس ! وه في حربه مع بريطانا العظمى من 
اجال السيادة على الشرق الأدنى والطريق إلى الهند . 
کے آت اة م وغ طا ٤‏ الانات ا هة 
الانيا انداك في إنشائه لتخرج من دائرة احتكار بريطانيا للطرق 
التجأرية انؤدية إلى الشرق الأقصى . 
ح) فی عام \ATY‏ صلب بال سان رئ ورراء د بطان م سم 
قن امل الا ال هود اشرق الاد لقن اعم اة افا 


iS EEE‏ : دالدے حمَمته ف اة 
لتک من قق وجود نها على غرار انوجودالدي حعقته فرنسا فی 


الشرق الأدنى تحت شعار حماية المسيحيين الكاثوليك وذاك الذي 
حققته روسيا القيصرية أيضاً تحت شعأر حمأية المسيحيين 
الأرثوذكس . 

د) بعد قيام الحركة الصهيونية بتشجيع أناني بريطاني جرى صراع 
حول الاستقطاب إلى أن جحت بريطأاتيا في احتواء اخ ر كة الصهيونية 
وإبعاد النفوذالألاني ٠‏ بوصول وايزمان وبن جوريون إلى موقع 
القيادة الأول . 

ه) صدر وعذ بلفور من بريطانيا » إلا أن صياغته وصدوره كان 
E‏ 

و) تأخرت أمريكا في توقيع موافقتها على صك الانتداب الفرنسي 
والبريطانى على فلسطين والأردن وسوريا ولبنان مدة سنتين ٠‏ ول 
توقعه إلا بعد أن حصلت من بريطانيا وفرنا على حقوق افتصاديه 
متساوية معهما في الشرق العربي . 

ز) مع أن صك الانتداب على غير فلسطين نص على كين الشعوب 
تال9ا ا ا ا ون الوط ع داد 
صك الاتداب على فلسطين تضمن (في الادة الثالثة منه) على تهيئه 
الأوضاع في فلسطن لإقامة کيان يهودي فيه . 
ج( منذ قيام الكبان الصهيوني والمؤسسة ال محورية فيه هي المؤسسة 
العسكرية » ودور القوة العسكرية الصهيونية فيه هو حماية مصالح 
الاستعمار فى المنطقة (عدوان السويس )۱۹١١‏ ثم تحولت إلى قاعدة 
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عسكرية أمريكية > فضلاً عن كونها أكبر القواعد العسكرية فاعلية 
E‏ ف االجغرافي وبسبب الدعم العسكري الامريكي غير 
اللحدود لبناء قوتها ال كر ية » كما أنها من أقل القواعد العسكرية 
كلقة ٠5١(‏ ألف جندي في حال ال لتعبثة » تكلف أمريكا حوالي 
ت ملیارات دولار فقط سنويا) . 

طط( أصبح الكيان الصهيوني العسكري جزءا اساسيا من إستراتيجيه 
حلف الأطلسى فى إستراتيجية المواجهة مع الاتحاد السوفيتي في 
منطقة الشرق الأدنى » وتحولت ذلك وبأهدافها الخحاصة (إسرائيل 
الكبرى) إلى مركز مؤثر حاد » مضاد للسلام المجتمعي والإقليمي في 
لمخطقة . ومركز جذب للصراع بين الدول الكبرى با يهدد السلام 
انعالمي 

۳ الفكرة الصهيرنية منذ أن قأامت وكماعرفها المغكرون الصهاينة 
و 

أ) إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات كهدف إستراتيجي يتم 
تنفیذه على مراحل . 

ب) تنفيذ هذه الغكرة بالخرب العدوانية التوسعية الاستيطانية وضخ 
سكان المنطقة إلى الجارج بالإرهاب وضخ يهود العالم إلى الدولة 
بالإکراه . 
>( عدم وصح دستور بالٰعنى التقليدي لدولة الكيان الصهيوني 
والاكتغاء بمجمرعدة فوانين اسا وذلك لتغادي وصح حدود 
للدولة. تقيد العمل من أجل تحقيق إسرائيل الكبرى . 

يقوم الكيان الصهيوني في إطار فلسفته المجتمعية على أكثر 
حالات الح العنصري الك والطائقى والعرقى حله عبر 
التاريخ : 

س 
ا) فهناك تمييز بين اليهود اللاساميين (الأوربيين والأمريكان 
والروس) القدامى واخدد ۹ 
ب) وهناك تمييز بون اليهود اللاساميين واليهود الساميين (العرت) 
لمصلحة اليهود اللاسامين . 
جا وهناك تير أكثر حدة في الحقوق والواجبات بين اليهود وغير 
اليهود وبخاصة العرب (الساميون) المسامون والمسيحيون من 
الفلسطينيين (السكان الأصاين لابلاد) . 
۰ تت | PIE:‏ ا 

د( ت 5 أصهيونية خطر السماح للملسطنيين امجلم والمسيحيين 
بالعودة إلى وطنهم > بان هذه العودة تؤدي إلى الإخحلال بصفاء 
المجتمع اليهردي 

١‏ - قامت إسرائيل كدولة صهيونية من خلال ما يسم بالشرعية 
الدهلة التمخلةذة و ! : Ae‏ 


١‏ إشكالية التطبيم 


۷ بتقسیم فلسطین ۰ مع أن هذا القرار يتناقض مع المبادئ المنصوصر 
عليها فى ميثاق الأم المحدة › لأنه صادر إرادة شعب فلسطين وحقه فو 
ا ا غ آذ عات شر ال وط وک 
شعبه رغم إرادة هذا الشعب ٠»‏ ثم إعطاء هؤلاء المهاجرين حق سلب 
جزء من الوطن ٠‏ عمل يتناقض مع الحقوق الطبيعية للشعوب التي نص 
عليها ميثاق الأم المتحدة وإعلان حقوق الإنسان . 

٦‏ دولة إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت بفعل 
الغير ووفق شروط تفصيلية تناولت حتى مبادئ الدستور ونصت 
على عدم المساس بالحقوق السياسية والمدنية والثقافية والدينية 
والاقتصادية لغير اليهود في القسم الملخصص لليهود في فلسطين . 

۷- إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي وضع على قبول عضويتها في 
الأم المححدة شروط حددها بروتوكول لوزان الذي وقعته حكومة 
إسرائيل . وأهم هذه الشروط قيام إسرائيل بتنغيذ قرارات الأم 
المعحدة بشأن فلسطين با في ذلك شروط قرار التقسيم وقيام دولة 
إسرائيل وقرار حق الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وبيوتهم 
ومتلكاتهم . والتعويض لن لا يرغب في العودة منهم . ولكن 
إسرائيل ترفض حتى الآن تنفيذ أي قرار من قرارات الأم المتحدة » با 
في ذلك ما يتصل بحدودها وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم 
وبيوتهم ومتلكاتهم فيها » وهو ما يجعل عضويتها في الأم المتحدة 
باطلة وغير شرعية . 

۸- ترفض إسرائيل عملياً الالتزام بالإعلان العا مي لحقوق الإنسان 
على غير اليهود » كما ترفض الالتزام بالمواثيق الدولية ومنها اتفاقيات 
جنيف في كيفية التعامل مع شعب الأراضي المحتلة . ولا توجد دولة 
في الأم المتحدة » صدرت بحقها قرارات إدانة في هذا المجال ومجال 
رفضها الالتزام مياق الأم المتحدة وقراراتها كما صدر بحق دولة 
إسرائيل ‏ بجا في ذلك ما يتصل بانتهاكاتها سيادة دول المنطقة 
واا ايا قاقات اليدة لان لمر سو را 0 مضت 
العراق -الأردن) . 

۹- لم يعلن القادة الصهاينة قبل قيام دولة إسرائيل موافقتهم على 
فرار التقسيم ورفضوه كما رفضه شعب فلسطين » ولكنهم في 
الاجتماع الذي عقد في تل أبيب في ديسمبر عام ۱۹٤۷‏ قررواعدم 
إعلان رفضهم له أو موافقتهم عليه » والعمل على تنفيذه كمرحلة 
أولى من مراحل العمل من أجل تحقيق الاستيلاء على كل فلسطين 
كقاعدة انطلاق باتجاه تحقيق إسرائيل الكبرى كهدف نهائي جغرافبً . 

-١‏ إن التجمع البشري الذي يتألف منه الكيان الصهيوني لم يصل 
إلى مستوى المجتمع المتكامل للأسباب التالية : 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيع 


ا 


الإجسماع الصهيوني 
Zionist Consensus‏ 

«الإجماع" في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية 
الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسغية والأخلاقية 
والتتاشحة. و«الإجماع الصهيوني' هو اتفاق داخحل الدولة 
الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم 
الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة 
والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم » وبخاصة 
دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترعى الكيان 
الصهيوني . وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والتهج » ولکنھا لا 
تنصرف قط إلى المسلمات النهائية . (والعقد الاجتماعى الذي يستند 
إل الى ادر مو ةه جم و ای 
المر جعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية) . 

وقد اهتزت معظم هذه المسلمات » نقول "اهتزت ' ولا نقول 
'زالت' . إذأنه رغم الاهتزاز هذا » الذي فرضه الواقع المقاوم على 
الملستوطنين الصهاينة فرضاً » تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار 
الإجماع الصهيوني » الذي يكن تلخيصه فيما يلي : 
١‏ - اليهودشعب واحد. طليعته هم المستوطنون الصهاينة › 
وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل (وطن اليهود القومي) 
وليست فلسطين » وطن أهلها . وحدود إرتس يسرائيل مراوغة 
مطاطة لا يكن تحديدها في الوقت المحاضر » إذ لابد أن تتوسع 
إسرائيل لتصل لحدودها "التاريخية " (التي ورد ذكرها في التوراة !) 
. وعلى يهود العالم أن يهاجرو إلى إرتس يسرائيل وأن يلتفوا حول 
دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعمها مالياً وسياسياً فهي المر كز 
وهم الهامش . هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة 
اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسد الرؤى اليهودية » وبإمكان 


ت 


اليهودي أن يحقَق فيها ذاته وهويته . 

e E 
وسؤال من هو‎ . )۱۹٤۸ واحداً (كما كان يدعي الصهاينة قبل عام‎ 
اليهودي لايزال سؤالاً ملحا » يطرح نفسه على الدولة الصهيونية‎ 
وعلى قاطنيها من المستوطنين الصهاينة . كما أدرك الصهاينة ان‎ 
فلسطين » من خلال مقاومة أهلها لم تعد لقمة مستساغة أو مطية‎ 
سهلة أو مجالاًمفتوحأللتوسع الصهيوني ولم قد الدولة‎ 
الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة ة إليها ولم تعد تتبع‎ 
الأشلوت العقائدي العدواني الذي كانت تتبعه في الماضي . ومن هنا‎ 
وزع١و كف الحديث عن الشعارات القدية مثل «جمع المنفيين؛‎ 


۱۹ 


الخاليات؟ و«تصغية الدياسبو ر وا 
وبدأء بدلا من ذلك . 
لإلكترونية» (أي ال 


سراتیل الک ری حدو ديا ۰ 
اخندیث عن "الصهيونية التكنولوجية» أي 
تي تسأهم في بناء ' الوط الغومي اليهودي' من 
خلال التكنولوجيا والإلكترونيات) . كما يتحدث الصهاينة ألآن ع 
EE a‏ 


راتا ل العظمى افد أديا؛ المهيمنه على 
لاحل ای انا كا نة قد 
کی ج *٭ ي 5 صخو 

فلت ام واقه ماده أن اليهردليسواشعب ا واحدأوان إسرانا 
٠ .‏ چ K1. 1a‏ - . ت ٠‏ ت ل 


O a yT‏ ومن هنا 


قبولا! ونيةالتوطينية. والتر ر ن الأهداف القصوى 
٠ eT‏ المطالبة ب «تصقية الدياسبورأ*ء ومن هنا أيضا 
محاولة توظيف يهود االمنفى؛ في منشاهم. أي اوصانهم . 

۲~ وجود الملطيين فى وطهہ فلسطن - حب النتصور 
إ1 e 2 E‏ ِ* لا E‏ ا 
هين مسر ج ی ر ن 6 وجو جم عه میں سحنص مم 
بشكا ما (لتأسي الدونة الهو دية التمصورة عنى اليهود) . وانطلاف 
۰ ت = ب =mے‏ = بے AD‏ 


م٠‏ كا هذايصح م٠‏ ' حع ' الدولةأالصه ته ال 'تداقء ' ع 
سا ت ° ت س >= 2ے ن 
نشسهاوعن حقوقه المطلقة بكال ضراأوة هر ن خلال 'جيش اندفاع 
الإسرائيلي ' ضد '|. ها اکن ا 


۲ 
يرقضول الادعان ا الصهيونية 2 


٤‏ 3 ي الغلسصينین عن 


رقد تاوت مفاهي السلا يون 
حزب صهيوني ييني واخر صهيوبي يسا يساري وکن في انتحلا 
الأخير جد أن مهوم الأمن نك ال حزاب انصهیونية من أقص 
اليمير ن إلى أقصى ايسر ر يشير إلى مضمون واحد . 

وينظر الصهاينة إلى القضية القنسصية باعتبارها افضية 
أخلاقيةاوحسب . ومن تم يجب عدم احدذيث عن 'أعودة 
الفلسطينين إلى ديارهم ( 'إعادة توطينهم ' في !مصطنح العربي) ء 
وإغا يجب اخديث عن 'منح تعويضات ' مانية للمتضررين منهم . 
ES‏ وجودهم (أي 
اة 


في البندان العربية 
> وبخأاصة سوريا ولبنان). 

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الغلسطينين ومن 
وجودهم 'العرضي الزائل ' . ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر 
الاي ارات ااا ج ال الاحتكاك بالقلطينين 
ومحاصرتهم عبر إقامة كيأن حاص بهم ٠‏ لأنهم يهددون شرعية 
الو جود الصهيوني داته . ولكن الحخديث عن ' محاصرة السكان' هو 
نفسه دليل على الفشل الصهيو يوني في إنشاء الدولة الصهيونية الخالصة 
> وقي حماية المزاعم أل 
تحول النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً 
على التفرقة العنصرية (الأبارتهايد) . 


لصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة . وقد 


الجزء الاول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


۳ - سباسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يكن اتباعها بع 
العرب > فا للام ر الواقع هو الذي يغير الواقع [العربي] ويفرض و اقعا 
[صهيو نياً] جديداً عليه وييكن تحقيتق السلام وبالشروط الصهيونية من 
خلاله . 

وقد أبتت الانتفاضة و 'الحزام الأمني ” في لبنان عدم جدوى 
الأمر الواقع وعبثبته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية . 
ولذا نجد أن الإجماع الصهيوني قد اهتز بشأن غزوات إسرائيل 
العسكرية "دفاعاً' عن نفسها (والتي تفرض الأمر الواقع والسلام 
بالشروط الصهيونية من خلالها) » فلا يوجد إجماع بشأآن حرب 
لبنان . ولا يكف بعض أعضاء النخبة عن الحديث عن ضرورة 
الانسحاب من طرف واحد (وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع 
الانتفاضة . لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني ذاتها) . كل هذا 
يعني في واقع الأمر أن الإجماع الصهيزني يهتز في حالة قيام العرب 
E‏ 
ا لاک تنك ال رطاتالقائبة بالمغل ‏ فتفكيك 
ال ات ف ت ف قارع الصهبرتة: ولاندي 
الحفاظ عليها بشكل أو بآخر. والدولة الصهيرونية تضم الضفة 
الغربية. وحدودها هي نهر الأردن . ولكن » هل يجب أن تكون 
هذه الستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفاق تحت الأرض ٠‏ أم تظل 
منفصلة ؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة ؟ كل هذه أمور 
ثانوية يكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب 
الليكود . إذيرى آعضاء الليكرد أن حدود إس راثیل هى نهر الاردن 
بالفعل واناز لوجود الإاسرائيلي هناك وجود دائم » أما العماليون 
فمستعدول اللخروح' من هذه الا رض (من الناحية النظرية على 
الأقإ ل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يسمى «الصهيونية 
السكانية؛ . فضم الضفة الغربية بن عليها سيجهز على الطابع 
اليهودي للدولة الصهيونية . وك هذه الاختلافات السابقة إن هي 
إلا امتداد للاختلافات ال 
الحصهيو نة المختلغة . 


لتي نشات من البداية ¢ بین التا رات 


ولكن مع هذا نجد أن آمراً جوهريأً مثل الاستيطان » حجر 
اأزاوية في الإجماع الصهيوني قاد يصبح هو الأخر موضع خلاف . 
فمع تزايد مشاعر العداء بین مستوطني عام ۱۹٤۸‏ (وراء الخط 
الأخحضر) ومستوطني الضفة والقطاع » بسبب حجم الإنفاق 
ا والعسكري العالي الدى ليبن له غائد واضح اطورات 
اصرات كثيرة تصف هذا الاستيطان بآنه " مكلنى ٠‏ 
ار كصنبورالاء الممتوح . وطالب البعض 


i‏ ”مت ف" 
و مر ۰ 


> من منظور صهيوني . 


١‏ إشكالية التطبيع 


بوقفه أو فكه أو تجميده > وبخاصة بعد أن e‏ امکیف 
الهواء» وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون 
الاك 
ه - القدس هى العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية 
(وليست موضوعاً للمساومة) وبإمكان القلشظ ن أن اخدوا مك 
خارح القدس وليسمونه ما يشاءون ال ل على سبيل المثال ء وهذه 
(مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإغا حقيقه صهيونية . 
٦‏ - الكيان الفلسطيني الذي ا (في الضفة والقطاع) كيان 
سان موص الاد منزوع السلاح وبدون جیش . ویشبّه 
الكيان الفلسطيني ببورتوريكو وأندورا (والأولى دولة حرة ٠‏ تابعة 
للولايات المتحدةء لسكانها ى اللصرتت وون أن تخمل ا ال 
الأمريكية . أماالثانية » فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا 
وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]) . أما ماذا تسمى هذه 
الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم «دولة فلسطينية مستقلة ؟) فهذه 
مسألة ثانوية يكن الاختلاف بشأنها . 
۷- يذهب الإجماع الصهيوني - رغم كل ديباجات الاستقلال 
الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجوييم - إلى أنه دون 
الدعم الغربي » وبخاصة الأمريكي » للمستوطن الصهيوني لن يقدر 
له البقاء والاستمرار » وأن هذاالمستوطن الصهيوني هو أساسا دولة 
E NY,‏ للاضطلاع بوظيفة أساسية » هي الدفاع عن المصالح 
الغربية » وآن الغرب قد تبنى المشروع الصهيوني وضمن له البقاء 
والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة » ودون أداء 
الدولة الصهيونية لوظيفتها » لن يكون هناك دعماً . 

ولعل العنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن 
الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسى للبقاء والاستمرار الصهيونيين› 
أي أن كل الثوابت قد اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا 
هدا الختضر ٠‏ وف ها ما ها ت الات ٠‏ اما غار 
الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض 


الاعتال والتطرف: المنظض رر الصميسونى 
MGR and Extremism : Zionist Perspective‏ 
«الاعتدال» من «عدل» أي اسوى بين الشيئين» 
السياسي» وان ا المرء موقفاً ينزع نحو المهادنة وتقدم التنازلات 
في سبيل محقيق قدر من العدل والسلام . و«التطرف» » 
٥لاعتدال»‏ > هو «تجاوز حدالاعتدال» . وهو على زنة «تفعل» من 
«طرف» . و«الطرف١هو‏ «احافة الشيء» . واالتطرف» » في 


. و«الاعتدال 


الجزء الأول : إشكالية التطبيم والدولة الوظيفية 


١‏ إشكالية التطبيم 


الملصطلح السياسي » هو أن يتمسك المرء بموقفه وبا لحد الأقصى لا 
يحيد عنه ولا يقبل تقد أية تنازلات ولا يتهاون بغخض النظر عن 
الأوضاع والملابسات المحيطة بالموقف . ومصطلحا «الاعتداله 
و«التطرف٠‏ شائعان في الخطاب السياسى » فيوصف إنسان بأنه 
N TT GG yT‏ 
ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال بقاسان بالنسبة إلى 
مرجعية ما كامنة » فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدال؟ 
من وجهة نظر أخرى » وكل شيء يعتمد على المرجعية . ومايفوت 
من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال 
السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بجا يسمى «العقد النغسية 
والتاريخية» ٠‏ وإغا هي في العادة أسباب بنيوية » لصيمَة بالعلاقات 
التي توجد في الواقع . وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع ۽ أي 
أن القضية ليس لها علاقة كبيرة » في كثير من الأحوال » مع الحالة 
النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال 
والتسامح . ولذافنحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال 
و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة 
والاقتصاد . 

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني » فسبب 
الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلاليء 
الذي تأسس على الظلم » وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع › 
وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة » ظل الصراع العربي 
الصهيوني . ومع هذاتم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبي 
من السيولة وعدم التحدد . وهذايعود إلى أن المرجعية الصهيونية 
وا لحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة 
البهوديةالخالصةء الخالية من العرب) أخفيت تاماً عن الأنظار » وأن 
شعارات مثل " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ' و ' إرتس يسرائيل 
التى تمتد من النيل إلى الفرات " أو "على ضفتي الأردن" و 'تجميع 
ال فار يسرائيل " و "نفي (أي تصفية) الدياسبورا' قد تم 
ااا طریق استخدام ا لخطاب الصهيوني المراوغ › الألية 
الصهيونية لإخفاء المرجعية . ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوما 
ات بالاعتدال يوماًآخر وهكذاء إلى أناقترب 'الاعتدال 
الصهيوني" من المسلمات الصهيوني النهائية والحدالأقصى 
الصهيوني . فيعد إعلان وعد بلفور عام ۱۹١۷‏ كان الصهاينة الذين 
يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدول " متطرفين ٠‏ لأن الحد الأقصى 
المعلن آنذاك هو "وطن قومي" وحسب . ولكن هؤلاء المتطرفون 
صخرا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي 


۲١ 


للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم 


والعيش مع العرب في سلام ! ومن ثم كان اخديث عن كامل أرض 


إسرائيل وطرد العرب هو عن التطر ف الفج عدي ولکن بعد أن 


فر ENE E‏ 
تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود ٠۹٤۸‏ 


وببقاء الفلسطینیین خارج دیارهم . وبعد حرب ۱۹١۷‏ كان التطرف 


السهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام 


۷ وي إقامة المتوطنات فيها . وبالتدريج - تغير مثل هذاالمو قف 
CC -.‏ > ھ ت 


AT 2 = 0: - nk I 

الاي ۰ وأصبح الاعتدال ر قبول الامر ا وتجميد انتورطات 
SAY EN‏ 9 

مع الاستمراأر في تسمينها (اي تو سیعها) 


N E E Î‏ العتدل 
E EY‏ امتنضان اتصهاينة دون انشا 


ا 


1 فالعربي الذي کان يبل 
O‏ 

تعد ذلك الت e e‏ 
ا ۹ کان ر 


أصبح متطرف 

E 
eS الدولة » أصبح مشل ها اأ لشخص متطرفا‎ 
عام ۱۹۱۷ حين أصبح الاعتدا ى العربي هو الرضوخ خدو د اسصراتیل‎ 
أو حتى إنقاص المستوطأات‎ ۲٤۲ بعدعام ۱۹7۷ وأ ا تطبق قرآر‎ 


وما يجدذدر ملا حظتے ان 


فى الضفة الْعربية هو عبر ن انتطرف العربي 1 
ا امن اسرائیل وات حح EE‏ نتشحديد 
مفهومى الاعتدال وانتصرف وا اض ت هذا ازأمن تحدده 
ال ا دائماً . وبلاحظ » في جميع الأحوال. ات 
مفهوم العدل وانتاكل انتدريجي مهوم العاومة إلى أن أصبح أي 
شكل من أشكال الق أومة؛ شكلا من أشكال التطرف والزرهاب . 

وقد تسل الصطلحان بجر جعيتهما الصهيونية 2 ى الخطاب السياسي 
العربي وأصبح يشار إلى #العمليات ادائ بأتها #عمليات 
انتحاريةَ» . 

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية نلعقل انصهيوني هي 
الصيغة الصهيونية اللأساسية الشامذة (دولة وظيفية يقيمها الغخرب 
ويدعمهاً ويضمن لهاالبقاء وتقوم هي على خدمة مصاله ومنيد 
يهود العالم وراءها) . وهي صيغة استعمارية استيطانية تنفي العرب 
ويسقط فكرة العدل تاماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى 
الدعم اللإمبريالي الغربي . هذاهو الأساس وما عداذلك تفاصيل 


واليات وديبا احات 2 فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافته كلها 


الجزء الول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الإستراتيجية الغريية 
ألملاسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية 
الاستيطانية . 

ونكن » ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني› 
فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين 
«الاعتدال١‏ و«التطرف" فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لايتغير. 
ولتفسير هذه الظاهرة » وحتى يمكننا أن نتوصل إلى نغموذج تفسيري 
معقول . فلابد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة انفصالاً بين إدراك الإنسان 
أواقعه وبين استجابته لهذا الواقع وسلوكه فيه . فاستجابة القرد 
لواقعه لا تحددها فقط مكونات هذا الواقع المادية (مثل موازين القوى 
على سبيل الخال) وإنغا يحددها أيضأً مركب هائل من العوامل النفسية 
والعصبية والتاريخية والثقافية وإدراك الآخر . ولهذاالسبب › قد 
يكون من المفيد أن نرسم مخططاً متكاملاً لطيف الإدراك الصهيوني 
(الذاتى) فى علاقته موازين القوى (الموضوعية) . وقد بيا في مدخل 
أخر (انظ : «الادراك الصهيوني للعرب)) أن الصهاينة يدركون 
العرب من خلال أربعة أنغاط أساسية : العربي الحقيقي -العربي ملا 
للأغيار -العربي الهامشي -العربي الغائب . ويكن أن نرى كيف 
تساهم القوة في تقويض غط إدراكي ما أو تدعيمه . 
١‏ في حالة جاه موازين القوى لصالح العرب وضد صالح 
ااي > فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة ء 
إذ يكتشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية لن تحقق لهم 
الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي يبغونها ء ومن ثم تظهر على 
شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي . وتساهم عملية إعادة 
صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية . وقديؤدي هذاء 
في ظروف معينة ٠‏ إلى ظهرر برنامج سياسي يعكس الواقع » أي أن 
ميل موازين الققرى لصالح المرب يؤدي إلى ترشيد العقل 
الصهيوني . 
- في حالة الجا موازين القرى لصالح الصهاينة وضد صالح 
العرب ٠‏ فإن هذه المرازين ستدعم الإدراك الصهيونى العحيز . 
وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/ الإحلالية قد حققت لهم 
الامن الذي يبخونه ومستوى معيشيأً مرتفعاً . وسيساهم ذلك في 
شحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت . ويظهر على شاشة 
وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب ٢‏ ويتدعم البرنامجح 
السياسي الصهيوني بوصفه مرشدأللتعامل مع الواقع . 

يكن أن نسر التطرف والاعتدال الصهيونيين فى ضوء 
الاحتمالين السابقين . فإن ظل العربي الحقبقي ساكناً دون أن يتحدى 


۲۲ 
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الرؤية أو موازين القوى » أصبح من الممكن قبوله كشخصية متخلفة 
هامشية غائبة »> ويصبح من الممكن إظهار التسامح ججاهه » بل منحه 
بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي * (وهنا تكمن المغارقة) . أما إذ بدأ 
العربى الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة 
عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصاله » 
فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهشيمه 
وتهميشه ويصبح التسامح مرفوضاً . [ 

نحن نعيش في عالم يؤمن با لحواس الخحمس وبكل ما يقاس » 
ولا يعترف بالحق أو الخير أو العدل . ولتوصيل مشل هذه القيم غير 
اللحسوسة للعدو ٠‏ لابد من الضغط على حواسه الخمس حتى يعرف 
أن العربي الحقيقي ليس مجرد صورة باهتة في وجدانه يمكنه تغييبها 
E ETE E‏ 
حاول تهميشها وتهشيمها . 

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام 
حسب الشروط الصهيونية . فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم 
عن طریق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة 
الفاوضات سيغيّرون صورة العربي في وعي العالم ويهدئون روع 
الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام » وأن هذا 
سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق 
عادل أو شبه عادل . ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تاماً . فكلما 
ازداد اللاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التشمسك 
بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة . والعكس بالعكس › 
فكلما زاد التطرف العربى ٠‏ أي المققاومة والجوار المسلح ٠‏ ازداد 
الصهاينة رشداً واوا فكرة السلام الذي يستند إلى 
العدلء بدلا من السلام حسب الشروط الصهيونية » أي الاستسلام 
الكامل . 


السوار والحوار النتدي والحوار الملسلح 
Dialogue, Critical Dialogue and Armed Dialogue‏ 

«الحوار مصطلح يعني حرفياً حديث يجري بين شخصين . 
وهو ترجمة لكلمة «ديالوج ءuع0اiل‏ المكونة من مقطعين «ديا ال" 
وتعني «اثنين» » أما لوج #سعه!٠‏ فهي من الفعل اللاتيني «لوكور 
7۲ والتي تعني «يتحدث“ . فهو حديث بين اثنين (على عکس 
امونولوج فهو حديث شخص واحد[مونو] مع نفسه) . وكلمة 
#حوار» تفترض شكااً من أشكال الندية والمساواة . ويلجأ الصهاينة 
إلى الدعوة إلى "الحوار" و "التفاوض وجهاً لوجه" و"الابتعاد عن 
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عقد التاريخ وحساسيات الهوية' . ومثل هذه الدعوة للحوار دون 
تحديد المنطلقات والأطر هي في واف الأمر دعوة لمحوالذاكرة 
والتخلي عن القيم والتعري الكامل . وفي غياب الندية فإن ما يحسم 
الحوار هو السلاح ٠‏ أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن 
يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية ‏ التي تسبب 
شذوذه البنيوي . 

ولكي يكون الحوار مثمراً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن 
الواقع المركب الذي نعيشه » فالبشر ليسوامثل الفثران عقولهم 
صفحة بيضاء » فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق 
وهذامايجعلنا بشراًء ونحن جميعاً نعيش في الواقع وندرکه من 
خلال تجربتنا المتعينة . ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن 
نبدأً بتعريف المشكلة لا أن ننساها أو نتناساها » ولابد أن نتذكر أن 
هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكثلة بشرية غازية وأن ثمة «مسألة 
فلسطينية» متمثلة في شعب فَمَّد أرضه ولم يفقد ذاكرته » ولذا فهو 
متمسك بهاء يناضل من أجلها ء أي أن الحوار لابد أن ييداً 
باللاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وفحوى التاريخ 
وبالوجود الفلسطيني . 

ولابد أن يبدأالحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو 
الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض ومن ثم لابد أن 
يتوجه الجوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز 
العنصري الذي يلاحقهم في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام ۱۹٩۷‏ . 

ويجب أن ندرك أن الحوار أنواع » فهناك الحوار بين طرفين 
يتفقان فى المنطلقات والأطر المر جعية والمبادئ » والهدف من الحوار 
في هذه اا ف ر هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة » 
وهذا هو أسهل أنواع الحوار > وييكن أن يتم بشكل سلمي . 

لكن إن كان الطرفين غير متفقين في النطلقات ولا الاطر ولا 
المبادئ » فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يسمى «حواراً نقدياً؛ > وهو 
حوار يكن أن يتم على مائدة المغاوضات وعبر وسائل الإ علام حيث 
يحاول كل طرف أن يبيّن للطرف الآخر وجهة نظره ه وعدالتها ويبين 
عنصرية الآخر ولاعقلانيته . 

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المنطلقات 
والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسبياً يرفض أي مطلقات 
أخلاقية ومر جعية ويجعل من نفسه مر جعية ذاته › مکتفياً بذاته » فإن 
قيام أي حوار أمراً مستحيلاً . وتسوء الأمور إن كان الطرف الذي 
نصّب من نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيخشوية 
داروة لى من ادا القائل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى ؛ 
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وأن ما 2 الأمور هر القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي 


کري 
ومع هذا E‏ ان قا نوع من الحوار نميه الحوار المسلح؟ ٠‏ 
حين يتقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالقأومة ٠‏ فهو من خلال 
مقاومته وإخاق الأذى بالآخر الظالم ء يبدأ هذا الآخر فى إدراك أن 
رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولآ نهانية » فتنفتح كوة من 


الرشدالإنساني في سحب الظلم الكشيفة ويبدأ الآخر الظالم في 


إدراك الظلم الذي وق ع على ضحیته ومن ثم قد یعدال موقفه . وهذا 
يتطلب رصدا دا وافتتا من جانب الضحة التقأوم ٠‏ حتى يدرك 
أن اللحظة قد حاتت للدخول في التغاوض مع الآأخر الظالم . هذا ل 


یعنی الت قف عن المحاومة لان ل جری اخوار دول اتام مه الللحه 
فإن هذاالآخر » حيس حواسه اخمسة وريه الدارويتية » قد یری 
الرغبة فى التشغاوض باعتار رهأمؤشراً على استعداد الضحية 
للاستسلام للذبح مرة أخرى . وقد أدرك الغيتناميون هذا الوضع » 
س 
فدخلوا في حوار رمسلح مع الأمریکیین تھی بانطر فين إلي مائدة 


القاؤضات > ولكن لم يتوقف الفيتتاميون عن المَتا 
الماوضات ي 


لقتال إلا بعدانتهاء 


وقد كان هناك حوار مسلح حقيقي بین اللستوطين ن الصهاينة 
والقلسطنيين أثناء الانتفاضة توقف مع آتققية وسلو وإن کان 
استؤنف بشكل أقل حدة بعدها . أما في جنوب لبان فاخوار المسلح 
لا يزال قائماً » حتى أن بعض القأدة العسكريرن الإسرائيلين يطالبون 
بالانسحاتب من طرف واحد ب 


| لهو اس کغزو عسکری واقتصادي وسباسی للحصالم الصریی 
Zionism as a Military. Economic. and Political Invasion of‏ 
the Arab World‏ 


المشروع SS a od‏ ن من الصيغه 
الصهيونية الشامدة المهو 
علاقة عضوية بأرض فلسطين ٠‏ وأن علاقة شعب فلسطين بأرض 


دة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعباً له 


أجدادء هي علاقة عرضية واهية هامشية تبرز عملية إبادتهم وطردهم 
(شعب يهودي رلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني) . ومثل هذا 
المشروع لا يكن تنفيذه إلا بحدالسلاح وعن طريق الإرهاب . وفد 
من التفصيل فى الأبواب المعنونة «الإرهاب 
الصهيوني قبل عام ٠٠۹٤۸‏ و الاز هاب الضهيو تى بعد عام 40۹6 
وفي كثير من المداخل الأخرى . 

ولكن الصهبونية ليست غزوأعسكرياً تقليدياًللمنطقة ء وإنا 


تناولنا هذا الجانب بشيء 
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استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وظيفية (انظر الأبواب 
العنونة : ١إشكالبة‏ الدولة الصهيونية الوظيفية» _ "إحلالية الاستعمار 
الاستیصانى الصهيونى ٠‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني») 

ق ا الحللين العرب يتحدثون عن «التحدي 
الحضاري الإسرائيلى“ کما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً» 
E‏ شأنهافي هذاشأن إنجلتراأو فرنساأو 
اللات المتحدة . وهو الأمر الذي ينافي الخحقيقة إلى حد كبير . 


ي 


التحدي الحضاري الإسرائيلي 
Israeli Cultural Challenge‏ 

«التحدي اخضاري الاأسرائيلي“ عبارة دخلك الخطاب 
الا سی انعر ومفادها أن التجمع الصهيوني ّل كياناً حضاري 
مستقلاً متفوقا على الكيان الحضاري العربي > وأن هزية العرب 
العسكرية هي نتيجة ف الحضاري ٠‏ وأن العرب لو حذوا حذو 
الصهاينة خققو! الانتصار عليهم . 

والتحدي الحضاري هو عملية تغخطي كل جوانب الحياة حيث 
یطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع 
اللستويأت ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان ء فالتحدي 
ال قاری ان ری ا از ری او وناگ ىوا 
اضطررنا للقول بتغوق التتار على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على 
كوبري من المخطوطات العربية . ولغلنا بتفوق البرابرة على الرومان 
لأنهم نجحر في غزو رومأ وتحطيم منجزاتها الحضارية . ولكن من 
الصعب قبول مثل هذاالمعيار لأنه معيار آحادي يتجاهل الوجود 
اا اک ود اوی ال کی ی اة اا سک 
الق قاري وقد غرل هدا ال الوخد الى امار الارتد 


ا 4 ارة الغربية دات الرؤيه الداروينية الصريحة ¢ ال ملحه 


مرکرید لآ يستحقها : 
وإذا نظرنا إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني الذي يثل 


التحدي الحضاري ‏ حسب رؤية البعض -لوجدنا بالفعل تجمعاً قد 
و رو ع ی ل کک اکا برک ری ل ی 

بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العمسكري الغربي . بل إن 
ج بع الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية 
ولا يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية 
ويهودالغرب . ومن ثم فمحاولة محاكاة هذاالمجتمع محاولة 
فاشلة. مصيرها الأاخفاق . 


a‏ ا 4 أ 3 E‏ د 
وهدا لتجمع الصهيوني هو مجتمع ذو توجه عسکري واضح ۰ 


۲٤ 
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تهيمن عليه المؤسسة العسكرية التي ليس لها أي وجود ملحوظ لا 
بسبب غيابها وإغا بسبب حضورها الكامل العضوي في كل 
مؤسسات التجمع الصهيوني . 

وهذا التجمّم الاستيطاني الإحلالي » > شأنه شأن كل الجيوب 
الاستيطانية الإحلالية › مبني على الحد الأقصى من العنف الموجه 
ضد الآخرين وضد الذات . فهو مبني على أكذوبة (أرض بلا شعب 
لشعب بلا أرض) » وهي أكذوبة لم يعد يصدقها حتى الصهاينة 
أنفسهم . وهو يحاول أن يكتسب شرعية وجوده إمامن خلال 
قصص ومفاهيم توراتية (لا يؤمن بها معظم المستوطنين الصهاينة ذوي 
التتوجه العلماني الشامل) أو مفاهيم جيتوية حلولية عضوية لا تختلف 
كثيرآعن الأساطير النازية العرقية ولكنه يكتسب شرعية وجوده » في 
واقع الأمر ٠‏ بالطريقة الغربية امألوفة » أي بقوة السلاح. 

وهذاالتجمع لا توجد فيه حضارة متجانسة » فكل مستوطن 
أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفا » وادعت الدولة 
الصهيونية أنها ستمزج الحميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج 
منها مواطن جديد . وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد 
المزعوم لم يتشكل » وظهر بدلاً منه واقعم حضاري غير متجانس » 
وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي › 
أي ا لخطاب الأمريكي . 

باخفار د ال امبر ن غا و انار 
تجمع" يتسم بالشذوذ البنيوي » غرس في المنطقة بمساعدة القوة 
العسكرية الغربية ومن خلال دعمها الاقتصادي والسياسي 
والعسكري ليقوم بدور عسكري لصالح الحضارة الغربية . ومن ثم 
فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب » لا تحدياً حضارياء بل إنه تحد 
عسكري جعلنا ننحرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي 
الى عا اله ال الد وهو ف ون 
مجتمعاً حديثاً في إطار منظوماتنا القيمية والحضارية ؟ 

ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي 
أنتتجت ابن خلدون والمتبني والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من 
شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وماركس وألا يهبط إلى مستوى بناء 
حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار الجيتوية ويتزعمه بن جوريون 
الذي يتصور أنه يحدد سياسة بلاده الخارجية وتحركات جيوشه 
حسب رؤى العهد القدي وأقوال التلمود وأساطير الأولين » بشرط 
أن يكونوا من اليهود . 
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ي ا 


الصهيرنية كتزونتقافي للعالم السربى 
Zionsim as a Cultural Invasion of the Arab World‏ 

يجب أن يهم حطر الغزو الثقافي الصهيونى للمنطقة الع بية 
بعنى أوسع لا يقتصر على خطره على الفكر العربي » أي الثقافة 
بالمعنى الضيق » بل يشمل أيضاً الخطر الذي يواجهه غط الحياة 
والسلوك والقيم والعقائد وطبيعة الولاء . . . إلخ . 

والخطر الشقافي ٠‏ بهذاالمعنى الواسع ٠‏ لا يعني الخطر الذي 
ييثله غزو حضارة أو ثقافة متنوعة لحضارة ضعيفة أو دنيا » وإغا يعنى 
ندند ثقافة للقافة رى الام ادل أو الزوان تجرد اد ارق 
يحملها شعب متفوق عسکرياً أو تكنولو جياً دون أن تكون ثقافته 
بالضرورة أكثر استحقاقاً للبقاء أو أشد جدارة . والتاريخ يعرف 
هذين النوعين من الغزو الثقافي . 

إن هذا الخطر بُ بشترط لتَحققه ابتداءَ » وقبل كل شيء » هزية 
نفسية من جانب العرب » وسيادة الاعتقاد لديهم بأن سبب التفوق 
ال الي اخ هار ل غ م ری ی ر ای 
وحضاري وثقافي › ومن ثم يظهر بين العرب من المفكرين والكتاب 
من يصدقه عدد متزايد من العرب يدعون إلى احتذاء إسرائيل ليس 
فقط في تطبيق التكنولو جيا الحديشة بل وفيما يتعدى ذلك كالإشارة 
إلى أسلوبهم في التنظيم والإدارة وإلى نظامهم السياسي وعلاقاتهم 
وقيمهم الاجتماعية ونغط سلوكهم . وقد بدأت مثل هذه الدعوة تعبر 
عن نفسها بأساليب مختلفة » على استحياء أولاً في أعقاب هزية 
العرب عام ۱۹١۷‏ ثم زادت جرأة في أعقاب زيارة رئيس مصر 
السابق للقدس عام ۱۹۷۷ وتوقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 
.ı. ۹‏ 

ومن الكسَّاب العرب من يعر عن نفس الموقف بطريقة غير 
مباشرة عن طريق التأكيد على أن تكرار هزائم العرب في مواجهة 
إسرائيل إنغا يرجم إلى تخلفهم عن السير في ركاب الحضارة الغربية 
بينما لحقت إسرائيل بها » دون أن ييز التمييز الكافي بين الجواتب 
الإنسانية البحتة في التقدم الغربي وال جوانب الثقافية التي تمثل إفرازاً 
خاصا لثقافة بعينها . 

وبصرف النظر عن توالي هزائم العرب العسكرية على يد 
إسرائیل منذ عام ٠۹٤۸‏ > فإن الخطر الثقافي الصهيوني قد أتيحت له 
الآن قناة جديدة تتمثل في قبول مصر الانفتاح الاقتصادي والثقافي 
على إسرائيل منذ اتفاقية کامب ديفيد عام ۱۹۷۹ . فالسلع 
الإسرائيلية سوف تحمل في طياتها غطا للاستغلال وأسلوباً للحياة ةلم 
يختره المصري أو العربي بمحض ! رادته أو مقتضى تطوره الاقتصادي 


۲o0 


والاجتماعي الطبيعي . وسوف يتکرر » عن طریی ل » غزو 
أنماط الاستهلاك الغربية للمنطقة العربية ء كما سوف يؤدى ا 
سرائيل في مجالات الإعلام (إذا قذّر له أن يصل إلى 
المدى الذي تأمله إسرائيل) إلى طبع وسائل اللإعلام المصرية » ثم 
العربية . بالطابع التجاري الاستهلاكي الذي يكرس تغريب اخياة 
الاجتماعية . 


ومن آشد الأخطار التى يلها هذاالغزم . تهديده للمشروء 
س رت 
الحضارى 


ی اعرد 


الت ت ولم 


ي الذي شرعت مص في في دته في 


تمه . ا يشوم اعتبار 


2- TT TT 
ا مجموعة من الدرل العيةوا‎ 


سر اتيا eT‏ اا 


وسياسي بن الدول العريه إلا إن کال ھزا التكامل الأخير في خحدمة 

المصالح الاقتصادية والسياسية للدول الصناعية أو لإسرائيل 

صغيرة مجزأة ة هي غرم رتيا معا هن نکال E‏ و 
1 

نيجيريا هع الاقتصاء داواي 


1 


اقتاد الم نى كان E‏ لعزل كل من هذه الدول 
عن الأخحرى ومنع قيام ى تکامل اقتصادي بین هده الدول حتى 
ا لخاضع منها لنفس الدولة الغربية . 

كذلك ٠‏ قإن الانفتاح الثقاقي لإحدى الدول العربية » كمصرء 
على إسرائيل » من شأنه أن يخلق عقبات تتراكم في وجه التكامل 
القافي العربي » كالانحسار التدريجي للتوجه العربي للتعليم ‏ أ 
ااال الح ا ال العرية واتاريخ الحربي ٠‏ بل لقواع 
الدين تحت شعاء رالاتقتاح على العا لم المحضر وعمجاراة متطلبات 
العصر . وليس مثال دول المغرب العر 
على إخضاعها لنكامل اقتصادي وثقافي مع فرنسا من صعوبات آمام 
العودة بهذ البلاد إلى التكامل مع بقية الذوں العربية أو و حتى فيما 

وإذا فُدّر لمثل هذا الاتجاه أن ينجح » فإن أقل الاحتمالات سوء 


ات عدا غا عا رت 


أن يطرح العرب في النهاية أية محاولة لتقد أيَ مساهمة فريدة فى 

الحضارة الإنسانية ء وأن يتحولوا إلى مقلذين و ا 
ميدان الاستهلاك إلى ميدان الانفتاح > وكذلك أن يفقد العرب إلى 
الأبد الفرصة التي مازالت متاحة لهم لاستلهام ترائهم الجي في بناء 
غط جديد للحياة يقوم على فلسفة ونظرة متميزة إلى الإله والكون 
والطبيعة والعلاقات الاجتماعية وعلاقة الفرد بالدولة والمدينة بالريف 


١‏ إشكالية التطبيم 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 
ا ت1 د ص در د ا ج ا ی چ ي 
رإلى ابتداع مدارس خاصة بهم في العلوم الاجتماعية والتنظيم ‏ فإنه قول يكفي لإهماله أن نتذكر كيف حكمت إنجلترا فى الق ر 


الاقصادي وغط الإتتاج والتقدم المادي . الاضي » وهي الجزيرة الصغيرة > إمبراطورية لا تغرب عني 
ااا لقو نرات ارال الت بلدا فا اکن أن ك ااه وأثرت تأثيرأً بالغاً في التوجه الثقافي للدول النا: 


خصرأً ثقافياً أو اقتصادياً على المنطقة العربية بالعدد الكبير لسكانها» لها. 


رفي 
OKO‏ 
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۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


a 


الدولة الصهيونية 


ا مضمون الطبقي للصهيونية الدولة الصهيونية اله ظيغية -الدولة الصهيونة ال ظيغ : ا 
والنفع والحياد_الدولة الصهيونية الو ظيشية: الخوسلة_ا تا س 


۲ 


نيه الوظيفية 


حف فدية 


الإأسرائيلي -المعونات اخار SITES OT‏ ےا ظز ا د 


والعزلة والغربة -الدولة الصهيونية الوظيفية: بعض السمات 


ا لمضمون الطبتي للصهيونية 
Class Content of Zionism‏ 

قضية المضمون الطبقي للصهيونية قضية مركبة ومتشابكة إلى 
أقصى حد » ومعظم التعاريف المطروحة تفتقر إلى إدراك الكل 
وتهمل كثيراً من المعطيات وتركز على الأجزاء . وقد بيا في مداخل 
أخحرى (انظر : «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ‏ «الصهيونية 
ذات الديباجة المسيحية)- «صهيونية غير اليهود العلمانة») أن ثمة 
صيغة صهيونية أساسية تبنتها بعض الأوساط التجارية البروتستانتية 
في أوربا (وخصوصاً في إنجلترا) وأضفت عليها ديباجات مسيحية ثم 
تبنتها الأوساط الاستعمارية الغربية (وخصوصاً أيضاً فى إنجلترا) » 
واستخدمت ديباجات علمانية نفعية » وأضافت بعض E‏ جديدة 
ا و ا ا ا و 
مثقفي يهود شرق أوربا من البورجوازيين الصغار الذين لم سح 
أمامهم فرصة للحراك الاجتماعي اكتشفوها من خلال كتابات 
الصهاينة غير اليهود . وقد هيأتهم تجربتهم التاريخية الخاصة مع 
التحديث المتعثر في بلادهم لتبني هذه الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة كفلسفة سياسية وتطويرها وتهويدها . ولعلهم قد توصلوا 
هم أنفسهم إلى بعض جوانب هذه الصيغة دون أي تأثير خارجي » 
وذلك انطلاقاً من تجربتهم في شرق أوربا » وما لا شك فيه أن 
صهيونية غير اليهود كان لها أعمق الأثر فيهم وفي تفكيرهم 
وتوجههم . ومن الصعب القول بأن هذه الفئة أو تلك » وهذه الطبقة 
أو تلك » هي اللسئولة عن تكوين الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة أو نشرهاء فكلهم اشتركوافي ذلك » وبالتالي فإن من 
الصعب تحديد مضمونها الطبقي بالشكل المباشر المألوف . 

وإذا كانت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة نفسها تتسم 
بعدم التحدد » فإن الممارسة الصهيونية لا تختلف عنها كثيراً في هذا 
اللضمار . فقد لجأ مثقفو شرق أوربا إلى الاستعمار الغربي ليساعدهم 


۲۷ 


E O E 


وت نوج من انواع الاتفاق بين 


على تحویل الک كرة إلى مشرو 


الطرفين (العقد الصأامت ين اخضارة الف ةماخ كةالصه نة 


بشان يهود العالم) تعهدت اخركة النصهيونية بمقتضاه بتعا الغأئض 


AS TE n 1‏ 
اليهردي إلى فلسطين . وهى عملية تقل أو ترأنغير تغقد اعضاء هذا 


فالعاما اللورى من روسياأب و E EE N E‏ نو ا . 


حدیث الأول عن الشورة اخمراء واي عن ارصلاح الاجتمأعی 
والثالث عن الحریه والاخاء والمساواة خ 


٠ 4‏ 
١ e = 1 E E we. 2 ٠ :‏ 
وحينما صرحت الصيغة أنصهيونية ارآ ساسيه اش مله على 


اء الخحماعات ال هودیة ‏ لم یتم تعدینه بي شک جوهري واا 
أضبضت لها عدة دیباجات يودي متنوعة هذقها | مساعذة المادة البشر ره 
على استطان اتصغة ٤‏ الأمر الل حعلي صىة مر اوغه ازداد 
وقد أشرتا إلى وجود 


مضمونها ا ا ا عموضا وھلامےے 
بن متنافضتن : 


إحذاهماتوطينية والأخرى 


التوطن أو الاستيصان 0 دیا جات فتامت الصهيوده 


التوطينية بتجنيد يهود لغرب الندمجين . وضمنهم الأئرياء وأعضاء 
الطبقة الوسطى ؛ والفقراء » وقامت أيضا بتجنيد أي فأئض بشري في 
e‏ ا أو قلاخ او بو ر وازن ص غارا + تم 
فرضت الصهيونية بعد إنشاء الدولة مضمونها الصهيوني العام على 
يهود البلاد العربية الذين يضمون عناصر قبلة وعمالاً وفلاحين 
ومشقفين وعولين كباراً . وهي تقوم الآن بتجنيد يهود الولايات 
المحدة بكل طبقاتهم » كل حسب هواه » لأغراض صهيونية 
مختلفة . والهجر اا ي 
الحدد ء فأعضاء الهجرة الثانية يختلفون عن أعضاء الهجرة الثالثة 
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ويختلف أعضاء كل الهجرات الإشكنازية عن أعضاء الهجرات من 
البلاد العربية . وبوصول يهود الاتحاد السوفيتي (من دولة اشتراكيه 
a‏ واضح) ويهود الفلاشاه (من دولة 
وات ان اه ت > يصبح تحديد المضمون الطبقي بالطريفة 
ا لمألوفة أمرآ مستحيلاً . 

و ك القر ن أن لرن اللي لسري د اداد ها 
AT WEE EET‏ 
ظهور الصهيونية الحلولية العضوية وصهيونية عصر ما بعد الحدائة » 
و'زداد ضبابية بعد ظهور الصراعات الإثنية بين الإأشكناز من جهة 
والغارد واليهودالعرب من جهة أخرى ٠‏ وبعدانقسام النظام 
اخزبى الإسرائيلي على أساس إثني وديني . وانتضمام اليهود 
ال قسن الفقراء الساخطين إلى حزب الليكود الإإشكنازي الذي 
ثل » فيما يئل » أصحاب رؤوم يكن القول بأن 
E RE‏ ع الصهيوني تجعل TT‏ 
اا أ لأنه مو اجر ارخ رلا في نهاية الأمر 


جو ر في المنطقة لنطمَد يعتما على ال 


الأموال !وء 


لتمويل الخارجي الذى ر يضعف 
بنيته الطبقية . 

ولكن انعذام المضمون الطبقي أو ترهله أو تنوعه أو فشله في 
Lap E a‏ 
ا E‏ وطيبعة بنائها 
الاجتما 
إسرائيل ثمرة الميثاف الذي عم عقده بين الرب وشعبه » كمايتو 


الصهاينة العضويون أو كمايدعرن ٠‏ ولا يعنى أن الدولة الصهيونية 


١‏ آ- 


فد تے ت اا یو ر ی یات ی الق ارط وابد 
ولعل الأساس التصنيفى للدولة 
الصهيونية لا يوجدفى مضمونها الطبقى وإنغافى كرنهاامتداداً 
AT ENDO OE TTT CARE PE‏ 
رض عضاء احما ت اليهردية داخل الحضارة الغربية كجماعة 
وظيغية ٠‏ وفي كونها دولة وظبغية تملوكية عميلة . 


صهأينة عصر مأبعدالخدانة . 


الدولة الصهيونية الوظيفية 
The Functional Zionist State‏ 

اترجع المسألة اليهودية في أو ربا إلى عدة أسباب من أهمها ر 
تصورنا وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها 
جماعات وظيفية لم يعد لها دور تلعبه » وهر الأمر الذي يفسر ظهور 
كإل من المسألة البهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي 
طحت باعتا بارها حلا لها . وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية 


۲۸ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


عنصر حركي عضوي مستقل بذاته غير متجذر في الحضارة الغريية ۽ 
بستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه » فإن 
اتتهى هذا النفع وجب التخلص منه (عن طريق نقله خارجها) , 
والواقع أن عملية النقل تحل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة 
له . وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميشاق) 
بلفور » أهم حدث في تاريخ الصهيونية > فهو يطرح حلا لمسألة 
الجحماعة الوظيفية اليهودية التي لم يعد لها نفع داخل الحضارة الغربية 
وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له 

وقد أدرك الفكر الصهيوني بين اليهود (بشكل جنيني) وضع 
الجماعات اليهودية كجماعة وظيفية » فأشار هرتزل وبنسكر إلى 
اليهود كأشباح وطفيليين » ووصفهم نوردو (وهتلر من بعده) بأنهم 
مثل البكتريا . وكل هذه الصور المجازية هي محاولة لوصف هذا 
الكيان الذي يوجد في المجتمع دون أن يكون منه » يتحرك فيه دون 
أن يضرب فيه جذوراً » وهو كيان أساسي لإتمام كثير من العمليات 
من الجسم الاجتماعي نفسه . وحديث هرتزل 
عن اليهود باعتبارهم “أقلية أزلية " » وكذلك حديث بوروخوف عن 


دون أن یکول جزءاً 


الهرم الإنتاجي المقلوب" » هو في صميمه حديث عن المجماعات 
الوظيفية دون استخدام المصطلح بطبيعة الحال . وقد قام الصهاينة من 
اليهود (وخصوصا الصهاينة العماليون) بتهويد الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة وتقدي قراءة "يهودية " للحقيقة التاريخية التي 


تستند إليها (أي اضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات 


الوظيفية) . فوصفوا وضع اليهود الوظيفي بأنه مرض لابد من 
E a‏ 


ت 
ت 


الديشة) وقد ا هذا الشعب فيما بعد وتش ول ت 
في المنفى : جماعات متناثرة ذات وظيفة محددة . هذه الوظيفة هي 
الاقتراض والربا في المنظومة الصهيونية العمالية » وهي وظيفة 
الشعب الشاهد في المنظومة الصهيونية الدينية (المسيحية أو 
اليهودية). وقد نجم عن ذلك تشوه هذا الشعب . ويأخذ هذا التشوه 
شكل الهرم الإنتاجي اليهردي الُشوه أو المقلوب فى المنظومة العمالية 
ر ا ی ا ا 
الإنتاجي السوي ٠‏ بحيث يشغلون كل درجات الهرم الإنتتاجي . 
ولکنهم ۰ ج > أصبحوا يتركزون في قمة الهرم وحسب (أما 
الإثنيون فيرون أن مصدر التشوه فشل الشعب في الحفاظ على هويته 
الأثنية الدينية أو الإثنية العلمانية) . ا الافتراض › 
يطرح الصهاينة أمنية أن تتحول هذه الجماعات الوظيفية إلى شعب 


الجزء الأول : إشكالية التطبيم والدولة الوظيفية 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


ب ا ا سے 


مرة أخرى . وهذا ما عبر عنه هرتزل بحديثه عن تحويل اليهود من 
طبقة إلى أمة » وما عبر عنه بوروخوف بقوله إن اليهود سيصبحون 
شعباً تشغل طبقاته قمة الهرم ووسطه وقاعدته » فيقف الهرم على 
قاعدته لاعلى رأسه » وماعبر عنه كوك بتوله إن الوحي الإلهي 
(والدائرة الحلولية) لا تكتمل إلا بعودة الشعب اليهودي إلى أرضه 

ولكن كل هذا لا يتم إلا بحصول اليهود على أرض مستقلة يؤسسون 
فيها دولة قومية . وتأسيس دولة إسرائيل » من ثم ٠‏ هو تحقيتى لهذه 


ا جر ا ا او اا ا وت 
حدث بالفعل هو أن التشكيل الاستعماري الغربي قد جَمَع بعض 
«المنفيين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الحماعات اليهودية 
الوظيفية التي ققدت وظائفها وتحولت إلى فائض بشري › و 
جماعات كانت تضطلمع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية 
(التجارية والربوية) في مجتمعات مختلفة . وقد قام هذا التشكيل 
الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى 
جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي : 
الاستيطان والقتال . وهو دور تصفه ب «الدور المملوكي» » فالمماليك 
جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور 
القتال . 

وييكن هنا أن نطرح سؤلاً : لم لجأالغرب إلى آلية الدولة 
الوظيفية لتحقيق أهدافه » وذلك بدلا من الآلية الأكثر شيوعاً . أي 
آلية ا لجماعة الوظيفية ؟ ولم لم يوطن الاستعمار الغر, بي اليهود في 
فلسطين ليقوموا بدور ا لجماعة الوظيفية القتالية ا تیل عت 
إشرافه ولصالحه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل 
حيث وظفوا الجحماعات اليهودية بهذا الشكل ؟ هناك مركب من 
الأسباب لتفسير هذه الظاهرة » ولعل أهمها هو طبيعة المجتمعات في 
العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مئل الديوقراطية والعدالة 
الاجتماعية وهى مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من 
ما ر و ووا سر اش ات ر اتفال عل ااا 
بطبقة منعزلة حضارياً > ومتميّزة وظيفياً وطبقياً » أمراً عسيراً » بل 
مستحيلاً . ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة › 
فيمكنها حينذاك أن تحتفظ بعزلتها ونّميزها بسهولة ويسر » كما يكن 
تسويغ وجودها وحقها في البقاء باللجوء ء إلى ديباجة حديثة ؛ 
ويصبح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحرر وطني» » ويتخذ 
اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل» › ويصبح الدور 
القتالى «دفاعاً مشروعاً عن النفس» » وتتخذ قوات الجماعة الوظيمية 


۲۹ 


الاستيطانية القتالبة اسم ١‏ جيش الدفاع الإسرائيلي > وتصبح العزلة 


هي «الهوية؛ > وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو انشر كسية (كماهو 
الحال مع المماليك) وإنما العبرية . وهي لغة هم كت العالم الغربى 
ا ق ك 
بهم أو كنات عسكرية مقصورة عليهم وإنماداخل الدولة/ 
الشتت/ القلعة > ويستمرون في تعميق هويتهم (أآي عزلتهم) وفي 
القتل والقتال نظير المال والمكافات الاقتصادية وغير الاقتصادية 
السخية » متخفين خحلف أكثر الديباجأات رقياً م حداثة . 

لكل هذا ء لجأالعالم الغربي لصيغة الدولة الوظيمية 


الاستيطانية القتالية (المملوكية) وذلك بدلا من اخمأعة الي ظيفية 
الاستيطانية القتالية . وهذاهو الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني : 
تحويل اليهود من طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة 
وظيعية) . 


ويذهب المغكرون الصهاينة إلى ان حال اة الي ليهودية داخحل 
التشكيل الحضار 


باعتارها العقمدة الى 


ا جا 


اسي 


ىي الغربى مألة مستحيلة . 
خاو لت ان قن للود ف خلال اتشكيل 
ااال الت اناف هه خلال التشکیل اخضاري 
الغربي . ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن مأ حدث هو في الواقع 
a i a‏ نڏي يحوسل 
الجماعة اليهودية ويوظمها لصاخه ويدعمه' بقذار نفعها . فالدولة 
TT‏ 
أكشر أشكال التنظيم الاجتماعي تخنقَاً وكمون وتواترأ في الخضارة 
ال 

وييكننا أن نطرح السؤال التالي : لاذاعم تجنيد أعضاء الجماعات 
اليهودية لتأسيس الدولة الصهيونية الوضِفية : دون غيرهم من 
لالات لاك القرل بان اليم فرص عل اماع انوطفة 
وضعها الوظيفي » كما لا يكن القول بأن هذا الوضع الوظيفي من 
احتيار الجماعة الوظيفية . فظهور الجماعة الوظيفية واضطلاعها 


> ان هي ا دة تاج لواحد مې" 


س 


بدورها يعود لظروف عديدة مركبة » إذتنشأً حاجة لجحماعة غريبة 
تضطلع بوظيمة يرى مجتمع ما أنه غير قادز على أدائها افا انها 
مشي أو لأنها متميَرَة جداً أو لأنه لا بلك لا الادة البشرية ولا الخبرة 
لأدائها . وعادة مائو جد مادة بشرية مناسبة (إما خارج المجتمع أو 
داخله) لأداء مثل هذه الوظيفة . 
وما حدث في حالة الدولة الصهيونية الوظيفية في فلسطرن هو 
عملية عائلة : 
_ نشأت حاجة داخل التشكيل الحضاري والسياسي الغخربي 


الجزء الأول : إإشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


CS EE‏ قخالي ملوکي يشگل قاعدة للاستعمار 
الغربى في فلسطين ٢‏ وبخاصة مع توفع سقوط الدولة العثمانية › 
الى كانت فلسطين تقع في وسطها في مكان يبلغ الغاية في الأهمية 
A‏ 
_ كان أعضاء الخماعات اليهودية مر شحن لأن يلعبوا دور المادة 
البشرية التى تفى بهذه الخاجة للأسباب التالية : 
) النزوع ' الصهيونى ' نحو نقل اليهود إلى فلسطين ٠‏ نزوع متأصل 
ET‏ إذ أن هذه الحضارة كانت تنظر لليهود 
باعتبارهم وسيلة لاغاية ء وباعتبارهم شعباً عضويأً لا يشمي 
للحضارة الغربية . 
ب) في أواخر القرن التأسع عشر ٠‏ كانت الغالبية الساحقة من يهود 
اوا e‏ ین كانوايعملون داخل نظام الأرندا 
انذي سميناه «الاقطاع الاستيطاني» . فكانوا CE‏ وا 
استيطانيا يقوم بجمع الضرائب واستغلال الفلاحين الأوكرانيين 
نصالح طبقة النبلاء البولنديين (شلاختا) وفي حماية القوة العسكرية 
البولندية (ولذافقد سميناهم "المماليك المالية" ء فهم اليك لا 
يحملون سیفاً وإنما يحملون رأس الال الربوي) . ومع بدايات القرن 
> ومع تزايد هيمنة الدولة القومية امر كزية » فَمّد أعضاء 
اجماعات اليهودية الوظيفية دورهم وتحولوا إلى فائض بشري يهودي 
بدا يهدد الأمن الاجتماعي في كثير من دول أوربا الشرقية » وبداً 
يدو ف على دول أوربا الغربية والو ENES‏ 
أ (آو ھکذاتصور کثیر م ن أعضاء النخبة الحاكمة 


التاسع عش 
ا 
uw‏ 


الاجتماعي فيها أيضاً 
وآعضاء اجماعأت اليهردية المندمجون فى الغرب) . 

ج) کان اليهرد . باعتبارهم شعباً عضوياً » حسب لر الغربى » 
e‏ بشکل عضري بقلسطين 


وکات کل دذولة تدر وعو دها 
- كما كان لكل دولة مشروعها الصهيوني الخاص الذي 
EE‏ کر مارك فی 
توصي اليهرد في منطقة حدوديه محادية خط بغداد -برلين ليصبحوا 
جماعة وظيفية تصطدم بالسكان وتعتمد على ألمانيا لحمايتها . بل نجد 
الاه E‏ یہ ن تحت حکم هتار کان لهم 


oO‏ هم المادة ال 


اكد چ ەشروع 


eT 
وھا رد ا ابشرية اليهردية في بداية الأمر فكرة الدولة‎ 

ومع تعثر التتحديث ٠‏ طرحت مساألة يهود شرق أوربا 
ا اب ود اا ن اهود تفک رفي الانتقال . وبداً 
تهريد المصغة غه الشاملة . وهو ماجعل بإمكان أعضاء الحماعات 


۲ 
ال ظيشة . 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفرة 


النودية اش تطانها .ته طهر هرت زل الدى رر الخطاب الصهيونى 
الراوغ والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية . 
وقد أفرز هذا في نهاية الأمر المنظمة الصهيونية التي وفعت العقد 
الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم 
والذي تم بمقتضاه تأسيس الدولة الصهيونية الوظيفية التي هي إعادة 
إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية التي تحركت في إطاره الجماعات 
الوذه ف الت 

E E E 
ونحن نرى أن كثيراً من الدارسين قد أخفقوا نسبيا في فهم آليات‎ 
الدولة الصهيونية وحركياتها لأنهم تصوروا أنها دولة مثل كل الدول‎ 
الأخرى خحاضعة للقوانين نفسها » بينما هي في واقع الأمر خاضعة‎ 
لقوانين الجماعات الوظيمية . ويظهر هذا الخلل في حديث ال مار كسيين‎ 
» مثلاً عن تصعيد التناقض الطبقي داخل إسرائيل لتصبح أكثر ثورية‎ 
وفى حديث الليبراليين عن الضغط على إسرائيل (من خحاال‎ 
لمساعدات وغيرها) لتصبح أكثر ديوقراطية > وذلك بهدف إرغامها‎ 
على إعطاء الفلسطينيين حقوقهم . وهذا أمر يتنافى مع بنية الدولة‎ 
› الصهيونية نفسها ومع قانون وجودها » فسياسات إسرائيل الأمنية‎ 
وط إنفاقها » وطريقة تمويلها » وبنيتها الطبقية . وأساليبها الإداريةء‎ 
لا يكن فهمها إلا في إطار الدعم الأمريكي الذي يقدم لإسرائيل‎ 
مقدار اضطلاعها بوظيفتها القتالية التي أسسّست الدولة من أجلها في‎ 
بادئ الأمر  وقد تقل اليهود من الغرب واقتلع العرب من بلادهم‎ 
للسبب نفسه . والواقع أن أية اتحجاهات نحو الديوقراطية والإخاء‎ 
لابد أن‎ ٠ الثوري قد تؤدي إلى الاعتراف بالفلسطينيين وبحقوقهم‎ 
تهدد الدولة الوظيفية الصهيونية من جذورها إذ أنها ستفقدها وظيفتها‎ 
القتالية » أي ما يسمى بقيمتها الإستراتيجية » وهي السلعة الأساسية‎ 
التي تنتجها وتبيعها للغرب » وهي مصدر تفعها الذي يبرر وجودها‎ 
واستمرار دعمها . ومن هنا » فإن فكرة السلام مع العرب تصدر عن‎ 
القدمات نفسها التي أدت إلى الصراع والقتال والعزلة مثل الزعم بأن‎ 
» هناك شعباً يهوديأً له تراث يهودي وهوية يهودية وحقوق يهودية‎ 
وأن الدولة اليهودية ليست ثمرة التشكيل الاستعماري الغربى وإغا‎ 
هي تعبير عن ذلك التراث وتلك الهوية » ا ا ف‎ 
فلسطين ليس استعمارأ استيطانياً إحلالياً وإغا عودة لاستعادة‎ 
احقوق اليهودية . فالسلام المقترح لا يخل بالبنية الصراعية الأساسية‎ 
. الشاملة بأية حال‎ 

ولكن › مع تطور الأوضاع في العالم العربي > ومع تزاید 
استعداد النخب الحاكمة للانخراط في سلاك النظام العالمي الجديد 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


والخضوع للهيمنة الغربية الأمريكية > ليس من المستبعد تحقيتق السلام 
بعض الوقت مع الدولة الوظيفية الصهيونية ٠‏ إذ أن النظم العربية من 
خلال نخبها الحاكمة ٠‏ ستصبح هي نفسها دولا أو أنظمة وظيفية » 
تقوم بدور الوسيط الوظيفي بين النظام العالمي المجديد وشعوبها 
اللستضعفة . كماآنه مع تصاعد خوف هذه النظم من الصحوة 
الشعبية الإسلامية ‏ ومع تحول دور إسرائيل من دولة وظيفية تضرب 
القومية العربية إلى دولة وظيفية تضرب الصحوة الإإسلامية » ستزداد 
الرقعة المشتركة بين هذه النظم الوظيفية والدولة الوظيفية » ومن ثم 
سيمكن تحقيق السلام المبني على تّمائّل الوظيفة . 

ويلاحَظ أن الدولة الصهيونية الوظيفية نفسهاقد تضم 
جماعات وظيفية » ومن أهم هذه الحماعات الآن رت الازاضن 
المحتلة الذين بدأوا يستولون على قطاعات بأسرها كقطاع المباني كما 
يعملون في المطاعم إما كجرسونات أو عمال نظافة . كما أنهم بدأوا 
يتغلغلون في القطاع الزراعي ذاته . ويبدو أن كثيرأًمن اليهود 
الشرفيين يقومون بدور الجحماعة الوظيفية (الوسيطة) بين العرب 
والدولة الصهيونية » فكثير من مقاولي العمال يأتون من صفوفهم» 
وييكن القول أن الدولة الصهيونية الوظيفية تحاول أن تجعل من 
السلطة الفلسطينية دولة وظيفية تعمل لصالح إسرائيل . 


الدولة الصهيوسة الوظيفية : التعاقدية والنقح والحباد 
The Functional Zionist Slate : Contractualization,‏ 
Utilitiy. and Neutrality‏ 

تتسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات المجماعة 

الوظيفية » وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفع والحياد . 
- الوظيفة القتالية والعائد الإستراتيجي : 

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال 
المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطلاع بها نظرأً لكونها دولا 
'ليبرالية' و "ديوقراطية" تودالحفاظ على صورتها ال مشرقه امام 
الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكل إلى الدولة 
الصهيونبة مثل هذه الأعمال . ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا 
اللاتينية العسكرية بالسلاح > والتعاون مع جنوب أفريقيا في كثير من 
اللجالات » ومنها السلاح النووي »› والقيام ببعض أعمال المخابرات 
والتجسس » والسماح للولايات المتحدة ة بإنشاء إذاعة فيها موجهة 
للاتحاد السوفيتي (سابقاً) . كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير اجو 
الملائم والتسهيلات اللازمة للترفيه عن اجنود الأمريكيين . ويبدو أن 
الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدرا لكثير من المرتزقة في العالم ء 


۳١ 


كما يبدو آنها بدأت في تصدير البغايا لبلدان غربية مشل هولندا 
(أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت) . 

وكانت أهم وظانف الدولة الصهيونية على الإطلاق » حتى 
عهد قريب هو الوظيفة القتالية (لا التجارية أو ألْاليةَ) فعائد الدولة 
الوظيفية الأساسي عائد إستراتيجي . والسلعة أو الخدمة الأساسية 


الشاملة التى تنتجها هى القتال : القتال مقابا المال » أى أنها و ظفة 
ملوكية بالدرجة الأولى . وفيما عدا ذلك . فإنها ديبأجات اعتذارية 


وتغاصيل فرعية . 

فد نة أصدقء ال نة ر أعداو اع ا ا هة 
هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية ء فتم الدفاع عن المشروع 
الصهيوني والترويج له من هذاالمنظور . كماع الهجوم عليه وشجبه 
من هذا المنطلى فعلى سيل الخال ۰ صرح ماکسیں نورد 


خطاب له في لندن (في ۱١‏ یونیه )۱۹۲١‏ بأنه يرى أن الدولة 


و“ في 
الصهيونية ستكون بلدا تحت وصاية ريطا العظمى وان اليهود 
ناغل طا ل الطرية ى الذي تحف به المخاطر وتداعير 
الشرقر ل ن 
کت ر الاح في 
a‏ 
«بلجيكا آسيوية؛ ٠‏ أي 
بقناة السويس 
)/)/٤‏ بين أن من البدهى أن إنجلترا فى حاجة إلى فلسطين خماية 


خط دفاع أول لإ نجرا ولا سيمافيمايتعلق 


. وفي خحطاب کته ! سراتیا 


زاتجویل (فى ٣‏ أكتوبر 


وأا عة ارنت + افتداكدت مون 
E‏ 
الاستيطانة » فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن 
اليهودينوو ن التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنغسهم باعتبار 
مجال نفوذه إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع المن . 
وقدعرض ناحوء جولدمان القضية بشكل دقيق جدأعام 


٠ أنھہ‎ 


۷ فى خطاب له ألقاء في مونتريال بكندا قال فيه : إن الدولة 
ا ق لا لاعتبارات دينية أو 
اقتصادية بل لأن قلسطين هي ملتقى الطرق بين أوربا وآسيا وآفريقيا ء 
ولأنها مركز القوة السياسية العالية الحمَيقَي والمركز العسكري 
الإستراتيجي للسيطرة على العالم' ۰ ۰ ٠‏ 
الصهيونية لن تنتح سلعاً بعينها و ولن تدم فرصاً للاستشمار أو سوا 
N‏ 
زاغا سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفا و واا و 


. ومعنى هذاان الدولة 


المزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


استراتيجيا يؤْمّن سيطرة الغرب على العالم » وهو دور سيكون له 
دون شك مردود اقتصادي » ولکنه غير مباشر . 

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ماتزبن » اي 
البوصلة » في وصفهاوضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو 
أرنت » حيث ترى المنظمة » في تحليل لها صدر في الستينيات » ال 
الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير ٤‏ 
فهى لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يكن الاعتماد عليها » قوة 
موجهة ضد العرب خدمة المصالح الإمبريالية الإستراتيجية . وقد 
E‏ سبیر (في عل همشمار بتاریخ ۲۹ آبریل (۱۹۸٩‏ أن 
إسرائيل قد جعلت جيشها 'الذراع المستقبلية المحتملة للولايات 
المتحدة' » فهى خدمة حربية كامنة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية 
الخدمات فی ا وقت . 
٣‏ ا الاقتصادية للدولة الوظيفية : 

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيقة ما 
هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . فتقوم 
الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة 
منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصص في بيع سلع معينة (مثل 
املح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه . وكان أعضاء المجماعة 
الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية » ولكنهم بعد ذلك كان عليهم 
دفع ضرائب باهظة للحاكم . ولذاء فقد كانت معظم الأرباح تصب 
مرة أآخرى في خزائنه » أي أن أعضاء الحماعة الوظيفية اليهودية كانوا 
في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في 
الور ال 

والدولة الو ظيفية الصهيونية لاتقوم > مثل الحماعة الوظيغية 
اليهودية » بتحصيل الضرائب مباشرة ‏ ولكنها مع هذا حمق ريعاً 
عالياً للدولة الراعية لانها تقوم بضرب تلك النظم القومية العربية التى 
تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي أسعارها أو 
التي تختط طريقا تنموياً أو تتبنى سياسة داخلية وخارجية تهدد 
المصالح الغربية بالخطر E‏ الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة 
الوظيمية الصهيونية > فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب 
الدور الذي يضطلعون به . 

ومهما يكن الأمر » فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة » كما 
آدرکوا آنهم کلما زاد ما یحققونه من ربح لراعیهم من خلال أداتهم 
ها۴ وظيشتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء . ومن هنا 
كان تأكيدهم المستمر وإ لحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية 
للرظيفة التي يؤديها التجمع الصهيوني وعلى مقدار النفع الذي 


۳۲ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


سيعود على الراعي والممول (الإمبريالي) » تماما مشلما يفعل أي 
شخص رشيد مع أية سلعة تباع وتشتّرى . وبالفعل » جد أنه » فى 
وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية ‏ 
كان الزعماء الصهاينة يؤكدون » الواحد تلو الآخر ٠‏ أن تمويل مثل 
هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مربحة للدولة التي 
تهر فه : وقد أدرك هرتزل- بمكره ودهائه - أن ثورة الفلاحين 
الصريين ستجعل مصر مكلفة جدا كقاعدة عسكرية بالنسبة لإنجلتراء 
ولذافقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني ٠‏ بتكاليفه الزهيدة » شيء 
معر . وا ستخدم وايزمان الصورة المجازية التجارية التعاقدية سنا 
حن كب لش رتل قائلا ١‏ "إن النياسة الصهيونية فى قاسطين 
ليست على الإطلاق تبديداً للموارد » وإنغا هي التأمين الضروري 
الذي نعطيه لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر ' : وأفاض 
بتأييده المنظمة الصهيونية » قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة 
لتحمل قدر كبير من المسئولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبين أن 
وتسليح المستعمرين اليهود . ثم يتساءل وايزمان بشيء من الخطابية 
وبكثير من التوتر : "هل تمت أية عملية استعمارية أخرى تحت 
ظروف مواتية أكثر من هذه : أن تجد الحكومة البريطانية أمامها منظمة 
لها دخل كبير ولديها استعداد لأن تضطلع بجزء من مسئولياتها التي 
عن السلعهة » حتی لو کانت کیانه ووجوده . 

ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق 
الاقتصادي )۱۹۸٤-۱۹۸۲(‏ كثيراً » ففى حديث له لإذاعة الجيش 
الأمريكي ركز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة 
للمصالح الأمريكية . وقد بين الوزير اللإسرائيلي أن إسرائيل تحل 
محل عشرة من حاملات الطائرات » وقدم الوزير الإسرائيلي كشف 
حساب بسيط جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ ٥٠‏ 
بليون دولار . ثم أضاف الوزير » وهو الخبير بالأمور الاقتصادية › 
آنه لو دفعت الولايات المححدة فائدة قدرها /.٠١‏ على تكاليف تشييا 
هذه الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاآ مع الولايات الححدة فلم 
يذكر تكلفة الجنود الذين ستحملهم حاملات الطائرات أو الحرج 
السياسي الذي سيسببه وجود مثل هذه القوات) » لو دفعت الولايات 
المحدة مشثل هذه الفائدة لبلغت خحمسة بلايين دولار . وحيث إن 
المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذاالقدرء فقداختتم 
ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنهافى الوقت نفسه بالغة 


الجزء الأول : إشكالية التطبيم والدولة الوظيفية 


الدلالةء إذقال : "أين إذن بقية المبلغ ؟' . ويبدو أن هذاهو الخط 
الإأعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين ٠‏ ففي العام نفسه بين 
أريل شارون أن الخدمات التي تقدمها إسرائيل للولايات المتحدة 
تفوق في قيمتها ما تقدمه الولايات المتحدة من معونات لإسرائيل . 
ٹم قال بشکل شبه جدي ماقاله میریدور بشکل فکاهی : "إن 
الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين مليارا من الدولارات' 

وترد الفكرة نفسها » كمايرد كشف حساب ماثل » في مقال 
لشلومو ماعوز المحرر الاقتصادي للجيروساليم بوست بعنوان 
«صفقة إستراتيجية» حين أشار إلى أن الإسرائيليين يعرفون جيداً أن 
مساعدة الولايات المتحدة للدولة الصهيونية هي في جوهرها مساعدة 
لخدمة مصالح الولايات المتحدة الإأستراتيجية IU.‏ المتحدة 
اتدفع سنوياً ٠١١‏ بليون دولار لقواتها في حلف شمال الأطلنطي 
و٤‏ بليوناللوفاء بالتزاماتها في المحيط الهادي . وبالتالي ٠‏ فإن 
ف 
مافُورنت بالمبالغ الآنفة الذكر » وخصوصاً إذا مام النظر إلى مثل 
هذه المساعدات باعتبارها استثماراً لحماية مصالح أمريكا في المنطقة . 

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل . فالمدافعونعنهافي 
الولايات المححدة لا يلجأون أبداً إلى الحديث عن المغاغم الاقتصادية 
الثانوية أو المغارم اللاقتصادية التافهة وإغا يشيرون دائماً إلى الحليف 
الذي يكن التعويل عليه والمغانم الإستراتيجية الأساسية الشاملة 
الهائلة . وقد عبرت مجلة الإيكونومست (في ۲۰ يوليه )۱۹۸٩‏ عن 
موقف هؤلاء بقولها : إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ٠١‏ بليون 
دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطانطي (لتحقيق أهداف 
إستراتيجية) » فإن من المؤكد أن إسرائيل » وهي المخفر الأمامي 
والقاعدة المحتملة » تستحق مبلغاًتافهاً (نحو ٤‏ بلايبن دولار 
آنذاك) . 

وقد لخص سبير كل الموضوعات والصور المجازية السابقة فقال 
إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكروا القيادة الأمريكية 
في واشنطن بقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوربا 
بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإإسرائيل . وقد بين سبير أن الجيش 
الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب » وإغا هو أيضاً خدمة 
رھ ل اھا ار غ یی ای ارک ی امل رکا 
في المنطقة . وحسبماجاء في مقاله » يوافق البتتاجون على هذا 
الرأي »> ولذا لا يبدي -َ خبراؤه أي تأفف إزاء ا لحساب الذي يقدمه 
الإسرائيليون » حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسيبً » الأمر الذي 
يدل على أن نبوءات الزعماء الصهاينة وحساباتهم » بشأن الجيب 


۳۳ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


الصهيوني الوظيفي » كانت تتسم بالدقة » وأن اللعة الصهيونية 
مربحة ولا شك ٠‏ وأن العقد النفعي الذي وفع لحار ةا 2ة 
والمنظمة الصهيونية بشأن يهودالعالم لا يزال نافذاً حتى الآن وآن 
عائده لا يزال مر کا 
۳ - التعاقدية بح رؤبة الدات و SEY‏ 

إن ا TY‏ بعض جوانبه على 
اف اقتصادية . ولکن - لا یک“ زا الدواقع الاقتصادية 


فھو ارتباط لا یک E E O‏ 


ولكن عضر الحماعة اله ظقية انان اقتصأدى بالذرحهة ة الأولى حيس 


>4 نے‎ 
e Er ر‎ 


سسس اک کیا 

تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية ء ولْذا فهو يدرك اخنس البشري 
: ا < 

من خلال جرته ۰ ود بتقط دواع على دواف الاحرين ۰ ولدا فهو 

2 يمشإ تماما في إدراك عمق اڵ کک خ ولذا حد 


أن الفك ر الصهيوني يدور في نطاف رؤية تعاقدية و ظمَة تقعة ضعة 


فى رؤيتە للآخر » اذأن الصهاينة يرون أن 


العالم بأسره إن هو إلا سوق تباع فيها الأشيء وتشسَّرى `> وضصمن 


سواء في رؤيته لليهود أو 


اش احل الآولى 


ذلك مايسمى «الوطن القومي؛ . ويبدو أنه في 
للحركة الصهبونية ساد تصور بين انکر ب 


ن الصهاينة مادء أن 


من خلال المقايضة والساومة والسعر الْغري . وکن هرتزی يتصور أن 
ا ا ت اوی 


ء 


اه أوغندا ¢ أو حائط اليكى وفلطين من أصحابها فالأرض هنا 


* سسوم بشراء العريش 
ليست وطناً وإنغاعقار » وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء 
وكيان وإنغا هى علاقة نفعية تعاقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيغية 
با للجتمع اللضيف كتابه دولة اليهود . اتتهه 
بعض اليهود بأنه تقاضى مبلغاً ضخما من شركة أراض بريطانية كانت 
تود القيام بأعمال تجا 


1, a“! 
ن وحم نسر عرىرل‎ 


رية في فلسطين فتم تفسير اخنم القومي على أنه 
مشروع مجاري . وعلق هو على هذا الاتهام بقوله : 
يصدقون أن أي شخص a‏ 
. وكان هرتزل يتصور » في واقع الأمر » أن العالم حانوت 
أو سوق كبيرة » فحينما ذهب لقابلة جوزيف تشامبرلين (وزير 
الستعمرات البريطانى) ليطلب منه قطعة أرض ليقيم عليها وطنا ء 
كان بخيل أن الإمبر اطورية الإنجليزية مثل دكان كبير للعاديات التي 
لا يعرف مالكها عدد السلع فيها على وجه الدقة » وتخيل هرتزل 
نفسه زبوناً يطلب سلعة اسمها «مكان تجمع الشعب اليهودي٠‏ 
ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا ا لمكان/ السلعة 


“ان اليهودلا 


أخلاقي ' 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


الجرء الأول : لإشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


ولكن هرتزل كان ينوي المتاجرة في عدة بلاد حتى يكسب 
إحداها فی نهاية الأمر ومجاناً (فالطفيلية إحدى سمات الجماعة 
انوظيفية في آخر مراحل تطورها) . وعلى سبيل المثال » حاول 
هر تزل أن يحصل على امتياز شر كة أراض في موزمبيق من الحكومة 
البرتغالية دون أن يدفع فلساً واحداً » وذلك بأن يعد بسداد الديون 
ويدفع ضريبة فيما بعد . ثم يوضح هرتزل ا : على 
أنى أريد موزمبيق هذه للمتاجرة عليها فقط وأخذ بدلا منها جزيرة 
E‏ وربا قبرص أيضا دون ثمن " ٠‏ 
فاا کا ادل و عافدو اقات ر وة رد 

ويژمن هرتزل بان ادولة البهر دية نها سلعة مربحة تأاجحة » 
فهو يوضح أن الجمعية اليهودية ستعمل مع السلطات الموجودة في 
واذاوافقواعلى الخطة 
فإن هذه السلطات ستستفيد بالمقابل » وسندفع قسطأً من دينها العام 


ال رص ن ولیت اسراف القوى الأورنة : 


ونتبنى إقامة مشاريع نحن أيضاً في حاجة إليها » كما سنقوم بأشياء 
أخرى كثيرة . ستكون فكرة خَلْق دولة يهودية مفيدة للأراضي 


اللجاورة . لأن استمار قطعة أرض ضيقة يرفع قيمة المناطق التي 


والرؤية الصهيونية التعاقدية التي تضع لكل شيء سعراً مهما 
ت ف هه تفترض أن فلسطين (هي الأخرى) سلعة > بل سلعة 
غ را ا بود اد راء ا رى الوه ي ارد ودر 
تلات تمن فلسطين الحقيقي > هو مليونان من الحنيهات فمط 
(حيث إن العاند السنوي منهاعام ٠۱۸۹١‏ کان د رة 
وحساباته الحقيقية أو الوهمية ‏ حوالي ۸٠‏ ألف جنيه) . ولعله أخذ 
في الاعتبار سعر الفائدة والتمريل . وقد وافى كثير من الصهاينة على 
. إلا أن السمسار السياسي يعرف أن 
SS‏ 
. وهر لهذا السبب ی ن ا ن 
تركي دفعة واحدة » يدقع منها ملیوناز لش كيا والباقي لدائنيها . 
را فا کان يحاول الحصول على فلسطين 
با لجان مثل اى سمسار غشاش من أعضاء الجماعات الوظيفية المالية 
الذين تغوقوا في الغش التجاري . فقد ذهب إلى السلطان عبد 


الخميد خاوي الرفاض ودون في هذکراته آنه لر عرضت علبه 


هذا انثمن الواقعي أو التجاري 


والب يرقع السع 


بل إن هرت 


فلسطن الغالية نظیر سعر محقمض لشعر با حرج ۰ لأنه لا يحمل معه 
کل المبلخ . إن کل ما یریده من السلطان هو وعد ببيع فلسطین له » 
رها الرعد سيكون له منزلة السلة التي يستخدمها المتسولون لجمع 
التب عات . إن لم ينجح التسول > فإن هرتزل لن a‏ 


۳٤ 


فهو يقرر أن يقبل ا لصفقة على أن يطلب بعض الامتيازات من تر كيا 
(مثل احتكار الكهرباء) حتى يتسنى له الدفع بيسر . 
إن هذا التصور التجاري التعاقدي للوطن القومي اليهودي ليس 


مقصوراً بأية حال على هرتزل » فموسى هس يؤكد آنه لا توجد أية 


٠‏ قوة أوربية تفكر في مع اليهود من شراء أرض أجدادهم ثانية . وهو 


يتصور أن تر كيا سترد لهم وطنهم نظير حفنة من الذهب . وتصور 
ليلينبلوم لفكرة شراء الوطن ليس مغايرآ لفكرة هس : "على رجالنا 
الأغنباء أن يبدأوا بشراء العقارات في تلك الأرض » ولو ببعض ما 
يلكون من ثروة » ومادام هؤلاء لايرغبون في ترك أراضيهم التي 
RE SRE CS‏ 
ببعض من مالهم حيث تَعطًى هذه الأراضي لمن يستغلها على أساس 
اتفاقية بشأن العائد (أو ال ربح) مع الشاري ' . ویری بنسكر هو الاخر 
أن حل المسألة اليهودية يتلخص في تأسيس شركة مساهمة لشراء 
قطعة أرض تتسع لعدة ملايين من اليهود يسكنون فيهامع مرور 
الزمن . وهذا التصور التجاري لكل أراضي آسيا وأفريتيا لم يكن أمراً 
غريباً على العقل الغربي الاستعماري في القرن التاسع عشر الذي 
كان يرى العالم بأسره حيزاً للاستغلال وأرضاأً ثُوظّف بطريقة مربحة 
(من خلال شركات ذات براءة في معظم الأحيان) . 

ولا يزال التصور الوظيفي التجاري التعاقدي قائماً حتى الآن . 
فحينما يتحدث وايزمان عن فائدة الدولة الصهيونية للاإمبريالية › 
ويقدم حساب التكاليف » وحينما تقدم الحركة الصهيونية الحوافز 
المادية والرشاوى ليهود المنفى ليهاجروا إلى أرض فلسطين (وكأن 
الوطن ملكية عقارية) » وحينمايحاولون شراء حائط المبكى . 
وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيرن عن وطنهم وتقدي المساعدة 
المالية لهم شريطة أن يتنازلو! عن حق العودة » فإنهم يؤكدون أن هذه 
الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها قوتها في بعض 
الأوساط الصهيونية . وييكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر 


عن هذا الا تجاه . 


الدولة الصهيونية الوضنية : الحوسلة 
The Functional Zionist State : Instrumentalization‏ 

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراعية 
الإمبريالية ‏ ولكن يبدو أن الحوسلة فى حالة الحركة الصهيونية لن 
تتوفف عند الدولة الوظيفية › لد یر کر اد که 
اليهودية أينما كانت . وفي اجتماع بين هرتزل وفيكتور عمانوئيل 
الثالث ٠‏ ملك إيطاليا » أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا 
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الدولة الصهيونية الوظيفية 


إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطن قومياً ‏ ولكن ملك 
ابظالیا بسن له أن ماکان یرید في الواقع هو أن يجعل اليهود المشستين 
في جميع أنحاء العالم عملاء له . وقداضطر هرتزل إلى الموافقة 
على مايقول » وقداعترف بأن تشامبرلين » وزير الخارجية 
البريطانيء كانت لديه أيضا أفكار ماثلة . وكان هرتزل يرى أنه إذا 
وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوني › فإنها ستحصل ٠‏ "في 
ضربة واحدة! » على عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميه 
أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط » وبإشارة واحدة سيضع 
كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم العون . "إن 
إنجلترا ستحصل على عشرة ملايين عميل يضعون أنفسهم في خدمة 
جلالتها ونفوذها" . ثم أضاف هرتزل » مستخدماً الصورة المجازية 
التجارية التعاقدية الشائعة في الأدبيات الصهيونية » 'ثمة أشياء ذات 
قيمة عالية تكون من نصيب الشخص الذي يحصل عليها في وقت لم 
ا 
الصهيوني عن أمله في أن تدرك إنجلترا مدى القيمة والفائدة التي 
ستعود عليها من وراء كسبها الشعب اليهودي » أي أن هرتزل مدرك 
تماماً لوظيفة الدولة اليهودية والشعب اليهودي ومدى نفعه وإمكانية 
حوسلته . 

والخطة الصهيونية الخاصة بتسخير الشعب اليهودي جزء 
أساسي من العقيدة ة الصهيونية . ففي عام ٠۹۲۰‏ ماک ورد 
عن تفهمه العميق للدوافع التي حركت رجال السياسة البريطانيين 
الذين كانت تواجههم مشكلة التوازنات الدولية . وبعدالقيام 
بحساباتهم توصل هؤلاء الساسة إلى أن اليهود يعتبرون في الحقيقة 
"مصدر قوة" وربا "'مصدر نقع ' أيضاً لبريطانيا وحلقائها » ومن تم 

ويُلاحَظ أن كل الكُتَّاب السابقين ينظرون إلى إسرائيل 
باعتبارها «رقعة» أو «مساحة» أو «مكاناً تابعاً أو «بلدأ» تحت الوصاية 
(فهي مكان تم نزع القداسة عنه وتقت حوسلته اما حتى أصبح 
موضوعآمحضا) . وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة حراسا 
و" خحدمة عسكرية جاهزة" : جماعة من المماليك أو المرتزقة على 
أهبة الاستعداد دائماً . والمملوك أداة ووسيلة › وليس إرادة 
وقيمة. 

وسواء كانت الإشارات للمكان أو كانت لاونسان › فإن جوهر 
الصور المجازية جميعا هو التبعية الكاملة للغرب » والتحوسل 
الكامل لحسابه » وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منعزلة عن المحيط 
الحضاري الشرقي («ذراع مستقبلية٠)‏ . وقد مزج هرتزل » مؤسس 


۳0٥ 


الصهيونية . كل العناص ر في تعبيره المجازج کیا و ۰ 


هير حل فان 

"سنقيم هناك [في آسيا] جزءا من E E ES‏ 
متعاللخفارة [الغربية] فى وجه الهمجية' > فقد مزج الإنان 
E E‏ 
كلمة اس رائيل٤‏ في العبرية 


وتشير للأرض والشعب تماما كما فعل هرتزل) . 


ب كلمهة متعددة انعانی متنوعه الد لالات 


ولا يزال إدراك الإأسرائيليين لدورهم (وإدراك انعالم الغخربي 
له) يدور فی هذا الاطار وكير من الصه الحازية ا بستخدمي 


E‏ و اندو لد الچ ديه (فی 
متقال فی سبتمبر ۱ )بعنر a‏ ی ء فے ال 


" إسرائيل تے تعیینها تقوم بدور 


ا تجأه الغر ب اخدود ا 


والصورة المحازيه الأبقة E‏ 
العاهرة) تلمس على مأ يبدو -وترأ حساس في الزات الصهيونية 
الإاسرائيلية . إذتكشف أخيراً من خلا وثأئق وزارة ! 
البريطانية لعام ۱۹١١‏ أخاصة بحرب السويس أنه . أثاء الباحثات 
السرية التي جرت بين انجلترا والدولة الصهيونية ومهدت ننعذوان 
الشلاثي على مصر » تم الاتغاق على أن تقوم إسرائيل جهاجمة 
OT‏ ےم ل 
بالانسحاتب عذة كيدو هتر ا > وڌا e‏ 
N‏ ره عة مح يدة 
ك 
2 تحتاج إلى توئيق) . ونكن يبذو أن ن المندوب الأبجليزي في هذه 
اللفاوضات السرية بالغ فللا في الأمر ولب أ أن تقوم القوات 
الإنجليزية بإخاء ى بعض أ 


الإسرائيية أرفضهاًا الانسحاب أو لتباطؤها فيه حتى يتم حبك 


بات الصميفة » ولكن الفعلية » بالقوات 
المسرحية . وهنا ثارت ثأئرة بن جوريون واستخدم صورة مجاريه 
ْک بالصورة المجازية التي استخدمتها هأرتس لوصف العلاقة بين 

سرائيل والدول الغربية إذ قال : إنجلترا تشه النبيل الإأقطاعي الذي 
E‏ 
وحسب ٠‏ أي في المطبخ مثلاً لا في حجرة النوم . ومن الواضح أن 
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بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي الموكل إليه (الحادمة 
الحستاء) ء ولكنه كان يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد 
فى مكان لاثق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المخال) » يتفق مع 
مكانة الشعب ايهو دي وكرامة دولته البهو دية الوظيفية 

ومن الصور المجازية المحواترة الأخرى » صورة إسرائيل 
باعتبارها كلب حراسة . فقد وصف البروفسير يشعياهو ليبوفيتس 
فی حدیث له في صحيفة لوموند بتاریخ ۸ مارس ٤‏ إسرائيل 
بأتها ' عميل للولايات المتحدة' ووصف الإسرائيليين بانهم ' كلاب 
حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط » ويتعلق بقاؤنا 
تاغل لاء كد اله ".وقد طر ر الضت ى الا را 
لصورة المجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها 
ائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في 


عاموس کینان هذه ا 
أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسر 
واشنطن وذيله في القدس ' » وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج 
الاه ا العرب استخدام «مخلمب القط» كصورة 
مجازية لوصف الدولة الوظيغية . وهي صورة مجازية مألوفة 
وشائعة ققدت كثيرآمن قوتها بسبب تكرارها بشكل غل ٠‏ وإن 
كانت معبرة تماما . والصورة المجازية السابقة (الحارس ٠‏ والعاهرة » 
والخأدمة الحسناء الطيعة »> وكلب الحراسة » ومخلب القط) سواء 
أقبلناها لخدتها أم رفضناها لحدتها . تؤكد أن أهمية إسرائيل من 
وجهتي النظر الخريية والصهيونية لا تكمن في عائدها الاقتصادي 

وإغا في دورها الإ ستر ای ا ا e E‏ 
دور يۋدى ونمن يدقع > لا عاثد اقتصادي خض 

ولكن كل الصرر المجازية السابقة » ٠‏ اللائق منهاوغير 

اللائقء هي في الواقع مستمدة من القرن الاعف ي 
الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتنوعها . 
OEE‏ الصورة المجازية بشكل يتفق مع روح العصر في 
أواخر القرن العشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية 
الشاملة للدولة الرظيفية الصهيرنية مقدرتها على تغيير وظيفتها ما 
يتغى مع متطلبات الدولة الراعية) . وهذا ما أنجزه يعقوب ميريدور 
في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي ٠‏ فقد بين أنه لولا وجود 
إسراتيال كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت 
الأخيرة إنى بناء عشر من حاملات الطاثرات . وهو بذلك يكون قر 
أحل صورة إس ائيل المجازية كحاملة طاترات آمريكية محل الصور 

اللجازية الغامضة أو الفاضحة السابقة . وتردالصورة المجازية 
تفسهاء وبشكل أكثر تبلوراً ء في مقال الصحفي الإسرائيلي سبير 


والمعتر ل (مجتمه ع یتغدی على الهبات الخارجية» اذ قال الكاتب 


۳٦۹ 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


"إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة 
مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود" . وقد وصف سبير هذه الدولة 
بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي 
فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوربا الشرقية 
وقريب من حقول النفط . و 

إسرائيل إذن «حاملة طائرات» » أي أنها وظيفة تؤدى أو دور 
يلعب وأداة تستخدَم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل . 
ولا شك فى أن صورة «الحاملة» المجازية أكثر دقة ودلالة من سابقاتها 
ا لا نخدت عن درو ادر التهيرةة او وها كل عاي 
OE SNE e‏ 
فى منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوربا الشرقية 
ا و اعد افا ار وو كد اور 
الجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية تقل جنودها من 
مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر . ولكن الصورة المجازية تظهر 
فى الوقت نقسه أنه يكن الاستغناء عنها » فالأجزاء الآلية الحركية 
ا ولا ثابتة . وتنفي الصورة المجازية عن إسرائيل أ 
دور اقتصادي مباشر . ولعل الاتفاق الإأستراتيجي الذي تم توقيعه بين 
الولايات المححدة وإسرائیل عام e ٠۹۸۴٤‏ لهذاالإدراك 
لطبيعة دور الدولة إسرائيل وعلاقتها بالعالم الغربي . 


التحالف الإستراتيجي الامريكي/ الإسرائيلي 
E AREA‏ 

لاشك في أن القوى الاستعمارية هي التي تبت المشروع 
الصهيوني وتكمّلت برعايته ووفرت له كل أسباب النجاح . وحتى 
الحرب العالمية الثانية كانت أوربا القاعدة المر كزية للنشاط الصهيونى › 
وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدول 
الصهيونية في فلسطين . أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع 
الحرب العالمية الثانية » فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب » فكانت 
الولايات المححدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان 
قيامها في ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ . وقد أيّدت الإدارات الأمريكية المحعاقبة 
موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي » باستثناء فترة 
العدوان الثلاثي سنة ٠۹٥٩‏ . 

ولکن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى 
متصف الستينات > حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات 
الألمانية من الناحية الاقتصادية » وعلى السلاح الفرنسي من الناحية 
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الدولة الصهيونية الوظيغية 


ا ی کے ی ا ا و کے و و 


العسكرية.. وبدأ اتدل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع ولي 
لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح 
فيه نها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القدية وزعيمة العالم 
الغربي في عالم ما بعد الاستعمار . وبذلك انطوت حقبة كاملة من 
لا و ا ا ا 
المقتصر على مؤسسة الرئاسة كمافي ولاية ترومان » وبدأت حقبة 
مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على 
جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب ۱۹1۷ . 
حيث أصبحت الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح لإسرائيل . 

وفي عهد الرئيس رونالد ريجان قطعت هذه العلاقة مسافة 
أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي المتكامل » حيث ع توقيع 
اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة ۱۹۸١‏ . وبعد أسابيع من توقيعها 
أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية . وبعدعام » على 
وجه التحدید » في یونیه ۱۹۸۲ ۰ قامت إسرائيل باجتياح جنوب 
لبنان ثم انضمت عام ۱۹۸١‏ إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي 
الأمريكية (ا5۸) بتوقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات 
المتحدة وإسرائيل > حصلت إسرائيل بمو جبها على مكاسب جديدة 
وفحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية . 
فلقد تقلت الولايات المتحدة » في هذه الاتفاقية » بأن تقوم وزارة 
الدفاع الأمريكية بشراء ماقيمته ۰ ملیون دولار سنویا من 
إسرائيل» كما سمحت للشر كات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي 
تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول على عقود صنع 
السلاح . كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي بجدها 
بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق الأوسط 
عن طريق الأقمار الصناعية . 

وفي عام ۱۹۸٩‏ وفعت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء 
التعريفة المجمركية بينهما » أي قبل سبع سنوات من إبرامها اتقافيه 
ماثلة مع جارتيها كندا والمكسيك . واستمرت إدارة الرئيسين بوش 
وکلینتون في دعم إسرائیل (باستئناء موقف بوش بتجمید ضمانات 
القروض لإسرائيل) . 

وفي مطلع عام ٠۹۸٩‏ تم التوصل إلى عدد من الاتفافات 
الأمنبة والعسكرية بين إسرائيل والولايات المتحدة » ويستند التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي / الإسرائيلي إلى مجموعة متنوعهة من 
ا لخدمات المميزة التي يكن أن توفرها إسرائيل للولايات التحدة 
باعتبارها رصيداً إستراتيجياً » وهي تتمثل في : 
# الموقع الجغرافي : إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية 


TV 


ذا هددت مصالح الو لايات المتحدة في الشرق الأوسط ٠‏ وهو منطقة 
مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورؤوس 
أموال وأسواق . ومن المعروف أن نق قوة لها شأنها إلى هذه المنطقة 
يستغرق عدة أشهر. أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا 
إلى بضعة أيام . 

# البنى التحتية والمواصلات والاتصالات : تستطيع القوات 
الأمريكية استخدام القواعد اجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما 
لھدف عسک 


چڍ البحث والتطوير والاستخبار ات 


ري مباشر أ لات الأت دا کتواعذ وسیطه 


: یکن أن اتات 
الآآ مرن اكات ا لج وال الا اتد 
المعلومات التي نجمعها إسرائيل عن المنطقة . 
الد ا : كن استخدام التمدرات العسكرية ال(أسرائيلية 
و ل أمريكية ة في اشرق الأوسط . وخصوص أن سلاح 
ا لجو الإسرائيلي يسيطر على المجال اجوي . 
وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات 
اللتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين ا« سرائيليين 
والشركات الأمريكية (وكمأ قال جورج كيجان » رئيس استخبارات 
سلاح اجو الأمريكي سابقاً » إن مساهمة إسرائيل تسأوي آلف دولار 
لكل دولار معونة قدمنأها لها) . 
وإمكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً ‏ 
فکثیر من 
معرفة أفضل باللغات . وغير ذلك من العوأمل التي لا غنى ع عنها لاي 
تحليل أفضل ٠‏ وتأويل أمثل للمعلومات التي يتم جمعهأ من المنطقة . 


م le‏ ف 5 9 e a‏ الد iz‏ هه 
وإداار ردن استخدام مصصحت يحت انول بال | و صه رو لبه 


٥‏ الإاسرائيلىن جاأءوا من ملف دوں الصمَة وذلك يعطيهم 


هي إعادة إنتاج لنمص اجماعه ‏ الوظيميه اة الاستيصانة والتجار بے 


واحاسوسيه ادا االات ار فة عن اجنود !لأمريكن في 


المواني .الإسرائيلية . فرنناً بذلك نضم فصاع للذ إلى قائمة الوضائف . 
فهى عملية تو ظيف شامذة يستفيد منها اعريقان . 

۰ يحرتب على هذه العنأصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية 
الأمريكية » وخصوصية ت علاقتهما وتفرده ٠‏ باعتبار إسرائيل موقعاً 
أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط . 

وفكرة أن ! سرائيل رصيد إستراتيجي للولايات المححدة لا 
تتفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي ٠‏ فا خبرات والقدرات السابقة 
لم تکتسبها ! سرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع ٠‏ > كما أن تصاعد 
الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية وال ستراتيجية بين 
البلدين . 


السزه الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


المعونت الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية 
Foreign Aid to the Functional Zionist State‏ 
«المعونات الخارحجيةة مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات 
الاغائية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي 
تدفعها دونة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى . والمعونات الخارجيهة 
هى إحدى أدوات تحقبق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة . 
: والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة 
وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في 


۹ نقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي 
والا5 و فقد حصلت اخر كة الصهيونية على العون السياسى 


: وحتی قبل أن 
تتحول إلى منظمة لها شبكتها الضخمة الممتدة التي تمارس الضغط 
السياسي وتجمع التبرعات من الحكومات والأفراد » كانت المعونات 
قد بدآت تصب بالفعل في فلسطين لتمويل جماعات المستوطنين 
الوا تا مات تة ص هة كات غل الا هاضات 
الأولى لحر كة الصهيونية . 

والتمويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية ء 
ويكن القول بأن الأثرياء اليهود » ومن بعدهم الدول الغربية (التى 
احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحول من جرد ا 
وإرهاصات إلى منظمة عالمية) ‏ لا ينظرون إلى التوطن الصهيونى 
باعتباره اسخماراً اقتصادیاً » وإغا باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية 
إسترانيجية قصوى . ولذااتسمت تدفقات المعونات على الحركة 
الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس 
والارتباط بطبيعة المشره وع الصهيوني . 

والواقع آن آي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لابد أن يلاحظ 
الذي تلعبه المعونات الجحارجية وتدفقات البشر 
ر الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من دول 
العالم ٠‏ سراء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي 
عليها أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع 
الصهيوني . 

e 

نية الدفاع والأمن وهو ما يشكل استتزافاً اقتصادياً دائماً . كما أن 

ا . وبناء 
الخ ات اة شان نشاطات ” اقتصادية " أخرى» > لايخضع 
بالض م رة لمأييس الحدوى الاقتصادية الصارمة ٠‏ إغا 
تطلبأت الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً . 


ہچ : ره د الده ۰ 
لے ت ت 


٤ 
ورروو‎ 


۳A 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


والاقتصاد الإسرائيلي صغير الحجم - بعيار عدد السكان - له 
يشكل قاعدة كافية لاستيعاب ناتج الكثير من المشروعات الإنتاجية 
و ا وهو ما يعني أن الإنتاج في مثل هذا الاقتصاد 
ليس اقتصادياً (بامعنى الفني للمصطلح) › الأمر الذي يقتضي 
تخصيص مبالغ كبيرة لدعم المشروعات وإعانتها » وقد بلغت ا 
الإعانات للمشروعات الصناعية في بعض السنوات /.٤١‏ من قيمة 
لناج الصناعي . ويكن القول بأن النموذج الاقتصادي الإسرائيلي 
یرجم أساساً إلى نجاح صيغة الصهيونية العمالية (الاستيطانية) » التي 
تھا انیز مد شاا ؛ ف ضهان ند ار ورزورس الامرال 
إليها . 

وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً 
بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل 
BN‏ ر اا 
الباحثين الإسرائيليين أن ۷٠‏ من النمو الذي حمَقه الاقتصاد 
الإسرائيلي في الفترة من 1۹١ ٤‏ - ۱۹۷۲ تم بفضل المعدلات المرتفعة 
التي نمت بها عوامل الإنتاج (رأس الال والعمل) و١۲‏ منه فقط 
بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية » الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل 
في تنفيذ استشمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان 
بالسالب في اا الفترات (حتى في الفترات التي كان ااا 
الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإدخار القومي سالباً 
ومع هذا كان معدل الإدخار الخحاص مرتفعاً » لكنه لم يكن كافياً 
لتغطية العجز في ميزانية الحكومة) » وقد كانت المساعدات الخارجية 
الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار واللاستثمار » وهي التي 
مکنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة 
ا 

وقد ضاهمت الخونات ولا فك فى خر شاك المع 
الصهيوني الاقتصادية وحمته طيلة هذه الفترة من > جميع الهزات . 
والأكثر من هذا أن هذه المعونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية 
الكثيرة والغارات التي لا تنتهي . وبالتالي فدر للعقيدة الصهيونية أن 
تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بتاتاً ثمن العدوانية أو التوسعية 
القه ر ,كبارت شالات عا الان م 
التکالیف » وحققت للإسرائیلیین مستوی معیشیاً مرتفعاً کان له آکبر 
الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي . 

وحينمايتحدث الدارسون عن «المعونات الخارجية» فهم 
يتحدثون عن معونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم 
الغربي . ولكن قبل الخوض في هذا ا موضوع لابد من الاعتراف أنه 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلغة 
لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية . ولعا 
هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدراً كبيراً من السرية والتعمية 
المتعمدة يحيط بحجم المعونات . وقد اعتمدت إسرائيل فى البداية 
على التعويضات الضخمة التي تلقتها من ألمانيا اعتبارآ من عام ١۹۵۳‏ 
(بواقع ٩٩۰-۰‏ مليون دولار سنوياً) وحتى نهاية الستينيات ٠‏ 
والتي بلغت مليار دولار كتعويضات مباشرة للحكومة الإأسرائيلية . 
باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لكل يهود العالمء ومنهم ضحايا 
النظام النازي في الحرب العالمية الثانية (التي بدأت وانتهت قبل قيام 
دولة إسرائيل !) » كمااعتمدت على المعونات العسكرية الألمانية 
خلال الخمسينيات والستينيات » وهي المساعدات التى قامت الانيا 
E EE A OL A es‏ 
۳ قامت أل انيا بتقدي ٠٠‏ مليون دولار لتمويل شراء صفقة 
دبابات أمريكية الصنع للإسرائيل) :وقد بلغت التعويضات الالاية 
للأفراد مابین ٩۰۰-۷۰۰‏ لون دولر تا . وتصل بعض 
التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية تتراوح بين ۸٠ - ٠٠‏ بليون 
دولار . فقد صرح وزير الخارجية أمام المؤتعر البهودي 
/٥ /۸(‏ ۱۹۹۷) أن ألمانیا دفعت لإسرائیل تعویضات تصل إلى ۹۷ 
مليون مارك (1 بليون دولار) وأنها ستستمر في دفع التعويضات لمدة 
٤‏ سنة أخرى حتى تصل عام ۲٠٠١‏ مبلغ ٩٤١‏ بليون مارك ۸٠(‏ 
بليون دولار) » مع العلم بأن مجموع ماتلقته ألانيا من مشروع 
مارشال هو ٠١‏ بلیون دولار ! 

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات الممحدة »> وهو ما 
يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإمبريالي» بامتياز . وكانت الولايات 
التحدة أول دولة تعترف بإسرائيل ؛ وذلك بعد مضي دقائق على 
إعلان قیامها في ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ . وبعد أسابيع منحتها قرضأ قيمته 
٠‏ مليون دولار . وكان الدعم العسكري والدعم الاقتصادي مند 
ا لخمسينيات حتى منتصف الستينيات متواضعين » ذلك أن إسرائيل 
كانت من الناحية الاقتصادية تعتمد على التعويضات الألمانية كما 
أسلفنا ؛ وبدا التبدل النوعي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية بعد 
حرب ۱۹1۷ مباشرة في عهد الرئيس ليندون جونسون . 

وفي الأيام الأولى لحرب ۹۷۳ » أقامت الولايات الححدة 
ا جوا ا و ارا ا ماف ال ارال فی اا ا 
ألف طن من العتاد العسكري لتعويضها عن خحسائرها التي منيت 


بها . 
وقد تطررت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال 


۳۹ 


تطور المساعدات الأمريكية للإسرائا 


(مليون دولار) 


142۰-1۹4۹ 


۱۹414-۰ 
۱۹۷۰ 


Rahıe (1988. p. 59. : ۱1۹۸۸ المصدر : حتى سن‎ 
ما ستا ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ ۰ فمن‎ 
Government Finance Statistics Yearbook (1992, p.306. 


عقدي السبعينيات والثما للماننيات » وحدثت الْمَمزة الكبيرة بعد حرب 
۳ حتی وصلت إلى ٣‏ مليار دوا ا ا 
للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها ٠١۸‏ مساعدات عسكرية ٠‏ 
١‏ مساعدات اقتصادية . وقدأخذ طبع الملسأعدات مند 
الثمانينات يتحول إلى المنح بدلا من القروض 

غير أن الا رقأم السابقة - 
جزء من الواقع ٠‏ إذ أن البالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر 
من الرقم الرسمي المعلن بكئير ٠‏ لتصل إلى ما يتراوح بين ۵ , © مليار 


و٥‏ ۽ ملیار دولار كما يتين من خلال استعراض التعديرين 


دولار 
الأتيين : 

ففي تقدير ذا واشنطن ربورت أن میدل إیست أفیرز 1۲۴ 
Washington Report on Middle East Affairs‏ ع تقدیر حجم 
المعوتة عام ۱۹۹۳ ب ٠,۳۲١‏ مليار دولار أو ۱۷ ملیون دولار يومیاًء 
منها ۲ ملیار دولار سنوياً منذ عام ۱۹۹۳ ولمدة خمس سنوات هي 
ضمانات قروض بقيمة ٠١‏ مليار دولار » وذلك لكون إسرائيل غير 
رة سداد E‏ 
تنازل الكو نجرس > أو بسبب تعديل كرانستون الذي يشترط عدم 
خفض مستحقات الدفع السنوية لإسرائيل ٠‏ ويلزم الحكومة 


الجر ء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفيه 


الأمريكية بأن لا يقل حجم المكون الاقتصادي من المعونة التي تقدمها 
لأسرائيل عن إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة على إسرائيل 
لو لايات الحدة سنوياً ء أي أن الولايات الححدة قد ألزمت نفسها 
بداد ما سبو ى أن اقترضته الحكومة الإسرائيلية أو ما يكن أن تقترضه 


فى المستقبل من الولايات المتحدة . 


ويبّن الجحدول الآني المعونة الأمريكية لإسرائيل عام ٠٠۹۲‏ 
بالمليار دولار 1 
a Ca‏ اغات الا ية 


. مساعدات أخرى من الميزانية ومن خارجها‎  ,١ 
. فوائد قروض إسرائيلية‎ ٠,٠ 
ضمانات قر وض‎ ۰ 
المجموع‎ 1,1 

و ا ا 
إسرائيل في ميزانية ٠۹۹٩۲٩‏ من معرنة مبلغ خمسة مليار وخمسمائه 
E E CC DED E O PE TE‏ 
تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة 
ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ۳ مليارات دولار 
متها ١ا‏ لار دو لار ت د العرنة الاقتضادة أو بحارة أذ عت 
بند ' صندوق الدعم الاقتصادي Ag "Ecormic Support Fund‏ , \ 
لار در ت د ال ن الخ كر او رة ادق ت د 


: سبعات السلاح الخارجية Foreign Military Sales‏ .5 افا عن 
مصادر تلك المجرة بين حجم المعونة الرسمية المعلن وبين ما تحصل 
عليه إسرائيل فعلاً فهو مايلي : 


|١‏ - المعونات المدرجة ضمن ميزانيات عدد من الوزارات أو 
الوكالات المبدرالية مثل وزارات الخارجية والدفاع وا لتجارة ¢ 
ومصلحة الهجرة والجنسية . . . إلخ » فميزانية الدفاع خصّصت 
مبلغ ۲٤۲,۲‏ مليون دولار عام ۱۹۹١‏ لتطرير عدد من نظم التسليح 
لم تظهر في برنامج المعونة . 

1 اتات ت !! لهائلة التي تحصل إسرائيا ل بمرجبهاعلى حصتهامن 
برنامج المعونة . كونها الدولة الرحيدة في العالم التي نحصل على المعونة 
الاقتصادية نقداومرة راحدة وهو مايرفع عن كاهلها أعباء مصاريف 
بنكية تصل ات ملیو: ن دولار . ولآنها مستشناه من قانون استخدام 
أموال المعرنة العسكرية لشر اء معدات عسك رية أمريكية بل إن لها ا حى 
في استخدامها في شراء n‏ . 

- التسهيلات الاثتمانية والقروض وهي من حيث المضمون أقرب 
إلى المنحة منها إلى القرض . 
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وقد حصلت إسرائيل على استشناءات كثيرة من شروط المعونة 
> من أهمها الاستفناءات الخاصة باستخدام إسرائيل أموال ا لمعونة في 
شراء منتجات غير أمريكية وبخاصة في مجال التصنيع العسكري . 
كماتعمدإسرائيل إلى خرق العديد من القوانين الأمريكية إذا 
تصادمت مع مصالجهامشل خرق القانون الذي يحظر نَل 
التكنو لو جيا الأمريكية بدون إذن الإدارة الأمريكية إلى طرف ثالث . 
بل إن عملية الخرق هذه قد تجد تشجيعاً من الإدارة الأمريكية . ففي 
عام ۱۹۹۳ » قرر الكو نجرس خصم واحد دولار من المعونة مقابل كل 
دولار تستخدمه إسرائيل في بناء المستوطنات في غزة والضفة › 
واعترفت إسرائيل بأنها أنفقت بالفعل ٤۳۷‏ مليون دولار على 
الستوطنات وهو ما كان يعني خصم القيمة نفسهامن المعونة » 
فقررت إدارة الرئيس كلينتون تزويد إسرائيل ب ٥٠١‏ مليون دولار 
إضافية مقابل ذلك الخصم » وهو مايعني زيادة 1۳ مليون دولار 
على المعونة لم تكن لتستلمها لو أطاعت رغبة الكو نجر 

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل 
من معونة أمريكية حتی عام ۱۹۹٩‏ يبلغ ۷۸ مليار دولار » منها ما 
يزيد على ٠١‏ مليار دولار منحة لا ترد . بينما ترفع بعض التقديرات 
اللأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير . 

ولا تكشف هذه الأرقام بطبيعة الجحال عن حجم المساعدات غير 
الحكومية التى تتلقاها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات 
السحدة الأمريكية »> والتي | منذ منتصف السبعينيات ثاني 
أكبر مصدر لقدفق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد 
الحكومة الأمريكية . ففي الولايات المححدة توجد حوالي ٠٠١‏ 
مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل » من أشهرها 
مؤسسة النداء اليهودي المتحد » ومنظمة سندات دولة إسرائيل . 
تشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التى حصلت عليها 
ارال فن مساو عر حكر في اة م ا ف 
بلغت ۲٠, ١‏ مليار دولار موزعة على النحو التالى : ٦,١‏ مليار 
اعات را ا ا ا و ت ا 
سندات دولة إسرائيل . وقد صبت هذه المعونات في تجمع بشري 
يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين . وقد قدر أحد الدارسين أن 
الولايات المتحدة منحت إسرائيل مايقرب من عشرة بلايين دولار 
سنوياً في الفترة الأخيرة ٠‏ وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ 
ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل » وهذاالمبلغ يفوق كثيرا 
معدل دخل كثير من مواطني العالم الثالث . 

وحاليا تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي 
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الدولة الصهيونية 


ية الوظيفية 
ڪڪ Sad aa a‏ 


۲٠٠١ - a‏ دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي 
والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي . وطبقاً للتقديرات 
لسابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى ۷۸ مليار 
دولار » ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية یصل إلى ۲٤,١‏ 
مليار دولار ء أي أن ا لمعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد 
عن مائة مليار دولار . 

ويكن القول بناء على تقديرات أخرى لا تختلف كثيرآعن 
التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل 
إضافة إلى التعويضات الأ لمانية والجباية اليهودية منذ عام ٠۹٤٩‏ 
وحتی عام ۱۹۹۲ مایزید عن ٤‏ ,۱۷۹ مليار دولار» موزعة بين 
٦‏ ,۷۹ فليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة » ٠١‏ مليار 
دولار تعويضات ألمانية > ٤‏ ,۱۹ مليار دولار جباية يهودية » ٤‏ ,۲۳ 
سرائيل . وحتى إذااستبعدنا الأصول 
الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توطنت فيها 
لاعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في 
حالة حرب أو توتر ولا تغري أي مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها) 
فإن المساعدات الخار جية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام 
۸ وحتی عام ۱۹۹۲٩‏ قد بلغت نحو ۱١١‏ ملیار دولار بالأسعار 
الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لهاء وهي توازي ما يزيد عن 
۰ ملیار دولار من دولارات الوقت الراهن . 

وهناك مساعدات تحصل عليها إسرائيل في ظروف معينة مثل 
ما حصلت عليه عند التوقيع على معاهدة کامب دیفید ٠۹۷۹٩‏ 
لتعويض مافقدته» فحصلت على : بناء مطارين في النقب يعمل في 
كل منهما سربان أثناء العمليات بواسطة سلاح المهندسين الأمريكي» 
وتعزيز البنية الأساسية لقواعد بحرية وإنشاءات عسكرية ومراكز 
تدريب وثكنات » والحصول على معدات وأسلحة لتحديث قواتها » 
وبناء مدارس عسكرية » وبناء مخزنين في كل قاعدة جوية في النقب 
بهما قطع الغيار اللازمة » وهي تعمل بطريقة أوتوماتيكية بحيث 
يكفى ۳ أشخاص لتشغيل وإدارة كل مخزن » وقد تكلفت هذه 
ااا ت نات ت رض ۲ مار دولر والقريب أن 
کل معدات سلاح المهندسين التي قامت ببناء هذه الأبنية أعطيت 
منحة لإسرائيل . 

علاوة على ذلك فإنه لا يكن حصر المساعدات غير المنظورة 
التى تُعطى للكيان الصهيوني » مثل هجرة العلماء إليها » فمثلاً يقال 
إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى 
سرائيل بعد عام ۷٦1۹ء‏ كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجرون 


مليار دولار أصول أجنبية فى ! 


٤١ 


تجاربهم في مغ اما ل جامعاتهم في الو لايات الحسحدة . ثم يعطون 
تتائنجها لأسرائيل . وهلا شکل ف اکان العونات يصعب 2 إنلم 
يستحیال - حسابه . 


وييكن رصد أنواع أحرى من المساعدات غير المباشرة . فغى 


مجال الصناعات احربية تسهم الولايات التحدة في مشره وع اتاج 
الصاروخ 'حيتس أو السهم ' الإسرائيلي الضاد للصواريخ رغم 


تكرار فشله (وكذلك الخال مع انطأثرة لافي من فبل (- وقي مجال 
نعل التكنولوجيا نجذ أنه رغم أن الو 
صارمة على عملية النقل هذه إلا أني تطغ 


1 ات التحنةت نسر ص قدا 
صرانیل ۰ التي 
تستخدم فى صناأعاته اخربية معدات تكنولو جية مريكية . 

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن ۳١‏ من الصادرات 
الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية ن وف فطقت ارد 
الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إصرائير لدولة ثالث 
لأصيبت صادراتها بضربة قاسية . 

وهاك نوع آخر من الساعدات غير اماشرة وو فتح الأواق 
الأمريكية للتصادرات الإاسرائينية چ وکدلٹ ص ف د #الأسواق 


ص ب نو لانت ت نتحدة اتور ص فی 


المروكه» 6 وهي اسوای 
بطريقة مباشرة مراعاة نصاخها اعيا . اللأمر الذي يجعلها تلج إلى 
إسرائيل للنها مۇت مشال أسواق دیکت تو ریات ا اللات او 
آسواق بعض النظم العنصرية مثل نفام جنوب افريقي السابق . 

جزء كير منه عن انف RT.‏ الاموال الذي بغ في 


حضف اشاتتا 


ت معدلات فلکة 7٦(‏ 5۳ عام )۱۹۸٤‏ . واخفض 
اللستمر في الشيكز (اضطرت اخكومة في ألنهية لر لغانه 
واستبدال الشیکل اخدید به حيث أصبح كز شيكل جديد يساوي 
۰ شیکل إسرائيني) ساهم في تدهور قدرله الشرأئية ودفع العذيد 

من الاقتصادين E‏ اطا بدورة ا(اقتصاد 
اوي . وأوشك النظام الاي اللإسرائيلي على الانهيار لولا 
ار i RO BE ELS‏ ا 
٥‏ ملیار دولار مكنت اخكومة از سر 
ووفرت عليها عبء الاستذانة من اون امال انعالمية ا 
إسرائيل نتيجة هذا الدعم الملستمر بلدا كل ما فيه مول أو مدعَّم من 
الخارج : حمام السبأحة في النادي > معمل قسم الطميليات في 
ا لجامعة » مشروعات إعانة الفقراء » لحف الذي يذهب المواطن 
لزيارته » بل حتى البرامج الإذأعية التي يسمعها . وبطبيعة الحال 
الجيش الذي يدافع عنه . والوجبة التي يتناولها . إن مثل هذا الوضع 
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بقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية وأي إحساس بالعزة القومية . 
والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها أنها حولتهم إلى 
شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب . 
وقد بدأت الحكومة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية 
للمستوطن الصهيوني وبخاصة الشئون الاقتصادية والعسكرية ٤‏ 
وأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تحوز إعجاب 
واشنطن . وهذه قضية تثير قلقاً عميقاً داخل الُستوطن الصهيوني . 
وكماقال ييجال يادين : "إن المعونة الأمريكية تشكل الخطر 
اللأساسى على مستتقبلنا الروحي * . ولكن لا يوجد حل ولو نظري 
لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل 
والمعونات الخارجية أدت إلى ظهور بعض الظراهر الفريدة في 
المجتمع الإسرائيلي . فالمعونات الألمانية - على سبيل الخال - خلقت 
بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء (من أصل أوربي) 
تمكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء ء وغيروا 
أسلوب حياتهم بشكل كامل . هذه النقود السهلة (كمايسمونها) ء 
أي النقود التي لم يكذ أحد من أجلها ء عرض المجتمع لهزات 
اجتماعية ونود فيه التوترات . ونتيجة المعونات ازداد عدد كليات 
الطب في إسرايل بشكل غير طبيعي في بلد يو جد فيه فائض كبير من 
الأطباء الأمر الذي يتسبب في هجرة العديد منهم . وقد خص أحد 
الرأسماليين الإسرائيليين آثر المعرنات السلبي في المجتمع الإسرائيلي 
بقوله : 'إنه قد يضطر لإأغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية 
لإسرائيل ٠‏ إذآنها ستوزع على العمال الذين يكنهم بذلك تحقيق 
دخل لا بأس به دون الجحاجة للعمل" . أي أن المعونة تحوّل اليهود إلى 
شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى 
ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة 
العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها 
بسبب انخفاض تکلفتها . وبدأت الأعمال الضرورية فى الزراعة 
والبناء والمصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب » وهناك فروع 
كاملة أو جزء كبير منها لم يعد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 
وفي أعقاب احتدام أزمة لموذج الصهيونية العمالية منذ منتصف 
اللمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلى » تعالت 
الأصرات منادية بضصرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على 
المساعدات الخارجية » وداعية إلى ضرورة وجه إسرائيل نحو جذب 
رژوس أموال ر EEE‏ عن طریق توفير مناخ استٹماري أفضل 
ایا دی ر ورین اامیواں لی ار ادر سرد ی کی 
استثمارات أجنبية مباشرة أو استشمارات في حوافظ الأوراق المالية ء 


۲ 
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عن طريق ما يعرف بالوعاء الاستشماري للدولة أو صندوق الدولة 
(بالانجليزية : كانتري فاند ۵نا رءا٣دهء)‏ الذي يتم تسجيله كشركة 
قابضة فى إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها 
EET‏ > على أن يقوم هذا الصندوق باستثمار حصيلة 
الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإ سرائيلية سواء عن 
طريق شراء أسهم وسندات هذه الشركات أو عن طريق الاستشمار 
الاش ر(وهو مات بالفعل منذعام ٠۹۹۲‏ اذغ ناء هارف 
ری ارا اول : 

وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى 
التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم . 
فقد شهدت هذه الزيارة - ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل - إعلان 
رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خفض المعونة الأمريكية 
لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور 
تغنيه عن المساعدات الخارجية ! ونجاح إسرائيل في الاستغناء عن 
الساعدات الخارجية (التي مثلت - إلى جانب موجات الهجرة 
لإسرائيل - إحدى دعامتين قام عليهما نغوذج الصهيونية العمالية) 
يكن أن يعد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على 
تجاوز أزماته » وإمكانية نجاح التطبيع > على الأقل على المستوى 
الدولى: 

غير أن تأمل واقع الاقتصاد الإسرائيلي ‏ والبرنامج الاقتصادي 
للحكومة الحالية بشكل دقيق » يشير العديد من الشكوك حول 
مصداقية المبادرة التي تقدم بها نتنياهو . فبرنامج الحكومة الانكماشي 
لايحتمل آي خحفض في إيرادات الدولة » إذ أن تراجع المعونات 
الخارجية سيضعف الأثر المر جو لخفض النفقات على عجز الموازنة . 
بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب المشاركة في الائتلاف 
الحاكم (كالتوجه نحو التوسع في الاستيطان مغلدً) يحتاج إلى مصادر 
تمويلية إضافية . وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح - 
بعد ۳ أيام فقط من خطابه أمام الكونجرس - أنه لا يرغب في خفض 
المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين » موضحا الفرق بين 
المساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى » وبين المعونة 
الاقتصادية التي يكن خفضها تدريجياً . فالمعونة الاقتصادية تستخدم 
لستداد ديون إسرائيل لذى الرلابات القحدة كما أن تعديل 
كرانستون يلزم الولايات المحدة بأن تقدم معونة اقتصادية سنوية 
لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة عليها للولايات 
المححدة » بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول على مستوى 
المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى . 
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وإذا أمعنا النظر في تفاصيل خطة نتنياهو ٠‏ لأدركنا مدى قدرته 
على التلاعب والدعاية » فخطته تنحصر في إلغاء المساعدات 
الاقتصادية تدريجيا بتحويل 1٥١‏ من مجملها إلى مساعدات 
عسكرية » ثم تخفيض ما تبقى بواقع ۵/ سنويأً اعتباراً من ميزانية 
عام ۲٠٠٠١‏ » وبذلك يتم إلغاء ا لمعونة الاقتصادية بعد ٠١‏ سنوات ٠‏ 
ومعنى ذلك ارتفاع المعونة العسكرية لتصل حوالى ٠,۵‏ مليار 
دو 

حقيقة السياسة الإسراثيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن 

المعونة الأمريكية مع استمرار الحصول عليها سرا » بهدف تخفيف 
الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خحفض 
برنامج المعونة الخارجية الأمريكي ٠‏ وللإيحاء بأن إسرائيل قوة 
اقتصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاماً . 

وعلى آية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو 
لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات لجميع دول 
العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء 
اماسى ها إلى أن المخونات الامريكة لكل من إسراتل وف ن 
يصبها التخفيض كما أصاب غير ها » الأمر الذي ر يعني أن اقتراح 
نتنياهو - بغخض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد 
الإسرائيلي - يثل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية » وهو ما يدعم 
الآراء القائلة بأن خحفض المساعدات الخار جية أت لا محالة بعد انتهاء 
العامين الماليين القادمين . 

وهنا تبرز أهمية القنوات الأخرى - بخلاف المعونة الرسمية - 
لدف رؤوس الأموال على إسرائيل > والتي توفر في الوقت الخالي أكثر 
قليلاً من نصف المبالغ التي تحصل عليها إسرائيل من احكومة الأمريكية 
(ناهيك عما تحصل عليه من تبرعات من جهات غير حكومية) ٠‏ والتي 
يكن أن تستخدَم لتعويض أي خفض في ال معونة الرسمية . 

والدلالة التي يكن استخلاصهاهنا بالغة الخطورة ‏ إذ أن 
الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعتها - نظرا 
لخضوعها ولو شكلياً للمراجعة الدورية من قبل المؤسسة المانحة - 
إلى موارد غير ظاهرة وغير خحاضعة للمراجعة الدورية ¢ ومن ثم تعد 
من الناحية العملية أكثر ثباتاً » الأمر الذي قد يشير إلى أن الاعتما 
الإسرائيلي على المعونة الأمريكية يزداد تجذراً - بدلا من أن ينخفض 
كما ينادي أنصار التطبيع - بحيث ينتقل إلى الأاعتماد على موارد 
دائمة لاا مؤقتة › وهو ما يطرح أزمة الاقتصاد الإسرائيلي بشكل 
أعمق » إذ أن المعونة أصبحت جزءا من هيكل هذا الاقتصاد . 

كما أن زيادة الاعتماد على المساعدات الخارجية يشير إلى فشل 


(۳ 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


الجهرد الرامية لتطبيع الاقتصاد الاس رانيني على المستوى الدولي . 


فإذا أضفا ا 


لى ذلك الصعوبات ال ES‏ 
فتمکتا ان ندرك ع ا ا ن هذة 
الو ظيضة مال لتبعيه ستظال م ن صعات الكيان الصهيو ني ا 
eT‏ ب والعسكري واليأاسى . وطبقا للتقديرات 


السابتقة فإن مجمل Bre‏ 1 ى ۷۸ ملار 
دولارء ومجمل المعودت الأمريكية غير رسمه بصا ا e‏ 


E 
مليار دولار ء آي‎ 


أن ذ النعونات الأمريكية الرسمبة وغير 8 رسميه تيد 


۴ 


ن ماثه مذار 2 ولار ولعل 'لاخحلافاآات ألو اة ھب E‏ 


التقديرات يعود إلى طريقة تتقديرها وإلى أ ان فلر' گبیراهن السرية 
والتعمه انتعمدة یحط بحجم اعونت 
¥“ ت 1 5 E!‏ ت r E‏ 2 
ولا يكن حصر المساعدات غير ألنضورة الى تعطى لكين 
e, e 8 .. FE 2 . ۴‏ 0 8 
1 لصهيونى . مثل هجرة اعدماء ها ء فمثلا يار أل معظم :عحضاء 
فسم رسم اخرآئط فی آخیش البولننی هاجروا إلى اراتا عدذعاد 
۷ کم ال کے ام العلماء اليهود يج وت بريه فى معأما 
e e, =‏ ۰ وت تق ا ت 

5 e : E E EF N e 
2 . جامعاتهم فى ألم لآبات 'لمحذة ء ئ يعصو ل نت تجي سے ا‎ 
= . .‌ ص‎ - - ۴ 1». 
=‘ 3 . ا2 1 ا . کر کا ر‎ 7 » 
شکل من اشکال الْعونات يصعب إن لم يتا حجسانه نیعت‎ 

- .- .۰ ے 7 

PSR EN OO O E OE E IAT 

مر ت ریه ي س العوبصب - 
1 .* .- اھ ۰ ا ۳ - و 

والخاية أيهودية مندعاء 1۹1۹ وحتى اء ۱۹۹ مايزيد عن 

1۷۹,٤‏ ر ملار دوا v4,‏ مسار دولار مساعدات 


رمورعه بین ` 
حکومية أمريكية متنوعه ۰ مار دولار تی یصات EE‏ € .4 
مليار دولار جباية بهوديةء ٠۳ .٤‏ مير دولار أصول أجنبية فى 
إسصرائا ٠‏ وحتى إدا امتبعذت الأصول !زأجنية انوحودة فى إسرائا 
على اعتار أنها قن توطت فيي لأعتب رات اقتصادية (وهو أا ا 
نها كانت دائما دولة فى حانة حرب أو وتر ول ری ى 
جح 
مسستثمر بتو طن الأستمارات فيها) فزن الساعدات اخاأرجية المعروفة 
التى تلعَتها إسرائيل من انشائھها عام ۱۹٤۸‏ وحتی عام ۱۹۹٩‏ قد 
بلفت نحو ٠١٦‏ مار رادۇلارالاتتغار ا 
تلقی إسرائبل لھا وهی توازی مایزید عن ٤٥۰‏ ملیار دولار من 
دو لارات اوقت انراهن ۔ . ومن بين هذه الأموال الهانلة التى تلقتها 
إسرائيل تبلغ قيمة انح من المساعدات الأمريكية نحو ۳٣ر٣٥‏ مليار 
دولار وبلغ قيمة نتير 
هذا رالاضافة أ أن التعويضات الالانية انعامة والخاصه التى بلغت 
نحو ٠۰‏ ملیار دولار حتی _ محصف عام ۱۹۹٩‏ هى بحكم التعريف 


عات من الحباية اليهودية ٠١.١‏ مليار دولارء 


الجرَّء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


ولهذه المعونات آثار سلبية عديدة » فالتضخم المغرط ناجم في 
جزء كبير منه عن التدفق المسيس لرؤوس الأموال الذي بلغ في 
مسف التماننيات معدلات فلكية /.0۳١(‏ عام ٤‏ . والخفض 
الستمرفي قيمة الشيكل (اضطرت الحكومة في النهاية لإلغائه 
واستبدال الشيكل الحديد به) حيث أصبح كل شيكل جديد يساوي 
٠‏ شيكل إسرائيلي) ساهم في تدهور قدرته الشرائية ودفع العديد 
م الاقتصادين الإسرائيليين إلى المطالبة بدولرة الاقتصاد 
ا وأوقك النظام المالي الإإسرائيلي على الاتهيار لولا 
تدخل الولايات المتحدة وقيامها مد إسرائيل بمساعدة طارئة بلغت 
ه ١,‏ ملبار دولار كنت الحكومة الإسرائيلية من تشبيت سعر الشيكل 
ووفرت عليهاعبء الاستدانة من أسواق المال العالمية . وقد 
أصبحت إسرائيل نتيجة هذا الدعم المستمر بلدا گل ما فيه غو ل أو 
ع من اخارج : : حمام السباحة في النادي . معمل قسم 
الطفيليات فى الحامعة » مشروعات إعانة الفقراء . الححف الذي 
يذهب 8 لزيارته ء بل حتى البرامح الإذاعية التي يسمعها . 
وبطبيعة احال الجيش الذي يدافع عنه » والوجبة التي يتناولها . إن 
مثل هذا الوضع يقوض دعائم الأخلاقيات الاجتماعية واي إحساس 
بالعزة انقومية . والصهيونية تستمد شرعيتها أمام اليهود من ادعائها 
أنها حولتهم إلى شعب له كرامته القومية مثل كل الشعوب . 
وقد بدأت الحكرمة الأمريكية تتدخل في السياسات الداخلية 
للمستوطن الصهيرني وبخاصة الشئرن الاقتصادية والعسكرية » 
رأصبحت هذه السياسات يتم تقريرها على أمل أن تجوز إعجاب 
واشنطن . وهذه قضية تثير قلقاً عميقاً داخل الستوطن الصهيوني . 


وكماقال ييجال يادین : إن المعونة الأ ريکه تشکل الخطر 
الأاساسي على مستقبلنا الروحي ' . ولكن لا يوجد حل ولو نظري 
لهذه المشكلة في الوقت الحاضر على الأقل . 

رة اا ر بعض الظواهر الفريدة في 


اللجتمع الإسرائيلي . فالمعونات الألانية -على سبيل المغال - خلقت 
بشكل فجائي فوري طبقة من الإسرائيليين الأثرياء (من أصل أوربى) 
ممكنوا من الانتقال من الأحياء الفقيرة إلى أحياء أكثر ثراء » وغّروا 
اسلوب حیاتهم بشکل كامل . هذه النقرد السهلة (كما يسمونها)» 
ق ال کا جلها تف المجتمع لهزات 
ا و ر و اا 


الطب في إسراتيل بشكل غير طبيعي في بلد یوجد فيه فاثض کبیر من 
الأعطباء الأمر الذي 


لود ال 


AE SR LAE ES‏ . وقد لخص أحد 
ا n‏ الاسر اتیلیہ' أن ر المعونات السلبي في المجتمع الإسرائيلى 


= صو 


3: 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفة 


ا 'إنه قد يضطر لإغلاق مصنعه لو زادت المنح الخارجية 
لإسرائيل » إذ أنها ستورّع على العمال الذين يكنهم بذلك تحقيز 
دخل لا بأس به دون الحاجة للعمل ' » أي أن المعونة تحول اليهود إلى 
شعب طفيلي غير منتج مرة أخرى . 

ونتيجة انسحاب اليهود من الأعمال الإنتاجية دخلت العمالة 
العربية كل مجالات الحياة وضمنها الكيبوتس الذي يستفيد منها 
بسبب انخفاض تكلفتها . وبدأت الأعمال الضرورية في الزراعة 
والاءو اللصانع تنتقل تدريجياً إلى أيدي العرب » وهناك فروع كاملة 
أو جزء کبير منها لم يعد موجوداً بين أيدي عمال يهود . 

وفي أعقاب احتدام أزمة نغوذج الصهيونية العمالية منذ منتصف 
الشمانينيات وظهور الدعوة لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي ٠‏ تعالت 
اللأصوات منادية بضرورة إعادة النظر في اعتماد إسرائيل على 
المساعدات الخارجية » وداعية إلى ضرورة ا إسرائيل نحو جذب 
رؤونی آموال غير ية عن طريق توفير فاخ استائ أفضل 
افا ور اا تراغ امراق ا 
استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات في حوافظ الأوراق المالية » 
غ طرق ما عرف العا الاس ناري لدو أو دوق الدول 
(بالانجليزية : کانتري فاند ۵ں رہامدهء) الذي یتم تسجیله کشرکۀ 
قابضة في إحدى البورصات ثم يقوم بإصدار أوراق مالية يتم تداولها 
في البورصات العالمية » على أن يقوم هذا الصندوق باستشمار حصيلة 
بيع الأوراق المالية في مجموعة من الشركات الإسرائيلية سواء عن 
طريق شراء سهم وسندات هذه الشركات أو و عن طريق الاستثمار 
الباشر(وهو مات بالفعل منذ عام ۱۹۹۲ إذعم إنشاء مايعرف 
بصندوق إسرائيل الأول) . 

وتبلورت هذه الاتجاهات بشكل احتفالي خلال الزيارة الأولى 
التي قام بها بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عقب توليه الحكم . 
فقد شهدت هذه الزيارة- ولأول مرة منذ قيام دولة إسرائيل -إعلان 
رئيس وزراء إسرائيلي عن استعداده لبحث خحفض المعونة الأمريكية 
لإسرائيل بدعوى أن الاقتصاد الإسرائيلي وصل لمرحلة من التطور 
تغنيه عن المساعدات الارجية ! و نجاح إسرائيل في الأأستغناء عن 
المساعدات الخارجية الى فلت الى جانب موجات الهجرة 
لإسرائيل -إحدى دعامتين قام عليهما نغوذج الصهيونية العمالية) يكن 
أن يعد مؤشراً بالغ الدلالة على قدرة الاقتصاد الإسرائيلى على تجاوز 
أزماته > وإمكانية نجاح التطبيع › EAE LE‏ 

غير ان تامل واقع الاقتصاد الإسرائيلي > والبرنامج الاقتصادي 
للحكومة الحالية بشكل دقيق » يشير العديد من الشكوك حول 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


٣‏ الدولة الصهيونية الوظيفية 


مصداقية المبادرة التي تقدّم بها نتنياهو . فہرنامج الحكومة الانكماشي 
لا يحتمل أي خفض في إيرادات الدولة ٠‏ إذ أن تراجع المعونات 
الخارجية سيضعف الأثر المرجو لخفض النغقات على عجز الموازنة . 
بالإضافة إلى أن عدداً من توجهات الأحزاب المشاركة في الاثتلاف 
الجاكم (كالتو جه نحو التوسع في الاستيطان مثلاً) کا مصادر 
غويلية إضافية . وتؤكد هذه الشكوك أن نتنياهو نفسه عاد وأوضح - 
بعد ۳ أيام فقط من خطابه أمام الكو نجرس -أنه لا يرغب في خفض 
المعونة الأمريكية خلال العامين الماليين القادمين » موضحا الفرق بين 
اللساعدات العسكرية التي تعطيها إسرائيل أولوية كبرى ٠‏ وبين 
المعونة الاقتصادية التي يكن خفضها تدريجياً . فالمعونة الاقتصادية 
تسىتخدم لسداد ديون إسرائيل لدى الولايات المتحدة » كما أن تعديل 
كرانستون لزم الولايات المتحدة بأن تقدم الولايات المتحدة معونة 
اقتصادية سنوية لإسرائيل قيمتها أكبر من إجمالي الديون المستحقة 
لبها للولايات الحدة » بالإضافة إلى قدرة إسرائيل على الحصول 
على مستوى المعونة نفسه بوسائل وأساليب أخرى . 

حقيقة السياسة الإإسرائيلية تكمن في رفع شعار الاستغناء عن 
المعونة الأمريكية مع | استمرار الحصول عليها سرا » بهدف تخفيف 
الحرج عن اللوبي الصهيوني عندما يجري نقاش علني حول خفض 
برنامج المعونة ا خارجية الأمريكي » ولاËيحاء‏ بأن إسرائيل قو 
اققصادية تعتمد على نفسها اعتماداً تاماً . 

وعلى أية حال فإن التشكيك في مصداقية مبادرة نتنياهو 
لخفض المعونة لا ينفي اتجاهاً أمريكياً لخفض المعونات جميع دول 
العالم . فالميزانية الأمريكية تعاني من ضغوط متزايدة يرجع جزء 
أساسي منها إلى أن المعونات الأمريكية لكل من إسرائيل ومصر لم 
يصبها التخفيض كما أصاب غيرها الأمر الذي يعني أن اقتراح 
نتنياهو بغض النظر عن مصداقيته بالنسبة لأوضاع الاقتصاد 
الإسرائيلي يشل ضرورة حيوية للميزانية الأمريكية » وهو ما يدعم 
الآراء القائلة بأن خحفض المساعدات الخارجية آت لا محالة بعد انتهاء 
اننام الان قادن 

وهنا تبرز أهمة الزات الا رى _ بخلاف المعونة الرسمية - 
لقدفی رؤوس الأموال على إسرائيل »› والتي توفر في الوقت الحالي أكثر 
ليل من نص البالغ التي تحصل علبها إسرائيل من الحكومة الأمريكية 
لاحك غما عغال عفن تیر عات من جات ر کر والتي 
يكن أن تستخدم ا لععويض أي خفض في المعونة الرسميه . 

والدلالة التى يكن استخلاصها هنا بالغة الخطورة ء إذ أن 
الاعتماد الإسرائيلي سيتحول من موارد مؤقتة بطبيعته -نظراً 


٤0 


لخضوعها ولو شكلا للمراجعة الدورية من قا المؤسسة المانحة - إلى 
a RE E‏ 
اللاحة العملبة أك انا الأ الد قد بق إلى أت الاعندذ 
الإسرائيلى على المعونة الأمريكية يزداد تجذرأً- بدلا من آن ينخفض 
كما ینادی انصار التطء ‏ بحث بتع !! لى اللاعتمادعلى موا 

E‏ * - > ت Kaf‏ ی رد 
دائمة لامؤقتة ٠‏ وهو مايطرح أزمة الاقتصاد اللإإسرائيلى بشكل 
أعمق ٠‏ إذ أن المع نة أصبحت جزءأ من هيكا هذا الاقتصاد . 

a a” e 2 ١ - -NI| = آ“‎ 

كما ان زيادة الاعتماد على المساعدات اخأرجية يشير إلى فشا 

ا لجهود الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على المستوى الدولي 
فإذا أضغنا إلى ذلك الصعوبات التي تواجه التطيع ف اقلا 
کان د اع الا زمه التي عر بها هذا الاقتصد وأن‌ هذه 


الوظيفية والتبعية ستظال من ف البنيوية 


الدولة الصهيوسة 


Powerlessness. 


سه الو فة : العحر والحر ل والقرية 
The Functional Zionist State -‏ 


Isolation. and Alienation 
يتم أعضاء الجماعات الوظيفية . خصوصأ تلك التي تضطلع‎ 
ب ظيفة قتالية > بالعزلة عن غالبية أعضء > الجحتمعاأت الْضيقة‎ 


والالتصاف الشديد بالنخبة والعجز الشديد فلست لي أ اعدة شع“ 
ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة واندولة الصهيوتية إعادة إتاج 
لهذا النمط ولنبدأ بإشكالية العجز . 

| العجز 


أ) ا لحاجة للدولة الراعية : 

ا یا الوظبفية ر راعياً يحميها ويکمل لها آمنها 
ومستواها العيشى المتميز نظير أن تقوم هى على خدمته ورعاية مصاخه 
ضد أعدائه . و بدا هرتزت نكاطه الدبلوماسي المحموم بحثا عن دولة 
حاص بتحويل الغائض البشري اليهودي إلى 
لی سیسلل رودس والرئير تيودور روزفلت 
وملك إنجلترا وقيصر روسياو وقيصر ألمانا (با 
نا منه أن اللطان سيحتاج ! إلى العنصر اليهودي الاستيطاني القتالي في 
ذل طن لدعم الإمبراطور رية). وكان هرتزل يتخيل أحياناً أن الدولة 
الوظيفية ستكون عملا لكل دول أورباء أي للمشروع الأستعماري 
کہا تدیدب | قت بين ألانيا وإنجلترا » ولكنه 
ا ثباتاً واستقراراً وأن 
ر م ل اعرف بضرورة التوسع الاستعماري في العالم 
الإنجليز هم أول من اعتر 
الحديث ى وأن حاجتهم للدولة الوظيفية واضحة . وتم توقيع عقد 


راعية لمشروعه الصهيوني 
. . . . ؟ 
دول وميه > وجه 1 


با إلى السلطان العثماني ٠‏ 
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بلمور بين الحضارة الغريية والمنطقة الصهيونية بشأن يهود الغرب في 
إطار هذا التناهم » إذ تقوم إنجلترا بمقتضاه بنقل المادة البشرية البهودية 
وتأسيس دولة يتم توظيفهم من خلالهاليقومواهم من ناحيتهم 
بالدفاع عن مصالح الدولة الراعية » فالعلاقة إذن بين الطرفين 
واضحة نفعية تعاقدية موضوعية واضحة . 

ورغم توقيع العقد مع إنجلتراء فإن الأمر لم يخل من صراعات 
و وك کر امن ق أن ه ت رل ل ذب دت ن الاب 
النهاية وقرر أن يبذل معظم جهوده 
اندبلوماسيه مع إنجلترا(دون أن يحطم جسوره مع أي من الدول 
ق أفريقيا أول ثمار التعاون بين 


الأخرى) . وقد کان مشروع شر 
الك اهو ف اب وق غارف 2 اا تارا ای 
ومعظمهم بطيعة الخال من الألمان » مشروع شرق أفريقيا ء لا 
لإصرارهم على فلسطين وإغا خحشية أن يؤدي نجاح مثل هذاالمشروع 
إلى تحطيم علاقاتهم بالإمبريالية الألمانية . وكان الصهاينة الألمان 
يحأولون أن يبينوامدى نفع المادة البشرية البهودية للمشروع 
الاستعماري الألاني » فأخبر بودنهاير وكيل وزارة الخارجية 
الألانية : "أن وضع يهود الشرق [شرق أوربا] في موقف العارف 
با ميل تجاه الإمبراطورية الألمانية لهو أمر ذو مغزى سياسي أكيد . 
إن فتح الشرق [أي فلسطين] لليهود قد يصبح وسيلة يكن عن 
طريقها تحويل عنصر قادر على التحدث بالألانية من روسيا وبولندا 
إلى هذا الاتجاه » بحيث يكن تو ظيشد لصالح ألمانيا' 
وقد بذل انصهاينة الألمان قصارى جهدهم فى تجنيد يهود شرق 
e Na Ns‏ 
مجرى الأحداث تغير ٠‏ وانتصرت الإمبراطورية البريطانية » وتجاهل 
وايزمان والصهاينة في إنجلترا صهاينة ألانيا ء وحصلواعلى وعد 
بنعور . 
وظلت إنحثرا . الراعية الأسأسية الشاملة مله للجيب الصهيوني 
E‏ ولحساب الحضارة الغربية . وحينما 
ات فيادة التشكيل الاستعمار ري الغ ربي ۰ تر اجع 
الدور الإنجليزي وأصبحت ال لولايات المتحدة راعية الجيب الوظيفي 
الإسرائيلي ومظله الراقية . 
ب) دعم الدولة الراعية للدولة الوظيفية : 
تفرم الدولة الراعية بدعم الدولة الوظيفية حتى ييكنها 
الاي ST‏ ك 
. وقد تزايد الدعم 
لار ٤‏ لإسرائيا ل إلى آن أصبحت الدولة ا2 فعتمدة غاا 


1 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


e EE‏ والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم 
هو أيضاً تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية 1 وقد لاحظ الصحفي 
الاسرائيلى ب . سبير اعتماد إسرائيل التام على الهبات الخارجية . 
فأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما ينقصها من 
عملة صعبة من قَبّل مواطني الدول الأخرى' › وأن الإسرائيليين هم 
" أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم ' 

وقد أذّت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على 
الولايات المتحدة لضمان استمرارها وبقائها إذ أصبح التمويل 
الخارجى المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية ء 
ae EE E E‏ 
بالدور الإستراتيجي الذي يضطلم به التجمع ككل » وبالدولار الذي 
يدقع له أجرآعن هذا الدور 

لكل هذا ء يرى خبراء اللاقتصاد في بنك إسرائيل » في 
محاولتهم تقييم الأداء الاقتصادي الإسرائيلي والتنبؤ بجساره 
الاقتصادي » أن أهم حدث في هذا المجال في السنوات الأخيرة ليس 
التحولات الاجتماعية وظهور طبقة من المستهلكين تتمتع بالتبرعات 
امجانية وترتدي جلداً سميكاً من عدم الاكتراث الاجتماعي ٠‏ وليس 
انخفاض إنتاجية الإإسرائيليين أو ارتفاعها أو حجم الاستيراد أو 
التصدير ‏ أو الميزان التجاري أو غيرها من المعايير المستخدمة في 
تقييم الأداء الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الأخحرى فأهم 
حدث هو ' زيادة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل [أهم 
الل ا راي ا ران الاح و 
کل ا ا أن مصطلحات مثل «العجز التجاري» وخاافه غير 
ذات موضوع ٠‏ لأن الإسرائيليين يحصلون من الخارج على تحويلات 
من جانب واحد "أي على هبات لا حاجة إلى سدادهاء كقيمة 
العجز المتراكم خلال ثلاث سنوات في ميزان مدفوعاتنا" . 
ج) افتقاد السيادة : 

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطننن الصهاينة 
الاستمرار » ولكنها في الوقت نفسه نقوض استقلالهم وسيادتهم 
( تماما كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا 
يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميّزة ولكنهم كانوايعتمدون 
اعتماداً كاملا على الراعي أو الحاكم) . ويساهم التطور السريع الذي 
تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تَزايُد اعتماد 
المستوطنين الصهاينة على دولة إمبريالية متقدمة . ولذاء فإن 
إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة أو صنع القرار تزداد عمق 
(مع أن أحد الأسباب الرئيسية لتأسيس الدولة الصهيونية من منظور 
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الدولة الصهيوذية الوظيفية 


الفكر الصهيوني - هو حل هذه الإشكالية بين الجماعات اليهودية 
باعتبارها جماعات وظيفية تخدم الطبقة الحاكمة دون أن تشاركها فى 
صنع القرار) : 

ويظهر افتقاد السلطة وعدم المشاركة في القرار في الدور غير 
العادي الذي يلعبه في الوقت الحاضر وزير الخارجية الأمريكى فى 
توجيه السياسة الاقتصادية الإسرائيلية . فهو-على حدقول 
الصحفي الإ سرائيلي شموئيل شنيتسر في مقال له بعنوان «كم بقى لنا 
من الاستقلال٠-يقوم‏ بتحديد الأهداف وسبل العمل » ويلعب دور 
الملشرف الدائم على تنفيذ التعليمات المكتوبة التي يقوم بنقلها إلى 
وزراء المالية الإسرائيليين . وقد بين سبير أن تغيير وزراء المالية 
الإسرائيليين وكبح التضخم النقدي ٠‏ كلها أمور ثانوية بالقياس إلى 
القرار الأمريكي الخاص بحجم المعونة الأمريكية » فقداشترت 
أمريكا بأموالها احق الأخلاقي في عملية الإشراف التي تقوم بها إذ 
أن من يقدم الأموال هو صاحب صلاحية الحسم . 

ويقرر شنيتسر أن السياسات الاجتماعية للمجتمع الصهيوني 
وعلاقاته الدولية » وكذلك إنفاقه الأمني » كلها أمور أصبحت تقرياً 
تقع حارج نطاق القرار الإسرائيلي المستقل . فوزير الخارجية 
الأمريكي يعمل منطلقآ من صالح بلاده لا من واقع الأهداف 
الصهيونية » وحينما تدفع بلاده الهبات فإنه يريدها أن تق لأغراض 
الطيران أي لأغراض القتال » فهو غير معني بالأهداف الصهيونية 
التي من بينها أن إسرائيل دولة مهاجرين يجب أن تقوم بزيادة 
خحدمات الرفاه لمواطنيهاء وهو لا يدرك أن سياسات إسرائيل 
الاقتصادية لها خصوصيتها الصهيونية الاستيطانية . فالبطالة التي 
تؤخذ كظاهرة طبيعية في أمريكا ستشجع ظاهرة النزوح من 
إسرائيل» الأمر الذي يهدد أمنها . ولكن هذه كلها أمور صهيونية لا 
تعني وزير الخارجية الأمريكية كثيراً . إن الأمر قد وصل في إسرائيل 
إلى حد أن العقد الاجتماعي هناك قد أصبح مؤساًعلى حقيقة 
الهبات الأمريكية الضخمة » فالإسرائيليون لم يعد بوسعهم العمل 
بموجب حاجاتهم وتطلعاتهم الصهيونية . وحينمايتفاوض العمال 
مع أرباب الصناعات » فإن كل ما يكن إحرازه من خلال إجراء 
مفاوضات مع مثلي العاملين ومع أرباب العمل هو إيجاد اساس من 
الاتقاق القومي لتنفيذ السياسة التي ليها وزير الخارجية الأمريكي ٤‏ 
ولكن مانسيه شنيتسر أن وزير الخارجية الأمريكي هو المعادل 
الأمريكي الحديث لبلفورء وأن العقد الاجتماعي الإسرائيلي الجديد 
هوامتداد لعقدبلفور القدي وترجمة متعينة له في ظروف 
الثمانينيات . 


۷ 


وأصبح افتقاد إسرائيل حرية القرار يظهر » وبشكل أكشر 
وضوحاً . في علاقات إسرائيل الدولية التى لا يكن تميرها أو 
فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للو لأات اة . فقد كانت 
علاقة الدولة الصهيونية مع ج تاف شاط شرعيتها أمام الدول 
الأفريقية التي تشكل مجالا للانتشار الإسرائيلى فى مواجهة الرفقض 
العربي . كماأن علاقاتها مع الدول الفاشية الختلفة التي تضطهد 
الجماعات اليهودية وغيرها من الأقليات والطبقات (مشل النظام 


العسكر الات گی 


الا رجنتين) سقط شرعيتها كدولة يهودية تشكل 

ملجأليهود العام . وكذلك فإن قيامها بتزويد السلفادور بالسلاح 

E‏ كدولة ديوفراطية صغيرة تدافع عن مل انساأواة 
والعدالة . وتتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية 
الإسرائيلية الصهيونية حينما تقف إسرائيل إلى جاتب كل إجراء 
سياسي أمريكي في العا 
يكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل آو رغبتها 


2 


الم مهماكان متطرفاً ويستحق الانقا د .لآ 


في البقاء » وإنما يكن تمسيرء وفهمه في إصار دورها الإستراتيجي 
كدولة وظيغية تخدم مصالح الولايات التحدة . 

کا ميزانيات إسرائيل العسكرية لا يكن تفيرها هي 
الأحرى إلا في الإطار نفسه . وقدقام سبير بتحليل مأ سماء 
«استهلاك إسرائيل الأمني؛ مقابل الاستهلاك 
احتياطي رأس مال إسرائيل العسكري (آي إجمالي شبكات الأسلحة 


والذخيرة والعتاد والأرضية وما شابه) ازداد م ۲1,۵ ملار دولار 


انقردى ٠‏ فاأشار إلى ان 


ال 0 04 ملذار دولار هده الزيأدة 5 مک سيره في إطار 
احتياجات إسرائيل الأمنية وحدهاً وإنا يكن شرحها بالعودة إلى 
حلقة أوسع ؛ فا لإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية - كما يقول الكاتب 
الا شراتلى د لا تحددها متطلبات إسرائيل الأمنية الذاتية احقَيعَية ونا 
تحددها اللاحتياجات الأمنية والعسكرية الدولية للممول المو جود في 
واشنطن ومانهاتن . 

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية ء كما فالت حنه 
أرنت» واشترت الولايات المحدة بأموالي الق الأخلاقي في 
التحكم في إسرائيل > وهكذافإنبوسعهاأن تتدخل وتسدي 
لسرائیل النصح 2 اشہاء تتعلی بالسيادة الموميء فعلى سبیل 
اة ا E‏ 

a صن‎ e 
طائرة اللافي 0 رعم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للوبقاء على‎ 


المستوطنين دوي ی المؤهلات العالة) . وكان على الدولة أن تخضع 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفيه 


زق کیک مقدور إسرائيل أن تنتح هذه الطائرة بدول 5 
لرل . كما أن الممو الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترفية 
ضابط كبير (العقيد أفيعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب 
دور في حادثة بولارد . وكان يکنه أيضاً أن يطلب من عميلته 
(إسرائیل I‏ 
له حرجا أمام حلفائه الب مى هذا ' ضبط النفس " 

ولا ا الحارس الذي ارتضى هذاالدور إلاالحضوع 
والتكيف » فأقصى ما يطمح إليه هو أن ينعم برضى ولي نعمته وأن 
يحصل على قط وافر من أمواله . وقدوصف شلومو ماعور 
الضيعة المذلة للدور الوظيفى المملوكي الذي تلعبه إسرائيل (دون ان 
يستخدم الصطلح بطبيعة الحال) وتوو رة ان يتلون المملوك بطريقة 
رضي المالك ٠‏ فقال إن واشنطن كانت تفضل بيريز على بيجن 
(کتائد للمماليك) لأن الأخير لا يزال عنده بقية من التبجح القومي . 
ما بيريز فمرن متفاهم يرى أن ذاته القومية ليست على درجة كبيرة 
من الأهمية . وهو لهذا السبب نفسه لايشعر بأي حرج في طلب 
اللاغعذات. وقد يرفض الأمريكان إعطاءه كل ما يريده ذ في الوقت 
الخاضر › ولکنهم مع هذا یفهمون جيدآ مضمون رسائله : i‏ هذا 
هو السر رفي عودة را بین وبيريز إلى احكم حين حان وقت المغاوضات . 

والعلاقة بن المالك والمملوك ليست دائمأً علاقة منسجمة فقد 
يشوبها أحياناً شيء من التوتر . فا مملوك قد يزمجر أحياناً من ثقل 
المهام الموكلة إليه . وكثيرآ ما يضن المالك على المملوك » ولكنه مع 
هذا يريد مزيدأً من القتال » وأحياناً تمارس الولايات المححدة الضغط 
على إسرائيل لتخفض مستوى معيشتها . فتحتج إسرائيل كما جاء 
على لسان ماعوز الذي قال إن مثل هذا الخفض سيضعف أداء الدولة 
الصهيرنية . فعبء ميزانية الدفاع الذي يثقل كاهل الإسرائيليين - 
حتى مع المساعدة الأمريكية-هو أكبر عبء في العالم . وفي هذا 
ظلم وأي ظلم . إذ أن المملوك لا يكنه أن يستمر في أداء دوره 
القتالي بكفاءة إلا بعد أن ينال مالا كافياً . 

ولكن المستوطننين الصهاينة » الذين تركوابلادهم وأمهم 
يحققرا الهرية المستقلة » كماعرفها الصهاينة » والذين يطمحون 
لى أن يصبح اليهرد متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ ستوط 
الهيكل الثاني ٠‏ ويرون آنهم فادرين على وضع نهاية لعجز اليهود 
وعدم مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار » هؤلاء المستوطنون 
الصهاينة تكمن مشكاتهم في أنهم حبيسو دورهم المملوكي الوظيفي 
الاستيطاني ولا یلکون منه فکاکاً . فعجزهم الاقتصادي يتزايد على 
مر الأيام » وبالتالي » يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية 


۸ 


الدولة الصهيونية الوظيفية 


الأمريكية . وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث 
تتضاءل بجواره المساعدات التي يرسلها يهود العالم . وبالتالي , 
يتناقص استقلالهم 'اليهودى المزعوم ويتأكل تحكّمهم فر 
مصیرهم ویزداد ترط ويتعمق مأزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى 
حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية 
الصارخة » دون أي مضمون حقيقي » حتى أصبحوا مرة أخرى مثل 
الجحماعات اليهو دية الوظيفية (مثل يهود الأرندا ومثل أقنان البلاط بل 
مثل كبار المرابين وصغارهم) أداة استغلال تابعة لصانع القرار (غير 
اليهودي) لا تشارك البتة في صنع القرار نفسه ٠‏ الأمر الذي يطرح 
SS a‏ 

بل إن الأمور قد ازدادت سوءأً عن ذي ة قبل ٠‏ إذأنالمجتمم 
الإسرائيلي لم يصبح فقط مجتمعاً تابعاً لا يشارك في صنع القرار 
وإنغا أصبح متسولا e a SS a‏ 
مرات في مقاله ليصف المجتمع الإ زات غل اه نجع عد ا 
لاستجداء الكرماء" مها 'يأكل وجبات مجانية' وتعتمد 
قائمة طعامه على الزيت الذي يقطر من الخارج . وقداستخدم 
شنيتسر الصورة المجازية نفسها عندما تحدث عن المجتمع الإسرائيلو 
باعتباره مجتمعاً يعتمد على مائدة الولايات المتحدة » كما قال عند 
زيفا ياريف إنه " مجتمع يمذ بكل خضوع رغبة من يقدم له الخبز ' 
لقد أصبح المماليك الاستيطانية » إذن » شنورير (متسولين) يعيشون 
على الحالوقة (أي الصدقة) . 

ولكن إذا كان المتسول التقليدي يد يده في إطار ديني » يعد 
المتصدقين بالثواب وجنات النعيم » فإن الشحاذ الإسرائيلي سميك 
الجلد كل همه أن يستهلك المساعدات ويأخذ دون خجل ودون آن 
تعلو خدوده أية حمرة . وهو لن يحرم نفسه من المأكل والملذات ما 
دام هناك شخص آخر يقوم بتسديد الحساب . إنه يأخذ بكلتا يديه من 
صحن المساعدات . وبدلا من أن يطلب للمحسن جنات النعيم » 
فإنه يعد بإطلاق ألسنة الجحيم على المجتمعات المستهدفة . 

والمجتمع الإسرائيلي ليس شحاذا وحسب » وإغاهو مجتمع 
يشبه الطفل الذي يرضع المليارات من الدولارات » وهو يشبه المدمن 
أيضاً فهو يستسلم للمعونات كمن يستسلم للمخدر . وكل هذه 
الصور المجازية (التي وردت في كتابات إسرائيلية) تنطوي علو 
عنصر فقدان الإإأرادة وانعدام القوة والتحوسل . 

وقيام الولايات المتحدة بتمويل الدولة الوظيفية بشكل مكثف 
هو الذي يجعل هذه الجماهير تخضع في نهاية الأمر لدورها المملوكي 
الاستيطاني القتالي » فحينما تتدفق الأموال تبهت كل الصراعات 
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الاجتماعية والطبقية والإثنية (وقد تتفكك وتختفى) » خحصوصاً أن 
ارا اضر ل رو ت م ا 
وإنغا نخبة حاكمة ليس لها مصالح طبقية مستقلة . وهي تدير المجتمع 
من خلال جهاز الدولة الذي يتكون من مجموعة من المؤسسات 
ا لجماعية مثل الهستدروت والكيبوتس والوكالة اليهودية ٠‏ وبالتالى 
فإنها تقوم بتوزيع العائد المالي للوظيفة القتالية (الدعم الإمبريالى) 
E EE CT‏ 
الكاملة» ولكنه » مع هذا » يكفل الحفاظ على الأمن الاجتماعي 
الداخلي وعلى استمرار جماهير الدولة الوظيغية في قبول الاستمرار 
في وظيفتهم ٠‏ القتال في سبيل المال . 

وقد لخص شنيتسر الموقف بقوله إن العلاقة مع الولايات 
المتحدة تشبه "المصيدة التي لا يكن التخلص منها' » أي لا مفر ولا 
#ختيار (إين بريرا) . ولكن العلاقة بين الغرب (ممثلاً فى الولايات 
O TT‏ 
دون أخذ" على حد قول سبير . والدولة الوظيفية الصهيونية ء كما 
يعرف الاستعمار وكما يعرف المماليك الاستيطانية » لا أهمية لها في 
رحد ذاتها ولا قيمة » فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور 
الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها . والمستوطنون ٠‏ أي العنصر 
البشري الذي تم توظيفه » يعرفون تاماً أن الهبات ستستمر في التدفق 
إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أسست من أجله . 
د) الاستقلال النسبى للدولة الوظيفية : 

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية » تتمتع الدولة 
الوظيفية الصهيونية بقدر من الاستقلال النسبي » وقد يبدو هذا لأول 
زه ركاه تاقفن ول الاقف سض غاا إن كر أن 
الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءا عضوياً لا يتجزاً من 
الاستعمار الغربي وإغا هو مجرد آلة في يد الغرب . ومن اللاحظ 
اک لرل واک تاا ی غل ادى ادل 
الغربية» اا اة رد ودد دی هنتا 
الأعتماد 4 والشكل الذي يأخذه » مجموعة من الظروف 
.التاريخية والسياسية . فبعض الجيوب الاستيطانية مشل أنجولا 
والحزائر د منفتحة تماما على الوطن الأم ء وتحتفظ بروابط قوية بل 
بغ شريه حه 6 تد انها برها مه و لذا فان کلم 
يقرره الوطن الأم يكون بنزلة القانون الذي يجب أن يمذ . ذلك 
“لأن اجيب الاستيطاني » في هذه الحالة > مهمابلغ من فوء 
واستقادلة ل يعدو أن نكون ءا قربا من الوطن التعمن : 
وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني » لسبب أو 


۹ 


: 9 -ً ء‎ 2 NI ۶ ١ a 
SS اخر . ویبت ان الاخ‎ 
اللستوطنين إلى 0 ضهم الأصلية ال تي دازحواعنهاء ویتم حسم‎ 
اصراع لصالح الدولةالام. ومن تاحبة أخرى توجد بعض‎ 

1 طط 

احيوب الإ ااي حصا | على در رجە من الحکم الداتى 
والآاستقلال ا الخربية التي درعاها ب E‏ 
الستوطنون . إن عاجلا أو آجلاً . على السلطة 


> ويتقيمون دولة 


رة عليهم ٠‏ > کماهو ای TEE‏ 8 لو لایات 
المتحدة ودوله جږ تب فر يتا العنصرية : 


خاصھ بھہ ٠‏ مقصور 


وكان المخطط الصهيرني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية 
الوظيفية من النمط المستقل 


. وح OEE‏ ری ي 
کد > 0 


عتراضه على 


و 0 1 i‏ - < 
و جود س صر فرنسية محضة على الدولة الصهيونية ء ردالأخير 


سیسل ره دنسم ر الزعيم الصهيوني وايزمان عن سنت 


فالا إن الغرنسنن لسرا کالامحلیز . إذآنیہ يتدخنون دانمأ فى شون 
السكان (اى الست طنين خاد ا ت ' عنہ روح الخرنسية. 
وقد قام الصهاينة بطرد الملسطينين فعلا ٠‏ وانش وا 


الصهيونية المستعلة . ولكن التطورات التاريخة أظهرت أن اخيب 

ةر j‏ یت ا ر - آل اع خض اا ف 
الصهيوني لا يندرج تحت أي نوع من نوا ریصن امانوفة ٠‏ فهو 
يعتمد على قوة غربية عظمى اعتماد' كاملا . ولكنه فى الوقت نعسه 
يتمتع بدرجه كبيرة من الاستقلال ٠‏ ومثل هذا الوضع الشاذ يكن 


إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها 


و ای 


foi‏ 8 م و 8 س ا 


4 ۴ . 
وا طن 


TS دولة‎ 


الاستيطانى . فالصهاينة » على عكس سكان الستوطات الأخرين . 


ا 1 


TT‏ 0 2 5 ° ر د 
یسر نیہ وص ن أ . وإما لهم زوجة أب فحسب (إن اردن ستخذام 
e‏ ٠ے‏ ر 
ع اجار ية نقسياً) مستعدة لتعاول معهم وحن في حدود . 
1 => س 1 
تی تر ع هم سند لی 


لىلاقة بن الل طن الصهاينة والدونة الغربية ا 


الصلحة المشتركة ٠‏ فهى علاقة تعاقدية نفعية وليست نتأج روابط 
حضارية عميقة أو عضوية . ولذاء فإذ اجيب الصهيوني لا يتمتع 
باحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإغا يتمتع باخماية ا لمؤقتة من 
ت غد ا ا ی ا ر ب 
اتال القبادة الصهيونيه هن E‏ 1 وک وبسبب 
هذا a E‏ 
يقوف کئیرا الاستقلال التي تتمتع بها o‏ 

هذا u‏ اركب من الحذب والتنافر » من الحكم الذاتي 
والاعتماد المذل › ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معها : 


هو الذي مير العلاقات الصهيونية الغربية منذ البداية . وقد حاول كل 
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E‏ وأن يحدّد منطقة المصالح المشتركة بطريقة 
a‏ . فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطئ 
قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور والانتداب 
البريطانى وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح 
ا أمام الهجرة اليهودية . ولم يشدد 
انستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض ٠‏ ولم يتزايد عددهم ٠‏ 
إلابعدتعاونهم الكأمل مع حكومة الانتداب . وعندمازادت 
المقاومة العربية في فلسطین » عام ۱۹۳۰ وبعده ۰ قامت بریطانیا 
بحمأية الصهاينة بشكل علني وسري . وقد وصف بن جوريون 
موقف حكومة الاتتداب والحكومة البريطانية أثناء هذه الفترة العصيبة 
بأنه أكبر نجاح سياسي منذ صدور وعد بلفور و ل 
مراسلي هآرتس . في مقال له عن التوازن العسكري في فلسطينء 
CE PI GEC E‏ 
الذي تلقوه من جانب الحكومة والجيش البريطاني في فلسطين » 
وهو الأمر الذي أدى في نهاية الأمر إلى الانتصار الصهيوني عام 
۸ .س أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملا تجاه المجحماعة 
الوظيفية الاستيطانية حتى حولت إلى دولة وظيفية استبطانية . 
ولكن العلافة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي 
الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها 
انضغوط التي مارستها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة 
البريطانية » وتصاعد المقاومة الفلسطينية › إلى جانب زيادة اللخاوف 
البريطانية من احتمال تغلعّل عملاء الجستابو بين صفوف المهاجرين 
اليهرد . وقد سادالاعتقاد في ذلك الحين (وتأكد فيما بعد) بأن 
النازين مدوأيد العون للهجرة الصهيونية (الهجرة غير الشرعية) »› 
وأنهم قرروا استغلانها كوسيلة خلق مشاكل للبريطانيين فى الشرق 
الأوسط (ومن الشائع أن تبر الجماعة الوظيفية من ولائها من راع 
إلى اخحر . فاخامية اليهودية في جزيرة إلفنتاين مثلاً كانت جماعة 
وظبفية قتالية زرعها فراعنة مصر هناك ٠‏ ولكنها عبرت ولاءها مع 
انغزو الغارسي وأصبحت موالية للغزاة الغفرس ضد المصرين) . 
وهه العوامل الجديدة أدت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيء نة 
الاستيطانية الروظيفية وحكومة الانتداب ٠‏ ومن ثم أصدرت الحكومة 
البريطانية عدداً من الفرانين والكتى البيضاء التي تظهر ا طالب 
العحرب . وتم إحياء بعض ال مشاهيم الأساسية الشاملة - التى طالا 
جاهلها البريطانيون- مشل الطاقة الاستيعابية لفلسطين . وقد كان 
التناقض بون الحكومة البريطانية والحيب الصهيونى يأخذ أشكالا 


حادة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة نسف فندق الملك داود . 
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بيد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه » وقد حاول جابوتنسكي 
أن يبرر مناهضته المزعومة لبريطانيا (في خطاب أرسله إلى ليوبولد 
إمري عام )۱۹۳١‏ فأكد أنه » على الرغم من النقد الذي يوجهه إلى 
بريطانيا » لا يزال يكن لها الولاء والامتنان » وطا لما ظل وعد بلضور 
قائماًء فهو يؤيد إنحلترا سواء أكانت على صواب أم كانت على 
خطأ. وكان بن جوريون مستعداً لأن يقسم » حتى أثناء الفترة التي 
توترت فيها العلاقات بين إنجلترا وال جيب الصهيوني ٠‏ أن دولة اليهود 
الوظيفية فى فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية . وبعد إنشاء 
وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المححدة الأمريكية الإإأعلان 
الثلاثى لضمان إسرائيل . وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية ء 
وخصوصاً بريطانيا » إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر 
عام ۱۹۵٩1‏ . ولكن هذه العلاقات الطيبة لم تدم طويلاً ؛ 
ففرنسا ٠‏ في عهد ديجول على نحو الخصوص ٠‏ اتخذت موقفا اقل 
مالأة للإسرائيل عن ذي قبل » وتبعتها إنجلترا وإن كان ذلك بدرجة 
أقل . 

ويعقّد الموقف تَمتع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي 
وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءأ من كيان أكبر يخضعون 
لقوانينه وتوجيهاته . فالأمريكيون اليهود يدون إسرائيل بالمساعدات 
المالية والسياسية بحماس شديد » ولكن مثل هذه المساندة ستستمر ما 
دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 
ويلعب الصهاينة التوطينيون دوراً مزدوجأ » فهم يقومون بالضغط 
على الولايات الححدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية 
كثيرآً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية 
الموقف) إلى أن يارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات 
المححدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغير سياستها بطريقة تتمشى مع 
المصالح الدولية الأمريكية . إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات › 
ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية 
الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك . 

ومهما يكن الأمر » فإن علاقة الشد والجذب نين مدى تعاقدية 
العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوسل الدولة الوظيفية التي 
ينظر لها بشکل محايد نفعي کدور يلعب ووظيفة تُوْدّی . 
١‏ العزلة والغربة : 

العزلة هي سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات 
اليهردية ٠‏ إذ أن المرتزق المقاتل الذي ينكل بالجماهير ويستخدم أداة 
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لقمعها لابد أن يكون معزولا عنها . ويجب هنا تأكيد أن عزلته 
ليست أمراً عرضياً يكن للعنصر القتالي تجاوزه بعد مرحلة زمنية 
معينة » وإنماهي جزء جوهري وعضوي لايتجزأمن وظيفته ٠‏ 
فالمرتزق لا يکنه أداء وظيضته على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عن 
الجماهير التي يقوم بالتنكيل بها » إذ أن الدخول في علاقة إنسانية مع 
أعضاء اللجتمع تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بذبحهم 
عسيرا » فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح » أما 
القريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله . ولذاء 
فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية 
(وخصوصاً التي تستخدَم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من 
خارج المجتمع » ضعيفة الانتماء له > هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي 
الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيعودون إليهاأو المجماعة 
الوظيفية الخريبة التي ينتمون إليها » فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه 
والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء . والتميز الإثني لأعضاء 
N e‏ 
تصبح هذه الإأثنية التي هي مصدر عزلتها > هي نفسها مصدر هويتها 
وكينونتها وأساس وظيفتها وسر كفاءتها وضمان استمرارها وبقائها . 
ولذا » كانت الطبقات الحاكمة تصر على أن يحتفظ العنصر القتالي 
الوافد بهويته الإثنية الخالصة › حتى تظل آليات العزلة والغربة 
ومقومات الكفاءة القتالية كامنة في أعضاء الجماعة الوظيفيةء و 
هنا كان استيراد المماليك ضرورياً > ومن هنا أيضاً كان أبناؤهم » تمن 
وألدوافي مصر ونشأوافيهاء» لا يجندون في صفوف النخبة 
العسكرية التي ينتمي إليهاآباؤهم . هذاهو سبب العزلة . ولكن 
e‏ الباف الوظيفية يصبح محط كراهية الجماهير فتزداد عزلته 
عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة › e‏ (لدعمه 
وحمايته وبقائه واستمر 

ولهنڌا کان n‏ اارى e‏ 
فلسطين محتماً ليتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية ٠‏ و 
هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود » وكذلك 
الزعماء الصهاينة » على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية ٠‏ 
فهذه الاضية هي شمان غزلتها > كما أن غز لها هي ضمان ولاه 
للغرب وشراستها تجاه العرب . 

وقد تم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة المحوربة في الحضارة 
الغريية (وفى التراث الحلولي اليهودي) » فكرة اليهود كشعب 
عضوي منبوذ » فهو شعب عضوي يرتبط عضوياً بأرض فلسطين ۽ 
اواو . كيف يكن تو ظيف هذا الشعب 


ولذافهو يخرج من 


0١ 
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في خدمة الحضارة الخريية ؟ سنجد أن هذا الشعب الذي طردته أوربا 
سيتحول بعد وصوله إلى فلسطہ 
الحضارة 


جن إلى شعب غ ربي يدور ر في اطار 
الغربية ويرفع نع ٺواءها ويدافع عن مصاخها ولآايجد 
الصهاينة والمستعمرون أيه غفاضه قو استخدام کک د" الديأاجة 
اليهودية (اخلولية العضوية) الخالصة والديباجة الغربية . فالأولى 
ا ا و ی 
للعواصم الغربية والصهاينة التوطينيين والعلمانيي الذين لأ تهمهم 
الإثنية . حلص . يوط 


E E TEC‏ ةيهوديةا جزء هن 
التشكيل اخحضاري الغربي . وهذا الإا حساسصس ا ت 
للحضارة اليهودية أو للحض رة اليهودية ألغرية . يجعل وجود 
إسرائيل ف فى الشرق الأوسط مألة عرضية غير مرتبطة بجدذوره 
اشا واا بو ظيفتهاالقتالية . فجذور أالمستوطن الصهاينة 
تضرب في الغخرب ( وطنهم الأصني) وفي حضرة اليهودية ء أف 
وظيفتهم فهي الداع عن الغرب في الشرق . فامستوطن انصهيوني 
يوجد في الشرف العربي ولكنه ليس منه . شاه في هذا شان أي 
جماعة قتالية استيضانة . وهذا الا حساس ك ر اليهودي بأنه منقول 
من مكان لآخر » وأنه يتتمي إلى حضارة أخحرى. وأن دولته هي دولة 
الشتتل المشتولة . وقد تجوت الذولة الصهيونية بالفعل إلى دولة 
: 
سكانها من اليهودالنحدين ذوي انديب اجات الليبرالية أو أ انيه 
العلمانية أو من اليهود التحين النؤمنين دوي e‏ 
الدينية . ويتحدث الحميع العبرية ة ويصرون على انتمأئهم انغربي أو 
اليهو دي فى الصحراء العربية » فهم حصن (جيتو) للحضارة الغربية 
ضد الهمجية الشرقية (أي الجمأهير المستغلة) . ولا يهم في هذا 
المضمار إن كانت الدولة الوظيفية دولة تحافظ على قداسة حائط 
المبكى أم أنها هي نفسها تقف حائطا منيعا أمام ز حف الهمجية 
الشرقية ء فما يهم أن تل هذه الدولة معزونة منبودة . 
ومن هذا المنظور » ييكننا أن نرى العلاقة العضوية بون إحلالية 
الاستعمار ر الصهيوني وعزلته السكانية من جهة » ووظيفته القتالية 
الإستراتيجية من جهة أخرى . فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن 
أمامهامفر من أن تطرد العنصر العربي وتحل محله العنصر 
اليهردىء ذلك أن وجود العنصر العربي (المحلى) داخل القاعدة 
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انغريية كان من المكن أن يولد حركيات وتناقضات اجتماعية 
ف تد ره الال وقد تعدل تاره بل قد تحوله إلى مجرد 
دولة أخرى قذتدخل التحالف الغربي وقدتخرج منه . أا 
الدولة انيهودية (الغربية) الخالصة » فهي بمعزل عن مث هذه 
السوترات والديناميات » الأمر الذي يضمن استمرارها في أداء 
وضفتها . 

وقبل أن نتتقل إلى النقطة التالية قديكون من المفيد ذكر 
العناصر التالية المرتبطة تامأ بالعزلة الوظيفية : 

و الاعات اد او ا ف لاء 
yS‏ 
راا | رأسمالية منبوذة تماما مثل الحماعة الوظيفية . وهذا 
أيضاً هو البناء الاقتصادي للدولة الصهيونية ٠‏ فهي غير e‏ 
بي لارتباطها 


اانا ای 


بالاقتصاد القومي الجديد الذي يظهر في الشرق العر 
بالاقتصاد انغربي الذي تدور في إطاره . 
أقتصادياً كاملا على المعونات التو تتلقاها من العالم الغربى . وم 
هنا محاولة إنشاء السوق الشرق أوسطية بديلا عن السوق العربية 
الشتركة 
-١‏ وقد كان المرابي اليهودي لا يستغل القلاحين فحسب . وإنما كان 
يهدد الأساس المادي لرجودهم أيضاً ء إذ كان ينزع ملكية الفلاحين 
بعد دورة الإأقراض الطويلة . والاستعمار الصهيونى فى علاقته 
بالفلسطينيين. بدأ أولا بنزع ,ع ملكيتهم وتحطيم مجتمعهم والأشكال 
الأتاجية التي دون الها ثم أخذ في استغلالهم بعد عام 
1۹۷ باعتبارهم عمالة رخيصة متنقلة ٤‏ آي آنه يستغلهم دون 
ودون الدخول معهم في علاقة اقتصادية متكاملة . كما أن 
لدولة الصهيونية دولة حديثة » ومع هذا فإنها لا تساهم فى عملية 
التحديث. وهي دولة صناعية رقف التصنيع (في الضفة الغرية) 
ودولة متقدمة تقف ضد التقدم > ودولة منتجة لا ترى نفسها دا 
إطار من التكامل الاقتصادي بل تحاول وقفه . وعلى أية حال ء فإن 
هذا هر انهدف من عرسهافي المنطقة . تماما كما كانت النخب 
احاکمه في الغرب تستخدم اغشاء الحماعة اليهردية الوظقية المالية 
في ضر: ا 


Sa 1 Es‏ أ ce‏ آّ 
احا اعا التحمع حجمع الصهيوني بعدم الأمن (الذى 


إحساس أعضا: E‏ 
الداخلي , وتنبلهم لقيادتهم التي تقوم بدور الوسيط بينهم وين المول 
الامبريا عي والتي تقوم بتوزيع الغناتم . 


oY 
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الدولة الصهيونية الوظيفية : بعض السمات الأ خرى 
The Functional Zionist State : Some Other Traits‏ 

توجد أربعة سمات أخرى تضم بها كل من ا مماعة الوظيفية 
والدولة الوظيفية نوجزها فيما يلي : 
١‏ - الانفصال عن المكان والزمان والإأحساس بالهوية الوهمية : 

تسم الجحماعة الوظيفية (نظرآً لرؤيتها الحلولية الكمونية) 

بانفصالها عن الزمان وال مكان . وهذاما حدث للدولة الوظيفية 
الصهيونية » فهي ترى نفسها في الشرق الأوسط ولكنها ليست منه » 
وفلسطين . هذا المكان الذي يقطنه الفلسطينيون » يتجرد من مكانيته 
الحعيَة لبصبح مفهوماً تلمودياً أي إرتس يسرائيل » أي أنها تنفصل 
عن حركيات تاريخ المسلمين والعرب والمنطقة » وتصبح تعبير أ عن 
تاريخ يهودي عا مي . ولذا فالدولة الصهيونية الوظيفية تنكر التاريخ 
العربي بل تنكر تواريخ المجحماعات اليهودية » فكما أن فلسطين 
تتحول إلى أرض ويتحول الفلسطينيون إلى لا شعب (فهي أرض بلا 
شعب)» يتحول اليهود أيضاً إلى شعب » يعيش في اللامكان فهو 
شعب بلا ارض ! 

هذه الدولة الصهيونية تصر على يهوديتها » وعلى عزلتها 
كدولة يهودية » فهذه اليهودية هي أساس وظيفيتها » وحلوليتها هى 
اا و 
هوية يهودية » وإغا لها عدة هويات متداخلة مستمدة من المجتمعات 
التي كان يعيش فيها أعضاء الجحماعات اليهودية قبل استقرارهم في 
فلسطين . كما أن هذه الدولة خاضعة لعملية أمركة واسعة وعلى 
E SOG aS‏ 
للديوقراطية الغربية ! ونظراً لارتباط الهوية بالوظيفة » فهي تُغير 
الهوية مع تغيرالوظيفة . ولذافنحن نتوقع أن تخفض الدولة 
الصهيونية لونها اليهودي قليلاً > حتى تستطيع أن تلعب دوراً أكثر 
نشاطاً في إطار السلم الذي فرضه النظام العالمي الجديد على المنطقة . 

كما أن الحركة الصهيونية التي تصر على الهوية اليهودية هى 
تفسها التي تدعو إلى تطيع اليهود ليصبحوا شعباً مثل كل الشعوب » 


وإلى دمج الدولة الصهيونية في المجتمع الدولي ل لتصبح مثل كل الدول. 
۲ -ازدواج المعايير والحكم بمقياسين (الأنا المقدس ضد الآخر 


تبنى اجحماعة الوظيفية معايير مزدوجة في الحكم على الذات 

وعلى الآخر . وتتضح هذه السمة بشكل جلي في الفكر الصهيونى 
في الفصل الحاد بين اليهود وغير اليهود ٠‏ وفي بنية قوانين الدولة 
الصهيونية وفي نظرية الحقوق الصهيونية . فالفكر الصهيوني يلل 
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۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


یی ی ا ا ج کے اور و ا ا 


اليهود الحقوق كافة مثل حق العودة إلى وطن يزعمون أنهم تركوه من 
الاف السنين . وفي الوقت نفسه > فإنه ينكر الحق نفسه على 
الفلسطينيين الذين تركوا الوطن نفسه منذ بضع سنوات ويقفون 
على بواباته یریدون دخوله » ويقاتلون من أجله . وتعرض الدولة 
الصهيونية دفع تعويضات "للاجئين" الفلسطينيين لتوطينهم خارج 
فلسطين » في الوقت الذي تدفع فيه رشاوي للمهاجرين اليهود حتى 
يستوطنوا في فلسطين . كمايتضح ازدواج المعايير في موقف 
الإعلام الصهيوني » فحينما تقوم الطائرات الإسرائيلية بتدمير 
مخيمات الفلسطينيين وتقتل ا غات » فإن هذا الإعلام قد لايذكر 
هذه الواقعة ء وإن ذكرها فإن ذلك يتم بطريقة إحصائية محايدة (عدد 
القتلى ومكان الحادث ونسبة التخريب) » أماإن فُتل جندي أو 
مستوطن إسرائيلي » فإن هذا الإعلام نفسه يولول ويذكر اسم القتيل 
ومكان قتله والأثر الذي أحدثه قتله في أهله . . . إلخ » وذلك 
باعتبار أن الفلسطيني مباح أما الإسرائيلي فمقدس وقتله حرام . 
۳ الحركية : 

يتسم أعضاء المجماعات الوظيفية بالحركية والمقدرة على 
الانتقال من مكان إلى آخر ومن راع لآخر . ولعله لا يكن القول بأن 
دولة ماتتمتع بحركية عالية . ومع هذا كتا الأ شار ة ال أن 
التجمع الور هو م اجر ونازحين وجماعة بشرية تم 
نقلها » وأن بنيته السكانية لم تستقر بعد بين الهجرة والنزوح . كما 
أن كثيراً من العمليات التي تقوم بها هذه الدولة مثل توريد السلاح 
للنظم الدكتاتورية العسكرية في أمريكا اللاتينية أو عمليات التجسس 
والإرهاب تتسم بهذه الحركية . وهى دولة لا يهمها القانون الدو 
ولا النظام الدولى . 

ومقدرة الدولة الصهيونية على تغيير وظيفتها أو لونها ينم عن 
هذه ا لحر كية . فا لحر كة الصهيونية اتحجهت إلى كل القوى الاستعماريه 
للبحث عن راع : إنجلترا-فرنسا-ألانيا۔ روسياإيطاليا . 


واقترحت عدة مواقع لإنشاء الدولة الصهيونية وا 


منطقة العريش -جزء من قبرص -ليبيا- شرق أفريقيا-فلسطين . 
ولعل تشبيه إسرائيل بأنها حاملة طائرات هو تشبيه دقيق يبلور هذه 
الصفة الحركية في الدولة الوظيفية . 

وتظهر هذه ال حر كية نفسها في استعداد الدول الصهيونية لتخيبر 
دورها كي تلبي احتياجات الدولة الراعيهة . وفي الآونة الأخيرة › 
بدأت الدولة الوظيفية اليهودية تدرك أن دورها الإستراتيجي القتاي 
قد أصبح تقريباً غير ذي موضوع بعد سقوط المنظومة الاشتراكيه 
وظهور النظام العال مي الجديد وبعد أن اهتز دورها القتالي التقليدي 


or 


فی خت اا ی لب مها ااا توان ارش ما بس 
«ضبط النفس؛ حتى لا تسبب مشكلة لقو ى التحالف . ولذا ء بدأات 
الدولة الوظيفية الصهيونية في تغيير نفسها حتى ييكنها الاضطلاع 
بوظيفتها الجحديدة وهي التصدي لاإسلام واللسلمي > ولذافإننا تخد 
أنها تخفف من ديباجاتها اليهودية ليظهر وجهها العلماني المستنير . 
وبذلك ييكنها التحالف مع البورجوازيات ا العلمانية التي تم 
تغريبها ضد التوى الشعبة الإصلامة . 
٤‏ _التمركز حول الذات والتمركز حول الموضوع (اخلول) : 

تؤمن الجحماعات الوظيغية بر ؤية حلولية عضوية انيه صلبة 
شيم العا ا الأ الد (عضو أخماعة ال ظفه) ضد الآخحر 
المباح (عضو مجتمع الأغلبية) . ويرتبط بهذا إحساس مزدوج 
با لحرية الكأملة والختمية الكاملة . 


والدولةا لصهونة الو ظيفية 


تسيطر عليها رؤژية حلولية عضوية مأندة ل ؤية اخماعة اء ظةية 


O RE N‏ الصهيونية الى ضفية لها إبى الطب 
اليهودي الآک ر (موضع اخلول الإلهي) الذي ينبغخي ENE‏ 
يلتفوا حوله ٠‏ بل يضحوا بأنفسيم من أجنذه . 


اليهود يظنون أن الدو ت اليهوديء هى اند وک 


٤ “‏ 1° 
ر وال ریس ورراتي 


وفد بدا گثیر م 


هو الخحاخام الأكبر وأنها العجل الذهبى الذي يعبدونه من دون الإله 
وکر حول الذات) . 
ءٍيظهر مر کت انشعب الختأر 


في خضب 'لصهيوني اني 


لصي نة العضوية أحنرية . ونکت یقهر ايف 


E‏ یو نہ 
CoN 2 ٤ Nia ° :‏ 
ا is‏ س جوریول اني نور الام ‌ مشعل اتيم ا(اخلافيه 


۲ ٢ 
الشعب اسي و دق 6 چرز! الشعب اندي‎ 


واحضارية ٠‏ لانهاتعبير عن اراد 


él |‏ 
يتسم بالتماسك سك العضوي نتیجه کونه مو ضع 


اخنول زهي . 

ويظهر الاستمطاب في ا حساس باخرية الممرطة واحتمية 
المطلقة ء فسكان الُستوطن الصهيوني يشعرون بحريتهم المغرطة 
فجيشهم يعربد داخ وخارج لبتان » وسلا حهم الخوي يطير من 
الحيط إلى الخليج » وهم يستولون على الأرض التي يشعرون آنها 
لهم . ولكنهم في اوقت نفسه يسيطر عليهم إحساس عميق بأاجبرية 
إِد يشعرون بأنه قد حكم عليهم بالدخول في اخرب المرة تلو 
الأخرى. 

ويصل هذا الان بالقضا لقضاء والقدر والمصير المحتوم إل 

في آسطور رة شمشون وماساده ال e‏ 

الدولة الو ظيمية E‏ ويدرك الحميع أن لا اختيار : 


لی دروته 


مدبح 


بریرا. 
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الدولسة المملوكيسة 
The Mamluke State‏ 

في محاولتنا تصنيف الدولة الصهيونية الوظيفية وتعر 
هويتهاء استخدمنا مصطلح «الدولة المملوكية' ؛ ا 
مصطنح له قيمة تفسيرية تصنيفية عالية على المستويين التاريخي 
والبنيوى . أما من الناحية التاريخية ٠‏ فقد أشرنا من قبل إلى أعضاء 
الخماعة الوظفية اليهودية من يهود الأرندا في أوكرانيا (وغيرهم من 
أعضاء الخماعات الو ظبفية اليهودية) باعتبارهم «ماليك مالية" » وقد 
ّا نقط التشابه التي دعتنا إلى استخدام الصطلح . ونحن نذهب 
إلى أن كل ما أنجزه المشروع الصهيوني هو تجنيد المماليك المالية ثم 
نقلهم بمعونة الدول الغريية إلى الشرق العربي حيث تحولوا إلى 
مائيك قتالية داخل إطار الدولة الوظيفية . وأصبحت الوظيفة المالية 
إما ثانوية أو غير مباشرة » فهي دولة وظيغية قتالية يكن أن نسميها 
«دولة تمنو كيه1 . 

ويكننا أن نجد جوانب ملوكية عديدة للدولة الصهيونية » 
فعسكرة المجتمع الصهيوني ليست إلا تعبير عن هذه الظاهرة . كما 
أن الأموال الطائلة التي تصب فيه تعبير آخر عن الظاهرة نفسها ء 
الا لون بعر فون جج دا ان خد الامال تدقع لهم لا حبا في 
التراث اليهردي أو لاهتمام العالم الغربي بهم (وهو العالم الذي 
نبذهم على أية حال) وإغا نظراً لاضطلاعهم بوظبفة محددة . وعزلة 
النجم الصهدري عر الطة المرنة ‏ وعلاة العا رين كز 
النجتمعات المحيطة به » وإحساسه بالغربة وإصراره عليها في الوقت 
الختار » وتميع البناء الاجتماعي والطبتي 
ا ر > كل هذه السمات تجمع بين الدولة 
الصهيرنية والجماعات الوظيفية ومنهاالمماليك . بل إن طريقة 
التنشئة في الكيبوتس > هذه المؤسسة الزراعية العسكرية » هى 
الطريقة الحدية لتنشئة المماليك الاستيطانية ء وهى الطريقة المبتكرة 
لتحويال الفائض البشري اليهودي إلى مادة اة علو كة نافعة:: 
لتنشتة في الكيبوتس تستبعد ال ملكية الغردية والحياة 


نقسه » ومر كب الشعب 


كما أن لها أبعاداً وأهدافاً عسكرية 
ن أعضاء الكيبو تسات ۰ مع هذا ۰ یتمتعول بمستوی 


في بعض جوانبها بالتقشف 
ET‏ 
معیشي مرتشع بال ومترف . یفوق کٹ رأمستوى بقية السكان » وهم 
كذلك على مستو ې ى ثغافي رفیع . كما أن الكيبوتسات تعد من أهم 
مزسسات الضغط التي تشا رك في صنع القرار السياسي ٠‏ بل تتحكم 
في بعض جوانبه وها المزج بين الججماعية والعسكرية من جهة . 

والترف والثقافة من ج جهة أخرى . يذكّرنا ولا شك بالساموراي» 


0‰ 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


فالكلمة تعني «ا لخادم“ وتعني أيضاً «البوشي» أو «اللحارب 
الأرستقراطي» . وقد كان المماليك أيضاً خدماً ولكنهم كانوا كذلك 
حکاماً وصناع قرار . وكان المملوك يتمتع بثروته أثناء حياته ولكنها 
كانت تصادر بعد موته . ولكن طبيعة الكيبوتس المملوكية تخبئها 
دياجات حديثة بحيث تسر الجماعية الكيبوتسية على أنها 
اشتراکه: وإدارة الأرض الفلسطينية المسروقة على أنها شکل من 
أشكال الديوقراطية المتطرفة . 

وقد تحدث أحد أعضاء الكنيست عما سماه عام «الخصب 
اليهودي» وطالب النساء الإسرائيليات بزيادة الإنجاب في هذاالعام 
. وقد وصفت بعض النساء الإسرائيليات هذا التصريح بأنه محاولة 
لتحويلهن إلى «آلة الإنجاب اليهودي» » فهي محاولة لحوسلتهم 
ليصبحن آلة حديثة لولادة ا مزيد من المقاتلين للمحافظة على الدور 
المملوكى (السلعة الأساسية الشاملة وأهم مصادر الدخل بعد أن 
ات افا ا : 

ويكن القول بأن هناك شيئاً من التجاوز فيما قمنا به حين قارنا 
علاقة التجمع الصهيوني با للجتمعات العربية المجاورة له بعلاقة 
المماليك بالمجتمعات نفسها ووحدنابينهما . وقد يكون تشبيه يهود 
الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط بيهود الأرندا في أوكرانيا فيه 
شيء من عدم الدقة . ولكن التطابق الكامل تكرار لا يوجد إلا في 
عالم الرياضة والهندسة والسحر . أما في عالم الإنسان » فأبعاد أية 
ظاهرة اجتماعية تاريخية متعددة ومركبة » وبعضها غير معروف إلا 
بصغه تفقريبية وحسب » وتختلف الظواهر نفسها باختلاف الزمان 
والمكان . ولذا فإننا نقنع > في تصنيفنا للظواهر الإأنسانية » بالبحث 
عن بعض مواطن التماثل الجوهرية ولا نطمح فيها إلى التطابق 
الكامل إلا إذا كنا ماديين » نرى الواقع البشري كذرات وأرقام . 
والمصطلح الذي صغناه رغم كل هذه التحفظات > يصف في کثير 

من الدقة طبيعة علاقة التجمع الصهيوني بكل من الإمبر يالية (مصدر 

امال) والدول العربية المجاورة (موضع القتال). بل يسر لنا طبيعة 
علاقته مع نفسه وسر إصراره على هويته المزعومة وانتمائه الغربي 
وعزلته الدائمة . 

ومن الحقائق التاريخية التي تدعو إلى شيء من التأمل › 
لطرافتها إن لم يكن أيضاً لدلالتها ء أنه مثلما حاول الفرنجة أن ينشئوا 
حالف مع المغول لسحق العالم العربي الإسلامي » كانت هناك 
محاولة لعقد اتغاق بين المجماعة الوظيفية القتالية التي حكمت مصر 
والشام (أي المماليك) وا جماعة اليهودية الوظيفية المالية في أوربا . 
فبین عامي ۱۷۷۱ و٣۱۷۷‏ » حينما كانت روسيامتحالفة مع 


الجزء الأول : إشكالية التطبيع والدولة الوظيفية 


۲ الدولة الصهيونية الوظيفية 


الملوك علي بك الكبير ٠‏ والي مصر الذي تمرد على الدولة 
العثمانية » حاول بعض ضباط الأسطول الروسي ٠‏ الذي كان راسياً 
في ليجورن » أن يدعموا حكمه عن طريق تأسيس دولة يهودية في 
القن تابعة له متحالفة معه » أي دولة صهيونية ملوكية من الناحية 
البنيوية والفعلية . وهكذا كان من الممكن أن يقوم الحليغان . المماليك 
العسكرية في مصر والمماليك اليهودية المالية الغربية » بالقضاء على 
النفوذ العثماني في المنطقة حت رعاية روسيا القيصرية ٠‏ التي كانت 
تغازل آنذاك فكرة أن يکون لها مشروع استعماري في ا 
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الدولة اللاستبطانية الاحلالية 
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الاستعماء ae e‏ اساد 
أبو غنيم (هارهوما) الحا ن الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أذ ر 


اسطورة الا ستعمار ال( سنيطاني الغربي 
Myth of Western Settler Colonialism‏ 
اللاستعمار الاستيطاني (الإحلالي أو المبني على الأبارتهايد) هو 

انتقال كتلة بشرية من مكانها وزمانها إلى مكان وزمان آخر » حيث 
تقوم الكتلة الواحدة بإبادة السكان الأصليين أو طردهم أو 
استعبادهم» أو خحليط من كل هذه الأمور (كم حدث في أمريكا 
الشمالية وفي فلسطين) . ومهما بلغ الإأنسان من وحشية وحياد» 
فهو لا يستطيع القيام بجثل هذه الأفعال إلا إذا كان هناك مبرر »› وهذه 
هي وظيفة الأسطورة (التي تعرُفها بأنها نموذج معرفي » أي رؤية 
كاملة للكون [الإله -الإإأنسان-الطبيعة] » ولكن علاقتها بالواقع 
واهية إلى أقصى درجة) . 

- إذا كان جوهر الأسطورة » أية أسطورة »› هو إلغاء الزمان أو 
تجميده والانفصال عن المكان » فإن هذا الاتجاه يأخذ شكلاً متطرفاً 
في حالة أسطورة الاستعمار الاستيطاني بشكل عام » الذي ينطلق 
من الإنکار الكامل للتاريخ بشكل متطرف > وإعلان نهايته . ويزداد 
الإنكار حدة وعنفاً فى حالة المجتمعات الاستيطانية الإحلالية » التي 
لابد أن ْب السكان الأصليين عاماً الا ع ال طن 
البيض المهاجرين من العالم الخربي هي عادة رفض تاريخ بلادهم 
الأصلية » باعتباره تاريخ اضطهاد وكفر . ويحاول المهاجرون ال 
يضعوا ' حلا نهائياً " لمشاكلهم وأن يبدأوا من نقطة الصفر الفردوسيه 
في الأرض الحديدة . ومع هذا یتہاهی هؤ لاء المستوطنون بانتمائهم 
للعالم الغربي الذي لفظهم . ويتضح هذا الجانب في أسطورة 
الاستيطان الصهيونية التي تبدأ برفض تاريخ اليهود في المنفى 
(وضمن ذلك العالم الغربي) . والصهيونية هي الحل النهائي الذي 
يطرحه الصهاينة والاستيطان في صهيون هو نقطة البداية والصغر 
ومع هذا لا يكف الصهاينة عن الحديث عن دولتهم باعتبارها واحه 
الديوقراطية الغربية في الشرق وقاعدة الحضارة الغربيه فيه 


0۹ 


ر الاستيطاني | لخربي - -الاستعما. رالاستيطاني ا لصهيوني : أهدافه وا لباه 
وسات سانيا -الطبيعة العسكرية للاستيطاء ED‏ 


ي الصهيوني 
ھ۷ 5۸ ر 
o‏ ۹ - 
حاصر : تاه رید -مستوطة جبل 
س 
فريشا: منضور رهمتارن 
۲ رک الستوطنون البيض تاه ريخ السكان الأصليين فى الأ رص 
ا ك e‏ ض عفرا با 
ومرة e e‏ تعبر ع هذا 
بشكل متبلور ٠‏ إذيزعم الصهاينة أن فلسطين هي إسرائيل أو 
صهيون. وأن تاريخها قد توقف تامأ برحيل اليهود عنها . بل إن 
تاریخ الد انفسهم قد توقف هو الاخر حيلهم عنها *٭ رح 
يستأنف هذا التاريخ إلا بعودتهم إليها » ولكنه تاريخ جديد خال من 
اللأضطهاد والصراع › فهو اقرب إلى التار, 
۳ لا تؤكد أسطورة الا ست طال 
نهاية الجحغرافيا كذلك » فالأرض التى يستوطن فيها الأنسان الأبيض 


يخ ادس . 
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هي أرض وحسب » ليس لها حدودواضحة ٠‏ ولذافهي تتسع 
خلب ٤‏ الانان الان الذاتية گلا اعدد ال وطن 
وازدادواقوة اتسعت اخدود . ومن هنا فكرة الرائد واخبهة المتسعة 
دائماً . والرائد هو الذي يرتاد ای خد واا رت دود 
ولاقيوداولاسدود . وارتباط نهأية التاريخ بنهاية الجغرافيا أمر 
متوقًم » ففكرة الحدود فكرة إنسانية حضارية غير طبيعية ٠‏ أما عالم 
الطبيعة فلا يعرف الإنسان » ومن تم فهو لأ يعرف الحدود . 
وأسطورة الاستيطان الصهيونبة هي أسطورة التوسع بالدرجة 
الأولى » فإرتس يسرائيل ليس لها حدود وأضحة . فالعهد القديم 
بحتوى أكثر من خريطة . والمستوطنون الصهاينة أطلقوا على أتقسهم 
مصطلح «حالوتسيم 
٤‏ _ إذا حدت أن كانت الأرض العذراء مأهولة بالسكان فإن أسطورة 
الاستيطان الغريية تحاول تهميشهم ٠‏ فهم قليلو العدد متخلفون 
بفقر ون إلى الفنون والعلوم والمهارات المختلفة » يهملون الثروات 
الطل عة الكامنة فى الأرض . وهم عادة مجرد رحالة لا يستقرول في 


أي «رواد» . 
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اء وهم شعب لا تاریخ له » فأاعضاؤه جزء لايتجزا س 
ا لمال والذئاب) ومن ثم لا حقوق لهم ا 
وجود مثل هؤلاء الناس هو وجود عرضي ومن الضروري وصح حل 
eG‏ أي مشكلة وجود السكان 
EEE‏ ور ات شاف غاا : 

E‏ الاستيطان الصهيونية تنظر للوجود الفلسطيني في 
e‏ اا اف اع ضا هامشباً » والاعتذاريات الصهيونية 
مليئة بالحديث عن فلسطين باعتبارها أرض مهجورة مهملة » وكثيرا 
ما يتحدث الصهاينة عن الفلسطينيين كما لو كانوا جزءاً من الطبيعة 
بلا تاریخ . وكل هذا ينتهي بطبيعة الحال بتأكيد حق اليهود المطلق في 
فلسطين (ومن هناقانون العمودة) وينكرون هذاالحق على 
الفلسطيتين (ومن هنامخيمات اللاجئين) . وتحاولالحركة 
الصهيونية وضع حل نهائي للمشكلة الديوجرافية فقامت أحياناً 
بالإبادة (دير ياسين- كفر قاسم) ولكن الطرد كان الشكل الأساسي . 
وبعد اتفاقيات أوسلو أخذ الحل النهائي شكل عزل السكان الأصليين 
داخل مجموعة من القرى والمدن ومحاصرتهم بالقوات العسكرية 
الإسرائيلية والطرق الالتغافية . 

تم تبرير الرؤى الاستيطانية الإحلالية عن طريق الققصص 

الإنجيليةء وهنا يحدث تلاق كامل بين أسطررة الاستيطان الغربية 
العامة وأسطورة الاستيطان الصهيونية . فالمستوطنون البيض 
(وضمنهم الصهاينة) ينظرون إلى اتی باعتبارهم من الآباء 
(البطارقة) الذين تركرا بلادهم ليستقروا في بلاد أكثر اتساعاً » أو فى 
أرض عذراء لم يستوطن فيها أحد من قبل وم فل الجيران 
يخرجون من مصر (أو بابل) أرض المنفى البخيضة » وينسلخون من 
تاريخها ليعردوا إلى صهيون (الحديدة) بأن ' يصعدوا' لها . فإن 
وجدوها ماهولة فأهلها إذن من الكنعانيين الذين لا حق لهم في 
الأرض ومصيرهم هو الحل النهائي : الطرد أو الإبادة . 

وغني عن القول آننا حينما نتحدث عن «أسطورة؛ فنحن لا 
و ی ا و ر ا 
أو فصفص یو جد فیھا بشکل کامن نموذح SS a‏ 
مستبطنة تماما ه تعبر عن نفسها بشكل جزئي تتحقق بعض جوانبها 
في آماكن وأزمنة متفرقة ء ولا aT‏ 


دادرة . 


| الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


الاستعمار الاستيطاني الصهیوني : (هدافه والباته وسماته الأاساسية 
Zionist Seller Colonialism : Objectives, Methods. and Main‏ 
Traits‏ 
تنطلى الحر كة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض » 
ا ومن ثم يرى الصهاينة أن فلسطين هي 
السرح الذي يتحقق فيه الشروع الصهيوني » وأنها في واقع الأمر 
ت الھور > سواء كان يشغلها الفلسطينيون آم لا . 
زوت هة ار ارو رع الي ل اا 
سهاد إذ أن المستوطنين الصهاينة حلوا في أرض لا يعرفونها وهي 
أرض مأهولة بالسكان » ومن هنا كان من الضروري أن ينظّموا 
أنفسهم بطريقة صارمة > وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية 
والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . 
فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط 
والتطبيتق الفعلي لهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه 
من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين . وكانت مهمة 
الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح الفلسطيني . وتعتبر 
المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القراعد التي 
تضطلع بتطبيق اللخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على 
استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها . فتقوم المؤسسة العسكرية 
بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل 
الأعلى للمواطن الإسرائيلي . أما التنظيمات العسكرية وشبه 
العسكرية مثل الهاجاناه والناحال والجدناع فتقوم بأدوار الحراسة 
والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية 
وييكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان 
الصهيوني هي ما يلي : 
- يهدف الاستيطان الصهيونى إلى أن تحل الكتلة البشرية 
اة و ن اس و اا إحلالي › 
وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام )۱۹٩۷‏ . (انظر 
الباب الو «إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني») . 
۲ حددت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما 
أكدت (عام )۱۹١١‏ أن الاستيطان ليس هدفاً فى حد ذاته وااو 
وسيلةالاستيلاه السياسي على اليلد ء أي فلسطين ٠‏ وقد استمرت 
هذه السیاسة قبل وبعد عام ٠۹٤۸‏ » أي أنها العنصر الأساسي | الثابت 
في الإستراتيجية الصهيونية . ومن ثم عرف بن جوريون الصهيونية 
بأنها الاستيطان » وهو مُحق في ذلك تماما . ولذا كن القول بأن 
الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني 1 ودای فاصل ا 
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١‏ الاستعمارالاستيطاني الصهيوني 


وهذه هي السمة البنيوية الثانية من سمات الاستيطان 
النهجولى: 
٣‏ ثمة سمة بنيوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي آنه ليس 
مشروعاً اقتصادياً با روع ی رای 5 ول 
يخضع لعاير الحدوى الاقتصادية ٤‏ ولابد أن يول من الخارج 
(الخارج کن أن يكون الدياسہورا اليهودية الثرية [أي ا 
اليهودية في العالم] أو الراعي الإمبريالي) . 
يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استیطان جماعي عسکري بسبب 

الهاجس الأمني (استجابة لمقاومة السكان) ولأن جماعة المستوطنين 
نرفض الاندماج في المحيط الحضاري الحديد الذي انتقلت إليه 
(انظر : «الاقتصاد الاستيطاني في فلسطین قبل عام ۱۹٤۸‏ : أسباب 
ظهوره!) وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه 
ا 

_ ارتبط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية » وهو ما جعل 
إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطا متوازياً مع ا لخطوات التي قطعها 
الشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي 
أقاموا فيها . 
٦‏ _ من الْلاحَظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على 
رأسها بدلا من أن تقف على قدميها(ويكن أن نسميهاالهرم 
الاستيطاني الصهيوني المقلوب) » فقد كان هناك مزارع الكيبوتس 
وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي رع 
وتكوين طبقة مزارعين يهود . كما كان هناك الهستدروت › وهر 
نقابة عمال تهدف إلى خلق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف 
النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل) . ثم 
كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الجارس والهاجاناه 
والباماخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى خلق الشعب اليهودي 
(أي أن الجيش يسبق الشعب » أو كما قال شاعر إسرائيلي : كل 
الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يو جا سح 
طيران يلك شعاً) . بل إن ال جامعة العبرية نها أسست بادئ الاعر 
كمبان وهيئة تدريس في انتظار الطلبة . وييكن سحب هذا المنطق 
على كل ا لحر كة الصهيونية » فهي قد بدأت بتأليف الحكومة التي كد 
هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساسا إلى تجميع 
السكان (حكومة فدولة فشعب) وما من شك في أن هذا يعود إلى 
أن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي صيغة غير بهودية ۶ 
تهويدها لشجنيد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو لصت 
منها . كماأن‌الأصول الطبقبة لبعض العناصر البشرية المستوطة 
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3 2 م % ۲ 2 5 ° = 2 . ك O‏ 
صعبت عليهم الاضطلاع بوظانف معينة ۰ و لدا گان حتما آل یسبی 


عملية اللاستيطان مؤسسات استیطأنبة مختشهة ۰ مهمتي جذب 


المستو طني ل وندریبهم کا ن ن أهم سمات الاستيطان الصهيوني 


72 


أن الكيان الاجتمأعي ؛ پيوني في فلسطين لم یکن متکاملاء بال 


کان ات اک وراک ٠ EE‏ دف الح طنعن 
الاندماج في اللجتمع الاثم بل أقامة كان 
ویعد عام ۱۹٦۷‏ حظة فأرفة قي تأريخ الاستعمر ر الاستيطاني 


الصهيوني ف 


فى فلسطين ‌ ات الت الصسهيوية متحت 


E 

اها ار فاد ١‏ ع نے ص استعمار امف حل 
ر ای صو وی ن ي e‏ 
اعا ٠ا‏ 
ر 


ا د E‏ ند فک :ای ا 
ممصا ی مى عى بارني بد مص :د ار اله 


لكان الاض 


E , ٠ ۰‏ ۹ چ ۴ “ “i‏ کج 
, ۔ ونکن E E E a o a a‏ 
م = .۰ . بے => ۰° 
۶ 
الصهير ا 
نىك وإك ازر لت لست قر ص وس . 


وییکن محدذید ET‏ 
بعد عام ۱۹٩۷‏ با يلي : 
١‏ تهية الغرصة لوجودعسكري إصرأئيلي ٠‏ سواء هن خلال قوات 
الحيش الر تة اف د طريو ى الاستعانة توصي متحن يتبعول 
هذه القوات أو E‏ اراحتلاں یتم نشرھ . 
۲ أن تكون‌التوطات: راچ جر نکب مزیدذ عن 51 رض من 
خلال نزع انلكية أو سبل اج دھاء مثل ا 
واقتلاع الأشجار ورفقضر التصريح برقامة مبان جديدة أ او إص7اح 
المبانى القدية . 
۳ _ حى امائ الا لات طانة أحديدة في از E sS‏ 
تصبح العودة إلى حدود عام ١۹١۷‏ ی و ن 
اللاستطان هام٠‏ دائما بدور أساسي في رسم حدود الكيان 
الصهبوني» وخصوصا منذ بداية عرض خحصط تيم فلسطرن في 
الصف القاتى من الثلائينيات » وصولا إلى صدذور قر ار تقسيمها سنه 


۷% . ولا شك 0 فی إن ن الاسر أئيلسن يعون في أن يققوم 
الاستطأن الخديد بدور اتل في توسیع حدود نهم . 
e‏ 
و وا مشرو 
8 2 کک م ا 
ا فتن الغربية والشرقيه وتصحح اشد e‏ ل 
الأخحضر وتي ئة الضفة الغربية إلى منطقتين . 


واا ردل . 


= <2 ىة 
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مختلف أنحاء 
٤‏ _ ایجاد القاعدة الشر ره من المهاجرين اليهود من 


ا الصهاية فى ' إقناع' الف طينيين (عن طريق شراء 

د دفر ( a‏ 0 
ا ا الأبارتهايد التقليدي وهو تأسیس 

رر الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الابار 

ا ن ثم أصبح من أهم أهداف المستي وطنات قطع التواصل 
مز | ا بحيث ينقطع الاستمرار بين المراكز 
ees‏ 
السكانة الفلسطينية الأساسية ٠‏ أي ال وط 
تحويل انضفة الغربية إلى كانتونات ممزقة مفصولة بعضها عن بعض 
ولا تربطها سوى عرات محدودة تحيط بها من كل جانب کک 
والفكتات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع 
A‏ التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة . وبالفعل قامت 
المستوضنات الموزعة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتيجية ' الفصل ' 
و "الوصا ' الاستيطانية . فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس 
e‏ فيما بينها وبين القدس الغربية » وتقصل القدس 
TT‏ > كما تفصل شمال الضفة عن جنوبها » في 
آن واحد ا الحاذي للخط الأخضر 
E O‏ رازا اقلميا لقلتطن الل نة 0۹6۸ وغازلا ينن 
الفلسطينيين على جانبي الخط ٠‏ على غرار الهدف الذي حدده 
و ا ت د 
ااا ئی ت ا تا ور ا واک 
ا الناشئة في شمال فطاع غزة . أما كتلة قطيف 
الاستيطانية في جنوب القطاع فشكل تطويقاً مدن القطاع » وعازلاً 
صهيونياً على الحدود الغلسطينية -المصرية . 

وشهد الاستيطان الإسرائيلى > خلال هذه الغترة » تقلبات في 
الوتيرة وتغيرات فى التركيز ا > تعود أساساً إلى اختلاف 
الحزب/الاتلاف ا الحاكم . وبالتالي » اختلاف تکتیکه 
الاستيطاني باختلاف نظرته السياسية الآأمنة إلى الأراضي المحتلة 
ومتستبلها . ومع ذلك . فإن الخريطة الاستيطانية الراهنة جاءت 
نتاجا للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي 
الست راتيجي الذي يلف مختلف الأحز اب الصهيونية (عدم العودة 


RR‏ 1 ها إلى 


سرائیل). 

فغي بدایة الاستیطان بعد حرب یونیه ۱۹٩۹۷‏ > کان هناك منطی 
سياسي وراه ر إنشاء الستوطنات ٠‏ إذتم تحضيرها استناداً إلى النطة 
التي وضعها جال آ! لون » وعلى آساس الاحتياجات 'الأمنية' 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


الحيوية لدولة إسرائيل » وأصبحت هذه الخطة منذ أن وضعت الو 
ا لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ‏ 
كما كانت اموجه الأساسي لنمط الحلول السياسية التي تقترحها أو 
تقبلها إسرائيل . 

a ce a r 
مشروع آلون » إما خضوعاً للمتزمتين حين أنشأوا مستعمرة كريان‎ 
أربع في الخليل › أو نزوة وزير الدفاع موشي ديان » الذي أنشا‎ 
A ET 
ران و شون ریز فی عهك خكومة راب الاولین > حیث حدٹ‎ 
TT 
E N E 
. الصهيونى » التى تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع‎ 

ا e E‏ العمل كان 
منزلة قطرات خفيفة نسبياً » ولكن هذه القطرات تحولت في عهد 
حكومات الليكود إلى طوفان » وبعد إخلاء مستعمرة يميت إثر توقيع 
الصلح المصري -الإأسرائيلي » وبعد الفشل في حرب لبنان عام 
۲ س آرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبيها فضاعفت 
زخم الاستيطان » ولم يعارض حزب العمل ذلك » وغطى موافقته 
اناك مرف اس قول شمن الغلافات الملة فن الممكن 
EEE a‏ 
وقرى عربية حت السيادة الإأسرائيلية ' 

لقد جاءت الملحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر 
الإ ستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات 
أو تركيزها . فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف آنحاء 
الأراضي العربية المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليها » فأقيمت 
مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها » مثل مستوطة 
نتساريم في غزة » وهذه حال المستوطنات التي أقامها المعراخ في 
وسط الجولان إثر حرب ١۹۷۳‏ > والمستوطنات التي نشرها الليكود 
في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن . 


الطبيعة العسكرية للاستعمار الأستيطانى الصميوني 
Military Nature of Zionist Settler Colonialism‏ 

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة 
الوظيفية الفتالية بسبب موقعها الإستراتيجي . ففلسطين ليست 
معروفه بشرواتها الطبيعية » وهي صغيرة الرقعة » وأرضها ليست 
خحصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغنده التي وقع عليها 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


ا 


الاحتيار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم غدل 
عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب 
الاستعماري الغربي ثم الصهيوني . وقد قال نابليون : "إن من 
يسيطر في المعركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض ٠‏ 
وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس . 
والتي تسم العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين 
آسيا وأفريقيا »› هي ولا شك موقع متاز لإقامة قاعدة لخدمة مصالح 
الاستعمار الخربي ليغرض إرادته وهيمنته . وبالفعل » لا يكن أن 
نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً 
للاعتبارات الإستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية . 

وينطبق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو 
مشروع عسكري بالدرجة الأولى » وهو كذلك الهدف الكامن وراء 
كل مستوطنة على حدة » فهي كيان صهيوني مصعر في طبيعة بنائها 
ونوعية أعمال مستوطنيها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام 
۸ . فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي انذاك 
تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية 
البحتة . إذ كان يخطط لبناء المستوطنات في أماكن يسل الدفاع عنها 
كرؤوس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات . ولیس 
من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام 
۸ قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا . وأن تكون 
معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك » خلال فترة الاستعمار 
البريطاني » قد أنشأت على مفارق الطرق » وعلى المرتفعات المشرفة 
على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى › وعلى الطريق بين 
يافا والقدس . وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم 
الذين اختاروا فى بداية الأمر كل المستوطنات الأولى . وليس غريباً 
أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا 
تؤهلها للزراعة . وبين آلون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشات 
وجميع المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيه 
أركان الهاجاناه » بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع 
(حبيب قهوجي) . 

وقد کان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع؟ ٠‏ 
وكانوامحقين تامأ في تسميتهم هذه . فكل مستعمرة صممت 
لكون بنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن تفه ا وعن 
اللستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تُذكّر الدارس بالمعبد/ القلعة في 
أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها) . ويعتبر هذا 
التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم «الدفا 
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على شکل أضلاع مغلقة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير 
لاحتياجات الأناسية کک ذاتیاً . 
o‏ ا علاافه :زي aT‏ : قانوق a‏ ولیس اتر 
هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار 
«الزراعة المسلحة» . 
وكان الست 


EL E E 


ت ت ”ے 


N DT 
ب کک ےت . ص ا ر‎ “| 
( E 


تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي تخت < لتخترق تاسکه و وتجأنسه وأمنه وفي 
دفاعهاعن 


e‏ ا 
ا حاألة ص أء مع المحتمع اللمحبط بي 
۶ س E‏ س و 

وتستولى على مزيد من الارض . 
و e‏ ستيطان هي رد فعلل للرفض العربي . 
ولكنهاء 


فی الوقت نقسه ٠ء‏ جزء لايتجزا ا اف 


الإستر ا الذي يهدف إلى تأسيس ب استيطاني نه هویته 
وحدوده الحضارية والاقتصادية والاجتماعية التي تقصله عما حوله 
والاستيلاء ءعلى الأ رض العربية > ويهدف كدْلك إلى تقسيم العالم 
العربى عن طريتق عمنية الاستبلاء هذه . ويكن تلخيص تكامل البعد 
الاستيطانى والبعد العسكري في المستوطنات بان الواحد منهما يخدذم 
الآخر » فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري فيما يلي : 
عملية النأء العسكري الذقاعي . وخصم أ 
فيما يتعلق بتأمين الخدود اخارجية والناطق الداخلية أحيوية . 

۲۔ تشکل اللستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوئوبها خارج 


E r‏ نستوطات في 


أراضى ! إسرائيل لتحقيق الزيد من التوسع الا قليعي 

٣‏ اللستوطنات فى واقع الأمر مسستودع لقو البشرية المدربة 
عسكرياً واللازمة للقوات المسلحة . 
SS ٤‏ 


E 
. الستوطنات‎ 
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فير الأراضي والمشاركه في 
وبالتالي هه ةه الظروف المناسة لازدهار الاستعمار 


تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير 
اندفاخ عنها» 
الاستطانى 
E ER ٣‏ العسكرية بتخليق الز ارع الجندي اللازم لإقامة 
الستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود . 

إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني 
الصهيونى الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من 
اول ف ی رادم > ولذافهو مشروع لا يكن 
تنفيذه إلا بالعنف » ومن هنا طبيعته العسكرية . ويكن دراسة طريقة 
توزیم اللستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة 
الإسرائيلية في الإطار نفسه 


الاستعمار الاستيطاني الصهيوني قبل عام :۱۹١۸‏ تاريخ 
Zionist Settler Colonialism before 1948 : History‏ 

قبل ظهور الحركة الصهيونية » لم يكن ثمة استيطان يهودي في 
فلسطين . فأعضاء الحماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ۲١‏ 
ألفا) كانوا يقطنون في التجمعات المدنية » وبخاصة مدن القدس 
وطبريه وصفد » وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها 
بالمشروع الصهيوني ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي 
الذي لم يبدأ إلا عام ٠۸۷۸‏ عندماترجهت مجموعة من يهود 
القدس -بعد حصولها على دعم خارجي -إلى السهل الساحلى 
حیث كنت من تأسيس مستوطة باح تكفا ١‏ ا 
احباء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطانية عام ۱۸۸۰ »۰ 
آمکن تأسیس عدد من المستوطنات الزراعية . فتم عام ۱۸۸۲ 
تأسیس مسترطنات ریشون لتسیون » وزخرون یعقوب » وروش 
بينا. وفي سنة ۱۸۸۳ . أسست مستوطتا يسود همعلية وإكرون » 
وا مستوطنة جدیرا عام ۱۸۸٤‏ . 

غير أن هذه اللستوطنات لم تلبث آن تعرضت لخسائر فادحة 

وجات إا لى الاعتماد على الدعم الخارجي > وبخاصة البارون 
CEO‏ ن هذا الدعم المستر eT‏ ار 
کمامکن من إقامة ثلاث مستوطنات أخرى عام ۱۸۹١‏ (رحوبوت » 
مع إفامة تنظيمات صهيونية 
E‏ 
مسئولية رعاية المستوطنات إلى الجمعية الاستعمارية اليهودية (بيكا) 
ا تي عملت في البداية على تزويد المستوطنات القائمة بالقروض 
امالية . وإقامة المزارع ع التدريبية للعمال الزراعيين » ES‏ 


ومشمارهیاردن > والخضيرة) . ولكن 
ی a‏ 


.“ 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيو ني 


نقلت هذه المسئوليات من رجال البارون روتشيلد . وحتى سنة 
۸ ,ى کان قدت تأسيس ۲۲ مستوطة يهودية (بلغت مجموع 
مساحاتها نحو ۲٠١‏ ألف دوخ) وبلغ مجموع سكانها (آنذاك) 4۹۰۰؛ 
E OF,‏ 

ومع انعقاد المؤتر الصهيوني الثاني ۱۸۹۸ وإقرار قانون المنظمة 
Sh E E‏ 
الحعلقة باستيطان فلسطين ولك اھ يسمى «الصهيونية 
العملية» أو «التسللية» . وبدأت هذه المنظمة نشاطها الفعلي عام 
1 مع تأسيس الصندوق القومي اليهودي : واس تاس 
مکتب فلسطین برئاسة آرٹر روبین عام ۱۹۰۸-۱۹۰۷ في زيادة 
نشاط هذه المؤسسة حيث باشرت أعمالها الفعلية عام ۱۹۰۸ بتأسيس 
مشروعها الأول وهو مزرعة أم جوني في الجانب الغربي لنهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية » وفيما بعد شرقي النهر في المستوطنات التي 
أصبحت تحمل اسم ١كينرت‏ دجانيا» . ومع بداية المرب العالية 
الأولى عام ۱۹١١‏ . كان هناك ٤١‏ مستوطنة يهودية في فلسطين 
أقيمت ٠٤‏ منهابدعم من المنظمة الصهيونية بإشراف مكتب 

وتّعتَبّر مرحلة الانتتداب البريطاني على فلسطين (أي وضع 
فلسطين في قبضة الراعي الإمبريالي) المرحلة الذهبية للصهيونية . 
فبعد صدور وعد بلقور عام ۱۹١١‏ ومنح القوة الأمبريالية الغربية 
دعمها القوي للمشروع الصهيوني وبداية موجة الهجرة الصهيونية 
الثالثة ۱۹١١‏ وإعلان شرعية الهجرة ۱۹۲١‏ . وتأسيس قسم 
الاستيطان في المنظمة الصهيونية الذي حل محل مكتب فلسطين » 
وتنامي الوجود السياسي للحركة الصهيونية » توسعت النشاطات 
الاستيطانية واكتسبت أبعاداً أيديولوجية مع تبلور الأغاط الأساسية 
اللات ال رات الك فى را عاف و كا ا ا 
تعاونيات الطبقة المتوسطة . 

وقد اخد ت التواياالياسة لعمليات الاستيطان في الاتضاح 
للفلسطينيين . الأمر الذى ي فجر عمليات المقاومة > حيث هو جم عدد 
من المستوطنات التي أقيمت في الجليل الأعلى (تل حاي وكفار 
جلعادي) . وبدأت عام ۱۹۲۹ أول دراسة علمية لخدمة أغراض 
التخطيط الاستيطاني على المستوى القطري . 

ومع صدور الكتاب الأبيض عام ١۱۹۳ء‏ قررت المنظمة 
الصهيونية الإسراع في عمليات الاستيطان وفى إقامة نقاط قوية في 
المناطق التي لم يسكن بها المستوطنون الا ا > وذلك 
بهدف خلق خريطة سكانية يهودية تشمل أوسع مساحة جغرافية مكنة 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


للاستعداد لاحتمال طرح تقسيم فلسطین » حیث جری تركيز 
عمليات الاستيطان باتباع مبدأ الزراعة المختلطة للمساعدة فى 
عمليات الاكتفاء الذاتي الغذائي للمستوطة في أعقاب تأزم 
الأوضاع داخحل فلسطين . ويطلق على المستوطنات التي أقيمت 
خلال تلك الفترة اسم «السور والبرج (بالعبرية : خوما ومجدال) 
وصفا للطابع العسكري لتلك المستوطنات التي ترافقت مع بداية 
الثورة الفلسطينية عام ٠۹۳۲‏ . 

وفي غضون الحرب العالمية الثانية وبعدها أ ا 
مستوطنة . وبعد انتهاء الحرب » اتجهت الجهود الاستيطانية للتوسع 
الحغرافى لاستيطان منطقة النقب في عامي ۱۹٤٩‏ و۷٤۱۹‏ . ومرت 
أنابيب ا مياه إلى هذه المستوطنات من المناطق الوسطى في فلسطين . 
ونشطت الوكالة اليهودية في فترة الانتداب في تنظيم عمليات 
اللاستيطان وأقامت لذلك عددا 
من سنة ٠۹١١‏ وحتى الحرب العالمية الانية . ومن هذه المشاريع 
مشروع الألف عائلة الذي ع بمقتضاه إقامة عدة مستوطنات في 
السهل الساحلي » وكذلك مشاريع توطين اليهود المشردين في 
أعقاب عام ۱۹۳۳ . 

واستمرت محاولات الاستيلاء على الأراضي في أية بقعة 
يكن الوصول إليها » إلا أن التركيز كان على المناطق السهلية بشكل 
عام حيث تتميّر الأراضي بالجودة ووفرة المياه . وحتى عام ۱۹٤۸‏ » 
كان حوالى ۲١‏ من المستوطنات اليهودية موجودة في منطقة سهول 
O ET‏ 
والحولة وبيسان » و١١./‏ في سهل الجليل الأسفل ومرج ابن عامر » 
و٤./‏ في كل من منطقتي الحليل الأعلى ومرتفعات القدس . أما 
منطقة النقب ٠‏ فقد بلغت نسبة المستوطنات اليهودية فيها /٩‏ تقريبا 
E ELE SA‏ 
ر ا ا ر 
۷۰۰,۰ دوم منها ٤۲١‏ ألف دونم مسطحات ماثئية , 

وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من 1۸۹۹-۱۸۲۲ 
ليصبح ۲۲ مستوطنة استوطنها ٥٠٠١‏ مستوطنين » وزاد في القترة 
۱۹۰۷-۰ لیصبح ۲۷ مستوطة اتسعت ل ۷٠٠٠‏ مستوطن ٠‏ 
وزاد ليصبح ٤۷‏ مستوطنة في الفترۃ ۱۹۱٤-۱۹۰۸‏ حيث وسعت 
۲ ألف مستوطن . وارتفع عام ۱۹۲۲ فأصبح ١۷مستوطة‏ 
وسعت ٠٤,۹۲١‏ مستوطاً . وفي عام ۱۹٤٤‏ › وصل عدد 
المستوطنات إلی ۲۵۹ مستوطنة ضمت ٠٤١,٠٠۰‏ مستوطناً . وعند 
قيام الدولة الصهيونية كانت تضم ۲۷۷ مستوطنة . 


من المشاريع الاستيطانية الخاصة ابتداء 
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و e‏ الصج بونية التي 


واماية. مايه ۱۹٤۸‏ . 


زراعبه a‏ والصناعية 


الاستعمار اډ سسطان الصهیونی حس عام ۹7¥ :تاریخ 
Zionist Settler Colonialism ll 1967: History‏ 
في خلال الو عام ۱۹:۸ حتی عام ۷٦۱۹ع‏ التوسع 


لاطا ريا تا 


این ن¿ الاج !ءات ! التعسفغة ضد 


الفلسطييين . وأهم تلك القوانين e‏ انغائين التروكة 
(۱۹۰) والذي يتيح للحكومة الإإسرائينية أن تستولي على الآر رض 


التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم ال زحون الذين ع إرهأبهم 
وإجلاؤهم عن أراضيهم) . وقانون استملاك الأراضي )۱۹٥۲(‏ . 
وقانون التصرف )۱۹١۳(‏ الذي ي يتيح للحكومة الإسرائينية الحصول 
على الأ راضی التي لم نها القانون الأول من الاو ت 
دعوى طلبها لأغراض الدفاع والتوطين وال ف فاخت 
الأرض الطلو بة فعلياً في الأر رض > وقأنون تقادم العهدأو مرور 
الزمن (۱۹5۷) . وينص دستور الصندوق القومي اليهودي على أن 
الأراضي الفلسطينية التي يستولي عليها انصندوق تعتبر ملكا للشعب 
اليهودي لا يجوز التصرف فيي ۔ 


وقدعبرت ال نموانین ن انذکور عن تزوء اشرو لصهيولي الى 


اللطات الإسرائلية من E‏ اقاون أعر ت الفلطنن الد 


؟ 


م 
ستار الأمن والمصلحة العامة من منع الغائبين من 


غادروا بیو تهم وترکوا أملاکهم غت ف اى تاراغ املا 


لتتمكن من خلال 
العودة إلى قراهم وأحيائهم . وقداعترت أصحاب الأملاك الذين 
أجبرواعلى الابتعاد عنها من الغأئين ٠‏ وقامت النطات الاسرائيية 
باستخدام تلك الأملاك لإسكان المهاجرين اليهود ٠‏ وضمت بعضص 
الأراضي في المناط e‏ لريفية إلى المستعمرات من موشافات 
وكیبوتسات مجاورة لتلك القرى » واعتبر المواطنون العرب 
الفلسطينيون في حكم الغائبین حتى لو كانوا عون غل بعت بضنهة 
كيلو مترات من قراهم الأصلية . 
وفوف ى ذلك امعد تطبيق قانون أملاك الغانبين ليشمل أملاك 
1 لوقف الإسلامي » حيث أصبح ا حارس على أملاك الغائبين مسو 
عن تأجير واستخدام أملاك الوقف الإسلامي » وتبلغ نسبتها في 
حوانيت بعض المدن أكثر من ۰ من مجموع عدد تلك الحواتيت , 
وفيا دأ مصادرة الأراضي صادرت سلطات التجمع 


الجرء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


LS 
العرب تحت ذريعة أنها أملا بين » ومو‎ 
هو الذى جعل إسرائيل دولة ذات مقومات » فمن بين مجحو‎ 
مستعمرة منها على أراضي الغائبين بين عامي‎ ۳٠١ مستعمرة أقيمت‎ 
کان ثلث عدد سکان إسرائیل‎ ۱۹١٤ وفی عام‎ . 14۳-4 
A PEE E ونّلث المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين‎ 
مليون دوخ من‎ ۲٠,۵ سلطات الكيان الصهيوني على مایقارب‎ 
مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها . ومن الذرائع التي اتخذتها‎ 
السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات‎ 
العسكرية والذريعة الأمنية » إمالقربهامن معسكرات الجيش أو‎ 
. لقربها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي‎ 
بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود‎ 
. للدولة وليس للعرب‎ 

حط أن الر طات الز راع الاعدة كانت تئل اشاش 
الاستيطان الصهيوني ووسيلته . إلا أن ظاهرة التجمع في المدن 
ا ا ا ی 
ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم تعد مطمح الصهاينة 
الاستيطانيين . (حتى نهاية ۱۹۷۸ . كان حوالي ٠‏ من اليهود في 
إسرائيل من سكان المدن) . 


الأستعمار استيطاني الصهيوني منذ عام ۱۹١۷‏ 
تاریخ 
Zionist Settler Colonialism from 1967 till the Present: History‏ 
استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء 
'القانوني' على الأرض . فعلى سبيل المثال يحظر الحاكم العسكري 
على الفلسطينيرن تسجیل الأراضي منذ ۱۹٩۷‏ 
الفلسطينيين الذين لا يقيمون في الضفة وغزة حالياً من ورا 
ا ن يصادق الحاكم العسكرو ري على جميع صفقات 
الأراضي . > كماأن سجلات الأرض تحت سیطرته وکن ¿ أن یکون 
التبليغ بشأن مصادرة الأراضي شفوياً . ومن المحظور تقد التماس 
إ1 EG ٠ e‏ ك 


و 


حن الوقت الحاصر : 


وشيجه نطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضى التى 
ای ای ات اراش اه 
الغربية . > في حن ن بلغت النسبة 1.٤١‏ في قطاع غزة » بالإضافة إلى 
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١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


اوو ا عا و وا 
بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ٠۹٤۸‏ 
ی ا ن ا یی ان 
٠‏ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من /۷١‏ 
E‏ 

فبعد عام ۱۹١۷‏ صودرت ٠٠١‏ ألف دوم من القدس والضفة 
الغربية علاوة على ٠٠١‏ ألف دوغ هي أراد ضي الغائبين » فضلاً عن 
ا و . وفي قطاع غزة » 
صودرت نسبة ۳۳ من مجموع مساححته البالغة ٤٠١‏ ألف دون منها 
٠‏ ألف دوم من الأراضي العامة » و۳٩‏ ألف دون تعتبرها السلطات 
ذات ملكية غير واضحة » باللإضافة إلى أملاك الغائبين التي تقدر 
بحوالي ثمانية ألاف دو 

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من 
الزمن » هي فترة حكم المعراخ ۱۹۷۷-۱۹۱۷ ٠‏ إلى ۲۲ مستوطنة 
أنشأتها ألوية تابعة للحركات الاستيطانية العمالية » وتركزت في 
منطقة الأمن ٠١(‏ مستوطنة في غور الأردن » وا مستوطنات في 
غوش عتسيون) » هذا باستثناء منطقة القدس التي صادرت فيها 
حكومة المعراخ ١۷‏ ألف دوم وأقامت الضواحي الاستيطانية 
الأساسية عليها (راموت -نفي يعقوب رامات ا 
الموسعة -غفعات همفاتير -التلة الفرنسية - قصر المندوب) . وانتهى 
عهد المعراخ في فطاع غزة عام ۱۹۷۷ مع إقامة ٠‏ مستوطنات . أما 
مرتفعات الجولان في هذه الفترة فقد أقيم فيها ١١‏ مستوطنة (۹ في 
الجنوب ٠‏ و٣‏ في القنيطرة) بعد عام واحد من الاحتلال . وبنهاية 
عام ۱۹۷۲ كان قد أقيم ٠١‏ مستوطنة منها ٦‏ كيبوبتسات يستوطنها 
جمیعاً ۱۷۲۷ مستوطناً . وبعد حرب ۱۹۷۳ تكن المعراخ حتى عام 
۷ من إنشاء ۲١‏ مستوطة . 

وفي عهد الليكود استندت عملية الاستيطان إلى خطة إيريل 
شارون وهي خطة "العمود الفقري المزدوج " والتي تتضمن خطين 
متوازيين ساحلي وداخلي تربط بينهما شبكة من المواصلات الطولية 
والعرضية » حيث يد الخط الشرقي من الجولان شمالاً حتى شرم 
الشيخ جنوباً ‏ أما ا خط الساحلي فيحوي أكثر من /۷١‏ من سكان 
إسرائيل . 

وحینما تولی إیریل شارون وزارة الدفاع عام ٠۹۸۱‏ > انطلی 
من صرورة تثبيت «العمق الإستراتيجي! من أجل وضع نظام دفاعي 
!قليمي مكوأن من اللستوطنات اللحيطة بحدود إسرائيل في الضفة 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان والجليل والنقب ١‏ باعتبارها 
مختلفة عن المستوطنات التي أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية . 

أما الخطة الأكثر خطورة فهي خطة متتياهو دوربلس ال ثي 
ا ا 
٠١-١‏ مستوطنة سنوياً لاستيعاب ٠٠١-٠٠١‏ ألف مستوطن 
خلال ٥‏ سنوات . واستهدفت هذه الخطة إقامة المستوطنات بين المدن 
والتجمعات العربية وأن تكون المستوطنات كتلا متراصة عن طريق 
الاستيطان الُختلّط ما يسمح بتعدد أنغاط الإنتاج بين صناعي وزراعي 
وخدمات ٠‏ وذلك بهدف جعل قيام دولة غير يهودية فى الدولة 
وا و کک و ا 
بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد لتلافي احتمال إخلاء مستوطنات 
منهما كما حدث في سيناء . وتم تكثيف الاستيطان في القدس 
الشرقية » وبخاصة بين الأحياء العربية لتحويلها إلى جزر صغيرة في 
بحر المستوطنات الصهيونية . ۰ 

وفي عهد الليكود ۱۹۸٤-٠۹۷۷‏ عم في الأربعة أعوام الأولى 
فقط إقامة ٠١‏ مستوطنة أخرى » ووصل عدد المستوطنين فيها في 
تلك الفترة إلى ٠٥‏ ألف مستوطن بحلول عام ۱۹۸٤١‏ وكان ذلك في 
الضفة » باستثناء القدس . كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات 
في تلك الفترة تركزت في فترة الشمانينيات . وفي عام ۱۹۸١‏ فرر 
| لكنيست ضم المجولان . وفي فترة حكم اللیکود تأسّست ٩‏ 
مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في المجولان ۸٠٠٠‏ مستوطن . 
وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان 
وتهويد أراضي ا لجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية . وابتداء من 
عام ۱۹۷۷ » شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة للجليل 
الغفربي تضمنهامشروعا کل من فایتس (۱۹۹۲-۱۹۷۷) ٠‏ 
ومشروع دروبلس (۱۹۷۹- )۱۹۸٤‏ وهما مشروعان للتوطین ء کان 
يهدف أولهما إلى تعزيز الاستيطان في مناطق الجليل والنقب وعغز 
أما الثاني فكان يهدف إلى تعزيز الاستيطان بإقامة ٠١‏ نقطة مرافبه 
استيطانية في الجليل . 

ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية 
۰ فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والجولان وعزة › 

ست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس 
7 . ففي عهد حكومة الاثتلاف بين المعراخ والليكود (۹۸4 1 - 
٠۰‏ كان ثمة قرار بتجميد الاستيطان إلا أنه كان وهماً حيث 
حرصت الحكومة على تعزيز المستوطنات القائمة » وتضمن البرنامج 
اک ا و و ا ا ا و 
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المستوطنات التي أسست في هذه الغترة د٠‏ مستوطة ترك أغلبها فى 
الŞجليال‏ . ومع نهاية عام ۱۹۹٠١‏ كان في الضفة الغريية (باستشناء 
القدس )نحو ٠۵١‏ مستوطنة بقطنها ۹۰ آلف متوط. ن همدي 


: مستوصة فى قطاء غزة هما‎ E TEE 
4 8 a - س ت‎ . 


رفيح يام عام ۹A‏ > مده جت عام ٨۰‏ تصیم ۲۰۰ مت طط . 


آ7 >“ . CN E‏ 0 
ولم تحدث ريادة في عدد متوطات اجولاآن حتى أوأتر 'نتسعيات . 
e‏ 


‫َ 
- 


ومع تدفق ماجرب ن السوفييت في اوأئل e E‏ 


الليكود خطة استيطانية جذيدة في الأر اضے ى امحتلة مثل أخطهة 
NS EY‏ کات 


تهدف إلى محرو أخط الأخحضر وادخان عار زی تل ¿ التل طن اقا مه 
مستوطات على جانیه . 

ومن < جهه اخری ۰ نہ يحل تقد مةعر منذریدسنة ۱۹۹۱ 
والماوضات التى تله دون ' کے :ا 


E TEE‏ ا 
ر اس4 مصطفطالى ٠‏ ال ت 
المؤ تمر تسه كان مناسبة ننقام بجثل هناانثاط . 
E E.‏ 1 
وعياء عوده حر كت نعمل ءګگ 


سذة حكہ . فى صيف صنة 


۲ . اتخذت اخحكومة أحديدة قرار أ بتجميد ألباء فى اصق . 
شما TIA\‏ وحدة سكنية هة ا تصمن ست ءل :5 


أجزاء معينة من الضغة (وغيرها) . يعترها حات العمل » تسدب ¿ 
کد ی) : 


مناطی بے (وضمنه أنقدص ونجر 0 الاقف وحدة 


حل متقدمه من انباء. 
وقدع 'التجميد ' على خنعه التميز اندي يتصص تصور احزب به ٠‏ 


ِ و ا 2 
بل تو طت 'امنےه واخری س سةك وش و تصورينجمہ. 


إلى حدابعيد مع مشروء آلونء ويشمز اکا انق ر الکبری 

٠ £ ا‎ 5 2 : 

وغو ر الاردن وغوش عتيون . وعايصا اهمه 'التحميد أن جزءاً 

كبيرآ من أعمال البنأء في المستوصات اأصبح بتم . هند اعوام صويده ٠‏ 

على أيدى شر كت اء اخأصة وألقاو لين والمستوطن اتهم . 
لقد ارتقع عدد الستوطتن اليهود في عهد احكومة انعمايه بين 

عام ۱۹۹۲ و۱۹۹7 من حواني مائة الف في ولیه ۱۹۹۲ إلى 
٠‏ 4 8 1 1 


O‏ . وفي یولیه ۱۹۹۲۳ کان 


مستوطن في نهايه عام ۱۹۹۷ 
عدد المستوطنين اليهود في القدذس الشرقية قد بلغ ٠٠١‏ آلف شخص 
يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل ٠١١‏ آلف فلسطيني 
TE‏ بالدينة ء يضاف إلى هذه الأحياء تذك النقاط الاستيطانية 
داحل أُسوار المدينة القدية » والمستوطات الواقعة ضمن نطاف 
القدس الكبرى . وقد وأضعت خطة في نهاية عام ٠۹۹٤‏ ترمي !ى 


i ۰‏ أ 
زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو ٠١١‏ الف نسمة اخرى في 
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الدينة فقط . وبلغ عدد المستوطنات عام ۱۹۹۲ مع نهاية حكم 
الليكود ٠١‏ مستوطنة بالإضافة إلى كفار يام التي i oh‏ 
ت علاوة على مجمع إيرز الصناعي . ودكر 
مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ٠۹۹۲‏ 
إلى ۹٠١‏ مستوطن في غزة » في حين بلغ عدد المستعمرات في 
الجولان فی نفس التاریخ ۳۸ مستوطنة بقطنها ٠۳‏ آلف مستوطن . 
ويو جد فى الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام 
٥۵‏ نحو ۲٠١‏ مستوطنة تضم حوالي ۳٠١‏ ألف مستوطن . 
ويشير الدكتور خليل التفكجي مدير إدارة الخرائط في جمعية 
الدراسات العربية إلى أن مستوطنات الضفة الغربية تتر كز في أربع 
مناطى أساسية هي : 
١‏ منطقة غور الأردنالمعروفة بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس 
وقلقيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية . 
٣‏ منطقة اللطرون المحصورة بين شمال غرب مدينة الققدس وغرب 
مدينة رام الله . 
۳ منطقة مستوطنات شمرون وآرييل المحصورة بين جنوب نابلس 
وشمال رام الله . 
٤‏ منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم 
والخليل جنوب الضغة . 
وتكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية 
إستراتيجية وعسكرية ٠‏ بينما تتوزع نحو ۷١‏ مستوطنة أخرى صغيرة 
مبعثرة بين التجمعات الفلسطينية فى الضفة الغربية . 
وييكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانة الضخمة فى جنوب 
غرب نابلس . أصبحت أغلبية يهردية في قلب هذه المنطقة » وتضم 
مستعمرات هذه الكتل » مستعمرات أورونيت . فسكان هذه 
اللجموعة من المنطغة أصبحوا أكبر من المجموع العام للسكان العرب 
ومن ضمنها مدينة قلقيلية . 
هدا الخط من المستعمرات الذي يد من كمار سابا من الناحية 
الغربية بانجاه منطتة زعترة (جنوب ناباس) بانجاه الشرق يقسم الضفة 
اخربية إلى جزآين شمالي وجنوبي . وأي إنسان يخرج من منطتة 
كعار سابا بانجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة 
الخربية تنيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات 
على جانبي الطريق بالإضافة إلى الشوارع العريضة . 
E‏ 
بيت سم وام خليل وجنوب الضفة ‏ فهي تفصل بيت لحم عن الخليلء 
وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (الحروبوليتان) . 
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| الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


والكتلة الاستيطانبة التي يطل عليها نجوم شارون السبعة تمر 
نطقة اللطرون-عمواس -يالو وتتجه شمالا بمحاذاة الخط 
الأ أن جزءً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسراذيل 
وجزءا آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الاردنية عن 
الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية . ففي منطقة اللطرون فإن 
أكبر مستوطنة تنشاً الآن يطل عليها امو دعين" › والتي ستصبح اني 
أكبر مدينة ما بين تل أبيب والقدس . 

واختيار هذه المنطمة جاء ليخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت 
فإنها لابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب » ما جهة الخرب 
فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً » بسبب البحر » أو باتجاه الشرق » 
جسر أي بناء منطقة القفز نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء 
مستعمرات ضخمة تأكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة 
اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جنين في المنطقة 
الشمالية » ومن هنا جاء مشروع يوسي الفرت يضم /.١١‏ من مساحة 
الضفة الغربية باتجاه إسرائيل » لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم 
تشكالها على طرل ا خط الأخ ضر من الحو ت تاا الت مال: 
شكلت حدوداً جديدة بحيث أن يوئيل زنغر » المستشار القانوني 
لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة » اعترف » لأول مرة » 
أن الاطات الأسرانلة ب فرق الط الا خي جوت دة 
ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي 
۰ ملیون دولار في شکل تخفيضات فى الضرائب على الرواتب 
والخدمات السكنية » فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع 
ضريبة بجقدار 0 من قيمة البيت » بينما تصل النسبة إلى /.٠ , ١‏ في 
الأراضي المحتلة . وكل إسرائيلي يريد الاستشمار فى الضفة وغزة 
يكنه أن يحصل على 1۳۸ من قيمة الاستشمار أو على إعفاء من 
الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لشي قيمة المبلغ 
الستثمر » وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل 
إسرائيل مثل رجال الصناعة . 

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دعم ونشر الاستيطان 
والمستوطنات في الاراضي المحتلة عبر الخطط والمشاريع الاستعمارية 
الختلفة ٠‏ فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية والمخمثلة 
في غياب المستوطنين وإحجام اليهود عن الهجرة إلى إسرائيل رغم 
الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود 
E E‏ 
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الملستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكرمة 
الإسرائيلية للمستوطنين . فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في 
الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل 
غاية معينة » ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة . 

وقد ذكر التقرير الذي أعدته القنصلية الأمريكية فى القدس 
(في مايو ۱۹۹۷) أن ٠١‏ من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية فى 
الضفة الغربية خالية و1٥‏ في قطاع غزة و۲۸ فى الجولان . 
e‏ 
اللاستيطان » فأخر إحصاء رسمي ! سرائيلي وارد في كتاب الإحصاء 
السنوي لعام ٠۱۹۹٩1‏ > والذي يورد أرقام ٠۹٩١‏ أشار إلى أن 
المستوطنات تضم ۳۳٠٠١‏ منزلاً منها ٠٠١١‏ منزلا خالياً » أى بنسبة 
۲ . ففي الضفة الغربية هناك ۳۱۷۹۳ منزلا منها ۳۳۱۲ مز لك 
خالياً بنسبة /.٠١ , ٤‏ » وفي قطاع غزة ۱۸٤۷‏ منزل منها ۷١٤‏ متزلاً 
خالياً » وفي الجولان ۸۸۰۰ منزل منها ۸۸۰ منزلا فارغاً . 

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء 
بكاملها فارغة وغير مسكونة » هذا عدا البيوت المتفرقة . بينما صرح 
رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن 'غالبية 
اللستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لايوجدفيها بيت واحد 
خال» وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى 9./ ء 
معظمها خالية لأسباب فنية » وليس بسبب نقص في السكان* ! 

ورغم هذا التناض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية - 
بصرف النظر عن سبب النشر-قريبة جدأ من الواقع » لأنه من 
اللعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضر › ٤‏ 
التتسهيلات الكبيرة التي تعطى للمستوطنات من أجل شراء المنازل 
بهاء حيث يصل سعرها إلى نسبة /۲١‏ من أسعار مثيلاتها من النازل 
داخل إسرائيل » ويدقع ثمنها بأقساط مريحة وبفوائد قليلة جداء 
ومعظم هؤلاء المشترين لا يسكنون فيهابل يستخدمونها في 
اللإجازات . ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية » وكذلك في حالة 
الاضطرار إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية » 
يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلما حدث 
للمستوطنين فى مستعمرة ياميت في سيناء »> حيث حصلوا على 


مسستوطنة جسل انو غنم (هار هوما) 


Abu Ghoncim (Har Homa) Selement 


خلافاً لما تصوره البعض فإن توقيع اتفاق أوسلو قح الشهية 
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١‏ الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 
الاستيطانية في آل GES‏ والخط 


الاخضر ` و ذلك استى رائيلبة التي 


قلست هند عاد ۱۹7۹۷ الو جود الغلسطيني في ادس ر الشرقية إلى 


جرر بشريه د متاعلة م صعترة و محاطة تمت صطات یهد ديه ۰ واعتماد 


لتاة لاف 4 لواقع الإصم 


TTS‏ ا حیل اما 
eT a‏ 
۲ ت تقاف TT‏ اتڪن 


e‏ يەد 
احاطة ال 


زى أقصى حد . 
ن العريية ستو طات سكنة يهو دية ضخمة 

وتسعى احكومة ال(أسرائينية بقرأر الاستيطن فى جا ا تہ 
e+: < 2 . e ۰ . . 1‏ . 

الصادر في فبراير ۷ کا قا گا الآ حي ء العربية فى 

الدينة أنحتنذة مذ عه ۹0۷ ع٠‏ نة انح ء الضقة الغ نة (كلمة 
1 کا | 

(هار) رع فال 


جبار ابو غنيم امقرر 


ا واهوماا تعني السياجا) . وستتضم مستوطة 


ا 1 ا OD e‏ 
مچ ى جوت حدس ;ی سعه احبء بهو ديه 


اخری تمت إق مته في تدس الل رة هنهد عام ۹١۷‏ وتربط ينها 


شبكة طرف سريعة وخدهمات من حى حيب اليهودي قفي أقصى 

اخنوب الغربي ب راموت في ألشدار س : وستكتمز .حلمَة 

اليهودية حول انمد تما مه مشرو الو ده لشرقية (أيتر ن حيت) 
س 

الذي وصل ای مراحال مدمه في اتخطيص في وزأرة اة التحتية 

التي يرأسي 


ابا س رون . 
“ر ل 


٤ 


8 ا مس فة کیو مترین شما مدیه جت 
وجبل بو عنیم يش عبی ر ى مەی _ 


a as‏ رحلا فصز حا ل ابو 
تو و ائ ئه أ ةادا اد وه ارضص 
غنيم عن بيت خم وأعتبرته أمتشدادا ية ص و ارس 
مش جرة في قسم منه ٠‏ وتيلغ مس > AIS‘‏ دوک وهو 
ک 
سک 
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: ء مسا 
راح ياص د به انو حيذد من ` اص انعر تب ت 


زأراضي بيه انو 
جديدة » ويقع في اجب دير مسیحي بیزنصي ۰ کل یستضیف 
اخجاج ' القادم, هن کی انامه . 
وفي عام ۱۹٩۱‏ جدت مصدرء ا راصي ألحيطة بجبل أبو 
عنم » ١ء‏ نتمم اخَطة الأسسيصْنية فى جب ابو غنيم أقامة 15٠١‏ 
E E‏ 
اليهود في القدس أن لشرفيه إلى أكثر من مأتتي آلف مستوطن ٠‏ حيث 
د توان 
يتم في ار حنة الأولى بناء 
سه به 
ا لشروع أكبر من ذلك المعلن عنه » فد كشف رسس 
القدر انذي يود نة التظيم والبناء فيها » أوري لوفليانسكي (من 
دیجل هتو ر راء الأصوني الإشكنازي) ' أن المشروع يققضي ببناء 


\C°¢‏ وحدهة 


حر تب د2 
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e 
1 : وم ء‎ ٠ تفسيره لهذه الأرقام الضخمه‎ 
امعدل أفراد كل عائلة يهودية متدينة » تعرفون الحواب‎ | 
جر‎ 

والمعروف أن معدل عدد أفراد العائلة اليهودية المتدينة انفس 

و محاولة لتبرير مشروع الاستيطان في جبل أبو غنيم أكدت 
ا الاسرائيلية وجود قرار ببناء وحدات سكنية للعرب في 
القت قد تا إلى ٠ ١١‏ وحدة » ولكن المعروف أن اتخاذ القرار 
ا البناء القعلي . ومقابل الدعم المادي والقروض الكبيرة 
ا ا ا دا ان ل ر اة 
العرب محرومون من تلك المميزات . والحكومة الإأسرائيلية ترفقض 
منح تراخیص بناء للعرب . 

إن خطورة الاستيطان في جبل أبو غنيم » فضلا عن كل كونها 
واا اللا اسطانا ت شا تفم القاط الالة ٠:‏ 
# خنق مدن بيت حم حيث يبقيها دون أراض لاحتواء الزيادة 
السكانية الطبيعية . وبيت لحم وأراضيها سوف تكون في حصار إذ 
تحيط بها من الشمال مستعمرة جبل أبو غنيم » ومن الجنوب 
مستعمرة كفار عتسيون » ومن الخرب مستعمرة بيتار العليا » ومن 
الشرق مستعمرة تفرح . 
# ربط مستوطتة جيلو بالستوطنة التي راد إقامتها في جبل أبو غنيم 
بواسطة الطرق الالتفافية حيث ستفصل هذه الشوارع بيت لحم عن 
شرف القدس وغربهاء مع كل مايترتب على ذلك من فصل 
اقتصادي وحياتي للمواطنين العرب الفغلسطينيين . 
* انتهاك قدسية الآماكن المسيحية الأثرية > حيث يوجد في أبو غنيم 
بثر القديس تيودور والدير البيزنطي وكنيسة بئر قاديسمو وهو المكان 
الذي رحلت مث السيدة العذراء قبل توجهها لبيت لحم وإنجاب 


المسيح 
# حرمان المنطقة من دخحلها السياحى حیث الملستوطنات 
الحديدة. 


3 والمسألة الخطيرة جد في استيطان وتهويد جبل أبو غنيم ا 
في تمزيق وحدة الأراضي الفلسطينية والتواصل الإقليمى فيها وتغيير 
e‏ الجغرافية والديوجرافية ٠‏ حيث تصبح الضفة الغربية 
مغسمهة ومشطورة فعليا إلى منطقة شمالية تد من شمال القدس ورام 
الله حى شمال الضفة عند جنين وطولكرم > ومنطقة جنوبية إلى 


جنوب دائرة استيطان القدس الكبرى وحتی الخلیل وبذا تصبح 


الاراضي الفلسطينية محشورة في ثلاثة كانتونات هى غز: شتمال 
الشدس 


حنى جنين وطولكرم ٠‏ وجنوب القدس حتى الخليل » 


١‏ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


¢ لل : 0 * اطا مفا 8 
n‏ 
الحل الدائم مع ء٤‏ تمسك إسرائيل بوجود الكتل الا ست وراي 
أنحاء الأرض المحتلة . 


الجيبان الاستيطانيان في إسرائيل وجنوب أفريقيا : مسظور مسقارن 
Two Settler Enclaves in Israel and South Africa - Comparative‏ 
Perspective‏ 

يأخذ الاستعمار الاستيطاني شكل هجرة جماعية منظمة لكتلة 
سكانية من العالم الغربي لأرض خارج أوربا . وتتم هذه الهجرة 
تحت الإشراف الكامل لدولة غربية لها مشروع استعماري (تسمی 
«الدولة الأم٠)‏ أو بدعم مالي وعسكري منها . ويوجدنوعان من 
الاستعمار الاستيطاني : 
١‏ - الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف لاستغلال كل من الأرض 
ومَّن عليها من البشر » وهذا هو الاستعمار الاستيطاني المبني على 
التفرقة اللونية (التي يقال لها الأبارتهايد) . وجنوب أفريقيا من 
أفضل الأمثلة على ذلك النوع من الاستعمار . كما يكن القول بأن 
الولايات المتحدة ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر تنتمي هي 
الأخرى لهذا النمط . 
۲ الاستعمار الاستيطاني الذي يهدف إلى استغلال الأرض بدون 
سكانها » وهذا هو النوع الإحلالي حيث يحل العنصر السكاني 
الوافد محل العنصر السكاني الأصلي الذي يكون مصيره الطرد أو 
الإبادة . والولايات المححدة في سنوات الاستيطان الأولى هي أكثر 
الأمثلة تبلورآ على هذا النوع من الاستعمار . والدولة الصهيونية مثل 
آخر (وإن كانت الإبادة هي الآلية الأساسية في حالة الولايات 
ادها دان الطرد هو الآلية الأساسية في حالة الدولة 
الصهيونية) . وكما تحولت الولايات المححدة من النظام الاستيطاني 
الإحلالي إلى النظام المبني على الأبارتهايد » حولت الدولة 
الصهيونية هي الأخرى بعدعام ۷ من النظام الإحلالي إلى 
النظام المبني على الأبارتهايد . 

وهكذا يكن القول بأنه رغم الاخحتلاف العميق بين إسرائيل 
وجنوب أفريقيا من منظور مرحلة التكوين الأولى . إلا أن التطورات 
التاريخية اللاحقة جعلت نقط التماثل بين الجيبين الاستيطانيين أكثر 
أهمية من نَمَّط الاختلاف بينهما > ولها مقدرة تفسيرية أعلى . 

ولنحاول الآن أن نتناول بعض نقط الالتقاء هذه : 
١‏ - كتا الدولتين بدأ كجيب استيطاني يخدم المصالح الغربية على 
عدة مستويات (قاعدة إستراتيجية وعسكرية -استيعاب الفائض 
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البشري-عمالة رخيصة - مصدر للمواد الخام) نظير الدعم والحماية 
الغربيين . وليس من قبيل الصدفة أن الشخصيات الأساسية راء 
إصدار وعد بلفور هي نفسها الشخصيات التي كانت وراء إصدار 
إعلان انحاد جنوب أفريقيا وهم : ارثر بلفور ولويد جورج واللورد 
ملنر وإيان سمطس . 

_٣‏ كانت الدولة الإأمبريالية الأم عادة ما تعطی إحدى الث كات حح 
استغلال رقعة من الأرض ثم تتحول هذه الشر كة نفسها إلى حكومة 
امستوطن وقد قامت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية بهذا 
الدور في حالة المشروع الصهيوني : 
٣‏ تستمر العلاقة بين الدولة الأم والجيب الاستيطانى حتى بعد 
إعلان "استقلال" الدولة › إذ أن الدولة الاستيطانية ترى نها 
جزءا لا يتجزا من الث الحضاري الغربي 

ومع هذا لا تتسم العلاقة بين الوطن الأم والدولة الاستيطانية 

بالمودة دائماً » فرغم ادعاء الرابطة الحضارية إلا أن العلاقة مع الوطن 
الأم هي علاقة نفعية . فالدولة الاستيطانية دولة وظيفية يستند 
وجودها إلى وظيفتها » فإن فقدت وظيفتها أو أصبحت تكاليف 
دعمها أعلى من عائدها فقدت وجودها (كما حدث مع كل الجيوب 
الاستيطانية ومنها جنوب أفريقيا) . وعادة ما يحدث الصدام بين 
الوطن الأم والجيب الاستيطاني بسبب اختلاف رقعة المصالح . 
فالوطن الأم له مصالح عالمية إمبريالية عريضة » أما الجيب 
الاستيطاني فمصالحه محلية ضيقة . وأحياناً يأخذ التوتر 
مواجهة مسلحة (حرب بريطانيا مع البوير -المواجهة العسكرية بين 
حكومة الانتداب البريطاني وبعض المنظمات العسكرية الصهيونية - 
المواجهة العسكرية بين الحكومة الفرنسية والمستوطنين الفرنسيرن في 
الجزائر) ‏ أو مواجهة سياسية (موقف الدول الغربية من نظام 
الأبارتهايد-التوتر بين الولايات المححدة وإسرائيل إبان حرب 
1) . 

- يلاحَظ أن الخطاب الاستعماري الاستيطاني خطاب توراتي . 
فالمستوطنون سواء في جنوب أفريقيا أو إسرائيل هم «عبرانيون؛ أو 
«(شعب مختار» أو شقا ترا > واعتذاريات المستو 
اعتذاريات توراتية » فالأرض التي يستولون عليها هي صهيول ٠‏ 
او ا ی و ی . والسكان 
الأصليون إن هم إلا «كنعانيين» أو «عماليق» ا وجودهم عرضي في 
هذه الأرض (أو غير موجودين أساسا) . ولذافمصيرهم الإبادة أو 
الطرد أو أن يتحولوا إلى عمالة رخيصة . 

- عادة ما ترى الجيوب الاستيطانية نفسها باعتبارها موجودة عرضا 
في المكان الذي توجد فيه (أفريقيا أو العالم العربي) ولكنها »› في 


۽ طنبن اده 


۷۹ 
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واقع الم ر ٠‏ ليست مته . وذلك لأنها جزء من الجا ريخ الأو ربي (وإن 


. الا ريخ آنيهودي)‎ aS 
د هذا یکن ا‎ 


وا ى ن الكتل الاستيطانية عأدة كتل معاديه 


لل 
للتاريخح - فد جاء المستوطنون من أ ام ریا التي متهم إلى 


لرا هرد اجدید ترج نم بب هة رھم ا 


. (مانكار ن ريخ أبند FS EEE‏ 


1 
ن الناحية الى رفية والنشسية 6 ان انستە طن : و اعت قت 


بوجود تاریخ کاله الأضتة نشدوا سرع وجودهم) ۔ 

٦‏ - عادة ما يتبنى اجيب الاستيطاني رؤية قومية عضوية . إذيرى 
الستوطنون أن ثمة وحدة عضوية تضمهم كنهم وتربطهم بأرضهم . 
هذاعلی مستوی الإدراك وانرؤية ٠‏ أمأ على مستوى البنية الفعلية 
فالأمر E‏ 


. ففي جنوب أفريقيا - على ا سے دان 
| لمستوطنين هنك فر اچ٣‏ ا 2Y: E E E‏ اھ 
7 ی > ی 1 


EE‏ , ۰ ۰ ۰ ۰ هة 


هم الانت هات . 
إسرائيل جحد اأيضا انق مات حدة بين أعضء أخماعات اليه دية 


n اا‎ 


تی هاج ey‏ 
السا ا 
۷- يتفرع من هدا کله خطاب es‏ نكتل 
0« ۰ 
الوافدة (التى ينلسب لهأالتفوق العرقى وأاخحضرى) . والسكان 
ق ۰ .<“ ۰ ۰ 
الاصليين (الذين ينسب لهم التخلف العرقي و حضاري) . 
۸ ويتر جم هرا i‏ فحمَوق كتل 


IEE 
الاستيطانية حقوق مطلقة . أما السك ن الأصليون فلا حعَوق نهم ء‎ 
E وإن كان ثمة حقوق فهي عرضية (كنى‎ 
. )! (انعبرانیین‎ 
انطلاقاً من‎ ۹ 
والأيض في جنوب‎ ٠ المطلقة » أى اليهودي في الدولة انصهيونية‎ 
أفريقيا . ويتضح هذا في قانون العودة الإسرائيلي الذي ينح حق‎ 
O O O 
أفريقيا التي تنع هجرة غير البيضص . هذا يعني ان التمييز العنصري في‎ 
ن أو خرقا له (كماهو‎ aT الحيوب الاستيطانية‎ 
الخال الآن في الولايات التحدة) وإغا هو من صميم القانون تسه ۾‎ 
فمقولة *يهودي' و و«أبيض هي مقولات قانونية تنح صأحبها حقوفا‎ 
قانونية وسياسية ومزايا با اقتصادية تنکرها على من هو غير يهودي في‎ 
تافر ا و غو عر اش ی جوت افو‎ 

1٠‏ _ ترجه نظرية الحقوق (والتفاوت) تفسها !ى بنبة سياسية 


واجتماعية وثقافية . فعلى المستوى السياسي ينشأً نظامان سياسيان 
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واحد ديوقراطي e E‏ 
يحكم علاقة الحماعة الاستيطانية بأصحاب الأرض الأصليين . 
کج لأعضاء الكتلة الوافدة بالتنظيم السياسي والمهني › 
بحرم هذا على السكان الأصليرن . ويُلاحظ أنه رغم أن النظام 
الاستيطاني نظام غربي تت الا ا شك جرا اتاسافي 
محاو لات إعاقة تحديث السكان الأصليين . 
_ أمافى المجال الاقتصادي فنجد أن المستوطنين يحاولون 

الاستيلاء على الأرض إما عن طريق الاستيلاء المباشر أو عن طريق 
شرائیا أو عن طريتق إصدار قوانين تسهلل عملية الاستيلاء هذه ونقل 
الأرض من السكان الأصليين للمستوطنين . وهذه عملية مستمرة لا 
تتوقف إذ أن ايب الاستيطاني بسبب إحساسه بالعزلة وبسبب خوفه 
من المشكلة الديوجرافية يسمح لزيد من المهاجرين بالاستيطان » 
الأمر الذي يتطلب المزيد من الأرض ٠‏ فيزداد الصراع . وقدقام 
الستوطنون البيض في جنوب أفريقيا بالتوسع على حساب السكان 
الأصليبن البوشمان والهوتنتوت والبانتو » تماما مثلما قام المستوطنون 
الصهاينة بالتوسع على حساب الفلسطينيين . 
من السكان الأصليين أجوراً أقل كثيرآمن 
التي يتقاضاها العمال الاستيطانيون . كما أن معظم العمال من 
السكان الأصليين عليهم الانتقال من أماكن انتقالهم إلى أماكن 
عملهم . وهو مايعني جهدأًإضافياً شاقاً يتجشمه العامل دون 
مقابل. كما يقوم النظام الاستيطانني اا افا 
للسكان الأصليين أر أ ي شک من شكال التراكم ال رأسمالي . ۰ 
- ويلاحظ على المسترى الثقافي ظهور نظامين قومين : القومية 
الأرلى قرمية أصحاب الأرض الأصليين سواء الفلسطينيين أو 
الأفارقة في كلتا الدولتين ‏ أما القومية الثانبة فهي قومية مصطنعة » 
وهي فرمية المستوطنن الذين 


ويتقاضى العمال 


لا تترافر لھم ق مجموعهم من البداية 
غالبية خصائص القرمية الواحدة . ومع هذايحتقل "بالقومية 
الاصطناعية ا لواحدة ونصت رم 


بح ر ززها هي الرمر موز ز السائدة في الدول 
الاستيطانية . وفي مجال التعليم ‏ لا تاح لأبناء السكان الأصلين 


فرص ن تغلية ا ةب E a‏ 
وتظھر بينهم نخبه متعلمة تقود كفاحهم ال وطني . 
۱۳ 


- تواجه الجيرب الاستيطانية مشكلة ديوجرافية دائمة إذ أن 
السكان الأصلير ن يأخذون في التکاثر . ولذا لابد أن يضمن الجيب 


الاستيطاني تد ى الهجرة من | لغرب . وتستصدر التشريعات المختلنة 
لهذا الهدف (كما أسافنا) وعد الهجرة قضبة أمبة عكر ية ٠‏ 


۷۲ 
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٤‏ _ لابد أن تساند نظرية الحقوق هذه ومحاولة ترجمتها إلى بنية 
اجتماعية وسياسية قدراً كبيرامن العنف الفكري والإرهاب الفعلي 
زا الب واف ادال كات او طردهم أو استرقاقهم . 
وآليات الإرهاب تبدأ من عمليات المذابح المباشرة (دير ياسين 
وشاربفيل) والطرد الجماعي والعقاب الجماعي ووضع السكان في 
معازل جماعية (البانتوستان في جنوب أفريقيا - المناطق العسكرية من 
الضفة فى فلسطين المحتلة) › وفرض شبكة أمنية ضخمة وشبكة 
رات ومجموعة من القوانين (مثل ضرورة استصدار تصريح 
من السلطات) بهدف تقييد حرية انتقال السكان الأصليين من مكان 
لآخر وتقليل الاحتكاك بين السكان الأصليين والمستوطنين . 
-٥‏ رغم كل عمليات القمع هذه يظهر ما يكن تسميته اشرعية 
الوجود . أي إحساس المستوطنين الوافدين أن السكان الأصليين لا 
يزالون هناك يطالبون بحقوقهم ويحاربون من أجلها » وتأكيد هذا 
الوجود يعني في واقع الأمر غياب/ اختفاء المستوطنين . ولذايصر 
الستوطنون على أن وجودهم مهدد دائماً . ولذافهدف الأمن 
القومي في النظم الاستيطانية هو البقاء (وأهم مقومات البقاء القوة 
العسكرية وتدقق المادة البشرية بشكل دائم) . 

وهذا التوافق والإدراك المتبادل لوحدة المصير أدى إلى خلق 
درجة كبيرة من الاأعتماد المتبادل بين الدولتين في عدة مجالات . 
فغي المجال التجاري كانت العلاقات بين الجيبين الاستيطانين من 
القوة بحيث نجد أن جنوب أفريقيا- قبل زوال النظام العنصري - 
كانت شريكة إسرائيل الأولى في التجارة . ولم يكن التعاون 
العسكري بين الدولتين أقل قوة » فقد أرسلت الدولة الصهيونية 
متطوعون إسرائيليون ليحاربوا جنباً إلى جنب مع قوات جنوب أفريقيا 
في حربها ضد قوى التحرر الوطني . وشاركت جنوب أفريقيا 
بدورها في إمداد إسرائيل بالسلاح في حرب إسرائيل ضد العرب . 
ويعد التعاون في مجال صناعة الأسلحة من أهم أشكال التعاون » 
ركانت الدولتان تحاولان تنسيق جهودهما لتحقيق الاستقلال في 
مجال إتتاج المعدات العسكرية وفي مجال السلاح النووي . 

ومع بداية التسعينيات تمت تصفية كل الجيوب الاستيطانية في 
أنحاء العالم . ولم يتبق غير إسرائيل وجنوب أفريقيا : الأولى تقبع 
على بوابة أفريقبا (تفصل بینها وبين آسيا) ٤‏ والثانية تقبع في 
أطرافها. فكأنهما كانا يُشكلان ما يشبه الكماشة التي تطبق على 
أفريقيا . وبزوال اجيب الاستيطاني في جنوب أفريقيا » لم يبق 
سوى إسرائيلء الحفرية الأخيرة ة في نظام قضي وانتهی 


۲ 


إحلالية e‏ الصهبو ني 


E AE‏ (5 رانسغير) الفلسطبن: 
قانون صهيوني أساسي - الطرق الالتفافية ‏ ا معازل _ اللر 


احلالىة الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
Depopulation as a Structural Trait of‏ 


Zionist Seller Colonialism 
والاستعمار الاستيطاني‎ ٤ كلمة «إحلال» من فعل «أحل‎ 
الإحلالي يطلق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر‎ 
السكانى الوافد (عادة الأبيض) بالتخلص من السكان الأصليين إا‎ 
طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يفرغ الأرض منهم ويحل‎ 
هو محلهم . وفي أمريكا اللاتينية » كان هدف الاستعمار‎ 
الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء‎ 
لمزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض‎ 
القيمة من خلالهم ء ولذالم يطرّد السكان الأصليون . أما في‎ 
الو لاف ا ةة فد کان ا ل طون اوران رن الول‎ 
على الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد » فكان طرد أو إبادة السكان‎ 
. الأصليين وإحلال عنصر جديد محل العنصر القدم أمرأً لا مغر منه‎ 
وكانت جنوب أفريقيا » حتى عهد قريب » من هذا النوع الإحلالي»‎ 
فنجد أن المستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا‎ 
السكان الأصليين منها . ولكن » بمرور الزمن » طرأت تغيرات‎ 
بنيوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا > وأصبح تحقيق‎ 
. فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية‎ 
رلذا » كان يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع‎ 
السود في أماكن عمل ومدن مستقلة (بانتوستان) تقع خارج حدود‎ 
الناطق والمدن البيضاء » ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال‎ 

ااسود الهجرة اليومية داحل المناطق البيضاء للعمل فيها . 

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا 
زان المدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب 
اض البشري الهودي وتقوم يخماية الصاح الغربة . وحتی 
حتف هذه الدولة بكفاءتها القتالية ء لابد أن تظل هذه الدولة بمعزل 
ن احماهير (العربية) التي ستحارب ضدها » ولذا كان طرد العرب 


ني الصهيوني - حتمية طرد النا طن 


V۳ 


انول العودة : 


ور واا اي 


من نطافی الدولة الصهيونية ضر و وریا حتی تظل یه فکأن 
يهودية الدولة مرتبطة بو ظفتي القت شتالية ووظيفتها مرتيطة يإحلاليتها . 


ديه خالصة 


وقد کان جاب و تنسک کي مدرکا لشي يت هذا القبيل حی بے e‏ 


| | ا 
الاعتماد على 'إمبراطورية فويه غير عربية غير إسلامية ' . وقد اعتبر 


جابوتنسكى هذه الأنعزالية أ 


إمجلترا وفلسطين انيهودية (واليهودية فمط)' . (يرى أعضء 


الحماعأت الوظيفية أن عزتهم علامة من علامات الاختير اجى 


ومن علامات تيزهم على العالين) ء وإ صرار جبوتسکي عل صف 


و إصرارعلى العزلة > ف لعزلة هي أ أت س اء 


الوظيفية . فتملط, نز عريه ستدور في 


اليهودية هي 
انك انعربي (عنى حذ 
قوله). بل وستهدد المصالح الغربية (على حدقول نور ردو) . ذلك 
لان الخر ت اغ مشكوك في ولائه . أا فلسطضين اليهودية 
(الوظيفية) ذات التوجه و الغربي فستکون حليغاً مووق به 
وسیشکل سکانھا عنصراً موالیاً للغرب بشکل دائم » فهو بسبب 
عزلته لاينتمى للمنطقة (على حذ قول جابوتنسكي ونوزدو 
ووایزمان) . 
وقد قم الصهاينة بتهويد دوافع طرد العرب بطرق مختعه ٠‏ 
أنها تهدف إلى توطين اليهود في 
ارتا ای سق الأتات تة 


وتذهب العقيدة الصهيونية إلى 
يهو ديةَ خالصة (ومن تم طرد 
١‏ - أن تصبح الدولة م مركز ثقافياً ليهو د انعالم . 

- أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطتهمالأ صي ۾ 

يتم تييع الشخصية اليهودية حتى يصح البهود أمة مثل كل 


| سڪ 

الأم (و م ومن هنا الناهيم العمالية لمختلفة عن اقتحام عمل و 

اعة والإنتاح) . 
والزراعة وانتاج 

ومشا 

- أن يؤسس اليهود دولة ہار سون من خلالها سیادتهم ومشار کم 
و 5 القرار والتاريح ا 
2 ال ار الديماجات التى تلائمه . ولكن »› 

وعلى كل صهيوني ال + ي 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


TE‏ فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة الم 
إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بح 
أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح حور 
العرب يؤدي إلى غاب الدولة) » ومن هنا طرح كل من 
الاستعماريين غير اليهود والصهاينة اليهود شعار «أرض بلا شعب 
ات ااا ا و ل ااال ر ا د لاع ع 
القمر (على حد قول حنه أرنت) . ولذاء كان يتحتم على الاستعمار 
الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن 
الف . ولذا فطرد القلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من 
الرؤية الاستيطانية الصهيونبة » ولات تزال هذه هی اه الاتا 
للاستعمار الصهيوني في فلسطين › فهو استعمار استيطاني إحلالي» 
واحلالته احدی مصادر خض رة بل ت دهاوش في الراع 
مصدر صهيونيته ويهوديته المزعومة . 
وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) 

هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني » وهو مر منطقي ومفهوم إذ لو تم 
الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها لأصبح من المستحيل 
تأسيس الدولة اليهودية » ولتم تأسيس دولة ثل سكانها بغض النظر 
عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من 
الاتماء الان لأعلبية كاها: ول هة الد رة الاح ةلاد 
تحقيقا للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/ الجيتو . 
ومن هنا ء كان اختفاء العرب ضرورياً . والعنصرية الصهيونية 
ليست مسألة عرضية » ولا قضية انحلال خلقي أو طغيان فرد أو 
وإغا هي خاصية بنيوية لأنه (لكى يتحقَق 
ا لحلم الصهيوني) لابد أن يختفي السكان الأصليون ء ولو لم يختفوا 
لاتق ى الحلم . ولهذا. نجد أن الصهاينة (كل الصهاينة » بغض 
النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي » وبغض النظر عن القيم 
الأخلافية التي يؤمنون بها) يسهمون في البنية العنصرية وينمونها . 
فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم د 
کان حاملاً مشعل الحرية والإخاء والمساواة وملوحاً بأكثر الألوية 
الشورية حمرة - في اقتلاع الفلسطبنيين من أرضهم وفي تشويه 
ع#فاتهم الاجتماعية والافتصادية والحضارية » ويعمل (شاء أم أبى) 
على نقوية مجتمع استيطاني مبني على الاغتصاب . وهذه مشكلة 
أحلاقية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية ‏ 
والمرلردون على أرض فلسطين اللحتلة. ويزكد كل هذا الترجه 
إمسرائيال زانجويل إذيقول: "إن أردنا أن نعطي بلدا لشعب باد 
أرض» فمر ن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن کت 


مجموعه من الأفراد 


V٤ 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


وقد كان بن جوريون مدركاً تامأ للفرق بين الاستعمار 
اطا والاستعمار الإحلالي . وفي إطار إدراكه هذا اقترح 
على دبجول أن يتبلّى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني 
Es ECO‏ 
الجزائر من سكانها العرب » ليُوطّن فيها الأوربيون وحدهم أو يقيموا 
فيها المستوطنات » ثم تُعلّن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير الملصير 
(وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال : "أتريدني أن 
آل ا ری وقد أشار كارل كاوتسكي إشارة عابرة 
لعلك السمة المميرّة والأساسية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني في 
کلاسیکیته هل بُشكُل اليهود جنساً ؟ كما تكهن بأن يعاني المستوطنون 
اليهود الكثير خلال النضال العربي من أجل الاستقلال » ' ذلك لأن 
الاستعمار اليهودي لفلسطين يدل على أنهم ينوون البقاء فيهاء 
وعلى أنهم لاينوون عدم استغلال السكان الأصليين فحسب بل 
طردهم نهائاً" . 

رتنا تافر اة ا لا تج هار الاس طانى الا خاالى 
الصهيونى تضمن استمرار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان 
ET‏ سكان المنطقة ككل . فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى 
حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق : 
التهجير أوالإبادة أو التزاوج مع عاضر المكانالاصلين» 
بمركب من هذه العناصر . ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية 
تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخحرى فيما يلي : 
| - أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ أي في تاريخ متأخر 
نوعاً عن التجارب الأخرى . 
۲- أنهالم تتم في المناطق النائية عن العالم القدے (الأمريكتين 
وأستراليا ونيوزيلندا) وإنغا تمت في وسط المشرق العربي » في منطقة 
تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة 
وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطنن . 

ولكل هذا فإن حل التهجير صعب إلى حدما » كما أن حل 
الإبادة يكاد يكون مستحياةً . والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً » وهو 
ما يجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على 
امحل الاستعماري التقليدي الذي ا أخرى في مراحل 
تاريخية سابقة ٠‏ ولذافإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة 
والراسة: 

والتعرف على الجذور الحضارية للاستعمار الاستيطاني 
الإحلالي له أهميته ‏ إذ يبدو أن النوع الاستيطاني (غير الإحلالي) 
في ا جرائر وا جرلا فد شا فن الدرل الکایر نة بها یرد جور 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


النوع الإحلالي في جنوب أفريقيا والولايات المعحدة إلى الدول 
البروتستانتية ذات النزوع الحلولي . فالحلولية الكمونية تؤدي إلى 
حلول الطلق في النسبي وکمونه فيه بل توحده به > ولذايتوحد الدال 
والمدلول وتسد كل الثغرات ٠‏ وهو ما يؤدي إلى انتشار التفسيرات 
الحرفية للعهد القديم والتي تخلق حالة عقلية تسمل عملية نقل 
اكان وتجعلها أمراً طبيعياً » فالأوامر المقدسة الحرفية بتدمير 
الكنعانيين قد جاءت من عل ولا يكن تفسيرها إلا بشكل حرفي . 
كما أن معظم اعتذاريات الاستعمار الاستيطاني والاستعمار 
الاستيطاني الإ حلالي مستمَدة من العهد القدم 

والكنيسة القومية هي عادة كنيسة حلولية » إذأنهاموضع 
الحلول وكل عضو فيها وكل مؤمن بعقيدتها هو عضو في جماعة 
دة جماغة من الانيتاء أو أشباة الأنبا: و و اال 
كنيسة مقتصرة على مجموعة بشرية يجمعها انتماء إثنى أو عرقى 
E NS aE,‏ 
ارا ا ت لار ام الا حن ا 
تضفي قدراً من القداسة على الأفعال التي يأتيها أعضاؤها » وتقدم 
التبريرات الدينية التي تكون عادة ذات طابع إنجيلي مقدس . فتسوغ 
عمليات الطرد باعتبار أن الآخر يقع خارج نطاق القداسة . أما 
الكنيسة الكاثوليكية » فقد حاصرت الحلول الإلهي » وهي تؤمن 
بالتفسيرات الرمزية والروحية بحيث تفسر أوامر الطرد والابادة 
تفسيرا رمزياً » الأمر الذي يخلق مجالا للحوار مع النص المقدس . 
وهي أيضاً كنيسة عالمية » أي كنيسة تفتح أبوابها لأي إنسان » فهي 
E‏ كان من المستوطنين أو كان من السكان الأصليين) 
حقوقاً معينة بغض النظر عن انتمائه القومي أو العنصري › وهو ما 
يجعل تبني المستوطنين الذين يتبعون الكنيسة العالية الرؤية الحلولية 
للكون والنمط الإحلالي من الاستعمار أمراصعباً . 
الكاثوليكي على مشروعه» 
٠‏ المنافسة المستعرة بين 
كنيستين أو ديانتين عالميتين (اليهودية والكاثوليكية) تتنازعان القدس 
(باعتبارها قاعدة أرشميدس) » وهو تفسير ينم عن عدم الفهم وعن 
عدم إدراك لطبيعة اليهودية . ومهما يكن الأمر » فيبدو أن هناك نوعاً 
من العلاقة الأساسية التى تستحق المزيد من الدراسة بين الشكل 
اولي اوی کی ا وی ورا 


وكان هرتزل يدرك تاماً الاعتراض 
ولكنه كان يعتقد أن هذا الموقف قدنَجم عن 


٠‏ الحضارية : ولعل أطروحة ؤ فر > بشأن علاقة الرأسمالية 


بابروتستانتية » قد تساعد بعض الشىء فى هذا المضمار » شريطة أن 


Vo 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 
يضع الدارس في الاعتبار الأطر وحات اخاصة بالحلولية والإحلالية 
والعلاقة بينهما . 


ومهما كان الأمر - فإن إحلالة الاستعم. ر الاستيطاني 
۱ 
يوني صغة بنيوية لصيقة به ء ويشهد الواقع التا, ريخي بذلك . 


فغي عام ۱۹٤۸‏ (أي قبل إعلان الدولة) e‏ 
کِ 

E E O E E الأراضى‎ 
ک‎ ۰ . 
عائلات تالف‎ 


TT ۷‏ حون كانت أملاك اليهر داشت تراه حت ۱۹٤۸‏ 
لاتتسع إلا إلى ١‏ عائلة يهودية - أ N.‏ 


عائله فائضة عن التقد 


أن هاك .٦‏ 


ق 


1 
رة دالاستيعاية التي يغترض وجودعأ فى 


الاملاك . ولهذا فان استتلال اس سرائیل کار يعني طردالعرب . ٠‏ 


وترى وثيقة أصدرها مكتب الإحصاء ال ركزى فى ! 
عدد اللاجئين بعد حرت ۱۹٤۸‏ ې 2۷۷.۰۰۰۹ جي : > وتخاتها 


سرا ثيل أن 


وة وزارةاخار جب ال ريطانية ال لتى صدرت بهداالصددوقد 
حسبتهم بمایقارب ۰۰۰ EN‏ ي . ويشير تقرير المغوض 
العام ا نو کال الأع المتحدة اة ونشعاً ل الاجئين اأص عنصن کر 


الشرو ف الادنی(اوت وا) في شهر AT‏ ا اش 


لاج (۱۹7۰) ر زاد د عددهم إلى منیون و٣۲ ٤‏ الف لاجى عام 1۹4۰ 
ثم إلى مليون و ٤‏ آلف عام ۱۹۸۰وا ا ی ¿ و٣٣‏ آلف 
لاجۍ عام ۱۹۹۰ . لیصل العدد عام ۱۹۹٤‏ إلى ملیونین و۹۰۸ أف 
لاجئين . 
وقد واصلت إسرائا ل الإبعاد في الشترة عن ۱۹1۷ وحتى 
عملة انعاد "م الھور" 
“. 7 کے 4 


لاجا عام ۱۹٩۹٤‏ . 


وقذ بلغ عددان عدب TAA?‏ 
w= . 7 >‏ 


هؤلاء البعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة اخال بلغ 
عددهم في الفترة من ۱۹7٦7 - ۱۹٤۸‏ (۷۳۹, ۹,ا)مهاجراً 
وفی الْفترة ۱۹7۷ - ۱۹۷۰ (2 5 مهاجراًء وفي الترة 
)٤١۳,۷۰٦( ۱۹۸۵ -- 1‏ . وقداستمرت الهجرة الصهيونية 
الاستيطانية الإحلالية مع ضعط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره 
السوفيتي جورباتشوف لتهجير يهود وفيت ٠‏ 

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام 
٨۸‏ راستمرت عمليات طرد الكان الأصليين . وفيما بلي 
جدول يبرن الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان 


الدولة الاستيطانية الإحلالية : 


الجرء 


و عدد سکان إسرائيل 
السكان بن 


مجموع 


A /11/A 
۱۹ ٤۸ نهارة‎ 
١۹٤٩۹ نهایة‎ 
۱۹۰ نهارت‎ 
١۹۵۱ نهایة‎ 
۱۹۵۲ نهایة‎ 
۱۹٥۳ نهاية‎ 


نهاية ٠۹۵ ٤‏ 
نھهایة ۵ ١۹‏ 
نهایة ١۹۵٩‏ 
نهایة ۱۹١۷‏ 
نهاید ۱۹2۸ 
نهایه ۱۹2۹ 
نهاید ۱۹٦۹۰‏ 
نهایة ١۹٩۱‏ 
نهاية ١۹٩۲‏ 
نهاید ۱۹٩۳‏ 
نهایه ۱۹٩٤‏ 
نهایة ۱۹٦۹2‏ 
نهایة ۱۹٩٩‏ 
نهایة ۱۹٩۷‏ 
نايد ۱۹٦۸‏ 
نهایه ١۹٩۹٩۹‏ 
نهایه ۱۹۷۰ 
نهاید ۱۹۷۱ 
نهایة ١۹۷۲‏ 
نهایة ۱۹۷۳ 
نهایه ٤‏ ۱۹۷ 
نهایة ۱۹۷۵ 
نهایه ٩‏ ۱۹۷ 
نهایة ١۹۷۷‏ 
نهایة ۱۹۷۸ 
نهایة ١۹۷۹‏ 


1,3۸ 
۱,۹,۵ 
۹, 
1,1,۸ 
1,A, 1 
\,AVY, ¢ 


۹V1, ° 


۲,23, 7 
۲,A, 
IB RE 


TV1, 


PT, TT, ° 
TTA, 
EAE. 
TEE 
PIV, 
r, 12.1 
T,VTY.1 


TAF, 


الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


> اليهود والعرب › ونسبة العرب من 
۸ ونهاية ۱۹۹۳ 
(الأعداد بالآلاف) 


1, EAT, 


1,01. 


2 
VIA 
1,۸1۰, 
\,AIA,۸ 
,۹411,۳ 
1, A1 ,۷ 
1,4,۹ 
۲,122, 1 
TT ,۲ 
۲,۲44.۱ 
1,۳,۹ 
T.TAT.T 
TET, 
CT, 
OAT. ° 
1 ,° 
Vo, 
YAN2, ° 
۲,۹,۹ 


1,404, 


۷٦1 


۲ إحلالية الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 


ھ 
ت 


(تابم) تطور عدد سکان إسرائيل ٠‏ اليهود والعرب وا لرن 
من مجموع السکان بین ۱۹٤۸/۱۱/۸‏ ونهاية ۱۹۹۲۳ 
(الأعداد بالآلاف) 


نهاية ٠۹۸۰‏ 
نهایة ۱۹۸۱ 
نهایة ۱۹۸۲ 
نهایة ۱۹۸۳ 
نهایة ٤‏ ۱۹۸ 
نهایدة ۱۹۸۵ 
نهایة ۱۹۸۲ 


٥,٤١1, ۹ | ۱۹۸۷ نهایة‎ 


٤,۸۷٦,۸ | ۱۹۸۸ نهایة‎ 
٤,00۹,7 | ۱۹۸۹٩ نهایة‎ 
٤,۸۲۱,۷ | ۱۹۹۰ نهایة‎ 
٥,۰0۸,۸ | ۱۹۹۱ نهایة‎ 
٥,۱۹٥,۹٩۹ | ۱۹۹۲ نهایة‎ 
٥ه,‎ ۳۲۷,١ | ۱۹۹۳ نهاية‎ 


و او اة ا اوت الا ف ات 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالى . ويبدو أن الاستعمار الصهيوني 
بدأ يفقد شيا من طبيعته الإحلالية بعد عام ٤ ٠۹٩۷‏ و ا 
من ذلك شكلا ماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم 
على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان 
معاً. ولكن » تجب الإشارة إلى أن ثمة رفضا عميقاً لهذا التحول 
بين بعض الصهاينة » لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها 
الحالصة . ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية 
للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيونى . 


حتميسة طرد الفلسطينيين ونقلسهم (ترانسفير) 
Inevitability of the Zionist Tranfer ol the Palestinians‏ 

يهدف المخمط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني 
إحلالي) إلى طرد وترحيل السكان الأصايين الذين يشغلون الأرض 
التي سيقام فيها التجمع الصهيوني . وهذاأمر حتمي حتی يتسنى 
إقامة دولة بهردية حالصة لا تشوبها أيه وائ ر فة أو خضنارة 


س المد 


1 
1 


| 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


أخرى . ولذا طرح شعار " أرض بلا شعب' . وهو مايجعل طرد 
الفلسطينيين أمرأً حتميا نابعا من منطلق الصهيونية الداخلى . 

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل الختلنة لزع 
ملكية الفقراء » ونقلهم ٠‏ واستخدام السكان الأصايين فى تر 
الشعابين وما شابه ذلك ٠‏ ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون 
فيها بصفة مؤقتة . وحينما كتب هرتزل لتشامبرلين عن قبرص ٠‏ 
بوصفها موقعاً مكنا آخر للاستيطان الصهيوني ٠‏ لم يتردد في أن 
يرسم له ا لخطوط العريضة لطريقة إخلائها من السكان ' سرحل 
السلمون » أما اليونانيون فسيبيعون أرضهم بكل سرور نظير من 
مرتضع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت' . 

كما نجد أن إسرائيل زانجويل » المفكر الصهيوني البريطاني . 
يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وترحيلهم ٠‏ فيقول : 
“يجب ألا يسمًح للعرب أن يحولوا دون تحقيتق ا مشروع الصهيوني 
ولذا لابد من إقناعهم بالهجرة الجماعية . . . أليست لهم بلاد العرب 
كلها . . . ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التشبث بهذه 
الكيلو مترات القليلة . . . فهم بدو رحل يطوون خيامهم ويَنْسّلون 
فی صمت وينتقلون من مكان لآخر" . 
وذكر جوزيف وايتز » مسثول الاستيطان في الوكالة اليهودية ء 
فی عدد ۲۹ سبتمبر ۱۹۹۷ من جريدة دافار » أنه » هو وغیره من 
O O E TT‏ 
لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد” وأن تحقيق الأهداف 
الصهيونية يتطلب تفريغ فلسطين ٠‏ أو جزء منها » من سكانها » وأنه 
ينبغي لذلك تقل العرب » كل العرب » إلى الدول المجاورة . وبعد 
إنغام عملية نَمل السكان هذه ستتمكن فلسطين من استيعاب الملايين 
من اليهود . 

وكان جابوتنسكي بطبيعة الحال من مؤيدي هذا المخطط » فأعد 
حيلة جديرة بعقله الصهيوني الصغير » إذاقترح أن تعلن المنظمة 
الصهيونية العالمية معارضتها نزوح العرب عن فلسطين » وبذا تهدئ 
مخاوف العرب بشأن مخطط نَقّل السكان الأصليين » بل سيظن 
هؤلاء السكان » السذج » أن الصهاينة يريدون منهم البقاء حتى 
یتسنی لهم استغلالهم » ولذا فإنهم سیحملون متاعهم ویرحلون . 
وهذه الخطة » أو الحيلة تتسم بالغباء أكثر ما تتسم با خبث » فقد أثبت 
افلاحون المرب أنهم أقل جهلاً ما كان يتصور الزعيم الصهيوني » 
داکثر ارتیاباً ما عشم 

ويكن القول بأن جابوتنسكي "متطرف' ولکن سنجد أن 
أيزمان كان من المطالبين بهذا ء وقدنشرت مجلة اويش 


22 


کرونیکل. في ٠۳‏ أخسطس 1۹۳۷ ويتة 


ع ۲ f‏ 
> ٠يا‏ وأ ھل 

باح وف الأو ھم" اة تدا آل“ ا ۲ . E‏ 
ب کک ~~ ٠‏ ب على أن ازعم الصهیونی کأن ي 


8 
ال ا مےے معا 
چ ا 


٤ 2 . iS if 1‏ ب 
ريص له حه اح عه ا الان ٠‏ لا خت '! ne‏ 


2 ا 
تسعة عش عام امرا لا مغر مله . لأن "لض هی ال طاحوي 
ا ر دري 


ن نأ لم يكن لمة أرض قبلة لنزراعة إلا وهي 


زر Yi E E‏ 
ر کے ی ور سحي بف 
a ٤‏ 
ل , أاعيً ١‏ . ا إ : 
راچا احا ص ال يصردوا مي 
ولم تک“ خطة نتا ` دم 
ر = خھ ی ل2 مص E‏ 


a E GE E POSEN? EE O 
ټ ص‎ 

“ 8 5 . 
فلسطين كى يتموافيي محتمعا مثا ق مه لواة وقد انی 


الصهيوني . الدي يتلخص في تقل يهود ووصهه في أرض خحصه 
E‏ 


۰ 
معاناءة ايء والدتت على الوا 7 ید صر تصوررء 


ر e aos‏ لھ ت هه 2 
بدول نص ر هرر ورندور فر وص ودرب 


لمستعبل اموأصن فا ان اهاجرين هود سکرو صرب e‏ لدسقل 
٤ ۴ 0 U‏ 
أن الکن الاصني ملستي و ت ف 
e E a SOO E N Ê o‏ 
جاب البهود من الاحيتين ارافتص ديه وأللقافه على سوا ٠‏ إل 
۳ ًّٔ . 0 “ 
e 14 1: 5 E SIE‏ 
تاريخ الاستيطال تصییو ني سحتب اعراق و دمن و د9 ٠‏ 
e‏ ب >“ » 0 
وقد وصف الكأتب الإسر الى موشى سمبلانسكي ما تصوره 
0 1 ۲ ا اث € . ٤‏ چ 1 1 ۹ ي د“ 
اجتماعا رواد" لصهاینه راگن ۰ فو عه A4‏ حسام 


برعلا٫ توجره الأرلة أخاصة‎ 
aE a 
a 


کف" (ضمت): 


6 7 8 
9 یو جه اسلمه سادحه 


_ "إن الثور 
حا اذن ء أيه الثوري ٠‏ قل لأ كيف * ' . 

الإجابة في شل عبارات وأاضحة لا لبس فيها ولا 
٠‏ . ستزعجهم بغارات متكررة حتى 
اء الأردن' . وعندماحاول 


وحاءت 
إبهام : 
حلوا.. دعهم يذهب وا إلى ما وز 
Ç- ٤‏ ا ا حاءر 
أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية آم ا جاءت 


إن الأمر بسبط جذا 


ر 
صوت فلق 


الجرء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلاليه 


الاجابة . مرة أخرى » محددة وقاطعه : "حالما يصبح لنا مستوطنة 
كير هنا ستول على الأرض وسنصبح أقوياء وعندئ خو ي 

أضغة الشرقية اهتمامنا و وسنطردهم من هناك أيضاً »> دعهم يعودر 
راد رة 

رۆية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقها الواضح 

خي ترت ای حع ر مشكلة الصهاينة الديوجرافية (التي 

مشكلة الانسان الأبيض الديوجرافية في جميع الجيوب 
TT‏ اللشكلة عادة ما يطرح حل نهائي جذري لحلها ء 
وقد تتأرجح ن خا او ال ار الكامل أو الإبادة الجسدية 
كاف أو خد دن . خلق أغلبية من العنصر السكاني الجديد . 
الشحرك هو الحدان الأعلى والأدنى » آما الثابت فهي رؤية الترحيل 
والاحلال 
خطط ترحيز صهيونية » منها : خطة سوسكنن للترحيل القسري 
(سنة ۱۹۳۷) . وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر ۱۹۴۷) » وخطة 
ولیه (یولیه ۱۹۳۸) ٠‏ وخطة روبين (يونيه ۱۹۳۸) ٠‏ وخطة الجزيرة 
)۹٤١‏ . وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق 
)۱۹٤۸-۱۹۳۲(‏ . رخطة بن جوریون )۱۹٤۸-١٠۹٤۳(‏ » وخطة 
وان رالرى 000۹00 وا0 ازو ا 
ترحيل › نيطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق 
العملية لترويج خحطط الترحيل : اللجنتان الأوليان ألفتهما الوكالة 
اليهردية )۱۹٤١-٠۹۳۷(‏ » آما اللجنة الثالثة فقد ألفتها الحكومة 
الال 


وء 
2 وبين سنتي ۱۹۳۷ و۸٤۱۹‏ صبغت وقدمت عله 


۱۹۳۸) 


E 
نشت تلاث حان‎ 


والشرابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً . والآلية فى مثل 
هده التجارب الاستيطانية الإحلالية معروفة » فالبشر لا یترکون 
آرضهم هکذا ولا يطورن خيامهم من الأرض 
تشون کما کان یتمنی زانمجویل ٤‏ ولابد من استخدام القوة 
والعنف . ومع هذا لا تغتا الدعاية الصهيونية تنفى عن نفسها تهمة 


E 


كري المرجه ضد العرب . بل إن بن جرریوز بلغت به 
ا ف ي الصهيونية العظماء ءلم يطرآلهم على 
بال قط أن RT‏ ن تحشقه إلا من خلال الانتصار 
انعسكري على الع حرب . ولکن بن جوریون » بلا شك » قرأ رسال 
هرتزب إلى البارون دي هرش » التي يحدثه فيها عن خطته لخلق 
جرد يتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر ر الجيش الصهيوني التي 


SS‏ الوطن القومي 


E 5‏ ل ار از 


۷۸ 


۲ إحلالية الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 


القبائل [العريية] بقوة السيف كما فعل أباؤنا > أو أن نکابد مغ 
زر ا ا رة > معظمهم من المحمديين (آي 
السلمين) ولابدأنه قرأماكتبه أهرون أهرونسون عن ضرورة 
إخراج المزارعين عبن العرب بالقوة' 
صديقه نوردو الدفاع عن العنف العسكري » فاقترح تعبنة جير 
ی ا ا ن ی ر 
نفسه » بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين . وقد كان الزعيم 
الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً » إذ اقترم 
EET‏ 


. وبعد وفاة هرتزل . واصل 


تکوین جیش قوامه ‏ ' ' , 
أما جابوتنسكي » الوريٹث ا خن > فقدرسم 
خطة لخلق أغلبية يهودية فورية في فلسطين » وسماها (مشرر 
نوردو» . وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شام 
مع العرب » سخر جابوتنسكي منه > ثم ضرب أمثلة استقاها من 
تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا : "إن التاريخ يعلمنا أن 


كل المستعمرين قوبلوابقليل من الت ج مجان ت السكال 
الأضلن 2 و فد كز ن ولك مدعا للج راتخن العو ل اا 
عن القاعدة" . وفي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين › عام 


۷ ,ب قال جابوتنسكي "إن أمة كأمتكم » عريقة في تجربتها 
الاستعمارية العملاقة » تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم 
ينجح دون نزاعات مع السكان . . (ولذايجب) السماح لليهرد 
إقامة خرس حاص بهم » هثل الأوزیین في کپنیا" 
ذلك التاريخ » وخلال اجتماع aE U ERS‏ 
منظمة عسكرية صهيونية - لعب مناحم بيجين » تلميذ جابوتنسكي 
الخلص ٠‏ دورآمؤثراً وفعالاً في تغيير ين الولاء ليتضمن قسمأ 
بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح . وقد تولّى بيجين 
زعامة المنظمة عام ۱۹۳۹ . 


. وبعد عام من 


ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب » من عمال 
صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسيرون مسلحين بعصي كبير' 
وبعضصهم یسیر حاملا مدی ومسدسات . وفي عام ۱۹۰۷ تآسست 
منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها "لقد سقطت يهودا بالدم 
والنار وستنهض بالطريقة نفسها " . وقد تحوأل اسم هذه المنظمة عام 
١ ۰۹‏ إلى منظمة الهاجاناه . وقد أسقطت الهاجاناه و هى الذراع 
ا 
الإرهابي آنف الذكر و لکن الا روت (او ھاحاناه بنت) 0 التي کال 
یترأسها مناحم بیجین » احتفظت به اوقد اقخذت الأ ر چون رما 
لھا -يدا مسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأرون ء أيضاً“ 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


قشت تحته هذه الكلمات : "هكذافتةط' > وفي سنة ١۹٤۸‏ 
اندجت كل من الماجاناه » والأارجون لتكوّا جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ومن المستحيل اکر کل شاقات و 
جوريون » وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مُخطط 
الاستيطان والتوسع الصهيوني . 

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني ع حصين 
الستوطنات التعاونية الز راعية بمعدات بدائية » ولت 
التاكتيك الملسمى «البرج والسورة . وبعد عام ۱۹٤۸‏ أصبحت إسراتيا 
كلها "الدولة القلعة" أو الجيتو المسلح ' وکا چان ى ن 
الع اال ان سور خدندا من القوات المسلحة اليهودية 
سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان الصهيوني ' . وبعد إنشاء الدولة 
الصهبونية » أصبح الحديث عن نقل (ترانسغير) العرب خافتاً ولكنه لم 
ينته قط » إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة » وخصوصاً أن 
اللصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الحفاف 


ت فيما بعد إلى 


طرد ونقل ( تر انسفير) الفلسطنيین 
Transfer of the Palestinians‏ 

إن إفراغ فلسطين من سكانها هو هدف صهيوني ٠‏ وضرورة 
يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإدراكي الصهيوني 
الصهاينة مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة » فلم يكن العنف المسلح 
الوسيلة الوحيدة » وإنغا استخدموا وسائل أخرى أيضاً . وقد اتهم 
عالم الاجتماع البولندي اليهودي ٠‏ لودفيج جومبلوفيتش » هرتزل 
بالسذاجة السياسية » ثم طرح عليه سؤلاً بلاغياً : "هل تريد أن 
تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر ؟ هكذا . . . بالشقسيط 
المريح؟" . ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداتان اللتان 
استخدمهما الصهاينة . ويتمثل المكر في نشر الذعر والإرهاب بين 
العرب . أما العنف فيتمثل في تعريضهم للإرهاب الفعلي . ويكن 
القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينبين قد استخدم قبل 
, ثم خلال فترة الحرب كلها » أما نشر الرعب بين السكان » 
أي الحرب النفسية » فقد تصاعدت حدتها في المر حلة الأخيرة . 
وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية › إلا من 
الناحية التحليلية البحتة »> حيث إن الأسلوبين متداخلان » بل إنهماء 
في الواقع > مجرد عنصرين في مخطط واحد متکامل . ففي حالة 
مذبحة دير ياسين » على سبيل الثال » حرص الصهاينة حرصاً 
شديداً على إطلاع جميع يع الفلسطينين على الحادث › ليقوموامن 
ر 


ي يحمی 


۷۹ 


۲ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


وک 
مكبرات الص 


ن اكد و لو او 
ت والإاذاعات خلى جو من اللنعر بين سکان فُضی 
علی قیاداتھہ e‏ رات المحكررة السابقة . ءِلا 


سيما بعد قمع ورة 
عام ۱۹۳١‏ ضدالاحتلال البريطانى . وعلى سيا الخال . فقد حذر 


رادیر الهاجاناه العرب ه یوم ۱۹ ف أب عام ۹۸ 


ھہ 0 وفى الساعة الأدسة م مساء بوم ۱۰ 
الملسطنہ“ : 
= س 


الدول العربية تتأمر مع بريطايأاضد 
وفي الساعة الأادسة من مساء يوھ ٤‏ ؟ مارسس عام 
۱۹۸ أذاع الرادير ' إن سكان يأفا في حالة ذعر كيرة ؛ إلى درجة 
نهم ظلوا داخز منازلي ' 
و الان 


عرباء ت کرات 


. وأشار انکاتى ا ليهودي هري نيفين في 


مذکراته إ! E‏ 


| = 


32 مایو اء اداعته من 


العرب على ' مغدرة احي قر ا الساعة EG‏ واسريع ا * تہ 
صحهہ بقوله 
حمام الدم هرز! 


ارحموازوجاتکہ وأطف کہ ب واخرجواهن 
. . اخرجوامن طريق ريح . الذي ما زأل مغتوحاً 

وإن مكشتم هنا ٠‏ فإلكم بذلك ستجلبون على أنفسكم الكارئة' . 
SS‏ 
حف تھددالناس ES oT‏ ذلك وفمَاً ن 


TT 
إن الاشارات المتكررة إلى الكوارث امتوقعة والانهيار الوشيك‎ 
» هي من الموضوعات الأسأسية أ ت رکزت عه زدأعه اې ناء‎ 
ٍ فى الاطق الآهدة بألسكان العرب‎ ٤ EGE 


ll. 


وثمة موضوع أخر تكرر ةذ فى الخرب اننفسية التي نها أنتعمرول 
الاستيطانيون» هو خصر ارا نويك . فقي السأعة 
السأانعة والنصف مساء يوم ٠٠‏ ارس ٠‏ بدأت الإذاعة 
الصهيونيه في 


و > 


بعت بواجا غلك ا أن تطعموا أنغسكم على وجه السرعة ضد 
لکولرا والتبفوس وما شابه ذلك من الأمراض ٠‏ حيث إن من اشتوقع 
اتشر مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في 
التجمعات الخضرية ' . وقد ع استخدام الموضوع نفسه يوم ٠۸‏ فبراير 
عام ۱۹٤۸‏ عندما أكدت اللطات الصهيونية » عن طريق 
الراديوء أن الحطوعن العرب يحملون وباء الجدري' » وأضافت 
ن 'الأطباء الفلطينيين فد قدأخذوا 


إذاعة أن عة العريه جاء فيه : ها ل تعلمون أنه 


تقول يوم ۲۷ فبراير ٠‏ إل 


یمرول . 


ويقدم إيجال الون » وزير الخارجة الإسرائيلية السابق ٠‏ تقرير 


الجرّء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


في كتاب البالماخ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب : ' جمعت 

جميع العمد اليهود ‏ الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى ؛ 
TT‏ بعض العرب بأن قوة عسكرية 
يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل » وأنها ستحرق سائر قرى 
منطقة الحولة . وينبغي عليهم أن يقترحواعلى هؤلاء العرب › 
بصفتهم أصدقاء لهم ٠‏ الهرب » حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ 
ذلك “ . وشرح آلون کلامه بقوله : وانتشرت الشائعة في جميم 
مناطق اخولة بأن الوقت قد حان للفرار ‏ وبلغ عدد الهاربين آلافا لا 
تحصى . وبذلك حقق التكتيك هدفه تماما . . . وتم تنظيف المناطق 
الواسعة " . وكلمة «تنظيف» مناسبة جدأ للتعبير عمايدور في ذهن 
الإستسان ي الاستيطاني الإحلالي الذي لم يرد الأرض فحسب › 
وإغا أراد تفريغها من سكانها . (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها 
الصرب فى حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين) . 

ا أساليب الحرب النفسية » أو أساليب المكر التي اتبعها 
الصهاينة ء وهي ٠‏ بلا شك أساليب كانت مبتكرة . ولكن الملاحظ 
الموضوعي لا يلك إلا آن يشهد بأن العقل الصهيوني بمقدرته 
O‏ العنف المسلح أو الإرهاب » قد 
طور وجدد في مجال العنف المباشر ٠‏ أكثر من نجدیده في مجال المكر 
E ET‏ 

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني 
غير اليهودي أورد وينجيت . ويكننا أن نذكر هنا مساهماته فى 
تدعيم نقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها يما يتفق مع ع 
الموقف في فلسطين . وقد نجح وينجيت في الجحصول على موافقة 
القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية » التى كان الهدف منها 
هجوميأ وليس دفاعياً . فبدلاً من انتظار ا العربي » طالب 
وينجيت بان يتوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا 
بالبحث عن العدر في أرضه خلال ظلمة الليل . والافتراضات هنا 
لشيء ٠‏ إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين » داخل 
فلسطين نفسها. RT‏ هجوم فی ای وقتمن 
الأوقات . فغي تصوري أنهم طالما ظلوا في فلسطين » فهم في حالة 
دفأع مشروع عن النشم ى » ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية 
والاسترجاعية فإننا سنجد آن الأغيار الذين يقطنون فلسطين هم 
معتدون . بالضرورة . وقداعترض بعض أعضاء الهاجاناه على 
خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة 
حدة توتر العلاقات بين المستوطين الصهاينة وجيرانهم العرب . بيد 
آن وينجيت آصر على موقفه » وتم تشكيل الغرقة الليلية . 


غريبه بعض ال 


وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادة بأن يطلق وينجيت بعض 
العيارات النارية على إحدى القرى العربية » فيستمز العرب بذلك 
ويردون بوابل من الطلقات النارية . وحينما يتجمع العرب بحثاأ عن 
المهاجمين » يتم حصارهم بسرعة . وفي إحدى الغارات قتل 
الصهاينة » تحت قيادة وينجيت » خحمسة من تسعة من العرب 
الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين › وامتر الأربعة الآخحرون . وقام 
وينجيت بتهنئة أعضاء فرقته في "هدوء وسكون" » ثم بدأ التحقيق 
مع العرب بشأن أسلحتهم المخبأة . وعندما رفض العرب الإدلاء بأية 
معلومات عنها » انحنى وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من 
الأرض وأرغم أول عربي على مضغها ودفع بها في حنجرته حتى 
ولكن الر بسع هذال 
يستسلموا . وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر » إذ 
التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائل : "أطلق الرصاص 
على هذاالرجل" . فتردد اليهودي ٠‏ في بادئ الأمر » ولكن 
وينجيت قال : في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع ؟ أطلق الرصاص 
عليه" . فقام المستوطن الصهيوني - متثلا - بإطلاق الرصاص على 
العربي » واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في 
النهاية . وقد أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال 
الذين كانوايعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش 
الإسرائيلي » الذي حارب العرب وهزمهم ' . وأوضح دايان أن 
الذين استغادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه 
المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو 
'لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه 
ا رو ا ا ی ت ا 
بالنسبة لنا-الديناميكية التي تعطينا القوة ' 

وا و ی 
العسكري قبل ۱۹٤۸‏ وبعدها (فكرة الضربة الملجهضة على سبيل 
الûغال)‏ » ولكن مايهمناهنا هو الغارات الليلية التى كانت تشنها 
الهاجاناه والبالماخ عام ۱۹٤۸‏ . فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه 
والبا ماخ كانتا تشنان هذا النوع من الغارات خلال عام ۱۹٤۸‏ . وكما 
آاز المؤرخ اليهودي أرييه يتشاكي فإن التكتيكات كانت شديدة 
البساطة : "هجوم على قرية العدو » ثم تدمير أكبر عدد مكن من 
المنازل" . وكانت النتائج بسيطة بالمثل : "مصرع عدد كبير من 
المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن 
الهجوم أية مقاومة ' 

ولكن الهاجاناه أدخحلت » على مايبدو » بعض التحسينات 


کادت أن تخنقه "وتزهق روحه 


تلميد من تلاميذ وينجيت : 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


امهمة على تكتيكاتها » ولا سيما في نهاية عهد الانتداب . ففى 
الهجوم على القرى العربية كان رجال الهاجاناه يضعون ‏ أولأ 
وبهدوء »> شحنات متشجرة حول المنازل المبنية ه 
إطارات النوافذ والأٻواب بالبنيزين . وبمجرد أن يتم تنغشيذ هذه 
الخطوة » يفتحون نيرانهم » في الوقت الذي يبدأ انفجار الديناميت » 
فيحترق السكان النائمون حتى الموت . 

وقد علق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والكر 
لفون قان : إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً 
لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجأ : انتصار إقليمي ٠‏ وحل ديوجرافى 
نهائي . إن الأرض » بعد تفريغها من سكانها » أصبحت بلا شعب 
حتى يأتي الشعب الذي لا أرض له . 


من الحجارة » ويبللون 


قانون العودة : قانون صميوني اأساسي 
Law of Return : A Zionist Basic Law‏ 

«قانون العودة» قانون صدر في إسرائيل عام ۱۹٥١‏ ينح أي 
يهودي في العالم حق الهمجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور 
وصوله E N a‏ 
مرحلة ماقبل ٠۹٤۸‏ على از أف غر فمن قى الصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة » أي التخلص من السكان الأصليين 
وتغييبهم . وثمة أدبيات ثرية في هذا امو ضوع توثق النية الصهيونية 
المبيتة لطرد العرب » وبين الطرق المختلفة التي لحأت إليها قوات 
الملستوطنين لطرد الفلسطينيين وتفريغ فلسطين من سكانها . ولكن 
a SS‏ 
في التزايد) . وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاد 
ارات اتو للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيلها . ولم 
يكن ذلك أمراً عسيرا » إذ ورثت هذه الدولة » فيماورئت › خاصية 
E‏ 
على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم . 
وبصدور قانون العودة فی ولیه ٠۹٥۰‏ حولت خاصية 
اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تنح صاحبها حقاً تنكره على غير 
ا 

وقد صدر هذا القانون عن الکتیست الأول عام ۱۹٥۰‏ › 
وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام ۱۹٥٤‏ » وهو ينطلق من 
الافتراة ض الصهيوني القائل بأن اليهود شعب بلا أرض ' » 
عضوي نفي قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام . ولكن هذا النغي 
لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب » فغالبيتهم حسب التصور 


± 
ت 


۸۱ 


إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


ا ۶ 
الصهيوني مر تبطون عضسوياً ا رتباطا تاما بو طنهم ويريدون 'العودة' 


۱ 1 
إليه لينهرا حالة الشتات وليحتقرا وحدة الشعب ب اليهودي بأرضه 


اليهردية . ومن هنا تسمية القانون ب قانون الع دة 


ويعني هذاالافتراض أيضاً أن فلسطين " أرض بلا شعب* ٤‏ 
ونه إن وجدشعب فيهافي عشرات القرون الاضية فهه وجود 
عرضي ومؤقت ولا يضفي على أعضاء هذا الشعب 
إذ أن الي 


أيه حقو ق ثابتة . 
رض ر فلسطين. 
او إرتس یسرائیال » كما yT‏ ائنة 


رد وحدھم لھم حتقوق عضوية مطلقه فی 


واليهودية . 

لكل هذانص قانون Sh ai‏ 
الهجرة أو العودة إلى 
القت 


0 وأنكر د مني هذااخز نالفل طن اندي 
يبتى انجال الخيوي نليهود 


ا 1 
ونس انون عنی حی کل 


من الغباب 


ھاجروام ن آرضهم عام ۱۹٤۸‏ حتی بے 
وللدولة اليهودية خالا العرب 


يهودي ه 


o 
الأمن والصحة العامة للخطر ء‎ 


سرائيل مالم يكن وزير الداخلية مقتنعاً بأن 


او کن أن يعرض 


1 2 
فى الهجرة إلى ! 


ا 


س 


مواد هذا القانون الغريد a E‏ 
الأسباب السابقة » في اللجوء إلى المحكمة العلا الإسرائينية لإجبار 
السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطاً أجنييأً على أرض 
دولة انف . كما ع القانون الأشخاص اد يدخلون إسرائیل 
بمو جبه الحنسية وحقوق المواطنة على الور . 

ومو جب ال مادة الم رابع من فنول ا کل یهودي 
هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وك يودي مولود فيها (قبل 
سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصعة 'مهاجر عائد ٴ. 
ورغم أن هذا القانون قأنون هجرة وليس قأنون جتسية » فإن اعتماد 
جوهره فى قانون الحنسية الإأسرائيلية جع منهما کل متکاملا . 

وقد أشار بن جوريون إلى 
الکنیست » حيث ذكر أن هذا القانون لا ينح اليهو 
الهجرة إلبها ء فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً ء وإغا 
يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها الفريد ٠‏ 
e‏ 
يهو دي حيث وجد . وأكدبن جوريون أن قأنون العودة هو التعبير 
کک الرؤية الصهيونية(من هناء وصفتالقانون‌العودة ب 


«الصهيوني“) 


ا بيعة قانون العودة ابان عرضه على 


دي “احق ' في 
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وفی مارس عام ۱۹۷۰ أدخل الكنيست تعديلاً جديدا على 
عقب نشو ب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف 
EE‏ أن اليهودي هو المولود لأم يهودية آو 
انهتدي إلى الدين اليهردى والذي لا يدين بدين اخر . کمانص 
مح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة 


EEE 


هز ني 


e 
. الهاجرة من غير اليهود‎ 
رعذ قانون العودة فيمابعد ووفقا لهذاالتعديل لا تشترط‎ 
إسراتيل او أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنار زل عن الحنسية‎ 
ا للاستمادة بشانول العودة أن يعرتب المهاجر على‎ 


مةد في 
و 
يته في e‏ ران 

ف - الكتاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة 
E a‏ ا اال أعرب الأستاذ الإسرائيلي د 


ت 


قد قار کثیر 


كر نفت _ خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة-عن 
EO NASE‏ ا 
0 ا ف ادغلی :انی ونی ار غر 

وبعد صدور هذا القانون ٠‏ حذرت جريدة جويش نيوزلتر › 
فی عددها الصادر فی ۱۲ مایو ۱۹١۲‏ . من أن هذا القانون يعيد إلى 
الذأكرة النظرية العنصرية الخطيرة القائلة بأن الفرد الألماني يتمتع بمزايا 
جنسيته . بغضر النظر عن المكان الذي يوجد فيه . 

وفى متقارنة عتقدهاروفن جراس بين قانون العودة والقوانين 
النازية . بين أن قانون العودة ينح امتيازات الهجرة لأي يهودي 
رحب تعريف قران ن نورمبرج ا ی ات کون جه چو دوا : 
. الذي كان قاضياً با لمحكمة العليا في ! سرائیل 
الآطر وحات 
أبيزنرجية والعنصرية التي ر روج لها النازيون والتي أوحت لهم 
بقوانين نورمبرج الشائنة . كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل 


می گذ حاییم کرهین 
رر 


4 سن سخرية الأقداء والرير وان ت د ن 2 


ده :سراتیر ' 

رهناك . على الآقل . حالة واحدة معروفة » قامت فيها 
سراتيل بالرجرع إلى السجلات النازية » للتأكد 
من هوي العنصرية الدينية الإثنية لآحد المواطنين الإسرائيليين . 
درغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني لاإحلالية والتوسعية 
ديه المزعومة للدولة 
الحسهيرنية (ومن ثم فهو آساس عزلتها وعداتها لجيرانها) > ورغم أن 
عداد اليهردالتي نرغب في "العودة' إلى إسرانيل آخذةفى 
افع (رمن هناالضغط على اليهود السوفييت للهجرة إلى 


ا )ءون جميع اتغاقیات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من 


سلصات اندینیه فى | 


و عن بے اا لصهيرنيه ٠‏ وهو مصد الهرية الى 
ت ست اتے = ب ر ر سور 


AY 


۲ إحلالية الاستعما ر الاستيطاني الصهيوني 


قريب أو بعيد . بل طّلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنودا 
أساسية في ميثاقها » بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون 
الغوة: 

ونحن نرى أن قانون العودة هو أهم تجسد للاستيطاني: 
الإحلالية الصهيونية. أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية . 
حل إلا بجحو هذاالجوهر » أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان 
الصهيونى . ويكن أن يأخذ هذا المطلب المجرد شكلا إجراتياً متعيناً 
ن ا إا قار الوه ارات مخ انی عل کل ر 
الفلسطينيين واليهود دون تييز » وأن يكون المقياس الوحيد هو حاجة 
فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدرتها الاستيطانية . 


ولا يوجد 


الطرق الالتفافية 
By-Pass Roads‏ 

هي طرق تبنيها الدولة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية يقتصر 
استخدامها على المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية بخيث تتحول 
الات ا ی ا ات ا ا ع ت 
الالتغافية والمنشآت العسكرية . والطرق الالتفافية بذلك تكون بمنزلة 
سياج أمني حول المستوطنات » كما أنها تجعل المستوطنين الذين 
يعيشون وسط القرى والمدن العربية قادرين على التحرك دون أن 
يضطروا إلى عبور الأراضي الفلسطينية أو مواجهة الفلسطينيين . 

وتستند خحطة الاستيطان أمناه (وهي برنامج واسع للاستيطان 
والبناء في أراضي الضفة الخربية وقطاع غزة) على نظام متكامل من 
الطرق الالتفافية أعلنها الجيش الإسرائيلي رسمياً في 
کت ر کی کے ا غ ن 
توسيع الحكم الذاتي عام ۱۹۹١‏ (أوسلو-۲) وموافقة السلطة 
الفلسطينية عليها لارتباطها بخطة إعادة الانتشار من المناطن 
الغلسطينية الآهلة 

وقد كتفت إسرائيل بناء هذه الطرق التي تخترق معظم مناطق 
الضفة الغربية المأهولة بالسكان منذ عام 1۹4١‏ » يتم من خلالها 
جديد طرق ترابية قائمة وشق أخرى ٠‏ إضافة إلى فتح طرق سريعة 
من الشمال إلى الجنوب عبر وادي الأردن » وشق مداخل ومخارج 
جديدة في شمال الضفة الغربية » وشق مجموعة طرق عسكرية . 
وأهم هذه الطرق الطريق رقم ٠١‏ . والطريق رقم ۲١‏ . 

وقد بلغ عدد هذه الطرق عام١‏ ۱۹۹ حوالي عشرين طريقاً تغطي 
١‏ كم تتغرع من الطريق الرئيسي المعروف باسم «الطريق ٠٠١‏ الذي يمتد 
من الشمال إلى الجنوب لجزئي الضفة الغربية . وبعض هذه الطرق ما زال 


أواخر هة 
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قيد الإنشاء > وتعتزم سلطات الاحتلال بناء حمس طرق أخرى . 
ويلتف الطريق ٠٠‏ حول المدن الفلسطينية في الضفة ويربط عشرات 
التو طنات المنتشرة في كل أنحاء الضفة ٠‏ ويتم الاستيلاء على معظم 
الأراضي اللازمة لبناء هذه الطرق من خلال أوامر وضع اليد وهى 
غطاء قانوني يحجب المصادرة > وهي أولى ا لخطوات نحو المصادرة 
النهائية » والتبرير المعطى في أكشرية أوامر وضع اليد هو الأمن 
والضرورة العسكرية » وهو تبرير لا يكن اللاك الفلسطينيين من 
الاحتجاجح ضده . 

وتؤدي هذه الطرق إلى إتلاف الاف الدونمات من الأراضى 
الزراعية وتدمير مئات المنازل » وإلحاق خحسائر فادحة لأن ا 
الأراضى مزروعة بكشافة بأشجار الزيتون » الأمر الذي يؤدي إلى 
دمر ر رزق العائلات الفلسطينية الوحيد . كمايؤدي شق هذه 
الطرق إلى إعاقة غو القرى الفلسطينية والحد من قدرة البلديات 
الفلسطينية على توسيع الخدمات البلدية . 

كل هذا يجعلنا نرى الطرىق الالتفافية لا باعتبارها مجرد ظاهرة 
سياسية اقتصادية وإنغا صورة مجازية تعر بشكل متبلور عما آل إليه 
الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني في فلسطين المحتلة . فهو 
استيطان يستند إلى أكذوبة (أرض بلا شعب) لم يعد بقدور صاحبها 
الاستمرار فيهافدب فيهاالموت . ولكن الأكذوبة أساسية لبقائه 
يتشبث بها ويبث فيها الحياة بقدر 
الأمكان بالطرق الالتفافية » فهي محاولة أخيرة يائسة بعد أن فشل 
الاستيطان الصهيوني في جانبه اللإحلالي » ولم يتمكن من إبادة الشعب 
أو طرده أو حتى تقليل كثافته وأثبتت فلسطين أنها ليست أرضاً بلا شعب 
بل أرض مأهولة يزرعها ويحرثها نسلها . ولذا فالحل أن تصبح فلسطين 
'أرضأيسكنها شعب لا تقع عيوننا عليه > فكأنها بالفعل أرض بلا 
شعب ٠‏ وإن ظهر الشعب على طرقناالالتغافية حصدته 
رصاصات جيش الدفاع الإسرائيلي » فتستمر الأكذوبة" 

ومن الواضح أن فلسطن ثابتة » فمدنها وقراها لا تتحول ٠‏ 
وسكانها لا يكفون عن المقاومة . فالطرق الالتفافية من ثم تعبير عن 
فدرةالصهاينة على خحداع الذات . ولكنه خداع للذات يكلف 
صاحبه الكثير من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية . فالطرق 
الالتفافية تتناقض مع أبسط معايير الجدوى الاقتصادية (أن يكون 
هناك طريق للمستعمر وآخر للسكان الأصليين) وهدفها تحقيق قدر 
كير من الراحة النفسية لصاحبه . ولكن لا شك في أن وجود الجنود 
الإسرائيليین لحراسة هذه الطرق يؤدي إلى القلق ويذكر المستوطنين 

'بالشعب الذي 5 تقع عيوننا عليه " 


واس ستمراره ولذا فهو يحاول أن ر 


AT 


۲ إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني 


والطرق الالتفافية تذكر المرء بتجربة أعضاء ا ماعات اليهو دية 
فی او رابا نین انت البلاء الو دنن( شلاخا) للمتلزمين اليهود 


(أرانداتور) مدنا صغ : رة تلت شتلاً في أو > كرانيا (الشتتل), ھی 


a OT‏ له ص ا رن ول فيها 


حياتهم كاملة > لا يتعاملون مع البيشة 
1 

Cy‏ امنھا . لإا 
“I `N ٠‏ ۹ 

يتعاملون مع الاأغيار إلا في الس ادأ المجردة . 
الالتغافية تحقى هذاللمى طنات ا 


أنصےے ناآ :7ة 
ص یر Es SES‏ 
ur‏ 50 
واکان 


> ولا يقابل 


احغافية وال انت ریخه 


ف ۰ فی عمنیٔ‌ت ا 
اأ هة 
وانطر ی 


e و‎ 
LW -S 


الأصلن ب9 ا . 


. . ۴ 
أ ع | ت 1 E‏ 
صده العرله> و ليسوا مي 


ورغم أن إقامة الشتتلات كان يهدف إلى حمية أعضاء اخماعة 

اليهودية ‏ ج کی الاستمرا, ر في استغلال انغلاحين الأو كرانين 

e Ep N لصالح النبلاء ودين‎ 

EG e ر اض‎ 

يتاتلون > معبداله أرا راج ب کوات تخرج منه أمدافع وابادق » 
سک : 

وهو مايذكرنا بالدولة الصهيونية الوظيفية ٠‏ التي تزعم أنهاً في 


الف الا رول ا E‏ ل مع العرب إلا 


في السوف الشرق أوسطية . هي الدولة/ !ل 


أو اذولة/ احيتو 
ه قت نے الع د/ اللي 
وهي في الوقت نغسه ألمعبد/ العلعة . 
وقد كان الجنود البولنديون يقومون على حرأسة الشتتلات حتى 
لا يهاجمها انفلاحون الاو كر 
والاقتصادي الأمريكي الذي د يصب في الکن اء صهيوني فقوي 


E 1‏ ص 
أنيون » وعدا يععده الدذعم العسخري 


عه ونمك فادرا غل با طرق اتف اة ن ها به جدوی 
اقتصادية . وحينماهبت انتفاضة شميلنكي لم تكتسح في طريقها 
الققوات البولنديء وحسب وإغااكتسحت الشتتلات امحصنة 
والمعابد/ القلاع أيضاً . 

ومن هنا خطور رة الطرق الاتمأفيه و ف ن يواجحه 
الاسرائيليون طبيعة وضعهم ويتعاملوا معه خارج الإطار انصهيوني 
(الدى دق الي ل الآخر وتحصن الذات وإطاأحتهابسياج 
س ال يح اولوت إطالة عمر الأكذوبة » وهو ما يعني أن 
قلطن لن نالوا حقوقهم إلا من لال الاتفاضات الحتالية › 
الى تقضى على الطرق الالتفافية وغيرها من الطرف . 
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ال ازل 
Ghettns: Palestinustans‏ 

«المعازل» كلمة عربية تستخدّم لوصف القرى والمدن العربية في 
الضفة انغريية » وربا يقابلها في اللغة الإنجليزية كلمة اجيتوا . فبعد 
أن حصي الصهاينة من أن فلسطين أرضاً بلا شعب ٠‏ وبعد إدراكهم أن 
الشعب لا يود أن يخضع لآليات الترانسفير المختلفة » بل إته يتوالد 
ویتکاد ق ا رات استبطانية صهيرنية في مناطق 
RE)‏ ان حه وطری التقافية مختاقة تر رط رہ المستعمرات بحیث 
نول القرى والدن القلطية إلى "ناطق" ماهو بالسكان 


معزولة خحاضعهة للرقابة العسكرية الصأرمة ¢ وعغارس حص تشرير 


الصير فى حدود المفهوم الصهيونى للآإدارة الذاتية بحيث تتحول 
فلسطين من وطن إلى أرض » ومجموعة من القرى والمدن الممتازة 
يعزل ' الفلسطينيون فيها ويتم حصارهم . 

وهذاالممهوم ليس چدندا چ فالاز ون اس جيتوات خاصة 
باليهود (في وارسو ولودز) كانت تتمتع بصلاحيات إدارية واسعة لا 
تختلف كثيرأ عن الصلاحيات التي تتمتع بها السلطة الفلسطينية . 
كما آن مفهوم البانتوستان أي المعازل التي تم تأسيسها في جنوب 
اا الان الود ل تخ كا عن العارل ال اسنها 
النكر طت ن الصا وم ها ماله الفط مانا : 


البلسدوزر الأاسسرائيلي 
The Israel Bulldozer‏ 

يرتبط الاستيطان الصهيوني في الأذهان بالمدفع الرشاش 
والنابالم والقنابل . ولكن 


خاصة . فمع بدايات الاستيطان كان هناك أسلوب السور والبرج في 


هناك زرا آخری ات دات أهمية 


A 


| إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني‎ ١ 


اغتصاب الأرض وطرد سكانها حيث كان يحضر مشات ر 
المستوطنين الصهاينة أبراج مراقبة والأكواخ الجاهزة في ظلام الليل , ١‏ 
ثم يحيطون قطعة أرض بالأسلاك الشائكة يقيمون فيها أبراج الحراسة 
بحيث يستيقظ أصحاب الأرض في الصباح فيجابهون أمراً واقع 
مسلحاً لا بيلكون إلا الخضوع له أو الحرب ضده . 

ومع ظهور الدولة الصهيونية تطور هذا الأسلوب E‏ 
هناك حاجة لبرح الحراسة ٠‏ إذ تأتي القوات الإسرائيلية ومعها 
البلدوزر الإسرائيلي . 

والبلدوزر الإسرائيلي له طبيعة مزدوجة فهو يستخدم لهدم 
بيوت الفلسطينيين من جانب وبناء الملستوطنات من جانب أخر» 
ومن ثم فهو رمز حقيقي للاستعمار الاستيطاني الإحلالي . وعملية 
هدم بيت فلسطيني تشبه عملية حربية يشارك فيها مئات الجنود 
الإسرائيليون في سواد الليل أو عند الفجر ويصحبها حظر التجول 
EE‏ أو البلدة . وهذا الاستخدام الُبالغ فيه بل 
الاستعراضي لرموز العنف يجعل هدم بيت واحد بمنزلة رسالة نفسية 
لبلدة بأسرها. وعملية الهدم نفسها تجرى بشكل بالغ التكثيف 
والكثافة (دقائق معدودة بين الإأنذار بمغادرة البيت وبين تفجيره 
بالديناميت وإزالته بالبلدوزر) . ولايخفى مايحمله هذا التكثيف 
من دلالة » فالبيت الذي بناه الأجداد والآباء وتحول إلى مخزن 
للحياة المشتركة والتراث والذكريات والأحلام على مدى عشرات 
السنين ينهار أمام أصحابه في دقائق وربا دون أن يتمكنوا من إنقاذ ما 
يكن إنققاذه من مقتنيات تحتضن معنى الحياة المشتركة عميقة 
الجذور . 

ثم يبدا البلدوزر بعد ذلك في عمليات تهيد الأرض اللازمة 
لبناء المستوطنات الصهيونية . 
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۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


۳ 


التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


التر انسعي ر (التهجي ر) الغربي لبعض أعضا ءاحماعات البهردية_التا ت الت جي )ا ت ني بعت ا 
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N e i= 1 
DSR 


D 


EA E e > اجرین د‎ + Ey = غير الشرعية‎ 


الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض اعضاء الجماعات اليهودية 
Western Transfer of Some Members of Jewish Communities‏ 

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية 
بالغة القسوة » فعلى هذا اللإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر 
في مكان آخر » ويغّر غط حياته بل ومنظومته القيمية أحياناً . 
وعملية تقل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية . ومع 
هذا » يكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها 
إمكانية كامنة للهجرة والتهجير » فهي حضارة الترانسفير المستمر : 
أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً » ويقوم بنقل الأخرين 

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية 
باعتبارهم مادة بشرية ثُنقل وتوف » لا يختلفون عن أية مادة بشرية 
أخرى . ومع هذا » فإن ثمة عناصر خاصة بالحماعات اليهودية 
جعلتهم عرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر 
البشرية : 
_ حلت أوربا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية مند العصور 
الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا فإيطاليا فألانيا إلى 
أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا . وقد كانت عملية الطرد تتم 
في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يكن توظيفها في أي مكان ؛ 
فالحماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وإغا بوظيفة . وحينما بدات 
الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوربا جزءأ لا 
ن کاو ت ا و 
الاستعمار الاستيطاني الغربي . وهذايعود بطبيعة الحال إلى أن 
اليهود أعضاء ء في جماعة وظيفية تتسم با حركية وينظر لها المجت 
نظرة محايدة » فهي جزء يو طف وموضوع يستخدم . ولذاء» حينما 
تعر التحديث في روسيا وشرق أوربا » طحت فكرة تهجير تهجير اليهود 
ونقلهم كحل للمسألة اليهودية . 


Ao 


گے  _‏ — 
ر ےب د 


ت 


ی ن فک رة تغل اليهودمطروحة دائماً تصور 


ال ف دة لأشهم أحيانا كجزء من ت ريح يهودي 


مستقل عن التاريخ الأوربي ٠‏ وبالتالي فهم يسوا جزءأهن أورب د 


ا کک N N2‏ 1 
وإن تواجدوافيهاأفهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكا 


س 


ا 


عرضى موقت ٠‏ وهى فكرة دعمها وضعهم الهامشي في رر 


E 


۳ ارتہط اليهود دائم بكر اخروج من ا (مصر-ببا) 


والتغلغل في كنعان (فتسطن) . ور ما يوحي باهم دال في حالة 
خروج من المنفى (أوربا) وفي حال ار راط عضوي دائمة بقلسطين 


٤‏ ولا شك في أن الرؤية اندينية السبحية البروتستانتية اخلولية رؤية 


1 1 4 

حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره اداد 
4 6 

E ECT 2 A Mf u‏ اط 

للتاريخ التوراني » و رؤيه تری ال روایات العهد تقذ وأصاطيرء 


5 ال لها دلالتي 
الأساطير أسطورة اخروج من مصر 


. ومن أهم هذه 
ھی ا 
حسب هذه الرؤيةء بهذاأخروج ويصل ذروته بعد الاستقرار في 
قلطن > ثم يأتي بعد ذلك التهجير 1 نی بابل واألعودة متها نم 
ا لخروج من القدس بعد سقوط الهيكل و والأمل ذ فى العودة . وداحل 
هذا الاطار الأسطوري أصبحت مساة تقل TE‏ 
ي واليهودي/ 


موی آلو جدان الديني (امسيحي 
ه_ خحلقت صهيونية غير ا 
لعملية النقل هذه » وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حرفيتها 
بحیث بدآت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء اجمأعات اليهوديه 
باعتبارهم شیا أ يكن عله . 

آوی تدهو ر الدولة العثمانية وبرور ; أهے فلطن الإأستراتيجية 
إلى زيادة الاهتمام بقل اليهود نظراً لارتباطهم بفلسطن في الوجدان 


٠:ىترلا‎ 
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۷ يدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يكن شراؤها » وهو موصو 
يتكرر في الكتابات الصهيونية . وقدذكر أحدالمؤرخين الصهاينة 
أنه فى تلك الفترة » قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا 
وألاسكا من رو سيا ولويزيانا من فرنسا . وهذاتعبير عن علمنة الحيز 
والكان بشكل عام . 

لكل هذا ء يكن القول بأن عملية نَمل اليهود كانت مطروحة 
على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان > وهو ما 
إلى ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . هذا لا يعني أن 
لعوامل التي أسلهنا الإشا رة إليهاهي التي أدت إلى نَمل اليهود 
وتهجيرهم ‏ فمثل هذاالقول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية 
البسيطة . وكل مانقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي 
اجر مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية . وقد طرح 
مشروع تق اليهود بشكل جماعي من رومانيا » وقد استحسنه القنصل 
الأمريكى فى بوخارست وعارضه زعماء الجحماعة اليهودية هناك . 

O E E 
الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات‎ 
الكو دة اطا وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل‎ 


الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض اعضاء الجماعات اليهودية 
Zionist Transfer of Some Members of Jewish Communities‏ 

يعبر ا في العادة عن تقل جماعة سكانية من مكان إلى 
أخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها » وذلك لأسباب تختلف 
باختلاف الزمان والمكان . وهم A‏ 
المماجر . ومن هم الأمثلة على التهجير : تهجير اليهود إلى بابل 
کک «السبي البابلي» ونطلى عليه هنا ال البابلي» » 
وتهجير الهنود الحمر (سكان أمريكا الأصليون) من المناطق التي كانوا 
یستغرون فیها إلى مناطق آخری (وهو تهجیر کان يؤدي في کثیر من 
الأحيان إلى إبادة أعداد كبيرة منهم) . 

ويشار إلى التهجير أحباناً بأنه «ترانسفير؛ أي «نَمّل٠‏ . ويكن 
القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هى فى جوهرها 
عملية قل (ترانسفير) لمجموعة من المصطلحات والمفاهيم الدينية من 
دستراها الديني والمجازي إلى المستوى ال زمني المادي الى رفي (وهذه 

سمة أساسية في الخطاب ب الحلولي التجسيدي حيث تتحول الكلمة 
إلى مادة ويتحول الدال إلى مدلول ويتداخل المطلتق والنسبي) . 
فالشعب المختار ٠‏ حسب المفهوم الديني اليهودي ٠‏ جماعة دينية 


A٠ 


التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطائية 


رم مو بن الاد ل هدا ا وم ن الاق الاين 
ليصبح شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فائضة . أ 
صهيون» وهي المكان الذي سيعود إليه الماشيح في آخر الأيام 
فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجي 
واقتصادية يصدر لها الفائض البشري ويوطن ويوظف فيها . والواقم 
أن عملية نَمل المصطلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى 
المستوى الزمني والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تنطوي على عمليتي 
- تقل اليهود من المنفى إلى فلسطين 
۲ تقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . 

وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية » بشكل متقطع وغير 
منظم» > في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسلليين م 
استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتدان 
في النصف الأول من القرن العشرين ٠‏ ثم وصلت إلى ذروتهاعام 
٨۸‏ . واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية 
لتصل إلى ذروة أخرى عام ۱۹١۷‏ وهكذا . ولايزال التهجير 
القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق " تشجيع ' 
العرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم وجب قرار من 
اة الاس 

ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت 
حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود » فهي حر كة توطينية استيطانية › 
كما أن تدفْق المادة البشرية القتالية على الُستوطن الصهيوني مسألة 
أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته 
القتالية . ولذاء جد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأً إلى عملية 
تهجير قسرية لبعض يهود العالم . 

وتبد أ عملية التهجير القسري بمحاولة خَلّق ما يكن تسميته 
«الصهيونية البنيوية' أي الصهيونية التي تتجاوز المعلن 
والشعارات المطروحة لتخلق وضعاً (بنيوياً) يجعل استمرار أعضاء 
الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم 
الصهيونية شبه مستحيل . وأولى هذه المحاولات كانت وعد بلفور 
حيث سعى الصهاينة إلى استخدام عبارة ”العرق اليهودي» بدلا من 
«الشعب اليهودي! حتى يجعلوا كل يهودي ٠‏ شاء أم أبى » عضوا 
في هذا الشعب . إذ أن الانتماء العرقي لايترك مجالاً لاختيار › 
ومن ثم تسقط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضطرون إلى الهجرة . 

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون 
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الأوكرانيء وأخيراً النظام النازي نغسه) وتوقيع معاهدة الهعفراه (أي 
التهجير أو الترانسفير) . وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق 
باب الهجرة في العالم أمام أعضاء المحماعات اليهودية بحيث 
يتجهون » شاءوا أم أبوا » إلى أرض الميعاد . وينطبق هذا على يهود 
روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة 
التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن 
طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل » 
ومنع المنظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفيبت المهاجرين إلى 
الولايات المتحدة . 

وييكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي » وخصوصاأً يهود 
العراقء على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف 
الموضوعية والبنيوية التي أضطرت أعضاء المجماعة البهودية إلى 
الهجرة› مثل وضع القنابل في المعبد اليهودي في العراق أو تجنيد 
بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية « وهو ا ادى 
إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر . وغني عن القول أن 
الخطاب الصهيونى ٠‏ حينما يتحدث عن التهجير (الترانفسير) ٠‏ 
يتحدث عن العرب وحسب . 

ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة 
البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق 
أوسطية وعملية السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر 
EE‏ 


الخضلاص الجبري 
Forcible Redemption‏ 

«الخلاص الجبري» مصطلح قمنا بسكه لوصف المحاولات 
الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبورا » أي الجماعات اليهودية 
في العالم » لإرغام أعضائهاعلى ترك أوطانهم والهجرة إلى 
إسرائيل » ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم-ترانسفير) فيها 
خلاص لهم من النفي في أرض الأغبار . فالصهيونية تفترض أنها 
تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود النفى 
غافلون عما يحيق بهم من أخطار مادية ومعنوية » ونظرأ لغفلتهم 
هذه فإنهم لا يبدون حماسا كبيراً للهجرة ة إلى إسرائيل . وقد وصف 
أحد المسئولين الإسرائيليين هذاالوضع بقوله : اننا اتا 
مقطرن إل سب كل مهاجر جديد إلى إسترائيل كانه غل 
حرون" . وطالب بضرورة التدخل الجراحي » أي ضرورة تخليص 
اليهود بالإكراه . 


AV 


۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


3 ا ۳ آ- a;‏ ص 
واخلاص اخحبري ياخحد شا حليرة من نها اصدار 


ا و 2 
تصریحات وغارسه نشاطات صه و نه م شالهاتی يف اعضاء 
= ص ۰ ره ا 


الجماعات اليهودية لتهمة ازدواج الولاء . ومن الأمثلة على هناما 
قامت به جو لدا مائیر حل کانت تشغا ل منصب ورز ن ر خار جيه اس راثیل 
(عام (۱۹٣۰‏ إذبعشت رسالة رسمية إلى بعض ر اخكومات الغربية 
تحتج فيهاعل ى أحداث وقعت في تلك الدول تنطوي على عداء 
لليهود › وکأن اس رئا ل هي المسئوله عن يه د العالم . وكأنها بالفعل 
فادرة على التدخحال حمايتهم وكأن يهودالعالء قدفورضوها أن 
تتحدث باسمهم وندافع عنهم . 

ويأخذ الخلاص الخبري أحيا E‏ ل فطع المعونات عن 
المهاجرين اليهودالذين يرفضون الالجاه لإسرائير كما حذدث مع 
بعض نزلاء معسكرات A‏ الذين كانوا 


لف ب 
= چ 


يرغبول في الهجرة إلى الولايات التحدة . فتذ مأرس الصهاية شتى 
أنواع الضغط عليهم من حرمأن من حصص لطعم وطرد من العمل 
وحرمان من الحماية القانونية وضمن ذلك حم اخصول على تاشيرة 
السفر . وكانوا في بعض الأحيان يطردون من العسكر كلية . وجري 
مارسهة نق الأضغط فى ' لوقت اخأضر عى امه اجرين اللثفيت 
الذين يودون الاتجاء إلى الولايات المححدة . ومن أشكال اخلاص 
الجبري الأخرى ٠‏ توريط الستوطتين اجدد في إسراتيل من خلال 
إعطائهم معونات كبيرة يقومون بإنفاقها ويصبح من المستحيل عليهم 
سدادها . وقدمورست هذه الخيلة على نطاق واسع جدآمع 

المهاجرين السوفييت في السنينالأخيرة . وقذ صرح كاتب في 
جريدة داقار بأنه و كان الأمر بيد لبعث مجموعة من الشبان 
الإسرائيليين الصهاينة المحمسين ليتولوا مهمة اخلاص اخبري ليهود 
الشات الْتقرقين عن طريق التخقي وإثارء ذعر اليهود بإطلافق 
شعارات معادية لليهود مثل "اليهود اللاعين ' و 'أيها اليهود اذهبوا 
إلى فلسطين ' (والشعار الأخير » على ك هو شعار صهيوني 
ومعاد لليهود في أن واحد) ولع أهم حوادث أخلاص الحبري 
التي قامت بها الخ ر كة الصهيونية هي عملية العراق فق حبن بعثت الدولة 
الصهيونية عملانها إلى العراق حيث زرعواالمتفجرات في أماكن 
ج أعضاء الجاع اليهودية ٠‏ وفي المعابد اليهوديه › لإرهابهم 
*وتشجيعهم ' على الفرار أو الخلاص اجبري . 


إر هاب (ترانسفير) يهود العراق 
Transfer of Irayi Jews‏ 


من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى 
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الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير) ‏ 
ودلا لتحقيق الخلاص الحبري أو غزو الدياسبورا » وهي العمليه 
التي برت ضد بهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية . 

كان اجتمع العراقي ير برحل انعقالية في الأربعينيات ؛ 
وكانت هناك صعوبات تكتنف حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية 
هناك » وضمنهاالأقلية اليهودية . وفي سنة ۱۹١١‏ › قامت 
مظاهرات معادية للجماعة اليهودية » ولكنها 'الأولى من نوعها' 
كما تقر موسوعة الصهيونية وإسرائيل . وفي النهاية » كان لليهود 
العراقيين نصيبهم العادي من السعادة والشقاء . ففي دیسمبر ٠۹۳٤‏ 
اا ا ف ری > السفير البريطاني في بغداد » برقية سريه 
إنی وزرا رة الخارجية البريطانية » قال فيها أن الحماعة اليهودية في 
اتتمتع ' بوضع موات أكثر من أية أقلية أخرى في البلاد » 


العراف ر 


وآوضح ا ليش هناك عداء طبيعي بين السود والعرب 


لاف و دو ان و ال ال طا کان دة مه 


عامة . فيهرد العراى كانوامؤمنين ا عراقفیول (أساسا) یرجح 
سهم إلى أيام النفي البابلي » وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء 


وکانت ته ف ود اعراق ف الداریں والکلات اع کےا 
من النسبة على المسترى القومي ‏ فد أوضح رافي نيسان (اليهودي 
العراقي الذي هاجر إلى إسرائيل واستوطن فيها) أنه » على الرغم 
من أن اليهودالعرافيين تركراعتلكاتهم خلفهم في العراى » فإنهم 
من المال" وهر "خبرتناوعلمنا" › 
على حد تعبيره . فثلث المهاجرين من يهود العراق تلقواتعليما لمدة 
أحدعثر عامأ على الأقل وهى نسبة تعلو حتى على النسبة المقابلة 
اف القادمن احدد ا الدولة الصهيونية) من أوربا وأمريكا. 


اترا م تيء أك أخهة* 


وأضاف ٠‏ في المائة من أرباب الأسر المهاجرة 
كانرامن الحرفبن المهرة وأصحاب المحال التجارية والمديرين 
والمحامين والموظفين والمعلمين' . وفيمايتعلق بمقدار المشاركة في 
اخكومة والسلطة » فقد أعانت الحكومة العراقية ' حرية الدين 
والتعليم ٠‏ والتوظف ليهود بغداد الذين لعبوا دورا مهما جداً فى تحقيق 
e‏ : وكان هناك ستة أعضاء يهود فى البرلان 
العراقي 

ورغم هدا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة 
اليهردية ‏ قرر الصهاينة جعل الحراق هدفاً لنشاطهم . والعراق - 
مثلها في هذا مش ليبيا ومصر وفلسطين - كانت هي الأخرى مطروحة 
في وقت من الأوقات هدفاً محتملاً خطة الاستيطان الصهيونى » 


AA 
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الأمر الذي كان كافياً في حد ذاته لإثارة التوتر بين أغلبية السكان 
والحماعة اليهودية . وعندما اقتصرت المخططات الصهيونية على 
فلسطين (وتشرمها غولث الأنشطة الصهيونة عن أرضن العران 
رک تغل هرد اعراق قان هارو هان( ١ه‏ 
جمعية فى بغداد تدعى «اللجنة الصهيونية“ . وأنشأت هذه المنظمة 
ا ا ا ی ل ا 
عنها إلى المؤتر الصهيوني الثالٹ عشر (۱۹۲۳) ء کما قامت بتنظیم 
جماعات شبابية لإعداد الشباب المهجرين وطبع عدة نشرات شهرية 
بالعبرية والعربية » وأسست مكتبة صهيونية . وكان الصهاينة يقومون 
أحياناً-بغرض تسميم العلاقات بين يهود العراق وباقي الشعب 
العراقي -بتوزيع منشورات في المعابد تحتوي على شعارات مهيجة . 
مثل "لا تشتروا من المسلمين' متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى 
أيدي المسلمين . ونجحت الدعاية الصهيونية ٠‏ إلى حدما » في بذر 
الشقاق و "المرارة" كما ألمح السفير البريطاني في برقیته سنة ٠۹۳٤‏ 
لبيان أن منع النشرات الصهيونية من الصدور قد يكون في ' صالح 
اليهود أنفسهم ' 

ويبدو أنه » برغم الجهود الصهيونية » وبرغم تشاؤم السفير 
البريطاني » فإن يهود العراق لم يكونوا منعزلين تماما عن وطنهم . 
فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق ۰ وبعد مظاهرات ٠۹٤١‏ 
المؤسفة » استأنف اليهود العراقيون (بجذورهم الثابتة في البلاد) 
حياتهم الطبيعية » فأقاموا حياً يهودياً . واستثمروا مبالغ ضخمة في 
مجال البناء في مدينة بغداد » فقد جاء في كتاب لمؤلفة إسرائيلية ال 
المبعوثين الصهاينة في العراق " أدركوا أن الأيديولو جية الصهيونية لن 
تلقى قبولاً في معظم الدوائر اليهودية ' 
المبعوثين تجنيد عناصر من بين المثقفين "إلا أنه فشل' . ثم جاء قيام 
الدولة الصهيونية والهزية العربية » الأمر الذي أدى كماهو متوقع 
إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع . فقد أعفي اليهود العراقيون › 
ا اا ن ت ا ل کل ا 
مناصبهم . وباستثناء مثل هذه الحالات » فإن رد الفعل العراقي كان 
يتسم بضبط النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف . 

وو اا یری و او ا 
بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط ٠‏ لم تنشأً حالة هستيريا 
شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب › 
وبصفة خاصة في أعقاب الهزية . وقد قال كبير حاخامات العراق 
: "إننانسمع أنكم » في الولايات 
المحدة » لم تعاملوا مواطنيكم اليابانيين معاملة طيبة أثناء موجة 


وقد حاول أحدهؤلاء 


للحاخام بير جر سنۀ ٠۹٥١‏ 
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الانفعال العاطفي التي أعقبت بيرل هاربر" » وكان يشير بذلك إلى 
اعتقال آلاف من الأمريكيين اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية . 
لقد كان من الممكن أن تنتهي الماعب وقتها(سنة  )۱۹٤۸‏ 
وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم » بدرجات مختلغة 
من التوتر والتوافق ٠‏ وكان الزمن كفيلاً بجعل الجروح تلتئم . غير أن 
الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذا ء فقد كانت هناك 
خحطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص 'لائة 
وثلاثين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل » 
من حيث عدد السكان " 


في الوقت نفسه » 
وح رف من ادر هد تة ان 
حركة صهيونية سرية -مثل تلك التي كانت تعمل في مصر-فقد 
تأسست في العراق سنة O ٠۹٤١‏ 
بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة الا 
وتصنيع المتفجرات) اسم «حركة الرواد البابلين! . وكونت الحركة 
السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجندوه. 
وفي سنة ۱۹٤۷‏ » كتب إيجال آلون » قائد البالماخ » رسالة إلى دان 
رام وصفه فيها بأنه "قائد جيتو العراق' . وقامت الهاجاناه بتهريب 
الأسلحة من بنادق وذخائر وقنابل -إلى العراق . وقال آلون في 
رسالته إلى دان رام ' إن الهدف من إرسال هذه الأسلحة هو تشجيع 
كل أشكال الهجرة" . 

ولكن ما الذي كان يراد من كل هذه الأسلحة (التي عثر عليها 
فیما بعد) ؟ "هل کنا سنحارب العراق کله بها » هذا على افتراض أن 
ولاءنا كان متجهاً لإسرائيل » وهو مالم يكن كذلك في الواقع* . 
إن هذا التساؤل الذي طرحه حاخام عراقي عام ۱۹۵ كان له ما 
يسوغه ٠‏ وكان من الممكن أن يظل دون إجابة لو لم تتكشف بعض 
القرائن 

تدعا ت اراو و ت 
مقهى اعتاد ا قفون اليهود الاجتماع فيه » ثم 
انفجرت قنبلة فى المر كز الإعلامي للولايات المتحدة . ومرة أخرى ٠‏ 
خد أن هذا الم ركز كان مكانا اعتاد الشباب- وبخاضة اليهود متهم - أن 
يجلسوا فيه ويقرأوا » وعندما انفجرت قنبلة ثالثة في معبد ماسودا 
شيمتوف » أودى الحادث بحياة صبي يهودي » كمافقدرجل 
يهودي إحدى عينيه . ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا 
سيصورون هذه الفترة على أنها مذبحة جماعية أخرى ضد اليهود ٠‏ 
لولا أن النقاب أزيح » بطريق الصدفة » عن مخطط صهيوني منظم 
للأعمال الاستفزازية . 

ومن اليهود الذين ظنوا أن الانفجارات كانت من صنع العرب ٠‏ 


شحنه ناسمه داخحل 


۸۹4 
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يهودي عراقي یدعی کوخافي ٤‏ اصبح فمايعد مواطناً امب اليل 
وعضوا بجماعة الغهود السود . لكنه قال انه سمه ع إشاعة تتردد في 
ا زاتیل (بعد ان کان أفر ادا لمحماعة ال 
تقرياً االدولةا! 


مچودية الى 


عرأآفية . جميعهم 
> قل هاجر وا ك لصهيونية) ماده أن اخادث کان من 
فعل عميل صهيوني 0 E‏ 


ولم ينغه أحد" . وربجا كان كوخافي يشير بهذا إلى امال الذي نشرته 


صحيفة هاعولام هازیه یوم ۲۹ مایو سنه ۱۹7٩‏ » والتشرير الذي 
نشرته مجلة الفهود السود يوم ٩‏ نوقمبر سنة ۱۹۷١‏ وهما العملان 
اللذان أعادا ترتيب الحوادث التي وقعت أثناء ا لمذابح الصهيونية 
المنظمة وأزاحا النقاب عن 

و الع شاش ف هد 


yT‏ بخداد) 


فغي سنه 1“ ا 
لاجی ۽ فلسطيني من عکا (کان يعمل 
أخذ روادا لجر ٠»‏ وعرف أنه يهودا تأجر (الضابط باخكومة 
العسكرية الإسرائيلية في عكا) 
وجود الضابط الاأسرائيلى الذي بض عله ومعه شالومك زاء 


. فأبلغ اللاجى الشرطة العراقية عن 


وخمسة عشر اخحرين من اعضاء المنظمة السرية أ-صهيونية . وكشف 


تز لاه اتناء التحقيق عن حت قه الخطط الصهيرني E‏ ب ت طط 
العر اقه ا مخابئ الاسلحة في المعاأبد 3 وقذ حوكم العملاء E‏ 
اء ا لمنظمة الصهيونية السرية بتهمة محأولة إثارة دعر اهود 


e‏ وصذر احكم بالاعدام 


: وبالسجن لدد طويلة على الباقن‎ e 


العراقيين لدفعهم للهجرة إى 
وقال محام عراقي (من سکان تل ایب الان) : 


إسرائير 
قد کات ادف 
القوة بحيث لم يكن شيء ليمنع صدور الأحكم ' ج والآن ۰ بحاول 
قدوري سليم -المواطن الاإأسرائيلي اليهودي العرافي آنذي فقذ عينيه 
فی حادث معبد شیمتوف-اخصول على تعويض من احكومة 


الإاسرائیلء 


الهجرة الصهيوشة ا سسطاسهة قیل عام :۱۹٤۸‏ تاریخ 
Zionist Sctller Immigration before 1948 : History‏ 
بالق المنهابة عل هجر نهم إلى قلطن كلمة «عاباء؛ زهي 
١ :‏ 0 ا 
كلمة عبرية مشتَمَء من يعدو ¢ والهأجرول حم «عونيم' ولكلمه 
«عالياه؛ العبرية معان عدة أولها «الصعود إلى الماء؟ ‏ وثانيها 
f =‏ اع ln‏ دا 
«الصعو د لقراءة التور عو فى المعبد أئناء الصلاء» » ونانشها 
الد .> ه في العهدا د 
إرتس يسرائيل بعر ص الاستيطان يني" 
ا ٤‏ 
أن الذهاب إلى فلسطين يعر عنه بعبار اا رض 
ر ۰ ا ما الذھا 1 
ومن هنا كانت التمية ةعالياه؛ من > «الىلا» ب إلى مصر 
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o REESE E E EE EE a E EIRENE E 


فيع عنه «بالنزول إليها» » أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس 
دينسه عديده وله ایحاءات عاطفرة : وقد کانت للعالياه اغراض 
عديدة فى الحقاليد البهودية » فمثلاً كانت تتم بغرض الشفاء من 
الأمراض وللتخلص من اله لفقَر » كماكان‌الكهوليهاجرون 
لاعتقادهم أن الدفن في أرض غاد نج اا كراب كان 
البعض «يعلو؛ إلى إرتس يسرائيل بغر ض دراسة التوراة . 

وقد استخدمت الخحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردته 
من بعده الإبياني المجازي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من 
شرق أوربا إلى فلسطين فى العصر الحديث » وفي هذاتعمية 
أند و اه فالعالياه مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر 
يفترض فيها أنها ربانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بهاء 
ولا عكن إطلاقه على ظاهرة اقتصاديه احتماعة سباسبة يموم بها 
فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية ومن هنا فإننا 
فى دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين سنسقط تاماً كلمة 
«عالاه» الدينية ونستخدم مصطلح «الهجرة الاستيطانة الصهيونية» 
وما له دلالته أن كلمة «هجيراه العبرية كلمة محايدة تؤدي نفس 
المعتى . ونكن اخحركة الصهيونية تؤثر استخدام المصطلحات التقييمية 
على المصطلحات الوصفية حتى يكنها فَرض غمامات أيديولوجية 
(ومن هنا استخدام مصطلح لايريدا» اق ۳لارتداد» للإشارة إلى 
اليهودي الذي يهاجر من إسرائيل) . 

والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني » 
ولذلك حاول احركة ا1 لصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة 


وتیسرھا لهم 


١‏ ّم موجات الهجرة الصهيونية إلى حمس موجات فيما بين 
عامي Ef» AAT‏ : 
الوجة الأولى : 

استغرقت الموجة الآولی السنوات من ۱۸۸۲ إلى ٠۹۰۳‏ 
تقریباً. وضمت عددا يصلل من ٠-۲١‏ ألف مهاجر (بمعدل ٠٠٠١‏ 
مهأجر كل عام) . وقد جاءت الأكثرية الساحقة من المهاجرين من 
روبیا ورو ماتا وبولندا (أي من يهود اليديشية) » وقد ارتبطت تلك 
الموجة بتعثر التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو » وقد تمت 
هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون والبيلو بتمويل المليونير 
روتشيلد . وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أقاموها 
طابعاً رأسمانياً تقليدياً حيث كان اليهود يلون «أرستقراطية زراعية 
مصخرة؟ يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر 


على السراء . ویبدو أن الأحوال قد ساءت جداً بهذه الحماعات » 


ولذاكانوامن مؤيدي مشروع شرق أفريةيا الاستيطاني . كما أن 
اليهود الحدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (فيما يطل 
عليه «اليشوف القدم٠)‏ لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تبا, 
اليهود العرب ٠‏ ولاإثارتهم المشاكل بين الأقلية اليهودية والأغلبية 
العربية . وكان من أسباب سخط اليهود المتدينين استخدام المهاجرين 
اللغة العبرية في حديثهم اليومي الدنيوي (فقد كانت العبرية حسب 
التصور الديني لغة دينية وحسب) . كما أثارت مشكلة دينية في سنة 
شميطاء المفروض فيها إراحة الأرض لمقدسة وعدم زرعها . وغماهو 
جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المححدة فى 
تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون » أي أن عدد المهاجرين إلى 
فلسطين كان حوالي ۲ من مجموع المهاجرين اليهود عامة . 
اموجه الثانية : 

استغرقت الموجة الثانية السنوات من ۱۹۰٤‏ إلی ۱۹۱٤١‏ تقريباً 
وضمت عددأيتراوح بين ۳١‏ و٠٤‏ ألفاً من اليهود(بجعدل ٠٠٠٠١‏ 
مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس . وقدارتبطت تلك 
الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيتها 
على يد اليابان . وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول 
يديشية ٠‏ وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتل) الأمر الذي ترك 
أثره في تفكيرهم وتصوراتهم . وما يذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة 
في إسرائيل (بن جوريون وإشكول) كانوا أعضاء فى الموجة الشانية . 
ويتميّز أعضاء هذه ا موجة بأنهم حَمَلة أفكار الصهيونية العمالية (كما 
فر غا ركن ووا 2 اا ا غاد غل الات : 
ممارسة العمل اليدوي ٠‏ وإبراز الهوية اليهودية . وقد ترجمت هذه 
الأفكار نفسها في شكل مؤسسات عسكرية زراعية استيطانية مثل 
الكيبوتس ٠‏ وفي شكل الإصرار على التحدث بالعبرية (التي كانوا لا 
يعرفونها لأنهم كانوا يتحدثون اليديشية) وعلى فلكلور يهود اليديشية 
الذين كانوايعتبرونه التراث اليهودي . وبينمااعتمد أعضاء الموجة 
الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون معاونة 
المليونير اليهودي روتشيلد » نجد أن أعضاء المو جة الثانية (أصحاب 
فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا منزلة ملجاً 
وحسب وإغا بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني . 

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية 
وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ۱۹۱٤-۱۸۸۲‏ (التي 
تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين » على حين كان 
عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى ٠٠,٠٠٠‏ 
وضمنهم أعضاء اليشوف القدي . وأثناء الحرب ٠‏ هاجر أكثر من 


نصفهم إلى الولايات المتحدة (وكان من بينهم مؤلف نشيد هاتيكفا 
نشيد الحركة الصهيونية والدولة الصهيونية فيمابعد) . 
امو جة الثالثة : 

عد الموجة الثالة استمراراً لسابقتها (وكانت تضم بين أعضانها 
جولدا مائیر) وقد استغرقت السنوات من ۱۹۱۹ إلى ۱۹۲۳ تقريباً 
(لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب) > وضمت حوالی ٣١‏ ألف 
ودی غ الم من روا زب رتا من ناء ال ا 2 کانوا 
متأثرين بالفكر الاشتراكي والتعاوني فأسسواالكيبوتسات 
والهستدروت . وجدير بالذكر أن الزيادة النسبية في هذه الموجة تعود 
إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أخذت في تطبیق نظام النصاب 
(بالانجليزية : كوتا د)0ں) أو العدد المصرح به لأعضاء فئة اجتماعية 
أو قومية ما بالهجرة » وهذاما جعل أبواب الولايات المتحدة مغلقة 
ا ا و ا 
اا ا ا د و 
إلى فلسطين لم يزد عن ۸٠‏ ألفأآمن مجموع يهود العالم 
البالغ عددهم آنئذ ٠١‏ مليوناً » وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة 
ی ا و ١ا‏ و الوط عن 
الموجة الرابعة : 

وتسمى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء بولندا 
المعروف بمعاداته لليهود واليهودية) وقداستغرقت هذه الموجة 
السنوات من ۱۹۲٤‏ إلى ۱۹۳۱١‏ تقريباً » وضمت حوالي ۸۲ آلف 
يهودي غالبيتهم من روسيا وبولندا . وكان الطابع الغالب على تلك 
الموجة أن أفرادها كانوا من البورجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين 
أمّمت أموالهم («رأسماليون دون رأسمال!) فكانوا مجموعة من 
صخار التجار أو «بروليتاريا الطبقات الدنيا» » كما كان يحلو 
لأرلوزوروف تسميتهم . ولعل أصولهم البورجوازية الصغيرة 
وعزوفهم عن العمل في الزراعة يفسر سبب امتلاء تل أبيب فجأة 
با لحوانیت بحیث أصبح یخص کل خمس عائلات حانوت . وکات 
وضعهم الاقتصادي السيى يجعل منهم أداة ضغط على الحركة 
الصهيونية » وهو ما شكل اساسا لانتقاد جابوتنسكي للأسلوب 
ا متدرج للحركة الصهيونية ومطالبته بإقامة الدولة البهودية فورأً على 
كل أراضي فلسطين تحت الانتداب بالإضافة إلى الضفة الشرقية لنهر 
الأردن . وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض 
الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في 
الولايات المتحدة . وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من ٣١‏ 


۹۱ 
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من علد المهاجرين حسب بعص التشدير ات ) بسب سوء الأحوال 


الاققصادية . وقد لاقى أعضاء هذه الموجة الكثر من الصعوبات من 
جانب أعضاء المرجات السابقة بسب اخحتلاف الاتماء 
الاجتماعي 


ولجدر الاشار هنا إل لى اف ااا ج ا ت 
es‏ 


عدداليهودالموجودي ن في فلسطين ۰ 
ألغا من اليش 


e‏ <۷ و حت (منھہ 
ف القديم يجثلون ۸/١١‏ من عددالسكان) 


هو كل العددالذي هاجےر خلال ملء E 2٠‏ اف معدل 


. وهذا 


E 00‏ م ( 1 ! a‏ ۰ 
۲2 يچو دي کل عام من مجموعځ يهود العالم الدي بلغ آنذاك ۱١‏ 
ا 
الموجة الخامة : 
واستغرفت الموجة الخامسة ااي 14۳۲ ا 144 
قرا وت وال ٠٥‏ ألف يهود > وحم و أعلى رقم بلغته أفواج 
المهأجرين إيان الاتتداب تلك الو جة بأستيلاء ین على 


ص 


وتشیکوسلوفاكيا. اي وسط !وريا کا ا ون چ 


الموجة الرابعة من شرقها . 
وقد كان أعضاء هذه الموجة من ال E NOE‏ احرة 
ذوى ثقافة عالية وكأن بينهم ۲١ , ٠۳١‏ مهاجرأ يحمل كل واحد منهم 


أکثر من ألف جنه . وقد دخل فلسطین في عام ۱۹۳۰ وحده 1۳١۹‏ 
من هؤلاء الأثرياء . وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية ٠‏ فالتكوين 
الطبقى الجديد شد من أزر الصهاينة التصحيحيين باتجاههم الرأسمالي 
الا و أموانهم في A‏ 
وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية » وخصوصاً 
صناعات النسيج والصناعات الكيميائية والعأدن . كماعت عملية 
إنتاج وتصدير الحمضيات غوأً ك كبيرآوتضاعف عددالمؤسسات 
الصناعية . ومع الحرب العالمية لثانة وإغلاق أبواب النافسة ضد 
البضائع الأجنبية أخذت الصناعة الصهيونية فرصتها التاريخية 
للتوسع والا زدهار (كانت حصة الصناعه مر ن الاح الكلي للاقتصاد 
الصهيوني عام ۱۹۳٩‏ نحو /.۲١‏ ارت دة اة تار ا لحرت 
حتی بلغت 1٤١,۳‏ عام ٥٠‏ . ويال إن هذه القترة هي التي 
E‏ 

وقداستمرت الهجرة بعد ذلك » ووصل إلى فلسطین ٠۹۲‏ 
ألف مهاجر » وجاء بعد الحرب العا مية مجموعة من ٠١١‏ ألفا 
بل فاو ن شعن اا ولل ن الدقي جا ا ار 
أن نذكر أن معظم من نجوامن معسكرات الاعتقال والإبادة لم 
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يستوطن فلسطين وإغا شق طريقه إلى الولايات المتحدة أو إلى إحدى 
دول العالم الاجرى : 
والملاحظ أن هذه الموجات المتكررة تسببت في إفساد البناء 
الاقتصادي الفلسطيني وفي تحويل أعداد كبيرة من الفلاحين 
الفطبنيين إلى عمال غير مؤهلين وإلى تفشي البطالة بينهم لأن 
أبواب الصناعات الحديدة الصهيونية كانت موصدة دونهم . على 
عكس العمال في جنوب أفريقيا الذين كانوا يقَلعون من قراهم 
وقبائلهم ويقذف بهم في المدن أو على مقربة منها . ولكن الاقتصاد 
الخديد كان يستوعبهم . لأن الهجرة الأوربية إلى جنوب أفريقيا 
كانت استيطانية ولم تكن إحلالية . وقد كانت انتفاضات 
القكي اة ( و تحضر ضا انفاضة ١‏ ۱۹۴) ترا عن البخط 
العربى على الهجرة اليهردية . 
لابد من الإشارة إلى أن الإحصاءات السابقة ليست على 
جانب كير من الدقة لأن الحركة الصهيونية (وإسرائيل من بعدها) 
تجعل أعداد المماجرين إلى فلسطين أسرارأً عسكرية تتلاعب بها 
حسبمایتفق مع أهرائها الإعلامية . فمثلاً نجدها أحياناً تضم آعداد 
انسائحين والحجاح إلى إحصاءات المهاجرين » كما تتعمد إغفال ذكر 
عدد المهأجرين إلى خارج فلسطين أحياناً أآخرى . 
ومع هذا . یکن القول بأن عدد الیهود في فلسطین عام ١۹٤۸‏ 
قد بلغ 1٤۹, ٠۲۳‏ يهودياً . ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف 
الراحدة منها من خمسة أشخاص لکان العدد ٩۹۲۷‏ ,۱۲۹ عائلة » 
ينما كانت الأملاك القرمية اليهودية المشتراه حتى عام ۱۹٤۸‏ لا 
تتسع إلا لنحر ۳۲,١۲١‏ عائلة يهودية ء أي أن هناك ٩۷ , ٤۰٦‏ من 
العاثلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفتّرض وجودها فى 
الأملاك الصهيرنية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم 
وسن هذا نستتتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة 
اليهردية هي طرد الشعب الفلسطيني ٠‏ أي أنها هجرة «إحلالية» 
بالضرورة - بل إن هده الهجرة لا يكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة 
السكأنة للعنف الصهيوني (وقداحتل المهاجرون المنازل العربية التى 
تر کھا سکانها ٠‏ بال كانرا يتسابقون عليها للحصول على المساكن الجيد: 
في 'لأحياء الجديدة . أما الذين وصلوافي مرحلة متأخرة » مثل اليهود 
اشرفيين ٠‏ فقد حصلرا على منازل عربية عتيقة أيلة للسقوط) . 


"لهجرة الصهيونية الا سسطانية بعد عام :۱۹٤۸‏ تاریخ 
Zionist Settler Immigration after 194% : History‏ 


بل عدد اليهود الذين هاجروا بعل إنشاء الدولة حتی عام 


١‏ حوالي 1۸۷ ألف . من بينهم ٠١١, ٠١۳‏ ألف يهودي من 
بولندا و ۱۷,۹۱۲ ألف يهودي من رومانیاوا ۲٤,۷۳‏ من 
تشيكوسلوفاكيا . وهاجر أيضأً ما يعرف بيهود المعسكرات (وهم 
بقايا الهجرة غير الشرعية) كما هاجرت أعداد من يهود البلقان 
ويوغوسلافا . 
كانت تعني حینئذ يهود أوربا وحسب » ومن ثم لم توجه نشاطها 
نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين مكانياً . غير 
أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجته خَلق كثير من المشاكل 
لليهودالعرب » وخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في 
شئون اليهودالعرب الداخلية » كما ظهر في فضيحة لافون. 
القطاع الخاص » وكان أعضاء المجماعات اليهودية في العالم العربي 
مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك 
أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية) . وفي 
نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به 
من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب . لكل هذا 
هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية » منهم ٠٠٥,۷۳١‏ ألف 
يهودي يني و٥۱۲‏ ,۱۲۳ الف يهودي عراقي و ٣۰,۲٤۲‏ آلف 
إيران . 

ومنذ عام ۱۹١1۹‏ بدأ تدفق جديد للمهاجرين اليهود حيث 
وصل عددهم ذلك العام ١١١‏ ,۳۸ والعام الذي یلیه ۳٠,۷١۰‏ . 
وأخذ العدد في التزاید التدریجي ٤١,۹۳۰‏ (۱۹۷۱) و۸۸۸,٥٥‏ 
(۱۹۷1۲) و ٠٤,۸۸1‏ (۱۹۷۳) . والغالبية الساحقة من المهاجرين 
تأتي من أوربا (روسيا أساسا) وأمريكا الشمالية واللاتينية (أى من 
العالم الخربي) » ومن المعروف أن هجرة يهود جورجيا تمت خلال 
هذه الفترة حيث هاجرت أعداد ضخمة منهم . وبعد حرب عام 
۳ هبط العدد إلی ۹۸۱ ,۳۱ . وابتداء من عام ۱۹۷٩‏ عاد إلى 
معدله العادي ۰۲۸ ,۲۰ ۲۱,٤۲۹ )۱۹۷7٦( ۱۹,۷٥٤ -)۱۹۷٥(‏ 
۲۱,۳۹۲۷ (۱۹۷۸)-وزاد العدد إلی ۳۷,۲۲۲ (عام 
٩‏ الذي شهد توقيع اتفاقية كامب ديفيد) . ولكنه تراجع مره 
ری إلی ٥۹۹-)۱۹۸۰( ۲۰, ٤۲۸‏ ,۱۲ (۱۹۸۱) ۱۳,۷۲۳ 
(1۸1) 1 ۹° ,۱1 (1۹۸۳) ۹۸1 ,۱۹ 4(7 16)1۹ ,° 
)۱۹۸٠١(‏ . وعلى هذا » فإن الغالبية الساحةة لا تزال من العالم 
الغربي . ولا يكن تفسير هذا التراجع إلا في إطار أزمة اللجتمع 
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الإسرائيلي الاقتصادية والمعنوية (انظر : «أزمة الصهيونية٠)‏ وتأكل 
الهويات اليهودية في الخارج (انظر : «هجرة اليهودالسوفييت») 
بحيث أصبح الدافع للهجرة دافعاً اقتصادياً محضاً » واكتسب 
العنصر الاقتصادي وحده مركزية تفسيرية . 

ومع بدايات عام ۱۹۸۹ . تبدأً هجرة اليهود السوفييت وهجرة 
يهود الفلاشاه » وقد وصل إلى إسرائیل عام ۱۹۹۰ نحو ۲٠,۰۳۸‏ 
يهودي . 

وقد علقت إحدى الحرائد الصهيونية (دافار عدد ١١‏ يوليه 
4 على الإحصاءات المختلفة للهجرة با يلي : "لم يهاجر إلى 
إسرائیل بین عامي ۱۹۷۸ و۱۹۸۳ سوی ۱۲۷ ألف مهاجر فقط 
مقابل ۲۲٤‏ ألف مهاجر خلال السنوات ۱۹۷١-۱۹۷۱‏ (أي خلال 
سنوات حكم ال معراخ) بينما بلغ عدد المهاجرين من الشرق والخرب 
في الفترة من ۱۹٤۸‏ إلى ٠١١۳‏ حوالي ۷١۷‏ ألف مهاجر م 
استيعابهم بواسطة كيان صغير لم يزد عدد سكانه وقتهاعن 
,۰ل" 
وتهدف هذه الجريدة إلى تفسير تناقص الهجرة إلى الكيان 
الصهيوني على أساس أن إسرائيل في حكم بيجين لا تعثل مركز 
جاذبية بالنسبة ليهود العالم » وذلك على عكس الحكومة العمالية . 
ومن الواضح أن انخفاضا حاداً قد حدث بالفعل لحجم الهجرة 
اليهودية عام ۱۹۸۰ ٤۲۸(‏ ,۲۰) ثم ازداد ذلك تدنیاعام ۱۹۸۱ 
١ ٥۹۹(‏ وهو أدنی رقم یسل منذ ۲۹ عاما (إذسجل عام 
۳ أدنى رقم في تاريخ الهجرة حيث بلغ 0۷۵ ٠١,‏ مهاجر) . 
ومع هذاء يعد رقم عام ۱۹۸١‏ أكثر تدنياً بالنسبة لعدد السكان 
البهود فى فلسطين المحتلة حيث کان لا يتجاوز ال ليون عام ۱۹٥۳‏ » 
ANE‏ 


وتبيّن أرقام عامي ۱۹۸۲ و۱۹۸۳ أن النمط نفسه مستمر . 
وقد سجل عام ۱۹۸٤‏ ارتفاعاً نسبياً بسبب هجرة يهود الفلاشاه » تم 
عادت الأرقام للهبوط عام ۱۹۸٩‏ . 

إن عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين المحتلة (حتى بدايهء هجرة 
اليهود السوفييت عام ۱۹۸۹) كان آخذاً في التناقص ولا شك . ولكن 
في الهجرة لا يكن تفسيره على أساس وجود الليكود في 
الحكم E‏ خ العمالي في المعارضة » فثمة فترات عديدة امتدت 
لعدة سنوات تدنت فيها الهجرة وكانت الأحزاب العمالية أثناءها هي 
الأحزاب الحاكمة » مثل الفترة من عام ۱۹٥۲‏ إلى ۱۹١٤‏ » والفترة من 
عام ۱۹١١‏ إلي ۱۹١۸‏ (وهي الفترة ة التي سبقت العدوان الصهيوني عام 
۷ والتي تلته) . ويقال إن تدنّي الهجرة ة في ذلك الوقت كان حاداً 


هذا التناقص ذ 


۲۳ 
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إلى درجة أن ضاف العجرة كان سليا ٠‏ رو يعض لخن الساشيي 
أن ذلك کان E‏ احسهيوني أشن العدوان 


على مصر والا ردن وسوريا . 


ا ا ES‏ 
أو قلة الأعدادالمهماجرة. 


E NEZ‏ ا ت 


4“ هيوني وأخر TS‏ الهاج ر الصهيوني کي e‏ 
ج ات ف ار ارا 1 هيوه ة أو اليهودية : فهي تسر 


E E 
E, 
يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التو شک ول‎ 
ارا ا ا‎ 


لما . عناصر الطرد مد الد الاضلى 


Ki ê SS 1‏ 1 
. وعلاص ر الصرد هي حجم امشاكل اسي 


كل وتضخمت E‏ 
الهجرة (هتلر في آل انيا الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفييتي - 
إغلاق باب الهجرة إلى الولايات التحدة) 


. وتتمثا عاص اأحدس 
ث س 2 5 


في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقذر اا ست ار اباس 
والرخاء الاقتصادي ٠‏ وهو ما حدث بعد المساعذات الاقتصاديء 
ال مان ود ت ۷ خت ا عات ال ف 
يهود العالم من ال a‏ اص 


صهيوني ٠‏ وحيث عم 
e‏ کان ا چا را د ا ون ن 
تمراته . 

وعناصر الطرد فى الوطن الأصلى يكن أن تكون من الْقَوة 
بحيث يصبح أي مکان آخر عنصر جذب . ولكن اا کان ا 
فإن الدافع و ES‏ ألصهيونية . 
فا لحر كة الصهيونية قد جعلت الهجرة إلى ا 
ن الهدف الحقَيقي من 
ولكن الواقع يبين أن 
ء دولة وظيمية لحماية المصالح الغربية ٠‏ ودا 


صهيونية فكرة محورية . وقد ادعى الصهاينة أ 
إنشاء الدولة الصهيونية هو إيواء المهاجرين ٠‏ 
الهدف الحقيقي هو ا 
فإن المهاجر اليهودى إن هو إلا أداة ء جزء من اخائط القام للدقاع عن 
الدولة الإسرائيلية وهو حائط بشري من خم ودم ولیس حائطا من 
حجارة » على حد قول بن جوریول . 

وقد ظهر هذافي موتر إفيان عام ٠۹۳۸‏ الذي عقد لبحث 


دول : وقد 


مشكلة المهاجرين اليهود والذي حضرته وفود 
سسحت الحكومة النازية لوفد يهودي من ألاتيا بحضور المؤعر.: ولم 
E‏ ت 
TT e‏ 
أف مهاجر من أولئك اللاجئين دفعة واحدة » وكان أعضاء ءالمؤعر 


ا ۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 
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إلى أداة ووسيلة » هو نفسه الذي يفسر سَعي الحركة الصهبونية لدي 
الولايات المتحدة لإغلاق أبوابها أمام المماجرين السوفييت . 

وا ول اا وين ا ا ن إلى افر وهار 
۲ حتی عام ۷ : 


مر انيد فاترین في مومهم من الهجرة اليهودية لبلادهم اما 2 
النظمة الصهيونية العالمية فقد قابلوا فكرة المؤتر باللامبالاة والعداء إدان 
هذايعني في واقع الأمر تحويل تيار الهجرة الاستيطانية عن فلسطين . 


0 ي ۰ 1 a‏ ۱ 
اعداد المهاجرين الاستتطانين ال فلسطين منذ عام \AAY‏ حتی عام ۹۹۷ 


1۹ ۳-AA۲ 
141-۰ 


TVV,TA\ CAY ,A0V 1۹۸-1۹4 
YV ,AYY OIA 1۹۲۳-۹ 
TEY ATT 1۳1-۲4 
V1, ۹۷,9 ۱۹۳۸-۲ 
T1, ۹1A A\,A°۸ 1۹59-٩ 
CA, 0| NEE 01,۷ ۱4۸-۱۹7 
V1,00¢ 2,۹ 1,۸۸ ۹4۸ 
۲1,۹۳ V1, 10۲ YT, ۱۹٩ 
۸۱,40۵ 0۷,070۵ V*,017 1۹0۰ 
CV, VE EET Vo, 40۱ 
1, TY 1, AY €, 1۹5۲ 
۲,۷ ,°1¢ 1۱,9 140۳ 
۱,۳۹ ", oY ۸,۹۱ 1۹40 
1,10 1,۲ TV ,OTA 1۹50 
1,۹ ۳,۹ 01, 1۹07 
۳4,۸۱۲ NS E 140۷ 
۳,0٥ yV,۹۲۱ TV, 140۸ 
AR r" ,ott TT, ° 1۹04 
AS ۱ ,A۲ ° ۱۹1۰ 
۳,۷9 6,۹ (V9 ۹١۱ 
1,۸۲29 0,00 11,0 ۹7۲ 
14,۱۳ €4 6,۸۹ 1۹1۳ 
A, 0,0۷ 00,۴7 41 


۳,۸۷۹ 0,۳ SRE ۹12 
V0 TY 10,0۷ 11 
٤,٥0 ۱, AY 6,۹ 1۹7۷ 
1,۹ ۷۱ EE ۹3۸ 
0,۳71 V,1۸ ۳۸,۱۱ ۹4۹ 
EOE 1,4 1,0 1۹۷۰ 
Y۰ ,AA^A 0,۷۸ EAN ۹۷۱ 
۳4,10 NET 00 „AAA 14۷۲ 
۲ 1,0 0,۸۸1 4۷T 
ETT ۱,۹ ۳۱۹۸۱ 14۷: 

۹۷ ۰,۸ 1۹۷٥ 


{ooo 9۹° 


۳,1۷ 


۹٤ 
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۳ التهجير (الترانسغير) والهجرة الاستيطانية 


جدول (۱) 
أعداد المهاجرين الاستيطانيين إلى فلسطين منذ عام AAY‏ حتی عام ۱۹۹۷ 


۱۹4,0۱ 
V1, 
VV, 0V 
VI1,A°0 
V4 ,A € 
V1, 
۷,44 


الهجرة الصميونية الاستيطانية غير الشرعية 
legal Seller Immigration‏ 

"الهجرة الصهيونية الاستيطانية غير الشرعية؛ (في المصطلح 
الصهبوني تُسقط كلمة «استيطانية٠)‏ اصطلاح بطلق على الهأ جرين 
اليهود الذين استوطنوا في فلسطين عن طريق ر E‏ 
بذلك القوانين التي أف ها اا ن اطا ت اداي 
بهدف تنظيم الهجرة با اسب مع قدرةالبلاد على الاستيعاب 
وقد ساهمت الهاجاناه في عمليات الهجرة ة غير الشرعية » كماساهم 


40 


EDA. AAS 


1۸ 


1,0 
1,٤ 
۱,۸7۱ 
¥۲ 
۲۰,۵۱ 


{°۷2 


۸ 


AY 


1,۴۱ 


1,1۲ 


اتخلصم ی من الحماعه 


النطمَه . 


ومن وجهة نظر عربية » تعد الهجرة الا 
_ بضر النظر عن شكلها القانوني _هجرة غير شرعيه“ . 
زه تعالح الهجرة غبر الشر لشرعية (حتى في المصادر الصهيونة) 

هرة منصلة عن الهجرة الاستيطانية الصهيونية . فهما عنصران 


الصهيونيه 


متداحلان ویتمال إلى بناء واحد . 


الجرء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


المجتمع الاستيطاني الصهيوني كمجتمح مهاجرين 

Zionist Settler Society as an Immigrant Society 
الجتمع الصهيوني هو أساساً تجمع مستوطنين »> وقد ترك هذا‎ 

انوضع أثرأعميقاً في بنية هذا المجتمع وسماته الاساسية » نورد 
بعضها فيم يلي : 

- يعتمد المع الصهيوني حتى الآن على الهجرة لزيادة عدد 
سكانه ولنموء الاقتصادي ٠‏ فالزيادة الطبيعية للسكان كانت تشكل › 
حتی عهد قريب ۰ أقل من نصف حجم الزيادة الكلية . 
E:‏ کان ا بم اجان فنذ ى ا 
السياسية التي تسلمت زمام السلطة عام e. ٠۹٤۸‏ 
أوربا من يهود اليديشية (وخصوصأً من الهمجرة الشانية والهجرة 
الثالثة) ومعظمهم كان علمانياً يؤمن بأيديرلوجية جماعية يقال لها 
#عمالية" . وكانت سلطتها مطلقة في تحديد قواعد اللعبة » وكذلك 
في أسلوب ومعاير توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية 
والاقتصادية » وكان المفهوم ضمناً أن قيم هذه النخبة قيم صهيونية 
عامة يجب على جميع الفشات أن تتبناها وأن تتكيف معها . ولکن 
الهجرة جاءت بأنواع مختلفة من المهاجرين فانقسم المجتمع بحدة إلى 
فريق ينقسم إلى فثات واقليات متعددة . بل 
إن e‏ الدينية » فهناك الأرٹوذكس 
والمحافظرن والإإصلاحيون . وهناك كذلك الخحاخاميون والقراءون 


غرببہ وشرقسل و 


ےسا ر ر 


وغيرهم من الغثات الدينية . ويۋدي عدم التجانس الإثني والديني 
ایی إخعاق اش الصهيوني في التوصل إلى هوية قومية . 
۳- يؤدي عدم التجانس هذا إلى تخفيف حدة الصراعات الطبقية 
داخحا ل الكيان الصهيوني ا راعات الاأتنية والحيلية تطغى على 
انصراعات بين ا الطبقات المختلفة . فالمهاجر إنسان متطلع 
باحث عن الحراك وانتماؤه هر انتماء عرقي وإثني بالدرجة الأولى » 
وهر يحأول تحقيق داته ومصاخه من خلال الانتماء لجماعته الإثنية . 
تالافك E‏ في تعميق حدة الصراع 
انطاثفي . لأن المهاجرين السوفييت يعاملون معاملة خاصة » ويتم 
إسكأنهم في منازل فاخحرة ٠‏ وهر ما يثير حفيظة الصهاينة الآخرين 
المميمرن خلف اخط الأخحضر ٠‏ حدود ٠ ۱۹٤١۸‏ وفى إثارة سخط 
الشرقين الذين هاجروا فى الخمسينيات . ۰ 
د - يلاحظ أن النظام الحزبي في إسرائيل لا يزال يعكس الطابع الاستيطاني 
ندولة : فهر 1 e‏ 
1 


ق ا لآني لئاول آن ENN‏ 


۹٩ 


۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


Er‏ الانتخابات الإإسرائيلية» بل التوجه العام للمجتمع 
الإسرائيلي» بنوعية المهاجرين التي تتدفّق عليه » ولعل هذا يسر سر 
تحمس المؤسسة الصهيونية الإشكنازية للهجرة من الاتحاد السوفيتى 
فهذه الهجرة ستحقق لها ثلاثة أهداف : 
أ) حل كثافة سكانية يهودية تعادل الكثافة السكانية العربية . 
ب ) حَلّق كثافة سكانية إشكنازية تعادل الكثافة الشرقية . 
ج) لق كثافة سكانية علمانية تعادل الكثافة الدينية 
وفى الانتخابات الأخيرة ظهرت أحزاب "المهاجرين" مرة 

E 
ونظراً لأن مجتمع المهاجرين مهدد بالتأكل والتفسخ في أية لحظة‎ ۷ 
فإن النخبة‎ ٠ بسبب عدم تجانسه » وبسبب ضعف انتماء أعضائه‎ 
الصهيونية الحاكمة تحاول دائماً أن تضخم الخطر "العربي' » أو‎ 
الخطر الأصولي (الخارجي) حتى تدفع العناصر المتصارعة المختلفة‎ 
إلى التماسك في مواجهته . وهكذا تصبح حالة شبه الحرب الدائمة‎ 
حالة مثالية بالنسبة لهذا المجتمع الذي يحتاج إلى عقلية الحصار‎ 
يكن تفسير تفشي الجرية والمؤسسات الإجرامية المختلفة في‎ -۸ 
E O ES 
. ولا بتوحد القيم‎ 
تعمد التوسعية الصهيونية على تدفق المهاجرين من الحارج فهم‎ -۹ 
يشكلون المادة البشرية التي تجعل مثل هذاالتوسع مكنأ . وقد رفقض‎ 
٠۹٤۸ بن جوريون تعريف حدود الكيان الصهيوني بفلسطين عام‎ 
باعتبار أن ما سيحدد ذلك هو حجم المهاجرين المستوطنين . فكلما‎ 
! ازدادت أعداد المهاجرين اتسعت الحدود‎ 

e e‏ > فالهجرة تعني 
السكاني السريع والجحاجة إلى إعادة تأهيل المهاجرين 
واستيعابهم » وهي تعني أيضاً استيراد فكر جديد ومعارف جديدة 
وتجارب وخبرات وأموال وموارد بشرية وثقافات متعددة . والمجتمع 
الإسرائيلي من أكشر الملجتمعات دينامية ومقدرة على تغيير توجهه 
وأدواره . وما يساعد على ذلك صغر حجم المجتمع . كماأن 
أسطورة الاستيطان الصهيونية تدعو إلى أن يبدأ المستوطنون من نقطة 
الصفر › ومن ثم فالمجتمع لا ينوء بعبء التقاليد والماضي 


همجرة اليمسود الشرقيين 
Immigration of Oriental Jews‏ 

رغم الخلافات الأيديولوجية بين التيارات الكثيرة التي انضمت 
إلى مؤسسات الاستيطان المنظم » فقد كانت جميعها متفقة على 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


المبادئ الأساسية للحركة الصهيونية » وكانت منسجمة اجتماعا 
وإثنياً » على اعتبار أنها تنتمي إلى الأصول الاجتماعية الاشکنازية 
لها ب ادت هجرة اليهود الشرقيين بعد إقامة الدولة إلى ولات 
جوهرية في المجتمع الجديد » وهي : 

2 رل جذري في البناء الطبقي ٠‏ فقد أدت الهجرة إلى حراك 
سريع نحو الأعلى لعدد كبير من السكان القدامى ؛ إذ تضخم الجهاز 
الإداري بسرعة » واستوعب جزءا كبيرا منهم » ومنحوا الوظائف فى 
ا اک واو او وا کک وای ای ا 
رجال العلم والبحث والأدب والفن وغير ذلك . وضمنت هذه 
الأعمال دخلا عالياً نسبياً ومكانة اجتماعية وقوة سياسية . كما تو جه 
جزء منهم إلى المبادرة الاقتصادية بدعم ومساعدة من الدولة » 
فنشأت بذلك طبقة وسطى جديدة من صنع الدولة وتابعة لها . 

أما بالنسبة لليهود الشرقيين » فقد سببت الهجرة لجزء كبير منهم 
الحراك نحو الأسفل » لا سيما أنهم كانوا في عداد الطبقة الوسطى 
في مجتمعاتهم الأصلية » فتحولوا في الغالب من موظفين وتجار إلى 
عمال بسطاء في الزراعة . 

أضافت الهجرة المحديدة إلى الدولة قوة بسبب ضخامة عدد 
اا ها ع اهاد ا و عن وا او 
وقدتم استيعابهم على نحو سريع نسبياً » وبشمن منخفض › 
استوعبوافي مستوطنات أقيمت على أنقاض القرى الفلسطينية 
النجورة » وخصوصاً في المناطق الحدودية ٠‏ وأقيمت مستوطنات 
جديدة خاصة بهم ر تسمى مدن التطوير“ . كدلك بقي عدد كبير منهم 
في معسکر ات انتقالية أعواماً عدة . وتم توطين جزء صغير منهم في 
الضواحي العربية في المدن » ولا سيما في اللد والرملة وعكا وحيفا 
ااال 

وقيز استيعاب المهاجرين الشرقيون بتوطينهم في المناطق البعيدة عن 
مركز البلد » ولا سيمافي شماله وجنوبه . وهكذاتحولواإلى فئة 
محيطية هامشية جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً . 

ول نالدرا ا ا ا ا 
ولذلك سمّيت هجرتهم «الهجرة الجماهيرية» بدلا من «الهجرة 
السادسة» . كما أن طبيعة أعمالهم لم تحسب ضمن الأعمال 
الطليعية والبطولات التي يكن أن تر جم إلى مكانة وقوة سياسية . 
- تحول الشرقيون بعد فترة وجيزة من وصولهم إلى شريحة 
اجتماعية تابعة للدولة » وشكلوادعمالها . وكانت تعبئتهم سهلة › 
نساهموا في تقوية الدولة في وجه الجحماهير العربية الفلسطينية . 

- شكل الشرقيون بعد أعوام قليلة من توطينهم مشكلة اجتماعية/ 
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افتصادية کہےرة و عبشا ثا 
للموارد وبا لمساواة في افرص 


. إذ بدآوا يطالى ہول بتوزیع أك عدالة 
.لک oy‏ 
ححه ٤‏ المشكلة ا 0 وعدم امکان معاحة اللات كلها في 


واحد وهو ماع ر عنه موشي دیان تمشکله ا : علم 


الأم. ن وعلم الر فاه الاجتماعي : وقد سأعد هذا الادعاء فى احتواء 
ظاهرة الفقر واستيعابها . ۰ 
ھکذا یک 


الاجتماعي ذ في ! 


vy -‏ ا o‏ 2 
ن الول بان هجرة الشر مین ادت إلى تغير اتر كيب 
e‏ ى اټ .ٍ 


سرائا ل على نحو جوهري : 


کن 
Emigration: Yeridah‏ 


حاولت الصهيونية منذ البداية أن : نے رالعلاقة ين ! اليهود 


وارض فلسطين العربية بو صقها علاقة مطنته تند مع اه م 


"وعد الاإله لشعبه المختار' ٠‏ وهي لذلك لا تخضع لأية متغيرات 
اراو اجتماعة ء ولك ن¿ هذا ما یصطصدہ مہ ما : 


ا 
عن تزايد معدلات الهج < رة والتروح وه حقه تو كد أن العلاقة 


ےت ۱ ا ت 


U 


: و a E‏ و lj ka‏ ا 
السياسية والاقتصادية والاجتمأعية . 
والقص د بال وه ح كوا 
ت ے ٠.‏ 7 4 . 
NES‏ ا - 2 e‏ 
وتسمی بالعبریه ۵یریداء؟ او النزوں؟ ۰ و 


الخارج ا ١‏ 


سم #یوردے» اې ار 
ی وليم“ أ ی اصاعدين' 
رده ٤‏ الصهاينة حر کےا 


الي نة ۰ بل ان هو لا ء النازحن علهم اصطدح 


9 ٤ 
1 EE 
حين او هابطرن‎ 
١ e - 
نزوح باع ارها جرية أخحلاقية و حه لىم دی‎ 


«الدياسبورا الإسرائيلية؟ مأ يسببه من حرج للحركة النصهيونية بأعتبار 
أن الدياسبورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين بقطنون خارج فلسطرن 
كانت تسك فلسطن فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينة 

ترق جال عر س لای هد EEE‏ . بل 


إن من التطورات المهمة أن قرار النزوح أصبح مقبولاً اجتماعياً حیث 
النازحين على التليمزيون الإسرائيلي ليتحدنواعن 
ت الححدة » كما تظهر في الصحف 


يظهر بعض 
قصص نجاحهم في الولايات 
إعلانات عن إسرائیلیین يودول بسع شُعَمَهم استعداداً للهجر 
أمور كانت في الماضي تتم سرا لأن نزوح أعداد كبيرة من 
ائلبن» تاماًء . مثل تاقط أعداد كبيرة من المهاجرين 


م وهذه 


اشير 


السوفييت فيقوض دعائم الشرعية الصهيونيه . 


3 ٣ال‏ الترانسفير) والهحرة الاستط؛ - 
الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية لتهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة » 
فالأرقام المعلنة عن النزوح » وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات 
مهمة . لا تمثل الحقيقة تعاماً » إذ أن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات 
الرسمية للهيئثات الصهيونية داخل وخارج إسرائيل » وهي مثار 
شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم »› کر اماع 


السكان الذين مر على بقائهم خارج البلد عاما متواصلاً فأكثر 


Ê 0 0‏ انالا 

اناس لا يشك المرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الارقام 7۳ -- 1۹16 

قأنوني واضح وملزم' لكلمة «نازح" ٠‏ من حيث مدة بقائه خارج 1۷۰ 1۹۷6 ,0 
اسرائیل 3 وخصوصاً أن جرا کت اهو ال ارين لا یغادر إسرائيل 1۹۷5 - 1۹۷۹ o»‏ 1,۰ 


1۰ ۱۹A = ۰ 


بتأشيرة مهاجر ٠‏ علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون 
في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة . حيث يسجلون أنفسهم 
ااا ا اا و ی 


PT, 1۹۸۹٩۹ - 0٥۵ 
EN ۹A۷ 
Eg es AA 
۰ ۱۹۸۹ أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين ييضون عدة سنوات للدراسة في‎ 
1,1۰۰ 114۰ اخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل » وتكشف الأرقام والجداول‎ 
oN a الآتية عن حجم الظاهرة وتنافض المعلومات بشأنها وإن كانت تعر‎ 


E ۱۹۹۲‏ 
4 اأ 2 ا ا 1 اڵ 5 = ۶ ا ) 
في النهاية عن ظاهرة خطيرة بالنسبة للمشروع الصهيوني ۱۹۹۳ Iyi‏ 


أعداد تراکمية منذ ۱١‏ مایو ١۹٤۸‏ 


حتی نهایة \V,1۰° ۱۹٦٤‏ 
حتی نهایة AV, °°° ١۹٩٩۹‏ 
حتی نهایه TITAS ۱۹۷ ٤‏ 
حتی نهایه ۱۹۷۹ YA,‏ 
حتی نهایة TUES ۱۹۸٤‏ 
حتی نهایة ۱۹۸۷ IgE‏ 
حتی نهایة ۱۹۸۸ °°° PVVy‏ 
حتی نهایه PA, °° ۱۹۸٩۹‏ 
حتی نهایة ۱۹۹۰ TIT e‏ 
حتی نهایة ۱۹۹۱ EVES‏ 


حتی نهایه ۱۹۹۲ 
حتی نهاید ۱۹۹۳ 


Cy, 
EV1,۸° 


الملصدر : دليل إسرائيل (خليفةوجريس) 


۹۸ 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


۳ التهجير (الترانسغير) والهجرة الاستيطانية 


هجرة وىزوح المستوطنين الصهاينة : معدلات سنویه 


۱۹۹ 
140_۱0۰ 


1۹0۹_۱0 
۱۹14-۰ 
۱۹71۹-66٥ 
۱۹۷-۷۰ 
۱۹۷۹4-۵0 
۱۹A €-1۸۰ 


المصدر : نقلا عن مقال تسيون رافي . هارتس دواینایر/۱۹۸7 . 


ويكشف الحدولان السابقان ١(‏ » ۲) عن اختلاف المعلومات 
بشأن أعداد النازحين » ولكن نستنتح منها أن نسبة النازحين بلغت في 
مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو 1.۱۷ من مجموع المهاجرين إلى 
فلسطين ٠‏ ويكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى 
نهاية عام ٠۹۹۳‏ طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو ٤۷١,۸٠١‏ 
> أي معدل ٠١, ٠٠١‏ نازح في العام الواحد » وإذا تذكرنا 


ط 
أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترةنفهاهو 
۷ ,۲,۳۹۳ شخصا أي معدل ٥۲,٠٠١‏ تقريا في العام 


الواحد ء فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام ۱۹۹۳ تبلغ 2٠١‏ تقريباً 


مر الاجر ا امل ب وا ا ا ا ا 
الهابطين إلى الصاعدين) كانت نحو /٠٤‏ حتى أواسط السبعينيات؛ 
وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك حتى وصلت ذروتها في أوائر 
الات بلغت 0غا 1۹۹۴ وغو مور لار اعد 
النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل : 

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحوالي 
نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية التقليل 
من حجم الظاهرة . فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى 
حوالى ۷٠١‏ ألف › وهو نفس عدد سكان الستوطن الصهيوني عام 
4۸ وهو ما خدا بيعضن الصف الإشرانبلية إلى الإشارة لهد 
اغارف وشار تار ما ارو من رة . وكلمة 
ا مرتبطة في المعجم الديني اليهودي باروج من مر 


۹4 


والصعود الى صههء ل .اف ان یکون اخروج ا صهيول فهر امر 


5 ا e A A‏ و .= 
يش على طرف انشيضل من الأسطررة الصهيونة ۹ 
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واحدير الد کر ل معطم اللارحل من دی يارات انهنه 
, , - . 

EDN‏ ان ہے“ ا 

ا =-. س e‏ 


تز حل اعدادا گے وس الط 


والدبنو مسین . فقد ذک ت صحغة هارتس :۲ ٬غطْ‏ ۱۹۸۷ أنه 


م ع إسرائيال ١‏ ضابف كيرا في الاحتبص برتبه عقيد ف 


فوفها > وهه مأايعادل نة ١٠١‏ هر مجما حاط رلته عتيد فما 
~~ چ Es‏ 


فوقها من انغين خذموا فی انخيش الاسر اتینی . گم ان ٨‏ صن 


° o» وک زا چ‎ 4 TH 
الديلوماسين الذدين ارسنوا قی بعثات حکو مه :کک اولایت نة‎ 
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. من ۹۸23-۱۹77 غيرواوضعهم واستقرو في انولايات أتحدة‎ 
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وقد کانت به ات زرحی فی اناه من ہیں امھ جریین .> وحن م 
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اوا خر العتات 3ل لت :تار حجی م جا الصاير ۰ ي جال 
. . 4 3 6 ۴ ° 4 
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/A*‏ فی متصى اللماننات > ب لاض فه زې سه رة من رحن 


e . -.‏ 
وغجن نے ر بال حر له و و ی ا ي 
إاسرائا الآمنة حت ارتقعت له زجحل مد محصف 
ا 2 
1 ا E‏ ا و ۾ عت صد ٤:‏ 
السعاات .> ودمسحديد عد رص E‏ صرر 
ELSES 7 0‏ ت 2 e ۰ A‏ 
اكثر حدة مع اندلا الانتفاضه ودث مقار حعدصر پجر .ی 
NOEL EY‏ 
اس ائا فى انمترء سه کل ىد حع ( e.‏ . ا 
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کے م عuد‏ يه جرس ;ی صر یار بجر ی و دت فی 


SES a E As 
و زعم فدرة سراب على نير عو ددص ديه ت خلال‎ 
٠ 0 : ت‎ “0° a , 
اعوات فزن انعامز 'راقتص دي يعذ احد اهم امات انحر وج > هدا‎ 
باعتار ن الدافم وراه الأستيطن في امقام الأول كان‎ pe 
- ~~ . 0 ع‎ 
و بتر کیب آمهنى فهو يز داد د زدیاد ۔حئء‎ E e ES ۰ افضادا‎ 
Es ۰. ص‎ ٤ 
SNR AE e E 
ESOT TIT N ' 
ات اعا یم فی رال ویتوفع ا ر د2 ری کا ر‎ 
السوفییت الذي تدفقو' عه إسرائيل في ' و ئز ال نتسعييات وذلك‎ 
کا ۵ | 8 ۰ 1 ‌ ا‎ 
سوق العمل الأسرائله على ستعبهم‎ 
لإ 1 5 ا‎ ° ! £ ۶, 
وتشکزل صموبات ااندماج جتساعي بن لسر طنون في‎ 
4 LE ite ؟‎ ّ ۲ 
اسرائيل عاملاً مهما من عوامل الهجرة لذخارج حيث يحمل‎ 
لتر طنون ثقافات وعادات وسمات قومية وحضارية متباينة إلى‎ ۱ 


۳ التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية 


تت 
السلاح» وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعا مسلحاً بالدرسة 


أقصى حد » بجانب انعدام المساواة وشيوع التفرقة بين الطوائف 
اليهودية ٠‏ ومشاكل الجهل بالدين اليهودي التي تواجه المهاجرين إلى 
إسرائيل ¢ فالکثر منهم يأکل حم الخنزیر ا من نساء عبر یهودیات 
ولايعرف أبسط قواعد الشريعة اليهودية ۰ ثم يفاجأً في إسرائيل بهيمنة 

إن ظاهرة النزوح المتفاقمة من إسرائيل تشكل على مستوى 
الممأارسة- ضربة في الصميم لقدرات المشروع الصهيونى العسكرية › 
فإدا کان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطن االحتلة يتحول إلى 
مستوطن صهيوني مقاتل . فإن الحر كة العكسية (التزوح والتساقط) 
تؤدي إلى تحول المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في 
بلد آخر > وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء 
الک بوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين فى صناعة 


ےا 
2 


e 
ر‎ 


الأولى » يكتسب قدراً كبير من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام 

وييكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بن 
الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى » وهو ما 
يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير فى 
أوساطهم بشكل فعال وحثهم على الهجرة والاستقرار في فلسطين 
الحتلة » بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتنافض الكامن 
في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهرد 
وعودتهم من المنفى إلى ارض الميعاد . ولكن الوقائع تغبت أن المنفى 
البابلي في الولايات المتحدة قوة لا تقاوم حتى من جانب طليىة 
الشعب اليهودي ٠‏ أي المستوطنين الصهاينة . 


ی 


٤ 


هجرة اليهود السوفييت 


موف الدولة السوف يه من هح ة 


ة أعضاء اخم عات ليهو ديه ¬ هجة يهود E E‏ 


٠ يەلة اد تزی) أي‎ Gy 


إسرائيل - صهيونية المرتزقة - | صرائيل بع لياه - فأحد E O E‏ ا 


موقف الدولة السوفينة من هجرة أعضاء الجماعات المهودية 
Attitude of the Soviet State to the Immigration of‏ 


Members of Jewish Conımunities 
يکنا بشي ءَ من التبسيط القول بأن سياسه السوفييت تجاه‎ 
: الهجرة كانت تحكمها ثلاثة اعتبارات أساسية‎ 


١‏ - الاعتبارات العقائدية والتي يشكل صالح الدولة السوفيتية جزءاً 


أساسياً منها > وغني عن القول أن رأي البلاشفة فى المسألة اليهردية 
بعد أساسي في الاعتبارات العقائدية . 
۲ - اعتبارات السياسة الداخلية خارح الإطار العقائدي . 
أ) فعلى سبيل المغال » يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل 
الحزب كانت تهدف (في السبعينيات) إلى 'تنظيف ' المجتمع من 
اليهود باعتبارهم عناصر أمية » وكان هذا يعني في الوقت نفسه 
إخلاء عدد لا بأس به من الشقق . 
ب) كما كانت توجد عناصر في المخابر ات السوفيتية ترى أن اليهود 
عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح بهجرة بعض العناصر من اليهود 
الرافضين الذين كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا 
ولاتفيا وأوكرانيا لقضي على عنصر أساسي من عناصر الرفقض 
ج) يذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية 
SEM GG E‏ 
الروسية) ورحيلهم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغلها الروس 
لأبناء جلدتهم . 
۳ - اعتبارات السياسة الخارجية مثل العلاقة 
التقارب مع الغرب » أو التصدي له . 

وفي الغالب كانت العناصر الثلاث تلتقي حى بداية 
السبعينيات حين بدأت العقيدة الماركسية في التأكل وبدأت 
الاتحجاهات الذرائعية فى الظهور . وقد صاحبت ذلك رغبه في 
الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن المبادئ الماركسية : 

هذه هي بعض المحدّدات العامة للسياسة السوفيتية تجاه هجرة 


مع العرب والرغبة في 


ور اشاریخي 
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عددائيھ جرین 2۲ ( غغ f°‏ گر ء) . وقي اسصترة صن 
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علم ااتحاأد الوفيتى بأنهم كانوأ سيه حجرو في بهية الأمر إلى 
إصرأئيل . ونعل الحرك اسي نسي سة لسوفيتية عه لهجرة بعد 
إعلان الدولة وحتى اعبات هو مركت مل لاعن رات الععّلدية 
واعتبارات الواجهة مع الإعبري ية والرغبة في وفوف ضغ اإصرأنيز ٠‏ 
قعدة الاستعمار انغربي في ا الوط . كما أن الاعتب‌رات 
الداخلية لمت دورا ولا شك : إذ أن الأ د السوفيتي كان بحتاج 
إلى انادة البشرية اليهودية في فترة بنائه بعد خرب . كما أنه كان 
ا أيه هات قومية تهدد و حغنه . 

وقد تغير موقف وفيت ١‏ ومن نم راد عددانهاجرين ٠‏ 
ابتذاء من عام ٠۹۷١‏ . ولا يكن تفسير هد اتر عل اشاش 
الضغوط انصهيوبة أو تص عد الروح القومية البهودية ‏ واغا هو أ 
مرتبط اما بحر كات انجنحع السوفيتي (والمجتمم الأمريکي) ٳإذ يبدو 
أن الاتحاد السوفيتي بدأ يصبح أكشر انفتاحا أ واستجابة للضغوط 


الدولية وضغوط الأحزاب الشيوعية ' ؛لأور بية التي كانت قد بدأت في 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 
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تسين صورتها أمام الغرب (وهي العملية التي اتتهت في تهاب الأمر 
بأن قَمّد ا لحميع توجهاتهم امار كسية ثم سقط الاتحاد السوفيتي) . كما 
أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الأقتصادية مع 
انغرب. بل يقال إنه كان يود أيضا التخلص من العناصر المقلقة 
والمشاغبة داخله . ولذاء هاج ر عام ٠۱۹۷۰‏ نحو ٠'۲۷‏ وا 
وحسب من الاتحاد السوفيتي » على حين أن عام ۱۹۷١‏ شهد 
هجر ٠۳,۰۲۲‏ زادت إلى ۳١,٦۸١‏ في العام التالي » ووصلت 
إلى ۳٤,۷۳۳‏ عام ۱۹۷۳ (وقد شهدت هذه الفترة أيضاً فتح أبواب 
الهجرة أمام أعضاء الأقليات الأخحرى فهاجر ٤‏ الانيا 
و٠٠٠.٤‏ أرمتياً) . وقد تراجع عدد المهاجرین الیهود إلى ۲٠,۹۲۸‏ 
عام ۱۹۷٤‏ ثم إلى ٠۳,۲۲۲‏ عام ۱۹۷١‏ . ويبدو أن التراجع يعود 
لی حرب ۱۹۷۳ » 8 العلاقة بين الاتحاد السوفيتي والولايات 
الشحدة » وفشل المحادثات الأمريكية السوفيتية الخاصة بإعطاء 
الاتحأد السوفيتي معاملة الدولة الأكثر تفضيلاً . ويقال إن الاتحاد 
السوفيتي بدأ يفكر في الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه . وكان 
بين الهاجرين عدد ضخم من اليهود الذين تلقوا تعليماً عالياً . کما 
كان هناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ كان بين المهاجرين عدد كبير 
من المطلعين على الأسرار العسكرية وأسرار الدولة . 

وقد زاد عدد المهاجرین في الفترة من ۱۹۷٩‏ إلى ۱۹۷۹ » 
فکان عدد المهاجرین الیهود ۱۹۰ ١١١,‏ والآلان ٦٥۹‏ ر١۳‏ . ويبدو 
مؤتر هلسنكي لحقوق اللإنسان ومحاولة الاتحاد 
السوفيتي تحسين علاقاته الاقتصادية . ولكن السياسة السوفيتية 
تغيرت عام ۹۸° (وخحصوصاً في عام /١‏ بالنسبة لليهود وغير 
هود ويمدو أن السبب هو تدهور العلاقات مع الغرب . وقد 
ازداد التدهور مع انتتخاب ريجان . ويال إن الاتحاد السوفيتى ترك 
أعداداً اسمية من المهاجرين تستمر في الخروج ليؤكد للعالم ا 
سلعة ثمينة تيكنه التفاوض بشأنها ليحصل على الثمن . 

دة ان عام ۱۹۸۹ كان عاماً حاسماً إذ قفز عدد المهاجرين 
لی ۳۱۰۲۹۷ ۰ ولکن هذا الأمر لم یحدث بشکل تلقائی إذ يبدو أنه 
حدنت اتصالات بن الجانبين الإسرائيلي الا > وتوصل 
البلدان إلى توقيع آول اتفاق تجاري علمي منذ سنة ۱۹1۷ . إلا أن 
کلا یما کان يمن من وراء ذلك صدا تما مخفا .ققد کان 
الا سرائيليون يودون رفع القيود عن خروج اليهود السوفييت الراغبين 
في الذحاب إلى إسرائيل . أما السوفييت ٠‏ الذين كانوا مقتنعين بأن 
«اللربي اليهودي» يتححم في صنع فرارات الولايات المححدة . 
فكانرا يريدون سياسة أمريكية أكثر ليناً في مجالى التسليف والتجارة 


ال هذا یعږرد ا 


ب کرو فن الإ اجات ا ب 
جورباتشوف بها . ثم نشرت أخبار في جیروساليم بوست (إبريل 
۹ )عن أن " موجة مهاجرين تتكون من مئات الألوف من اليهور 
الروس قد باتت وشيكة » وأنهاتفوق قدرة الولايات المتحدة على 
الاستيعاب" . والعبارة الأخيرة لها دلالتها . أما بالنسبة للولايات 
التحدة » التي ضغطت على الاتحاد السوفيتي لإأخراج اليهود 
وهيجت من أجل حقوق الإنسان » فقداكتشفت أنها كانت قد 
منحت اليهود السوفييت وضع لاجئ سياسي وهو ما أعطاهم الحق 
في الهجرة إليها دون التقيد بأي نصاب » وقد أدى ذلك إلى هجرة 
e REV N ESR EL‏ 
كان غلى الرلابات التحدة أن تبر شياستها حت كن تو جيه الاد 
البشرية اليهودية السوفيتية إلى إسرائيل . وبدأت وزارة الخارجية 
الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة إلى الولايات 
المحدة » وسرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن المنظمات اليهودية 
الأمريكية التي سعت فيما مضى بقوة لفتح المجال أمام هجرة اليهود 
القادمين » كانت الآن (نزولاً عند طلب إسرائيل) مستعدة لقبول هذه 
القيود . وعندما بدأ اليهود السوفييت فعلاً يغادرون بأعداد كبيرة › 
شعرت إدارة بوش بأنها حرة التصرف . وقد آنهت الولايات المححدة 
حق اليهود السوفييت شبه التلقائي في الدخول كلاجئين في سبتمبر 
۹ . وأعادت تصنيفهم کلاجئین عادیین » ووضعت سقَفاً لا 
يتجاوز ٠٠,٠٠٠‏ لطلبات تأشيرة الدخول من الاتحاد السوفيتي 
تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى . 

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء في إسرايل في یونیه ۱۹۹۷ أن ٠٠‏ 
أف مهاجر يهودي من بين ٠٥١‏ ألف يهودي من أصل روسي ممن 
هاجروا من الاحاد السوفیتی السابق فی الفترة بین ۱۹۹۰ و٩۱۹۹‏ إلى 
إسرائيل قد غادروا البلاد في اظ الهجر E‏ إسرائيل . 

وفيما يلي جدول بأعداد المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي 
ونسب توزيعهم بين إسرائيل وبقية العالم (من عام ۱۹۵۹ حتى عام 
1 
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٤‏ هجرة اليهود السوقييت 
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OAT, 


اھا ن عام ۱۹۹١‏ ترتفع نسبة المهاجرين اليهود 
التفت eS‏ ملحوظ ٠‏ فهي تقفر 
من ۸۱١,۹‏ عام ۱۹۸۹ إلى ,۰ عLاbھ‏ 144° 
بطبيعة الخال إلى السياسة الأمريكية التى أوصدت دونهم أبواب 
الهجرة إلى الرلايات المتحدة . , aT‏ 
ای جدوال بأعدادالمهاجرين السوفييت في ال 
۷ - 


ويعودهذا 


2 


1۹۹7 7۷,7 


144۷ ۷۱ 


هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات 
Soviet Jewish Immigration in the Nineties‏ 

ذهب كثر من الدوائر العريية للتعامل مع اهر هجرة اهود 
e a‏ للاجتهاد ‏ 


ا فالهج: ee‏ ا 
ستكون منزلة الخل السحري لجميع مشاكل إسرائبل الاقتصادية 
والسكانية والاستيطانية . وهي ستعزز قوى اليمين الإسرائيلي 
| 


كما 


وستضرب كل القوى التي تطانب بالسلاء مقاب الأرض 
ستعما ل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير اخماعي للقلسطينيين 
(الترانتمير) . وقد ظهرت التقذيرات الْختَلقَة حول حجم حجم الهجرة 
Rg‏ 
ألفاثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين واثنى عشر مو | 


وتناقلت الصحف العربية هذه الار رقام بموضوعة متَلْمَيةَ وحياد شديد 


لحظة بالغة الأهمية - قد تصبح نهائية 


ولا شك في آنه لا يصح 
فهجرة اليهود السوفييت تشكل خطه 
1 لصراع العربي الصهيوني e‏ 


وحاسمة کی 
الادء ال لىسريه ةلدعم طاقه 


کانت ولا زا خر ستو سن ساود ل 


الأحرى CT‏ لتحدة ٤‏ ا ون » وهود 
ee‏ ) . 


الهود السوفييت إلى إسر سرائیل 


وقد بلغ عدد المهاجرين من 


۳ 
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۱۸۵,۷ مهاجر عام ۱۹۹١‏ من مجموع المهاجرين في ذلك العام 
الال غ ددهم ۲6,۷٠١‏ + أي نة ٠;۵‏ من إججاي 
المهاجرین - وزاد إلی ۱٤۷,۸۳۹‏ مهاجر عام ۱۹۹۱ من مجموع 
عد المهاجرین البالغ عددهم ۱۸۹,۸۰۰ ۰ وفي عام ۱۹۹۲ هاجر 
من الاتحاد السوفيتي ۱٠۸, ٠٠١‏ مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل 
سوى ٦٠١,٠۹۳‏ . ويثلون نسبة 1.۸۳ من جملة الهجرة إلى إسرائيل 
في ذلك العام والبالغ قدرها ۷۷,٠0۷‏ مهاجر دت ال 
الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر ٤١,۳‏ / إلى الولايات 
الخد وال الا ها جر ال درل آخرى لاتا بالاساسش): 
وقد هبطت نسبة المهاجرین حتی وصلت إلى ٥۱,۷٤٥‏ عام ۱۹۹۷ . 

ولكن بدلآمن رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلا من تناقل 
الأخبار التى تذيعها وكالات الأنباء كمالو كانت حقائق » قمنا في 
کا روا ت و و 
تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال 
من الرصد الموضوعي المتلقي المباشر ٠‏ أصبحنا - 
ا رر اکر اما ارام مان ر کے فرعا شب 
أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار 


ا ا 


معطيات معينة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى . ومن خلال 
هذا النهج بيّنا أن هجرة اليهرد السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من 
العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية 
السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية » وعوامل الطرد 
واججذب في هذه الجمهرريات وفي مراكز التجمع اليهودي في 
العالم. وهرياتهم الإثنية والعقائدية والدينية » وتركيبتهم الوظيفية 
والمهنية . ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة . ومن خلال التوصل 
إلى هذه الحقائى . أمكننا أن نقرر الحجم الجحقيقى لهذه الهمجرة 
المتوقعة (وكان مغايراً للتوقعات السائدة) ااك استمرار تدفمها 
أو انعدام ذلك » ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية 
التصدي لها . وقد استند توقعنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب فى 
كل من المجتمعون السرفيتي والصهيرني > وإلى دراسة أعداد و 
الاتحاد السوفيتي عند صدور الکتاب (عام ۱۹۹۰) : 
١‏ - عناصر الطرد والحذب . 
(i‏ عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي : 

ندا > وجدت الدراسة أن اليهودالسوفييت حققوا نجاحاً 
وحراكأاجتماعياً كبيرآ في ظل الدولة السرفيتية » وتمتعوابأعلى 
مستوى تعليمي ٠‏ وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة 
والمهن الحرة (مشل الطب والهندسة والعلوم) » وتميزوا في مجالاتهم 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 


بحيث وصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم 
المهني والوظيفي . وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج » خصوصا 
مع تزايد معدلات العلمنة والزواج ا لمختلط . وهذا الوضع عادةّما 
SS O TT‏ 
ينشده معظم البشر والانتماء الذي يحتاجونه . 
O‏ 
E E ERB‏ 
ولذاتحول النجاح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد» 
وبدأالكثيرون يفكرون في الهجرة بحشثاعن مزيد من الححراك 
الاجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل الملجتمع السوفيتي » 
وخحصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى 
ما يكن تحقيقه داخل المجتمع السوفيتي » وهو ما لا يتفق بالضرورة 
مع أقصى طموحاتهم . ولكن » من ناحية أخرى » ومع تفكك 
الاتحاد السوفيتي وغول اغات جمهورياته السابقة عن الاشتراكية 
وانفتاحهاأمام الشركات متعددة الجنسيات ٠‏ قد انفتح مجالات 
عديدة لا بأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك . وبالإضافة إلى ذلك 
> كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق 
السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة › 
الأمر الذي جعلهم يضيقون بالنظام الاشتراكي . ومع عملية التحول 


ولکنه » مع هذاء 


آنفة الذكر » أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تعد مشبوهة أنشطة 


شرعية ٠‏ وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر . وقد أدى هذا إلى 
فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية » وخصوصا 
أنها تعتلك الخبرات التجارية التى اكتسبتها فى الخفاء وهو ما يؤهلها 
أكر من غيرها للخركة دال المع الحذيد 

ومن عناصر الطرد الأخرى » ظهور معاداة اليهود بين صفوف 
العناصر القومية الروسية في كل من روسيا وأوكرانيا» وعودة 
الاتهامات العنصرية القدية التي تجعل اليهود مسئولين عن كل 
الشرور وتجعل الوضع المتردي في الاتحاد السوفيتي نعيجة مباشرة 
للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي . ولكن الدلائل 
وأقوال المختصين في شئون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن 
الأشكال الفظة والعنيفة القدية لمعاداة اليهودلم يعدلهاوجود» 
وإلى أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان 
بوسعهم التكيف مع هذه الأشكال الطفيفة من معاداة اليهود » وذلك 
بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود 
وتناهض الجماعات التي تروج له . 

وتختلف عوامل الطرد والحذب والقابلية للهجرة باختلاف 


: الدولة الاستيطانية الإحلالية 


إلجزء الثاني 


إل ريات الإثنية والعقاندية والدينية لليهود السوفييت . ومن المعروف 
إن بر د الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبدا مجموعة حضارية 
أو دينية أو اجتماعية واحدة » بل شكلوا جماعات غير متجانسة 
دت عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة . وبالتالي » فإن 
القالة للهجرة تختلف من جماعة إلى أخرى . 
E CD E‏ 
٠,۳۷٠‏ والموزعون على النحو التالي في أواخر الثمانينيات : 
کے ا ا 
اليضاء ١١١‏ ألفاً . وهم من أكثر العناصر اليهودية اندماجاً وعلمنةء 
حيث بدأت عملية دمجهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة 
الللشفية . ولم يبق عند هذه العناصر ما يكن تمه " حب أو وعي 
يهودي' » وخصوصاً أن العناصر اليهودية ذات الحس القومي بينهم 
هاجرت فى فترة الهجرة اليهودية في السبعينيات ثم الثمانينيات › 
اتال قمع لا كرود إطادفا ف إطار ص ی ولا د غو 
الذهاب إلى إسرائيل » فهم يتمتعون بمستوى عال من التأهيل العلمي 
والمهني ٠‏ وبالتالي لا يكنهم تحقيق أي حراك داخل الملجتمع 
الصهيوني . ولذلك . فإن نسبة التساقط بينهم (حيث يزعم اليهودي 
أنه ذاهب إلى إسرائيل ثم يتجه إلى الولايات المحسحدة حيث يمكنه 
تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعي) تصل أحياناً إلى ما 
يزيد على ٩۰‏ . 
أما يهود البلطيق » وهم أيضاً من الإشكناز » فعددهم هو 
۳۹,۰ موزعین کالتالی : أستونیا ٤٥۰۰‏ - لاتفیا ۲۳ ألما - 
لبتواتا ١٢‏ ألفاً - مولدافيا ٠١‏ ألفاً . وهؤلاء من أكثر العناصر التي 
يكن اعتبارها عناصر صهيونية ومن أكثرها رغبة في الهجرة إلى 
إسرائيل ٠‏ فلم تضم هذه المناطق إلى الاتحاد السوفيتي إلا خلال 
الحرب العالمية الثانية . ولذلك ‏ فلا يزال عندهم بقايا حس أو وعي 
يهودي ولا يزالون محتفظين بهويتهم اليهودية » كما أن بعضهم لا 
يزال يتحدث اليديشية . وقد كانت ليتوانيا » على سبيل الخال » من 
آم المراكز التقليدية للدراسات التلمودية فى العالم . ولكن من 
ناحية أخرى » فإن من الأرجح أن أكثر العناصر الصهيونبة الراغبة 
والقادرة على الهجرة كانت قد أقدمت على ذلك بالفعل كما أن 
اسبة المسنين بينهم مرتفعة جداً . أمايهود مولدافيا ء فهم من أهم 
احماعات من منظور القابلية للهجرة حيث يعيشون في منطقة 
حدودية مع رومانيا تطالب بالانضمام إلى رومانيا . وقد اندلعت في 
هذه المنطقة ء بالفعل » مواجهات شديدة بين المولدافيين وأعضاء 
احماعة اليهودية (الذين يصتفون أيضا على أنهم روس) » وبالتالي 


ن ن وا ,ل اوا سیتجھون جما 
إ۱ ابت ائا > ۰ 0 ت E‏ 0 - 
e es‏ 


1 2 
٣‏ ا 1 : ۲ * - 
ر ابه هرد جورجا ويهود أاجمهوريات الإسلامية . فإن 


عدد “f, ok 1 ۰ / VT‏ 
هم ٠۷١,۷ ٠‏ وهم موزعون على النحو التالي : يهود ا لجال 


الک و *ا> ۹ 
لکرمشاکي ٩2د‏ . 


یھر د نح ری 31۸ ۳٦,‏ ۔ 
> و فد احتتة أ عصضص: هوا عات ارد 
د . ا N!‏ نچ f e‏ ا ا چ 
بوي و ى یهودي نظرا انهم یتمون إلى مجتمعت ت تشنبذيه مشه 
e 1 is‏ 
me‏ بی احم عات ولط ات 


o‏ وتضسم جماعات عرقية 


- وم ن م ا فهہ من العاصر 


سرائیل > وخصوص أ ل هذ احمه ربت تشه 


یا اه وات الاحتككهء: ا a‏ ۱ 
ہے نہ احم ر ت ١ڑ‏ حح ودیل ہے ۹ فف 
4 ° سی کی 


تہ ھم :- ا 


١ n ° e i . 5 e 5 ۰ .‏ 5 
۱ ده تتح آم و ت ت :حدتء؛ 
فر صا جديدة تتح امامهم في صل ححوات حديدء وني 


ES GEE E E E E 
سیسات انسوف . کہا ال كراهن ألعذاصر س شه لدابت لحه‎ 


e E N EN EY‏ 3 الروسنة ومد تشضصل 


الهجرة إلى المدن انروسيه الکبری تحقیی م تصمح ەمن حرا 


من العاصر دة او الراعبه ٠‏ 


کا تا لاشارء ای أن كثيراً 


على الهجرة قد هأجرت في القترة هأ بين م 1۹٩4۰۱۹۷۰‏ الأمر 


الذي يعني أن نسبة القادرين أو ان ر اعین د رن العأصر الجعه صعيرة . 
a 1 2‏ 
أما على الصعيد الديني ء فزن نجد ان ن ۳ قط هی ن هود اکاد 


کےا ٤‏ 
دول الكومنولث أنلتَقعلةَ متدينون › وقد اجهت حر ٤رحي‏ 


اليه ودي اتجاها دينب روحيا وهو صدى حر الإحيء الذيني في 
وهم في ' E E‏ 
سرائیل 


الاتحاد السوفيتي والعاله بأسره : 
لنصهونة . وبالتالي فهذاالتي 
خضو ص ان أن أغلب سکان ! 


النصهو نه وأحبانا انادرة 
حركة جذب للاعا اد السوفيتي ۰ و 
علمانو ن . 
ّ اتاد دول الكومنولٹ 
ولا أن :لاحص أن أغلب اهود في 5 


ا مَلة علمانيون تماما aT‏ ة بل والإثنية تامأ 


لکن ذلك لا بعنی _ اخحسفاء هذه الهوية إذ أنهم بعرفون هويتهم اليهودية 
على أساس e‏ اخادي وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية 
الاخاد دة بالغة الضئالة » فهم من "يهود الصدفة ' ۽ هود بالمولد دول 
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أن يكون لديهم أي انتتماء ۇدى دى أو إثني حقيقي . ويكن 
الإشارة الهم بوصفهم 'یھود غیر یھود' بمعنی أنھم بهود فقدوا کل 
کک ومع هذا يصنفهم المجتمع ويصنفون أتفسهم 
على آتهم ذلك . ومع ذلك » > هناك حركة بعث ثقافي يهودي هي 
جزء من حركة بعث إثنية عامة في روسيا وأوکرانيا . وهذا البَعث 
تخذ شکلين : أولهما حركة بَعُّث ثقافي يديشي ينظر أنصارها إلى 
SS‏ أقلية قومية 

ق أورببة لها تجربتها التأريخية المحددة وتراثها الثقافي ولغتها 
اليديشية . ولذاء فقداصطدم هؤلاء منذ البداية مع التيار 
الصهيوني» وهم يضمون في صفوفهم عناصر معادية للصهيونية 
ا ا ا رد ای 
روسي يهودي وهو بُعث مرتبط بالشقافة واللغة الروسيتين ٠‏ مع 
اهتمامه بحياة وقضايا الروس اليهود . وفي كلتاالحالتين ٠‏ فإن 
الضمون اليهودي للهوية مرتبط تاماً بالمضمون الروسي أو اليديشي 
وهو مأيعتى أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإغا 
جادية ۰ 
ب) عناصر الطرد والجحذب في الستوطن الصهيوني : 

لعل أهم عناصر الجذب في الْستوطن الصهيوني هو أنه يتيح 

فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة . ولكن هذا العنصر ع 
تحييده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل . 
ومن أهم هذه المشاكل » مشكلة الإإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة 
إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التفاقم بسبب الأزمة 
الاقتصادية . ونظرا لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون فى إطار ما نسميه 
«الصهيونية النفعية“ ويسعون إلى الحياة المحرفة فقد مر گر واف 
الأحياء السكنية المترفة واشتد ضيقهم عندما وضعتهم السلطات 
الإاسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو فى أحياء لا تتوفر فيها البنية 
التحتية الحيدة » E E NE‏ 
الغريية . ولكن لأزمة اللإسكان جانبها السلبى - من منظور عربى - 
وهو آنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في اا الغربية حيث 2 
سکن مدعوم د گاید ان ف a‏ ۴ 
الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبيّن لهم أنها 
ليست مزسسات اشتراكية وأنها تحولت إلى مؤسسات إشكنازية 
أرستتراطية تتمتع بأعلى مسترى معيشي في إسرائيل . وقد جحت 
الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة 
في تبديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في التدفى عليها 
حتى ان طلبات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوفرة . 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 


ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة . إذ كازن 
إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى ٠ ٠١‏ لكن هز, 
النسبة كانت ترتفع بين العلماء وذوي المؤهلات العالية ممن تكتظ بهم 
إسرائيل . ويتمتع كثير من المهاجرين اليهود السوفييت بمؤهلات 
تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي يحتاج إلى 
العمال الفنيين والعمال المهرة . وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء 
والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك 
من المهن المماثلة » الأمر الذي يعني هبوطا في السلم الاجتماعى 
لحماعة بشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي . ۰ 

كما تمثل المؤسسة الدينية لهؤلاء المهاجرين اللادينيين مصدر 
أرق وضيق » فكثير من اليهود السوفييت لا يكترئون بالمسائل الدينية 
والشرعية في الزواج والطلاق » وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى 
إسرائيل أن أبناء هم غير شرعيين » وتجد كثير من المهاجرات المطلقات 
أن طلاقهن غير شرعي وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر . 
كما تتمسك الحاخامية بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد 
الزواج » وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي 
(حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) آن يخضع لمراسم التهود 
وهي طويلة ومعقدة . 
۲ - تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان : 

أما بالنسبة لتعداد الحماعات في المجمهوريات السوفيتية 
السابقةء فإن التقديرات تذهب إلى أن عددهم حوالي مليون 
ونصف . وإذا أجرينا مقارنة بالهجرات السابقة » فإننا سنجد أن نسبة 
المهاجرين خلال الهجرة اليهودية الکبری (۱۸۸۲ - )۱۹۱٤‏ لم تزد 
عن ۲١‏ » وهي فترة كانت الولايات المححدة مستعدة فيها لتوطين 
كل من يشاء . كما يجب أن تتوافر في المهاجر مواصفات جسدية 
ونفسية ووظيفية معيّنة تمكنه من بداية حياته من جديد . وعادة ما 
يكون سن المهاجر بين العشرين والأربعين » ولكننا جد أن نسبة 
المسنين بين اليهود السوفييت مرتفعة حيث إن /.0١‏ منهم فوف 
ا لحمسين > وإذا استبعدنا المعوقين والمرضى فإن نسبة القادرين على 
الهجرة ستكون أقل من النصف . وفي ضوء المعطيات السابق 
ذكرهاء فإن حجم الهجرة اليهودية التي قدرنا أنها ستخرج من الاتحاد 
السوفيتي كان حوالي ٠١‏ من تعداد الجماعات أي حوالي “٠٠‏ 
ألف . وإذا قدّرنا أن الولايات المخحدة ستستوعب حوالي ٥١‏ ألفا 
والدول الأخحرى ٠١‏ ألفاً كل عام » فإن ٠١‏ ألف مهاجر لن يدخلوا 
إسرائيل سنوياً . وإذا امتدت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام » فإك 
هذا يعني أن جزءا كبيراً منها سيتسرب إلى خارج إسرائيل . ولكن 
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هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في 1" عتبار (وهذه من المتتاليات 
الافتراضية الاحتمالية) مثل حدوث تا نور اجتماعی واقتصادی 
كامل في الحمهوريات السوفيتية السابقة الأم الى دن نع الملايین 
من اليهودوغير غير اليهود إلى التروح إلى خارج البلاد . وبالفعل 
صاحب عملية تفكك الاتحاد السوفیتي عام ٠۹۹۱‏ مانتال 
جمهورياته إلى اقتصاد السوق » أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في 
معدلات البطالة وتزايد النزاعات العرقية والمواجهات المسلحة . ولإ 
يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً دن الاحتمالات المغتوحة . 

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية ود هى ظاهرة اليهود المحخشين ٠‏ 
وهم اليهود الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويذوبون 
وينصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يظهرون هويتهم اليهودية 
تحت ظروف معينة . ويقدر البعض عددهم بحوالي ۳, ۱,۹-۱ ملیرن 
کان هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد 
تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفغرص المتاحة أمام البهود فى إسرائيا 
والولايات المتحدة . وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل اشغ اساب 
١‏ و٠‏ من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة البهودية 
للأسباب التالية : الزوجة ليست يهودية - الزوج لم يختن - الأبناء 
ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية - أحد الزوجين لا تربطه أية صلة 
بالديانة اليهودية . ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي 
شخص له جد يهودي » سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب 
بالهجرة إلى إسر 
يهودا برغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية . بل إن هناك عناصر من 
مدعي اليهودية تحاول أيضاً الانضمام إلى الهجرة . وتشير الإحصاءات 
بالفعل إلى أن أكثر من ° من المهاجرين الوت لااد 
على أنهم غير يهود . وقد تكون هذه النسبة أكبر » فمن المعروف أن 
كثيراً من سجلوا أنفسهم يهوداً » رغم أنهم ليسوايهوداً » فعلوا ذلك 
خوفاً من الحر مان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود 

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة وهي مدى استعداد الكيان 
الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير 
يهودية . ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر 
له المادة البشرية الاستيطانية والقتالية اللازمة لتحل المشكلة السكانية 
الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع "عرب بغض النظر عن مدى 
بهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل) ۱ ونحن نستند في ذلك 
إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشاه حيث ع تهجيرهم إلى إسرائيل 
رعم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة 
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هجرة اليهود السوقييت 
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وهذه الى وامل السابقة الذكر ب للا حجم الهجرة ةالغعلى 
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لمهاجرين لتقدامى في اتسجمع الصهيوني‎ 
وخحصوصامع اليهود الشرقي آلذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة‎ 
E E N E لأاوضاعهم الأجتماعية والاقتصاأدية ءطْمه‎ 
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السوفييت (ازدحام المساكن - زيأادة التوتر ارأاجتعى - نققصان 
: ا ین من ! رائیل ر کے ا 


بعص الهاجرين الرتزقة . ومن ر ن کون أرقام ا زر حر 
المهاجرين الحدد أمراً خاضعاً للرقابة > ولذلك فزن من الصعب معرفة 


ی 
حجمهم على وجه الدقة . ولكن من العروف أن ۱۸ ألف قادم جديد 
ن 
المطالبون بانتزوح يشكلون نزيقاً من التجمع الصهيوني . كما 
i= wete f“ ٤ 7‏ 
يشكلون عتصر خنخده وفلق . 


وهن TEE‏ ۹ دات 


وولا النأزحون أو 


سرائا في وضع خطة كبر 

وشاملذة بعيدة الذى تهذف ا إاستخلال القذر ات العلميء 
الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن اح دي والعشرين إلى قوة 
تكنو لو جية عظمى تحل من خلال صادراتها من اللع التكنولوجية 
مشكلة ميزان المدفوعات » بالإضافة إلى توفير فرص العمل 
للمهاجرين . وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بتمويل 
خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولو جيه باستخدام 
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التكنو لو جيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي . وتضم الخطة 
أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستشمارات 
الحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع . وهذه خطة طموحة 
ستواجه كيرا من الصعوبات في التنفيذ » إلا أن احتمال حققها 
يشكل خطورة حقيقية بالفعل . 


الصهمونية النفعية (او صهيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفييت في 
اسر انیل 
Utilitarian (or Mercenary) Zionism : Soviet Immıgnats in [srael‏ 
«الصهيونية التفعية (أو صهيونية المرتزقة)٠‏ مصطلح قمنا بسكه 
لوصف اتجاه عام وشائع ن الال الین بعرت اعم هات : 
ا ا لاف ما ا راا فی ری غل وج شن 
قوی شأنها فى هذا شأن العقائد العلمانية كافة » ولكن معدل 
النفعية فى الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة 


الا لآن الصهيونية برنامح إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره 
الإطار الذي يستطيع يهود العالم أذ يحققرامن خلاله لأنفسهم 
مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقرى عا حققوه لأنفسهم في آوطانهم . 

ولکن الدافع المادي و حله لضن کافیا لان تقتلع اللإنسان نفسه 
اقتلاعا من مجتمعه وماضيه وهويته ٠‏ ولذا طورت الصهيونية الصيغة 
الصهيونية الشاملة المهردة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بعداً 
الا :رل االات الضهي تة كانت دماخات سط حة ولا 
اتضح التوجه النفعي من البداية » فكان المستوطنون التسلليون (قبل 
ظهرر هرتزل) یبذلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشیلد وغیره من 
أثرياء الغرب. واستمر هذاالوضع قبل إعلان الدولة إذ كان 
المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من 
يهود العالم عن طريت الدعاية آو الابتزاز بتوليد إحساس عميق 
بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل . وبعد إعلان 
الدولة.: رلت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات 
الأجنبية ٠‏ وهي معرنات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي 
دور فهی دولة مردزهه 2 

لكل هذا . نجد أن كثيرآ من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل 
(فلسطين) يفعالرن ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو 
أيديولر جية . وييكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعدعام 
۸ في هذا الإطار ء فهم لم يكونواقط جزءأمن الحركة 
الصهيونية ‏ سراء في شكاها الاستيطاني أم فى شكلها التوطينى . 
وقد استرطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعى . ۰ 


٤‏ هجرة اليهود السوفييت 


وقد تصاعدت معدلات هذا الا تجاه بعد عام ۱۹1۷ ر|. 
وخارح المستوطن الصهيوني مع انتقال المستوطن الصهيوني من 
المرحلة التقشفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية » ففى 
الداخل ظهر مايسمى عقلية اروش قطان» » أي الرأس الصغيء 
التي توج جسما كبيراً لا يكف عن الالتهام والاستهلاك . کي 
تصاعدت خارجه » وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي 
الو حيد القابل للهجرة› يهود الاتحاد السوفيتي . 

والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا 
يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى » كما لا توجد عندهم هوية 
يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكترث كثيرا بأية قيم دينية أو 
ثقافية أو خصوصية حضارية وهدفها الأساسي هو البحث عن المنفعة 
واللذة . ولكنهم مع هذايتسمون بسمة جوهريه واضحة مركزية 
بعد الأيديولو جيا» ٠‏ أي أن يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل إجرائي 
كفء. لا يفكر إلا فى يومه » وإن فكر في مستقبله فهو يفعل ذلك 
بنفس المعايير الكمية الإجرائية » وهو عادة لا يفكر في الماضي . 
وعملية التفكير لديه عادة ما تكون بريئة من أية أثقال أيديولوجية أو 
أعباء نظرية أو أخلاقية » فالمعابير المستخدمة علمية مادية دقيقة تهدف 
إلى تعظيم المنفعة واللذة . فهم يؤمنون بقيم المنغعة (عادة الكمية) 
واللذة (عادة المباشرة) » وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا تخفف 
حدتها أية قيم » وهي تطلعات لا تقبل أي إرجاء » وذلك بسبب 
غياب أية مُنّل عليا أو نظريات دينية أو عقائدية (ولهذا السب › نجحد 
أن الوعي السياسي لليهود السوفييت ضعيف جداً وإن كانوا يتسمول 
وإنغا هو عداء ذرائعي لكل النظريات والمطلقات » فالاشتراكية في 
نهاية الأمر تحوي داخلها قدراً من المحاليات ينبع من إيانها بالإنسان 
EUR‏ 

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية ورغبة عارمة في 
اراك ا اف و ن الر ی کی وون اكرات با 
قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه ا لطلقات 
التي تسبب الصداع للرؤوس الاستهلاكية » أي أن قابليتهم للهجرة 
بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعى مرتفعة إلى أقصى 
حد . فإن من المنطقى أن يتجهوا إلى الولايات المححدة» ولذا يلاحظ 
أن أعداداً كبيرة منهم تيد الإنجليزية إذ كانوا يعدون أنفسهم للهجرة 
إليها. 

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير 


الجزء الثاني : 


الهود) السوفييت الهجرة ة إلى الولايات المتحزة » ولكن إسرائيل 
a E‏ 
ات yT e‏ 
(على حد قول يوري جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة 
اليهردية اسول عن توطين اليهود السوفييت) ٠‏ كما أنهم لم يبدوا 
تر حيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل 


إأن هذا الأمر سيؤدي إلى تقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيلء وهر 


ما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يدعي 
اليهودية » بل لم بيانعوا في أن يختنوا في سبيل الحصول على الدعم 
الالى على أمل أن تتاح له فرصة الفرار من أرض ا لميعاد الصهيونية في 
فلطن المحتلة إلى أرض ال ميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة . 
وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية 
التي يصعب عليهم سدادها حينما حين لحظة الفرار . 

وقد لخص أحد المهاجرين المرتزقة الموقف بقوله : "لم يكن 
أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضيناسبعة 
شهور في روما" . ولكنه أعلن عن تصميمه على عدم البقاء . وقد 
بدأت الصحف الصادرة بالروسية في إسرائیل بت بتخصيص مساحة 
كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بالسلعة التي تطمح لها 
غالبية المهاجرون الجحدد : تأشيرات دخول إلى كندا (أرض ميعاد 
أخرى مجاورة للولايات المتحدة) . وقد وصف أريبه ديري » وزير 
الداخلية » المهماجرين المرتزقة وصفأدقيقاً حين قال : إنهم بعد 
وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر . وقال أوبليون : 
'بعض من لا يكنهم الذهاب إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى 
إسرائيل بهدف استخدامها كمحطة على الطريق » وسيقومون 
باستغلالنا أيضاً » وسيأخذون أية خبرات قد نقدمهالهم » وقد 
يهي بنا الأمر إلى أن يتجممع عندنا عدد كبير من الناس الذين 
بسعرون بالبؤس والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل ' ء 
فهم يعرفون تماماً أن اال بلد صت وان الر ابات اة اة 
ل بار ووا ی اا 0 

'الراحة والترف " (كما وصفهم يوري جوردون) . 

وقد وصفت إحدى المؤسسات اليهودية المهاجر اليهودي 
اسوفيتي النماذجي (في السبمينيات) بأنه شخص لم يهرب من 
اضطهاد وإغا هاجر بإرادته ولدوافع غير عقائدية أصلاً . وقد أيد 
ا 


۰۹ 


ا 
٩‏ جاء فيه E‏ الأ يك 
اأ 


ليهو ديه م" ن الاحادالے : 


1 
ی احملة من أجل ا 3 


ری E‏ 
هناك ٠‏ فان انهاجرین ee‏ 
الاه e‏ 


اليهردي د ا 
يشار کون في مثل هذه 
TT‏ 


صرح سر ن 

قار نبلو ۱ أ e e‏ 

ا E‏ وشو ص ۴ 
حشيغي 4 بعل ' ۱٣۳‏ ا 


نتف فيح ر سوفیتی ا نذین امستت وا 
بالفعإ ل في إسر تز حض ۲١‏ / نهم فقط بسب ادوافه الذة ام 
النفسية (أي العقائدية) ا ا ا 
ا 

وقد وصف بعف اھاجرین ! 


1 ۲ . 
الاحاد الس a ea‏ > فق ا ا ن 


4 4 4 E 5 a, ٤ 
فالْهجر:ة ة إلى إسرائيل هي مجر د یح ع ك‎ 


1 ا 2 
علم أجبر إنه ترك الانحاد السوفيتي ك ا2 ر O EEE‏ 
ا و =« : 1 
يمع د نتب ۰ ا مھ جر نٹ ی E EE‏ و e‏ 


> . 
ا“ 8 ER E < 2 ji Aii‏ 0 
بريد س پبجین جحد فصا . و حی به س می جن es‏ مه خد 


الملسدة دى اه ل هت 


س a.‏ . 8 ر .ت ل 
اخر که الصییونة قد وعدته برض معد مته چم ۶ . 


مإ 


والوكالة اليهودية تسبح هع التي لتیار ولد فجي نتوه بمحاوة جدب 

أعقا اغات اتييودية رلاسصتيص ل في رايز عنى امس عع 

محف فلا تهب ' ل علانات حسھهہ نيلي او ارت صھہ ب سلاف 

> واغأتتحدث شك صريح عن البيت انريح . أو 'ا(امكالبات 
O‏ للعلماء : وكان 

1 اريه رل وامكانيات جحت انعنمي 

ةوا 


9 ريه 
فندق صهبون تحول هنا إما إلى شركة صهيوت e‏ 


معمل صهيون بحوت العنمة وقد وصل زا اکب ٤‏ ى الدروة 
۰ . 
مع هجرة اليهود اسوفييت الأخيرة ت التي بذأت بعد عام 


ية ارترة) 
ا ee‏ الصهاينه ا 
إذاعة ولي تليمزيول خاصه 
اقفن 


2 
قوم مله » لها تيزهاً و EE‏ 


۰ ائيلي : فلهم محطة؛‎ IC 
افة باللغة الروسية وأندية ومذار س .0م‎ e 
أحدم - "يفكرون بالروسية ويتواصلون فما ۲ . وتنبع فو‎ 


الدولة الاستيطانية الإحلالية 


“ هجرة اليهود السوفييت 


الشقافة الروسبة المحلية (المنقطعة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة 
بثقافة انو طن الْقديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي 
ee‏ . ولذافهي تحافظ بشراسة على استقلالها » بل إن 
اعتف ارال کرت حزب إسرائيل بعالياه على أنه بداية حرب 
الاستقلال الخاصة بالروس . ولذا لايصتف سوى 1١١‏ من 
ا السوفييت نفسه على أنه "إسرائيلى ' مقابل ۲١‏ اعتبر 
ف فو زانط الدرل اة و٣۳‏ اعتبر نفسه ”يهودیاً' بشکل 
عام » واكتفى ٠١‏ بأن يسمي نفسه تسمبة محايدة مهاجر جديد' . 
ونم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي › 
E EN E EE N CS‏ الجتمع الإسرائيلي 
يستوعب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية . وفي المقابل حين سل 
الااتا نع وص للمهاجرين السوفييت قال حوالي A8‏ 
انهم بروفسیر کناس وسمسار وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفييت 
باحتراف البغاء والحرية المنظمة » اتهامات لها أساس في الواقع) 
ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يكن القول بأنه 
مصطلح كامن في حطاب كثير من الكتاب الذين تعرضوا للمهاجرين 
السوفييت بالوصف . فقد وصفهم أحد الكتاب بأنهم «مهاجرون 
اقتصاديونه . كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتى 
و ا 
اخامعة العبرية) » فقد وصشتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرین' 
ووصفهم کارل شراج (في جیروسالیم بوست) بأنهم «مستوطنون 
بالإكراه أو رغم أنفهمة . ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة» » 
والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل 
إل نظير مقابل ٠‏ والتزامه بالعمل هر التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا 
يشعر نحره بأي ولاء حقيقي . ویتمیّز مصطلحنا بأنه مصطلح 
متداول في علم الاجتماع ٠‏ وهو مايعني أنه يحوي قدرآمن 
الخموسة دلا بنط في التخصيص الكامل . 
وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين » وهم اليهودالمسنون 
الدين يتقاعدون في إسرائيل حيث يكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على 
معاشاتهم الصغيرة (فكأن إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا 
الصهيونية) . 
وهناك . أخيراً . اليهود الذين يرسلون جسمانهم يدقن فى 
إسرائيال : فهم يرفضون العيش في إسرائيل » ولكنهم لا يرفضو ن 
المرت فيها . وعلى حد قول أحد الاب الإاسرائيليين » فإنهم 
يعهلرن با انب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم ٠‏ أما الحانب 
اکوني الذي یتعلتی بالموت فهم یعهدون به لإسرائیل ! 


صميونية المرتزقة 
Mercenary Zionism‏ 

انظر : «الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) : المهاجرون 
السوفييت في إسرائيل" . 


اسر ائيل بعالیاه 
Israel Bealaya‏ 

«إسرائيل بعالياه» عبارة عبرية تعني إسرائيل مع الهجرة! وهر 
حزب سياسي جدید يتزعمه ناتان شارانسکي » وهو تعبیر عما 
كم الم ال ا الود اهر ٤‏ وهو يین لايهتم كثيراً 
اند ل خا زاف اة لةه الناشرة ( فهو فن عض فا تعد 
الحداثة)ء كما أنه تعبير عن عودة ما يكن تسميته «السياسة الإثنية»» 
أي أن تكون دوافع الاخ ات و ا اقات الا ايت 
الأيديولوجية الصهيونية وإغا انتماءهم الإثني » بحيث يكونون 
جماعة مصالح لا تكترث بالمسلمات الصهيونية . والسياسة الإثنية 
عرفها النظام السياسي الإإسرائيلي في بداياته > ثم اختفت ما أعطى 
الانطباع العام بأن المستوطن الصهيوني قام بتجميع عدد كبير من 
المنفيين ونجح في مزجهم من خلال أتون الصهر 
الإسرائيلي/ الصهيوني . وعودة السياسة الإثنية (متمثلة في جزب 
جيشر وشاس وإسرائيل بعالياه) يدل على سقوط الادعاء بأن اليهود 
شعب واحد ويشير إلى إخفاق الصهاينة في عملية "مزج المنفيين' . 

ولفهم الخلفية الأساسية التى أدت إلى ظهور إسرائيل بعالياه 
ا لإسرائيل 
لتحقيق الحراك الاجتماعي» فهم صهاينة مرتزقة » غير ملتزمين بأية 
أيديولوجية . وقد شكلوا أكبر كتلة انتخابية في إسرائيل » ومع هذا 
يصعب التنبؤ بسلوكها الانتخابي » فكل ما يبغونه هو الحصول على 
جزء من الدخل القومي أو "الفطيرة القومية" . ولذاصوت هؤلاء 
حزب العمل » حينما وجدوا أن هذا في صالحهم » في الوقت الذي 
تنبا فيه كثير من المحللين أنهم سيعززون قوى اليمين ومن يصوتوا 
حزب ذي طابع اشتراکي . 

وقد حَمّل هؤلاء المهاجرون حزب الليكود مسئولية التقصير في 
عملية استيعابهم ومسئولية وقف ضمانات القروض الأمريكية البالغ 
حجمها ٠١‏ مليارات دولار بسبب إصراره العقائدي (الذي لا 
ضرورة له من وجهة نظرهم) على مواصلة عمليات الاستيطان في 
الضفة الغربية وقطاع غزة » ومن ثم تبديد الموارد التي يكن أن وجه 
لخلق فرص عمل جديدة لهم . كما أكدت الاستطلاعات التي جرت 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


بين الناخبين من اليهود السوفييت أن لديهم ارتياباً ورفضاً عميقين 
للأحزاب الدينية » ولذلك فقد رفضوا التصويت لها . كما وجدوا 
في جماهير حزب العمل فئة اجتماعية ماثلة لهم » فهم من الفئات 
الغقفة ذات الأصول الأوربية > على عکس جماهیر حزب اللیکود 
التى تضم أغلبية سفاردية وشرقية . 

ولكن حينما عرض عليهم الليكود الاشتراك فى عملية إدارة 
المستوطن الصهيوني وإعطائهم جزء أكبر من الفطيرة القومية مقابل 
الاشتراك في حكومة ائتلافية تضم عناصر دينية كثيرة لم يترددوا فى 
تغيير مواقفهم وط تصويتهم . ۰ 

ولعل من الأمثلة الطريفة على مدى "واقعية' و"عملية" 
الكتلة الانتخابية الروسية هو استطلاع في الرأي كانت نتيجته أن 
ار الس ل خضل على أصرات اة (بسب أنه سارت 
بالأيديولوجيا إلى حد ما) فلم يأتهم » على سبيل الخال » بالوظائف 
التي وعدهم بها » بينما حصل لابيرمان (مستشار نتنياهو المشهور 
بلقب راسبوتین») بعدد کبیر ا راجو ال ی ن 
آری (ملیونیر روسي مهاجر کان د یسمی جریجوري لیرنر) على عدد 
كبير آخر من اللأصوات رغم أنه على علاقة بالجرية المنظمة » كما 
انهم بتقدي الرشاوي وتجرى معه التحقيقات بهذا الشأن » ولكن 
هذا شأن سياسي لا يهم الصهاينة المرتزقة كثيراً . 

وما يُلاحَظ أن /.١‏ فقط من هؤلاء المرتزقة يعيش في الأرض 
الحتلة بعد عام ۱۹١۷‏ » ومع هذا فهم لهم ماضي إمبريالي ولذا فهم 
لايانعون في ضم الأراضي ولا يرون ضرورة للتنازل عنها (كما 
يقول إدوارد كوزينتسوف محرر جريدة يومية تصدر بالروسية في 
إسرائيل تسمَّى فستي) . كما أنهم يكرهون العرب بشكل غريزي ٠‏ 
ربا بسبب عنصرية المجتمع الصهيوني المتأصلة » وما حملوه من 
"عداء للعرب  "‏ الأمر الذي كان متفشياً بين العناصر الرجعية في 
الجتمع السوفيتي . 

وحتى مطلع عام ۱۹۹١‏ لم يكن للمهاجرين الروسو حزب 
سياسي » ولكن المنبر الصهيوني كان مثلهم الرئيسي . وكان رئيسه 
شارانسكي يعارض بشدة تأليف حزب للمهاجرين خشية 
الانعكاسات السلبية التى قد تعنى تحويل المهاجرين إلى مجموعة 
عرف E NS‏ داخل النظام السياسي 
الإسرائيلي» علاوة على القوة الانتتخابية الضخمة التي يشكلها 
المماجرون الروس » دفعت شارانسكي إلى تحويل حركته السياسية 
اسرائیل بعالیاه لی حزب يحمل الاسم نفسه في ۱١‏ فبرایر ۱۹۹١‏ . 
يزعم شارانسكي أن حزب إسرائيل بعالياه حزب إسرائيلي بجعنى 


٤‏ هجرة اليهود السوقييت 
الكلمة > اد طالب ب ل المشاكل التي تعاني منها غالبية اللإسر ائيلىین 
ویطرح نفسه على أنه حزب وسط بین طرفي الوس السياسي 
(العمل والليكود) يښرر زالمسائل غير اة بشأنها > والتشي 
تیکنها توحيد الشعب ْ [ 


مجم للشتات (با في دلك قیام اقتصاد ليبرالي قانم على التنافس 


ا e‏ آ أ < 
ومن ضمن ھلہ اہے ئل حوریل إسراتيل ا 


يقوم باجتذاب أعضاء الحماعات اليهودية إلى الدولة 
الصهيونية) . 

ويطالب الخزب بتعزيز شئون الهجرة والاستيعات ‏ ولذا 
یطالب بإصدا, ر قانون يحدد حقوق المهاجر وواجباته ووضع اخطط 
اللارمة لدلكه وى الات ان اسح رار الهجرة يشكل عاملاً 
سكانياً حاسماً في التخطيط الإستراتيجي الطويل .الأمد . لكل هذا 
ودا ت ك ا م امات الف 9 اء اون و ج 
الشعب اليهودي في كامل أرض إسرائيل - القدس الوحدة غير قابلة 
للتغاوض فهي عأصمة الدولة اليهودية - رفض قيام دول فلسطينية) . 
علاوة على هذا يرى الحزب ضرورة توسيع صلاحيات المجالس 
المحلية فيما يتعلق بإنغاق الأموال اللخصصة للاستيعات واستعمال 
ضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة في خدمة غرضها 
الأصلي المتمثلة ف ا 
إيجاد حل اا ا اا ل 


. ويرى الخزب ضرورة 
بزیجا ت غير اليهود ودفتهم . 
غم كل الادعاءات الصهيونية الأولية فإن صهيونية المرتزقة 
تطل برأسها بكل صراحة وعنف في ازء الثاني من برنأمج اخزب » 
فحزب إسرائيل بعاليأه حزب إنني في نهاية الأمر له مصاخه الروسية 
الخاصة . وكما قال شارانسكي نفسه : 'قررنا إقامة حزب عندما 
ر ا ی و 
بين المهاجرين يشعرون بأنهم ينتمون إلى أقلية مشبوهة وغير موالية ٠‏ 
والنظرة إليهم سلبية . إنالمهاجرين من روسيأً تركوا دولة كانوا 
يشعرون فيها دائماً بأنهم يسوا جزءأ من المجتمع . جاؤوا إلى هنا 
معتقدين أن هذا هو البيت فا ادرا مرون مات عة 
يقال إنهم يجلبون الجرية والدعار » وعندما يذيرون أعمالاً يكونون 
مرتبطين بالمافيا . . . المعادون للسامية في رو سيا کانوا على الأقل 
يحترمون اليهود ؛ إد ذ كانوايقولون إن اليهود أذكياء ارول 
مهاجرو روسيا إلى طفيليات؛ . 
ويسبب اث الحزب وروسيته جذ ان قائمة مرشحيه 
كادت تقتصر على مثلي المهاجرين الروس»ء وكائت الدعاية 
الانتخابية في معظمها باللغة الروسية . وحصلت قائمة إسرائيل 
بعالیاه علی ۷٤ ٩۹۲۸‏ صوت أتت لها بسبعة مقاعد في الكتيست ٠‏ 


الجزء الثاني : الدولة الاستيطانية الإحلالية 


ولذا تعد سادس أكبر كتلة في الكنيست (بعد العمل والليكود وشاس 
والمفدال وميرتس ٠‏ على الترتيب) . ولابد أن يؤخذ في الاعتباران 


الأخيرة. 


فاعد 
Vaad‏ 

«فاعد“ كلمة عبرية تعنى «لحنة» وهي المنظمة المظلة التي تضم 
E E EE‏ 
السوفيتي سابقاً) وقد تأسّست عام ۱۹۸۹ . وتضم المنظمة ما يزيد 
عن مأئتي جماعة ثقافية . وفاعد عضو في المؤتر اليهودي العا مي . 
وقداستمرت في الوجود بعد سقوط الاتحاد السوفيتي . ومن أهم 
الشخصيات فيها وأحد مؤسسيها ميخائيل تشيلينوف . وتتعرض 
منظمة فاعد الآن للهجوم من فروعها في الجمهوريات السوفيتية 
السابقة إذ يطالبون بأن تكون فاعد أقل مركزية وأن تصبح تنظيماً 
كونفدرالياً . وهذاالانقسام داخل فاعد إن هو إلا صدى للانقسام 
الآكبر بين أعضاء كومنولث الدول المستقلة التي تتنازعهاالرغبة في 
التحالف مع روسيا والاستقلال عنها . 


) -۱۹۳۸( میخائیل تشسلنوف‎ 
Mikhail Tschelenov 

عالم لغة سوفيتي يهودي » ومؤسس الحركة الشقافية اليهودية 
في مو سكو في السبعينيات ٠‏ والرئيس المناوب لنظمة فاعد (المنظمة 
المظلة للمنظمات اليهودية في اتحاد دول الكومنولث المستقلة) . 
وتكن القول بأن تشيلينوف وذج متبلور للمواطن الروسي اليهودي 
اذ یتبدی من خلاله کثیر من خصائص هذا المواطن . 

يعمل تشیلینرف عالم لغة متخصص في الإثنوغرافيا > ولعله 
عالم فيما يسمى ”اللغويات الإثنية٠‏ » وهو متخصص أساساً فى 
ا کیو ررد لھ بای ر ا اہ 
د أهم معلمي العبرية في روسيا . وهو حقيد 
واحد من آهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا 
فيهاء وهر يحيل تشيلينوف . وأم تشيلينوف ليست يهودية » 
وكذلك زوجته وابنه ٠‏ والمؤسسة الدينية الأرٹوذكسية داخل وخارج 
إسوائيل لا تعتبره يهودياً . ويبدو أن اهتمامه بالعبرية ليس له أي 
مصضمرل صهيوني وإنما هو اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية 
الشقافية (وهذه سمة مشتركة بين يهود الولايات المتحدة والاتحار 
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هجرة اليهود السوفييت 


السوفييتي » فيهود أمريکا مولعون بشكل يکاد يكون مرضياً بالیحن 
عن جذورهم) . 

ويعمل تشيلينوف رئيساً للجماعة اليهودية الثقافية في موسك 
أي أنه يسعى إلى بَعّث ثقافي لهويته الروسية اليهودية . وجماعته أول 
جماعة يهودية منظمة منذ الثورة وتضم آلاف الأتباع . ومجموع: 
اهتماماته هذه تضعه في مجابهة الصهيونية التي تهدف إلى تصفة 
ا لجماعات اليهودية في العالم وإلى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان 
والحرب الصهيونية . ولذا » فليس من الغريب أن يصرح تشيلينوف 
أنه لا ينوي الهجرة إلى إسرائيل لأنه يعلم جيدا اجو السيى في 
اشا ان الزوجات غير اليهوديات . وأنه غير مستعد لإخضاع 
زوجته لهذه المعاملة . ثم أضاف أنه يرى أن الهجرة ليست سوى 
عنصر واحد للتعبير عن الهوية اليهودية (الروسية) . ويكن أن 
نضيف أن تخصص تشيلينوف في قبائل الإإسكيمو يجعل هجرته 
علبها (وکم عدد علماء اللغويات والائنوغرافيا الذين يستطيع 
الملجتمع الإسرائيلي استيعابهم ؟) . ويكن القول بأن تشيلينوف 
غوذج جيد لكثير من اليهود السوفييت . وما يجدر ذكره أنه رغم أنه 
قدقرر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل 

ر a e‏ 
ويشجعهاء أي أنه صهيوني توطيني . وقد تعرض تشيلينوف لهجوم 
في الفترة الأخيرة إذ وجه إليه الاتهام بأنه حول فاعد إلى منظمة 
مرکزیه نترکز فیادتها في يده . 


) -۱۹4۸( ناتان شارانسکی‎ 
a Sharansky 

رئيس حزب إسرائيل بعالياه ووزير الصناعة والتجارة في وزارة 
نتنياهو . اسمه الأصلي أناتولي ثم قام بعبرنته . ولد في أوكرانيا 
ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر في معهد الفيزياء التكنولوجية 
في موسكو . تقدّم بطلب للحصول على تأشيرة هجرة إلى إسرائيل 
عام ۱۹۷۲ . وقد قام شارانسكي بحملة إعلامية ضخمة للمطالبة 
بحق اليهود السوفييت في الهجرة إلى إسرائیل وکان يُشكُل حلقة 
A Ae‏ 
الغربية . وفي عام ١۱۹۷٩‏ ا جريدة أزفستيا بالتعاون مم 
المخابرات الأمريكية ثم فض عليه بتهمة الخبانة والجاسوسية وحكم 
عليه بالسجن لمدة ثلاثة عشر عاماً . وأفرج عنه في ١١‏ فبراير عام 
١‏ وترك بلده في اليوم نفسه وهاجر إلى إسرائيل حيث أعلن أنه 
سيستمر في الكفاح من أجل حق يهود الاتحاد السوفيتي في الهجرة . 


ويذهب شارانسكي إلى أن يهود الاتحاد السوفيتي مندمجون 
ناما فى مجتمعهم وأنهم في طريقهم للاختفاء » ومن ثم فدعوته 
انح اليهود حق الهجرة ليس من أجل إنقاذهم وإغا من أجل خدمة 
ر لحة الدولة الصهيونية . ومع هذا ء» فمع الهجرة السوفيتية 
الحديدة فى التسعينيات بدأ شارانسكي يوظف اندماجية هؤلاء 


0 - 2 کا ۰ 1“ ت چ 
المهاج ي وانهم كتلة بث ية 5 مستقلة لها مصال مستقلة . ولذاانتهى 
0 1 . ےت ۰ ا 
ERE E‏ ا 
به الامر أن كون حزباً سيأاسيا من المهاجرين الوس (وهوالامر الذي 
1 
2 ج ۴ E FE‏ ت °> Îj‏ 
نزامن E‏ تکوین حاب معربي واحر م الملاشء) يجاور لمل 


2 2 ۶ ” ¥ 8 . 
لحي نة تاها أ تی اک ای کے ی لدب“ لا يدينه : 
الحسهيرنية یا ما يعر تحن ممصا المي جرب هس د يدینو ل 


بالر لاء إلا لصاخهم اخاصة . 


الجرءالتالت 


العنصرية والأرهاب الصهيونيان 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 
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١‏ العنصرية الصهيونية 


العنصرية الصهيونية 


الأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضدالبم 


د واا با . - 


۱ 
لصهيونية ضداليهود e‏ للعرت- الى بی ګیهردي 
واليهو دي كعربي ۔- -المضمون الصهه صھیر لی ET‏ الله العنص هة 


الأأساس الفكري للعنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب 
Intellectual Origins of Zionist Racism Against Jews‏ 
and Arabs‏ 

تنطلق الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التى 
شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر . ولعل أهم هذه 
الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة 
ولذا فالاختلافات بينهم مادية › a‏ 
والتشريحية › و أن ال دة ت نة عك ان وط كر ناد 
ويكن أن لا يكون لها نفع . ومن هنا تبرز أهمية الاختلافات العرقية 
(لون الجلد- حجم الرأس . . إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر . 
Ty‏ 
والتشريحية › EE‏ 1 

وتنبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل 
العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضوياً يحوي 
داخله خحصائصه العرقية والإثنية . وهذاالشعب غير نافع يكن نقله 
إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالجحها ليتحول إلى عنصر نافع . 
وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل 
الشعب العضوي اليهودي المنبوذ من أوربا ولتبرير إبادة السكان 
الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم . 

وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستوين : 


أ) داخل أوربا : طبّق منظروا العرقية النظريات نفسها على شعوب 


أوربا وأقلياتهاء فاتجه الآلمان إلى وضع الأريين > وخصوصا 
التيوتون » على رأس الهرم » كما نجدالإنجليز يضعون العنصر 
الأنجلو ساكسونى (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة . وقد كال 
هناك أيضا من السلاف من فعل ذلك . وعلى أية حال » فإن 
ارت الغا (الة اه ف الا لن ال ا 
الشعوب الداكنة في الحنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توعع 
في منتصف الهرم » وفي قاعدة الهرم كان يوضع الغجر واليهود . 
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وقد ظهرت ادبيأت عرقية معادية لليهود تحاول إثأت عدم انتماتهم 
اوا وانقصالهم عنها حضار او ا 

o.» “=.‏ 1 
ب) خارج أوربا : الشعوب الملونة خارج اورب هي شعوب متخلفة 
حضاريا وعرفيا على حن ان ارجا الأبيض متتذء محص > 
الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبن ثقيلا ويفغرض عليه أن 
يغزو بقية الىل 


1 ك = ف ء ف ۰ 
لم وبھزم شعربھا ویہہد اعدادا منھہ حتى يتم دخان 
أ ! ۹ ارة ك 


وقد ت الصهبونبة كلا جاني ا النضرية العرقية ألغربية - 


چ = 


ا اليهودي و E‏ 
الى ا عملية طر داخف ن بلاادھم ۔ 
SSA E‏ عار "اررض لا 


3 [“ : ا - مم هذا تشتف ر قد یکول ن من الأفضل 
a ۴٣ Lo e a 5‏ ٺي لا نفع له في i‏ 


DR له فهو] بلا أ رص‎ e 
[لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [ء ي‎ 


یکن ابادته أو طرده من وطنه]' . فكأن الصهيونية تعني عمليتي نَمل 


أو ترا ر : لليهودمن أوطانهم أو المنفى إلى فلسطين ٠‏ 
وللفلسطينين المرب من وطنهم فلسطين إلى المنعى ولدا ٤‏ 
فالعنصرية الصهيونية ليست موجهة ضذ العرب وحسب وإغا ضد 
أعشء الاعات الهر دة اقا 


العنصرية الصهيونية ضد اليهود 
Zionist Racism Apainst Jews‏ 

انظر : «العداء الصهيوني لليهود'-١الرفض‏ الصهيوني 
لليهودية- عزو الديأسبورا؛-١الخلاص‏ الجبري»-«التهجير 
(الترانفير) الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية؛- «إرهاب 


(ترانسفير) يهود العراى“ : 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


الإدراك الصهبوني القترب 
Zionist Conception of the Arahs‏ 
تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على 
الأرض الفلسطينية » الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات 
الغازية (اليهود) » ورؤية تكميلية للآخر موضوع الغزو (العرب) . 
وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً 
مقَدساً يهودياً حالصا أو شعباً اشتراكياً تقدمياً (انظر : «الاعتذاريات 
الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة٠)‏ . وسنتناول 
في هذا المدخل رؤية الصهاينة للعرب . 
بلاحَظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير 
من سمات الخطاب الصهيوني ٠‏ ابتداء بالإبهام المتعمد وانتهاء بالتزام 
الف ها ا ادح ت ارد ال ان تفر 
النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التغييب 
الكامل للعرب : 
- العربي كعضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي) : 
وهذاالتصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء فى 
الحضارة الغربية البيضاء » فا جنس الأبيض هو موضع الات افا 
الأجناس الأخرى فتقع خارجها » والعربي هو من هذه الأجناس 
المتخلفة . 
وفي إطار هذا التصور : يقدم الصهاينة وصفا للشخصية 
العرسة على آنا تة تة ومثل هذا الوصف أمر شائع في 
الاعتذاريات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأوربى ٠‏ فالوصف 
هنا ليس وصفأً للعربي بقدر ماهو وصف لأي آسيوي أو أفريقى (أو 
خی ای ای ار ا تخار لے م اوت ان 
کان یا ل اراک ت ار 
الغربية » ومن الهجمة العسكرية الحضارية على الشرق العربى 
لإدخال الحضارة والسكك الحديدية والبلاستيك والقنابل . 
و مان قضية الصراع العربي الصهيوني بالأسلوب 
نغسه الذي بررت به الحضارة الغر بيه مشروعها الاستعماري في 
الاط يكن و اسا واف قتا . و" إننامازلنانسمع حتى الآن أناساً 
يقولون : حسنا ‏ ربا كان ما أنجزتموه عظيماً تماما » ولكن العرب فى 
فلسطين قد آلغوا حياة الدعة والسكينة » وكانوايركبون الجمال 
وکان منظرهم رائعاً > وكانت صورتهم منسجمة مع منظر الطبيعة . 
فلماذا لا تظل هذه الصورة كمالر كانت متحفاً أو حديقة عامة ؟ 
قد وفدع إلى البلاد من الغرب حاملين معرفتكم وإصراركم 
اليهودي . رلذافصورتكم لا تنسجم مع مناظر الطبيعة . إنكم 


۱ العنصرية الصهيونية 


تجففون المستنقعات » وتقضون على الملاريا بطريقة تؤدي إلى انتقال 
البعوض إلى القرى العربية . إنكم ما زلتم تتحدثون العبرية بلك 
ق NS‏ 
سليمة » وتستخدمون بدلا من المجمل سيارة . ومن جهة أخرى إن 
هذا يذكر المرء بالصراع الأبدي بين الجمود من جهة والتقدم والكفاء: 
والصحة والتعليم من جهة أخرى . إنها الصحراء ضد المدنية " 

e asl 
وإغا كان يكتقى بالحديث عن مدى‎ ٠ القيام بأية دراسة دقيقة للضحية‎ 
الا ا > ومدی ن کاکان‎ 
O TT RE کف ال اة‎ 
أصفر أو أسمر) . فالأمور كانت واضحة للعيان » ومن هنا كانت‎ 
هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا ركز على السمات المتعية‎ 
للضحية . وعلى أية حال » فإن أي تفكير عنصري لابد أن يتسم بهذا‎ 
التعميم والتجريد والانتقاء » وإلاوجدنفسه أمام وجود متعين‎ 
محسوس له قداسته وله قيمته الإنسانية والحضارية المحددة »› وله‎ 
الأمر الذي يجعل من العسير تقبل الاعتذاريات التي‎ ٠ كيانه الخاص‎ 
. تسو استغلاله أو إبادته‎ 

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية . 
فقد لاحظ المفكر الصهيوني آحاد هعام سنة ۱۸۹١‏ أن المستوطنين 
الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة » وينظرون إليهم باعتبارهم 
متوحشین صحراویین » وعلی انهم شعب یشبه الحمیر » لا یرون ولا 
يفهمون شيا ما يدور حولهم . كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في 
أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كمايعامل الأوربيون 
السود. وأما أهارون أرونسون (۱۹۱۹-۱۸۷۱) أحدزعماء 
المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » فقد 
حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القذر 
ا لجاهل الذي تتحكم فيه الخرافات » وأكدلهم أن كل العرب 
مرتشول . 

ويتصف العربي » حسب تصور وايزمان » بصفات قريبة من 
التي ذكرناها من قبل » فهو عنصر منحط يحاول الجري قبل أن 
يستطيع السير » وهو شعب غير مستعد للديوقراطية ومن السهل أذ 
يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك [كذا] كما ورد في رسالة وايزمان 
إلى آینشتاین بتاریخ ۳۰ نوفمبر ۱۹۲۹ . أما الفيلسوف الأمريكي 
هوراس كالن » فإنه لم يرى العربي إلا في صورة شيخ قبيلة من 
صحراء النقب » يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبيّن الوقت› 
ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكتات غربية يرتدونها فوق 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


جلابيبهم » ووظيفتهم الأساسية هي تهريب الحشيش بطبيعة الحال . 
وفي أحد استطلاعات الرأي (نُشرت نتائجه عام ۱۹۷۱) . جاء أن 
٦‏ من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى 
التقدم الذي وصل إليه اليهود . ونعتقد أنه لا یفید کثیراً أن نأتى E‏ 
من الأدلة والقرائن والبراهين من أعمال بن جوريون أو جابوتنسکی 
أو غيرهما من الكتاب الصهاينة » إذ أن مثل هذا سيك و 
كمي وتدد أفقي لا يعبر ملامح الصورة كثيراً . 

وفي هذا الإطار » نلاحظ أن العربي الجحديد » وهر المقابل 
البنيوي لليهودي الأبيض ٠‏ لا يأتي ذكره إلا في النادر . ومن هذه 
اللحظات النادرة ما دونه هرتزل في يومیاته حینما كان فى القاهرة 
يتفاوض في شأن أحد مشروعاته الاستيطانية » فقد استمع الزعيم 
الصهيوني إلى محاضرة عن الري » ويبدو أنه رأى بعض المصريين 
واستمع إلى أسكلتهم ٠‏ فكتب يقول : "[اللصريون] هم سادة 
الستقبل هناء ومن الععمجيب أن الإنجليز لا يرون ذلك » فهم 
يعتقدون أنهم سيتعاملون مع الفلاحين إلى الأبد" . ثم أخذهرتزل 
بعد ذلك يصف كيف أن الاستعمار نفسه يخلق ال جرثومة التي تقضي 
عليه » وذلك لأنه يعلّم الفلاحين الشورة . ثم أبدى هرتزل دهشته 
لفشل البريطانيين في إدراك هذه الحقيقة البسيطة . ويحق للمرء أن 
يتعجب لفشله هو نفسه في إدراكها » إذ أنه ذهب ليتفاوض في اليوم 
التالي بشأن منطقة العريش لتكون موطناً للاستيطان الصهيوني . 
ويبدو أن ما حدث هو لحظة إدراك تاريخية نادرة من جانب الزعيم 
الصهيوني فَهم فيها الاستعمار البريطاني باعتباره ظاهرة تاريخية 
إنسانية لا تتسم بالثبات . ولكنه غاص » مرة أخرى » في الأسطورة 
الصهيونية الحلولية العضوية » فاستشنى الاستعمار الصهيوني المقدس 
والمطلق من هذاالققانون التاريخى خي الإنساني » ولم تترجم لحظة 
اورا ا ا و ا ا و 

وقد رسم هوراس كالن صورة الفلسطيني في المستقبل » كما 
يحب أن يراها » فقال : "لو حصل اللاجئون على جوازات سفر 
وغيرها من الوثائق ق التي تمكنهم من التحرك بحرية » ولو حصلوا 
MEU‏ 
يبجدوفيه سبل العيش المعقولة . وقيل لهم إنهذاهو كل ما 
سيحصلون عليه ولا شيء آخر أبدا » لو حدث هذا لبدأوا عندئذ في 
الاعتماد على النفس ' . أي أن تحديث الشخصية العربيه سينتج عنه 
أن يفهم العرب الحقوق اليهودية في إطارها الحلولي العمضوي 
باعتبارها حقوقاً مقَدّسة أزلية لا تقبل النقاش ولا تخضع للتغير . 

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تحديث الشخصية 
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العربية قد يؤدي بالفعلل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسها أو أنها 
ستكتشف أنه لا توجدهوية عربية ٠‏ وإنماهوية سنية أو شيعية أو 
مهکدا:- 
الأثنية الدينية على النمط الا راٿيلي . 
العربي ف 


اش 


<-ے .> 


مصرية (فرعونية) . تتبخر القومية العربية و َظ 


تظهر الدويلات 


فى المستقبل ہش e‏ حدیث ادر وف کا 


- العريي ثلا للأغيار (تجريد العربى) : 
روط اا رم ال اين و دعا 
يهودياً خالصا(وأنه وحده موضع اخلول ويوجد داخل الداثرة 
المقدسة) . ويصبح العربي مثلاً لكل الأغيار (انذير ون ج 
نطاه ق دائرة الخلول والتداسة) ٤‏ اڭ ا رینم من الثاثة 


ا 


ثيه اخحلولة 


وقد صف الأغيار في الأدييات العهيوية بأنهم : ذثاب » 
قتلة ء متربصون باليهود ٠‏ معادون أزليون لنيهود . و الأغيأر) مقولة 
مجردة ء بل انها کد ر تجريدآمن مقولة #اليهودي في الأديات 
التار FEE‏ متولة ١ال‏ نجي" في الأدييات العنصرية البيضاء . وهي 
أك I‏ 


عضر ريا اله وا إنغا تضم كل الآخرين في كز 
aE EES a E‏ 
على وجه الخصوص > دأخل مقولة *' لاغ ز٤‏ حتی يصبح بغیر 
ملامح أو قسمات . 

وتظهر مقولة «الأغيار؛ هذه في وعد بلقور (آهم الوثائق 
الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الْذين كانوايشكدون أكثر من 
حوالي 1۹۳ من مجموع السكان) على انه ألخمأاعات غير 
اليهوديةء دون تحذيد هذه ا ماعات أو ذكر اسمها » حتى تل هده 
الحماعات عند مستوى عا عال من التجريد . إن هذه الخحماعات غير 
اليهودية هي أية جمأعة إنسانية تشغل الأرض انتي سيتوطن فيها 
الشعب اليهودي . وینما کان هرتزل يتفاوضص بثأن کریت موقعاً 
للاستيطان الصهيوني كتب عن الحماعات غير اليهودية التي تقطنها 
بطربقة تنم عن عدم الأكتراث والتجريد ٠‏ فقد وصفهم بأنهم 
* عرب يونائيون » هذا اشد الختلط من الشرق ' 

أما تشرنحوفسكي » في قصيدته «وقت الحراسة؛ التي كتبها في 
تل أبیب عام ۱۹۳٩‏ فلم يكلف خاطره الإشارة إلى العرب » بل 
یتحدٹ عن الأغيار فحسب » بو صقهم رجال الصحراء التو حشين › 
وهم بهذا » يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالباً من القداسة » وجزء من 


الطبيعة ل التعامل معه واصطیاده وإبادته . 


١‏ العنصرية الصهيونية 


م ن ع «اليهود والعرب' ٠‏ وإغا 

کک e‏ 
يتحدثون عن «اليهود وعير 
فإن كل شىء في إسرائيل ينقسم إلى بهودي وغير يهودي . وينطبق 
هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها » حتى على ما يزرع من 
خضراوات من طماطم وبطاطس وغيرها . وفي هذا الصدد ء فد 
NS‏ أن نتعذكر أن الحاخام أبراهام أفيدان حين أوصى 
اخنود الإسرائيليين بقتل المدنييين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في 
الواقع المرب فحسب ٠‏ ولا شك في أن جنود جيش الدفاع 
الإسرائيلى يعرفون تاماً ما كان يرمي إليه الجاخام . 

E‏ الع الصهيوني للعربي (الممثل للأغيار) في الماضي 
والحاضر > فماذا عن الإنسان العربي مثل الأغيار ذ فى المستقبل ؟ هنا 
و ا رای کا کو ا ات اا 
دائماًء فالأغيار ذئاب في الماضي والحاضر والمستقبل . والإنسان 
العربي الخانع الخاضع للعنف الصهيوني » هو نفسه الإأنسان العربي 
المقاتل الأزلي ضد اليهود : كلاهما جزء من مخطط ميلودرامي 
أزلي. وقد وصف رئيس جمهورية إسرائيل السابق إسحق بن تسفي 
المقاومة العربية في أوائل القرن الحالي بأنها مجرد مذبحة يرتكبها 
أعداء اليهودة في فلسطين » حرض عليها قنصل روسيا القيصري »› 
أي أن معاداة اليهود هي هي لا تتغيّر » فهي تأخذ شكل مذابح في 
روسيا أو مقاومة عربية في فلسطين ! وفي المؤتر الصهيوني السابع 
)۱۹٠١(‏ . طرح أحد الصهاينة تصوراً نماثلا للتصور الذي طرحه 
هرتزل عن الإأنسان العربي في المستقبل » وحذر من أن الفلاحين 
الفلسطينيين سيثورون ضد الاستعمار الصهيونى » كماطالب 
المستوطنين الصهاينة بأن يسلكوا سلوا مختلفاً حتى لا يشتد الصراع 
مع المرب . وقد رد أحد المستوطتين الصهاينة بأن الفلاحين العرب 
سيتحولون ضد اليهود مهما كان تصرف وسلوك اليهود حيالهم » 
فثررة الغلسطينيين ليست محاولة لرد العدوان والظلم الواقع عليهم» 
نحو اليهود "هذا 
. وهدا التفسير السهل الذي يشرح كل 
شيء لا يزال شائعاً في إسرائيل حتى بين المفقغين . ويفسّر الكاتب 
الأسرائيلي يهرشاواالمقاومة العربية بأنها شيء غير مهوم » 
ودوافعها غير عقلانية إلى حد كبير » فشمة شيء ما في اليهود يؤدي 
إلى إثارة جنون الأغيار . والعرب ‏ بوصفهم أغيارا ء لا يشذون 
عن هذه القاعدة . والواة قع أن مقرلة «الأغيار (العرب) تُعفي 
الصهاينة مسن مسئولية التو جه المحدد للمسألة الفلسطينية ولاإنسان 
العريى . 


وإنما هي تعبير عن العداء الأبدي الذي ي يبديه الأغيار : 
الشعب الذي طرد من بلاده ' 


۳ تهميش العربي : 

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهميش العربي حتى لا 
يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين . والعربي الهامشي غط 
أساسى فى الإدراك الصهيوني للعرب . إن الصهاينة ينكرون وجود 
أية هوية سياسية للعرب عامة » وللفسطينيين على وجه الخصوص » 
أو أية مشاعر قومية من جانبهم . فالصهاينة في إدراكهم للثورات 
العربية ضدهم » ينكرون طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون 
لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو 
التمسك بالتراث » فالدافع إليها هو التعصب الديني . وقد كان 
الصهاينة يلومون المسيحيين العرب » أحياناً » باعتبارهم الأعداء 
الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني » ويصورون المسلمرن في صورة 
الفريق الطيب الذي يكن التفاهم معه . وكانواأحياناً أخرى 
يفترضون العكس . فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي » وأن 
السيحيين هم الفريق الذي يبدي استعداداً كبيراً للتعاون وکا 
ا لجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها المهيجون 
الإقطاعيون والأفندية ولا تحركهاالدوافع القومية . ويرى سمحا 
ان ن و اد و اا را ان هت اهار لین 
تعبيراً صادقاً عن حركة قومية خلاقة وإنغا كانت تليه الاعتبارات 
الإقطاعية والقبلية الضيقة . 

وإلى جانب هذا » كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي 
حيواناً أو مخلوقاً اقتصادياً محضا تحر كه الدوافع الاقتصادية 
المباشرة. ولذا » فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) 
في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة . ولعل من الأمثلة 
الأولى على هذه الإستراتيجية الإدراكية رشيد بك » هذا العربي 
الذي تم تخليقه حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض 
الجديدة القدية » فهو يؤكد أن الو جود الصهيونى قد عاد على العرب 
الو الك لد رادت ارات الر هال عكر هرات اا 
الهجرة اليهودية كانت خيراً وبركة » خحصوصا بالنسبة لملاك الأراضي 
لأنهم باعوا أرضهم بأرباح كبيرة . وظل لفيف من الصهاينة يؤمنون 
إييانا راسخا بإمكان التغلب على معارضة الفلسطينيين عن طريق 
توضيح المزايا الاقتصادية الجمة التي سيجابها الاستيطان الصهيوني › 
وعن طريق حثهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم 
التعويض الاقتصادي المناسب عن وطنهم . وكانت إحدى القناعات 
الإأدراكية عند وايزمان أن تطور فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب 
الاهتمام بالمعارضة السياسية . 


ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية 


ررر هيونية في العشرينيات (ويكن أن نضيف : وبعدها) هي عدم 
إلدحول في مناقشات سياسية مع العرب ٠‏ بأية حال ٠‏ وحصر أي 
تفناوض في التعاون الاقتصادي وحده . وعدم التعرض لطبيعة 
لظام السياسي . ويلاحظ أن الإستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى 
تقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية ٠‏ فلو ع تصنيفها كحركة 
قو مية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب 
كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومى 
ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهبونية الق 
رشأن الأولوية القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين . 
ومع هذا » فقد كانت القومية العربية أحيانا تفرض نفسها على 
الادراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية . وهنا 
كان الصهاينة يتبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير 
أكثر حذقاً وصقلاً عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة السياسية 
عنه . أما الأولى » فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات 
الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً يجردها من مضمونها الإنساني 
ويفصلها عن الحر كات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا 
تستحق أن تحصل على أية حمَوق . والقومية العربية » حسب هذا 
الإدراك › إن هي إلا قومية مصطنعة تابعة لاإ بجليز وللقوى الخارجية 
وعميلة لهم . كما أن الصهاينة كانوا أحياناً يرون القومية العربية 
مجرد رد فعل للاستيطان الصهيوني ليست لها وجودها الحقيقي › 
ومحاولة لسلب الصهيونية ليست لها دينامية ذاتية مستقلة . وكان 
الصهاينة العماليون يصفون القومية العربية بأنها قومية رجعية » أو 
كما قال حاييم أرلوسوروف فإنهم قومية تهيمن عليها قوى الر جعية 
الاجتماعية والطغيان السياسي ولم تبرز داخلها قيادات سياسية مثل 
صن يات صن أوغاندي : 

وأما الإستراتيجية الإدراكية الثانية » فهي مواجهة القومية 
العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع 
تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تضم الفلسطينيين . ويقول أحد 
#زرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة 
اصمهبونية إلى العرب تتلخص في تيبزه بين العرب والفلسطينيين ؛ 
إأكانيرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية » بل 
e NE‏ . وکان 
ا جیار و کاب اذاو اک ع اا ا 
فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكيير . وكان أرلوسوروف 
على التعارن هم الرف وله كان انما قان التعاون 


تع الفلسطينيين . ويكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم 


1۲۱ 


اتضالات الضا تان ع العرب في هذا الإطار . بل إن الصهاينة قذّموا 
عام ۰ ۱۹۲۳ مشروعاً طرحه موشیه پینک رس انب : رمس تحریر داقار 


1 
وا EER‏ 
5 يدبن جوریول اخذر ۰ وهو فی جوهرد تعر ع هذه 


. كان المشروع يدعو ای 
ا 


۰ - -. - ڍ ك‎ ١ 

لأست اتيجية إفامه دو 4 بھو ديه ٿي فلسطن 
ara‏ جرء م الاد فیدرالی 
الüغروض‏ أن ج ال 
ولكنها هي نها 


ي يضم الشرف العربي باصره . وکان 
رن أقلية داخل الدولةالفتورحةء 
کانت تنک أقنية داخل الحادالدول العرية . 


دا يجيت 
على الإ طلاق وأكثرها تفرد ودهاء وتعيرأ عن خصرصبة الصهيونية 


كحركة استيطانة احلالية ية لا تهدف إلى غرى العام و واستبعاده (على 
طريقة النازر ICS‏ لى الاستیلاء ءعنی الأرض اشنطة و حذه 
دون سکانها . فعمنية التهميش هنا تصبح متقصورة على الضحية 
الباشے: أي انى دول حاحه و استجلات ذا 
الآخرين. راق او ی ی ا 


العرب طا اتات ا الأدراك الاسرائد ننڪر نی 


O O TTT a ا‎ 


مهوم مقوله ١لاغياره‏ أنجردة . زا :رای يصر او و فمته فما يكن 


أن نسميه مقولة #العربى انغالبا . فيذلا من ا لأخةء احخزئى خنف 
س“ إ۲“ و E oc, 1 °‘ Nef‏ 
ممَولة مجردة › تصل محاولة الإإحفء إلى حدالإأغفل الكأمل » 
فأالصهاينة احيان لا يذكرون انعربي بخير أو سر > ویلزمول انصمت 
ج ا ث ل کامر بي (وهده :حذی 
PE US‏ مهف مم أة! دی 
وانو'قع ان مقونه ٥عربي‏ انغانب؛ مله في موه جير 2ن 
! ا Cul halS TIL‏ 
الخالص 8 و کدماً E I‏ 


TT‏ تسعت اندأثرة وزد أ ا 


ن يختفي عاص ا ی اخ نص هو اليهودي 
المطلق ذي الحقمَوق الْصْمَة اخاندة التي لا تار بوج ود الآخرین أو 
غيابهم . وهكذا» فزن نظرية اخقوق المطلقة تعني غياب أية حقَوق 
أخرى غياباً نأا 

ويسر بعص الفكرين ظأهرة العربي 
للتهرب من حقبقة صببة تتحطم عندها كل الما الصهيونية . فيقول 
عالم اد ناقری ارود الع 
الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقَبقة أن تمن الصهيونية هو 


نقل العرب ته ولذ أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل 


الغأئب بأنها محاولة 


الجزء الثالك : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


A‏ كسك بالرؤية الصهیونية لم یکن مك ر 
اللجوء بشكل غير واع لداع النفس . ويقول ليبوفيتس 
TS‏ 
ولم يدركواأنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم e‏ 
الدوافع » فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دو 
E‏ 
ويزولوا. 

e‏ معظمهم (أي تغييبهم) هر 
أحد ثوابت الفكر الصهيونى » وهو عنصر ق کل امت ف 
اا e‏ . وهذاأمر منطقي ومفهوم »› إذلو تم 
الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها علبها لأصبح تأسيس الدولة 
الوظيفية مستحيلاً » ولتم تأسيس دولة عادية تمثل مصالح سكانها 
بدرجات متفاوتة من العدل والظلم . فيهودية الدولة (مع افتراض 
تغييب السكان الأصليين) هو ضمان وظيفيتها وعمالتها . 

ومن هنا ء كان اختفاء العرب حتمياً » ومن هنا كانت الصفة 
الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعماراً 
إحلالياً ء فصهيونيته تكمن في إحلاليته » كما أن إحلاليته هي 
التعبير الحتمي عن صهيونيته ا امزعومة) . 

ورغم أن رصد مقولة "الحربي الغائب! وتوثيقها أمر بالغ 
الصعوبة لأن ما هو غائب لا يكن رصده وتوثيقه بالطريقة التقليدية 
التي تعتمد على الاقتباسات والنصوص وتحليلها . ومع هذاء فإن 
هناك عددأ كبيراً من التصريحات والمفاهيم الصهيونية لا يكن فهمها 
إلا في إطار مقولة «العربي الغائب٠‏ . ويكن أن يندرج تحت هذا کل 
ذلك الحديث المستفيض عن الأرض القدسة وإرتس يسرائيل 
وصهيون وأرض الميعاد » فهو حديث يستند في نهاية الأمر إلى 
افتراض غياب فلسطين العربية . والحديث عن استيطان المهاجرين 
من روسيا القيصرية باعتبارها «عاليا؟. أي «صعوده » والحديث 
عنهم باعتبارهم «معبيليم" ٠‏ أي يهود يدخلون فلسطين كما دخلها 
العبرانيون القدامى رغم كل الصعاب والعواثق » هو أيضاً حديث 
يفترض غياب العرب وغياب تاريخهم . بل إنه يكن القرل بأن 
الصطلح الصهيوني ككل (نفي » عردة ٠‏ تجميع المنفيين . . . إلخ) 
يغترض هذا اليهودي الخالم ى الذي يفترض بدوره العربى الغائب . 
وقراءة أي نص ى صهيوني وفهم و 

إن لم يکن ET‏ من دون افتراض مقولة العربي الغائب كمثل 


أعلى ونقطة تح 


` 


ميعبر الإدراك الصهيوني للعرب عن نقسه من خلال الهيكل 


۱۲۲ 


١‏ العنصرية الصهيونية 


الاققصادي والقانوني للمستوطن الصهيوني ابتداء من قانون العودة 
(عودة يهود المنفى إلى أرض الميعاد) » مرورأً بقوانين الصندوق 
القومي اليهودي (القوانين التي تكن الشعب المقدس من الاستيلاء 
على الأرض القدسة) » وانتهاء بالقوانين التي نع العرب من العود 
إلى فلسطين (العربي الغائب أو الذي يجب أن يغيب) . 


العسريي كيردي واليمودي كربي 
The Arab as a Jew and the Jew as an Arab‏ 

ثمة موضوعان أساسيان يتواتران في الكتابات الصهيونية : 
اليهودي كعربي والعربي كيهودي . ورغم أنهما نقيضان » إلا أنهما 
ينبعان من إحدى الأفكار الأساسية المحواترة في الفكر الصهيوني › 
وهى فكرة تصفية الدياسبورا (أي أعضاء الجماعات اليهودية في 
الا را و ا ی و 
بالبقاء » فيهود المنفى شخصيات عليلة مريضة طفيلية . وما يجدر 
ذكره أن أدبيات معاداة اليهود تحتوي على نقد متكامل متماسك )ا 
يسمى «الشخصية اليهودية» . وقد أصبح هذاالانتقاد جزءا من 
الترسانة الإدراكية للصهيونية التي طرحت نفسها بوصفها الحركة التي 
ستّطبّع اليهود » أي تجعلهم قوماً طبيعيين » وتخلّصهم من الصفات 
السلبية المغترضة اللصيقة بشخصيتهم . 

وقد تواتر الموضوع الأساسي الأول » أي اليهودي كعربي › في 
الكتابات الصهيونية التى صدرت قبل أن تتحدد معالم المشروع 
الاستيطاني الصهيوني E‏ وقبل أن تتبلور خريطته الإدراكية › 
وقبل أن يتحول العربي إلى الآخر (ولعل هذاقد حدث بعد وعد 
بلفور) . وفي هذه المرحلة > كان من الممكن النظر إلى العربي على 
أنه الشرقي ومثل الأغيار الأصحاء الذين يكن التشبه بهم والتوحد 
معهم للشفاء من أمراض المنفى » وحسب هذا الإدراك يتحول 
العر د إلى بطل رومانسى تحيطه هالات أسطورية كثيفة ويبدو أن 
خض الستو طن ال ا البيلو » انطلاقاً 
من الرؤى الرومانسية التي كانت سائدة فى أوربا آنذاك » كانوا 
طروت إلى اشتيطانيم في قلطن باعتباره رعا من "المتودة إلى 
الرق ‏ الطاهر ( تقايل الخر ت الد اللي ال رور وان 
لري ار ا الى بحل كر الا ماروا وح 
ويهديهم سواء السبيل . وقد تبنى هذه الرؤية أحدزعماء موجة 
الهجرة الثانية » ماثير ويلكانسكي » وتبعه في ذلك جوزيف لويدور 
(صديق الزعيم الصهيوني حاييم برنر وقد لقيا مصرعهما في إحدى 
المعارك مع العرب) . ويلاحظ أن أول جماعة عسكرية صهيونية ٠‏ 


اربزء الثالك : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


والتی کانت ٽدعى الجحارس (هاشومير) › كانت ترتدي زيا عربياً 
وأن بعض أعضائها كانوا يعيشون مع البدو ليتعلموا طرقهم . 

وكان الأدب الصهيوني في هذه المرحلة الأولى مفعماً بهذه 
الرؤية الرومانسية » فكتب موشيه سميلانسكي الكاتب الصهيوني 
a E E‏ 
ويها بإعجاب شديد حياة الفلسطينيين الذين تحولوا في هذه الكتب 
إلى بدو ورعاة جائلين يذكُرون القارئ بشخصيات العهد القدم 
وفى قصة قصيرة كتبها زئيف يافيتس عام ۱۸۹١‏ . يرد وصف لطفل 
بهودي في مستوطنة بتاح تكفا يتعلم من العرب كيف يدرب جسده 
على “الحرارة والصقيع وعلى الفيضانات والقحط ' 

ومن أكثر الأمثلة تطرفاً وطرافة » مسرحية كتبها آرييه أورلوف 
أريلي نشرت عام ۱۹١١‏ في مجلة هاشيلواح (التي كان يحررها 
ويصدرها آحاد هعام في أوديسا) . تصور المسرحية جماعة من 
الستعمرين الرواد من موجة الهجرة الثانية كانوا يعيشون في مزرعة 
جماعية . وبطلة المسرحية هي المستوطنة الصهيونية ناعومي التي 
نرفض حب اثنین من زملائها وتؤثر عليهما بائعاً جوالاً عربياً يدعى 
علي ! وحينمايقتل أحد الرواد شاباً عربياً » ينتقم علي لصديقه 
الوح بأن يقتل الصهيوني ! ولكن حتى هذا الفعل لا غير من حب 
ناعومي له . وتنتهي ال مسرحية بمونولوج عاصف تقول فيه ناعومي 
مخاطبة إخوانها الصهاينة : "إن روحي تحتقركم أيتها الديدان 
التحضرة . لقد تعلمت من العربي الضاري شيثاً » لقد تعلمت منه 
هذه الكلمات : الله كر ' (وهذا هو عنوان المسرحية) . 

ويبدو أن هذا التيار كان شائعاً لدرجة كبيرة حتى أن مجلة 
هاشيلواح نشرت مقالاً للناقد الصحفي الصهيوني جوزيف كلاوزنر 
وجه فيه اللوم للكتاب الصهاينة المستوطنين في فلسطين الذين 
يصورول كل اليهود في فلسطين كمتحدثين بالعربية يشبهون العرب 
في كل شيء . وقد استمر هذا التيار وأخذ شكلاً مغايرا وهو الدعوة 
إلى الوحدة السامية والإيان بالأصول السامية المشتركة لكل من 
العرب واليهود والتي عبر عنها فكر الحركة الكنعانية التي انتشرت 
بعض الوقت بين المشقفين الصهاينة . ويجب ملاحظة أن هذا الموقف 
ري یری وبل رومان > يتسم بقدر كبير من 
امجريدية » فالعربي هنا ليس إنسانا حقيقياتاريخياً وإغاهو مقولة 
درمانسية مجردة ليست ذات حقوق متعبةَ . كما أن العربي هنا 
ب#وي أي إنسان متنقل غير مرتبط بالأرض > الأمر الذي يخدم 
و ا و ا ا 
مله عن أرضه وعزله عن إنسانيته امتعينة ليصبح شيعا يشبه الآثار 


۲۳ 


الساكنة (الني نسميها «الأنتيكة» في مصر) . والصهيونية في هذا 
ر لا تختلف كثيرآعن العنصرية الغربية ‏ ال ER‏ 
تانع بتاتاً في الإعجاب ب 'الماضي التليد 
دامت مقَطرعة الصلة 
یک 


مرة أخ 


و الا ادان 
E‏ 
ن أن ينجزه صاحب هذا التراث فى المستقبل 
المممولة الاد راكية تماما في اخطاب الصهيوني 


أصداء حاأفته باهته 


. وفداخحتمغت هذه 
ني ۰ ولم يبق لھا سوی 
أما مقولة «العربي كيهودي» هي اکر وضوحاومركزية 
ن اذا نظرن لکئے 
(و الأسرائيلية)- الى لعربي كمتخلف . 


C ۱ NEE کحیوان‎ 


دي ۰ والعربي کشخص انتماء قومي محند 
RE‏ 


والة مية العربية كموميه عميلة للإمجلير للاحضا أن هذه هی نسي 


وتواترا قحم 


رصن التو للات الإدرا اكه الصهيونية 
ونع يش أعربي والعربی 


والعربي كشخص يحركه التشعصب الديني . 


ب 2 أ د ۳ ا ا e‏ »8 ا ¡'- > 
صفات اليهودي في دات معدا اليهود في عر ت ٠‏ واتی کت 
مدة EES O NCTE CES‏ 
بهذف آلب ست 1ط حشوی انيهودي و طرد: د عرد مخصه صنك> 


هامشية غير متمية » وإلى إبادته في نهية لامر E CO EC‏ 
هده المقولات جزءاهن انترسانة الإدر که لے نه تت 


وتبتها وطبقتها عنى الآخر (اى عل ودا 
الآخر (أي العربي) : كمحأولة لتغييبه وتهميشه وتجريذه وطرده 


ر 


وایادته وا جتثأث علاقته بالا رص ر تما كمافعز المعادون لليهود 
باليهود داخل التشكيل اخضار ي الغربي (والطريف أن اليهودي هنا 
يصبح مئل الأغيار الذي يذبح العربي كيهودي بعد 

a E A SA ٍ 2 a 
تماما کہا کل ا غار يصون حقوق‎ c الشرور وینعته بکل انرذائل‎ 


اليهود م يقومون بذبحهم) . 


کل 


المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية العتصريه 

Zion Content of Isracli Discriminatory Practice 
على‎ 1۹٤۸ تعاونت أجنحة الصهيونية كافة في مرحنة ما قار‎ 
أي التخذص‎ ٠ إنجاز العنصر اضْمَنَ في الصيغة الصهيونية الأسأسية‎ 
من السكان الأصلين وتغبيبهم . وة کک‎ 
وتبين الطرى المحتلفة التي‎ ٠ تونق تى النية الصهيونيه الليتة لطرد اتعرب‎ 
ت إليها قوات المستو طن لطرد القلسطينن (ولسحق مقاومتهم‎ 
تی۱ ل أو بعذها) قك‎ 
ا بشكل جماعي کان تبسبطاً لهمة‎ 


ا ارا إقليمياً و as‏ 


ری راما رر 
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یی ت ن ب الد ل ار لان اجر إل 
ولگ راان کان مخطئاً في نبوءاته متعجلا فيها »› فالارض 
لم يتم تفريغها اما من سكانها > فقد بقيت أقلية من العرب آخحذة في 
الترايد . وقد أت دولة المستوطنين الصهاينة إلى اتخاذ إجراءات 
قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربيه وتکبيلها . ولم يکن ذلك 
أمر أ عسيرأًإذ أنها ورثت فيما ورئثت خاصية اليهودية باعتبارها 
خاصية رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم 
جما الات الاستيطانة المققصورةعليهم . وبصدور 
قأنون العودة فى يوليه ٠‏ س تحولت خاصية اليهودية هذه إلى 
مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود . ونح هذا 
انقانون بشكل آلي جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين 
والاستيطأن فيها . وقد جاء في القانون أن من حت كل يهودي أن 
يأتي إلى إسرائيل كمهاجر » وأن تَمتح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن 
رغبته في الاستقرار في إسرائيل . وهكذا أصبح من حق أي يهودي› 
حتى وإن لم تطأً قدماه أرض فلسطين من قبل » أن يستقر في 
إسرائيلء بينما الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة 
إلى وطنه لا يتمتع بهذا احق ونْحرم عليه العودة . 
ويستند القانون إلى المفهوم الصهيوني الفريد الخحاص باليهودي 
الخالص أو المطلق صاحب الحقوق المطلقة في آرض فلسطين » وإلى 
مفهوم الشعب اليهودي الواحد . وقد أكدبن جوريون المضمون 
الأيديولوجي للقانون بقوله : إن الدولة لا تنوي من وراء هذا 
المشروع أن نح اليهود حق المجيء إلى إسرائيل حيث إن هذا الحق 
متوارث ۰ وإغا یهدف العاتون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية 
الفريد وهدفها الذي لا يقل تفرداً . فهذه الدولة تختلف عن بقية دول 
العام من حيث عناصر قيامها وأهدافها . فسلطتهاقد تكون 
محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفو حة لكل يهودي أينما كان » 
أي أنها دولة الشعب اليهودي بأسره . وقد قارن كثير من الكتاب 
اليهود قانون العودة بالقوانين النازية » فهو ييز بين الأفراد على 
ساس ديني أو عرقي : 
نان اکت فاو ی اع ا کا 
لانون العردة) . وتمت الموافقة عليه هر الآخر عام ۱۹١۲‏ . وهذا 
القانون لجسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبْر عن 
نفسها من خلال قبرلها ازدواج جنسية اليهود وجعلها ال صعبة 
بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم آن يتقدموا بطلب للحصول 
عليها . وهذاالقانون ينطلى > مثل سابقه » من مفهوم وحدة الشعب 


۲€ 
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اليهودي » وهو شعب مُورّع في جميع أقطار العالم . ولذا» فقد 
نص القانون على أن ا لحصول على الجنسية الإ سرائيلية لا يتوقف على 
التنازل عن جنسية سابقه . 

هذا هو الحانب الذي يخص المستوطين . اما بالنسبة إلى 
العرب ٠‏ فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من 
غير البهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم 
تسجيل السكان الصادر عام ۱۹٤٩‏ . ولكن » وبينما يعطي هذا 
القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني » فإنه يلزم الفلسطيني 
وحده باتباع إجراءات التجنيس الشائكة . 

ولابد ء لكي نفهم وضع العرب في فلسطين » من النظر إلى 
قانونى العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتعسفة الأخرى التي 
ی ا ارت انر فت انان ی ایا على جع 
مواطني إسرائيل » ولكنها فعلاً تطبق على غير اليهود وحسب . 
وأهم هذه القوانين ما يعرف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي 
أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية في عام ۱۹۳۲ ثم أاضيفت 
إيهانصوص جديدة‌عام ٠۹٤١‏ . وقد صادق الكنيست على 
تمديدها بعد إجراء بعض التعديلات > فاضت خت ارت المفعول في 
الدولة الصهيونية » وعمّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيه 
۷ -. 

وقد تكبيل العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه 
القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحول خاصية اليهودية إلى مقولة 
قانونية . بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض ٠‏ وهنا نجد أن نقطة 
البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى 
خاصية اليهودية كمقولة قانونية . والصندوق القومي اليهودي 
مؤسسة ضمن عدة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود 
تحعولت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة » ولعله 
أهمهاعلى الإطلاق . وقد كان الصندوق مؤسسة خاصة 
للمساعدات الذاتية ينص دستوره على أنه شركة تحت سيطرة اليهود 
تهدف إلى توطين اليهود على الأراضي التي يتم المحصول عليها› 
والتي يحق لليهود وحدهم استخدامها . ولاتنقّل ملكية هذه 
الأراضي بالبيع أو بأية طريقة أخرى » فهي ملوكة ملكية خالصة 
للشعب اليهودي . ويقوم الصندوق بمنح التبرعات التي من شأنها أن 
تخدم مصلحة اليهود . ولا يكن » علاوة على هذا كله » استئجار 
غير اليهود للعمل في هذه الأراضي . فالصندوق يشجع الاستعمار 
الزراعي القائم على العمل العبري . وقدتم تعريف اليهودي بأنه 
اليهودي با لمفهوم الديني أو العرقي أو بأنه يرجع إلى أصل يهودي 
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ريجمع اللصادر على أن حوالي ٠‏ من أراضي فلسطين المحتلة عام 
۱۹۸ تقع تحت سيطرة الصندوق . ويعاقب كل إسرائيلي يقوم 
باستگجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق الذي 
يتان آي الاو ا بر الاك اوي ن 
د دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات . 

وكما صدر قانون العودة كقانون يجسد الفكرة الصهيونية 
وتبعته بعض القوانين التي تترجم المقولة إلى إجراءات ٠‏ فإن 
«و تور الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة 
بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها . ينح "قانون' الهستدروت 
والوكالة اليهودية مزايا خحاصة فقط للمواطنين اليهود . وهناك سلسلة 
من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن 
أدراالخدمة العسكرية وعائلاتهم (ومماهو معروف أن‌الخدمة 
العسكرية مقصورة على المستوطنين الصهاينة) . ويكن القول بأن 
قانون المناسبات الرسمية وأيام العطل ذات مضمون إثني/ ديني تيز 
ضدالعرب » ولعل أهم هذه الأعياد هو إعلان استقلال إسرائيل 
الذى يسميه الفلسطينيون «النكبةا . 

E E 

من الوسائل المستخدمة لسلب المواطنين العرب أراضيهم » ولم تقدم 
أية مساعدة للمتضررين من الحكم العسكري في تلك الفترة . و 
يزال نظام المحاكم الجنائية في غير مصلحة العرب » فلا وجود 
لحامين عرب على أي من مستوياته > وهذايعبرعن قلة عدد 
الحامين العرب » ولكنه أكثر ارتباطاً بالعقبات الأمنية (كالحصول 
على تأشيرة أو تصديق أمني) التي تعترض تعبن العرب في أي 
ياين مامت اقام لاني رغال ا كردن اكام جادة 
ضد العرب . 

رالأمر الذي يجدر تأكيده هو أن التمييز العنصري في إسرائيل 
س ارا اجا عن تنب خف ار اتو اف فر دی و اغا هو امز 
او ی و 
'#ودي هى مقولة قانونية أساسية . فقوانين التمبيز والتفرقة 
لعنصرية نشكّل جزءا عضوياً من الإطار القانوني للدولة الصهيونية . 
رهد الخاصية بالذات هي ما يفصل بين التمييز العنصري الذي 
أارسه الجيوب الاستيطانية > والتمييز العنصري في بقية أنحاء 
المالم, احمييز العنصري في الحالة الأولى يستند إلى قوانين الدولة 
ها ؛ بينما يمارَس التمييز العنصري في كل البلاد الأخرى ضد 
الانون ٠‏ وقد انعكست هذه القوانين على أحوال العرب في 
ر ی کر ی ا 
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eT OE 


¢ الاجتماعية وکما فاا ل موشيه أرنس‎ eT 


سرائیل 
ر بالانتماء 
"٠‏ فهناك بالفعل مجموعة من |د ا 


“هناك في 
شيء يهو دي خاص > فهال يتمکن التبا الشعب 
الكامل له . 


دول اس 


قطب الليكودء ووریر الدفاع السابق : 2 


الحياة السياسية ` وهي فواعد عرفية وغير متننه 


٠‏ ولا تنسجم باي 
صورة a‏ اسالد ةا . فعلى سبيل الثال اا اا 
إقامة اتلاف حکومی دحل فه أحزاب خ به سس" 


على أصوات غير يهودية في الكنيست 
e‏ اکادیی إش 
الفلسطينيين فى 


ولکنها دوق i‏ الد. رجه الثالثة ء ويقضل ان ى علهاأاعارة 


سرائیل ااا EOE‏ ا 
'ديوقراطية عرقية ' 

ونورد هنا بعض النقاط التى تظهر تردي آحوال السكان العرب 
قياساً بالسكان اليهود : ۰ 
5 إن ال تات الال اك ةلل جال الخ اة 
تتخطى خمسة أضعاف مساهمة احكومة ليزانية المجانس المحلية 
العربية . 
۲ - إن اللخصصات الما لإعالة الأطفال وقرء 


ر رر 


انښکاں و اققات 
الدراسة ا لجامعية للطلاب ترتبط جميعها باخدمة العسكرية التي تمنح 
اليهود » بصورة الي » مزية على العرب . 

- إن دعم الحكومة لتكلفة الاه التي يستهلكها الزارعون اليهود 
يناهز ما تعنحه للمزارعين العرب ائه ضعف . 

٤‏ يبلغ عدد الأكادييين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة ألاف 
أكادييي » لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب ٠‏ في وقت تبلغ فيه 
نسبة العرب من /٠١ - ٠١‏ من السكان . 
ه - تتاح للمهاجرین اليهود القادمين حديثاً دروساً جامعية بلغاتهم 
الأصلية » ببنما جير الطلاب العرب على الذراسة باللغة العبرية . 
1 - ثمةعربی واحدمن مجموع ۲٤۰۰‏ يحتلون مراكز إدارية في 
الشركات التى تملكها الحكومة . 

ويصورة عامة يكن القول بأن الوضع الاقتصادي للاقلية 

o 
للمستوطنين الصهاينةء فالوجو‎ 
والصناعة محظورء فمن غير المسموح لهم التواجد في از لمؤٴسسات‎ 
الا ار اعة ؛ كما أنهم لا بستطيعون العمل في آية شركة‎ 
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صناعة إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح ؛ كذلك لايحق لهم 
الوجود قي المنشآت الحكومية المهمة . [ 
أما من تاحية الدخل > فهنك فارق کبیر بین معدل دخل الاسرة 
الِهودية ومعدل دخل الأسرة العربية حتى أن التقديرات لسنة 
۳ تبن أن معدل دخل الفرد العربي هو /.٤٦‏ فقط قياساً معدل 
دخل الفرد البهودي . 
والتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة . 
ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود 
في إسرائيل . ففي سنة ٠۹۸٩‏ كانت ةم لا يدهب إلى 
المدارس من السكان اليه ود فوق سن ٠١‏ عاماً لا تتجاوز 9./ » بينما 
ف ال ن الت اك م ال 0 00 اما 
الیهرد (فوق ٠١‏ عاماً) الذين دخلوا ا لجامعات فکانت ۲, ۲١‏ » في 
کات لدی لیر ت تلت دولك را 0۷,0 
وأثار بعض العلماء من الصهاينة والمتعاطفين معهم كثيراً من 
الاعتراضات على وصف الصهيونية بالعنصرية > من أهم هذه 
الاعتراضات : كيف يكن أن تكون الصهيونية حر كة عنصرية إذا كان 
اليهود لا يعترفون بأنفسهم كعرق ؟ . وبالفعل ٠‏ تجنح الاعتذاريات 
الصهيونية الآن نحو الابتعاد عن استخدام لفظة «عرق" ويشار بدلا 
من ذلك إلى "الإثنية اليهودية' . والاعتراض الخار اعتراض لفظى 
محض ٠‏ ولكن حتى لو أخذنا به فإن من السهل دحضه . ا 
من قبل ٠‏ أثناء حديثنا عن التعريف الصهيوني لليهودي ٠‏ إلى تطوره 
التاريخي من تعريف عرقي إلى تعريف إثنى وإلى الأسباب التى أت 
إلى ذلك (انظر : «الهويات البهودية : انا تفال نيةه) 
وييكننا أن نضيف هنا أن ذلك لم يكن تطوراً حقيقياً إذأن كلمتى 
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عرق و إثنية» تکادان تکونان مترادفتین . وقد عرف معجم وبستر 
العالمي الجديد (بالإنجليزية) كلمة جنس با معنى العرقي المحدد , 
رکه أورة كلك من أكر اغا 2 ال كود ال تسانعم 
فى شعب أو جماعة إثنية " . وقد خصص كاتب مدخل «العلاقات 
المرقية» فى الموسوعة البريطانية قسماً كاملا من مقاله مشكلة 
EEO‏ : “إن كلمة عرق نفسهامن الصعب 
تعريفها". واقترح أن نستغني تماما عنها وأن تحل محلها كلمة 
«جماعة إثنية التي يكن وصفها بأنها ذات "مط جسدي موروث 
(أي عرّقي) أو حضارة أو قومية موروثة (أي إثنية) أو خليط من كل 
الات دو تة اول اغات رول ان اع رها جد 
الکن الصهاية »ابات انالود عرق > ولکنه کان مع هذا 
يتحدث عن اليهود كأمة من الدم الحالص احتفظت بأعظم الصفات 
الإثنية » أي أن الكلمتين حتى وإن لم تكونا مترادفتين تماما فإنهما 
وا الف الو اخدة بالا رى ٠:‏ 

وعلى كل حال » مهما كان ما أصاب المجال الدلالي من 
اضطراب » ومهما اختلطت معاني الكلمات » فإن كلمة «عنصرية» 
تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على 
التفاوت » ويعمقه ٠‏ وينح أفراد مجموعة بشرية بعينها عددا من 
المزايا ينكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة 
على هؤلاء ولا ييتلكها الآخرون . وفي إسرائيل › فإن هذه الخاصية 
هي «اليهودية» سواء عرفت تعريفاً عرقياً أو عرفت إثنياً علمانياً أو 
إثنياً دينياً . وانطلاقاً من هذا أصدرت هيئة الأم المتحدة (عام )۱۹۷١‏ 
قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية » وهو القرار الذي 
ألغته عام ۱۹۹١‏ مع تغير موازين القوى في العالم . 


فاه 


`7 


as 


۲ 


الإ رهاب الصهیوني حتی عام ٠۹٤۸‏ 


العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ -العنف الصهيوني ا 
تعريف -الأرهاب الصهيرني حتى اندلاع الحرب العالية العانية : تاريخ - الإر هاب | 
إعلان الدولة الصهيونية : تاريخ - الا I‏ 
المذابح الصهيونية بین عامي ۱۹٤۷‏ و۸٤۹٠‏ ا ی ی ی ا 
بارجيورا(منظمة) -اخارس (منظمة) _البيتا, 


مایو ۱۹٤۸‏ 
النوطريم -الهاجاناه -البا لماخ - إتسل 


العنف والرؤية الصهيونية للواقسح والتاريسخ 
Violence and the Zionist View of Reality and History‏ 

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضدالرفق واللين » وهى 
اعا ب «#عامله بشدةوقساعله». وأحدالأشكال 
اللأساسية اللعنف الصهيوني' هو رفض الصهاينة قبول الواقع 
والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية 
هي مركز هذا الواقع ومرجعيته الوحيدة . ولذا يستبعد الصهاينة 
العناصر الأساسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من 
وجدانهم ورؤيتهم وخريطتهم الإأدراكية. والأرهاب الصهيوني إن 
هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاختزالية على 
الواقع المركب » ولذا يكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح 
(مقابل العنف الإدراكي) . 

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني 
الشامل الإمبريالي . والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة » فقد 
نشأت في تربة أوربا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات النيتشوية 
رالداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الغير والشر والتي 
حوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أداة اا 
يستخدم . ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تنحه 
بعض السمات المميزة : 

- لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإاهي حركة 

استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تخلي 
الأرض التي سينفذ فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين ء 
لا يكن أذيتم هذا إلامن خلال أقصى درجات العف النتظري 
الفعلي . 


e العلمانية‎ E ا‎ 2 


-الاارجون- - ليحي - شتيرن (منظمة)- المستعربون (المستعرفيم)_ !ل انر ء اپ د 


ر(منظمة)_ 


يث الشخصة اليهودية !ل رهاب الى يھ ا 
صهیو ر ي هنذا عام ٠۹٤3‏ وحتى 
بر یطانی وأعضاء اخماعات اليه دبه - 


انظ ات اة العسكرية قبا 


1 


الفيلى ايهودي ره الفلة اب 


ردي 


نم فهي تشكل نسقا مغلةا متشا حول نفس يخلء التداسة على الذات 
ت ا 
ويجعلها موصعم احلوں وانكمون ۾ بحي ع اا ب٠‏ (الذن 
> » ب س “ن 
ا اک دا2 » ا - ۰ 
يقعون خأرج دائرة القذاسة) فيهذر حتوقهم وييدذدهه ‏ فهم لوا 
موضع اخلول 


الجيولو 


يونية وريثة الطبةة اخلولية اليهودية (داخر الترك 
ا علماتية حو ية كمونية تجعأ يهود 
ا اع ر ا (زرت سرا )ی 
فلسطین ۰ وهی علاقے ع ہہ حقوقا نة فيي . الأهر الذى يع 
طرد السكانالاصلين اندین ر تربصھہ دارضهم رأبصه عضويهة 
نخلولة اة : 

اليهودي » وهو كتأب تقيض صعَحاته بوص حروب كثيرةَ خاضته 
جماعه يسرائيل أو ! لعبرانيون مع الكنعأنن وغيرهم من ألشعوب ٠‏ 
فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض أزآخر . وجماعة يسرائيل ب 
فيها الإأله الذي يوحي له يمأ تريد أن تقعل ویارث يدها التو تی تقوم 
بالقَتإ وا نهب . فكز أفعال انشعب مبار E EEE‏ ن انه يحل 
٣‏ ورئت الصهيونيء ميراث 


المعايير تجعل الآخر مباحا اما وتجعل استخذام العنف كجاهه أمرا 


اعة الوظيمية انيه ديه صله احاد 


واجيه في 


مقبولاً . 

لكل هذاء أصبح العنف إحدى المقوأثت الأساسية للإدراك 
الصهيوني للواقع والتأريخ . وقد أعاد الصهاينة كتابة مأايسمونه 
«التاريخ اليهودي' فبعثوا العناصر اخلولية الوئنية مؤكدين جوانب 
العنف فيه. فصورواالأمة مة اليهودية في نشأتها جماعة محاربة من 
الرعاء الوئئين الغزاة . فبير دشفسکي > على سبيل الخال > ينظر إلى 


الحزء الثالت المنصرية والإرهاب الصهيونيان 


إلى الأيام التي كانت فيها “رايات اليهود مرتفعة ' › وينظر 
لى الأب بطال الحاريين "اليه ود الأوائل * . كما أنه يكتشف أن ثم 
2 کاک ا الراك البردي» اغا ازرد ن ان 
الك والققوس هما هما زينة الإنسانء ومن اللسموح به أن يظهر 
ا 0 
ET‏ . وفي خطاب له 
إلى بعض الطلاب الييود في فين ٠‏ أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لاذ 
الاقتتال الت ن ار ألمانياً » بل إنه ملك " لأجدادنا الأوائل 
. إن التوراة والسيف أنزلا علينا من السماء' ١آ‏ أن اليف 
يكاد يكون المطلق . أصل الكون وكل الظراهر لا لا ردد 
e‏ رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات 
والمغكرون اليهود 
ويبدو أن هذا السيف المقدس (رمز الذكورة والقوة والعنف) 
کان بط جات كز الها الذي کشر اما عب روا عن اجام 
وانبهارهم بالعسكرية البروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا 
السيف البروسى على الرقاب اليهودية في أوشفتس) . وتعتلىئ 
کتابات هرتزل 3 الإعجاب بهذا السيف . إذ كتب في مذكراته 
يشيد ببسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب ٠‏ الواحدة 
تلو الأخرى ٠‏ وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث 
كدولة مرحدة . فالعنف العسك ري هو وحده محرلك التاریخ 
الحقيتي. "إن شعبا كان نائمازمن السلم » رحب بالوحدة في 
ابتهاح في . وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد 
المسولين الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسيرون بخطى 


فی زمن الحرب ' 


عسكرية » فعبّر عن انبهاره بهم فى يومياته وذهب إلى أن هؤلاء هم 
صناع تاريخ ألانيا  :‏ ضباط المستقبل لأ انيا التي لا تقهّر ' . بل إنهم 
کا اشا اء الا نخ ال . e‏ ت 
فد يكونرن ايضا صناع التاريخ | لصهيرني نفسه ٠‏ إذ يشير هرتزل إلى 
تلك 'الدولة التى تريد وضعناتحت حمايتها" 

وتَغتى ناحوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية 
e‏ 'ألمانيا تجسد مبدآالتقدم ونجدها واثقة من النصر . لمانا 

وستحک كم الروح العسكرية العالم . روصن یرید أن يندم على 

O O TT 
احقيقة هي شيء من قيل العناد وجرية ضد عبقرية التاريخ الذي‎ 
' نى که ال لسيرف وقعقة السلاح‎ 

وقد تبع مناحم بيجين أستاذه جابوتنسكي » وكل الصهاينة 
دن قبله . في تأكيد آهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول : 


' إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف ' 


۲۸ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ٠4٤۸‏ 


وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإ دراكي يصل إلى ذررن 
في إدراك العرب والتاريخ العربي ٠‏ إذ يحاول الصهاينة » بسب 
مشروعهم الإبادي الإحلالي أن فو اال اما شاد ا 
يذكرونه من قريب أو بعيد . أو أن يغمغموا بأصوات ليبرالية تخبى 
الحد الأقصى من العنف . فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة ف 
الؤقر الصهيوني الأول (۱۸۹۷) أن فلسطين ليست أرضا بلا شعب 
كما كان الادعاء ء جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه » فهدأ الأخير 
من روعه وقال له إن الأمر ستتم تسويته فيما بعد . وكان هرتزلِ 
يعرف تاماً كيف كانت تتم تسوية مشل هذه الأمور على الطريقة | 
الإمبريالية » ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين . وعلى , 
كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس 
تعبيراً عن رغبة الصهاينة في مارسة رياضة محببة لبعض النفوس وإما 
هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع 
ويْعّد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني 
للذات والواقع والتاريخ والآخر» وهو قديعبر E‏ بطريقة 
مباشرة » كما بيا في الاقتباسات السابقة » ولكنه قد يعبر عن نغسه 
بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات . وما 
قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يعطي أي 
يهودي في العالم حق "العودة " إلى إسرائيل في أي وقت شاء وينكر 
هذا احق على ملايين الفلسطينيين الذين طردوا من فلسطين على 
دفعات منذ عام ۱۹٤۸‏ > رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى 
إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابها . ولكنهاالرؤية المعرفية 
العلمانية الإمبريالية التي تحوسل كل البشر (العرب واليهود) والزمان 
(تواريخ المجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين) . 
وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يهدأ إلا تعبيرأً عن رؤية الصهاينة 
التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ : نهاية تاريخ المجحماعات 
اليهودية في العالم » ونهاية التاريخ العربي في فلسطين . 


العنف الصهيوني وتحديث الشخصية اليهودية 
Zionist Violence and the Modernization of‏ 
the Jewish Personality‏ 
ثمة عنف أساسي في الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ . ولم 
يكن هناك مفر من أن يرجم هذا الإدراك نفسه لإجراءات وعنف 
مسلح لتغيير الواقع ولرفض الرؤية اليهودية الحاخامية . ولتحقيق 
هذا الهدف كان حتمياً أن تتح المادة البشرية القتالية القادرة على 
تعريك التاريخ لا من خلال التوراة وإنغا من خلال السيف » وهذاما 


لحزء الثالت : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 


اه الصهاينة «تحديث الشخصية اليهودية» » أي علمنتها وجعلها 
قادرة على تخيير قيمها حسما تقتضيه الظروف والملابسات ۰ وتبني 
فيم زتشوية وداروينية لا علاقة لها بمكارم الأخلاق أو بالمطلقات 
الإنسانية والأخلاقية والدينية . 

وقد بيّن الصهاينة أن اليهودية الحاخامية طلبت من اليهود 
الانتظار في صبر وأناه لعودة الماشيح > وألا يتدخلوا في مشيئة الإلهء 
لأن فى هذا كفرآً وتجديفاً . ولكن الصهاينة » الرافضين للعقيدة 
اليهودية » تعردوا على هذا الموقف أو وصفوه بالسلبية ونادوا بأن 
يتمرد اليهودي على وضعه وألا ينتظر وصول الماشيح . إذينبغي أن 
يعمل اليهودي بكل ما لديه من وسائل على العودة إلى أرض الميعاد . 
فالنفى بالنسبة إلى بن جوريون يعني الاتكال » الاتكال السياسي 
والمادي والروحي والثقافي والفكري › " وذلك لأننا غرباء وأقلية 
محرومة من الوطن ومقَتلّعة ومشردة عن الأرض » وعن العمل وعن 
الصناعة الأساسية . واجبناهو أن ننفصل كلياً عن هذاالاتكال ‏ 
وأن نصبح أسياد قدرنا" . ويلخص بن جوريون برنامجه الثوري في 
أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب » بل يحاول أيضاً إنهاءه في 
التو » وهو يعتقد أن هذا هو حجر الزاوية : ' القضية الحقيقية الآن › 
كما كانت في الماضي » تتركز فيما لو كان علينا أن نعتمد على قوة 
الآخرين أم على قوتنا . على اليهودي من الآن فصاعداً ألا ينتظر 
التدخل الإلهي لتحديد مصيره » بل إن عليه أن يلجأ إلى الوسائل 
الطبيعية العادية " (مثل الفانتوم والنابالم مثلا) . وهذا ما يسمى أيضاً 
في الأدبيات الصهيونية «إشكالية العجز وعدم المشاركة في السلطة» 
(انظر المدخل بهذاالعنوان) . 

لكل هذا تنطلق الصهيونية من نقد نيتشوي للشخصية اليهودية 
في المنفى فيقول ماكس نوردو إن اليهودي » خلال ثمانية عشر قرناً 
من النفي » أصبح مترهل العضلات (وهذه هي إحدى الأوصاف 
السائدة لليهود بين أعداء اليهود) . ولذلك "أقترح أذيقلم 
البهودي عن قهر جسده » وأن يعمل على تنمية قواه الجسدية 
وعضلاته ٠‏ أسوة بذلك البطل بر كوخبا » آخر تجسيد لتلك اليهودية 
ثي صلابة عودها المقاتل وحبها لقعقعة السلاح' . والفكرة نقمسها 
نرد في كتابات جابوتنسكي الذي رفض أخلاقيات العبيد ونادى 
بفضيل العقل على الفكر وأخلاق السادة على أخلاق العبيد 
داالسيف على الكتاب حتى يظهر اليهودي الحديد المتحرر من أغلال 
الدين والقيم . 

إن العنف هنا يصبح الأداة ا يتوسل بها الصهاينة لإعادة 
صياغة الشخصية اليهودية . فاليهودي » في هذا التصور › يحتاج 


أ 


۲ الإ رهاب الصهیوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


إلى غمارسة العف ! 


سحرير نشسه هن له ډه ن ذاتء امل غيلية الها م 
وكان الكاتب الح وی 


هکت شى ر بسعادة فى فرارة ن ۾ في 


کل 
مرة يشا اج را ع حدفوله . کان يتحر 


د مخاوفه 
ج 0 ولا جديل > تماما مثل شا رلوت کر ردا ي في قصدة 


خابوتنسکے ی بعنوال شل رلوت المسكة' E‏ رلوت تخلص ھے" 
eT‏ تخا ل البطولي بان تقوم 
بتسديد الضربة إلى جان مأرافترديه قتيلاً فى اخماء . العف هن 


يصبح مثل الطقوس الدينية التي 2 سخدهي روت 2 8 ارا 


حینما يصال اخدا رادها إلى سن الرجولة . فالهه دى حنما بق م 
چ سے ° = کي ”ت . .ي 
بهذا الفعل الذي کان يخا ف منه اجدادء (دبح أحذ الأغار) يتختص 


EEC‏ يصح جديرا بحماً ل رر الذكورة : م ها اخاتت م 
بیجین ۰ والدي یقلب فيه عبار د دیک ر ت المع ءفة E‏ > اذن أن 


“ 
ا ۱ ا E4 E‏ 
نا اجار ات . دی اا نے ے2 
E ٤ .‏ 


اليهردي اللحارب' 

خی اللیرالن لامک اهاد وران ا تان 
شديد) إلى وظيفة العنف 
اليهودية : "غر 
فألقواالجحمعيات ٠‏ وتدريوا واعلى الأعم ل الرياضية وعلى اللعب 
الف وا 


ا EEE E‏ 
و ی ي عاد ع جص 


از ميونية قي النشب ب ايهودي الث سحاعه »۰ 


ا وفي اوقت احأاضر » 


اتت الأنان أن الطلية ' الصهيونسن يستطعون 


يجد أفضا ل لاعبي 


أن يدمواالخدودء کب يععل الارن هاه ان اود 


0 


سوف یکونون أفضل لاعبي السيف في أحامعة (وفي الشرف 
الأوسط فيمابعد) . نمد كان برانديز يقكر في الصأنب الآری ' وح 


الزري وحم 


فاته حنم حبنما کان یتحدث عن بض أنيهو دي ۔ 
کے amo fe‏ . ا °“ 
والعنف عند بن جوريون يقوم بألوظيعة نقسها في إعادة صياعه 
٠ EET i :‏ 
الشخصة اليهودية » إذ يصف الرواد الصهاينة باتهم لم يكن لهم 


حدیث الا الال" و لذا اء الا اة لم تسعت لذا لمر ط 


فرحتنا » کنا تلعب ب ا کنا نرا 
ونتکلم والبنادف في أيدينا أو على أكتافنا " . از موف بن جوريول 
مبني على تصور جديد للشخصية اليهودية باعتبارها شخصية 


ناء هو أول قائد 


ا إن موسى » أعظم أنبيائا 


وموشى ديان مسألة منطقية بل حتمية » كما لا يكون من الهرطقة 


الجرء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن خير مفسر للتوراة هر 
الحيش» فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر 
الأردن ء فيفسر بذلك كلمات أنبياء العهد ويحقَقها . ولنلاحظ 
النمط الحلولي الكموني الذي يبدأ بوضع السيف في خدمة التوراة ‏ 
ئم يصبح السيف موازياً لها ء > ثم تصبح هي تابعة له » فالسيف هو 
الذى يفسر التوراة ويفرض عليها المعنى » وكأنه أحد نقاد ما بعد 
الحداثة أو هارولد بلوم الناقد الأمريكي القبالي الذي يرى أن الناقد 
هو الذي يفرض المعنى على النص ٠‏ أو كأنه 'الشعب المختار' 
اختاره الإله ثم حل فيه ثم أصبح تابعاً له » أو كأنه الشريعة الشفوية 
(تفاسير البشر) التي جاءت للوجود لتفسر الشريعة المكتوبة ولكنها 
حلت محلها بالتدريج 


ارهاب الصهيوني : تعربت 
Zionist Terrorism : Definition‏ 

«الإرهاب» بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف 
كالقتل وإلقاء المتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض مامثل بث 
الرعب في قلب سكان منطقة ما لير حلوا عنها أو لتم الهيمنة عليهم 
وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من 
منظور الضحية) . وييكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف 
الممارسات الاقتصادية السياسبة والعسكرية » المادية والمعنوية . وفي 
حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتيال 
والتزوير والقانون إلى طرد أصحابها بقوة السلاح > ومن فرض 
أنظمة تعليمية تشوه الوعي الفلسطيني إلى تحقَي تحقيق شروط اقتصادية 
غير مواتية لنمو المنتجين العرب . وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع 
والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هر عنف إدراكي . فإن 
الإرهاب الصهيوني هر المسارسات التي تُحول النظرية والإدراك إلى 
واقع فاثم "وتخلق حغائق جديدة"' على حد قول مرشیه دیان ۰ 
وستتناول في مداخل هذا الباب الإرهاب بالمعنى الضيق والمباشر . 

والإرهاب الصهيوني ليس حدثاً عابرآعرضياً وإنما هو أمر 
كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالى وفى الصيغة 
اا وآليات هذا 
الإرهاب مترابطة متلاحقة ٠‏ فالهجمات الإرهابية التي شنت ضد 
بعض القرى العرية أدت إلى استسلام بقية سكان الأراضى 
المحتلة. ا ي أن المذابح والاعتقالات والإبعادات ان هي إلا آلية من 
يات الاستيطان الصهيو ني الإحلالي ٠‏ ولا يكن تَخيل إمكانية 

تحقق المشروع الصهيوني بدونها 


۲ الإ رهاب الصهيوني حتی عام ٠۹٤۸‏ 


والإرهاب الصهيوني هو الألية التي غ بها تفريغ جزء من 
فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية 
على شعب فلسطين وأرضها . وقدتم هذامن خلال الإرهاب 
الماش غير المنظم وغير المؤسسي ٤‏ الذي تقوم به المنظمات الإرهاية 
ی ي 
العنصري) والإرهاب المباشر » المنظم والمؤسسي . الذي تقوم به 
الدولة الصهيونية (التهجير -الهيكل القانوني للدولة الصهيونية۔ 
التفرقة العنصرية من خلال القانون الجيش الإأسرائيلي - الشرطة 
الإإسرائيلية هدم القرى) . 

ورغم أننا نفرق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما 
مرتبطان تام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف 
النهائي ٠‏ وهو إفراغ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم . 
ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام )۱۹٤۸‏ وفرق الموت المعروفة باسم 
«المستعرفيم" هي أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق . 

والإرهاب الصهيوني مرتبط تام الارتباط بالدعم الإ مبريالي 
الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين موطى 
E‏ 
الملستوطنات التعاونية (وبخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة 
النتةا كما ساعدت اللات الط تة ال الخلة 
ودعمتهاء فكانت بمنزلة قوة مسلحة كامنة قامت بالانقضاض على 
أرض فلسطين وأهلها عام ۱۹١۸‏ . وبعد إنشاء الدولة » استمرت 
الدول الغربية ' الديرقراطية " في دعم الكيان الاستيطاني الإحلالي 
الصهيوني » رغم ممارساته الإرهابية التي تتسم بكل الحدة 
والاستمرار » ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم 
توسعيته التي لا تعرف أية حدود . 

ويحاول الصهاينة قدر استطاعتهم أن يصنفواالمقاومة 
الفلسطينية المشروعة (من منظور القانون الدولي والأعراف الإنسانية) 
على أنها شكل من أشكال «الإرهاب» » ومن هنا الإشارة للفدائيين 
الفلسطينيين بأنهم «إرهابيين' » واللإإشارة للعمليات الاأاستشهادية 
بانها «اعمليات انتحارية إرهابية» . 


ارهاب الصهيوني حس اندع الحرب العالمية الثاسة : تاریخ 
Zionist Terrorism till the Outbreak of the Second World‏ 
War : Hislory‏ 
ذا تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة 
الاستيطانية . فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي 


الجز „ الالٹ : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


ا ت الصهاينة «السلبية اليهودية الجاخامية» والذي کان 
8 عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض 
زر ملين وطرد أصحابها ليخلق لنفسه مجالاً حيوياً يارس فيها 
ربادته القومية . وکان تنظيم E‏ من طلائع التنظيمات فى 
هذه الفترة وهي النظمة التي ا الهاجاناه امتدادآلها E‏ 
الإ شاكات آنذاك تقتصر على استخدام السكاكين والعصي . 
ومع قرب انتهاء ا لحرب العالمية الأولى » بدأت بشائر ا مر حلة 
اة حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لتبدأ بعد ذلك مرحلة 
تنالبة جديدة وطور جديد من أطوار تمارسة الإرهاب المسلح وإن لم 
يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر 
الحرب العالمية الأولى » وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب 
البريطاني » يبدأ التاريخ الحقيقي لاإرهاب الصهيوني . 
فمنذ بدء الاتتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي 
للإرهاب الصهيوني في النمو والرسوخ في فلسطين مستفيداً من دعم 
الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة 
من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات الإرهاب . وقد 
استقر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن 
العشرين حين تأسّست الهاجاناه بمثلة الذراع العسكري والباطش 


. وبعد 


للوكالة اليهودية عام ۱۹٠٠١‏ . والتي نظمت داخل تنظيمهافرقاً 


خصَصت للهجمات الإرهابية ومنها كتائب بوش التي تقرر تشكيلها 
عام ۱۹۳۷ وكذا فرق البالماخ . وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة 
الفلسطینية الکبری عام ۱۹۳۱ انشق ى أنصار الصهيونية التصحيحية 
عن الهاجاناه وكونوا تنظيماً اتخذ لنفسه مظهراً أشد تطرفاً ودموية هو 
عصابة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل) . وفيمابعد انشق عم 
ا CER ES‏ 
و المنظمات الثلاث (الهاجاناه-إتسل ليحي ) العمود 
الفقري ارهاب الصهیوني حتی عام ٠۹٤۸‏ > حتی أنه ندر أن نجد 
عملا إرهابياً وقع في فلسطين منسوباً إلى جماعة غيرها » فضلاً عن 
أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها . 
وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات 
دالشلاثينيات » شهد النصف الثاني من الشلاثبنيات قَفزة واضحة 
بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين . وهي القفزة 
التي تجدر مناقشتها على ضوء المد العالمي للفاشية » وتدفّق جيل من 
الشباب الصهاينة الذين تمرسواعلى العمل السري والإرهابي في 
بلدان أوربا الشرقية حاصة . وتشير مذكرة رسمية بريطائية صادرة 
عن وزارة الدولة للمستعمرات إلى أن الإرهابيين الصهاينة يأتون من 


1۳۱ 


روسيا وبولندا والبلقان ولا يعرفون الت 


سامح ولا یعترفون بحقوق 


الى ر. NT‏ ا EE‏ 
حرین وشرر آنھم نتا E‏ 
كماترتبط القشزة ال 


a‏ رهابي اأ 


آنذاك ك بتصاعدالحركة الى طنية الغلسطينية es‏ ¢ 
٩‏ 
چ 


نقد حت تراکما كاف فی أو ادواته وامک ناته تۀ هله 


لصدام مع قاطي إ1 ا a‏ 
aS‏ تحمیی 


e 


ومن بين السجل احافل للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال 


E‏ حر ب العألية )يكن ا دكن 
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فلسطینى ا مستعمرة 


۱ 2 2 - ۳ - 
كوخهما . ودنك فی ۱١‏ ایریا عام 4۳٩‏ 
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تح ا EEE‏ خخ کان 
w ve‏ ت e‏ ۳ 

ك وهر نس العم الذي 

أصدرت فيه انها جانء سبعة قرارات إطلاف اثار على العرت اين 


کانوا 


. کما شید عاه ۱۹۲۳۷ سنسنة من عمبت اء ايل 


اليذوية 
على E2‏ اہو اص اصن أعز في مهي ووسائال انق 
والأسواق ٠‏ وكان من ا ات نس فة عى سوق اخضار 
اللحاور لبوايه نابل ر في اقدص فتص عشر ت ص ا ا ن فتیل 


< ا 


و ا اع نق اة ر على ق فده عرية فعَتموا 


نلاه yT‏ نوفمر FY‏ وهو أليوم انضي 


°١ 2 ِ ° 0 ۹ “٩ :‏ : ّ 
ا لل عليه لب الا حد الاسود؛ فى دسر . حین نخد اا رهابيون 


السا 


وی أ م زصس عام ۱۹۳۷ بے 
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السوف فى شهر وليه من اعام تسه نى نجير سبرء معو و دت 

یک و ن وو و ی ۷ جر ت ي 

گ و ُ. ¢ 

المور خون الصهاأيتة بان عدد الضحاي کان کر حر د گے :حت کے 
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1 ۲ بسا 
سلطات الانتذاب . وفي انيرم الالو سعد ۷ عر Eel‏ 


وأصيب ٤٦‏ اخرون بجراح من جرا“ اء قنبلة يدوية أنقتها العصاباأت 


ذز فے ۲٣‏ 
ا و ية على السوف ف أنزدحم ERR‏ موف القذسص في أ 


انط عام ۱۹۳۸ی ار سبارة ملغومة أسفر عن مقتل ۲٤‏ 
عربياً و جرح ٥‏ ۵ آخرين وفق أفل انتعديرات وف تات قله 


2 ۹۴۸ أا 
يدوه أمام أحذ a‏ وليه ء٤‏ 


۴ وأصابت لان 
e‏ شخ ص 
€ لما س تخر امه هجوم الإرهابي شلومو بن 
راف من a E‏ 
. قد نمّذت ال لطات البريطانية 


. وک 


فا طينية بتقلها مواطتون عرزل . 


الحرّء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


حكم الإعدام في شولو فحوّه المستوطنون الصهاينة إلى بطل قوعي 
مثالى ويحمل طابع بريد إسرائبلي صورته » واختارت إحدى 
منظمات الإرهاب الصهيو ني السرية في الثمانينات اسمه لتطلقه على 
عملية عاثلة جرت فى الضفة الغربية . 

د بن العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ۱۹۳۹ شهد 
۷ فبرایر وحده سقوط ۲۷ قتیلاً عربیاً وجرح ۳۹ آخرين في 


یر 
E a‏ 
وجرح رابع في تل أبيب . بينمافُتل ثلاثة آخرون وجرح ستة في 
القدس . إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدها العام 
الهجوم الذي دبرته إتسل على سينما ركس في القدس حيث جرى 
تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد بمكن من الخسائر البشرية 
بواسطة المحفجرات التى تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل 
داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في 
حالة من الذعر والهلع ء وقدعم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في ۲۹ 
ا 

ولم تكن الهاجاناه بعيدة عن التنافس مع إتسل » فقد هاجمت 
عناصرها قرية بلدة الشیخ بجوار حيفافي ۱۲ یولیه ٠۹۳۹‏ 
واختطفت خمسة من سکانهاٹم قتلتهم . کماجری في ۲۹ وليه 
الهجوم على ست سيارات عربية فلسطينية في تل أبيب ورحبوت 
وبتاح تکفا كانت حصیلتها قتل ١١‏ عربياً . وأسفر إلقاء القنابل في 
مدينة يافا في ۲٢‏ آغسطس عن مصرع ۲٤‏ عربياً فلسطينياً وجرح ٠١‏ 
آخرین . 

وقد رجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء 
الحرب . فزادت عددا وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والخحلفاء . وهكذاأعدت النظمات نفسها 
للانطلاق لاحقا نحو هدفين : الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التى يشكلون فيها 
أغليية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً . 
رالشاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة 
على الهجرة رالعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع السات 


۱۳۲ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ٠۹٤۸‏ 


, وحنى إعلان الدولة الصهيونية‎ ۹٠١0 الأرهاب الصهيوني منذ عام‎ 
تاریخ‎ 
Zionist Terrorism from 1945 till the Declaration of the Zionist 
çıate : History 

تكتسب طبيعة العلاقة بين المنظمات اللإرهابية الثلاث الأساسية 
(الهاجاناه -إتسل -ليحي) » قبل أن يتقرر حلها ودمجها في جيش 
الدفاع الإسرائيلي مع قيام الدولة > أهمية خاصة . فرغم أن 
الظمات الثلاث احتفظت باستقلالها التنظطيمي فقد تبلور التعاون 
فيما بينها خلال هذه الفترة واتخذ شكلاً مؤسسياً حين وفع قادتها ‏ 
مع نهاية الحرب العالمية وباشتراك الوكالة اليهودية › اتفاقاً ثلاثاً 
تضمنت بنوده 
١‏ تدخل منظمة الهاجاناه المعركة العسكرية ضد السلطات 
البريطانية . وهكذا قامت حركة العصيان العبري . 
۲ يجب على منظمتي ليحي وإتسل عدم تنفيذ خططها القتالية إلا 
بموافقة قيادة حر كة العصيان . 
۳ تنفذ ليحي وإتسل الخطط القتالية التي تكلفان بها من قبل قيادة 
الحركة . 
٤‏ يجب ألا يكون النقاش حول العمليات المقترحة شكليأ فيجتمع 
مندوبو المنظمات الثلاث في جلسات ثابتة أو حسب الحاجة » على أن يتم 
خلال هذه الجلسات مناقشة الخطط من الناحيتين السياسية والعملية . 
١٥‏ بعد أخذ الموافقة المبدئية على العمليات المقتر حة يناقش خبراء 
المنظمات الثلاث تفاصيل تنفيذ هذه العمليات . 
١‏ - ضرورة الحصول على موافقَة قيادة حر كة العصيان لتنطبق على 
العمليات التي يجري تنفيذها ضد الممتلكات مثل الاستيلاء على 
الأسلحة من أيدي البريطانيين أو الحصول على الأموال . 
۷- الاتفاق بين المنظمات الثلاث يرتكز على "أمرافعل" . 
۸- إذا أمرت منظمة الهاجاناه في يوم من الأيام بالتخلي عن الحرب 
ضد البريطانيين تواصل المنظمات إتسل وليحي حربهما . 

وهكذا تشكُل ما سمي ' حركة العصيان العبري" وتثلها قيادة 
حركة المقاومة المتحدة للإشراف على الأمور التنفيذية . وضمت هذه 
القيادة بمثلين عن الهاجاناه مثل إسرائيل جاليلي وموشي سنيه ومن 
إتسل مناحم بيجين ومن ليحي أبراهام شيترن وياليني مور . وتوضح 
نصوص الاتفاقية المسئولية المشتر كة للمنظمات الارهابية الصهيونية 
وهو الأمر الذي سعت الهاجاناه إلى التنصل منه تاريخياً . 

وكانت باكورة أعمال حر كة العصيان نسف محطة سكك حديد 
رام الله في أول نوفمبر عام ٠٠٤١‏ . إلا أن العلاقة بين المنظمات 


الفلاث لم تكن بسيطة بأي حال . فقد عادت العلاقة بين أطراف 
حر كة العصيان للتوتر وبخاصة بين إتسل والهاجاناه ء وعادة ما كان 
الخلاف بينهما يتخذ طابع المنافسة على السيطرة على المستوطن 
الصهيوني . E‏ إلى العنف بعيدأعن خحلافات 
العصابات الصهيونية نفسها إلى الحد الذي أثار مخاوف الصهاينة من 
زشوب حرب أهلية بين منظمات الإرهاب و اکر م ات 
3 والهاجاناه أعمال خطف لعناصرهما . كما كوا فرقاً للاعتداء 
والضرب لتأديب بعضهما البعض شمل ضررها عائلات يهودية 
بكاملها . ووصلت موجة الاختطاف إلى ألانيا حين تولت عناصر 
الهاجاناه أمر أربعة من أعضاء إتسل ولقي أحدهم مصرعه تحت 
التعذيب . وحتى عقب التوصل إلى اتفاق جديد بين إتسل 
والهاجاناه في ۷ مارس ۱۹٤۸‏ تعرض الاتفاق وفي وقت حرج إلى 
لارا ن جت می کد جل یں ال ور جال ااج 
كادت تعرّض وحدة جيش الدولة المنتظرة للخطر بسبب التزاع على 
شحنة سلاح كانت قادمة على ظهر السفينة التالينا . وكادت 
الاشتباكات أن تودي بحياة مناحم بيجين زعيم إتسل » كما سمط 
عدد من الجرحى والقتلى من الجانبين قبل احتواء الموقف . وبصفة 
عامة تبادل زعماء هذه المنظمات اتهامات الخيانة والتعاون مع 
البريطانيين واغتصاب أموال بعضهم البعض . 

وعلى أية حال فإن العنف الحبادل بين المنظمات الإرهابية 
الصهيونية قد تجاوز مراراً حدود التراشق بالاتهامات مثل اتهام 
الهاجاناه لإأتسل وليحي "بالفاشية اليهودية' أو إطلاق هاتين 
المنظمتين صفة "قتلة الأطفال" على الهاجاناه التى قامت بعملية 
قتلت خلالها أما عربية وستة من أطفالها » أو ا المتبادلة . 

وإذا كان التنافس على النفوذ والسيطرة على قيادة الجركة 
الصهيونية فضلاً عن الاختلاف حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء 
بريطانيا قد يكونان عاملين أساسيين فى تصعيد الخلافات بين 
منظطمات اللإرهاب الصهيونية » فقد کان الاتفاق على الغايات 
الصهيونية وتنفيذ الملخطط الاستيطاني على حساب العرب هو عامل 
الوحدة والتعاون الحاسم فيما بينها 

وقد حرصت الكتابات التاريخية الصهيونية على تصوير 
الإرهاب الصهيوني في هذه الم حلة باعتبارها نضالا يهودياً للتحرر 
الفومي في مواجهة الاستعمار البريطاني لجأ خلاله الصهاينة إلى 
لاح وهو الأمر الذي يالف حقبةة الحركة الشهيونية فصلا 
ن مجافاته لوقائع التاريخ التي تؤكد أن المرب الفلطينيين ظلوا 
دائماًهم الهدف الأول للإرهاب الصهيوني . 


۳۴۳ 


۲ الإ رهاب الصهیوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


OE 8 1:1 2‏ 
فقمد ال احلطينيون والعرب احظ الاوفرمن العمليأات 


اللإرهابية ال تة و ون عامي ٩٤۷‏ 


1۹۸A, 1‏ 
اخاسمہ E CR‏ رهابيون الصهاينة جهودهم لاقتلاع 
الغلسطينيين . الأمر الذي أدى إلى شريد حوالي ٩۰۰‏ آلف 
فلسطيني الي نوات غلب 


ي إلى حارج أراضسيهم ووطنهم . فشي همده ا! 
ا eT‏ العريية وا رنكاب المدذابح الخماعية دون 
س 


ie ۰‏ . 
E‏ مر ل وی س 
n. ۰ . 1‏ 4 ت - 
ا دف تا ی حح 
ر س عن حت هم ٠‏ 
وادا ک کانت د 


ر ياسین اکت رالمدابح اي ختها تار رید تلف 


س 


1 ل 
لمرحلةء فإن مذابح لا تقال أحمية عني لاکن حصرھ قد وقعت 


اال الین 19151۹ 2 ا 
۱ والدواية وألرمنة وبندة الشية 


وتذهب بعق E‏ 
س ه“ “ص 


شکل کلي آو جد کک تن 


¢ ت 1 aD‏ 7 
٠س‏ ص ت علي العصات 


أ ف کے EE‏ 
لصهيونية 8 لی جانب الأبادة کال أعصود 8 هو ارتک ب ابشع کے 
e z N‏ ا ٠‏ أل ED O PL E‏ 
المظاعات واش انانف ىخا من لدع دک مواصن قلطنن 


إا ال الامر اک ی حه 2 إعادة کد J:‏ تتت 
1 کریة الصهيونة (وضمن دنك انه ج ده) فد اشتر کت دول 
اء کر ر د ط ط وندذيیر وب هذه ا زر اسي جری معضمي ي 


إطار خحطط عسكرية سداسية عامة و صمته e SE‏ 


أشهر ها الخطة (د) التي أرتكبت في إطاره ماأساة دير ياسين 


الارهاب الصهيونى ض حكومة الانتداب البريطاني وأعضاء الجماعات 
اليهودية 


Zionist Terrorism against the Briush Mandate Government und thé 

Jewish Communılıe+ 

کان الل طول والعرتب 1 بطيعة اال الهذف الاساسي 

للنشاط ار رهابي الصهيوني ٠‏ > ومع هذاتوجد بعض اللاستځاءات . 

e ریه انر اع‎ SE 
فمصا‎ ١ لے ہ“ [ أ ال‎ 


الجر الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


الاستعمارية » التى رعتهم في بادئ الأمر فل سل الال 
أصذرت الحكومة ا الكتاب الأبيض في مایو عام ۱۹۳۹ 
(الذي صدر لتهدئة العرب وللظهور بمظهر من يتصف بالعدالة 
والإنصاف) فرعت الحركة الصهيونية في الضغط على سلطات 
الاتتداب البريطاني للتراجع عما االات رف تم دات ن 
تتفيذ عمليات ضد أهداف بريطانية . ففي ۱ آاغسطس ۱۹۳۹ قتلت 
إتسل ضابطين بريطانيين بلغم استهدف الضابط المسئول عن الدائرة 
فى أجهزة الأمن التابعة لسلطة الانتداب . 


البهودية 

إلا أن طبيعة النشاط الإرهابي المحدود الذي وجهته المنظمات 
الصهيونية ضد البريطانيين كان مختلفاً تماما عن الاعتداءات التي 
استهدفت الفلسطينيين لكونهم مجرد فلسطينيين . فقد جرى انتقاء 
الضحايا البريطانيين في البداية بصورة محددة (شخص محدد وراءه 
قات خدذة واضخة) . أماالأهداف العربية فقدع انتقاؤها 
وتنفيذ عملياتها بشكل يهدف إلى قتل وإصابة أكبر عدد مكن من 
الضحايا الذين لا يعلم عنهم الإرهابي الصهيوني النمّذ والمخطط شيئاً 
محدداً سرى أنهم فقط من ال لفلسطينيين والعرب . ويتضح ذلك في 
اختيار الأماكن المزدحمة بروادها العرب (مقاهي - أسواق - 
قافلات) . كما افتخر مذو هذه الجرائم باتباع أكثر الأساليب ضماناً 
لسقوط عدد أكبر من الضحايا ومن بينها استخدام غاز البروم مع 
المتقجرات . 

ويلفت النظر أيضا أن الإرهاب الصهيونى خلال الفترة بين 
إعلان الاتتداب ومطلع الحرب العالمية اخل ق اطااها ت 
اسلوب “اضرب واج ر ' إذ محاشى الإرهاييون الصهاينة في الأغلب 
الأعم الدخول في مواجهات مسلحة (كأن يقوموا بحصار مثلاً) . 

وا كانت آلة الإرهاب الصهيرني التي غت تحت سمع وبصر 
السلطات البريطانية خلال هذه الم حلة أن تبلغ هذا الشأن إلا بمساعدة 
بريطانيا تفسها . وعبارة الإرهابي الصهيوني إسحق بن تسفى ذات 
دلالة ء إذقال : "نعم . . هناك جبهة بريطانية يهودية . . E‏ 
في السياسة فهي في الخنادق ' ٠‏ بمعنى أنه رغم الاختلافات السياسية 
إلا آن السلطات البريطانية هي التي أمدت المنظمات العسكرية 
الصهيرنية بالسلاح ومنحت المستوطنين الصهاينة تراخيص حملة 
(جری منح ٠‏ رخصة لليهود في مدينة القدس وحدها) وحجبت 
هذه التراخيص عن المواطنين العرب ٠‏ وهي أيضاً التى ا 
ا لمنظمات ٠‏ ومن المعروف أن ۸٠٠‏ عضر في الهاجاناء التحقروا 
بصغوف الشرطة البريطانية في فلسطين وتدربوا على البندقية 
البريطانية عام ۱۹١١‏ في وضح النهار . 


۳٤ 


ولقد اشتر كت المؤسسات الصهيونية على اختلافها في الإعدار 
للعمل الإرهابي حيث كانت التدريبات تجرى أسبوعياً في المدارسر 
العبرية والدينية والمصانع الصغيرة والحمامات ودور العبادة اليهودية 
وهكذالم يكن النشاط الإرهابي عملا على هامش الجحسرك 
الصهيونية . بل كان عملا يرتبط بالوجود الصهيوني وبطبيىة 
الاستبطان الاحلالية . 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية دخلت المنظمات العسكرية 
الصهيونية في جدل حول السياسة التي يتعين اتباعها إزاء السلطات 
البريطانية . فهل تواصل الطريق الذي شرعت فيه بعد صدور الكتاب 
الأبیض عام ۱۹۳۹ فتوجه قسطاً من أعمال العنف تجاه أهداف 
بريطانية » أم تلتزم بمهادنة بريطانيا ودعمها في الحرب ضد النازية ؟ 
وإذا كانت أعمال اللإرهاب الصهيوني في فلسطين لم تتوقف تاماً 
خلال فترة الحرب العالية » فإن نشاطها الذى حمَت حدته كيرا بين 
عامی ٤۰١‏ ۱۹ و٤٤۱۹‏ يكن وصفه بالكمون مقارنة بسنوات قبل 
ارتوا . وقد لا يعود ذلك إلى محض اختيار المنظمات 
العسكرية الصهيونية » فالسلطات البريطانية من جانبها شددت 
فمضتها على البلاد مع نشوب الحرب فاعتقلت على الفور نشطاء 
وقيادات الحركة الصهيونية إلى جانب الثوار العرب . وتوصلت إلى 
تسويات مع الهاجاناه وإتسل قبل أن تعيد إطلاق سراح المعتقلين . 
وهكذا أعلنت قيادة الحركة الصهيونية أثناء فترة الحرب نبذ أعمال 
الإرهاب وهو الأمر الذي أعلنت كل من الهاجاناه وإتسل قبوله 
(ورفضته منظمة ليحي) . 

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصه 
لتطوير نفوذها وتقوية هياكلها وتسليحها تمهيدآً للانطلاق عند انتهاء 
ا لجرب . فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدراً من الشرعية 
بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء . وهكذا أعدت النظمات نفسها 
للانطلاق لاحقةأ نحو هدفين : الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب 
البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم با فيها تلك التي يشكلون فيها 
أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصهم بها مشروع التقسيم لاحقاً . 
والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المغروضة وبخاصة على 
الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل 

هذا لا ينفي امتداد دائرة العنف الصهيونى لتشمل البريطانيين 
والأوربيين بل أحياناً اليهود . ففي عام ٤‏ أعلنت إتسل وقف 
هدنتها مع البريطانيين بنسف منزل في يافا بحجة أنه مقر للشرطة 
البريطانية ‏ وكررت نفس الأعمال في حيفا والقدس . وقد بلغ 
النشاط الإرهابي الصهيوني ضد البريطانيين ذروته بعد انتهاء الحرب 


الجزء الثالت : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 


العامة الثانية وتحديداً خلال عام ۱۹٤١‏ » حيث اتفقت المنظمات 
على توجيه ضربات للبريطانيين كان أشهرها نسف فندق املك داود 
٢‏ وليه عام ۱۹٤١‏ والذي كان يضم مكاتب إدارة الانتداب 
البريطاني ٠‏ والتي افتخر بيجن بتنفيذها باتفاق مسبق مع الهاجاناه 
,حى . وقد أسفر الانفجار عن مقتل ٩١‏ شخصاأً بينهم ٤١‏ عربياً 
ر۲۸ بريطانياً و۱۷ يهودياً وخمسة من جنسيات أخرى بينهم 
انون 

إلا أن الطابع الذي غلب على العمليات التي استهدفت 
_اطات الانتداب البريطاني كان السعي لتدمير البنية الأساسية للبلاد 
مثل السكك الحديدية والجسور والمطارات والموارد الاقتصادية مثل 
خط البترول الواصل إلى حيما . ويبدو أن الهدف من ذلك كان 
اظهار عجز السلطات البريطانية عن إدارة البلاد وحفظ الأمن . ولقد 
أصدرت السلطات البريطانية في يولیه عام ۱۹٤٩‏ كتاباً أبيض 
بکشف وقاتع اللإرهاب الصهيوني والتنسيق بين المنظمات الثلاث . 
وهر الكتاب الذي اعترف بيجين بمصداقية ما جاء فيه . 

ويلفت النظر أن فترة ما بعد إعلان الحرب العالمية الثانية قد 
شهدت ما يكن تسميته إعادة تصدير بؤر النشاط الإأرهابي الصهيوني 
إلى المنطقة العربية وأوربا . ولايقف الأمر عند حدود قيام الا 
حكيم وإلياهو بيت زوري من عصابة ليحي بقتل الوزير البريطاني 
اللورد موين في القاهرة في 1 نوفمبر عام ۱۹٤٤‏ . (اعترف بن 
جوريون لاحقاأً أنه ساهم في التستر على القتلة رغم تظاهره بإدانة 
الحادث) . فقد نقذت العصابات الصهيونية العديد من الأعمال 


الإرهابية التي راح ضحيتها أبرياء في أوربا » فدبرت ليحي انفجاراً 


في فندق بغيينا ينزل به ضباط بريطانيون أسفر عن مصرع سيدة 
مسارية . وقد بلغ إجرام العصابات الصهيونية حد التخطيط في 
مطلع عام ۱۹١۸‏ لتسميم مصادر المياه في العاصمة البريطانية 
بجرانيم الكوليرا . وقد تولى إلياب » أحد قادة ليحي بنفسه » تدبير 
رجاجات اجرائيم عبر بعض الأطباء اليهود في معهد باستير في 
باريس . إلا أن صدور قرار الم المتحدة بتقسيم فلسطن والإعلان 
عن إنهاء الانتداب البريطانى عليها جعل المنظمة تصرف النظر عن 
تفي العملية التي كانت قد بلغت نهاية مرحلة الإعداد . وذلك كما 
دفي مذكرات يعقوب إلياب نفسه . (من المعروف أن وباء 
اکولیرا انتشر في مصر بعد عام ۱۹٤۸‏ ء وقد ان قرت اتات ي 
e‏ أن الا مر قد نكن عة اندر ال 
ديلاحظ أن مشل هذا النشاط الذي جرى خارج فلسطين لم 
ی و ا المتجولون في 


- 


ال رهاب الصهیوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


انحاء العالم > بل إن العديد من اخلايا الإرهابية تم زرعها لتت : 
e 2 ‌‏ | ع E‏ 


مدن وعواصم العالم والشرق الأوسط وبخاصة بغداد . والحدير 


بالذكر أن ع عزرا وایزمان کان عضواً فی خلية إرهابية زرعتها إتسل في 
بريطانيا . ولقد أدخل الإرهاب الصهيونى إلى المنظمات أساليب 
الطرودالملغومة والاختطاف واغتيال ااا البارزة(مثر 
الوزير) البريطاني اللورد موي ن في معاهدة )۱۹٤ ٩١‏ على طاق واس 
منذ الأربعينيات . 


کماتواصل قبل فيام الدولة عام ۱۹٤۸‏ قيام منظمات الإ هاب 
الصهيونية بالأعمال التي تضم عصابات ال 
إل اد الا كر مدعا للام هر ها قاو الات اه2 


رفة والإجر اھ | العادية 3 


العسكرية (وقادة الدولة الإسرائيلية فيما بعد) بقيامهم بتخطط e.‏ 
السطو على البنوك والممتلكات . ومن بين هذه الأعمال سر قة البنك 
العثماني في ٠١‏ س۹ وبنك باركليز فى أغسط عاء 
۷ ساب ليحى . وقد اا 

E‏ د 
تلك الأعمال ا لمشينة ومن بہ ن هؤلاء يهوشاع زلتر 
۵ عاماً بسبب سطوء على أحد البنوك فى تل أبيب . والملاحظ أن 


العديد من تلك الأعمال مث سرقة ۲۷ ألف ليرة من بنك ديسكونت 


ا ر 
الدیى حكم عله 


في ٤‏ مارس ۱۹٤۷‏ حساتب ليحي قد حظیت بأحتماء مذكرات 
قيادات الإرهاب الصهيوني والتي أبرزت وقائعها 
ملى بالفروسية والاإئارة والتقاخر 

إلا أن التعبير الأساسي والمتبلور عن الإرهاب الصهيوني في 
هذه المترةهو سلسلة المذابح التي ارتكبت ضد العرب بهدف إبادة 
الأقلية وإرهاب الألبية حتی ترك ال رة آرضهہ نتصبح أرضا 

ولم ترحم آله الإرهاب 'لصهيونية المهاجرين اليهود أنفسهم . 
حيث تصدت المنضمات العسكرية الصهيونية في 
لحماعات البوند وحرزب بوعليه صهيون (عمال صهيون) الذي جاءو' 
من بولندا مطالبين بإلغاء سيطرة اللغة العبرية على المستوطن 
الصهيونى والاعتراف الرسمي باليديشية . فأشبعوهم ضربأً وتهديدا 
ورجماً بالحجارة وتهشيماً لواجهات حوانيتهم التي تحمل لافقات 
كتبت باليديشية . كما قام عضوان من الخركة التصحيحية في عام 
۳ بقتل حاييم أرلوزوروف رئيس القسم السياسي في الوكالة 
اليهر دية وأحد قادة الماباي . كما قامت إحدى المنظمات الصهيونية 
باغتیال يعقوب دهان المغكر الديني اليهودي 
لل ا ك کات نت و ا اكه 


ا المشة هة 


في و صف 


ا لملائنات 


ى الڏي کان معرر فا بعداته 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


eg 
دهان كانت تربطه علاقة شاذة مع أحد الشبان العرب» وال‎ 8 
. هذا هو الذي تسبب في مصرعه‎ 

ولعر أشهر الحوادث التي تعرض لها اليهود في المنطقة خلال 
ىء ٠۹٤١‏ كان على أيدى العصابات الصهيونية نفسها حين فجر 
:رهابيو الهاجاناه السفينة باتريا في ميناء حيفا وسقط ضحية العمل 
٠‏ يهودياً ثمناً للضغط على السلطات البريطانية كي تستجيب 
لطو فان الهجرة غير الشرعية بعد تحميلها وزر هؤلاء الضحايا . أما 
الأطفال اليهود فى البمن والعراق فقد اختطفهم الإأرهاب الصهيوني 
عنوة بالعشرات من أسرهم إلى فلسطين . 

إلا آن خط اخركة الصهيونية وتنظيماتها العسكرية لم يكن 
مستقيماً بآية حال إزاء الآطراف المتحاربة . فرغم الضجة العنصرية 
الى أحاطت بها الصهيونية ما تعض له يهود أوربيين على أيدي 
الا . فان المذكرات والكتابات التاريخية للصهاينة أنفسهم قد 
كشفت في وقت لاحل الروابط التي تم نسجهابين الحركتين 
الصهيونية والنازية وتحديدا في مجال النشاط الإرهابي . وبين ذلك 
التعاون السياسي والاستخباري بين الهاجاناه وجهاز الأمن الألماني 
مد وصول النازيين إلى السلطة . وقدقام أيخمان نفسه بالفعل 
بز رة یاف عاد ۱۹۳۷ وآسفرت الزيارة عن إنشاء مكتب لتنظيم 
الهجرة تابع ججهاز الهاجاناه . آما آيخمان نفسه (الذي اختطفته 
السلطات الإسراثيلية فيما بعد وقامت بإعدامه) فكان مسثولاً عن 
الهجرة اليهودية لدى السلطات الآلمانية النازية . كما كان للجانشن 
الصهيرني والألماني النازي عميل مشترك يدعَى "بوليكي ' وهو 
صهيوني كان يد النازيين بمعلومات استخبارية عن الحلفاء والحركتين 
القرمية العربية والشيوعية . وكان يتم إعداد وتدريب وتسليح 
الإرهابيين الصهاينة في بولندا حتی عام ۱۹٤١‏ بالاتفاق مع من 
أسمتهم المصادر الصهيونية بالمعادين لليهرد . رذلك فى إطار خحطة 
جبوتنسكي وإتسل الرامية إلى إعداد جيش من ا م 
فلسطين . وقد اعترف الإرهابي الصهيونى إلياب أن 
ا۔عدید من کرادر اتسار وليحي قد طورت قدراتها الإرهابية فر 
رتسليح في إطار هذه الخطة . كما فضح استمرار التعاون مع النازية 
راخالية حين ذكر أن ليحي حصلت على آسلحة أثناء الحرب العالمية 
من الأراضي اللبنانية التي كانت تحت سيطرة حكومة فيشي وعن 
صرين الانان والإيطاليبن ولأغراض سياسية مشتركة . 


لخډد لع ډ 
س ورا». رص 


۳١ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتی عام ٠۹٤۸‏ 


٠۹١۸ ۱۹٤۷ المذابح الصهيونية بین عامسي‎ 
Zionist Massacres between 1947 and 1948 

تعتبر مذبحة دير ياسين من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها 
منهجية ومع هذالم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم : القيام 
بمذابح ذات طابع إبادي محدود ٠‏ يتم الإعلان عنها بطريفة درامية 
لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيرن فيهربون . وبذا تتم عملية 
التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضأً بلا شعب . كما كانت فرق 
الإرهاب الصهيونية تنْفَذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب 
الفلسطينيين درسافي عدم جدوى المقاومة . ومن أهم المذابح 
الصهيونية قبل عام ۱۹٤۸‏ مايلي : 

مذبحة قريتي الشيخ وحواسۀ (۳۱ ديسمبر عام )۱۹٤۷‏ : 
انفجرت قنبلة خارج بناء شركة مصفاة بترول حيما وقتلت وجرحت 
عدداً من العمال العرب القادمين إلى المصفاة . وإثر ذلك ثار العمال 
العرب بالشركة وهاجموا الصهاينة العاملين بالمصغاة بالمعاول 
والفؤوس وقضبان الحديد وقتلوا وجرحوا منهم نحو ستين صهيونياً . 
وكان قسم كبير من العمال العرب في هذه المصفاة يقطنون قريتي 
الشيخ وحواسة الواقعتين جنوب شرق حيفا » ولذا خطط الصهاينة 
للانتقام بمهاجمة البلدتين . 

وفي ليلة رأس السنة الميلادية ۱۹٤۸‏ بدأ الصهاينة هجومهم 
بعيد منتصف الليل وكان عدد المهاجمين بين ٠٠١ » ٠١١‏ صهيوني 
ركزوا هجومهم على أطراف البلدتين » ولم يكن لدى العرب سلاح 
كاف » ولم يتعد الأمر وجود حراسات محلية بسيطة في الشوارع . 

هاجم الصهاينة البيوت النائية فى أطراف هاتين القريتين 
وقذفوها بالغنابل اليدوية ودخلواعلى السكان النائمين وهم يطلقرن 
نيران رشاشاتهم . وقد استمر الهجوم ساعة انسحب إثرها الصهاينة 
في الساعة الثانية صباحاً بعد أن هاجموا حوالي عشرة بيوت وراح 
ضحية ذلك الهجوم نحر ١‏ فرداً بين قتيل وجريح معظمهم من 
النساء والأطفال وتركوا شواهد من الدماء والأسلحة تدل على عنف 
المقاومة التي لقوها . 

مذبحة قرية سعسع ۱١ ۱٤(‏ فبراير )۱۹٤۸‏ : شنت كتيبة 
البا لماخ الثالثة هجومأعلى قرية سعسع » فدمرت ۲١‏ منزلاً فوق 
رؤوس سكانها » وأسفر ذلك عن مقتل ٠‏ عربياً معظمهم من النساء 
والأطفال . وقد وصفت هذه العملية بأنها ‏ مثالية“ . 

مذبحة رحوفوت (۲۷ فبراير )۱۹٤۸‏ : حدثت فى مدينة حيفا 
قرب رحوفوت حيث تم نسف قطار القنطرة الأمر الذى أسفر عن 
استشهاد سبعة وعشرين عربياً وجرح ستة وثلاثين آخرين . 


ااه ٠‏ : يه الإرهاب أ نيان 
الجزء إرخالف : العنصريه و لصهيو 


زںحة كفر حسينية (۱۳ مارس )۱۹٤۸‏ : قامت الهاجاناه 

الهجو على العم وقامت بتدميرها وأسفرت المذبحة عن 
e‏ 

E‏ مارس )۱۹٤۸‏ : حدثت مذبحتان في هذا 
اوضع حيث ع نسف قطارين ٠‏ أولهما سف في ۲۷ مارس وأسفر 

س اشا ۲٤‏ فلسطینياً عربیا وجرح آکثر من 11 آخرين » وتقت 
N A RE E‏ 
٠‏ عريباً وجرح ٠١‏ آخرون 

مذىحة دير ياسین ٩(‏ أبريل )۹٤۸‏ : (انظر : «مذبحة دير 
ياسین؟) . 

مذبحة ناصر الدين ٠٤١(‏ أبريل )۱۹٤۸‏ : اشتدت حدة القتال 

فى مدينة طبربة بين العرب والصهاينة › وكان التفوق في الرجال 
رالعدات ذ فى جانب الصهاينة منذ البداية . وجرت ات لنجدة 
مجاهدي طبرية من مدينة الناصرة وما جاورها . وجاءت أنباء إلى 
أبناء البلدة عر ن هذه النجدة وطّلب منهم التنبه و وعدم ف فتح النيران 

علبها. ولكن هذه الأنباء تسربت إلى العدو الصهيوني الذي سيطر 
على مداخل مدينة طبرية فأرسلت منظمتا ليحي والإرجون في الليلة 
امذكورة قوة إلى قرية ناصر الدين يرتدي أفرادها الملابس العربية » 
ناعتفد الأهالي أنهم أفراد النجدة القادمة إلى طبرية فاستقبلوهم 
ا را اا او ر ران اا ع 
ستقبليهم » ولم ينج من المذبحة سوى أربعين عربياً استطاعوا الغرار 
اى قرية مجاورة . وقد دمر الصهاينة بعد هذه المذبحة جميع منازل 
ناصر الدين . 

مذبحة تل لتفنسکی ٠١(‏ آبريل )٠۹٤۸‏ : قامت عصابة يهودية 
مهاجمة معسكر سابق للجيش البريطاني يعيش فيه العرب وأسفر 
الهجرم عن استشهاد ٩١‏ عربياً . 

مأبحة حيفا (۲۲ أبريل )۱۹٤۸‏ : هاجم المستوطنون الصهاينة 
ينه حيفا في منتصف الليل واحتلوها وقتلوا عدداً كبيراً من أهلها ء 
e‏ الفلسطينيون العزل الباقون للهرب عن طريق مرفاً 
لبت تبعهم اليهود وأطلقوا عليهم النيران » وكانت حصيلة هذه 
لحه آکر من ٠۵١‏ تيلا و٠٤‏ جريا . 

مذبحة بیت داراس (۲۱ مایو )۱۹٤۸‏ : حاصر الإرهابيون 
'ممهاينة قرية بيت دارا س التی ر تقع شمال شرق مدينة غزة » ودعوا 
ق 
۶ ما حصدت نيران الإرهابيين سكان القرية ازل وبينهم 

E 


۱۳%۷ 


الإ رهاب الصهيوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 
الحصار . وکانت نن القرية قد تعرضت لأكثر مز هجوم صهيوني 
خلال شهري مارس وأبريل عام ۱۹٤۸‏ 


. وبعد أن نسف الا,ٍ رھبيول 
الصهاينة منا: زل القرية وأحرقرا 


حتولها أقاى موا مکانها مستعمرتین ٤‏ 
مذبحة اللد(أوائل وليه EE )۱۹٤۸‏ 
الصهيونية (انظر : «مذبحة اللده) . 
مدنحة دير باسین ٩(‏ آیریل )۱۹٩۹۸‏ 


Deir Yassin Massacre 
مذبحة ارتكبتها منضمتان عسکریتان صهیو نتان‎ 


ل هما الارجون 
(التي كان يتزعمها مناحم بيجن ` رئيس وزراء إسرائيل شمابعد) 


وشتيرن ليحي (التي كان يترأسها إسحق سام ر الذي ی حلت سجہ کی 
رئاسة الوزار (a‏ . وتم الهجوم باتفاق سبق مع الهاجاتاء ‏ ورا اح 
ضحتتها زهاء ۲٠۰‏ قلسطينياً من أهالى ان د يه العزر ن .۔ وگانت هذه 


المذيحة ¢ وغيرها من أعمال الإرهاب والتنكيل 
التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على 


الأوضاع في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية . 


آاحدی ار سات 


3 ۹ - 2 ۶ - - “> 

SS‏ مترات من ات دی 
ر 7 1[ کا ا ا ت ت 
تل یربط بیتها وبين تل ابيب . وکانت دس رز تعر ص 


متلاحقة » وكان العرب بزعامة البطل الفلسصيني عبد الغادر 
الحسینى > یحرزول الانتصارات في مواقعهم لذلك کان يهود في 
حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها "من أجل كسر ارو 
المعنوية لدى العرب» ورفع الروح المعتوية لدى اليهود' کات د 
ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون . كما أن المنظمات العسكرية 
e‏ يخذه سكأ أنقدمر 


کان 
عن المذبحة هي جزء من رط 
ن الابادة 

۶ E 

والطرد . 

كان قطن المَرية العربية الصغيرة 
تجارياً مع المستوطنات المجاورة » ولا ييلكون إلا اسلحة فيه بر ج 
تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى . 
e‏ 
وال ! A‏ 

القرية وجنوبها ء ودخلت فوت TT‏ ر 
کل جات اعا زربو ار ي ماو ا م 
٤ء‏ ما ادى 

تائم . وقد قوبل الهجوم بالمقاومة في بادئ الأمر a‏ 
وکما ن 

5 . من المهاجمين الصهاينة‎ ٠ 
"إن المهاجمين لم بخرضوا مث‎ 


۰ شخص ‏ يتعاملول 


الى ي 
الكاتب الفرنسي باتريك مير سيول 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


تلك المعارك من قبل › فقد كان من الأيسر لهم إلقاء القنابل في وسط 
الأسواق المزدحمة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها . . لذلك ام 
يتطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف ' . 

ولواجهة صمود أهل القرية > استعان المهاجمون بدعم من 

قوات البا ماخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث فامت من 
جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين . ومع 
حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تعاماً من أية مقاومة > فقررت 
قوات الإرجون وشتيرن (والحديث لميرسيبون) "استخدام الأسلوب 
الوحيد الذي يعرفونه جيداً » وهو الديناميت . وهكذااستولواعلى 
القرية عن طريتق تفجيرها بيا بيتاً . وبعد أن انتهت المتفجرات لديهم 
قاموا ' بتنظيف ' المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل 
والمدافع الرشاشة » حيث كانوا يطلقون النيران على كل مايتحرك 
داخل المنزل من رجال » ونساء » وأطفال > وشيوخ" . وأوقفوا 
المشرات من أهل القرية إلى الحوائط وأطلقواالنار عليهم . 
واستمرت أعمال القتل على مدى يومين . وقامت القوات الصهيونية 
بعمليات تشويه سادية (تعذيب -اعتداء - بتر أعضاء - ذبح الحوامل 
والمراهنة على نوع الأجنة) » وألقي ب ٠۳‏ من الأطفال الأحياء وراء 
سور المدينة القدية » واقتيد ٠١‏ من الرجال الأحياء فى حافلات 
ليطوفوا بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية 
القدية ء ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص . وألقيت الجثث فى بئثر 
E‏ 
ميرسييون : 'وخلال دقائق » وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة » 
تحول رجال وفتيات الإرجون وشتيرن ٠‏ الذين كانوا شباباً ذوي مل 
عليا » إلى ' جزارين ' ٠‏ يقتلون بقسوة وبرودة ونظام مثلما كان 
جنود قوات النازية يفعلون' . ومنعت المنظمات العمسكرية 
الصهيونية مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينييه من دخول القرية 
ا . بينما قام أفراد الهاجاناه الذين اختلوا القرية بجمع 
جشت اخحرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبى الهيئات الدولية 
وللإيحاء بأن الضحايا لترا حتفهم 0 مبلحة (عثر 
مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي ألقيت في البثر فيما بعد) . 
وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد 
المذبحة ‏ فقد أرسل مناحم بيجين برقية تهشة إلى رعنان قائد 
الإرجون المحلي قال فيها : "تهنشتي لكم لهذا الاتتصار العظيم ء 
وقل جنردك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل ' . وفي كتابه المعنون 
الشورة كتب بيجين يقول : "إن مذبحة دير ياسين أسهمت مع غيرها 


من المجازر الأخرى في تفريغ البلاد من ٠٠١‏ ألف عرب ٠‏ . وأضاف 


۱۳۸ 


۲ الإ رهاب الصهيوني حتى عام ٠4٤۸‏ 


قائلاً : " لولا دير ياسين لا قامت إسرائيل ' > وقد حاولت بعض 
القيادات الصهيونية التنتصل من مسئوليتهاعن وقوع المذبحة . 
فو صفها ديفيد شالتيل » قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك. بأنه 
إهانة للسلام العبري" . وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها 
عمل إرهابي لايليق بالصهاينة . كمانددت الوكالة اليهودية 
بالمذبحة . وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحة دير 
ان جرد اء وليت القاغدة و أن هذه المديجة قت دون 
ی ل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها . إلاأن 
السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جمیم 
التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرهاء 
سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقدي الدعم 
السياسي والمعنوي . 

١‏ ذكر مناحم بيجين في كتابه الشورة أن الاستيلاء على دير ياسين 
كان جزءاً من خطة أكبر وأن العملية تت بكامل علْم الهاجاناه 
ا و انالا ا عل دی ارالك اا 
إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي عبر عنه 
المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهاينة . 

-١‏ ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم 
الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لحنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية 
الصهيونية) وافقت في مارس من عام ۱۹٤۸‏ على " ترتيبات مؤقتة › 
يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل لاإرجون » ولكنها جعلت كل خطط 
الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه" . 

۳ كانت الهاجاناه وقائدها في القدس ديفيد شالتيل يعمل على 
فرض سيطرته على كل من الإرجون وشتيرن » فلما أدركتا خطة 
شالتيل قررتا التعاون معأفي الهجوم على دير ياسين . فأرسل 
شالتيل رسالة إليهما تؤكد لهماالدعم السياسي والمعنوي في ۷ 
أبريل » أي قبل وقوع المذبحة بيومين » جاء فيها : "بلغني أنكم 
تخططون لهجوم على دير ياسين . أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير 
ياسين ليست إلا حطوة في خحططنا الشاملة . ليس لدي أي اعتراض 
على قيامكم بهذه المهمة » بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية 
بعد احتلالها ء لئلا تحتلها قوى معادية وتهدد خحططنا" . 

- جاء في إحدى النشرات الإعلامية التى أصدرتها وزارة الخارجيه 
ا رو ا د کان جزءاً 
لايتجزأمن 'المعركة من أجل القدس " . 

° - آقر الصهيوني العمالي مائير بعيل فى السبعينيات بأن مذبحة دير 
ياسین كانت جزءا من مخطط عام » اتفقت عليه جميم التنظيمات 


إلجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


الصهيونية في مارس ۱۹٤۸‏ › وعرف باسم «خطة ده » وكان يهدف 
إلى طزد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل انسحاب القوات 
الريطانية > عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع 
ن اكان الفلسطينين وهو ما يدفعهم إلى الفرار من دیارهم . 
٦‏ _ بعد ثلاثة أيام من المذبحة ‏ تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه 
لارتخدامها مطاراً . 
۷_ أرسل عدد من الأساتذة اليهود برسائل إلى بن جوريون يدعونه 
فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات > ولکن بن 
جوریون لم یرد علی رسائلهم وخلال شهور استقبلت دیر یاسین 
الهاجرين من يهود شرق أوربا . 
۸_ خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية 
العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مثات الضيوف من 
صحفيين وأعضاء الحكومة الإإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات 
اليهود . وبعث الرئيس الإ سرائيلي حاييم وايزمان برقية تهنئة لافتتاح 
مستوطلة جيفات شاؤول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن 
نوسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية 
من ضواحي القدس) . 
وأياً ما كان الأمر » فالغابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى 
الماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة » بل كانت 
جزءاً أصيلاً من نغط ثابت ومتواتر ومتصل » يعكس الرؤية الصهيونية 
للواقع والتاريخ والآخر » حيث يصبح العنف بأشكاله المختلغة وسيلة 
لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتنقيتها من السمات الطقيلية 
والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية . كما 
نه أداة تفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم 
رتشبيت دعائم الدولة الصهيونية وفرض واقع جديد في فلسطين يستبعد 
العناصر الأخرى غير اليهودية المكونة لهويتها وتاريخها . 

زت ا ا و ا ر ا ٤‏ 
بعد ٣۲‏ عامآمن وقوعها » حيث قررت إطلاق أسماء المنظمات 
الصهيونية : الإرجون ٠‏ وإتسل » والبالماخ » والهاجاناء على شوارع 
الستوطة الى اقيت غل أطلدل القرة الفلنظة: 


ابحة اللد (اوائل یولیه ۱۹۹۸) 
Lod 2‏ 
تفل عملية اللد أشهر مذبحة فامت بها قفوات البا ماخ . و 
مت العملية امعروفة بحملة داني لإخماد ثور ة عربيه ة قامت في 
یولیه ۴ ضد الاحتلال الإسرائيلي . فقد صدرت تعليمات 


۲ الإرهاب الصهیوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


بإطلاق الرصاص على أي شخم ى يشاهد فى الشا. 


البالماخ تبان مدافعهم التقيلة على جمہه 
هذا TT‏ ى ساعات فليلة 


رع ۰ وفتح جنود 
يع أنشاة ٠‏ وأخحمدو! بوحشية 
> وأخذوا يتنقلون من منزل إلى 
اش ر يطلقون النا, ر على أي هدف متحرك . 3 ۰ع ا 


مصرعهم تيجة ذلك (وفقا لت رفائد اللو! کش 


مراسال جريدة الهيرالد تريييون . الذي دخر اند يوه ۱۳ وله أن 
موشي دایان قاد طابو رآمن سارات اجيب في اندينة کان بقل عدداً 


من الجنرد الملسلحين بالبنادی وال رشاشأات م E E‏ 

ت سے ص 

الات شة التي تتوهج نيرانها. وسار ر طابور انعربات اجيب في 
E‏ 


ی اننیران على کا ل شي ء يتحرك . ولتد 


.1 
ر ترت جثث العرب » رجالا وناء ۔ ا ل جشث ا لأطغال في ألشوارء 


في أعقاب هذا اهجوم . وعندهاعم لاء ء حى ر رام الله ر التی 


القفضف في لوو ال 


ل ي ايوم بال على > جم ص ىعوا سن اتج م 


‌ 
1 1 و 
العرب ٤‏ واودعورافی معتقلات حص . ومر اخری لجونت 
العربات فى المد یسین وأخحذت تعلن من خلال مکبرات ! لصوت : 
ال لتحذب رات !۱ لْعتأدة 


وفي يوم ۱۳ یولیه أصدرت مكبر !ت لصوت 


أوامر نهائية » EE‏ ر معينة طريقاً للخروح' 
التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل ماسو ٠۹۱۸‏ 
Zionist Military Organizations hefore May 1948‏ 

يكن تقسيم التنظمات الصهيونة العصكرية قبل عام ١۹٤۸‏ 
من منظور الوظيفة التي تضطلع به إلى قسمين ات ي وکات 
بعض التنظيمات توجه عمليأته العسكرية ضد اكان العرب 
الفلسطنين محا ت البلاد وكان اليعض الا خريوطف نة في 
خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها المتدة إنى خارح ألمنصقة. 
وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية نوضع الستوصتين امصهينه 
كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد ٠‏ وهي في حربها 
ی دعم إمبريالي من الخارح » وعليها أن تدفع أ الشمن ٠‏ 
وهو أن تضع نقسها تحت تصرف الراعي الإمبرياي 

ومن النظبات ل 
الهجوم على العرب) نجد منظمة بارجيورا 
(الھاشومیر) التي أسست عام ۷٧:e- ۰ ٠۹‏ تم ا 
ر لطات الانتذاب الر بيطا ني بالتعاون مع الهاجاناه للمسأاعدة في فع 
الانفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من 
وحتی ۱۹۳۹ . ومنها أيضاً منظمة إتسل التي فامت في 
ET‏ ۱۹۳۱ انطلاقاً من أفكار فلاديير جابوتنسكي . 


ضصده تحتاج ! ا 
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وأما المنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدفق المجهود 
الحربى الاستعماري فنجد منها منظمة ال جارس نفسها > ثم فرقة 
البغالة الصهيونية والکتائب ۳۸ و۳۹ و٠٠‏ التي شكلت الفيلق 
الهردى فى الحرب العالمية الأولى ٠‏ إضافة إلى الهاجاناه والبالاخ 
واللراء ا الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام 
٤‏ . هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شتيرن) التي طرحت فكرة 
الوقوف إلى جانب أل انيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني 
لفلسطين ٠‏ ومن ثم إقامة الدولة اليهودية . 
وغ ا ال ي لاان ی 
فلسطن ت ثلائة تنظمات عسکكريه هي : الهاحاناه وهي کی 
التنظيمات الثلائة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية » ومنظمة إتسل 
النبشقة عن أفكار جابوتنسكى التنقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم 
بيجلل ٠‏ ومنظمهة ا أصغر النظمات وكانت قداشهرت 
ا افا اقام رو ی ا ای غل ا 
المنظمات الثلاث . ففي السادس والعشرین من مايو عام ۱۹٤۸‏ » 
وفي غسرة معارك الحرب العربية -الإسرائيلية الأولى ٠‏ تم إعلان قيام 
جيش الدفاع الإسرائيلي ٠‏ وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى نواة 
لهذا الجيش ٠‏ ودخول التنظيمين الأخيرين ٠‏ إتسل وليحي » في 


دائرة هذه النراة . 


دار جو را (منظمة) 
Bar Gtora‏ 


يونية سرية آسسها في فلسطین عام ١۹۰۷‏ 
کل من : يتسحاق بن تسفي . وإسرائیل شوحط » وغیرهمامن 
المستوطنين الصهاينة الأوائل > وان شعارها 'بالدم والنار سقطت 
يهودا ء وبالدم والنار ستقوم يهودا' ۰ وقد استلهمت اسمها من اسم 
شيمون بأارجيورا- قائد التمرد اليهودي الأول ضد الرومان فى 
فنسطین مأ بین عام 1٦‏ وعام ۷١‏ . 

نولت المنظمة اعال حراسة المستوطنات الصهيونية فى 
ا لجليلء كماعملت على خلق قوة مسلحة يهودية فى فلسطين . 
واستمرت تعمل حتی ۱۹۰۹ حيث تاح تطورها فرصة تأسي 
منظمة أكثر اتساعاً واستقراراً وهي منظدة الحارس . 


الحارس اممظمة) 
Ha-Shomer‏ 


منظمة عسكرية صهيونية ن نمی نالب هة «هاشومیر» ۰ 


۰ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام ٠44۸‏ 


أسسها عام ۱۹١۹‏ في فلسطين يتسحاق تسفي وإسرائيل جلعادى 
وألكسندر زيد وإسرائيل شوحط الذي كان منزلة العقل السياسى 
الحرك والقيادة الفعلية للمنظمة . أما الأعضاء فجاء معظمهم مر 
صفوف حزب عمال صهيون » ومن بين مهاجري روسيا الأوائل . 
ورغم ذلك رفضت المنظمة أن تكون تابعة لسلطة الحزب بشكل مباشر 
. كمارفضت الخضوع لإأشراف المكتب الفلسطيني للمنظمة 
الصهيونية العالمية . 

ی و 
السرية» وهي بذلك من المحاولات الأولى لتأسيس قوة مسلحة 
يهودية في فلسطين تعمل على فرض الاستيطان الصهيوني وتدعيمه. 
E E‏ 
عن ثلاثين عضواً » وتولت حراسة المستوطنات الصهيونية في الجليل 
نظير مقابل مالي . ثم توسعت فيما بعد لتعمل في مناطق أخرى » رغم 
اعتراض قيادات اليشوف القدي على هذه الأنشطة لما تثيره من استفزاز 
للسكان الفغلسطينيين . وكان نموذج الحارس هو اليهودي حامل السلاح 
الى يجي اللغة المرية وترندى الزى العري أي الشر كي :كان 
العضو ينضم إلى المنظمة بعد المرور بسنة اختبار » وبعد الجصول على 
موافقة ثلثي الحاضرين في المؤتعر السنوي العام للمنظمة . 

ولم يقتصر نشاط المنظمة على الحراسة » بل قامت بدور 
أساسي في إقامة المستعمرات الصهيونية في فلسطين » حيث أسست 
أول مستعمرة لها في تل عداشيم )۱۹١۳(‏ ثم ألحقتها بمستعمرة 
أخریى في کفر جلعادي )۱۹۱٩(‏ ثم مستعمرة تل هاي (۱۹۱۸) . 
كما كانت المنظمة أحد الأطر الرئيسية لتدريب العناصر العسكرية التي 
شكلت فيما بعد قوام منظمة الهاجاناه . 

وأثناء الحرب العالمية الأولى ‏ والحملة البريطانية على 
فلسطين» انضم قسم من أعضاء منظمة الحارس إلى الفيلق اليهودي 
وقاتل في صفوف الجيش البريطاني ٠‏ بينماانضم قسم أخر إلى 
جانب الأتراك . وكانت تلك بداية الصراعات الداخلية التي تطورت 
لتصل إلى ذروتها خلال المؤتر العام للمنظمة في مایو ۱۹۲۰ » حيث 
تباينت الآراء بين الحفاظ على استقلال المنظمة » وبين تحويلها إلى 
منظمة موسعة للدفاع تخضع لإشراف المؤسسات السياسية العامه 
لليشوف الاستيطاني . وقد تقرر فى النهاية حل المنظمة والانضمام 
للهاجاناه » إلا أن عددا ا ظل متمسكاً بفكرة 
استمرار المنظمة » وحقها في تولّي الأعمال العسكرية بلا منافس . 
وفد احتفظ هؤلاء بمخزن خاص للسلاح » ولم يسلموه إلى الهاجاناهة 
إلا عام ۱۹۲۹ مع اندلاع انتفاضة العرب الفلسطينيين . 


الخالك : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 


۲ الإ رهاب الصهيوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


الجزء 
السستار (منظمة) 
Betir‏ 


«اليتار» اختصار للعبارة العبرية بريت يوسف ترومبلدور» u‏ 
أى «عهد ترومبلدور" أو «حلف ترومبلدور» . وهو تنظيم شبابي 
م پیوني تصحیحي أسسه في بولندا عام ۱۹۲۲ يوسف ترومبلدور ‏ 
,ان هدفه إعداد أعضائه للحياة في فلسطرن بتدريبهم على العمل 
ازراعي وتعليمهم مع التركيز على العبرية بالإضافة إلى التدريب 
العسكري . وكان أعضاؤها يتلقون أيديو لوجياواضحة التأثر 
الأيديو لو جيات الفاشية التي سادت أوربا آنذاك ٠‏ فكانوا يتعلمون 
رغلا أن أمام الإنسان اختيارين لا ثالث لهما : "الغزوء أو 
الوت“ وأن كل الدول التي لها رسالة قامت على السيف وعليه 
حده . وبشكل عام » يشل التنظيم أفكار جابوتنسكي زعيم 
الصهيونية التنقيحية . 
ولم يقتصر نشاط بيتار على بولندا بل امتد إلى العديد من 
الدول » فأسست عام ٠۹١١‏ قاعدة للتدريب البحري في إيطاليا 
وأخرى للتدريب على الطيران في باريس » كما أسست فروعاً في 
اللد (۱۹۳۸) وجنوب أفريقيا (۱۹۳۹) ونيويورك )٠۱۹٤١(‏ . وقد 
ظلت القاعدة الأساسية للتنظيم وهيئته العليا حتى الحرب العالمية 
لثانية خارج فلسطين » ثم انتقلت بعد ذلك إليها » حيث كان بعض 
أباع بيتار قد أسسوا عدة مستوطنات زراعية . 
وقد انشق تنظيم بيتار عن المنظمة الصهيونية إثر التزاعات بين 
جابوتنسكي وزعمائها » وهي النزاعات التي انتهت بانفصاله ء 
ر ا ال د ك اة مات 
E E E‏ 
الإرجونالإرهابية ولحركة حيروت . وكان مائير كاهانا مؤسس 
جماعة كاخ عضواً في تنظيم بيتار . 


فلق اليمودي 
Legion‏ 0 

"الفيلق اليهودي» هو تشكيلات عسكرية من المتطوعين اليهود 
٣ E‏ أثناء الحرب 
العالية الأولى مثل الكتة اليهودية رقم ۳۸ التي جنّدت في إنجلترا 


۱١١- 0‏ » والكتيبة ۳۹ التي نظمهابن جوريون وين 
سي في الولايات المتحدة بین عامي ١۹۱۷‏ - ۱۹۱۸ والكتيبة ٤٠‏ 


| 
نيتم شکيلها في فلسطين ٴ وكذلك كتائب حملة البنادق الملكية 
فة البغالة الصهيونية التي نض ها جابوتنسکي وترومبلدور في 


ا وقد بلغ عدد آفراد کل هذه النظمات ٠٤٠١‏ رج 


کان يشار إلبها جميعاً با سم «الغيلى | 


التق نشت 
کیلات إلى ا CT‏ 


1 الااسته ا 

لقوة الا E‏ کل س 
e‏ 
الاندماجيرن. eT e‏ 


ى اليهردي+ - ور جع فكرة هذه 


ر وطن 


ي باد الأمر 


بات جمة فى 


رة الدفاع ال 


i 


ههد د الأجانى» اندین 


شاب اليهودي . 
آنا ل و في بر یطانیا آنذاك کال ملبداً ماداد ا" 


يشدول من روسیاء Cu gg‏ 


| ت <« f»‏ ا ۾ ' . 

oT‏ ا هدنه مساعر العصضب من 
جراء وضعهم الغريد > وكان هذا الإاجراء هو العنص ال رتيسي لدي 
أ ى إلى إاضعاأف العا رضة اليهودية لغكرة الْفرقة! العسكرية 


الصهيونية 


وقد أعلنت الحكومة البريطانية في أغسطْس Ek‏ 
عل اراح جار کی کل که رد ودف ا کات 
الجهودالرامية لإصدار وعد بور حجري على قذم وساق . وكانت 
النبة تتجه إلى جعل الفرقة يهودية خالصة ء ولكن اختاح ألنعادي 
للصهيونية جح في منع هذه اخطوة . ولذلك أطلق على الكتيبة اسم 
«الكتيبة ۳۸ حملة البنادق الملكية؛ وتولّى قيا دته انضابط البريطاني 
جون باترسون . وقد تلت هذه الكيبة دري تها في بريطانيا 
ومصر» تم توجهت إلى فلسطين . ورغم اشتراك هذء الكتيبة في 
الهجوم على شرق الأردن واحتلال مدينة السدط في سبتمبر 1۹۱۸ء 
فإن أداءها لم يكن مرضيا حيث انتشرت لار في صقوف و 
الاقر الى دی إلى فرار ر الكثيرين (ومنهم ب ي 
الكتيبة . 
Sy‏ 
وافقت الحكومة الأمريكية في ینابر ۱۹۱۸ على تشكيل كتيبة أخرى 
من اليهود الأمريكيين والتطوعين من كندأ وار رحنتن ۰ ؛ وأطلق علب 
سم «الكتيبة ٠۳۹‏ . وقد نقل قسم منها إلى مصر وشرق الأردن في 
e‏ ينما وصل القسم الأعظم إلى فأسطين بعد أن 
وضعت الخرب أوزارها . 
وفی ونی ۱۹1۸ عم تشكيل كتيبة أخرى هي «الكتية ٠٠٠‏ 
بناءً على اقتراح قائد الفرقة الأسكتلندية في فلسطين ن الذي دعا إلى 
تهنيد اليه ود في الناطق التي احتلتها القوات البريطانية . وقد تاقح 
هذه الكتيبة تدريباتها في التل الكبير ولم تشارك في الهجوم على 
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شمال فلسطین عام ۱۹۱۸ > ولكنها قلت إلى فلسطين في نهايه 
ذلك العام . 

ومع نهاية الحرب العالية الأولى » كانت تتمركز على ارض 
قلسطين ثلاث كتائب يهودية تضم حوالي خحمسة آلاف فرد يثلون 
سدس جيش الانتداب البريطاني › وقد أصبح اسمهم هو «الكتيبة 
العبريةه وشعارها المينوراه (وهو شعار القبالاه ثم الدولة الصهيونية 
فيمابعد) . وبعد أن ترسخت دعائم الاحتلال البريطاني في 
فلسطين» بدأت الحكومة البريطانية في تسريح تلك الكتائب ولم تعبا 
ذ٤ات‏ انظمة الصهيونية العالمية من أجل زيادة عدد أفراد الكتائب 
والابقاء علبها ضمن القوات البريطانية . وفي عام ٠ ۱۹۲١‏ تم حل 
هذه الكتائب نهائياً وانضم كثير من أعضائها إلى الهاجاناه . 


فرقة اليغالة الصهيونية 
Zion Mule Corps‏ 

وحدة عسكرية صهيونية مساعدة للجيش البريطاني ولت 
عام ۱١١١‏ إثر اندلاع الحرب العالمية الأولى . وكان جابوتنسكي أول 
من فکر في تکوین هذه الوحدة لاقتناعه بأهمية التحالف مع بريطانيا 
للتخلص من الإدارة العشمانية لفلسطين وضرورة القوة المسلحة 
اليهردية لبناء الدولة الصهيونية . وقد اتصل جابوتنسكي بترومبلدور 
ليقوما بتجنيد المتطوعين من بين المستوطنين اليهود الذين أبعدتهم 
السلطات العشمانية عن فلسطين إلى مصر لأنهم لم يكونوا رعايا 
عشمانيين . وكان الهدف من ذلك وضعهم تحت تصرف القوات 
البريطانية آثناء غزوها فلسطين . ولكن الجنرال ماكسويل » قاثد 
القوات البريطانية في مصر آنذاك . رفض الفكرة لأنه كان ضد تجنيد 
الأجانب ٠‏ واقترح أن يقتصر دور المتطوعين على مساعدة الجيش فى 
حمل المژن والذخائر للقوات المحاربة في ای مکان غير فلسطین 
ورغم اعتراض جابوتنسكي ٠‏ وافق ترومبلدور وشكّلت الفرقة من 
بعض اليهود المصريين وبعض اليهود الذين رخُلوا إلى الإسكندرية . 
وقد ضمت الفرفة ٠٠١‏ ضابطاً وجندياً و٠٠۲‏ حصاناً للضباط 
والمساعدين و١٠۷‏ بغلا (ومن هنا جاءت التسمية) ء وقداتخذت 
الغرقة نجحمة داود شعارآ لها وكانت معظم تدريباتها تجري بالعبرية . 

یار ٠°‏ .. أبحرت الفرقة إلى جاليبولى بقيادة 
الضابط البريطاني جرن باترسون را ا 
مجال نقل المؤن > وكانت القرفة تشارك في القتال أحياناً . وفى 
نوفمبر ۱۹١١‏ : تخلى باترسون عن قيادة الغرقة لمرضه وخلفه 
ترومبلدور الذي اصطدم بمشاكل تنظيمية عديدة لعدم انضباط 


۱۲ 


۲ الإرهاب الصهیيوني حتی عام ٠۹٤۸‏ 


أفرادها ولوجود صراعات عرقية بينه (وهو إشكنازي) وبين بعض 
الأفراد من السفارد . وبعد انسحاب قوات الحلفاء من جاليبولي في 
نهاية العام » سرحت الفرقة وأعيدت إلى مصر بعد أن فل ثمانية من 
أفرادها وجرح خمسة وخحمسون . وقد حاول ترومبلدور والقادة 
الصهاينة الحيلولة دون حل الفرقة لكي يحارب أفرادها في فلسطين , 
رلک ا ر غا . وفیما بعد » قبل ٠٥١‏ متطوعاً من 
أفرادها السابقين في الجيش البريطاني وكونوا نواة الفيلق اليهودي. 
ورغم عمرهاالقصير » مثلت هذه الفرقة علامة بارزة ورائدة ضمن 
محاولات الحركة الصهيونية تشكيل قوة عسكرية ووضع مشروعهم 
فى السياق الاستعماري والقيام بدور الأداة للإاحدى القوى 
EN‏ 


السوطريم 
Notrim‏ 

«النوطر» كلمة عبرية تعني «الحرس أو الخفراء » وهي 
الشرطة اليهودية اللإضافية التي شكلتها سلطات الانتداب البريطاني 
بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع الانتفاضات العربية في 
فلسطین في الفترة ۱۹۳۹-۱۹۲۳۲ . وتم » في هذا الإطار » تجنيد 
مات الخفراء من مختلف المدن والمستوطنات » وأرسلوا لحماية 
المستوطنات الواقعة على الحدود وفى غور الأردن . وشملت قوات 
ا لخفراء في البداية ۷١٠١‏ خفيرا على نفقة سلطات الانتداب و٠١۸٠‏ 
خفير على نفقة قيادة المستوطنين الصهاينة . وفي یونیه ۱۹۲۲ › 
ونظراً لتصاعد المظاهرات العربية » تم تجنید ٠٠٤١‏ خفيراً آخر أطلق 
عليهم اسم «خفراء إضافيون» . 

وفي يوليه ۱۹۳۸ أعادت قيادة المستوطنين تنظيم قوات الخفراء 
لتصبح وحدة شرطة منظمة ٠‏ أطلق عليها اسم «شرطة المستوطنات 
العبرية» ٠‏ وتم تقسيمها إلى عشرات الكتائب لتتناسب إلى حد ما مع 
توزيع قوات الهاجاناه » وقامت هذه القوات بحماية القطارات 
والسكك الحديدية والمرافق العامة »> كما شاركت في نقل المهاجرين 
اليهود غير الشرعيين . 


الهاجاناه 
Hagsanah‏ 

«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع" » وهي منظمة عسكريه 
صهيونية استيطانية ٠‏ ست في القدس عام ۱۹۲١‏ لتحل محل 
منظمة الحارس . وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة 
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۲ الإ رهاب الصهیوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


n‏ ا 


الىجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين ٠‏ فكان جابوتنسكي 
راحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع 
_اطات الانتداب البريطاني > بینما کان قادة اتحاد العمل والماباي 
رفضلون خلق ق اللطا ك 
الريطانية وسرية بطبيعة الحال . وقد قبل في النهاية اق قتراح إلياهو 
جولب بإنشاء منظمة عسكرية سرية حت اسم «هاجاناه وعفوداء أي 
«الدفاع والعمل ثم حذفت كلمة العمل فيما بعد . وقد ارتبطت 
الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب الماباي والهستدروت » 
رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية » وأنها عصبة للتجمع 
الاستيطاني الصهيوني . وعكس نشاط الهاجاناه الارتباط الوثيع 
والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات 
العسكرية والزراعية التي تهدف إلى اقتحام الأرض والعمل 
والحراسة والإنتاج » وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على 
العمل العسكري . وفي عام ٠۹۲۹‏ « شاركت الهاجاناه في 
انتفاضة العرب الفلسطينيين » وقامت بالهجوم على المساكن 
والممتلكات العربية ونظّمت المسيرات لاستغزاز المواطنين العرب 
وإرهابهم . كما ساهمت في عمليات الاستيطان > وخصوصاً 
بابتداع أسلوب «السور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في 
يوم واحد . وبالإضافة إلى ذلك » قامت الهاجاناه منذ تأسيسها 
بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها . 

وقد تعرضت الهاجاناه لعدة انشقاقات کان أبرزها عام ٠۹۳۱‏ 
و ق ا 
وکون تنظيماً مستقلاً سمي «هاجاناه ب. ٩‏ » وهو الذي اندمج مع 
منظمة بينار في العام نفسه لتشكيل منظمة إتسل . ولم تتوقف 
عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنها » 
واستمر الخلاف بشكل مستتر حتى بعد قيام الدولة . 


وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية فی فلسطین -٠۹۳٩(‏ 


1 تعاوناً كبيراً بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني » وبرز 
التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطاً للمخابرات 
ابريطانية في فلسطین عام ١۹۳٩‏ ا 
ايلب الخاصة والترايا الفز كة النابة وتتق الأنشطة ن 

الخابرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه lk‏ باسم 
وي الوقن م اربع الات لر اة رالانا 
ي تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية والنوطرم > وکان 
معظم أفراده من أعضاء الهاجاناه . وقد مرت العلاقة بين الطرفين 
2 ونر فصيرة في أعقاب صدور الکتاب الأبیض عام ٠۹۳۹‏ 


1٤۳ 


حیث واجهته الهاجاناء بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود » إلا أن 
شوب احر ب العالمية الثأنية آدی |۱ 1 
القديجة . 


بى استع دة علافات التحلف 
a SS‏ 


1 راو ا 
الصهيونية ت a e e‏ واخلء 


وانضم کشر من أعخ ا موف 
ت البريطانية ء ي 


القواء 


اا ا اناري وی ع ا ي 
بل أمدت اللطات ال E‏ معلوفت عقب عاصر 
تلك النظمة واعتقالها . وفي المقابل : e SS ER‏ 
وتدريب التوة الض. EE‏ 


ا کاو اا ی قو ایک ا 


ومع انتهاء خرب . تفجر الصراع من جديد 
البريطانية ونف الكباري وخطوط الكت خديدية وهو ما أطلق 
عليه « حر ؟ 


که المت ومةه العیریة٤‏ كما نشطت م ن جذيد جهود د لهاجااء 


. كال عدداعضاًء 'لهاحاناه 
ڪھ - 3 e RE O i ES‏ 4 
يبلغ نحو ۰۰۰ ,۲ با (ضافة انی ۲۰۰۰ من اباخ . كما 


بناؤها التنظيمي . الأمر الذي سهل عملية نحويه ا إلى جيش موحد 


ومحترف للدولة الصهيونة ء حيث أصمر بن جوريون في ١‏ مايو 
۸ قراراً بحل الإطار التنظيمي القدم لني جاده وتحوينها إلى 
جيش الدفاع الإسرائيني . ولا شك في أن حجم الها جاه واتساع 
دور پهد الشكل يبين أهمية المؤسة العسكرية لا في بناء 


ي اتخادذ انقرارات التعنقة مختلف اجا ات 


ا 


ابااخ 


Palmach 


انیل 


e ا‎ C!8 


تي شکُلت عام 


اتاء 
E ۹11‏ أثنا 


O yas 


الحرب العالية الان 6 ودنك با لإأضاقه ! الى امداد الهاج حاناه باحتياطي 


دائم من المقاتلين المدر رں ea,‏ . وعد يتسحاق سأريه مؤسسها 


الفعلي وأول من تولى قباد دتها . 


ف ار طت البالاخ مذ البداية بحركه الكيبوتس وحرزرب 
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المابام . وقد تَر أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي 
ازذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية E‏ 
في مجالات الطير ان والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات. 
وقد كلت البالاخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها » ومن أبرز 
تلك الوحدات : «دائرة الجوالين؟ التي تولت بالتعاون مع مصلحة 
المعلومات إعداد ملفات تتضمن معلومات تفصيلية عن القرى 
الفلسطينية » والدائرة العربية التى شار كت في الحملة البريطانية 
O‏ و«الدائرة البلقانية» 
التى تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب » 
للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان » و«الدائرة الألانية" التي 
من اليهود الذين تم تدريبهم ليكتسبوا النمط الألماني في 
السلوك بالإضافة إلى إجادة اللغة الألمانية وذلك للتسلل إلى 
معسكرات الأسرى الآلان والحصول منهم على معلومات . ومن 
أهم وحدات البالماخ » «وحدة المستعربين» (بالعبرية : المستعرفيم) 
التى ضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالعادات والتقاليد 
ا وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على 
معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والقيام بعمليات اغتيال للعرب . 

وقد عملت البالماخ خلال عامي ۱۹٩۱‏ و٩٤۱۹‏ بتنسيق تام مع 
القوات البريطانية في فلسطين . وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على 
اند خبراء الجيش البريطاني للقيام بعمليات خلف الخطوط الألمانية 
في حاله نجاح قرات النازي في احتلال فلسطين . 

وعند نهاية الحرب » كانت البالماخ تضم نحو ٠٠٠٠‏ فرد 
موزعين على ١١‏ سرية » وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات . 
ومنذ خریف ۱۹٤١‏ وحتی صیف ۱۹٤١‏ » شاركت البالماخ _ 
بالتعاون مع إتسل وليحي في أعمال عسكرية ضدالقوات 
البسريطانية في فلسطين شمات نسف خطوط السكك الحديدية 
والكبا ري ومحطات الرادار ء وإغراق السة. ن البريطانية وغير ذلك 
م ن أعمال التخريب فيما عرف باسم حركة المقاومة العبرية ٠‏ ومع 
ee‏ الطرفين > واكتشاف الشوات البريطانية عددا من 

مخازن السلاح الرئيسية للهاجاناه » صدرت الأوامر للبا ماخ بتوجيه 
جهردها نحو تشجيع الهجرة الشرعية إلى فلسطين وتأمينها . 

وفي عام ۱۹٤۸‏ > كانت البالماخ القوة الرئيسية التي تصدت 
للجيوش العربية في الجليل الأعلى والنقب وسيناء والقدس » 
وخسرت في تلك المعارك أكثر من سدس أفرادها البالغ عددهم 
انذاك نحو 9 


ضمت عددا 


\٤ 


۲ الإرهاب الصهيوني حتى عام |4٤۸‏ 


وعقب قيام إسرائيل مباشرة » وكانعكاس للصراع السياسى 
الماباي والمابام > ظهر إصرار بن جوريون على حل البا لماخ التي كانت 
فى نظره تمثل اتجاهاً يسارياً ٤‏ وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف 
الل ع الا حاب . وقد أدى ذلك إلى خلافات شديدة» إلا أن 
قيادة البا ماخ قبلت في النهاية > وعلى مضض ٠‏ مسألة الحل هذه . 

شكلت البالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش 
الدفاع الإسرائيلي » ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل 
العسكريين من أمثال آلون ورابين وبارليف وإليعازر وهور . 


اتسل 
Etzel‏ 

إتسل» اخحتصار للعبارة العبرية «إرجون تساي ليومي بإرتس 
إسرائيل' أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل؟ وتُعرف 
أيضاً باسم «الإرجون» . وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست في 
فلسطين عام ۱۹۳١١‏ من اتحاد أعضاء الهاجاناه الذين انشقواعلى 
المنظمة الأم وجماعة مسلحة من بيتار وکا نھن ارموس ا : 
روبرت بيتكر الذي كان أول رئيس للمنظمة - وأبراهام يتهومي 
(سیلبر) وموشي روزنبرج ودافید رازئیل ویعقوب میردور . وقد 
بيت المنظمة على أفكار فلاديير جابوتنسكي عن ضرورة القوة 
اليهودية المسلحة لإقامة الدولة » وعن حق كل يهودي في دخحول 
فلسطين . وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كتب 
تھا " هکذا فط ٠‏ 

وفي عام ۱۹۳۷ . توصل رئيس إتسل آنذاك أبراهام يتهومي 
إلى اتفاق مع الهاجاناه لتوحيد المنظمتين » وأدى ذلك إلى انشقاق في 
إتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف 
الأعضاء البالغ عددهم ٠٠٠١‏ . بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ 
على استقلال المنظمة . وفي عام ۱۹٤١‏ . حدث الانشقاق الثاني 
بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي 
نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة 
ااا 0 ی ر و و 
ألمانيا النازية للح الهزية ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من 
الاتتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة 
صهيونية » في حين اتحجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات 
البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات . 

وحتی عام ۱۹۳۹ » كانت أنشطة إتسل موجهة بالأساس ضد 


إليزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


۲ الإرهاب الصهیوني حتی عام ۱۹٤۸‏ 


د ي ر ی ا ا ی ت 0 ا 


الفلطينيين . وبعد صدور الكتاب الأبيض ٠‏ أصبحت قوات 
بطانيا في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً 
عن قيامها بتشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين . ومع اندلاع 
ات العالمية الثانية توقفت أنشطة إتسل ضد القوات البريطانية » 
ودا التعاون بينهما للتصدي للنازي . إلا أن الصدام سرعان ما تكر, 
من جديد عقب انتهاء ا لحرب > حیث تزايد التلسيق بين تسل وليحي 
رالهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه 
«حركة المقاومة العبرية» . وخلال تلك الفترة » أخذ دور مناحم 
يجين _ زعيم إتسل الجحديد - في البروز بشكل واضح 

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إتسل ضد المزارعين 
الفلطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة 
الللاد . كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات العربية المدنية 
ونفذت بالتعاون مع ليحي وبجباركة الهاجاناه مذبحة دير ياسين 
الشهیرة فی ٩‏ أبریل ۱۹٤۸‏ . 

EE‏ » دمجت المنظمة في جيش الدفاع 
الإسرائيلي » بعد مقاومة من جانبهالهذاالدمج » ويعدحزب 
حیروت امحداداً لأيديولوجيا المنظمة الإرهابية . وقد كرم الرئيس 
الإسرائيلي قيادات إتسل في نوفمبر ۱۹٦۸‏ تقديرا لدورهم القيادي 
في تأسيس دولة إسرائيل . 


الأرجون 


Irgun 


انظر : «إتسل" . 


Lehi 
ايحي" اخحتصار العبارة العبرية «لوحمي حيروت يسرائيل* أي‎ 
المحاربون من أجل حرية إسرائيل» » وهي منظمة عسكرية صهيونية‎ 
بعد انشقاقه هو وعدد من‎ ۱۹٤١ سرية أسسها أبراهام شتیرن عام‎ 
أنصاره عن إتسل . وقد أطلق امنشقون على أنفسهم في البداية اسم‎ 
"إرجون تسفاي ليومي بإسرائيل؛ أي « المنظمة العسكرية القومية في‎ 
إسرائيل" » تمييزاً عن اسم المنظمة الأم ثم تغير فيما بعد إلى‎ 
أصبحت المنظمة تُعرّف أيضاً باسم‎ » ۱۹٤١ ليحي . ومنذ عام‎ 
مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في‎ 
فلسطرن. وقد تركزت الخلافات التى أدّت إلى الانشقاق حول‎ 
في الحرب العالية‎ E الوقف الواجب اتخاذه من القوى‎ 
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المانيةء حيث الجهت إتسال إلى التعاون مع بريطانيا » بينما طر حت 
جماعة شتيرن الوفوف إلى جاب ألاتيا النازية للتخلص م 

الاحتلال البريطانى لمنطین ممن ثم اقأمة الدولة الصهيرنة 
aS‏ کک إلا بوصفه قاتل اليهود . 


لظروف آن یکون ی عدوا ا وا ا نضمام 
a ٘†‏ 
رے 


یس «العدوا الى ريطاني يعد جرية» وسعت في اقاب للاتفأاق مہ 
لان النا: زيه م ايطالا الف ناه وإ کال سعيها فد باء ب لغشا . ونقدت 
المنظمة بعض العمنيات التخريية ضد ألنشات ألريطانية الأضافة 
إلى عمليات السنب كم حدث في السصر على البنك البريصاني 
الط و ت 

E rE 


الب رياني ي ب هرة- في نوفمبر 
4 


ووصر ها اللشط '! د 4 
ر : گی ص 


داد کا ل هدا انی صدامت بين يحي اتسار من حه 


وهاو الهاجااد من تاح ارق حح نع منت الي جااء مه 
= 


1 . - ك . 1 ° . 3 
6 ت 1 ذهزراقيا ey‏ ما دي > درس مه٤‏ د2ه؛ سه 
اد : ن 


کے کے سے سے اسا 


هما اهافر يٽ اي وأ حهها ۰ وقهاماص i‏ 


على تو توريعهما ۰ 
و« < 


ان 4 کب أصدرت مجلة داخية سمت اججمحتر یت٣‏ ی 
ب 2 2 


يعهماأ في أوساط التجمع الاستيطاني الصهيوني وأ عضأ 


A,“ ., ۰‏ خ 


e‏ استولت عند أنشقا 


أ“ 

ae aS‏ سعر ت 7 انه مها 
‌ £ 

ا ثعبا _ كماتعیفه هه 


۰ 4 .٘ 
ِء ا َ 
سعب محاار ` حا نی مر :و حدایه 5 E‏ 
۰ چ e a‏ إ 
e2. r i 0 :‏ 
وحاأماً حضارات عانم ٠‏ عصيم في اتقايل وابد ۰ وقي رز 2 
س ۶ 


,ص يسرائيز في حدودها أنعصده في 


رص یسر 


> أا "الوط ' فهو ' 
توراء (هن بهم ر مصر وحتی ا ایک د هر لغرأت) هي أرض احياة 


ا eT‏ لالة). وبعث ' ا ه 


و ا 2 4 EE‏ ص . “f end‏ 
. وللت اهدأف منصمه في انفد 


2 ود د حل 
وذلك عن طريو جمع شتات اليهود باسرهه وذلك بعد ال يتم 


e 4 “٢ 6. ,‏ 8 . 
مشكلة اللكن الأجانب (أي 'لعرب) بو O A EOE‏ 


E 
ا و ا ان ر ر و ف و‎ 
تحبا قيمابعد‎ 


١ 


وقد انضما إلى أتسل تم انحب 


وجاءت الأزمة ا 


قلعى وبامن زعوي 
۲ اتن لطت الريطانية . 


HE‏ ا زات ' لبريطانية الغبض على عشرات من 
ممل شتيرن ٠‏ إدانعت 


۲ الإ رهاب الصهيوني حتی عام ٠۹٤۸‏ 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 
ا و 


أعضاء النظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء 
ملائهم ومخابۍ السلاح . وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصغية 
المنضمة تماما » إلا أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من بيتار بزعامة 
سرائیل شیف عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطین عام ٠ ٠۹٤۲‏ 
وكذلك بعد نجاح اثین من قادتها هما يتسحاق شامير وإلياهو جلعادي 
في اهرب من السجن عام ۱۹٤۲‏ » ثم نجاح نیثان فردیان یلین (مور) 
و ن قادة ليحي في الهرب من السجن أیضاً عام SN ٠۹٤۳‏ 
صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسب اختلاف الآراء حول 
بات اله ر قد ت الرن لمال فاب ادیک فن دير 
مؤامرة لاغتیال منافسه في رمال حولون . 

ومع انتهاء الحرب العالمية الثاني شاركت ليحي مع كل من 
الهاجاناه وإتسل فى العمليات المضادة للسلطات البريطانيه ضمن ما 
ا e E‏ 
الحركة عام ٠۹٤٩‏ . كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات 
العربية ونغذت مع إتسل - وبباركة الهاجاناه _ مذبحة دير ياسين 
ال رة في ٩‏ آبریل ١۹٤۸‏ . وبعد إعلان قيام إسرائيل › ال 
ليحي مع غيرها من المنظمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع 
الإسرائيلي . ومع هذا ء ثارت شكوك قوية حول مسئوليتهاعن 
اغتيال برنادوت . ومع حل المنظمة » فشلت مساعي تحويلها إلى 
حزب سیاسي . وتقديرأ للدور الإرهابي للمنظمة > قررت الحكومة 
الإإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند نقدير مكافات الخدمة 
والمعاشات للموظفين » كما حصلت أر ملة شتيرن على وشاح التكرم 
الذي آهداه رئيس إسرائيل زلمان شازار إلى كل المنظمات 
والمجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة . 

وار ا ی ا ا ر 
الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف الخيانة“ نظراً لموقفها من 
النازي ‏ فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تحد عن الطريق 
الصهيرني المعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك . 
ولم يكن الأسلرت الاتتهازي في التحالف مع الجزار وقفاً على ليحي 
وحدها » والحفيقة أن موقغها في ذلك لا يزيد عن تعاون هرتزل مع 
الرزير القيصري بليفيه (المسثول عن المجازر ضد اليهود في روسيا 
القيصرية) . أر اتفاق جابوتنسكي مع بتليورا الأوكراني المعروف 
بعدانه لليهود إبان الثورة البلشفية ‏ أو عرض حاييم وايزمان التعاون 
مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل «رور 
اللا جتين اليهود عبر الموانى الإيطالية ٠‏ أو اتفاق الهعفراه بين الوكالة 
اليهودية وألمانيا النازية . 


شترن (منظمة) 
Stern‏ 

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شتيرن ٠‏ وكانت 
ا ليحو ثم ا باسم مؤسسها بعد مقتله . 


المستعريون (المستعر فىم) 
Mustarivim‏ 

«المستعرفيم» كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات 
عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية 
اللجاورة منذعام ۱۹٤١‏ » وكان هدف هذه الوحدات ٠‏ التي كانت 


آنثذ جزءا من البا ماخ » الحصول على معلومات وأخبار » والقيام 


بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسل أفرادها إلى المدن والقرى 
العربية متخفين كعرب محليين . وكانت وحدات «المستعرفيم تجند 
في الام الأول » من أجل عملياتها السرية ء اليهود الذين كانوا في 
الأصل من البلاد العربية . واعترف شيمون سوميخ » الذي كان 
قائداً في المستعرفيم خلال السنوات ۲ ۱۹٤۹-‏ »۰ بأن الاغتيال 
كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة . 

I 
وكانت تنقسم إلى قسمين : الد دقان (الگران وقد اها هر‎ 
a 
تعمل في غزة واسمها السري «شمشون» . وهدف فرق المستعرفيم‎ 
› هو التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع‎ 
والعمل على إبطال نشاطها أو تصفيتها . وعادة ما يستقل أعضاء هذه‎ 
الفرق سيارات غير عسكرية تحمل اللوحات الخاصة بالضفة الغربية‎ 
أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت محلياً أو ألبسة عربية‎ 
تقليدية . وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعى والعكازات المزيفة‎ 
والثياب الفضفاضة لإخفاء الأسلحة (كانت الأزياء التنكرية في بداية‎ 
اتر شم اك كف ان ا جال اققات مه‎ 
الصحافة الأجنبية احتجاجآرسمياً) . وعادة مايجيد أحد‎ 
أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية . وتقوم وحدات المستعرفيم‎ 
بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين‎ 
بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة‎ 
ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العمسكرية‎ 
الاسرافلة:‎ 


الجز ۾ الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


راء الیهودي 
Jewish Brigade‏ 

«اللواء اليهودي" وحدة عسكرية يهودية تسمى بالعبرر 
A‏ . شكلت بقرار من الحكومة البريطانية عام ۱۹١٤‏ لتقاتل 
ناء امرب العالمية الثانية في صفوف قوات الحلفاء » إلا أن جذورها 
بر إلى عام ١۹۳۹‏ حينما رأى قادة التجمع الاستيطاني اليهودي في 
طين أن هناك إمكانية لتحقيق الحلم الصهيوني المتمثل في إقامة 
ا ق مساعدة الحلفاء أثناء الحرب . وقد تطوع في العام 
زه نحو ٠١١,٠٠٠١‏ من المستوطنين اليهود في فلسطن للقتال ضد 
دول المحور . 

کان وجات وادر هان فی یدد وسو شی کے ف 
(شاريت) في القدس ٠‏ دور مهم في إقناع بريطانيا بغكرة تكوين قوة 
مسلحة يهودية » فسمحت الحكومة البريطانية ليهود فلسطين عام 
٠‏ بالانضمام إلى كتيبة كنت الشرقية » ومن ثم ظهرت ٠١‏ سرية 
I SE UNE E‏ 
كتائب مشاة ليشكلوا «الوحدة الفلسطينية» التي تولت أعمال 
الحراسة في برقة ومصر . وقداستمرت عملية الضغط على 


الحكومة البريطانية لتكوين القوة اليهودية الملسلحة . وفي 


الولاات :اة > تبنت النظمة اخاخامية ق ارات :2 


قناع ب بريطايابتحقيق هرلا انخت: 0 ردا ا ٤‏ 


لہریطانية بعدم گاید الا 


| ن 1- = ?۹.> ا ۰ 
ر يجي a‏ شواعد الاعارة 
e‏ 
|آ- 
ا 
Ea‏ 


العرب الفريبة من الإسكندرية في أكتو 
إن اح 2 ا > 1 ۱ 
س ن البريطاني في إيطالي حيث فقتل ضد قرات المحور 


وقداأً الا ١‏ 
سم عواء آيهردي في تنظیم هجر PET‏ 
۰ 
ومع انتهاء احر ب وتصاعد الصنام ب در کب ن احة واللظمات 


العسكر ية الصهيونية من إ ت 


ا حیۀ اخری ١‏ وشک ن ق 
~~ 


و 
2 ت i‏ : ت a‏ 2 
عرف اسم «حركة انقاوهة ألعبرية؟ . بدا الوا جټودي في صد ر 
e » .‏ 
ء a‏ 
ت و ات ا ا ق ت 
ص ص ج 
ان رات سیاسه الانتداب ابريصني في فس . د ف حن صت 
ت “ص 


N ELO E BETIR OTE 
إلى اتخأد د ر بحر عو + ايودي فی ص یھ ۰ یا و :رجه‎ 


6 م 2 5 ا a‏ ج ن oar om.‏ 
| ۴ ص حح EE‏ مع ۾ صم ت عد ےک تاه له 
ء کی س . گک - 2 o‏ 


۳ 


الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


E 14۹1۷‏ _مذيحةفقبية میا را تامار اا 
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اإرهاب الصميوني/الإسرائيلي حت عام ۱۹٩۷‏ تاريخ 
Isracli-Zionist A 1967: History‏ 

بعد الإعلان عن قیام إسرائیل في مایر ٠۹٤۸‏ ا 
الصهيونية إلى إطلاق تسمية «جيش الدفاع الإسرائيلي» على جماعة 
انهاجاناه في ۲٢‏ مايو وإلى إدماح الجحماعات العسكرية الأخرى في 
الجيش . مثلما جرى مع منظمة إتسل في أول يونيه من العام نفسه . 
وإذا كانت جماعات اللإرهاب قبل عام ٠۹٤۸‏ ظلت تحتفظ باستقلالية 
تنظيمية عن الحيش لخحوالي عام في مدينة القدس فةط فإن سياسة 
النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يكن تسميته 
بمركزية الإإأشراف والتخطيط للعمل العسكري الأرهابي الصهيوني › 
زولك نص ف الط بها حارلت أن وة بان عه را جديدا ق بدا 
وان سلطة الدولة قد ر ضعت خدا للممارسات الساقة . ولذافان 
القانون الذي يسمى "قانون منع الإرهاب" الصادر في ٠١‏ سبتمبر 
14۸A‏ لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الأرهاب الصهيوني وإنا 
وضع حد خرية الحركة التي يتمتع بها تنظيم شتيرن . 

ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إتسل وشتيرن وريا باستثناء 
الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسراتيلي نفسه بتسميتها » وسواء أكان 
ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه 
المصهاينة اسم ”الدولة' على النشاط الإرهابي باتفاق وتراضى 
الح ر كة الصهيرنية » م گان ذلاف حلقة في صراع السيطرة بين 
اجنحة الخحركة الصهيرنية ومنظماتها العسكرية الإرهابية جاءت 
تتانجه لصالح العماليين وزعامة بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل 
البالماخ | ا او ت ۸ الذي لم يتورع عن اللجوء 
إلى العف للضغط على إتسال وشتيرن لتصفية استقلالهما » أم كان 
لأر جام الاغ رت الان إلاآن هذا لا يعني » بأية 
حال آن الا رهاب الصهيرني قد اختفى ا جات هر ر 


۱۸ 


إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال 
الحيش الإسرائيلى ٠‏ إذ أن الحقيقة البنيوية التي تسببت في الإرهاب 
ظلت قائمة » وهى أن الأرض التى تصور الصهاينة أنها بلا شعب › 


زاسم ر اعد قران حي خد ۱۹٤8‏ لإنر الارض الى 
شعب فيها من الشعب الذي " تصادف " وجوده فيها (حسب التصور 
الصهيوني للقضية) . 

وقد احتل أبطال العمليات الحسكرية الإرهابية الصهيونية قبل 
عام ۱۹۸ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد ء 
الذي استمر في بمارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد 
(عسكرياً - اقتصادياً -سياسياً - أيديولوجياً- دعائياً . . . إلخ) على 
E CERI‏ الاو ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف 
طرده خارج أرضه ودفعه بعيدآً عن الوطن | ستمراراً مهام الاستعمار 
الاستيطاني الإحلالي . والثانية العمل على بناء هيبة القوة ضد 
البلدان العربية بل إلى مايتجاوز المنطقة العربية بالتعاود مع 
الإمبريالية الأمريكية . 

ون شاق اتر ارال ات الي ررر أعقاب 
4 عملت وتحيل ا وة الفتشكرة الإسراتاة في 
الداحل والخارج . وإنلم ينع ذلك من استحداث فروع خاصة 
لأغراض إرهابية محددة . مثل إنشاء الوحدة ۱۰۱ عام ٠۹٥۴۳‏ التي 
عيْن ربيل شارون قائداً لها . وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة مامن 
الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي) » وقد أوكل إليها 
العديد من المذابح ضد اللا جين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل 
مذبحة قبية . وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية 
خاصة من رحم الأجهزة الرئيسية التى يدخحل ضمن وظائفها 
ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والموساد التي تختص بأعمال 


الجزء إلخالك : المنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


۳ الإ رهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام ۱۹١۸‏ 


ص ج ص ڪڪ 


الإرهاب خارج إسرائيل والتي من بين أشهر فضانحها قضية لافون 
عام ۱۹۵٤‏ حيث قامت شبكة تخريب وتجسس إسرائيلية بتفجبر 

رض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية فى القاهرة 
کر . وهناك كذلك جهاز الشن يت الد بعد الخار ات 
الداخلية في فارطنن المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب 
الف طيني تحت الإحتلال . كماتم إعادة تشكيل فرقة المستعربين 
الخاصة بالاغتيالات . 

وإذا تتبعنا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ٠۹٤۸‏ 
و دصر ف احاح أن رقا ها الا كات ع ف اي 
ا عولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت . علاوة 
على ظاهرة النظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات 
والثمانينيات . وإن كان ذلك لا ينفي الصلة غير المباشرة والمستترة بين 
هزه النظمات والأجهزة الرسمية . 

ولحاولة تتبع أبرز وقائغ وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام 
۸ يكننا أن نقسّم المرحلة إلى ثلاث فترات : الأولى حتى 
حرب ۱۹۱۷ والثانبة حتى منتصف السبعينيات ٠‏ أما الثالثة فقد 
شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات المستوطنين 
اليهود . 

وعد مذبحة قبية وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرهاب الصهيوني 
شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام ۱۹٤۸‏ وحتی ۱۹١۷‏ . وإذا 
كان هذا العنوان ا مكون من مجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل 
وحشية لا بيكنه أن يفى بالإشارة إلى مجالات الأنشطة الإرهابية 
الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً » فإنه يضع أيدينا على المجالين 
الأساسيين والأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني بعد عام 
4۸ . 

وحصر الجرائم الإرهابية الذي نندت بأيدي القوات الرسميهة 
الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة بدو عملا جديراً 
بلجهد رغم صعوبته اوها نق التاكيد أن تعر كة الخغيير 
الديوجرافي لفلسطين المحتلة لجعلها أرضاً بلا شعب لم تتوفف 
حسب ما یعتقد بانتهاء حرب ۱۹٤۸‏ وما نتج عنها من تشرید ملیون 
لاجى . فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية 
الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي 1۹٤۷‏ و۸٤۹٠‏ د 
أل حتى نهاية الستينيات » وإن لم تعوقف هذه السياسة مطلقاً فيه 

بعد . وفي إطار ذلك جتّدت إسرائيل إمكاناتها وسلطة قمعها ف 
الشعب الفلسطيني بالداخل » وضمن سياسات قانونية واقتصادية 
داجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية . وإذا كانت الصورة 
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التاريخية السائدة لضحية الإرهأب الصهيوني في تلك الفترة هي 
E ENO RN‏ ان 
هذه السياسة الإإرهابية فضلا عن المعتقلين والمنضين قرأ . كمأ يلمت 
النظر إن ن منطمة اخنيل SE RE‏ لننشاط الإرهابي 
SalI‏ الصهاينة 


وقد قأمت !! E‏ هدنه مه العدذال العرية 
ا 
e -. . ê 1‏ ۰ . 

المجاورة ونشذدت العديد من احرانم الأرهية صد انننسن وستهہ 

RT 1 ۷‏ چ > e.‏ ك = vo‏ ۰ 
جلرل فطلو ل ادرت تعتقهہ ازمر مر حه ابه مل الطرد . 

E E a E 5 اذا كانت ۷ اة ق‎ 

مادا الت ۾ ةقد أحصت اعتذاءأت إسرائيل امتكررة وأ 
اتتا «حرادٹ أحدودا) دی عامی ۱۹٤٩۸‏ و۷ E‏ الف 
اعتداء فزن القائمة الدموية تشم العديد هن المذابح (أنظر : لابح 
- ټ .- e‏ - ت 


ااي 0 ن ع اقات 


الات هة حش کے ا نے E O ENE EE‏ 
2 کګ > = س ۳ “یں گی - چ س کک 


E e E o, ıı RT; ° e .‏ 
انت خص صا لهد الاغ ق (ث الو حذة ٠١١‏ وفرق مظفي) . 


التى نغذت عمياتها ناء على قرارات اتخدت عب أعلى مستويات 
= ° - 1 ص ٣ N=‏ .۰ 
المادة سااسة ٠‏ العك به .3 سم دة . 
e e Toei. 2 2: . -‏ .° 
2:1۶ ۰ 
e E‏ ر : : OEE‏ 
صاحة البق فى رة ماسمي فيم بعد اإعمل الإرهاب 


الدولي 


تت ES‏ ا ختطاف صل ة 
کن حت ادر رت في ديسمجر ت ی ر 
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مدنةسوز ريةء واحرتيه على الهبوص في زر راضي امحتله . 


وحاولت أن تتخذعن ر رکه أمذنیت رهة للمومة على جنود 
اسرائيسن E‏ دی سو ري حن تسدنو' إلى الأرأضي 
الورية . وقداعترف موي سار ريت يتسه ان وزارة اخارحيه 
الاسرائيلية قد أكدت بها أن هدا لبر غير موق في محا 
اللو والأعراف اندوببة . رع إسصرائيل 


عن تکراره فما بعد متضمت اکا لاد دول قد لا تكون هي حالة 


وهر ضط من لنوت م تتو 
ا e‏ : ولس اللافت لطر هو 


اا أثيلي E‏ 
اخرانم الإرهايية اندولية . 

وكا قلنا من قبل فزن عنوان كفر قاسم وقبية لا يستوعب جحیع 
ا ا ا وحتى عام 
11۷ . في المقابر كان بلزم تتفي أ انى الا 
کک اللاستبطانى الإحلالي رط حرکه ة الهجرة اليهودية إلى 


۴ از الل ا دة وو باز عاب اون الاي 


ن اللحتئة وإلى 


الجزء الثالث : المنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


أن بسجل لنا التاريخ وقائع عدة وباعترافات القادة الإسرائيليين كان 
اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإر رهاب الدولة التي تزعم 
قشيلهم أو بالأصح تغتصب هذا التمثيل . حيث خطط جهاز الموساد 
لمديد من عملات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي 
السات الیهردية في العراق عامي ۱۹۵۰ و۱٩۱۹‏ ۰ بل کون 
شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها موردخاي بن بورات بهدف 
دفع يهود العراق إلى الهجرة ة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أقلقت 
ااي اا وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداءاتها 
بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقيه باب 
الهجرة واسعاً أمام من يشاء منهم . 
وجرية قتل الكونت برنادوت » الوسيط الدولي للأم المتحدة » 
في فلسطین بتاريخ ۱۷ أغسطس ۸ تقف مثالا لنشاط الإإرهاب 
الصهيوني ضد "الأغيار' من غير الفلسطينين والعرب . فقدم 
اغتياله رغم جهوده المعروفة في إنقاذ آلاف اليهود من معسكرات 
الاعتقال النازية عندما كان رئيسا لمنظمة الصليب الأحمر الدولي 
خلال الخرب العالمية الثانية . كما تشهد بالمسئولية الحماعية للقادة 
الإسرائيليين على اخحتلاف انتماءاتهم الحزبية . وفي هذا الصدد 
اعترف بن جوريون نفسه فيما بعد بأنه كان على علم تام بهوية الجناة 
وأنه آثر تسهيل فرارهم دون أي عقاب . 
إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طواها 
النسيان لمارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين 
من بينها ممارسة الإرهاب المتكرر ضد سفارات ومصالح الدول 
الاشتراكية 
وفى الوقت نف قربا نمت سلسلة من الأعمال الإرهابية 
E EO‏ 
تذييرها . وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج 
لفكرة الانتقام من المراطنين الألمان الأبرياء . وفي وقت لاحق نظّمت 
جماعة صهيرنية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض 
العمليات اللإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألمانى 
أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألانية في هولندا » وتفجير 
سيارة مفخخة بجزار مجلس النواب الأ لاني (البوند ستاج) . 
وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي 
الغالب في أعقاب ٠۹٤۸‏ > والموجه تحديدآ نحو الفلسطينيين 
فال فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي 
تبدو هأامشة إلا آنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني 
في فلسطين . فقد شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات 


۳ الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤4۸‏ 


محدودة العضوية مارست العنف واعتمدته كلخة بين جماعات هز 
التجمع الصهيوني . وتعود هذه الجماعات ٠‏ التي لم تحظ باستمرارية 
أو نفوذ واضحين ٠‏ إلى مصدرين رئيسيرن : الأول بعض أعضاء 
جماعتى إتسل وشتيرن الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها 
عام ۱۹٤۸‏ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض أعضاء 
شتيرن على تعقب قادتهم الذين انصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون 
فقاموابحرق منازلهم . والثاني بعض الجماعات اليهودية 
الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني . 
وكان أبرزها عصابة "الغيورين" أو "المعسكر ا 
٠‏ في القدس . وفي إطار سعيها لفرض ما تراه التعاليم 
الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم 
السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في إجراءات 
الذبح . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيست 
أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش . ومقابل ذلك 
وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي 
بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت 
وذلك فی یونیه ۱۹٥۲‏ . 

زع ا ل عا 
تدارك الموقف » ففضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني 
e‏ 
وحشد متناقضات تجمُعها الصهيوني في مواجهة ذلك » كان من 
السهل عليها بث عملائها داخل هذه الحركات وتفريغها وضربها في 
ال فالا 

وإذا كان هناك ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي » الذي دبر 
عام ٠۹١١‏ محاولة نسف وزارة اللخارجية الإسرائيلية وحكم عليه 
بالسجن ۲١‏ شهراً لمحاولته» قد شغل مقعداً عن الليكود في الكنيست 
تان ا ی و ا ت ان 
التناقضات بين مكونات التجمع الصهيوني » مهما بلغت ضراوتها 
وعنفها » لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار نظام 
تشكل لديه مثل هذه السوابق أو السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد 
مرتکبها من بین صفوف نخبته . 


المذایح الصهيونىة / 1[ سراشلية ھن ڪام 4۹71¥ 
Israeli-Zionist Massacres Ull 1967‏ 

من أهم المذابح التي ارتكبها المستوطنون الصهاينة بين عامي 
۱۹۸ و۱۹7۷ ما یلی : 


الجزء اثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


مذبحة الدوايية (۲۹ أكتوبر )۱۹٤۸‏ : هاجمت الكتيبة ۸۹ 
E N EOS EE‏ 
دب الخليل ففي منتصف الليل حاصرت المصفحات الصهيونية 
القرية من الجهات كافة عدا ا لجانب الشرقي لدفع سكانها إلى مغادرة 
القرية إذ تشبثوا بالبقاء فيها رغم خطورة الأوضاع في أعقاب تداعي 
إلوقف الدفاعي للعرب في النطقة . 

وقام المستوطنون الصهاينة بتفتيش المنازل واحدأً واحداً وقتلوا 
کل من وجدوه بها رجلا أو امرأة أو طفدلا > کمانسفوامنزل مختار 
القرية . إلا أن أكثر الوقائع فظاعة كان قتل ۷١‏ شيخاً مسناً لجأوا إلى 
جد القرية في صباح اليوم التالي وإبادة ٠١‏ عائلة فلسطينية كانت 
فى إحدى المخارات تم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة . وبينما تسلل 
بعض الأهالي لمنازلهم ثانية للنزول بالطعام والملابس جرى 
اصطيادهم وإبادتهم ونسف عدد من البيوت بن فيها . 

وقد حرص الصهاينة على جمع الجثث وإلقائها في بثر القرية 
لاخفاء بشاعة المجزرة التي لم يتم الكشف عن تفاصيل وقائعها إلا 
عندما نشرت صحيفة حداشوت الإسرائيلية تحقيقاً عنها . ويلاحظ 
أن الصهاينة أقاموا على أرض القرية المنكوبة مستعمرة أماتزياه . 

ية ازور ( در 0۹4۸ ف الها اعتداءات 
المنكررة على فرية يازور الواقعة بمدخل مدينة يافا . إذ تكرر إطلاق 
حراس القوافل الإسرائيلية على طريق القدس/ تل أبيب للنيران 
وإلقائهم القنابل على القرية وسكانها . وعندمااصطدمت سيارة 
ا ل ا العا ا ور يازور لقي ركکابها مصرعهم 
وجه ضابط عمليات منظمة الهاجاناه ييجال يادين أمراً لقائد البالماخ 
ييجال آلون بالقيام بعملية عسكرية ضد القرية وبأسرع وقت وفي 
صورة إزعاج مستمر للقرية تتضمن نسف وإحراق المنازل واغتيال 
سكانها . وبناء عليه نظمت وحدات البالماخ ولواء جبعاتي مجموعة 
عمليات إرهابية ضد منازل وحافلات يستقلها فلسطينيون عزل . 
وتوجت العصابات الصهيونية نشاطها الإرهابي في ۲۲ يناير 
أي بعد ۳١‏ يوماً من انفجار اللغم في الدورية الإسرائيلية ء 
تولى إسحق رابين (وكان آنذاك ضابط عمليات البالماخ) قيادة هجوم 
اجى وشامل على القرية عند الفجر » ونسفت القوات المهاجمة 
ی لا ررر ا ن رة راع ل را ردا 
لاء عن مقتل ٠١‏ فلسطينياً من سكانالقرية قى معظمهم ختفه 
م في فراش الثوم . 

رنكمن أهمية ذكر مذبحة يازور في أن العديد من الشخصيات 

ھا ی اا ی ادرا شترکوافي هذه 


الجرية . كما أن توقيت تنفيذ المذبحة يأني عقب قيام الدو! ل 


ت شاصا ل هذه المذبحة إلا عام ۱ . 


مذبحة شرفات (۷ فبراير ۱45۱) : في الثالثة من صيحه يو 


۷ فبرایر عام ۱۹۵۱ وصلت ثلاث سيارات من القدس المحتلة الى 
نقطة تبعد ثلاثة كيلو مترات ونصف عن خط الكة الحديدية جنه ت 
غرب المدينة ونوفغت حیٹ ترجل منھا نحو ثلالین جندياً a‏ 
خط الهدنة وتسلقواالمرتفع باتجاه قرية شرفات الواقعة فى الضغة 
الغربية والمطلة على القدس بجسافه تبعد نحو خمة كير ا : 
وقطع هؤلاء اجنود الأسلاك الشاتكة الحيطة بالمديتة وأحأطوا 
بیت مختار القرية > ووضعواعوات أسغة ة 


البيت المحاذي له 


شی جلرانه ۾ حدرالن 
E LL‏ 
واسشغرت هذه الذيحه عن سوط عشرة م انقتلی : شخ والاث 


او ا ف 
و حمسه ل e‏ کما رت عن وقوح نمایه جر حو جمیعهم 
من النساء والأطغال . 


CRE‏ ینأیر ۱۹5۲) : E‏ ميلاد 


e E 140۲‏ رة بیت جال 
غل بعد کل و ن م ب ن واوق اد اورت 
المنزل وزوجته . 


وفى الوقت نقسه اق OE‏ مر ا ر٬‏ على 
تعد كلو م واد مال بت طح ويام دب ر الروم الأرئوذكسي 
في مار إلياس» واطلقت هذه الدو ريه النار رعلى اا 


اليدوية فقتل صاحبه وزوجته وطقلان من أطفانهما وجرح طفلان 


لمنزل وقذقته بالقنابل 


آخران . 

ودخلت دورية ثالشة في الليلة تسه الا رض المنزوعة من 
السلاح في قطاع اللطرون ٠‏ واجتار او ل رات لی ان 
أصبحت على بعد خمسمائة متر من قرية عمواس فأمطرتها بنيران 
ِ‫ 2 

مذبحة قرية فلمة (۲۹ ینایر )۱۹٥۳‏ : هأاجمت سريه معزره 
قوتها بین ٠۲١‏ إلى ٠‏ جندياً قرية فقلمة العربية الواقعة في الضمة 
الغريية » ودكت القرية بمدافع الهاون حيث هدمت بعض وا 
لفت تسعة شهداء بين العرب فضلاً عن أكثر من عشرين جريا . 

مذبحة مخیم البریح (۲۸ أغسطس ٠ )۱۹١۴‏ هاجمت قوات 
ا 
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امذبحة 


مذىحة قلقيلية ٠١(‏ أکتوبر )۱۹٩۳‏ : (انظر : 

مذيحة قية ٠۵(‏ أكتوبر (۱۹١۴‏ : (انظر : «مذبحة فبية") . 

سزيحة مخالین (۲۹ مارس )۱۹١٤‏ : قامت قوة من الجيش 
e‏ مؤلفة من ۲۰۰ جندي باجتياز خط الهدنة وتوغلت في 
اا الضفة الغربية مسافة أربعة كيلو مترات حتى وصلت إلى قرية 
ا ا 2 
تجمعات السكان وبشت الألغام في بيوت القرية وفي e‏ 
وأسفرت هذه المذبحة عن استشهاد أحد عشر عربباً وجرح أربعة 
عشر آخرون 

مذبحة دير أيوب (۲ نوفمبر )۱۹١٤‏ : في الساعة العاشرة من 
صباح ذلك اليوم حرج ثلاثة أطفال من قرية يالو الغربية لجمع 
ا لحطب تراوحت أعمارهم بين الثامنة والثانية عشرة» وعند 
وصولهم إلى نقطة قريبة من دير أيرب على بعد نحو أربعمائة متر من 
خط الهدنة فاجأهم بعض الجنود الإسرائيليين فولت طفلة منهم هاربة 
فأطلق الجنود النار عليها وأصابوها في فخذها » لكنها ظلت تجري 
إلى أن وصلت إلى قريتها وأخبرت أهلها . 

أسر أهل الطفلين المتبقين إلى المكان المذكور فشاهدوا نحو 
اثنى عشر جندياً إسرائيلياً يسوقون أمامهم الطفلين باتجاه بطن الوادي 
في الجنوب حيث أوقفوهما وأطلةوا عليهما النار ثم اختفوا وراء خط 
الهدنة . وقد توفي أحد الطفلين لتره ء بينما ماتت الطفلة الأخرى 
صبيحة اليوم التالي ذ فا ی 

E‏ فبراير١١۹١۱)‏ : (انظر : (مذبحة 
غر 5) . 

ا 
الح ن الإسرائيلي مدينة غزة » حیث استشهد ٩٦‏ عربياً وجرح ۳ ۰ 
أخرون . 

مذبحة خان يونس الأولى ۳١(‏ مايو )٠١١١‏ والشانية ١(‏ 
سبتمبر )1۹9١‏ : وقعت بهأه المدينة مذبحتان في عام واحد » حيث 
شن الصهاينة عليها غارتين وقعت أولاهما فى فجر يو 
مايو ٠‏ وثانيتهما في الثانية من بعد متعصف ليلة الغا 


۴سش یر 
٠‏ راح ضسحية العدوان الأول عشرون شهيداًوجرح 

عشرون آخحرون . أما العدوان الثاني فشاركت فيه توليفة من 
الأسلحة شملت سلاح المدفعية والدبابات والمجنزرات المصفحة 
وو حدات مشاة وهندسة وكانت حصبلة هذه المذبحة الثانية 
استشهاد ستة وأربعين عربياً وجرح خمسین آخرین . 


o۲ 


۳ الإ رهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 44۸ 


اور ای رر 
الاحتلال الصهيوني في اليومين بمهاجمة مركز شرطة ومدرسة في 
قرية الرهوة حيث تم قتل خمسة عشر شهيدآ عربياً ونسفت المدرسة . 

مذبحة کفر قاسم (۲۹ أکتوبر )۱۹١٩‏ : (انظر : امذبحة كر 
قاسم) . 

مذبحة خان يونس الثالثة (۳ نوفمبر )۱۹٥٩‏ : وقعت المذبسة 
أثناء احتلال الجيش الصهيوني بلدة خان يونس حيث تم فتح النار على 
سكان البلد » ومخيم اللاجئين المجاور لها حيث كان عدد الشهداء 
المدنيين من القرية والمخيم معاً ۲۷۵ شهيداً . 

مذبحة السموع (۱۳ نوفمبر )۱۹١١‏ : شنت قوات المظليين 
الإسرائيلية هجوماً على قرية السموع في منطقة جبال الخليل . وقد 
خطط للعملية روفائيل إيتان واشترك في تنفيذها لواء دبابات ولواء 
مشاة تعززهما المدفعية وسلاح الجو الإسرائيلي . 

بعد قصف القرية التي كانت خاضعة للإدارة الأردنية تسللت 
الزات السرا فة الها و فت ١۲6‏ مرل واه ها رة 
والعيادة الطبية والمسجد» وذلك رغم المقاومة الباسلة التي أبداها 
سكان القرية والحامية الأردنية صغيرة العدد . 

وقد أدان مجلس الأمن الدولي بقرار رقم ۲٨۸۸‏ في ديسمبر من 
نفس العام المذبحة الإأسرائيلية » ورفض تذرع إسرائيل الواهي 
بانفجار لغمين في أكتوبر ۱۹١١‏ جنوبي الخليل كمبرر للعدوان . 

أدت المذبحة إلى قتل ٠۸‏ وجرح ٠١١‏ جميعهم من المدنيين 
بينهم نساء وأطفال وشيوخ اة غود جا للارقات 
المؤسسي المنظم الذي تمارسه الدولة الصيهونية . 


)۱۹۵۴۳ اکتویر‎ ٠۰( مذبحة قلقیلسة‎ 
Qalqilya Massacre 

حرص أهل قلقيلية على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة 
للجهاد ضد الصهاينة » ولم تنقطع الاشتباكات بينهم وبين عدوهم. 
ولم يكتم الإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكال 
القرية » حتى أن موشيه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر 
اشتباك في يونيه ۱۹١١‏ : " سأحرث قلقيلية حرا" 

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أکتوبر عام ٠۹٥۴۳‏ 
تسللت إلى قلفيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيبة مشاه 
وكتيبة مدرعات تساندهما كتيبتا مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات 
مقاتلة ‏ فقطعت أسلاك الهاتف ولغمت بعض الطرق في الوقت 
الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحر كت في 
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الإ رهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام ٩٤۸‏ 


0 


إل اعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة 
a E‏ 
الشرطة فيها . لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية 
لهذاالهمجوم وصمدوابقوة وهو ما أدّى إلى إحباطه و 
الدرعات . وبعد ساعة عاودالمعتدون الهجوم بكتيبة المشاه تحت 
E‏ الدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية » 
وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر . 

شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا 
قوتهم فيه وحشدوا عدداً کبیراً من من الأهالي المدافعين هناك . ولكنهم 
تك دوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت 
الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقنابل . وفي الوقت 
نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وقكن من احتلال مرکز 
لشرطة ثم تابع تقدّمه عبر الشوارع مطلقاً النار على النازل وعلى كل 
من يصادفه وقد اشتشتهد فرانة شعن فن ¿ السكان ومن أهل القرى 
الجاورة الذين هبوا للنجدة » هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة . 
من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من 
قلقيلية فتحركت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت 
بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر » وقد قصفت 
الدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائر » ثم انسحب 
الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً . 


وكانت وحدة 


مذبحة قبیة (۱۵ اکتویر ۱۹۵۳) 
Kihya Massacre‏ 

في منتصف شهر أكتوبر عام ۱٠۹١١‏ أغار جنود الفرقة ٠١١‏ 
التابعة للجيش الإسرائيلي بقيادة أرييل شارون على القرية التي تقع 
شمال مدينة القدس في المنطقة الحدودية تحت إدارة الأردن . وطوق 
جي ار الى القرة اما وف رها وز ر یدوا 
مییز» ٹم دحلت قوة م منهم إليها وهي تطلق النار عشوائياً بعد أن 
E‏ التي أبدتها قوة الحرس الوطني 
اللحدودة و في القرية و کی ی 
بالرصاص قامت عناصر أخرى بتلغيم العديد من منازل الفلسطينيين 
دتامیرها على من فيها . 

وقد تذرعت إسرائيل في البداية بأن الهجوم يأتي انتقاما مقتل 
بهودية وطفلها . كما مارست الخداع بادعائها أن مرتكبي 

حم من لطن الصهابة ليوا قرات اة إلا أن 

لس الأمن الذي أدان الحرم الصهيوني قد اعتبره عملا تدببرء 


\or 


الأمر الذي أيدته اعترافات بعض الشادات 
الصهيءنية/ ال(أسراتيلية قيمأ بعل . 

واسترت المذبحة عن سقوط ۹ قتيلاً ينهم ناء وأطفال 
چ > ونسف ٤١‏ مزلا ومسجدوخزان مبأه القرية في حين 


اوت ات ربکاملهامثل عائلة عبد المنعم قادوم ن امکونة من ١١۲‏ 


فرداً. 
8 
وعد مدابحه فيه حلامه شهيرة فى انتهاك ام ائ لنقانه ن 
والاعراف الدولية فضلا عن حقوف الإنسان 


ساسا الهادفة إلى ا 


٠‏ ولمودجاسافا 


1 


a شب‎ 


رده 


QAY‏ 1 (فی الد اخادية والثلالن لذبحة فة) تعمنه فلدائة 


>.> ئ > + .. “ 
سمياها اعملهة ها . وقد استشهد اشذال ل تنعدان قتا احدذهي 
سل د ل هى 


سته | سرائیلین 
مذسحة رة ا ولی ۲۸۲ فیر ایر ۱۹۵۵) 
First Gaza Massacre‏ 
بسبب طبيعة إسر'ئير کنذوله وضتة حص ر الاستعمار على 
استغلاا ل وجودها تشصميهة اتیل امصري لسنسنة الأحلاف 


الاستعمارية ومنهأ حف بغداد 'لدى كن يتزعم لدعوة أله وتتقيذه 


٢ = ° 2 ۹‏ 
: ف 
ا یس ررر ء عرقي نے سد 


ومع وصرح أو قف 
الملصري صعدت إسرائيل موقفها العذواني له مصر وعمدت إلى 
تنفيذ مذبحة في فطاع غزة الذي كأنت ا لأدارة الصرية نتشرف عفيه . 
وبداية حأولت إدأرة الصهاينة توجيه تهديد صريح لمصر بزمكال 
استعمالها سياسة القوة اديب الشورة أصرية وردعها . ومن ثم ٠‏ 
فغي الوقت الذي كان فيه صلاح مالم عضو مجلس قيادة الشورة 
انصري يجتمع مع نوري السعيدرئيس وزرأء اعرا ى في ٠٤‏ من 
أغسط ٠۹۰٤‏ زاق عه بالعدول عن زبص oy‏ 
الاستعمارية ودعوته إلى توقيع معاهدة دفع مشترك مع مصر ٠‏ كانت 
قوة من اليش الإأسرائيلي تتسدل عبر خط الهدنة وتوعل نحوللاله 
کیلو مترات داخل حدود فطاع غزة حتی وصدت إلى محطة لياه التي 


ترود سكان غزة بأناء » فقتلت الفني الشرف عنى المحصةويشت 
الألغام في مبنى المحطة والأت الضخ . 

ومع رفض الادارة المصرية هذه التهديذات ومع استمرارها في 
الاتجاء الذي اخحتارته لنمسها امت فوات الصهاينة بتنفيذ مذبحة 
حققبة في قط | 
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اجتازت عدة فصائل من القوات الإأسرائيلية خط الهدنة » وتقدمت 
داخل قطاع غزة إلى مسافة تزید عن ثلاثة كيلو مترات » ثم بدأ كل 
فصيل من هذه القوات ينفذ المهمة الموكولة إليه . فاتجه فصيل لمداهمه 
محطة الاه وتسفهاء ثم توج إلى بيت مدير محطة سكة حديد 
غزة» واستعد فصيل آخر لمياجمة المواقع المصرية بالرشاشات 
ومدافع الهاون والقنابل اليدوية » ورابط فصيل ثالث في الطريق 
لبث الألغام فيه ومنع وصول النجدة . ونجح المخطط إلى حد كبير . 
واتفجرت محطة المياه » ورافق ذلك الانفجار انهمار الرصاص 
الإسرائيلى على معسكر اليش المصري القريب من المحطة . وطلب 
قار a‏ النجدة من أقرب موقع ښک ری مرغت التارات 
الناقلة للجنود لتلبية النداء لكنها وقعت في الكمين الذي اعده 
الإسرائيليون في الطريق وارتغع إجمالي عدد ضحايا هذه المذبحة ۳۹ 
قتیلاً و٣۳‏ جریحاً . 
مذیحة کفر قاسم ۲۹ اکتویر ۱۹۵٩‏ 
Kafr Kassem Massacre‏ 
في ۲۹ أكتوبر ٠۹١١‏ وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت 
قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على 
امنطقة التي تقع بهاقرية كفر قاسم في الث على الحدود مع 
الأرون وروند قاقد ال ٠‏ دع ا اد هول ا 
الأوامر بتقد موعد حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة 
مساء وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية › 
وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها» وهو مانبه إليه مختار 
اة فائد الو ة الاسر اتل :كما تلف ملك تر هات واضحة 
من العقيد شدمي بقتل العائدين إلى القرية و علم بتقديم ساعة 
حظر التجول . "من الأفضل أن يكون هناك قتلى . . لانريد 
اعتقالات . . دعنامن العواطف .." . 
وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة 
'شالوم' فردوا إليهم التحية بحصد ثلاثة منهم بينما نجا الفلسطينى 
الرابع حون توهموا آنه لقى مصرعه هو الآخر . كماقتلوا ٠١‏ امرأة 
كن عاثدات من جمع الزيتون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل 
دهان التيادة باللاسلكي . وعلى مدى ساعة ونصف سقط ٤٩‏ قتيلً 
و۳٠‏ جريحأهم ضحايا مذبحة كفر قاسم . ويلاحظ أن الجنود 
الإ سراتيلىين سلبرا الضحايا نقودهم وساعات اليد . 
وفد التزمت السلطات الاإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة 
آسبوعین کاملین إلى آن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس 


\o¢ 


۳ الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


الرزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام . وللتغطبة 
على الجرية أجرت محاكمة لثلائة عشر متهماً على رأسهم العقيد شدمي 
. وأسفرت المحاكمة عن تبرئة شدمي حيث شهد لصالحه موشي ديان 
وحاییم هیرتزوج > بينماعوقب ملنيكي بالسجن ۱۷ عاماً وعوقب دهان 
بال عوفر بالسجن ٠١‏ عاماً في حين حکم على خحمسة أخرين 
بأحكام تصل إلى سبع سنوات . وحظي الباقون بالبراءة . 

وإذا انت ساك امن الضهاتة قد دات بعدغامن 
كاملين من المذبحة » فإنه قبل عام ٠١۹٩۰‏ كانوا جميعاً خارج السجن 
يتمتعون بالحرية » حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً 
عنهم . والطريف أن الملازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلا 
سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكناز في الأحكام 
القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم . 

وعد مذبحة كفر قاسم مثالاً على إرهاب الدولة الذي تمارسه 
إسرائيل تجاه الفلسطينيين وبتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها . كما يعد 
کل من بن جوریون رئيس الوزراء ووزیر الدفاع وموشيه دیان رئيس 
أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المسئولين الأساسيين 
عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني . 


الإر هاب الصهيونى/الإاسرائیلی منذ عام ۱۹٦۷‏ حتى الثمانينيات : تاريخ 

Israeli-Zionist Terrorism from 1967 il the Eighties : History 

كان من الطبيعي أن تنشط آلة اللإرهاب الصهيوني مع عدوان 
۷ وبعده » الذي أسفر عن ضم المزيد من الأراضي المحتلة 
(الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب 
سكاني عربي خالص . 

ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربيه 
وقطاع غزة احتار المخطط الإسرائيلي بعناية مط القتل الجماعي/ 
المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة . ولذا 
فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى 
الضفة وغزة في ٩‏ یونیه ٠۹۱۷‏ شهدت سلسلة من عمليات القتل 
المجماعي للمدنيين دون تمييز . كما لابد وأن يذكر مثات الأسرى 
والجرحى المصريين الذين تم قتلهم ودفنهم فى مقابر جماعية . وسجل 
مراقبو الأم المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة 
جانبأمن هذا ا 
اللاجثون الفلسطينيون الذين أخذوا في الفرار عبر معبر اللنبي/ املك 
حسين على نهر الأردن . وفيمابعد جرى اكتشاف العديد من 
القبور الحماعية في قطاع غزة والضفة الغربية . 


إزء الثالك : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


ت مارسات القتل الجماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء 
کاملها وطرد سکانها الفلسطینیین وتشریدهم بدعوی شق ى الطرق 
الاية للقوات الغازيه . وعلى ذلك فإن المذبحة والطردالجماعي 
وهدم م الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصهيوني 
ل لش فى الضفة وغزة في إطار السعي لتحطيم معنويات شعب 
ا e‏ کک 
ارهاب الدولة النظم منتهكة کل بنود الاتقاقات الدولية الخارجية 
رى املة السكان المدنيين تحت الاحتلال . ولذافإن المقارنة ظلت 
اض وبقوة بين مارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلى 
والممارسات المنسوبة للاحتلال النازي الألماني : 

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكتّف 
لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني 
(الإاغلاق) وهدم البيوت وغيرها . وعلى سبيل الخال فإن الفترة بين 
يونیه ۱۹71۷ ویونہه ۱۹۸° شهدت فیام قوات الاحتلال بهدم ۱۲١۹‏ 
بيتاً فلسطينياً . ولقد حص مدينة القدس العربية اهتمام خاص فى 
ك بيتاً ذ e‏ 
الإحلالى الصهيوني : 

وتاريخ الأراضي المحتلة عقب ۱۹7۷ هو سجل يومي لشتى 
مارسات الإرهاب التي تعتبر تمرة تراث سلطة احتلال استيطاني »› 
بدأ من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والمحرحى 
وضمنهم الأطفال والنساء » والاعتداء على السياسيبن والمثقفين 
ونرحيلهم خارج البلاد . وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال 
والتعذيب بمختلف أنواعه 1 

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلى إلى قوانين الطوارئ 
البريطانية الصادرة عام ٠۹٤٠١‏ وكذلك إلى قانون الأحكام العرفية 
الشدد (| ة) الذ ف د ن لقمہ الثورة 

لعسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة 
الفلسطينية (عام )١۱۹۳١‏ ويجيز هذاالقانون العسكري سيء 
اسمعة الاعتقال التعسفى بكل أشكاله . وبعد نحو ثلاث سنوات 
ن أحتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري 
لی ے ساطات الا ول وات اسع ف 
مارسة الاعتقالات ¢ وأصبح ای مواطن فلسطيني را للاعتقال 
أ 

آي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائى . كما بات 
O N TS‏ 
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. و يلغت النظر أر EEG E‏ 
a oh‏ لسدالشغرة ر 
eT‏ 


وتذهب بعض اش ات ۱ 


لګ 


ETE‏ ن في أخترة أل واقعه 


بين عامي eT‏ 


a :‏ ضر اأوة الص اء 
hn“!‏ 1 
بین سلطه SS‏ 


ويشتر ل الا ح2 ١‏ ممأرسة 
س 


المعتقلات والسجون الإسرائيلية ا لاان 


الدو! 
لدولية قد بدآأت ت مع الشمانينيات تتبه إلى أن تعذيب الغنسطينين 


یشکل رکا 3 تجزا من سبأاسات الاحتلال الإسر'تيلى * ضمه 
نظامه القانوني العنصري التميز 


ري 


ا ت اخكومة ا لأس ائيلة 


E ؟ً “ 7 کم‎ ± a , 


في ع 


متت ھللا ع 
عمد المماأرسات انيوهية الوأسعة ځنود حت اراحتلال بصته عاعة . 
الذی طط دتھم سلطات الآاحدذاب ان بط خ.<فنطرعاه 

یں کر بهم کر ٣ک‏ س e‏ 1 
6 لورد اش ر اعا فا و 
لوزارة الدفاع الإسرائيلِة في غضون حوادث ٠۹٦۷‏ . ومن جاه 
فزن شاه > اناجور جر ن سحل د 


الثلائهة الملكلفة باتحمَيو 


فی ب اعت النحنة 


. وهوقفي هو الا اا حر کان من بین زرهابیي 
الا لماح وکان قائد و حدة ب یش !و صرائیني جری تکیغها اعمال 


۱۹۶٩ حرت‎ 


خو اواد بین عامی و 1۹A‏ . 


انتقامية إرهابية في سيناء خلال وفيم بعد تولى رئاسة 

وبالطبع فإن اللجنة الإسرائلية انتهت إلى محاولة إضصفاء 
الشرعة على ! as‏ اا ون وء 
التعذيب بدعوى 'اعتبارات أمن إسرائيل ' . وتائج جنة التحقيق 
الإسرائيلي وتدعى «خنة اندو تعترف ضا باز التعذيب ركن 
أساسي في النقام انقأنوي العنصري الزأسرأئيلي e‏ 
E E‏ لى آلاف الوقأئم ' الواردة في تقارير المنظما ظمات 

أ أ 

الدولية جاوز هدف ا کک 
"أجراء الرعب رن أبناء الشعب القلسطينو 


التعذبب کأداءَ اتقام ضد کل أشکال انقاومه وائبات رمور ز الوجود 


الوطني . 


2 ى شاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في 


السلدان اللجاورةء شهدت مرحلة مابعد ٠۹١۷‏ طروي 
اسب مع ما استشعرته التخبة الصهيونية من تفوق عسكري 
وبخاصة في مجال الجو . فاتسع حيز مارستها جغرافيا » وانتقل 
تر كيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان ا 
اعتداءاتها على المحبط العربي المجاور لفلسطين » حتى لو بدا في 
حالة استسلام تام لواقع وجودها وسبطرتها . ولقد سقط مئات 
اا المدنيين العرّل نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية . 
ويكفى التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل 
ا وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام 
٠‏ .. وضرب ٠١‏ قرية ومخيماً للاجثين على امتداد نهر الأردن 
بقنابل النابالم في فبرایر ۱۹١۸‏ . أمالبنان فيصعب على المرء انتقاء 
حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت 
ذروتها بغزو البلاد عام ۱۹۸١‏ ء واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً 
ضد مواطيه ومواطني الشعب الفلسطيني » ومن بينها القنابل 
الانشطارية والأسلحة الكيماوية . 

وقبلها كان عام ۱۹۷١‏ ذروة لنشاط الموساد فى الاغتيال على 
اة اللنانه حت اغا الأد ب الفلبط فا کنفانی وابنة 
شقیقه في ۸ یولیه ۱۹۷۲ » وأصيب د . Î‏ . 
ا القبيسي الأستاذ في الجحامعة الأمريكية في بيروت . کمااغتیل 
لاه من كبار القيادات الفلسطينية في بيروت : محمد يوسف النجار 
وكمال عدوان وكمال نصر . وهو نفس العام الذي شهد تركيزاً في 
أعمال الاغتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر مثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري مثلها فى 
باریس . ٠‏ 

ولقد شهدت مرحلة مابعد ۱۹١۷‏ كذلك مزيدامن جرائم 
إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب 
الليبية المدنية في ا لجو عام ۱۹۷۳ وقتل ٠١١‏ شخص على متنهاء 
وهو نفس العام الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط فى 
إسرائيل . 

والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفاخري 
لإعلتي والشرري الذي يقترن بهذا شاط » حيث تسى إسرايز 
لتأكيد بطشها وفدرتها على مجافاة المنطق وانتهاك الأخلاقيات 
والأعراف الدولية . ومن اللافت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفح 
لهذه الأعمال الاأرهابية الدولية وماتلقاه من اهتمام وإعجاب داخل 
الج ع الصهيوني بصفة عامة . 


ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجری الاإعلان عنها 
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رسمياً حتى الآن » وقد أصبحت نشاطا ذا صفة كونية إذ وسم دائ 
حركته إقليمياً (بغداد- تونس -عنتيبي . . إلخ) . كما يوجد تعاون 
عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي العلن 
والنشاط الاستخباري بين المو ساد وال سي EE‏ وقد أعلن فى 
الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المححدة فى 
تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للاأنظمة الدكتاتورية 
والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص . 


المنظمات الإر هابية الصهيونية /الإسرائيلية في اللمانينيات 
Israeli-Zionist Terrorist Organizations in the Eighties‏ 

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني في الثمانينيات » 
عودة المنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً مستقلا 
عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة 
والجليل كذلك . وحوادث الإرهاب التي تنسب إلى هذه الجماعات 
تتسم بالوفرة والتتابع : الإضرار بممتلكات المواطنين العرب- 
محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية -قتل 
الأشخاص بصورة منتقاه أو بأساليب عشواثية مثل الهجوم على 
الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات الفغلسطينات وتدبير 
مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستقبلا - أعمال الاختطاف . 

وإذا كان الهدف الأساسي الُعلن لهذه المجماعات هو طرد 
السكان الفلسطينيين بالقوة » فإن جماعة السلام الآن الإسرائيلية لم 
تسلّم في إحدى المرات من إرهاب هذه المنظمات حين ألقيت قنبلة 
على مظاهرة لها في فبراير ۱۹۸٤‏ فأودت بحياة أحد أعضائها . إلا أن 
سلسلة الانفجارات التي استهدفت حياة مجموعة من رؤساء بلديات 
الضفة الفلسطينيين في عام ۱۹۸٠١‏ هي التي ركزت الانتباه على أهمية 
تلك الظاهرة . 

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء 
عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه حاص » وجدنا أن من 
بينها من أعلن مسئوليته عن حوادث بعينها » في حین آثر بعضها أن 
E O‏ أو أهدافه ولو إلى 
حين . وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل : لفتا ورابطة سيوري 
تسيون والحشمونيون وأمانا » فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى 
تتضمن هدف بناء الهيكل الثالكث على حساب الحرم الأقصى مثل : 
منظمة التاج الكهنوتي واللخلصون لجبل البيت . إلا أن أشهر 
الجماعات الإرهابية منهما جماعات الإرهاب ضدالإرهاب (ت. 
ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير كاهانا . 


ره : العنصرية والإ رهاب الصهيونيار 
الجزء إرذال : العنصرد وا ن 


وقد تكون هناك بعض الاختلافات حول تحدید توقیت بداية 
yy‏ 
ایبات حتی نهایتها . إلا ان العديد من المصادر تتقدم عدة 
أودات باعتبارها تقاط انطلاق لتكوين هذه ا جماعات مثل حرب 
أکتریر ٠۹۷۳‏ وماصاحبهامن إحباط وعدم ثقة في قدرة آلة 
إلارهاب الرسمية على الوفاء بتطلبات المشروع الصهيوني بمفردها أو 
الانسحاب الإسرائيلي من سيناء وبخاصه مستعمرة ياميت في مطلع 
الىماننبات . وإذا كان من العبث تحديد حالة واحدة أو يوم أو شهر 
ت رلااق بذ موجة جديدة من نشاط الإرهاب 
الصهيوني المتواصل . فإن حصر الجهود بين هذين التاريخيين ليس 
منأى عن الدوافع والتبريرات الصهيونية التي تحاول أن تدعي وجود 
'قطيعة ' فاصلة بين مارسات الدولة الصهيونية من جانب وهذه 
الجماعات من جانب آخر . 

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول 
بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات 
ومطلع الثمانينيات جاء ليلبي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني 
اليهودي فإن 'الدولة " بدت - في نظر قطاع من الإسرائيليين _ عاجزة 
عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي . فإن الأساس الذي تستند 
إلبه هذه المنظمات يظل هو 'المستوطن اليهودي " القادم بقوة ودعم 
الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها ' الفلسطينيين' . 

ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح ' بالأسلحة 
النارية الذي تلقى قدرآ من التدريب فى جيش إسرائيل النظامي . 
ومثلما منحته الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة 
الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحته حصانة قانونية 
امارساته الإرهاية ينما شعقب القانون العضرى التمييزي كل 
أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية . 

و إن تقرير لحنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة السيدة يهوديت 
ا انتهی في مايو ۱۹۸١‏ إلى اتهام السلطات الإسرائيلية 
(جيشاً وشرطة) بالتواطؤ وتجاهل جرائم المستوطنين . كما أشار 
التقرير نفسه إلى ازدواج نظام الضبط والمحاكمة في مواجهة 
من ا وار شن ایروس ات ار :واکان 
ورد هذا التقرير من تشخيص وتوصيات لم يلق استجابة الحكومة 
الإسرائيلية وکل الحكومات اللاحمة وإلى حينه _ فإن السيدة كارب 
اضطرت الاستقالة من منصبها (نائب المدعي العام اللإسرائيلي) . 

٠‏ وبصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب 
اممحماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ماييكن وصفه 
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1 ا 0 
الام المحدة تفسها تنحب إلى الإقرار بان ٠‏ 


الحا 1 REE‏ ۲ ۰ 
جناح العسكري اخفي لسلطات الاحتلان 


ا 
م فل تکون مصادر مويل هرل اخماعات ص" الف ا ھ 
الكشغت عنيا تهانيا . !ا ان العديد من الدلات والاع إفت تزه 
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ا ل السلطأت الإسرائيلية نفسها تسهم فى عملية اأ ويا هده 
بصورة مباشرة 
لاستيطان التي تعد المظلة الأسأسية انتى ننمي أسفغلها العديد م٠‏ هذه 


1 3 و 
1 خحماعات الاد اة ٠‏ وجي 


e 
e a ESSN اہ غ اح‎ 
جر مب اصره ج نعدی الاموال على منظمات‎ 2 


تخدق رواب اخكومية عى 
المستوطنين في الضغة تان اخ رجي عنعاً و 
تغافله في سياق طبيعة الكيأن الصهيوني العامة . فكاهان يقول بنفه 
إن حرکه کاخ تعتمد على تبرعات تصل من مؤيذيه NS‏ 
ا متحدة. بينما يذهب الاعتقاد بأن الخابرات انركزية الأمريكية تقوم 
بدور في تمويل هذه اجماعة امتدأدا لتبنيه لر بطة ادف اليهودي من 
قبل . كما أن لبعض النظمات ارتب اطت وأاضحة مع كبر 
الرأسماليين الصهاينة في الولايات التحدة . 

ولم لحظ حتى الآن طابع تنأفسى أو عدائى فى علافة هذه 

ولم د بع تافسي .و عداني في 
المنظمات بعضها ببعض مثلما كان عليه الأمر في تاريخ إتسر وليحي 
والپاجاناه قبل ٠۹٤۸‏ . ويكن تصور علاقة تعوت بن هذه 
امات ص الأخذ في الاعتب ر ُن اتعديد س تسمیات هت 
النظمات وطيعته لازالت محل غموض . فمن دائ علاقات 
التعاون بين هذه المنظمات أن أكثر من تسمية ق ندرج حت جماعه آم 
مثل حركة الا عنی اخرم ير اهيمي سي ندرج کت مضستي 
کل من رابطة «سيوري تسيون؟ و حر 
زت ی ا ا 
5 
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تچ مراقته مسقب : فمن قبل جاء الاعتقاد بأ انسغارد اثر 
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فلات 


ز ضد ظلم النظام الاجتماعي المتحيز ضدذهم نصالح 


إل أن ١‏ ق اء ۹ 
1 ل اسفر 


النظر إلى ما يبدو أنه 


لذ E‏ 
'الوستيرن' و "الكاوبوي " وأخلاقياته وبين السفارد المضطهدين أو 
الغبونين . فضلاعن أن جيل مابعد ۱۹٦۷‏ من الصابرايبرز 
استعداداً أكبر لممارسة التطرف العنصري والسلوك الإرهابي الدموي 
إزاء العرب والقلسطينيين . 
والواقع أن خن الات قد أثار ك الديد م التتازلات 
المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه ا بلك الط ان 
الكتابات الإسرائيلية تتهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية 
الدولة. والشرعية هناذات معنى زائف ٠‏ لأن مارسات هذه 
الحماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي 
يقوم على الإرهاب . 
ومحاولة فهم جماعات الإرهاب الصهيوني الحديدة بصورة 
صحيحة لا يكن أن تتم دون وضع هذه الجماعات في سياق تراث 
الإرهاب الصهيوني السابق » وهو تراث تتلك هذه الحماعات حسا 
عالياً تجاهه . وقد حملت أكثر من عملية إرهابية تسميات ذات دلالة 
تاريخية بالنسبة لتراث الإرهاب الصهیوني قبل عام ٠۹٤۸‏ > مثل 
تسمية إحدى عمليات منظمة ت . ن . ت . بلقب شلومو بن 
يوسف (الإرهابي الصهيوني عضو إتسل الذي أعدمه البريطانيون 
لارتكاب حادث ماثل في الثلاثينيات). وقد قام كثير من إرهابيي 
الحماعات الجديدة » ممن جرى التحقيق معهم » بالتأكيد على أن ما 
ينقومون به متصل تام الاتصال مع تراث الإرهاب الصهيوني 
الات حيث كانت الإ جابات تأتي على النحو التالى : "لديا 
كماعمل سابقاً في إتسل والهاجاناه وليحي کل من بن جوريون 
وبيجین وشامير ' 
ولقد تساءل الإرهابي الصهيوني أندي جرين » عضو منظمة 
> في مقابلة منشورة بالصحف الإسرائيلية قاثلاً : 
لا أستطيع أن أحصي عدد الشوارع التي تحمل اسم 
الذي زرع قنبلة في سوق عربي عام ۱۹۳۹ فقتل ٠١‏ شخصا . وإذا 
كان مافعله هر الصراب ٠‏ فكيف يصبح ما أفعله أنامن قبيل 
الخطاً؟!' . 


E 


«دیفید رازل» 


ولايكن القول بأن هذه المجماعات "ظاهرة هامشة“ آو 
" دخيلة “ على الكيان الصهيوني > ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو 
الاندهاش أو حتی الجهل » آو 
آو أسباب اجتماعية شادة لهؤلاء الإرهابيين . فهذهالحماعات 
مرتبطة تماما بالاستیطان > ولذا تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط 
الاستيطاني . ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هى الأرضية 


عن التفت د 


عن تبريرات نة خحاصة 
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الديو جرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها . وممايجدر 
ذكره أن حر كات الاستيطان النشيطة مثل جوش أيونيم والأحزاں 
الا فوا الغو الغا لطا ل ما ر 
توفر الإطار السياسي لهذه النظمات . 

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول 
با لحماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك 
الاختفاء الهادئ لغالبية هذه المجماعات . وهو اختفاء أقرب إلى 
' الذوبان' في إطار استمرار السمات العامة لاإرهاب الصهيونى 
الامان. 

e‏ أن نعزو هذاالاختفاء الهادئ أو "الذوبان" الذي 
يحدث لهذه الجحماعات إلى آنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة 
ن إ رها ت الدولة وتن أرهات امسر طن المسلحن: 

ولا شك فى أن "التعين الععمضوي "' لقدرات الإرهاب 
و ذوبان' الحلقات 
الزن وا اعات الها الات واا اة ت 
العلاقة بين دولة الإإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود 
واستمرار منظطمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهةۀ تنازع مع 


اكرات الاشرائكة . 
جوش اسونیم 


Gush Emunim 
جوش إييونيم' عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين» . وهي حركة‎ 
صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) تطالب‎ 
بصهيونية الحد الأقصى . والحركة ليست حزباً وإنا حركة شعبية غير‎ 
ملتزمة إلا بالحفاظ على أرض إسرائيل . ولكن رغم توجهها الديني‎ 
الواضح » فإنه توجه ديني في إطار حلولي » ومن ثم يتداخل الديني‎ 
بعد ان‎ ۱۹۷٤ والقومي . وقد تأسست الحركة رسمياً في نهاية شتاء‎ 
وت ن ت‎ 
وافقت على الانضمام إلى حكومة رابين الاثتلافية . ولكن تأسيس‎ 
ومن وجهة نظر جوش إيونيم؛‎ . ۱۹١۷ ا لحركة الفعلي كان بعد يونيه‎ 
امز اراتا ل‎ ٠۹٩۷ ا إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام‎ 
يكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تجبه . ورغم أن هذه المنظمة‎ 
تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل المجالات فإنها ركزت جل‎ 
نشاطها على عملية الاستيطان وتصعيده حتى لا يكن عودة الضفة‎ 
أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم‎ ٠ الغربية للعرب‎ 

الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات . 


س 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


وبعد أن وصل حزب اللیکود إلى الحکم عام ۱۹۷۷ قدمت 
الحماعة مشروعاً للحكومة لإنشاء ٠١‏ مستوطة في الضفة الخربية 
ا الا ا 
الحكومة الجحديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف . ثم 
رمت الجحماعة مشروعااخر عام ۱۹۷۸ عبارة عن خطة شاملة 
للا ستیطان من خاال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريغية 
لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة . ورغم أن الحكومة لم توافق 
ا ا فإنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنضفيذها 
تدريجياً . ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (أمانا) على تنفيذ 
هذه اللخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي ٥١‏ مستوطة . 
ولکن معظم هذه الملستوطنات من النوع الى كى امن طات 
الجماعة» (بالعبرية : يشوف قهيلاتي) وهي «المستوطنات المنامة» التي 
يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب 
والقدس ويقضون سحابة ليلتهم في المستوطنة . ويتراوح حجم 
سكان المستوطنة من ٠١‏ عائلة إلى . ٠.‏ عائلة . وكانت منظمة 
جوش إيونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي 
والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى . وقد 
أصبح كثير من أعضاء الجحماعة هم مديرو مجالس المناطق التي تقدم 
الخدمات البلدية للمستوطنين ٠‏ وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها 
من وزارة الداخلية . 

وكان موشيه ليفنجر هو الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل 
مصحة نفسية في شبابه) وقد همش قليلاً بعد تعيين دانييلا فايس 
سكرتيرة عمومية للجمعية . وتعبر الجمعية عن أفكارها في مجلة 
نيكوداه (العبرية) ومجلة كاونتر بوينت (الإنجليزية) . وقد انتهت 
الجماعة تقريباً عام ۱۹۹١‏ حينما رشح ليفنجر وفايس أتفسهما في 
الانتتخابات ولم يحصلا على الأصوات الكافية ليصبحا أعضأء في 
الكنيست » كما أدى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتحيا- 
الذي كان يدعم الجماعة هو الآخر في الحصول على أية أصوات . 
وفد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تد تضم المستوطنين الذين يطالبون 
بصهيو نيه الحد الأقصى . 


اشظمسة كاخ الصميونة /الإسرائيلية 
Kach (An Isracli-Zionist Organization)‏ 

«کاخ» كلمة عبرية تعنى 
سياسية إرهابية صاغت اا على النحو التالي eT‏ 
دأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاغ خ٠‏ العبرية » بمعنى أن السبيل 
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الوحيد لتحقيع ى الآمال الصه 


ونية هي الت 
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رأة والسيف (أي ألعنف 
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جديا في فیتام ثم هود واستقر ET‏ 


جره 3 


عير فانم: يسم اند أو «القاتر؛ 


إحدى الهجماأت المدائة 


« 
وک j|.‏ 
E‏ وقد أناء 
ت خخ 


ون بن مؤسسي رابطة الدفاع ‏ يوئیل 
لير ر الذي قيض عليه اھ ٥3‏ بتهمة محاولة اغتيال كي نجر م 
فف ر عليه مرة أخرى عام ۱۹۸١‏ بتهمة تنظم فريق من الشتالن 
والغتات للاعتذاء عل اا أ OS‏ ا 
والعت ات ل عتذاء على لحد فقصى . وهنك أیضاً یوسی دیان 
الذي اعتتل عم 1۹۸1۰ همه محاأوله اغتیال صان کسی عریی 
وکال قد انسجب م٠‏ کد س ص آعء ى ک ھا عبی أنسلطة . 
و کے ا ج 


وتضم اخماعة أيضاً يهودا ريختر الذي حققت معه الشرطة للا 
, ٍ 


مائیر کاھں اهم شخص ت اأحرکة . اتی كانت تدور حول 
. 2 ص . :7 و مص ۰ ۰ 
و ٠‏ 2 5 م 

كلمة «فكر؟ أو حتى 'فكار؟ عى تصريح ته المختقة) . 


. ا ۰ 0 5 . . ا ۰ 
SEE‏ یش رول ایی ک ھن داعتره خف گرن> سم 


yy‏ ات ألْركزية الاأمريكية ومكب اخيرات 


الفيدرانية الأمريكية وأسس ر رابصة ادف ع ايهودي في انولایات 
التحدة ا اطلى غ 
الأولى لقب حي وهي كلمة عبرية تعني ٠‏ وحش؟ أو «حيوان) 
وعلى الثانية لقب اأهل العلم والفكر؛ . ثم نقز ند طها إلى إسرائيل 
عام ۱۹۷۱ وتخلى عن التقسيم الثاني ٠‏ وتحولت إلى منطة سياصية 
Ee‏ اترات ۱٩۹۷۳‏ . 

وقد رشح کاهانا نقسه لانتخابات الکنیست في سنوات ۱۹۷۲ 
و۱۹۷۷ و١۱۹۸‏ وفشل في الخصول على عدد كاف من الأصوات 
للاتخاره . ولكن مم تعر الناخ السياسي وتو الذي اجات الدينية 
اليهو دية المتطر فة وايعين العدماني اصرف و وازدياد مشاعر العداء ضد 
المرب بدأت كاخ تسحرك من الهامش إلى انركز . ولذا عندما رشح 
کاهانانفسه في اتتخابات عام ۱۹۸٤‏ حصل على نحو ۲٣‏ آلف 
صوت وفاز بمقعد في الكنيست اوقد ادت وه ج ان 
الاعات الرأي تنبأت بقوز حزبه بخمسة مقاعد برلانية . ولكن 


اؤ الحاكمة أدركت خطورته على صورة الدولة الصهجونية 


فقامت بتعديل قانون الانتخابات بحر بحیث تم حظر الاحزاب الداعية 

التميير العتصرى واتارة مشاعر الكراهية والعداء ضد العرب : 
وييكن اقول بأن صهيونية كاخ هي الصيغة الشعبوية للصهيونية 

العضوية الحلولية . فالشعب اليهودي في تصوره هو شعب مختار 


إلى 


فريد ومتمر » بل شعب مقدس » حقوقه مقدسة » ولذا فهو مكتف 
بذاته ومرجعية ذاته یستمد معایبره من ذاته » ولا یکترث بمعاییر 
الشعرب الأخرى . 
وكما هو الحال دائماً في المنظومات الحلولية العضوية لا تقل 
الأرض قداسة عن قداسة الشعب ٠‏ فالإله يحل في كل من الشعب 
والأرض بنفس الدرجة ويربط بينهما برباط عضوي لا تنفصم عراه . 
رن ت نن امان الشعب اليهودي المقدس أن يفرط في حقوقه 
المقدسة في الأرض المقدسة ويتنازل عن أجزاء منها للشعوب الأخرى 
ف 
اترا ماف ا ی 
فخلاص الشعب اليهردى المقدس بات قريباً ولكنه لن يتحقق إلا بعد 
ضم المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (ا حرم 
القدسي لالجد ال فضي) وإجلاء جميع أعداء اليهود من 
أرض فلسطين . 
في هذا الإطار يتناول كاهانا قضية علاقة اليهودية بالصهيونية 
(وبا خضارة الغربية). يتحرك كاهانا في إطار حلولي عضوي أحادي 
مصمت فيرفض الديباجات الصهيونية المأثرة E‏ ةالغربية أو 
بقيم الديوقراطية أو الاشتراكية » ويؤكد أن اليهودية دين بطش 
وقوة. ولذاء فقد صرح بأنه لايعرف يهوديأً متديناً ليس على 
استعداد للقول بان ما فعله العبرانيون بالكنعانيين أيام يشوع بن نون 
التوراتي) لم يكن عادلاً . وقد 
فقدت الصهيرنية حسب تصوره قرتها وطافتها حينما انفصلت عن 
هذه اليهودية الباطشة ‏ ولا سبيل لبعثها إلا عن طريق ربطها بها مرة 
أخرى (آي بتخطي الازدواجية أو الانشطارية التى أشار إليها كوك 
ویش) :و لذا بطالب كاهاا غير التعلم قى إمرائیل فا 
شاملا ودمجه باليهردية دمجأ كاملا . وأما بالنسبة إلى أعضاء 
الجماعات اليهردية ‏ فإن عليهم الهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل 
لهم إلا هناك . وهر يرى آن يهود العالم (الشعب العضوي المنبوة) 
يتعرضرن لعملية إبادة ة جديدة » وأن المؤسسة اليهودية في العالم 
بأسره متعغنة وخائنة لآنها لا تنبه اليْهرد إلى الخطر اللحدق بهم . 
ويقف الشعب اليهردي الآن على عتبات الخلاص ن النهائي » وسيأتي 
لماشيح لا محالة » وسيسود الشعب المختار كل الشعوب الأخرى . 


اى آيام إبادتهم حسب الادعاء 
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وتترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر 
محدد بشأن الدولة الصهيونية . فإسرائيل » حسب رؤية كاهانا » هى 
وطن الأمة اليهودية » ومن ثم فإن اعتناق اليهودية يكون هو الأساس 
الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية . فالدولة الصهيونية تخضم 
لشريعة التوراة وحسب ٠‏ ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستنر 
إلى التوراة أو دولة ديوقراطية . 

والدولة الصهيونية التي سيعبر اليهودي من خلالها عن هويته 
الفريدة المتميّرة دولة عضوية تقوم على وحدة السلالة ونقاء الدمء 
كما تقوم على أساس إعلان السيادة اليهودية المطلقة على فلسطين من 
خلال حياة سستقلة في إطار من الثقافة اليهودية المهيمنة على جميع 
مناحي الحياة في إسرائيل . 

لكل هذا يظل من لا يعتنق اليهودية غريباً لا يتمتع بأية حقوق 
سياسية أو ثقافية . ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء 
الغرباء ' كالبراغيث" (على حد قول کاهانا) حتى لا يهددوا أمنها ء 
ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد » وذلك 
بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام . وعلى العرب الذين 
يبقون داخل الدولة اليهودية أن يقبلواالعبودية » ويبقوا كعبيد 
ودافعي ضرائب . وسيمتّع غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في 
القدس ومن شغل الوظائف المهمة » ومن التصويت في انتخابات 
الكنيست . كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة 
كحمامات السباحة والمدارس » وسيحظر بطبيعة الحال الزواج 
الختلط . وكما هو ملاحَظ » فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا 
(الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بين 
مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي . وتطالب كاخ بإزالة الاثار 
الإإسلامية كافة . 

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات › إذلا 
مجال للشك » حسب رأيه » فيما ورد في التوراة من أن " أرضنا تمتد 

من النيل إلى الفرات" . والعنصر الجغرافي مهم جداً في فكره » كما 

هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام . فالأرض - كمايقول- هي 
الرعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيوا فيها حياة متميزة 
عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وآن يحققوا رسالتهم القومية 
والترائية . والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض و كن الفحت 
من بلوغ غاياته » فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتها » والناس هم 
الذي يحددون هوية الأرض وليس العكس ٠‏ والشخص لا يصبح 
إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما 
ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية . 


.. إرياره : العنصرية وال رهاب الصهيونيان 
جر 


E E EEE 
ا فهو نسق يحتوي على بور معظم هذه الأفكار‎ 
السكان الأصلين‎ e ارات . وإذا كان هرتز‎ 
يكل ليبرالي عام فذلك لأنه لم يكن (في أوربا) مضطراً إلى‎ 
الرحول في التفاصيل الملحددة في تلك المرحلة . لقد كان مشغولا‎ 
)لحك عن إحدى القوى العظمى لتقف وراءه وتشد أزره وتعضده‎ 
رتقبله عملا لها ء ولذا كانت الصياغات العامة بالنسبة إلى السكان‎ 
إلأ لين مناسبة تاماً في تلك المرحلة . وإذا كانت الدولة الصهيونية‎ 
بالديباجة الاشتراكية . فذلك لأنيا‎ ۱۹٤۸ زد احتفظت بعد عام‎ 
كانت قد "نظفت" الأرض من معظم العرب » وكان بوسعها أن‎ 
يكل الأقلية التبقية بمجموعة من القوانين وأن تتحدث عن‎ 
الاشتراكية وعن الإخاء الإنساني . وأما الآن » فلقد زادت التفاصيل‎ 
رواحتدمت الأزمة وتصاعدت ال مقاومة . وهكذا » فإن الديباجات‎ 
وھا کان جا کاما افر عن وچهه وات خا کا‎ 

وعلى مستوى الممارسة قامت كاخ بتنظيم مسيرات في النصف 
الأول من اللمانينيات للتحرش بالسكان العرب في فلسطين التى 
احتلت عام ۱۹٤۸‏ " وإقناعهم ' E OT TE‏ 
ارف اسرانل ‏ كما فام اط ة ارهاية سر يلف 
الاعتداء على الأشخاص والإضرار بالممتلكات وتخريب الأشجار 
والزروعات وأحياناً القتل . ولا يوجد بين أعضاء كاخ البارزين من 
لم يعتقًل أكشر من مرة أو من ليس له ملف إجرامي في سجلات 
الشرطة . 

وقد نقلت كاخ نشاطها منذ أواخر الثمانينيات إلى الضفة 
الغربية حيث قاعدتها البشرية الأساسية ومقر قيادتها الموجودة في 
ستوطنة کریات أربم (بالقرب من الخليل) . 

وقد أسس كاهانا معهدين لتدريس تعاليم اليهودية وتعاليمه : 
'معهد جبل الهيكل " (يشيفات هارهبيت) » و" معهد الفكرة 
البهردية ' (يشيفات هرعيون هيهودي) . كما أسس تنظيمين سرين 
مسلحين الأول هو لحنة الأمن على الطرق ' لذ بقدر عدد 
اعضائه بالمشات . وقد قام هذا التنظيم بتوفير مواكبة مسلحة 
لمراصلات العامة الإسرائيلية وسيارات المستوطنين المسافرين على 
٠رف‏ الضفة الغريية. ئم انتقل التنظيم إلى العمل السري حيث كان 
ات اا ا کی ومتلكاتهم في المدن والقرى 
E E‏ . وفي 
الات ٠‏ کان الجیش یصل إلی أماکن الحوادث بعد أن یکون 
انیم قد غادروا الملكان . 
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أ a‏ 0 
ما المنظلمة الثانية فهى دولة هه دا أنتتلة؛ ال أعلنت ا 
Ex‏ ص ت 


ا 2 < ٠ ٩‏ 
موالية لدولة إسرائيل طالما أنه 


- 0 کا ا ٤‏ 

e e‏ پحامں ارچ اسائ . وهل 

بع ار ا ر ا ا ء 0 e,‏ 5 

کي ل الملعلمه ا تدين بالولاء لندولة اله د هان 

سح z‏ دے٠‏ | د 0 

2 دن اررض إسرائيل ۰ دیص م٠‏ 1 
E‏ 


أك r 1 2 5 E‏ 
بالقوة عليهاوتعلن قيام دولة يهودا الد تمھ باندفاټ ی هز 
O N‏ ھ هھ نادف ع هله 

ی 0 wv ve‏ 
صم کأخ أيضا تنظ سطمی س لن هما : ت د 


۰+ سستا. ¢ . 


الأراضى ! وقد اق ن! 
ت (الإرهاب ضدالا. ھای) ۾ السك مھ 


وعدانشتت اح ر کة بعد متتل کاهان (فی نیو 


(حملة اخاج ) . 


يورك عاھ ۱۹٩۰‏ 


نل 1 ا ا آ ( 
E YP. ۶ : 5 4‏ 
عا ر د ص ی من اصل مصري) ای مل احص لاه € 


ا إا 0 2 2 EIT‏ . 3 

د ّ aE‏ تتصيم ا« كبر والاخطر » يبلغ عند أعضاله اللسجلن 

E O O AE 
ت اف تصاره فهم عدة لاف تتمي لشراتح اجتماعية فقيرة ء‎ 

a 0 ا‎ eT 

قليلة التعلم ٠‏ متذمرة ونذقمة على ألْومة اخاكمة . تم تعدا 

وکراهیة سدیدین للع تب . وتشکل انعاصر اه جرة م !ن لایات 


1 


المححدة (ذات التوجه اخلولى ا نعقصه ى أل ضح ) ال أ الصدة ليا 
2 ت ‌ 8 


ا 


نمسم الثانی فھو تنم کاھاتاحی الذی یراصه أب ائ 


کر 
تال بتو د تسم سسا س 
٤‏ س 


س س . س 

أ فل ك ا ت یک ف AT TEDE‏ 

وی لر یج . حل حصر ت حدر ر صر اده لس ص 

من کاخ وکاھ نا حي وکن هذا و يعنو ية ٠‏ عن فو ا کان 
e n 1 E 1 n ۴ i 5 3‏ 
1 لصهيوني . فالعنف جزء من به ٠‏ كم سر من ا فکر کا 
( کا lel‏ ) ر ا £ زان ا 5 ان 1 5 2 ا 
و ھا احی بر سحت عی الو جد ب صوص ی تع وي وت 


للخطاب الصهيونى نقسه ء رغم كل مح ولات الصقز وألراوغة . 


الإر هاب الصهيوني/الاسرائيلي والانتفاضة 
Israeli-Zionist Terrorism and the Intifada‏ 

مع اندع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر ٠۹۸۷‏ 
امیت اا ت ا لال اا ا ف و ا وم مع رک 
عصان مدنى تند جغرافياً فة الضفة الربية وقطاع غزة وتتخد من 
الإحلالى الذي انهف مجحو الو جود العربي الفلسطيني . وبحكم 


IENE‏ ئ أل المايدص 
طبعته الأستيطاتية الإحلائية جا الاستعمار اتصهيولي ى ر 


ANI A EET 
فدخل. حنقة ممرغة إذ جاء الرد على امزيذ من لإرهأاب‎ ٠ الإرهاب‎ 


را يد مر الانتغأضة . 
امرب ن ا 

وبعد اندلاع الانتفاضه ایام معدوده (في ۲۲ ر 
خاطر (۲۹ عاما ) من 


ء٤‎ 


[ ° 
أصدر القضاء ال $ ي حکما على حسین بو 


الجزء الثالث : العنصرية والإرهاب الصهيونيان 


E‏ - دة عام تمهة الاش اك فى مظاهرة (وكانت 
e‏ کک e‏ 
أقصى عقوبه من فيل سهر 
سلوك يومي لحات الآلاف من الفلسطينيين : 
ولقدلحأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب 
الحماعي من حظر تجول وحصار أمني للبيوت فضلاً عن التوسع في 
الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والطرد والإبعاد . لكن 
الجهود الإسرائيلية ب آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية قمع 
حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى 
ومخيمات اللاجئين . ومن هنا يكن أن نلحظ مأزق فشل معالحة 
لفات ناد ند ين الارهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال 
للرصاص الى والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي . وقد 
CET‏ عام ۱۹۸۸ في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين 
المطاط (الغلاف الخارجي للطلقة) والمعدن وهر ما أسفر عن استشهاد 
۷ فلسطينياً في الخمسة شهور الأولى من استخدام هذه الذخيرة . 
وفي العام نفسه (۱۹۸۸) لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات 
الهليكوبتر بتوسع لطاردة المتظاهرين وإطلاق النار عليهم . 
ثم توسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل 
للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما آسفر عن حالات اختناق بين 
النساء والصبية والأطفال على نحو خاص . ثم استخدمت سلطات 
الاحتلال قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيماوية 
نحتوي على مكونات كيماوية تفضى إلى الاختناق والموت . وخلال 
عام ۸ بدأت في استخدام القنابل (الأمريكية الصنع) في 
بلدة حلحرل واستشهد خحمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية 
خلال العام نفسه . 
ولكن تكنولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً أخحفقت في قمعم 
الأنتفاضة وصبية الحجارة ‏ فحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد 
استخدام بربرية القمع البداثي فأصدر آوامره لقواته " بتکسیر عظام 
اللا وکآنه کان يبحث عن لغة يفهمها من لا يعبأون بآخر 
منجزات تكنولوجيا قمع المتظاهرين . ولمعاونة الجنود الإسرائيليين 
في مهمة القمع البدائي البربري تم إنتاج هراوة من ألياف زجاجية 
ومعدنية لتحل محل الهراوات الخشبية . 
وقد حاول الإسرائيليون اكتشاف سر الحجارة فقامت ورش 
الجيش بتطوير مقلاع لقذف الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات 
الفلسطينية ‏ وبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس . 
وفد تصمقت أزمة الإرهاب الصهيوني/ الإسرائيلى » 
فا لمواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم . فوجهت آلة الإرهاب 
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جانباً من نشاطها ضد رجال الإإأعلام وضمن ذلك وسائل الإعلام 
الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني . وتلقى العديد من 
الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قادن 
أنهم يمثلون الدولة الديوقراطية الوحيدة في المنطقة . وقد بين أن 
الحيش الإسرائيلي قد استورد تكتيكات عصابات الموت في أمريكا 
اللاتينية » إذ قام جنوده (من فرقة المستعربين) والمتخفون في ملابس 

وقد قامت الدولة الصهيونية برفع عدد جنود جيشها في الضفة 
وغزة بما يزيد عن حمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على 
الانتفاضة . وبالمقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين 
يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على 
جم الشجبرى. 

وقدأصدرت وزارة الدفاع الإإاسرائيلية أوامر تحصن 
للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يشتبه في شروعه في إلقاء 
الزجاجات الجارقة » وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من 
يحمل زجاجات مياه غازية . وييكن القول بأن المستوطنين المسلحين 
تحولوا إلى احتياطي لجيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته 
الإرهابية ويقوم بأعمال البلطجة الفجة التي لا تلائم الزي العسكري 
الرسمي الذي تطارده عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل 
التنظيمي لإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الحماعة شبه السرية 
N CE‏ 
بعناية إلى عصابات يغلب على حركتها المظهر التلقائي . وتندفع هذه 
العصابات في موجات عنف عشوائي المظهر لتحرق السيارات 
والمحاجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين 
وتعتدي عليهم بالضرب المفضي إلى الموت أحياناً . 

وتقدر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي آثناء الانتفاضة 
E E‏ 
A a a‏ 
واقتلاع ٠٤١‏ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . 

ولقد ظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والجامي 
لاحرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك . ويعكس اتجاه تصويت 
الولايات المححدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأم الممحدة 
الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل . وإن كان صمود 
الانتفاضة في وجه الإرهاب قد عمق انقساماً بين الإدارة الأمريكية 
وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي . 

ولكن يتعين تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة هي تعميق 
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۳ الإ رهاب الصهيوني/الإسرائیلي منذ عام ٠۹٤۸‏ 


الا SO‏ 
وألدوا بعد الاحتلال )۱۹١۷(‏ وكأنهم رغم كثافة الإرهاب الذي 
الفلسطيني (يحيى يخلف) عن “فاح الجنون' الذي أكله 'الحمار 
الوديع " في غزة فعلّم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خروجأ عن 
حسابات العقل البليد وموازين القوى بين المستوطن المحتل المدجج 

بالسلاح وصاحب الارض والوطن الاعزل ب 


تحقيق أهدافه 


المذايح الصهيونية /الإسرائيلية بعد عام ٠۹۹۷‏ 
Isracli-Zionist Massacres after |967‏ 

من أهم المذابح التي ارتكبتها الدولة الصهيونية بعد عام ٠۹١۷‏ 
ما يلي : 

مذبحة مصنع أبي زعبل (۱۲ فبراير )۱۹۷١‏ : بينما كانت 


حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل محصورة في حدود المواقع 


العسكرية في جبهة القتال وحسب » أغارت الطائرات الإسرائيلية 
القاذفة على مصنع أبي زعبل » وهو مصنع تملكه الشركة كة الأهلية 
للصناعات المعدنية وذلك صبيحة یوم ۱۲ من فبرایر عام 1۱۹۷۰ »› 
حيث كان المصنع يعمل بطاقة ٠١٠١‏ عامل صباحاً . وقد أسفرت 
هذه الغارة عن استشهاد سبعين عاملا وإصابة 1٩۹‏ اخرين » إضافة 


إلى حرق المصنع . 


مذبحة بحر البقر (۸ أبريل )۱۹۷١‏ : وقعت هذه المذبحة أيضاً 


بتأثير وجع حرب الاستنزاف من قلب إسرائيل حيث قامت الطائرات 
الإسرائيلية القاذفة في الثامن من أبريل عام ۱۹۷١‏ بالهجوم على 
مدرسة صغيرة لأطفال الفلاحين في قرية بحر البقر » إحدى القرى 
التي تقع على أطراف محافظة الشرقية ء ودكتها بالقذائف لدة زادت 
عن عشر دقائق متواصلة وراح ضحيتها من الأطفال الأبرياء تسعة 
عشر طفلاً وجرح أكثر من ستين آخرين . وجدير بالذكر أن القرية 
كانت خحاوية من أية أهداف عسكرية . 

مذبحة صيدا(١۱‏ يونيه )۱۹۸١‏ : وقعت إبان العذوان 
الإسرائيلي على لبنان حين أجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 
لبنان عملية قتل جماعي لا لا يقل 
ر 

مذبحة صبرا وشاتیلا ۱۸-۱٩(‏ سبتمبر ۱۹۸۲) : (انظر : 
«مذبحة صبرا وشاتيلا») . 

مذبحة عين الحلوة ٠١(‏ مايو )۱۹۸١‏ : عشية الانسحاب 


عن ۸۰ مدنا من کانوا مختبن في 


الإسرائيلي النتظر من مدينة صيدا في جنوب لبان . أوعزت إسرائيل 
ا أحد عملانها ودغ ب عک لتلا ل الى داخحال مخيم عين 
الخلوةالنلسطينى الجاورلصيدا. وألدفعت قرات 


الإأسرائيلي وراءه بقوة ۱١٠١‏ جندي و٠2‏ اليه . وراح المهأجمون 


ينشرول أ اخراب والقتا ل في المُخيم د 


واا تحت الأضواء التى 


وفرتها القنابل المضبثة في سماء الخيم 


واستم_ القتل ام اة 
ا ےس س 


ا E Hi‏ ۾ !=“ 
_ اللا ل حتى ايوم التالي حيث تصدت ټاو س ىفك 


ا اا ای اخم الصاح . كمف ضا 
e 1G -‏ کک 2 في ا ”ا aer‏ ٍ 


OT E EEO E 
حصارا على المخیم فنعا اندجول اه او اروج مله حتی بالسبه‎ 


ت .تت eG‏ 


واسة ت الذبحة ع سقط 1١‏ فنسصنب بين فقا e‏ جج جر 
ww - ww‏ ل ب ”س 
بينهم شاب وكهول واطال ونسء فضلا ع تھے ا 


ا ت 


۴ 1 ا چ ۰ ۰ ۰ ت َ 
الإأسرائيلي و عملي أنطرل حذ (جیش کان نوبي ) فر > سحمر 


EE a -. ۳ . =. ۰‏ .۰ 
الو CET‏ بجو تب E E‏ ودمت الع ت تجمع سكا انقرية فى 
e 2‏ 2 ك 
2 4 چ 0 . 2 ۹ 
لرئيسية لاستجوا أنهج نال قمص ١‏ از عه مر حب ص اغفا 
> ت ر “ب 


الحا 
1 ا O = “۰ a‏ 
اغ ادى المقاومة انوطة النثالة بارت هن اريه . وأطنه 


الحنود الاسر 


إا 1 


و« . 
El‏ اتام حح ق" 
س 


جر نر 


5 ET : د‎ Me™ “f 
أن رة ابع ل وف اا الضابص لے ا وحد ا . قمص‎ 
. 2= ر‎ ٤ - ےت ر ر ا ئ ى‎ 


من ساحة القرية على الغور ٠۳‏ قلا وأربعون جريحا . 

وقد حاولت إسرائا التهرب من تبعة جر مها بالادعاء أن قوأت 

ب 

خد هي وحدھ اسوه عن الذبحة . وذلك عى عرأر ر محولتها قي 
صابرا و شالا “ا انعذيد من ااجیل من المذیحء اكوا أن عدداً 
کیر أن نقذوها کانوا يحون العبرية فيا بينهم ٠‏ بينما يتحدثون 
العربية بصعوبة . كما آم حدث في سحمر ييثل نغوذجا لوقائع 
يومية شهدها لبان وجنوبه أثناء غزو القوات ا سرائيليه في يونيه 
۲ واحتلاله 
9 () : 


نو انت ا اكور 


بعذ خحروج 
منظمة التحرير العلسصنية من بیروت بنحو ثلانة ستوات تعقبت 
الطائرات الزإسرائلية مكاتبها وقيادته التي انتقلت إلى تونس 

وشنت هذه الطائرات في ١١‏ اکتوبر ۱۹۸۵ غارة على ضاحيه 
حمامات الشط جنوبي العاصمة انتونية ٠‏ وأسفرت عن سقوط ٠‏ © 
شهيداومائة جريح حيث انهمرت القنابل والصواريخ على هذه 
الضاحية المكتظة بالسكان المدنيين التي احتلطت فيها العائلات 


الفلسطينية بالعائلات التونسية . 
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وانتخرارا في نهج الإرهاب الصهيوني الإ سرائيلي م تتورع 
تل أبيب عن إعلان مئوليتها عن هذه الغارة رسميا متقاخرة بعدرة 
سلاحها الجوي على ضرب أهداف في المغرب العربي . 

مت االات اى( فبراير ۱۹۹٤‏ -الحمعة الاخيرة 
فى رمضان) : (انظر : «مذبحة الحرم الإبراهيمي؟) . 

مذیحة قانا (۱۸ یریل )۱۹۹٩‏ : (انظر : «مذبحة قانا“) . 
مذبحة صایر! وشاتیلا ۱۸-۱۱۱ سیتمیر ۱۹۸۲) 
Sabra and Shatila Massacre‏ 

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول 
القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام 
سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإأاسرائيلية 
إلى بيروت فى حد ذاته بمنزلة انتتهاك للاتغاق الذي رعته الرلايات 
المححدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من 
المدينة . 

وقد هات اقرا ت الان اة الاخ اء اة لارتكات مذي 
روغ نها الو الات اللات ال انتاهما و الط 
وحلفائهم اللبنانيين . وقامت المدفعية والطائرات الإأسرائيلية بقصف 
صابرا وشاتيلا- رغم خلو المخيم من السلاح والمسلحين-وأحكمت 
حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماما ولا يشغله 
سوى اللا جتون الفلسطينيين والمدنيين اللبنانيين العزل . وأدخلت هذه 
القرات مقاتلي الكتاتب المتعطشين لسفاك الدماء بعد اغتيال الرئيس 
اللا ي اح واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم 
کامل نحت سمع وبصر القادة والخحنود الإسرائيليين وكانت القوات 
الإأسرائيلية التي حيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة 
والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نشذواالمذبحة . 

وبينما استمرت المدبحة طرال يرم الجمعة وصباح يوم السبت 
ايقظ المحرر العسكري الأسراتيلي رون بن يشاي إرییل شارون 
الدفاع في حكرمة مناحم بيجن ليبلغه بوقوع المذبحة في صابرا 
وشانیلا فاجابه شارون بر 
امام الست لعن باستهانة جوييم قتلراجوييم. . . فماذا 
نفعل؟ ' آي ' غرباء قتلواغرباء . . . فماذانفعل ؟* . 


. 
۹ر 
/“ 


ود عام سعيد' . وفیما بعد وقف بیجین 


ولتد اعترف تعریر نة کاهان الأسرائيلية بمسئولية یجلنل 
وأعضاء حكرهته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذهم 
فرار دخول قوات الكتاتب إلى صابرا وشاتیاا ومساعدتهم هذه 
الترات على دخحول المخيم . إلا أن اللجنة اتل اة 
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الصهيونية الإسرائيلية المسئولية غير المباشرة . واكتفت بطلب إقالة 
شارون وعدم التمديد لروفائيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة 
خدمته فی آبریل ۱۹۸۳ :۰ 

رکو ا کی ی کان وا ن 
بيروت أكد (فى تقرير مرفق إلى البنتاجون تسرب إلى خارجها) 
e NOL‏ 
'إذالم تكن هذه هي جرائم الحرب ٠‏ فماالذي يكون؟' , 
وللأسف فإن هذا التقرير لم يحظ باهتمام ماثل لتقرير لحنة كاهان » 
رغم أن الضابط الأمريكي ويدعى وستون بيرنيت قد سجل بدفة 
وساعة بساعة ملابسات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي 
دارت بين قادة الكتائب المنمذين المباشرين لها (إيلي حبيقة على نحو 
خاص) وكبار القادة والسياسيين الإ سرائيليين للإعداد لها . 

ولقد راح ضحية مذبحة صابرا وشاتيلا ٠٠٠٠١‏ شهيدأ من 
الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء . كماتركت 
EE a E‏ 
النساء للاغتصاب المتكرر . وتمت المذبحة في غيبة السلاح والمقاتلين 
عن المخيم وفي ظل الالتزامات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين 
وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان . 

ر انت دخ صا وا افلا تاف إل فى هدقن :الأول 
الإأجهاز على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين > والثاني 
المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم . 


مذبحة الحرم الإبراهيمي (۲۵ فبراير ٠۹۹٠-الجمعة‏ الاخيرة في رمضان) 
Ibrahimi Mosque Massacre‏ 

بعد اتفاقات أوسلو أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية 
موضع اهتمام خحاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت 
با لمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال : هل يجري إخلاء 
اللستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل 
النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين ؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة 
في أن مدينة الخليل تعد مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظرا 
لامها لدي ون جار الترل فال انى دة ده دى 
أرض فلسطين بعد القدس الشريف . ۰ 

وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق ۲٠‏ فبراير 
عام ۹۹١‏ سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم 
الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطرفه باروخ 
جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بندقيته الآلية وعددامن 
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۳ الإ رهاب الصهيوني/الإسرائیلي منذ عام ٠۹۲٤۸‏ 


خزائن الذخيرة المجهزة . وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصد 
اللصلين داخل المسجد . وأسفرت المذبحة عن استشهاد ٠١‏ فلسطيناً 
فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح ٠‏ وذلك قبل أن يتمكن من 
تبقى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله . 

ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن 
الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار داخل 
الحرم الإأبراهيمي . ومع ذلك فإن تعامل الجنودال(إسرائيليدن 
والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء ا لمذبحة 
التى تمشلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص 
NE E SS E‏ 
قط ٥۳‏ شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل 

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنة تمسكها 
بعملية السلام مع الفلسطينيين . كما سعت إلى حصر مسئوليتها في 
شخص واحد هو جولد شتاین واکتفت باعتقال عدد محدود من 
رموز جماعتي كاخ وكاهانا من أعلنوااستحسانهم جرية جولد 
شتاين » وأصدرت قراراً بحظر نشاط المنظمتين الفح . ولكن من 
الواضح أن كل هذه الإجراءات إجراءات شكلية ليس لهامضمون 
حقيقي . فالنخبة الإسرائيلية » وضمنها حكومة اثحلاف العمل 
تجاهلت عن عمد المساس بأوضاع المستوطنين ومن ذلك نزع 
سلاحهم . 

ولا شك في أن مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل (وهي 
المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين) تمل حالة نغاذجية سافرة 
لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم » بل 
حرصت حكومة العمل > ومن بعدها حكومة الليكود على 
الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل ودغدغة 
الملسطنين 


“© 


هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة 
العزل . بل تعمدت حكومتا العمل والليكود كلتاهماتاجيل إعادة 
الانتشار المقرر بمقتضى الاتفاقات الفلسطينية الإإسرائيلية كي تضمن 
حوالي أربعة آلاف مستوطن يهودي بالخليل أسباب البقاء على أسس 
عنصرية متميَزة (أمنية ومعيشية) في مواجهة مانة آلف فلسطيني لا 
زالوا معرضین لطر مذابح أخری على طراز جولد شتاين . 
وتكمن أهمية جولد شتاين في أنه يل تموذجا للإرهابي 
الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد 
أوسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام 
الاجتماعي التعليمي الذي نشا فيه كمستوطن إلى تمارسات عنصريه 


اشته بها ومنها الامتناع عن علاج الل طينين ۰ وجولد شتایين 
يطنطن بعبارات عن استبأحة ده غير اليهود وبحتمظ بدكريأات جيدة 
من جیشس إسرائیل الذي ا ااه حلقه به مارسه الاستعلاء لمل 
على الفنسطييين . وهو فى كأ الأحوال كمستوطن لا يغارقه سلاحه 
ا دهب . 

وا یہرهن عفی قبل تکار لمودج جولد شتاین مستقلا فام 


N “nll! “1.‏ ` 
مستوطل اخر بإطلاق انار فی سوی 


اخ O E‏ 
خا عنى | علص العزل 


بعد باانة اعوام من مذبحة أخرم ابر اهيمي . وقدتحول قبر 


۱۹۹٩ مذیحة قاتا ۱۸۱ یریل‎ 
Qana Massacre 


وة قعت مدیحه قان فى يوھ ۱۸ برب EE‏ وهي جرءهلن 
4 م 3 5 
عملة کے ة سمت عملة عتاقيد ألغضتب؛ بذات فى يوم ١١‏ مر 
4 
E E CT OEE‏ 
g~‏ 0 رتب حی صد جک کے ر 2 ق ر وډونعف 


هذه العملة الرابعة م نو عي تنجیش e‏ ېه تان تعد 

ا حت = ۹۷۸ ەع 1A۲‏ 3 ۾ حت 1۹۳ واستهذفت ٠١١‏ 
U ۳‏ ا جن ا 4 . س 

بلدة وقريه في أجنوب واببت ع امعربي . 


كانت هذه العملةَ تتهذف دلاثة أهذاق اس سيك غير تىك انى 


E ois |‏ .. ۰ °“ ځ ا 0 BET‏ 
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النه أو على الأقل تحجيمه وتقييه نشاطه من خلال الضغط إلى 
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الهدف. ورفع معنوبات عملا“ إسرائيل قي جیش سل اجنوبي 
الموالى للكيان الصهيونى الذي يعيش جنده وقادته حالة رعب وقلق 
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وأمن انود الاسرائيليين فى ازام الحتل في جنوب لبنال .لاان 
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الثلائة ألتى ذكرناها سلف . 

وا تجاهل اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية ورغبة 
رئيس الوزراء (شيمون بيريز) آنذاك في استعراض سطوته وجبروته 
آی ا التا ت ازمر اتیل حتى يواجه الانتقادات التي وجهها له 


الجرّء الثالت : العتنصرية والإرهاب الصهيوتيان 


المشددون داخل إسرائيل بعد الخطوات التي قطعها في سبيل حقو 
د ير من التفاهم مع العرب 
فمنذ تغاهم يوليه ۱۹۹۳ الذي ع التوصل إليه في 
اجتیاح ۳ الى وف بعمليه اتصمة هة الحسابات» ۰ ال الطرفان 
لسر ن اللہنا: 
اللبنانى والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين . والتزم ا لجانب اللبناني 
TS‏ 


هذا قدر یسم 
فى أعقاب 


جنوب لبنان من ال 
«تأمين الحليل ٠‏ . ومع تزاید فوة ا اله في مقار القرات 
الحتلة لجحنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في خرق التغفاهم 
a ay‏ مسحدودة ای أن فتدت 
E‏ 
المغاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الرجه العسكري لحزب 
العمل بعد أن ققد النرال السابق رابين باغتياله . 

ومايعد ذا دلالة في وصف سلرك الإسرائيليين بالهلع هر 
حجم الذخيرة اأ E e‏ بضألة القطاع ادف . فرغم 
صغر حجم القطاع الستهدف عسك ريا وهو جنوب لبنان والبقاع 
الغربي إلا آن طائرات الحيث ر الإأسرائيلي قامت بحوالي ٠٠٠١‏ طلعة 
جوية ة وتم إطلاق أكثر من ۳۲ ألف قذيفة > أي أن المعدل اليومي 
لاستخدام القوات اللأسراتيلية كان ۸٩۹‏ طلعة جوية » و٣۱۸۸‏ قذيغة 
مدفعد . 

ا المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأم المتحدة 
المتراجدة بالحخنوب ومسنها مغر الكتيبة الفيجية في بلدة فانا . فقامت 
القرات الإسرائيلية بقذف الموقع الذي كان يضم ۸٠٠‏ لبنانياً (إلى 
جانب قيامها بججارز أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجدل 
زوك وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل تفتياد) . 

وأسفرت هذه العملية عن مقتل ٠٠١‏ لبنانياً منهم ٠٠١‏ لبنانيين 
في فانا وحدها ٠‏ بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد 
من شهداء حزب الله. كما بلغ عدد ا لجرحى الإجمالي ۳٠۸‏ 
جریحاً > بينهم ۳١۹‏ مدنياً ٠‏ وتيتم في هذه المجزرة أكثر من ٠٠‏ طفل 
قاصراً . 

وبعد قصف قانا سرعان ما تحول هذا إلى فضيحة كبرى 
لاإأسرائيل أمام العالم فسار رعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق 
الخطأ . ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر 
وتثل الدليل الأول في فيلم فيدير تم تصويره للموقع والنطتة المحبطة 
به آثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إ! ارال 


الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام 44۸| 


بدون طيار تُستخدَم في توجيه المدفعية وهي تحلق فوق الموقع أثناء 
القصف المدفعي . بالاضافة لما أعلنه شهود العيان من العاملين في 
الأم المتحدة ة من آنهم شاهدوا طائرتین مرو حيتي بالقرب من موقم 
المنكوب . ومن جانبه عل ق رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون ر 
بقوله : ' إنها فضيحة أن يكون هناك ۸٠١‏ مدني يقبعون أسفل سقف 
من الصاح ولا تبلغناالأم المتحدة بذلك" . وجاء الرد سريعا 
واضحاًء إذ أعلن مسئولو الأم المتحدة أنهم أخبروا إسرائيل مرارا 
بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للام المححدة . 
كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية 
ولنشآت الأم المتحدة ۲١١‏ مرة في تلك الفترة » وأنهم نبهوا القوات 
الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا آثناء 
التصف . 

ولقد أكد تقرير الأم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز 
. ورغم الضغوط الأمريكية 
والإسرائيلية التي مورست على الدكتور , e pk‏ 
الك اناك اجار ع الت عا مون هدا القر رفن 
دكتور غالي كشف عن جوانب فيه » وهو الأمر الذي قيل إنه كان من 
بين أسباب إصرار واشنطن على حرمانه من الاستمرار في موقعه 
الدولى لفترة ثانية . 

عام ۱۹۹۷ اتخذت الحمعية العامة للام المتحدة قراراً يدعو 
إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة » وهو الأمر الذي رفضته 
e:‏ 

وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة 
اتتلاف العمل الإ سرائيلي تتحمل المسئولية عنهارغم ماروجته عن 
سعيها الصادق من أجل السلام مع e‏ 
الوق الشرق اوسطة و من المفارقات التي د EEE EE‏ 
رغم قيامه بعملية عناقيد الغضب (ومذبحة قانا) إلا أنها لم تحقق أيا 
س أغراضها الاسر ة أو غير ا اشر ةه فا تاره لاال رة فى 
جنوب لبنان وبیریز لم يتخب رئيساً للوزراء . 


وجىشه عن هذه الذبحة التعمدة 


ار هاب الإ سرائيلي/الصهيوني بعد اسلو 
Isracli-Zionest Terrorism after Oslo‏ 

لم يتضمن إعلان المبادئ بين إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية (واشنطن ٠۳‏ سبتمبر ۱۹۹۳) والمعروف باتفاقات أوسلو 
نصوصاً محددة تنطوي على تعهد إسرائيلي أساسي وصريح وشامل 
بالتخلي عن مارسة الإرهاب . ومع هذا كان من المتصور أن توقيع 


الجزء الثالث : العنصرية والإ رهاب الصهيونيان 


اتفاقية أوسلو سيخلق واقعاً جديداً في العلاقة بين الشعب الفلسطينى 
وحكومة المستوطنين الصهاينة لاعتبارات عدة يكن أن نوجزها فيما 
ياي ۰ ٍ 
١‏ تراجع اللاحتكاك بين الفلسطينيين والقوة العسكرية الصهيونية 
بسبب تقلص سلطات الاحتلال فوق مناطق تركز الكثافة السكانية 
للشعب الفلسطيني في الضغة وغزة . 
۲ _ كان المغروض أن السوق الشرق أوسطية والمؤتغرات الاقتصادية 
الختلفة ستؤدي إلى ظهور علاقات اقتصادية قوية بين الدول العربية 
(وضمن ذلك السلطة الفلسطينية) وهي علاقات تتجاوز الخلافات 
العقائدية والحضارية السابتة . 
۳_ كان المغروض أن تقوم السلطة الفغلسطينية بمكافحة 'الإرهاب' 
والقضاء على أية مقاومة للاحتلال الصهيوني ٠‏ الأمر الذي يعفي 
ات اول الع ر ن حت الا ٠‏ 

وكل هذه العناصر إن هي إلا تعبير عن صهيونية عصر ما بعد 
الحداثة والنظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ > فهي تفضل اللجوء 
إلى التفكيك من خلال آليات غير مباشرة بدلا من المواجهة القتالية 
المباشرة (على أن يقوم بهذا الدور أفراد " متطرفون' يكن التحلل من 
جرائمهم) . وقد لوحظ أنه مع مذبحة الخليل تم استنفار الجمأهير 
العربية واستعادة الروح الجهادية والذاكرة التاريخية وهو ما يتنافى 
ومرامي النظام الاستعماري الحديد . 

ولكن رغم كل هذا يبدو أن البنية الاستيطانية الإحلالية 
العنصرية للكيان الصهيوني ٠‏ با تحتويه من إرهاب حتمي ٠‏ مجعل 
توفع تلاشي الإرهاب الصهيوني أو حتى احتواؤه دون فك هذه البنية 
أو التخلص منها أمراً شبه منتل : 

وعلى أية حال صيغت الاتفاقات المتلاحقة بين ! 
الفلسطينية على نحو يجعل لهواجس الأمن الإسرائيلي أولوية شبه 
مطلقة . فنصوص أوسلو وما تلاها قد انطوت على تزييف واضح 
للأدوار التي لعبها الفلسطينيون والإسرائيليون إذ أصبح القلسطينيون 
هم الطرف الذي تطارده لعنة الاتهام بممارسة الإرهاب راتت اال 
المقاومة الوطنية لسلطات الاحتلال تشكل "إرهاباً' وموضع 
إدانة ومطعوناً في مشروعيتها بمقتضى النصوص التعاقدية بن 
الجانبين . 


سر اتا ل والقيادة 


والجدير بالذكر أن تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية با 
في ذلك منظمة العفو كانت قد القفتت مبكراً وفور اتفاقات أوسلو 
إلى خلو النصوص من ٠‏ الضمانات الأساسية اللازمة قوف 
الفلسطينيين . وجاءت مارسات إسرائيل على الأرض خلال الفترة 


۳ الإ رهاب الصهيوني/الإسرائیلي منذ عام 1۹٤۸‏ 
الا e‏ الاعتقاد أن الدولة ا! لتي لم تعلن 
E‏ 


آ 3 ت اعتف الإره ي الذي EE E‏ 
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سي تت 
اللطات الإاسراتينية فی أعمال فتار 


وأاصاة الل صني فوف 


أراضيهم الحتذة فضلا عن اعتمأد الاعتتال والسجن والتعذيب 
سياسه مستترة في التعأماً ل مه الشعب التلسطى . 
= 

ودا كانت E‏ افراج عن اعداد من العتقنين الغلطيتين 
قد اجتذبت جهود أفاوضي وأهتمام وسانا الإعلام فن تقرير 
منظمات حقو ق الإنان الدولية انلاحقة عنى اوسنو تسج موأصنة 
حملات الاعتقال اجماعي (ويقول نقرير لْنضمة! العقر الدولة 
ااوا ا اف اد ق آلاف فنسطنى 
اعتقلتهہ إسرأئيل بعد سبتمبر ۳ وحتی تهایة عاھ )۱۹۹٤‏ . 


وأبقت الخكومات الإسرائيلية ات قبة بقي دة العمل أو الليكود 
على تفس القوأنين العسكرية العنصرية (التمزية) ضد اعلسطينين 
لتلاحقهم بها أينما ظلت سلْطّتي فاعنة فى الضفة وغزة والقدس 
بل استمر اء ال تار هة إت ت ا 
حيث اتخدت قرا ار في = فبرير ٥2‏ مديد فترة ال(أعتقب 
الإداري فى حدها الأقصى ما شیور اس عم كمل بز 
للتجديد. ۰ 

ولا يخلو تقرير نات حقوق الإألسان الدولية بعد أوسلو من 
رصد ادانة لأتخ د إسرائيل التعذيب سبامة معتمنة رسية ضدذ 
إل تن وقی ام ٩٩۹۷‏ د بان حنة الام امتحدذة اسر ائيل 
مجددا إلى التوقف اوري عن عارسة التعذيب : E‏ 
حكومة رابين انتي كنت تبسر لاب الاين الام حاولت إصدار 
تشریعات خلال عام ٩٩۹5‏ أضتاء أشروعيه عى عار سة التعذيب 
ولكنها اضطرت لتر جم تحت ضغط دوي . إلااً 
العنصري داخحل لؤاست الاسر يلر دفع نلحكمة العليا في نوفسر 
۱۹7٩‏ لاڑفرار لنمحققن الاسرائيلين باستخذام مأ وصعه بدز ,حه 
محذدة من الإأجبار والضغط البدنين للحصول على معلومات من 
الغ ملينين ذلك تحت دعوى "أمن إسرائيل " والحق في مكافحة ما 
وصفته ' بالإرهاب الفلسطيني الأصولي ' 

واا کان من انتصور أن تنحسر عارسات إطلاق النار 
والاعنقال والسجن والتعذيب وهدم المنازل مع تقلص لطات 


الاحتلال فوق الضفه والقطاع ومع تمذم عملية الحكم الذاتي 
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الفلسطيني ؛ إلا أن آليات العقاب الجماعي شهدت تطوراً في اتجاه 
e‏ الحصار والتجویع عن طریق ما يسم E‏ 
0 " سواء لكل أنحاء الضفة والقطاع أو ناطق محددة منهما . 
وتؤكد خبرة السنوات الماضية منذ توقيع اتفاق أ وسلو وبدء 
إعادة الاتسشار الإسرائيلي أن الحكومات بقيادة حزبي العمل أو 
اللكود تنتهح فرض الحصار والتجويع عقب أية عملية تستهدف 
الات اتن ار لأغراض الضغط على المفاوض الفلسطيني . ولا 
يكن فهم ما يمى 'بالإغلاق الأمني ' بمعزل عن الطبيعة 
الاستعمارية الصهيونية التي تسعى لتحويل مناطق الحكم الذاني إلى 
مغازل" على غرار تجربة کو أفريقيا العنصرية في السابق . 
كما تقترن سياسة الحصار والتجويع هذه عادة بتهديدات إرهابية 
من كبار المسئولين الإسرائيليين بإعادة اقتحام مناطق الحكم الذاتي 
لشن 'عمليات تأديب ' داخلها . وبحجة الأمن الإسرائيلي أيضا 
يتد نشاط إرهاب الدولة إلى الدول العربية وذلك في ظل الترويج 
لمشروع التعاون الشرق أوسطي . وتظل الاعتبارات المححكمة في 
المشروع الصهيوني هي الساثدة في مواجهة مقاومة الاحتلال. 
وتجسد حالة لبنان سطوة هذه الاعتبارات الصهيونية إذلم يتورع 
شيمون بيريز ' مهندس ' الشرق أوسطية عن شن عدوان وحشي على 
لبنان في مارس وأبریل ۱۹۹٩‏ وارتكاب مذبحة انا“ ٠‏ 
ولعل آكثر الإشكاليات المطروحة بشأن الإرهاب الإسرائيلى 
بعد أوسلو هي : العلاقة بين الدولة والمستوطنن . ا 
إسحق رابين رئيس الوزراء السابق E E E CE‏ - في 
سابقة تعد الأولى في تارب ا او قان 
اللستوطني ن يأخذ طابعاً مستقلاً عن الدولة إن لم نقل متحدياً لهيبتها 
وسياساتها . وربا يعزز ذلك الإأيحاء عودة المستوطنين إلى اتخاذ 
المبادرة في آعمال إرهابية مدوية من قبيل مذبحة الحرم الإبراهيمي 
بالخليل وإطلاق النار على سوق المدينة نفسها قبيل أيام من التوصل 
إلى اتفاق إعادة الانتشار بها . 
وتتجه أنشطة المستوطنين الإرهابية إلى التبلور مرة أخرى فى 
أشكال تنظيمية بعد فترة سابقة من الكمون ورغم قرار الحكومة 
الإسرائيلية حظر جماعتي کاخ وکاهاناحي . فان اسمي هاتین 
الجماعتين وقيادتيهما يعود إلى الظهرر في أعمال إرهابية متفرقة ضد 
الملسطنن . 
ولعال أوضح الأشكال التنظيمية حضوراً بعد اتاق أوسلو هو 
مايسمى 'بلجنة الأمن على الطرق' والتي تعود أصلاً إلى عام 
۸ . ولکنهالم تظهر بقوة سوی بعد سبتمبر ۱۹۹۳ . ویبدو دور 
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۳ الإرهاب الصهيوني /الإسرائيلي منذ عام |۹٤۸‏ 


هذا التنظيم الاستيطاني الذي يتكون من مجموعات شبه مستقلة 
عن بعضها- متمما لصيغة الطرق الالتفافية وآلية "الحصار 
اا 

ا أن مجموعات الأمن على الطرق تحاول بث 
أقصى درجات الفزع بين الفلسطينيين لا جبارهم على التزام حالة من 
الوجود الهامشي حيث يتعين عليهم تحت تأثير الفزع التحرك في 
هامش بالغ الضيق داخل مناطق الحكم الذاتي وحولها . وتعتبر هذه 
الجموعات أن غايتها هي تكثيف شعور الفلسطينيين بانعدام الأمن 
والسلامة حارج مناطق أو معازل الحكم الذاتي وتأكيد انفصال هذه 
(المناطق/ المعازل) عن بعضها البعض . 

وتتغاضى الحكومات الإأسرائيلية بقيادة حزبي العمل والليكود 
عن النشاط الإرهابي لمجموعات الأمن على الطرق . ويدلي قادة 
هذه الملجموعات بتصريحات متكررة عن أنشطتهم الإرهابية لوسائل 
الإعلام الإسرائيلية دون أن يتلقوا إشارة ردع من السلطات . بل إن 
هذه التصريحات تحمل الطابع التفاخري الذي بات شهيرا في تاريخ 
الإرهاب الصهيوني . 

وإذ كان هناك تصور يقضي بأن المستوطنين ييارسون ضغوطاً 
على الحكومة الإسرائيلية لقطع الطريق على احتمال إخلاء 
الملستوطنات وأن هذه الضغوط وصلت إلى حد التهديد بالعصيان 
ضد الحكومة نفسها » فإن علاقة إرهاب المستوطنين بالدولة تظل يل 
إلى كونها أقرب إلى علاقات التعاون والتكامل في إطار ثوابت 
المشروع الصيهوني . 

وبعد مرور سنوات على اتفاق أوسلو فإن الدولة الصهيونية 
بقي على قوانينها التمييزية العنصرية لصالح مشروعية إرهاب 
المستوطنين المو جه إلى الفلسطينيين . كما أن الحكومات بقيادة حزبي 
الليكود أو العمل لم تقترب مطلقاً من محاولة التفكير في المساس 
بصورة المستوطن اليهودي المسلح . ورغم مذبحة الخليل فإن 
السلطات الإسرائيلية لم تسع مطلقا لنزع سلاح الملستوطنين › بل 
يحق التساؤل عن وجود تخطيط مسبق في قرار اتخذته الحكومة 
الإسرائيلية قبل أسابيع معدودة من اتفاق أوسلو يقضي بتحديث 
تسليح الملستوطين والسماح بحرية حركة مطلقة في نجولهم 
بأسلحتهم بالضفة وغزة (القرار صدر فی مارس ۱۹۹۳) . 

ويؤكد المفكر الباحث الإسرائيلى إسرائيل شاهالو أن ثمة علاقة 
رفي اندر ا واا ن د اا ا ون 
أوسلو . كما يرصد التحول في خصائص المستوطن البهودي من 
أجل الك وتن بوصفة “زازعا أو عامل ملحا الى رجل 
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۳ الإ رهاب الصهيوني/الإسرائیلي منذ عام 1۹٤۸‏ 


الحو طنات الأمنية والدينية بوصفه "موظفاً ومجنداً لدى جهاز 
الدولة* . فأعتى المستوطنين اليهود تطرفاً هم بالأساس يعملون 
و ی ر 
الحكومة الإسرائيلية . وتقدر مع حلول النصف الثاني من التسعينيات 
ىة الموظفين التابعين لأنشطة الدولة بين المستوطنين بأكشر من 
الثلشس . 

والحكومة الإسرائيلية تبدو بعد أوسلو رهينة يول المستوطنين 
الطل فة والاإرهابية ولذا فإنها لم تبد بعد أي استعداد للتخفف بجدية 
التفاوض مع قيادتهم . 1 

ومن الواضح أن عمليات الإرهاب المؤسسية > أي التي تقوم 
بها أجهزة الدولة الصهيونية ¢ ل تزال زشطة لأقصى درجه 6 الأمر 


الذى يتضح في اغتيال الشهيد 'المهندس' يحيى عياش ٠‏ وفي 


محاولة اغتيال خالد مشعال » من خلال استخدام سلاح لا تزا 
همیته غے مع وفة. وان کان يبدو آنه م اا الک وة ا 
تع هة الأ استخدامي . 


ويظال مستقمبل الإرهاب الإسرائيلى (دولة ومتوطنين) رهن 


بانتزاع الطبيعة الصهيونية. أي الاستيطانبة الإحلالية العنصرية . 
وتخلى احکومات RE EOD‏ غ ا ۰ الامن CEE‏ اول 


کے 


آ ےد ۾ ت i "N! E‏ ف 
۰ ام لج تخ نعذ ئ اهل حد هة عله ى لاقت ا ف !تيء 
ت ے ت 1 u‏ م - - ا ا v‏ 


ا لمر حلة الاثةالة لنحكم الداتى ( وات راي تحمس منات) . 


: ۹ 
E . 1‏ ر EE ٠‏ 
a‏ کسه ce‏ حے :ف تنعل ۰ سنه حح شون لل حیود اکال 

ا a‏ . ت ”= ت م . ت ص 


خا ا اب ق ار ا ٤‏ 
ال رحا انحو امت ا قد بچ ت جرب خي ر عه 


احف اف و ذلك بحکہ تہ احکہ الداتی سىصته فی اثر عن بقعه 


E IE e ٣ STE 
اة ه التطاء . « لک ن کر حت ی ره له ات :لحه > نه‎ 
Ik ٤4 ت ت ص گی 2 کی صت‎ ۰ 


د 


الجزءالرابع 


النظام الاستيطاني الصهيوني 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيو ني 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


e E‏ ج ع ي 


۱ 


الاستيطان والاقتصاد 


الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطین قبل عام ٠۹٤۸‏ 


الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ۱۹٤۸‏ _الاقتصاد العما 


منظمات الر واد -الحركة التعاونية -اقتحام الأر ص والعمل واخراسة والانتاج 

الکو تين : وذح مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ا i:‏ 

تحولاته الحوهرية تالک لار والى له اة طا الاقتصاداا 
ا کے 


الاقتصاد الاستيطاني الصميوني قي قلسطین قبل عام ۱۹۲۸ : 
ظهوره 


Reasons 


اسباب 


Zionist Settler Economy in Palestine before 1948 : 


Leading to Its Emergence 
لايحكم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال‎ 
معايبر اقتصادية عامة وإنغا من خلال مشروعهاالقومى ككل . ففى‎ 
النظم الرأسمالية يكون المعيار الأساسي عادة هو ر و‎ 
الثروة وربا توسيع نطاق الحرية الفغردية » وخصوصا حرية رأس‎ 
امال . أما في في النمط الاشتراكي فيكون المعيار هو التقدم العلمي‎ 
والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية‎ 
وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأطبقة‎ 
رأسمالية تفرض أيديولوجيتها . وإسرائيل قد يكون لها كثير من‎ 
» الملامح "الاشتراكية ' وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر)‎ 
ولكنها لا تنتمي إلى أي من النمطين » بل تنتمي إلى ما يكن تسميته‎ 
"لاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع‎ 
لآخر » ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغير‎ 
ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية‎ 
الاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى » بمعنى أنه في حالة‎ 
تعارض مقتضيات الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلغة‎ 
الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية‎ 
ل نكون للاعتبارات الاقتصادية وإغا لضرورات الاستيطان . وأهم‎ 
هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي » وهذاأمر مفهوم تاماًء‎ 
› فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاققصادي‎ 
نما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه » والنجاح‎ 
الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي . ويرتبط بالبقاء‎ 
دي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو تخت أن جحماعة‎ 


A 


۰ أا اظ ره !لاقت د Yi!‏ * طانے 


لي ےا الرم اد الحهاية (حل وتسيم/ اتک س)_ 


a NEETU‏ ا 
e :‏ 
س 


EE لعما!‎ 
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المستوطنن تودا خغاظ على نها كجماعة بثشرية مستملة ذات 
خصائص متقلة . 
وهزا ا ستقلال الا 


ا اع و ا 
وطنين باعتبارها جمأعة غازية متفوقة عسكرياً 
E Ch‏ الحار E E ONDE‏ ا . هدا 
اس امعتوي ۽ e‏ 


والغزو وهو يحل مشكنة المعنى 


ec 
العتصر به ویبرر عملات آل‎ 
اة للمستوطنين‎ 
مائرة‎ e السكان الأضل ل ب أحتماعه مركبة‎ 
لتحقَيق هذا اليدف‎ 


se Sea SE RÊ 
والبعدان (الامني والثقأفي ) ليسا منخصلين بأية حأ فهف‎ 


. ولزا اتوم جماعة أمستو طنن کے بعزل تشسهاعن 


0 ماھ 


وجهان لعملة واحدة . فالا E Psa‏ واحضاري وما یژدی ره 
من عزلة وما يصاحبه من عات فان وهر للاخر تستجدب 


العداء انلدي يدي ا تاقہ الشكلة الأمنرة . وتژدي المشكنة الامنة 


بدورها إلى تعميق العرنة الْثْمَافية فالاجتمأعية . 
يؤدي هذا الوضع إلى 
«التعاونة الاش اکت . فعى داخل هذا الإطار س 11 


إفراز أهم سات الاقتصاد الاستيطانى » 


e 
سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بجغردهء في مواجهه‎ 
اليئة الطبيعية والإنسانية المعادية أمرا مستحيلا » إذ لابد من حشد‎ 
. الجهود البشرية والمادية ء و ولابد من التنظيم الاقتصأدي والعسكري‎ 
وهذاما فعله ال لستوطنون الصهاينة » فقد حولوا أنفسهم إلى جماعة‎ 
استيطانبة متماسكة منظمة عسكرياً تستبعد العرب »› وقاموا بتطوير‎ 
مؤسسات ' اقتصادية ' وزراعية لا تخضع لمقاييس الرئدالاقصادي‎ 
الحدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود‎ 
› البشرية (المزارع الجماعية - الهستدروت)‎ 


ولاتنبع من مفهوم 
الأفراد وتجميع مصادرهم 


ر ا اا ذات الطابع الجماعي التي لا تكترث 
بالعائد الاقتصادي (العمل العبري-اقتحام الأرض والعمل 
واخراسة والإنتاج) 

ا 2 أ الز ناء الضهانة > فإن المشروعات الناححه 
هي أقل ا عاف ا ر الا ا مااع 
العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها . . . إلخ) . 
أما المشروعات الصهيونية الخاسرة ماليا ء فهي أكثرها نفعاً لانفصالها 
الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية ٠‏ أي أنها 
النواة اخقيقية للدولة الصهيونية المنفصلة . 

وجماعية هذاالاقتصاد أو 'تعاونيته' تعبير عن ضرورات 
الاستيطان العسكرية الا ولي تراغو وة اتان رى 
أسبقية الجتمع على الفرد والعدالة الاجتماعية على الربح . ولذا نجد 
أن كل المجتمعات الاستيطانية > وخصوصاً الإحلالية ء تأخذ هذا 
الشكل الجحماعي في التنظيم في مراحل الاستيطان الأولى . 
فالبيوريتان (المتطهرون) المستوطنون الأوائل في الولايات المتحدة 
N SR OC SE RNG PCA E E E‏ 
البروتستانتية تطرفاً في فرديتها» ومع هذا نظموا أنفسهم سياسياً 
وافتصاديا واجتماعيابشكل جماعى ٠‏ ففى مواجهة السكان 
الاضلت کان عليهم أن يفعلواهذا . ۰ 

بعد أن تناولنا السمة الأساسية للاقتصاد الاستيطانى 
(الجماعية) والسبب الأساسي لظهورها (الهاجس الأمني) قد يكون 
من المقيدالإأشارة إلى بعض العناصر المرر علىالكررن 
الصهيوني التي دعمت من هذه الجماعية وغلبت الاعتبارات 
e‏ : 

- ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها 
قاعدة عسك ا ورك ا اس هاا 
بالدرجة الثانية . ولذافالاعتبار العسك e‏ الراعية كان 
اكثر اهمية من الاعتبارات الاقتصادية . 
- تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية 'العالية ' بجمم 
التبرعات من يهود العالم > وهذه التبرعات ٠‏ شأآنها شأن الدعم 
الغربي ٠‏ تصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة 
المختلغة . 

۳- الدولة الصهيرنية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخى الذي يتقدمد 
التشكيل الإمبريالي الغربي » لي انهف ر ا 
العصهيرني من خلال د-ؤسسات الدولة اة غا سى وة 
فبضتها وتقوية جماعية الاقتصاد . 


V٤ 


۱ الاستيطان والاقتصار 


٤‏ _ مما ساعدعلى تقويه ا لمجانب المجماعي الاقتصادي الى یھ 
ظهور النازية في ألمانيا إذتعم عمد معاهدة الهعفراه بين الى 1 
والنازين التي أدت ال ر 
ورؤوس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قدمتها ألانيا النازية إلى 
المستوطنين في ف فلسطين . وبعد قيام الدولة | لصهيونية دفعت ألان 
مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى . 
وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي . 
٥ه‏ _ طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها 
دولة يهود العالم ء أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية نحتاج 
دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان » ومن تم فلابد أن تفتح أبوابها 
للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة . 
وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم نقلها 
(أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية : 
- كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها من أوربا تحتاج إلى عملية 
تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني) ٠‏ أي شفاؤها من أمراض 
المنفى مثل الطفيلية والاشتغال بأعمال السمسرة والمضاربات ٠‏ أي أنه 
كان المطلوب تحويل يهود الجيتو إلى شعب منتج يسيطر على كل 
المراحل الإنتاجية ويحقق لنفسه السيادة الاقتصادية والسياسية . كما 
أن عملية التحديث هذه كانت تعني في واقع الأمر تحويل يهودي 
الجيتو (السمسار المرابي) صاحب رأس ال مال الربوي الذي يستخدمه 
في عملية استغلال الشعوب (لصالح الأمير أو الحاكم) إلى المستوطن 
المقاتل الذي يحمل السلاح ضد السكان الأصليين ويقمعهم لصالح 
القوة اللإمبريالية الراعية . وعمليات التحديث هذه كانت تتجاور 
معايبر الجدوى الاقتصادية » وتتطلب توليد وچ جماعيه في يهود 
الحيتو . 
۲ كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أر 
البروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقية على 
حين ضيقت الرأسماليات المحلية عليها الخناق » الأمر الذي جعلها 
مهددة دائماً بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا . فكانت الصيغه 
من أحلامهم الطبقية بتحويلهم إلى ملاك 
زراعيين . ورغم أن الملكية لم تكن كاملة ولا فردية » إلا أنهامع هذا 
كانت نوعاً من الملكية يشبع طموحهم الطبتي . فهم لم يصبحوا 
a E‏ 
E e‏ 
ا غم الظروف المعادية . 


التعاونية وسيلة تحقق قدراً 


ت سند ےہ در میں د و سی 
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۱ الاستيطان والاقتصاد 


د س س ج > ج > ج د ا ا ا ا ا کے 


۳_ كان من العسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب 
عليهم تقبلها والانصياع لها ء بحكم خلفيتهم الطبقية . ولذا كانت 
الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد . 
٤‏ _ كان كثير من المستوطنين الصهاينة يحملون أفكارا وديباجات 
شتراكية متطرفة كان لابد من تفريغها وتسريبها . وقدع ذلك من 
خلال الاقتصاد الجماعي العسكري الاق ف عاونا اشت اکا 
واستخدمت الديباجات الاشتراكية المحطرفة في € 

_ كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن 
لهم خبرة بالزراعة » وبالتالي كانوا اشاق اجان اة 
وإشراف فنيين » ولهذا آمكن تدريب المزارعين الحدد على أيدي 
از ارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجحماعي . 
٦‏ کان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع 
مهاجرين . ومجتمع المهاجرين يتسم بسيولة كبيرة » فبعد استقرار 
فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل ليذهب إلى 
الولايات المححدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي 
لو اا فو ف ا 
الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف 
الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يكن أن يحدث في حالة 
للكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال مهاجر أخر 
بمن ترك الأرض 

- أثبتت الصيغة الجحماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين 
الجدد » فهى قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم » لأن المزارع 
التعاونية a‏ ا لحماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب 
الحياة . كماساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات 
العرقية داخل جماعات المستوطنين . فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم 
التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من 
رومانيین أو روس أو بولنديين وهكذا . 

وقد أدرك القائمون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية 

هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس 
مجرد الاستيلاء على الأرض وإغا إدارته على أساس جاعي 
عسكري . ولذا فرغم أن اتجاهاتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية 
ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي 
هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتويلها بلا تردد ودون 
التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية . فكانت 
الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرض (من رلطات الانتداتب أو بعض 
الإفطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) 


Vo 


باسم «الشعب ب اليهودي وتؤج رها ل 


فيها حسب ما تتتجه كل مجموعة ٤‏ وعينت مذيرا لكل تعأوية من 


لتحاأونه عغماله :ت تدقع اجو ر اعمال 
.- - ك ت 


قبل المنظمة المسهيونية . وقد حل هناالنكل من اترراعة كشيرأ من 


مشاکل اللاستبطار ن الصهيوني . - فعلی سیر E EE‏ 


الستطہ OT E E E‏ > شوهدم احدة بل, راعه 


والأخح ری باحر أسة ء مطأردة العرب واره بهم وال راعة الصهيونية 


التي نسمبها الزراعة الللحةا مرتبطة لماه الأرتباط بلعسكرية 
و انغصل نهم فهما و حه و أحد لعملة 


الاستبطان والاستعات) کماا اا "لف ةط انول 
0 ا کک 
هده التجمعات بحيث لا تزدي عند زت حيتي . بسب جها 
2 ا ا .9 - N?‏ ا ٠‏ 
المستوطين بشتورل الاراعه ای سقرط الأرض مره حر ی في ید 
العرب . اماألمستوصضات أتى تملى دخات الادحة . فكانت ألطمة 
ا ۰ i a‏ کپ کے کک چ ا 
الصهبویه تتم بذقع خ ره > کن نرو صه حم عه ' 
iG | >‏ 
يتلْقى اعض زه اجرھہ من انظمهة اينه انعاية نن ت 
5 ج 
للعماله العربية ت حصه 
چو ~N?‏ :7 ے .۰ e 5 2 I:‏ 
وفذ :صم رالافتص دا ستيطاي مع صعود حرات العمله 


لی مواقع ألقَب دة امصهيونية بانتصز رز جناح وایز مال في مور أخركة 
۰ ا 

SEE AEE ESE 1 

تصھه و نه اذى خمد فى لدل سه  .‏ محست حے ات 
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تاسیس اقتصاد عاي ۽ اق استيطاني . قادر عى ,خحضاع راان 
اخاص يعمل وفق أهذاف بء الدذولة الصهيولية 'اجحماعية 
واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خحطْة خدب الها جرين الشبان . 
سبط الهستنروت على الأنشطة الاقتصادية كافة وحدد 
مهامها بأنها توحيد العمال المستخدمين ٠‏ وإنشاء كتانب العمل 
EOE‏ ا ائه جرین . وکان سيس 
ادروت استمرار ي الاستجالعضةة الاقتصاد 
والأيديولوجي الاستيطانة . فالهستنروت لم يشا للتعبير عن 
مص الح ةة عمذة يهودية تبنورت في فلطن وأا أداة خلق هذه 
الضقة ء ونواة للاقكصاد العمالي . كما آنه بامتلاكه العديد من 
الشروعات کن يسعی لنكوين علاقة خأصة جل مع ر راش الال 
الجاص وهو م عكر عنه بن جوريون بعوله : 'إننا لا نسعى لمشاركه 
اعمال في أعمال يديرها رأس الال الخص ویشترك العمال ق 
أرباحها › Nt‏ كة رأس الال الخاص في 
أعمال يديرها العما ل ویشرف انهستدروت عليها > ويأخذ رأس ال مال 


الخاص نسبة ثابتة من أرباحها ' 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


| الاستيطان والاقتصار 


ص و ي ي 


وتيدّى عنصرا الحماعية والأمن باعتبارهما أهم أسس الاقتصاد 
العمالي في تنظيم الكيبوتس على أسس شبه عسكرية لشفريخ 
انستوطن لمقاتل ء وقدتعم تأسيس ااانا تعد تاسيس اله دروت 
بعام واحد » وتم تدريب عشرات الآلاف من أعضائها 1 ثم تأسست 
دنك ا البا ماخ عام ۱۹٤١‏ لتأدية المهام الصعبة . 
وكان معظم أعضائها مرتبطين بالكيبوتس » وخصوصاً تلك 
الكيبوتسات التابعة للحزب الصهيوني ذي الديباجة اليسارية: 
ابام . وكانت الهاجاناه ضمن مسئولية الهستدروت ٠‏ وضباطها في 
معظمهم متو ل فة « واقترت جره الجناح العسكري للمجتمع 
ا لمحديد تقوم بمهام الحماية وتوفير الأمن للاقتصاد الاستيطاني 
العمالي . 


٠۹١۸ الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام‎ 
Zionist Settler Economy in Occupied Palestine after 1948 

لم يختف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الحال بعد عام 
۸ . بل ريما ازداد حدة . وقد تطلب هذااستمرار الصيغة 
الجماعية (التعاونية العمالية) وتهميش الاعتبارات الاقتصادية 
وتخصيص موارد اقتصادية هائلة لحراسة الحدود لضمان استمرار 
اس ات ية ع الار قن واكان الا صل واب اب 
ا الحدد وإعادة تأهيلهم وإتمام المشروع الصهيوني با يتطلبه 
من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الآمنة بشكل نهائي 
وتحديث المجحيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التى ا 
وبناء صناعة سلاح دات تكنولوجيا عالية متطورة : 

وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم 
فيه الدولة بالااشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية 
الافتصادية والاجتماعية كافة » كما أنها تشرف على كل مجالات 
النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والنقدية والمالية » وعير 
سيأسة التشجيع والدعم حتى أنه يكن القول بأن دور الدولة فى 
الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أي دولة أخرى فی اقتصادها ۰ ا 
الا عة 
وقد ظا نموذج الصهيونية العمالية » وقوامها الهستدروت » 
الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام ۱۹٤۸‏ » ثم 
للافتصادالإسرائيلي بعد قيام الدولة » إلى أن بدأ اهتزاز هذا 
النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام ۱۹۷۳ » 
وبلغت ذروتها في منتصف الشمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا 
اخمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته . 
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الاقتصاد العمالي 
Labour Economy‏ 

«الاقتصاد العمالي١‏ مصطلح یکاد یکون مترادفاً مع مصطلح 
«الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني» . ونحن نذهب إلى أن ثمة غطاً 
عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية 
سمته الأساسية هي الحماعية والعسكرية . هذا النمط يترجم نفسه 
إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً . وفي حالة المشروع 
الاستيطاني الصهيوني اخ الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد 
العمالى أو التعاوني الاشتراكي ذي الديباجات الاشتراكية للأسباب 
ا ê‏ فى مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين 
ع : أسباب ظهوره» . . 


السرواد الصهاينة (حالوتسيم . المسكوب) 
Zionist Pioneers (Halutzim: Maskoub)‏ 

«الرواد» ترجمة للكلمة العبرية احالوتسم»ومفردها 
«حالوتس» أ (ارائد» . وف اللصطلح فى الكتابات الصهيونية 
على الصهيوني الذي يهاجر إلى فلسطين ويستوطن فيها ثم يكرس 
نفسه لبناء الستوطن الصهيونى . أما الفلسطينيون العرب فقد أطلقوا 
عليهم اسم «المسكوب» أي الوافدون من (مسکو با» ق مو سکو ١‏ 

والرواد جماعة من المستعمرين الاستيطانيين الذين يدورون في 
إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد مزجها بالديباجات 
الشعبوية الروسية الخاصة بالعودة للشعب العضوي (الفولك) 
والأرض ورفض الطموحات المادية والمصلحة الذاتية وإيثار العمل 

كان الرواد يرفضون حياة اليهود في العالم (الدياسبورا) كما 
خبروها في شرق أوربا » كما كانوا يرفضون الاندماج في مجتمعاتهم 
الأصلية . وقد ذهبوا إلى أنه لا يكن حل المسألة اليهودية في شرف 
أوربا إلا على أساس عودة اليهود إلى فلسطين كي يطهروا أنفسهم 
عن طريق اقتحام الأرض والعمل والجراسة والإنتاج وتعلَّم اللغة 
العبرية والتمسك بالتراث اليهودي . وقدارتبطت حركة الريادة 
بالتنطيمات العسكرية الصهيونية ومزارع الكيبوتس (التي يعد 
الانضمام لها ذروة تحقق المخل الأعلى الريادي) » فالريادة هي في 
نهاية الأمر الزراعة المسلحة التى تهدف إلى تحقيق الاستيطان 
الإاحلالي في فلسطين على حساب الفلسطينيين . وبالتالي » فإن 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


الزراعة المسلحة التي يعمل بها الرواد هي في واقع الأمر الطريقة 
الم هيونية لتجنيد بعض الشباب اليهودي الشوري من شرق أوربا 
واا ر طن واو د جل ال ن 

ور ادف اضرو ا ت ل جاو ا 
العمالي الاستيطاني a‏ 
بظنون آنفسهم رواداً حتی عام ۱۹۱۷ . وبعد ذلك التاريخ ٠‏ تغيرت 
O RO‏ 
الصهيونية» تراجعت صورة الرائد التقليدية وحلت محلها صورتان: 
_ صورة الُستوطن الباحث عن اللذة الذي لا يكترث بأية ديباجات 
دينية أو إنسانية » فهو شخص لا ينعت نفسه بصفة الرائد ولا يدعى 
E EE RR RE‏ 
والبندقية بالأخرى (كما كان الزعم والادعاء) . وهو يرفض التقشف 
والتضحية بالذات » فهو شخص يبحث عن رفع مستواه المعيشي 
وعن الزيد من الاستهلاك ويحلم بالحياة في مجتمع تتحكم فيه 
آليات المشروع الحر وتتدفق عليه المعونات الأمريكية . وقد حول 
الكيبوتس نفسه من مجتمع صغير يبلور قيمة التقشف إلى مكان 
يتمتع فيه أعضاء النخبة الإشكنازية بالترف والرفاهية . وقد أصبحت 
الستوطنات الحديدة مزودة بكل أشكال الترف الحديث » كما أن 
الجيش الإسرائيلي أأصبح يزودها بالحماية . 
1 صورة الُستوطن الملتحي الذي يستوطن الأرض الفلسطينية باسم 
الحقوق اليهودية المقدسة المطلقة والصهيونية الحلولية العضوية . 

والواقع أن الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة جاءت بالآلاف 
من الحا مين بالصورة الأولى ومن اتباع ما نسميه «الصهيونية النفعية" . 


منظمات الرواد 
Halutzim Organizations‏ 

ظهر عديد من المنظمات الصهيونية التى كانت تهدف إلى وضع 
رؤية الرواد الخاصة بالزراعة المسلحة واا الأرض والعمل 
ولحراسة والإنتاج موضع التنفيذ . وكان 
ارال الاد کر مل ها التنظيمات التي يلتزم أعضا 
بالذهاب إلى فلسطين للعمل لمدة ثلاث سنوات 
الحدمة العسكرية للشعب اليهودي > على أن يكون سلاحه المجراف 
ارات ور ال ار دة وج لعل جا اا 
بحقائق الاستيطان الإحلالي الذي يتَطلّب السيف قبل المجراف 
والبندقية قبل قبل المحراث) . وقد نشأت جمعيات في الولايات المتحدة 
أرب روسيا وبولندا ورومانيا تحت أسماء مختلفة . وأولى هذه 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


المنظمات كانت مب نظمة البيلر للاستيطان فو 
عولام للاستيطان والهج 
المنظمات فى 


في فلسطين ومنظمة عم 


. وظهرت 
ص 
فا : 
۰ ر ن جو ريم ر 


ول واحدة في الولایات 


ا 
کل مځان 
الح اوا ن اة اا ترومبندور منظمة فى 
روسیا عاد ۱۹۱٩۹‏ . - ۰ 


وفداكتبت منضمات ال رائد فوة غي عادية مع صده, 
س 


|1 . َ۳ - ت 
ا ل الھک رة انصهيونية إلى مرم ت محدد قأنا للذ 
— `> 


e - 2 8 1 ا‎ E 8 : 


اعضاء جماعات الرواد هم مر ارد ا E‏ 


e ۸‏ واا 


وقد اصبح الثل الاعلى بعد مقتله على يد ألقاومة العريية عام 
e .-۰‏ قدا ال الود 


عام ۱۹۲۲ قرار EE DER‏ رواد جزء عضوي م کز ص الصعَة 


ا ا 


العامة اليهودية وطبقة البروليتأريا العأية وأكد حتمية الصا اع وان 


المنظمة ستحاأ, رب ضد ا رأسمالية في کل PE‏ کل عضر 
يرفض فكرة الكيبوتس وينضم إلى موشاف عوفدى نن يسمح له 
بالانضمام لبرامج التدريب . وقد ع تبني هذه القرارات في أغسطس 
٠n ۳‏ وانقنمت منظمات الرواد الى شرعيين وغير شعي إذ 


e‏ الأمى واحبء اخ اع ٠‏ بنا 


6 أن هتاك حر كه E‏ 


اعترافها بجمعية الرواد عام ۱۹۲۸ وألقت أعضءها في السجن . 
فاضت ماظمات رواد 


فى وسط أوربا وانولايات المتحدة 
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وع هامن ا ندال . وبلاحظ أن صعود د الازي بلسنصة لم يعق 
LE E“‏ 0 2 2 7 . ا کک i‏ أ أ lU.‏ 
Ee e‏ تؤدي إلى افرع اور 
ا 3 لك . وعا 


e‏ ا ۴ الاد 


العرب E‏ گنت تضم أقلات بهو دي ذات صأبع عربي ۰ > بل انصب 


نشاطها على اليهود الإشكناز أو اليهود العرب ذوي الطابع الأوربي 
ا 
ونت منظمات الرواد من البداية بفكرة الغزو المسلح 


وقد ارتبطصت 


الجزء الرابع : التظام الاستيطاني الصهيوني 


لفلسطين . فقد حارب كثير من الرواد مع الفيلق اليهودي عام 
۷ , وكان هذا ترجمة عملية لتفكير بن جوريون في تكوين 
جي من العمال يسير إلى فلسطين ليحررها للشعب اليهودي ٠‏ وي 
عام ۱۹۱۹٩‏ اتر وادور قرا لحمعيات الرائد» وكان فد 
مد الأمل في تكوين جيش قوامه مائة آلف يهودي في روسيا ليها جم 
فلسطين ويستوطنها ‏ وطالب بإنشاء جيش قوامه عشرة الأف جندي 
من الرواد ليحل محل الحامية الإمجليزية 

وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية » كان عدد أعضاء منظمات 
الرواد ٠٠١‏ ألف . وقد نشر الهستدرت إحصاء عام ۱۹۲۷ يقول إن 
۳ من كل العمال في فلسطين و 1۸٠‏ من أعضاء الكيبوتس تم 
تدريبهم في جمعيات الرواد قبل استيطانهم فلسطين . وقد E‏ 
نشاط الجمعيات مع تأسيس الدولة الصهيونية . وفي الوقت الحالي ٠‏ 
تتبع کل حرکات الشباب الصهيونية قسم الشباب والخالوتس في 
المنظمة الصهيونية . 


الحركة التعاونسة 
Cooperative Movement‏ 

«الحركة التعاونية» هي أهم تعبير عن الصهيونية العمالية › 
وتعود جذور الفكر التعاوني الصهيوني إلى الفكر التعاوني الغربي 
والفكر الشعبوي الروسي وإلى أوضاع أعضاء الجماعات اليهودية في 
شرق أوربا » وخصوصا في مرحلة التحديث المتعثر حيث تأزم 
وضعهم باعتبارهم بقايا جماعة وظيفية فقدت دورها التقليدي . وقد 
أسست الح ر كة التعاونية اليهودية كمحاولة لتركيز قوى صغار التجار 
والمولين اليهود حتى ييكنهم التصدي للمنافسة » ومن ثم فهي لم 
تكن حركة احتجاج على المجتمع التنافسي التعاقدي الذي أسسته 
الرأسمالية بقدر ما كانت آلية للبقاء داخله ولتحسين فرص التنافس . 

وقد بدأت الحركة التعاونية اليهودية في روسيا بين الحرفيين 
الاک اا ا ا ا 
تساعدهم على شراء الأدوات التي يستخدمونهاوعلى تخزين 
منتجاتهم وعلى التأمين على حياة الأعضاء . وقد ساهم الأثرياء من 
اليهردالأسريكيين والالمان في تحريل هذه التعاونيات كجزء من 
محاولتهم نحريل اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج (كما يقول 
الاصطلاح الصهيوني) وذلك حتى لا تزداد الهجرة من شرق أوربا 
إلى بلاد الغرب » الأمر الذي كان يهدد مصالحهم الاقتصادية 
ووضعهم الاجتماعي . وقد انتشرت التنظيمات التعاونية في روسيا 
حتى أصبحت تضم ٤٠١‏ ألف عضر (يعولون حوالي مليون ونصف 
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ملیون شخص › أي حوالي ثلث يهود روسيا في ذلك الوقت) 1 
له دلالة أن هذه التعاونيات كانت مقسمة على النحر التالي : 
٠‏ تعاونيات صغار التجار 


Adi‏ صناع مهرة 
۷,٥‏ فااحون 
۲ عمال 


//,٥‏ تعاونیات مختلمه 

أي أن الحركة التعاونية اليهودية في روسيا كانت أساساً حركة 
لحل مشاكل الطبقة البورجوازية الصغيرة » ونشأت في هذه التربة . 
والقول نفسه ينطبق على الحركة التعاونية في بولندا التي كانت تضم 
حمس يهود بولندا (وقد تركت هذه النشأة البورجوازية الصغيرة 
أثرها فى بناء ا لحر كة التعاونية للصهيونية الاستيطانية فيما بعد) . 

وقد نقل المستوطنون اليهود في الأرجنتين غط التنظيم التعاوني 
معهم إلى وطنهم الحديد (دون أية ادعاءات عقائدية أو مثالية بشأنها) 
فأنشأواتعاونيات زراعية » ولكن لم شیر لها النجاح أو الانتشار 
(وهى آخذة في الاختفاء التدريجي) نظراً لانصراف ال مستوطنين في 
الارن ع ارا الاعان الجا ن ت فا ار 
تعاونيات مصرفية » إن صح التعبير » فساهم أكثر من ٠١‏ ألف 
يهودي في تأسيس تعاونية البنك التجاري عام ۱۹١١‏ وبنك الشعب 
الیهودي عام ۱۹۲۱ . 

ومن أطرف الأشكال التعاونية » تعاونية الباعة الجائلين اليهود 
التي كانت تأخذ شكل مخازن مفتوحة في كل المدن التي يذهب إليها 
البائم البهودي الجائل . فإذا كان البائع عضواً في التعاونية توجه إلى 
اللخزن التعاوني وأخذ ما يريد من بضائع بشروط ائتمانية سهلة . كما 
أن وجود المخازن في معظم المدن أعفى البائع المحجول من مشقة حمل 
بضائعه معه أينما ذهب واكتفى بحمل عينات من السلع فحسب › 
فإذا ما باع كمية من السلع توجه إلى المخزن وحصل على الكمية 
المطلوبة ووردهاللزبون . وقد تطور هذاالأسلوب بحيث اكتفى 
البائع المتجول بعرض العينة على الزبون على أن يتوجه الأخير بنفسه 
إلى المخزن التعاونى » وهذا لا يختلف كثيراً عن الطريقة الشائعة في 
الولايات المتحدة وار هارع . وهذه التعاونيات التجاريه 
منظمات رأسمالية في بنائها وحركياتها وأغراضها » ولكنها تستخام 
الت عار نة با عار ان الوب العار ي مر ار اا 
ملاءمة للمستوطنين اليهود في الأرجنتين ر مارسة نشاط 
رأسمالي » ولكن حجم رأس مال كل منهم على حدة يحول دول 
ذلك . 
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وقد استمرت بعض التعاونيات اليهودية بعد الثورة السوفيتية . 
وبعد وصول الشيوعين للحكم في بولندا . وكان الغرض م 
التعاونيات في الإطار الاشتر اکي المحديد هو إعادة تدريب ت 
مهنا ج یکیو من الخبرات ما يؤهلهم للاندماج في المجتمع إذ 
يبدو أن ما يسمى «هامشية اليهود» قد استم رت حنی لیات في 
الاتحاد السوفيتي تي وحتی الخمسینيات في بولند 

ss‏ ف 
جذورها التاريخية ولا في رؤيتهاعن الحركة التعاونية اليهودية في 
أوربا . فا لحركة التعاونية الصهيونية كانت متأثرة بأفكار سير كين 
وجوردوں وبوروخوف وأوبنهايير . وقد تحدث سیر کین وجوردون 
عن العمل المحماعي اليهودي كوسيلة لنبذ الهامشية والطغيلية 
ولاكتساب هوية جديدة يهودية منفصلة . ولذلك ترجمت هذه 
الأيديولوجية نفسها إلى مفاهيم عنصرية مثل مفهوم اقتحام الأرض 
والعمل والحراسة والإنتاج ومفهوم العمل العبري . أما أوبنهاير فقد 
قنن هذه التعاونية الانفصالية › إن صح التعبير ٠‏ فقد كان من 
المطالبين با كان يسميه «الاستعمار الكبير» الذي كان يعني الاستيلاء 
على كل الأرض الفلسطينية بشكل جماعي على عكس «الاستعمار 
الصغير؛ الذي يقوم على أساس دعم أثرياء الغرب والتسلل . 
والاستعمار الكبير لن يتم إلا عن طريق إنشاء شبكة من المستعمرات 
الزراعية والقرى التعاونية على أساس الاعتماد الذاتي » إذ لا بقاء 
لليهود في فلسطين إلا بالزراعة وإقامة اقتصاد زراعي وتكوين طبقة 
من الفلاحين والمزارعين لضمان استقرار المدن اليهودية . وقد طالب 
أوبنهاير بأن تظل الأرض كلها ملكا أزلياً للشعب اليهودي كم 
طالب بإحياء القوانين الزراعية لإسرائيل القدية بعد تجديدها » 
وإدخال قوانين السنة السبتية وسنة اليوبيل . وطالب أوبنهاير بعدم 
السماح بقيام سلطة قوية لكبار ا ملاك لأن هذه السلطة في عرقلتيا 
تطبيق القانون كانت لها اليد الطولى في انهيار الدولة العبرانية 
القدية ء أي أن أوبنهاير كان يؤيد الحر كة التعاونية كاستمرار للتقاليد 
الدينية وكترجمة لمطامح الشعب اليهودي في الانفصال وفي مارسة 
شعائره الدينية التي هي من أهم مظاهر انفصاله. 

وإذا كانت هذه هى التبريرات النظرية للحركة التعاونيه 
الصهيونية ٠‏ فهي تعتبر ديباجات تبرر ظاهرة برزت بشكل بر جماني 
مدعل النظرية في تشكيله . فقد ظهرت أولى الع اوتيات 
الصهيونية في فلسطين كامتداد طبيعي واستمرار تلقائي للتعاونيات 
اليهردية في شرق أوربا وهى التعاونيات التي كانت قد ظهرت 
کوا عمل ےن رل ااا ف ارا کارا 
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اش اكه بداتة م جات الال الخنه للوصول لصيغ تنظيم 
اقتصادية جماعية تراحمية تختلف عن الصيم ال أسمالىة الائذة 
والمبنية على التنافس والتناحر والاستغلال) . ومن اللاحظ أن 
التعاونيات البهودية الأولى التي نشأت في فلسطين كانت تعأونيات 
استهلاكية . كما كانت هناك تعاونيات تميقة ٠‏ وتعاونبات عمالية 
تقيم للعمال مطأبخ ومغاسل ونوادي لأن معظمهم كان ممَتلَعام. 
تربته خارج أي بناء أسري . ومن آشهر التعاونيات العمالية التنظبم 
التعاوني لعمال البناء الذي کل يتماوض مع الزبأئن وأمؤسسات من 
أجل الخصول على عقود البناء (وهنه التع وليت هى الى تعولت 
فيما بعد إلى أشهر شركة ييلكها الهستدروت وهي شركة سوليل بوه 
للباء) . وإلى جانب كل هذا كانت هنك تعاوبات لصغار اللاك 


- * .۰ 2 =8 -. ا ا ۶ے ج . . - 
الزراعن بلمساقمه E‏ رراعه الارض وسر انتحات الزراعيه ي 
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دلكڭ بانصدقك أنحصه .۰ قعد مت هنت 5 ازداد شط اللاستبصانی ۰ 


وقد ظهرت بعضر التعأونات في فلسطين كاستجابه مباشرة وتلقائية 
حطلات الاستعماء ر الاستيطني | لاحلا ی (انذي يدو ور قي :صر 
ef‏ 
محاأولة الاستيلاء ء على 1 رص واف راهان E‏ احلا 
عنصر يهودى محلهد) . وقد تين آن اخ ركة الصهيونبة الذبلوماسية 
أو العامة (التوطيتية) ق درة على شراء الاراضى ٠‏ ولکتي کانت غير 
ا a A AN‏ 
فادره عفی تو طینھ (وهر لامر الذي حن أن نهوم به انصهيوتية 
و ب 


العمالة الاستصنة وحده) تويز الافراد قد تعذر ه 


فقد تقر أن تبقى الأراضي التي بشتريه الصندوق اقومي اليهودي 
ملكية جماعية على أن تُؤجر للمجمعات انعماية التي يذفع نها أجراً 
حسب كمية إنتأجها » وقد عين مدير لهذء المجمعات من قبل اخركة 
الصهيونية . 
وقد حدث أن قام تزأع دين الدير اميل من قبل الحركة 
الصهيونية والمستوصتن في إحذى التوطات ١‏ فاتخذت الخظمة 
الصضهيونة SS‏ ونكنها عدلت عن هذا 
واکتفت بقصل ادير وبدا تطبيق نظام ان سيير الذاتي > وهکذا بدأت 
الحر كة التعأونية الصهيونيه والصيغ الاشتراكية الأخرى : 
وقدقدر لهذ انصيغة الحماعية التعأونية أن تسود رغم وقوع 
الحر كة الصهيونية تحت تأثير كبار الممولين اليهود والإمبريالية العالية 
وذلك لأنها كانت الطريقة الوحيدة القادرة على ترجمة الصيغة 
الصهيونية الأساسة الشاملة إلى حقيقة واقعية » فهي الصيغة التي 
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قامت بعزل المستوطنين وتحويلهم إلى جماعة استيطانية قالية 
منماسكة يمكنها الصمود أمام السكان الأصليين . 

ولعل أكبر دليل على أن الحركة التعاونية الصهيونية ضرورة 
حّمها الاستيطان الإحلالي فحسب » دون أي ارتباط بأيديولوجيا أو 
رؤية اشتراكية إنسانية » هو وجود منظمات تعاونية عمالية وتعاونية 
تابعة لكل الأحزاب بغض النظر عن انتمائها الديني أو الطبقي أو 
الفكري > بل توجد مدرسة تلمودية/ ناحال في إسرائيل اي 
مدرسة تلمودية تأخذ شكل مستوطنة زراعية تعاونية عسكرية . 

ويعكس الهستدروت في تركيبه الشامل التعاوني الرأسمالي 
بنية الحركة التعاونية الصهيونية وجذورها التاريخية . فهو تنظيم 
نقابى ولكنه فى الوقت نفه أكبر رأسمالي في إسرائيل . وماهو 
E‏ باذكر أن هذه الحركة التعاونية أخحذة في الاختفاء والضمور 
التدريجي بعد أن أدّت غرضها ء بينما القطاع ا لخاص من الاقتصاد 
آذ في التوسع على حسابها 


اتتام الأرض والتمل والحراسة والإنساج 
Conquest of Soil. Labour, Guarding, and Production‏ 

#اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج! مجموعة من 
المغاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولو جية 
الصهيونية العمالية : 
١‏ اقتحام الأرض : 

كان مهرم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها 
البرنامج الصهيوني الاستيطاني ٠‏ وهو مهوم ينادي بالاستيلاء على 
أرض فلسطرن واستغلالها حتى يكن إنقاذها من أيدي الأغيار وبناء 
الملستعمرات اليهودية . وعن طريق غزو الأرض يطهر اليهردي نفسه 
من طفيليته التي كانت تسمه كشخصية هامشية تعمل بالتجارة والربا 
في الدياسبررا (آي في آنحاء العالم) » حيث كان يعيش منفياً محرماً 
ا الصهيوني -العمل في الزراعة والاحتكاك 
بالطبيعة ومصادر الحياة . فاقتحام الأرض لم يكن الدافع إليه 
اقتصادياً فحسب وانما كان نفسياً أيضاً . 

ولكن الاقتحام الحقيتي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا 
حتى عن طريتق التسلل والشراء ٠‏ فالصندوق القومي اليهودي لم 
تمکن خلال د٤‏ عاما(من تاریخ تأسیسه حتی عام )۱۹٤۷‏ من 
اخصول إلا على 1.۳.٩‏ من مساحة فاسطين ٠‏ بينما نحد أن الهاجاناه 
(وشتیرن والإرجون) قد استولت في آقل من عام واحد )۱۹٤۸(‏ 
على مساحة قدرها 1 من مجموع مساحة البلاد . 
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E‏ اقتحام العمل 

لو كان الاستعمار الصهيوني استعمارأ استيطانياً وحسب 
لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي ٠‏ ولذالم 
يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال » وقر 
وجد الصهاينة ضالتهم المنشودة في مفهوم اقتحام العمل . وفي 
إحدى مؤترات العامل الفتي › أكد جوزيف واتكين أن اقتحام 
الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفترقان ‏ يكمل الواحد منهما 
الآخر . وكلا المفهومين يعود في الأصل إلى المفكر الصهيوني 
العمالى الحلولي جوردون الذي كان يرى أن اليهودي في الدياسبورا 
O O‏ 
ينقصها الانفعال والإبداع » كما أنه لايتمتع بأية سيادة ولا مشاركة 
في صنع القرارات التي تؤثر في حياته . ولذا » يجب على اليهودي 
أن يعود للأرض لا ليملكها فحسب وإغا ليشتغل فيها بالأعمال 
اليدوية الشاقة ويقهرها حتى يصبح هو نفسه محتلاً من قبل العمل 
اليدوي . والعمل اليدوي هو إحدى وسائل الرجوع إلى عالم 
الطهارة والحواس والطبيعة ووسيلة الاتحاد الصوفي بها . ولذا يجب 
أن يعمل العامل اليهودي من أجل العمل ذاته » وهو بهذا سيطبع 
نفسه ويتخلص من هامشيته وطفيليته ويحل إشكالية الهرم الطبقي 
اليهودي المقلوب إذ يصبح هناك عمال وفلاحون ومن ثم يكتمل 
تكوين الشعب اليهودي ٠‏ كما أنه سيحل إشكالية العجز وانعدام 
السيادة وعدم المشاركة في السلطة إذأن هذا الشعب اليهودي 
الذي اقتحم العمل وأكمل تكوينه الطبقي يكنه أن يؤسس دولة ذات 
سيادة يارس اليهود من خلالهاصنع القرار ويتحكمون في 
i SEE‏ 

وقد قام الحاخام الصهيوني كوك » العارف بأسرار القبالاه 
بالدفاع عن فكرة اقتحام العمل » مستخدماً مصطلحا حلوليا 
عضوياًء إذيقول : "لقد أدرنا ظهورنا للاهتمام بحياتنا الجسدية 
ولتطوير أحاسيسنا كما أهملنا كل ماله علاقة ملموسة بحقيقة الجسد 
لأننا أصبحنافريسة لمخاوفا ء لقد كان ينقصنا الإيان بقدسية 
الأرض" . ونحن نرى أن ثمة تشابهاً بنيوياً بين مفهوم اقتحام العمل 
وبين المفهوم الحسيدي للخلاص بالجحسد الذي يؤكد أن روح الإنسان 
تستطيع » من خلال الانتشاء الجسدي والغوص في الأشياء المادية › 
أن تتسامى لتصل إلى درجة عالية من الطهارة والشفافية والسمو 
الروحي . والحديث عن اقتحام العمل وطهارة العمل العبري لم يكن 
أمراً مجازياً بل كان حرفياً إلى أقصى درجة » فلقد قام بعض العمال 
العرب الذين استأجرهم المستوطنون الصهاينة بغرس أشجار غابة 


۱ الاستيطان والاقتصاد 


ا 


هرتزل » فقام العمال اليهود باجتشاثها ثم أعادوا غرسهافي اليوم 
التالى من خلال العمل العبري الطاهر . 

۰ والحديث عن اقتحام العمل والعمل اليدوي بهذا الشكل 
الرومانتيكي يدل على المجذور الطبقية البورجوازية الصغيرة 
للصهيونية العمالية التي جاءت جماهيرها من بين قطاعات اجتماعية 
فشلت في التأقلم مع أوضاعها الطبقية والاقتصادية الجديدة فى شرق 
أوربا » ولم تتمكن من اللحاق بمن هاجر إلى الولايات المتحدة أو 
غرب أوربا فکان عليها أن تبحث عن بنيان اقتصادي جدید یكنها 
أن تتكيف معه » فوجدت ضالتها المنشودة في العودة إلى عالم 
زراعي مقدس في أرض الأجداد الد ة٠‏ 

ولكن الدافع وراء اقتحام العمل لم يكن نفسيا/ طبةقياً 
فحسب» بل كانت هناك ضرورات عملية يحتمها واقع الاستعمار 
الاستيطاني الإإحلالي في فلسطين ٠‏ فالأرض التي هاجر إليها اليهود 
لم تكن خالية من السكانء ولذا كان يتحتم إجلاؤهم وشَغل 
أعمالهم . وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري 
گاساش للاستيطان الإحلالي » فاستئجار العمال العرب كان يعني 
أن الستوطن الصهيوني سيظل معتمدأً على العرب غير مستقل 


عنهم» كما أنه في نهاية الأمر سيجعل تحقيق أغلبية يهودية أمراً 


مستحيلاً . ولذاء لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي 
محل العامل العربي » وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد 
أمراً حتمياً » وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام 
العمل . 

وقد قاوم بعض المستوطنين هذاالمفهوم الصهيوني العمالي 
لتنافضه مع مصالحهم الاقتصادية » فال ر أسمالي اليهودي كان يفضل 
العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء 
مرتفع التكلفة . وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة 
ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة 
الستوطن » إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو 
الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنا 
لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين 
لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية خحاصة بإصرار الفريق الأخر على 
استلجار العمل العربي . 

ر اش > لجأالمستوطنون إلى استيرار 
بعض اليهود الشرقيين من اليمن » فالعامل اليمني كان عاملاً عبرياً 
(مقدسا) ير ضي المطامع الإحلالية لدى الصهاينة العماليين » وهو 
كذلك عامل عربي رخيص يرضي شراهة الصهاينة الرأسماليين . 
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ولكن المشكلة زادت تشاقماً لأن العم ا 


ا والهم الأمر الذي اضطر اللستوطن E E‏ تراد اليهود 
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ولم يحتق شعار اقتحاد العمل أ ي تجاح . فحتی عام ۱۹۱٤‏ لم 
يزد عددالعمال البهودعن ۲ م e IS‏ 

ولذلك او ج جور زی واتکہن انش ء مزار 
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تزراعی ا E‏ واتکين ک ن یعلہ 


e 
آي مجرد‎ E ان الجذور البورجوازيه عمال انهو دنت تجعل حو‎ 


1 ا ! ' 
عمال اماع يراعلههہ . كما آن عب باط انعا طفي ينهم وب 


0 ا‎ 2 N 
لارض کال سا نهجرة کٹ منچہ الى اولانات أتحدهة . وقد‎ 
جحت مزارع الكيوتس في لحقيق احلاء البورجوأزية اليهودية‎ 


الصغير المهاجرة في ي ال تصبح مالكة ٠‏ كما أنه تبه في الأرض 
س 


وربطھا با٥‏ آی اا الک ت اوت ت المزدوحة 
E‏ 


لاقتحامالارض وألعما مى . قد اض شع اقتحام ألعما م 
2 2 س 1 ب ت 
e.‏ 7 " = 
مادی هده رارع ٤‏ 


: اقتحام الخراسة‎ ٣ 
اذأ أضفنا الى 4 هد شعار أفتحام ا سے الے تة ابض كى ار ع‎ 
2 ا ت 0“ م ا أ‎ ٠ 
الکرتس ه وهو شعار يطلب من هود ل یع عر حجر اص چم‎ 
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1ے ت 
رومانتیکته 


: . ا E‏ 8 , ۰ م 
التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني ا(إحلاني بكر 
وشراسته الز راعية والعسكرية وقد اعتنقت فرق العمال مبدا العمل 
۾ الداع (عموداه وھاجنء) أو جحمعت بل شعاری اتح م العمل 
ا (a‏ - 
ید هال الال ازى ب ى حح العماً واقتعته الارض بالاصتيلاء 
. لے س ص ص 
على أرأضى فلسطين تحت ستار العمل . وق تكونت قوأت الهأجاناه 
والىالماخ قو معظميا م٠‏ كان رار ا یکو تس وانو شف من 
.۰ ا ت ۳ س کک 
e ^ “2 f ۴‏ 
العمأل عرزاء الارض وارعمر 
ااا 

° * ت 
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ت العربية ومنع 


وحتى يكتمل انعزال الملستوطي ء ضهر شعار 
الانتأح ' واتخذ ذلك طابعاً منظما لْقَأطعة لتحت 
افر مم العرب وشراء اجات اليهودية وحذها والتعامل مع 
اليهوردوحذحم . وقدقام الهستدروت بغرض العمل العبري 
. وبداء تكون‌الدائرة قد 
اك ف غو مسلح للارض عزو ملح للعمل ۽ لانغلاف 
اقتصادي حضاري کامل لا یزان یسم اسرائیل بكل مؤسساتها 
الاق صادية والعسكرية › وفي هذاتكمن صهيونية الدولة 


الصهيونية . 


۰ 8 | 
واراہ پلاك ا دري إل صح اتعجير 


العمل العسبري 
Hebrew Lahour‏ 
«العمل العبري» من المغاهيم الصهيونية العمالية الحورية . 
وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه 
أن يتخلص من أدران المنفى العالقة به » ويكنه إنجاز هذا ليس فقط 
بأن تلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون با مهن 
الطفيلية مثل الإتجار في العقارات) وإغا يجب أن يعمل فيها بنفسه 
وبيديه » وهو بذلك بخاص الأرض من العمال الأغيار ویطبع س 
ویتخلص من هامشیته وطفیليته ويتحكم في مصيره السياسي إد انه 
سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يارسوامن خلالهاصنع 
القرار السياسى ويتخلصوا من العجز الذي وسمهم تاريخياً . ولهذا 
الرواشر ا او ای وات 
اشتراكية رومانسية » فهو يعني في واقع الأمر إحلال الُستوطن 
الصهيوني محل الفلاح العربي . 
وقد تساقط مفهرم العمل العبرىي من خلال الممارسات 
اليومية. فغد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد 
الاخغادعل الحا ال وة ال اض ر اعد الخيات 
الغدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستغنى عن العمال 
العرب ٠‏ فلم يجد أحدأ من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر 
لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم ۸ آلف (۳۳ 
لف موجردون بشكل قانوني » و١٠‏ ألف بشكل غير قانوني 
يعملون أساساً في الزراعة وقطاع البناء) . 
ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة فى 
إسرائيل (عام ۱۹۹۷) ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو 
خدما في المنازل . وبعد ما کانوا حتی وقت قريب موضع ترحیب » 
باتر يشيرون ردود فعل معادية . وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن 
أ مشاكل اجتماعية ' عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين 
تضاعتب عددهم خمس مرات في نلاٹ سنوات »۰ وخصوصاً بسبب 
الإققال شبه المستمر للأراضي الغلسطينية . (انظر : «الصهيونية 
العمالية» - «افتحام الأرض والعمل والحراسة والانتاح») 


الھسندروت 
Histadrut‏ 

احتصار للمصطلح العبري اهستدروت هاکاالیت شل 
هاعوفدي هاعفرے بایرتس يسرائيل» أي «لاتعادالعامللعمال 


5 = ه 2. 
ریا فی إرتس یسرائیل1 > م حدفت کلم «العبريين» من اسمه 


۱A۲ 


| الاستيطان والاقتصار 


عام ۱۹٩٩‏ . وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام ٠۹۲١‏ لي 
ليمثل أية طبقة عاملة وإنغا ليساهم في توطين المهاجرين الصهاية 
وليبلور وينمي » بالاشتراك مع الوكالة اليهودية » جماعة المستوطين 
الصهاينة في فلسطين حتى تصبح بناء استيطانياً متكاملاً توجد داخ 
طبقة عاملة . وقد عبر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الغيى 
حينما قال : "ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولاهر 
تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة » إنه أكثر من ذلك . الهستدروت هر 
اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد» 
ومشاريع ومستوطنات جديدة > وحضارة جديدة . إنه اتحاد 
للمصلحين الاجتماعيين لا تعتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل 
إلى المصير المشترك والمهمات المشتركة لجميع أعضائه في المرت 
والحياة' » أي أن دينامية الهستدروت هي دينامية صهيونية استيطانية 
إحلالية . ولذا ييكننا القول بأن الهستدروت ليس «اتحاد عمال" كما قد 
يوحي اسمه » وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى ٠‏ بل 
أهم EEL‏ > فهو المؤسسة الوحيدة داخل 
الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات ٠‏ وتتحرك داخلها 
كل الأحزاب وتربط الْستوطن الصهيوني با لجحماعات اليهودية في العالم 
. إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى . 

رقدنقن فائرن إا ال دروت على انهابح ر آذاة لیا 
الاستيطان » ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين . ومن هذا 
الهدف تعددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية : فهو 
اتحادللتعاونيات » ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» وهيئة للتأمين الصحي » وجمعية لتقدي الخحدمات 
الثقافية والتعليمية . ولذا تضم لحنته التنفيذية الإدارات التالية : 
التنمية والاستيعاب -المساعدة المتبادلة - التوظيف والتدريب المهني - 
العمال الأكادييين - والشئون الدينية الشئون العربية والتعليم 
العالي -التعويضات . 

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركول 
فيه مباشرة ويدفعون رسوما تتراوح بین ٤ , ٩-۳‏ من أجورهم إلى 
صندوقه المركزي » ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم › أي 
أ حمر ة آرل الرس الالطات ت برد إلى اعا عمال 
أيضاً . والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل 
فهي الأخحرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً . وقد يكون من 
الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت 
بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهر 
الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ۱۹٤۸‏ بالتحديد) 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


ا ا 


قد زادت حدلته . ويجري التخطبط والتنغيذ فى الهستدروت 
والمؤسسات التابعةاله من خلال المؤير القومي (السلطة الشر بعية) 
والحلى العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تننيذية). 

رکان الهستدروت ومنشاته الاقتصادية بجنزلة العمود الفقري 
للاقتصاد العمالي الصهيوني » فمنذ تأسيسه عام ۴ و 
مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية . فغي عام ۱۹۲١‏ أسس بنك 
ا و ای د ا و 
هعوفدي (شركة العمال) . ومنذ عام ۱۹۲۷ ونشاط الهستدروت 
هنو اتام راس الال 2 ا مۇسساتە : 

و الهستدروت من ' 
كبر جسم اقتصادي في الدولةء وأكبر مسخدم تفرد للعمال. ويف 
الهستدروت مجموعترن كبيرتين من المصالح الاقتصادية» الجموعة 
الأولى تضم التعاونيات التي تنقسم بدورها إلى نوعين أساسين : 
الستوطنات التعاونية مثل الموشافيم والكيير اتةه لااتات 
الإنتاجية والخدمية التي تضم أكبر شركتين للمواصلات (إيجيد ودان) . 

والملجموعة الثاني تضم مجموعة شركات ضخمة تابعة لشركة 
العمال (الشركة الأم) في فروع الصناعة والبناء والتجارة والمصارف . 
وأهم مؤسسات الهستدروت الصناعية مجموعة كور » التي يعمل 
في شرکاتها نحو ۲۳ ألف عامل في ٠٠١‏ مصنع تقريباً ء ولك أهم 
شركات صناعة الإلكترونيات » وتضم شركة سوليل بونيه » وشركة 
تاديران » ومصانع سولتام » وصحيفة دافار . وفي الحدمات 
الصرفية » تلك الهستدروت جزء كييرآ من بنك هابوعاليم » 
ويشارك في ملكية بنوك ومؤسسات مالية أخرى . كماأن 
الهستدروت يشارك في الاستشمار في شركة كلال وشركة تسيم 
وسایتکس . وقد آشرنا إلى امتلاکه شركتي إيجد ودان » واحتکاره 
فرع المواصلات العامة . وفي التجارة ييتلك الهستدروت شركة 
همشبير » وش ر كة تنوفا . 

ويدل توزيع ملكية المنشأت الصناعية أن حصة الهستدروت 
النسبية قد ازدادت فى السبعينيات ومنتصف الشمانينيات » كما أن 
حجم صادرات ا الاقتصادية التابعة للهستدروت قدازداد 
ازدياداً مطرداً ولا سيما في القطاع الزراعي حيث وصلت نسبة ما 
صدره عام ۱۹۸١‏ إلى ۷۷/ من الصادرات الزراعيةء و۵, 1۲۳ من 
الصادرات الصناعية . ويقوم الهستدروت بالاشتراك الفعلي في 
تغرير سياسات المؤسسات الاقتصادية التي لا يشترك في ملكيتها ٠‏ 
سواء مباشرة أو من خلال شر کات الال اوعن طریق مندوبین له 
في مجالس إدارة هذه المؤسسات . وهو ما يدعم هيمنة الهستدروت 


في !سرائيل وهر 
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وسیطرته على التطات 
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الاقتصاد الاس رأتيلي . 


ونلسة ی لای ل الخمطأعات الثلاثة وهي العام واخاص واتعاونی . 
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کنا همستدروت فى التدعورمنذاواخ 
اا ات ا ضاع الاقتصادية النْتردية في إسرائيل في تلك 


وفد بدآت 


الت 5 (انتو ى نجحمت عنها بطالة واسعة النطاف )»نجه أ انب رات قي 


جص انشطة ومشاء رث ادروت وو جيهت العامة 
الي aT‏ 


أ د ا ب e‏ 
والمحسويه وأنعسد . حتى فرر الكت 
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باستغلال ممآرد ' ادت فی مويل احما٭ت لاتتخاببه 


ويشوم أهستدروت بصشته عثلا نلعمال والتخدمل والنقاات 
- 2 . 


الهنية بالتفأوض ی اتی د الصتاعيي . وأحكومة في شان الاجور 
وشروط العمل مھ و دور نقابات آنعمل ' نطضيعى . 
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تجارية ¿ کا أن :ضر بات 
بل إن الهستدروت يقوء كثيرأ بدور الهدى للْطعة العامة حتى نستمر 
في انتح دأخل الباء الصهيوني . 

ويضم الهستدروت في عضويته فتت متعددة ذات مصالح 
متضاربة في الغالب e‏ ب اض فة إلى اعمال ٠‏ 


الأغلبية الأحتةةم ن ألْوظف 


والستخدمين في أحكومة وقي 
تشاطات التطاعن اىم ا وکر أعضء أخركة اتزراعية 
التعأونة (الكبيوتات وأمومافيم) » وشرانح مهنيه واصعه سمي 
بوضوح إلى الطبقة الوشطى مث : 


الأضاء: وامهندسين. والمحامينء 
والأكاديين » والمعنمين . 
وق ا وت ره د ع انع 
عائلاتهم) يشكلوت 1.2۸ تقريباً من السكان 
O a‏ 
للتأمين الصحي أغنبية الت مون الصحي في :سراتيل ٠‏ و ير أهم 
الرياضية (هابوعيل) الذي يوجد له ٠٠٠‏ فرع منتشرة في 


وهو یوضف ۲۹ من 


التوادي 
جميع أنحاء إسرائيل . 

ويسأهم انهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم 
وذلك من حلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسميه . فهو 
ملك مؤسسات كثيرة مختلف الأجيال . بختص معظمها بحمول 
تعلمية محددة . 


الجرْء الر ابع : النظام الاستيطاني الصهيو ني 


اف افا قام به الهستدروت بين أعضاء أحد المؤترات 
القومية فى السبعينيات (وكان يبلغ عددهم )٠٠١١‏ عن رؤيتهم 
لأنفسهم قال 1٦4,٦‏ منهم (أو حوالي ۵ أنهم يعتبرون 
أنفسهم مديرين أو موظفين » ررر ١‏ ناخاب مهن خر 
وقرر ۹,۳ أنهم مزارعون > بینماقال ٥,۳‏ فقط انهم صناع 
E‏ وفي إحصاء آخر بين أعضاء الهستدروت عن سبب 
الشحاقهم بهذا التنظيم الان قرر 1۲۷ منهم آنهم انضموا 
للاستفادة من خدمات کوبات حوليم (أو التامين الصحي)ء و٦‏ / 
ارت يت اتات اا ED‏ 
طلب ذلك . و١‏ فعل ذلك من باب طاعة الوالدين . ولايذكر 
EEE ESE EE‏ 
الهستدروت في بناثه واقتصادياته ووعي أعضائه بأتفسهم ليس له 
علاقة كبيرة ااك نقابات العمال . 
ويكن النظر للهستدروت على أنه تنظيم اقتصادي يأخذ 
”شكلاً جماعياً' لمساعدة التجمع الاستيطاني/ الصهيوني بعماله 
ورأسمالييه » وهو تجمع لا يكن أن يأخذ شكلا رأسمالياً تقليدياً 
بسبب وضعه الشاذ في المنطقة إذ أن عليه أن يخوض الحرب تلو 
الحرب للدفاع عن نفسه وبالتالي عليه أن يجند المستوطنين دائماً في 
تنظيمات عسكرية اقتصادية متماسكة » وهو مايفرض أشكالا 
جماعية قد تشبه التنظيمات الاشتراكية من بعض النواحي» ولكنها 
اله ن اى اا روا 
الجماعية أن ا منظمة الصهبونية العالمية وصهاينة العالم لا يكنهم 
التعامل مع رأسماليين إسرائيليين مباشرة » بل لابد أن تتعامل 
المؤسسات مع مؤسسات مثلهاء فيقرم الهستدروت بتلقّى 
المQساعدات ٠‏ وتوزيعها على كل طبغات الكيان الضخ بوي عمال 
ورآسماليين . آي أن الأشكال الجحماعية التى يلها الهستدروت لا 
علاقة لهابأية منطلقات ثورية ا > وإغاهي جزء من 
استيطانيته . ولعل أكبر دليل على ذلك أن كل اتجاه ا » بعض 
النظر عن انتمائه الأيديولوجي قبل إنشاء الدولة » كان يحاول أن 
یکون له 'هستدورته الخحاص ' به . فيوجد هستدروت للصهاينة 
التصحيحين٠‏ وأخر للدينيين . تماما كما كان هناك تنظيم عسكري 
لمعمالين وأخر للع خيحيين ٠‏ وقد استمرت بعش هذه 
الهستدروتات بعد إنشاء الدولة . ثم انضمت له‌عام ٠۹٩٩١‏ 
من نشاطاته وخدماته ومحاولة التأثير فيه من الداخل دون 
ان تخیر اراء‌هافیمایتعلق بدوره . وما یدل أيضاً على أن الأشكال 
اجماغية التي يدعو لها الهستدروت لا علاقة لها بالاشتراكية وإنغا 


۱A 


۱ الاستيطان والاقتصار 


هي جزء من دوره الاستيطاني (والاستيعابي فيما بعد) أن حزر 
حيروت الذي هثل أيديولو جية الاقتصاد الحر عضو في الهستدرورر 
و رز اها رات ا بان ا وأن حزب الأحرار الرأسمالل 
والأحزاب الدينية كلها مثلة داخل الهستدروت . 

وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسکري: 
الي فقد أسست الهاجاناه بعد عام واحد من تأسير 
الهستدروت . وقد كان الهستدروت مشرفا عليها » كما كان ٠١‏ 
من رجال الهاجاناه والإرجون وشتيرن ينتمون إلى عضويته » كما أن 
يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام 
۸ أو بعده. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد 
أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/ اقتصادية موجهة أساساً ضد 
العرب » ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أسّس لتنفيذ سياسة اقتحام 
العمل وفلسفة العمل العبري » فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد 
أعضاءه الشيوعيين عام ۱۹۲١‏ بسبب إثارتهم قضية تأجير العمل 
العربي » كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين 
يستأجرون عمالاً عرباً . ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن ثبتت 
أركانها > ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل 
تدريجياً عن هذا التشدد . وسمح الهستدروت بانضمام العمال 
الغرت لعضويثه ولك العمال العر ت لا حون هن الناخية الرافعة 
بالمزايا التي يتمتع بها العمال اليهود » فأجورهم أقل كثيراً من أجور 
نظرائهم » كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة . وكثيراً ما تثار قضية العمال 
العرب داخل الهستدروت ٠‏ إلا أنها غالبا ما تنتهي إلى لا شيء › بل 
على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل وإيجاد 
الظروف الملائمة لتهجير العمال العرب إلى الخارج . 

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني 
الاستيطاني » وقد ترب على قوة وسطوة الهستدروت وتعدد 
مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا ينتمي إليه يجدمشقهة 
كبيرة في الاستمرار في الحياة » فهو لا يستطيع أن يحصل على 
الخدمات بسهولة - وأهمها الحصول على عمل والخدمات الصحية - 
وإدا حصل عليها فبتكاليف باهظة . 

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التى تعبّر من خلالها 
التفاعلات E CE‏ 
الحياة» إذ أن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من 
مثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية » وبالتالي فإن 
سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين 
وضع الأغلبيات والأقليات الحزبية . بل يكن القول بأن سياسات 


١‏ الاستيطان والاقتصاد 


ج ی ج ت ےک ق ا 


الهستدروت تُقرر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي . ولعل هذا 
هو أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب 
مندوبى المؤعر فشي عام ٠۹١۹‏ وصل عددالمشتركن إلى /۸٤‏ : 
نخفض إلی 1٩۵‏ عام ٠۹۹۹‏ ثم انخغض إلى ٥٦, ٩‏ عام ۱۹۸٩‏ 

ويضم الهستدروت أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على 
أساس حزبي › فالمؤعر العام يتخب كل أربعة سنوات بواسطة قوانم 
الأحزاب › ثم ينتخب المؤقر العام مجلسا تنفيذياً ویختار هذا بدوره 
لجنة تنفيذية » ثم المكتب الإداري - ويقع في قمة التشكيل الهرمي- 
فيتولى تصريف الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس 
واللجنة . 

وقد کان من أهم أسباب نجاح الهستدروت في مارسة أدواره 
التعددة سيطرة الأحزاب العمالية حتى سنة ۱۹۷۷ » وجزثياً بعد 
ذلك » وهو ما أتاح لها مساندة اقتصاد الهستدروت . كما أن احتفاظ 
حزب العمل بموقعه ومركزه في الحياة السياسية الإسرائيلية يعود إلى 
علاقته القوية بالهستدروت . ومنذعام ۲ حينما كان الماباي 
اموجه الفعلي كانت له أكشرية مطلقة في الملجلس التنفيذي 
للهستدروت . ولم يتغيّر الوضع کثيراً سى الات فاجع 
العمالي (المعراخ) أحرز نسبة مثوية قدرها ٥‏ ,۸۸ من الأصوات في 
انتتخابات الهستدروت عام ٠۹٩٩‏ . وتتضح لنا هذه العلاقة أكثر 
بمعرفة أن بن جوريون كان أول سكرتير عام للهستدروت . ولكن 
تجب الإشارة إلى أن هيمنة المعراخ والصهيونية العمالية آخذة في 
التأكل » ولذلك يلاحظ تأكل النسبة المخوية التي حصل عليها المعراخ 
في الانتتخابات الأخيرة . ففي انتخابات أُعوام ۱۹۸۱ ۰ ۱۹۸۵ ٠‏ 
۹4 حصل تالف حزب العمل على نسبة ٦٤ . 1.1۷ » /٦٠‏ على 
التوالي أما اللیكو د فحصل على ٠ /۲١ ۰ 1.۲٢‏ ۲۷./ على التوالي 

وفي انتخابات الهستدروت في مایو ۱۹۹٤‏ فازت قأئمة 
مستقلة بقيادة حاييم رامون (أحد أعضاء حزب العمل السابقين) 
بنسبة 1.٤۷‏ » أما حزب العمل فحصل على ۳۲/ » وحصل الليكود 
على 1۷ » وبذلك انتهت سيطرة حزب العمل على الهستدروت 
التي استمرت مدة عاماً . ولکن رامون ومجوعته عادت إلى 
صفوف حزب العمل بعد اغتیال إسحق رابین عام ۱۹۹٩‏ حيث شغل 
منصب وزير الداخلية في حكومة شيمون بيريز . وفي ۲١‏ ديسمبر 
نفذ الهستدروت إضراباً عن العمل شل مظاهر الحياة في 
إسرائيل احتجاجاً على السياسة الاقتصادية لحكومة الليكود 
وميزانيتها لعام ۱۹۹۷ . وقد قامت الأحزاب العربية في إسرائيل 
ول مرة منذ تأسيسها ومنذ قبول العرب كأعضاء كاملين في سنة 
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جنوب افريقب 
البيروقراطية العالية متمثلة في الهستنروت على الجنمع 
e‏ 


راي e‏ وء ةه زاسدابه محده تنعت دور 


قيادياً . بل إت جد أن الهستمروت يوئر بصورة مباشرة وعير مباصرة 
EG,‏ او“ 2۹ 
اص ر ا لاصرائیة (وفي بء المجتمم الاقتصادي ككل) . 


فالهتدروت يتحكم في الأجور وغالبآًما يعم إلى تعدينها في ضوء 
ارتقاع تکالیف العش ويس ر في ضوء الإنت جية ٠‏ ويؤدي ار تفع 
الأجور وعذم تكافها مع معدل الإلتاجيه الى اجاهات تضخميه 
ورها ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشه الذي يؤدي بدوره 
إلى ار رتفاع الأجور-والمحصلة النهائية نهذه العملية هو هور 
ل 

لل الغلة. 

1 1 
العافت می اللاستشمارات خاصه 


تسب بدو 
«الشب الصم e‏ 
يتناسب دخلهم مع طاقتهم العملية 
انخفاضا فی الإیرادات والارباح 


والفردية . وقد نحم عن هذا الوضع هبوط حماس الرأسمالبة المحلية 
الصغيرة الضعيفة الأمر الذي يضطر رأس الال الإسرائيلي للتعاون 
كات الغربية والاستثمارات الأجنبية > أي أن مشاركة 


مع الشر 
الهستدروت ”الاشتراكية' في الاقتصاد ينتج عنها مزيد من التبعية 


امال العالمى وققدان الاتجاه والرؤية المحددة . 

و وکان الهستدروت بلغت وو رآ أساسشيا ف الذقاع عن 
الصورة الإسرائيلية فى الأوساط الاشتراكية والثورية في العالم » وله 
علاقات قرية بالتنظيمات النقابية الاشتراكية الديوقراطية » ويلعب 
ادروت دور طا في تخريب الحركة النقابية في العالم 
الثالك. إذ أنشأ المعهد الأفرو -أسيوي للدراسات العمالية » وهو 
معهد ظهر أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت توله » كما كان 


لراس 


الهستدروت تصدر جريدهة دافار وله دار نشر خاصه بك . 


الكسوتس: نموذج مصغر للاستعمار الاستيطاني الصهسوني 
Kibbutz : Micro-Paradigm of Zionist Settler Colonialism‏ 

«الكيوبتس» كلمة عبرية تعني اتجمع» وجمعها «كيبوتسيم' 
وتصغيرها«كيبوتساه» . وهي شأنها شأن معظم المصطلحات 
الصهيونية (مثل «عالياه» بمعنى «الارتفاع! أو «السمو» والتي تعني 
#الهجرة إلى إسرائيل٠)‏ لها بعد شبه ديني . ولعل الاصطلاح الديني 
اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «تجميع المنفيين» ولم شمل كل يهود 
العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية . 
وتستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطة 
تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة » يعيشون ويعملون 
سويا » ويبلغ عددهم بين ٤٥١‏ و٠٠٠‏ عضو وإن كان العدد قد 
يصل إلى ألف في بعض الأحيان . 

ويعد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها 
الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة . بل يقال إن لرك 
اهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان 
الصهيوني . وهر مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع الصهيوني . إذ 
لاتوجدأية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا 
لحد بعض مواطن الشبه بينها وبين بعض الم سسات التي تضم جماعات 
وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والمماليك) . بل يكن النظر للكيبوتس 
باعتباره مؤسسة نماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية . ولعل 
مركزيته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية . 

وغم ر اتتماءات الكيبوتسات السياسية فإن كل 
المستوطنات » شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل ٠‏ تلتزم 


۱۸١ 


| الاستيطان والاقتصار 


بالرؤية الصهيونية وبا خط الصهيوني » بل إنها ونت عام ٠۹٦۳‏ 
تنظيماً عاماً لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض 
النظر عن انتمائها السياسي . وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة 
الصهيونية » وهذاأمر منطقي تامأ لأنها مشاريع غير مربحة ومولة 
من قبل هذه الحركة . 

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيونى . 
سنورد بعض الإحصاءات التي قد تعطي القارئ فكرة واضحة ومثبرء 
عن مدى إسهام هذه المؤسسة في المجتمع الصهيوني . فعلى سبيل 
الغال لا الحصر » بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة الحاكمة 
(أي بين قيادات المجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في 
الجتمع (ويكفي أن نذکر أن بن جوریون وموشیه دیان وشیمون بیریز 
ويبجال آلون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات) . ومع أن أهمية 
الكيبوتس آخذة في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال 
NN E ES E‏ 
۷ من أعضاء الكيبوتس » كما أن /.٤١‏ من إنتاج إسرائيل 
الزراعي و۷/ من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات > و۸ من إنتاجها 
الصناعي . 

وييكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق 
به من تأآکل وما يواجهه من أزمات يجعل منه غوذجا مصغرا 
للاستيطان الصهيوني : أصوله -تاريخه - طبيعته -أزمته . ولذا 
فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة 
الصهيونية والاستيطان الصهيوني . 


الكسوتس : السمات الاساسية 
Kibbutz : Main Traits‏ 

السمة الأساسية للكيبوتس » شأنه شأن أية مؤسسة استيطانيه 
إحلالية » أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى . فعلى سبيل المثال ؛ 
كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لاعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى؛ 
ثم لاعتبارات زراعية بالدرجة الثانية . وتظهر طبيعة الكيبوتس 
العمسكرية في أن أعضاءه لا يتدربون على الزراعة وحسب ٠‏ وإنا 
على حمل السلاح أيضاً . ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية 
في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والتربية الرسمية وغير 
الرسمية اليومية » وبخاصة من خلال أسلوب الحياة . 

وقد ساهمت الكبر تات فى إنشاء الكيان الصهبونى وارك 
اللاستيطانية الاحلالية › او الدولة الصهيونية . فقامت 
الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام 


۳ . واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة 
ET CE‏ 

وبسہب تکامل الاستیطان والقتال ‏ زاد عدد مزارع الكيبوتس 
بعد الثلاثينيات أثناء الشورة العربية . فقبل هذا التاريخ کانت مزارع 
اموشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصبغة العسكرية) 
تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس . ولکن بعدعام ۱۹۳١‏ تغيرت 
البة لصالح الكيبوتس (ويلاحَظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة وبظهور 
ال الإسرانيلي الذي يضطلم تجهام الدفاع زادعدد مزارخ 
اللوشاف مرة أخرى » وتراجع عدد الكيبوتسات) . 

لعبت الكيبوتسات دورا بارزا في منظمة الهاجاناه العسكرية 
الصهيونية قبل عام ۱۹۲۹ . وتؤكد موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن 
كل أعضاء الكيبوتسات کانوا أعضاء في الهاجاناه > وأن عدداً كبيراً 
من ضباط الهاجاناه أتوا من الكيبوتسات . وتضيف الموسوعة أن هذا 
لم يكن غريباً على الإطلاق " لأن بنية الكيبوتس نفسها ونظامه 
يشبهان من بعض النواحي التنظيم العسكري ' . فأعضاء الكيبوتس 
ليسوا مرتبطين بأي بناء أسري » ولم يكن مفروضاً عليهم توفير 
الرزق لأعضاء أسرهم › وإنغا كانوا أفراداً لا تربطهم أية أواصر 
صداقة مع أحد > ويكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية كلما 
وحيشمادعت الحاجة لذلك (فهم بنيوياً مثل الجنودالمرتزقة) . كما 
أن معظم أعضاء الكيبوتسات في تلك الفترة ذكوراً كانوا أم إناثاً ء 
كانوا شباناً في سن الخدمة العسكرية ليس بينهم أطفال أو عجائز . ولذا 
كان من السهل إقامة الكيبو تسات بسرعة والدفاع عنها بصلارة . 

وقد قامت حركة الكيبوتسات فى السنوات الأخيرة من حكم 
اا اي او ا و ا 
رطان جد في الاطق الانة. فاوط أعاء لكر 
في شمال النقب » وجبال القدس ومناطق أخرى . وقد أنشاً 
الستوطنون الصهاينة مايزيد عن ٥۲‏ مستوطة من نوع السور 
والبرج» وکان من بينها ۳۷ مزرعة كيبوتسية . 

وحينماقررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية 
(البا لماخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية » بادرت حركة 
اكيسونس بتجنيد الأعضاء ورتبت ساعات العمل لهم بحيث أصبح 
في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة 
الجحماعية والنصف الآخر في صفوف البا لماخ . ولذا حينما اندلعت 
رب عام ۱۹١۸‏ بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي 
عضو في البا ماخ يعيشون في ٤١‏ كيبوتس . 

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية 
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۱ الاستيطان و الاقتصاد 
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كذلك اميم لابه في الداخل واخارج E‏ نطبم 5 ت زمغ 
عملية مطار عيبي في أوغندة) . ويوجداعذد كير منهه في 
الوحذات أخاصة مثر مظن وانضغادع البشرية . 
ص ee‏ * 
ورم ل کا مزسسة عکرية ار اني ت مؤسهة 
استيطنية (مملوكية) وضمته هى اقتال ورا س صن ٠‏ وص عدا ذلك 
من وظائف فثانوي . ويتضح هذافي : ت عة '. ممنو كيه مط احاة . 
وبالمعل جد أن ايء داخز الكيبوتسر جمعية إلى أقصى حد ٠‏ كم 
Ee‏ ا Ni o o o o‏ 
والمبانی والادوات ۰ بل اح رانس 'شحصےء > منکےء حی عك . 
۰ ‌ : م = aE‏ 
۾ حنماینضم عضو كوتس فهو لأ يشتري شی انه ن يلك 
ا © 0E EDE os‏ 
سىث و حینما ترك کولس فونه ر یبیع مب ود يا حد معه ~ 
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وان کان ا ت اون اا رة ندات حهاد ت عض 
افا مالة صغبرة فى بعض الأحيان) . ولا يتقأضى الأعضاء 
مكافاة مابء صعيرء فى بعص ا 
E i= - 0 :‏ 
E‏ نع تا حأتهم لاسا سه دول مما 
مر تبات وإغا یحصلون على كل احتي جاهم سیه دون مقابل مثل 
E‏ ال فلها » والرعاية 
الطعام واللكن وانلبس واحيان إصلاح ی والرعاد 
a LJ <‏ اا یت ال دالا 
1 طبية ورعأية الاطمال والتعليم . م حت جات عر خری مثل 
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E E‏ الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلا) أو قطع 
.از الاحارات الى يمه جارج الحوتن 
املاس الكمالية وتكاليف الإ جازات التي يعصجه لع 


الجرَّء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


قيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه ٠‏ 
لکیہ ونی » وان تبقی ممه أي مبلغ من النقود فعلبه أن يعيد: 
لصندوق الكببوتس (بل كان من المحظور على أي عضو حتى عهد 
قريب أن يكون له حساب خاص في البنك) . 
ET‏ بالعمل في أحد الأنشطة التي يقوم 
عليها الكيبوتس . مع ذلك فإن بعضهم يقوم بالعمل خارج نطاق 
الكيبوتس سواء في المشروعات التي يتولى الكيبوتس تنفيذها في 
الأقاليم أو ا 1 وفي أماكن أخحرى . وفي هذه 
الحالة يستمر هؤلاء في العيش داخل | 
خا اا ا ك جانب تناول الطعام » ويحصلون على 
الخدمات نفسها التى يحصل عليها بقية الأعضاء إلى جانب قيامهم 
بتناوب خدمات ا . وهذه الخحدمات التي تحصل عليها هذه 
الشريحة من الأعضاء بالطبع ليست با مجان » ولكنهم يحصلون 
عليها مقابل تنازلهم للكيبوتس عن مرتباتهم التي يتقاضونها في 
الخارج . ولا يتمتع أعضاء الكيبوتس بأية حياة أسرية مستقلة » فهم 
ولون فعظم الوجبات سوبا (وعدم تناول الطعام مع الجماعة في 
الك EE‏ وارتداداً إلى حباة الجيتو) . والأطفال كذلك 
يعيشون بعيداً عن والديهم » لا يقومون بزيارتهما إلا بعض الوقت 
بعد الدراسة وبعد ساعات العمل . 
وإضعاف الرو ابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط 
القومية ولحساب الولاء للدولة أو المؤسسة . فالفرد الذي لا يعيش 
حياة خاصة به » والذي ليس له ذكريات فردية » ولا يربطه أي رباط 
بای نتان اک » هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر إلى 
جماعته الوظيفية ‏ وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته 
مهمابلغت من لا إنسانية . وهو الإنسان القادر على الإيان 
بمجردات وأوهام ليس لهاسندفي الواقع دودو ان ا 
الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً . فالطفل الذي 
يعتمد على المؤسسة (لا على آبيه أو أمه) فى معيشته وملبسه » 
تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتقوى بيند ف المؤسسة التي يتبعها 
بعد ولادته ببضعة أيام حيث يوضع في بيت الأطفال وييكث هناك 
مدة سنة يتقل بعدها إلى بيت الصخار . وفي تلك المرحلة سمح 
للأبوين باصطحاب طفلهما إلى البيت لقضاء ء بضع ساعات معهما . 
سال الطفل إلى دار الحضانة » وينتقل منها 
إلى المدرسة الابتداثية عند بلوغه السابعة . والمرحلة النهائية من 
النظام التعليمي هي المرحلة الثانوية التي يدخلها الطفل فى سن الثانية 
و ا 


لکیبوتس ويستميدون من 


وقي فسن الرايعة درا 


AA 


العقيدة والقيم الصهيونية ويدرس مواد دراسية مثل المادة التي ت 
«الوعي اليهودي" . 

ولكل كيبوتس كبير مدارسه الخاصة بجميع مراحل النظام 
التعليمي . وتشترك الكيبوتسات الصغيرة سوياً وتنشىء المدارس 
الخاصة بها . ومستوى التعليم في هذه المدارس عال » وخصوصاً أن 
الدرسين فيها من أعضاء الكيبوتس » ولذلك فهم يتسمون بنفس 
التفاني في خدمة الجماعة » فهم لا يضربون عن العمل لزيادة الأجن 
کنا اله وا ف اطا اا ا . وعند بلوغ 
الثامنة عشرة يقوم عضو الكيبوتس بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية 
(لمدة ثلاثة سنوات) وعند عودته قد ينضم إلى إحدى الجامعات أو 


المعاهد الفنية . 
وهكذاينشاً عضو الكيبوتس من المهد إلى اللحد دون الدخول 
في علاقة إنسانية فردية مباشرة . فهو دائماً عضو في هذه المؤسسة 


أو تلك » وهو ما يجعله إنساناً قادرا على تلقي الأوامر دون تفكير أو 
احتجاج . وكثير من أطفال الكيبوتس يفقدون كل صلة بأبائهم بعد 
بلوغهم الثالثة عشرة » وهم في هذا يشبهون المماليك الذين كانوا 
بختطفون من بلادهم في سن مبكرة » ثم ينشئون تنشئة جماعية 
تفقدهم فرديتهم وإنسانيتهم » وتحولهم إلى جماعة محاربة ليس لها 
روابط اجتماعية أو إنسانية » متفرغة تماما للقتال وحسب . 

وكانت جماعية الكيبوتس في بداية الأمر لا تلتزم بأية معايير › 
فقد كان كل شيء ملو كاً ملكية جماعية حتى الملابس الداخلية . ولم 
تكن هناك حمامات منفصاة للرجال والنساء . ولكن بعض هذه 
اللأشكال الحماعية المتطرفة قد احتفت وإن احتفظ الكيبوتس بطابعه 
الجماعي الأساسي . 

وتظهر جماعية الكيبوتس في طريقة اللإسكان » الذي يتبع خطا 
واحدأمتكررامن كيبوتس لآخر . إذتقسم مبان الران اناع 
إلى قسمين : المساكن والمباني الأخحرى . أماالمساكن فهي عادة 
O ST‏ 

من الاشجار وکل وحدة سكنة مقسمة الى شقتن أو ثلائة › 
E BE E Ss‏ 
الثياب وكيها في بيت الغسيل العام . وأثاث هذه المنازل بسيط إن لم 
يكن متواضعاً » وإن وجد تليفزيون أو جهاز ستيريو فيوضع عادة في 
غرفة المعيشة الحماعية . 

ويضم الكيبوتس أيضاً عدة مبان : مبنى القافة (وهو من أهم 
المباني) » ومبنى الاجتماعات» وحمام سباحة» وقطعة أرض 
مخصصة للرياضة . وعلى مقربة من المجموعة السكنية من المباني 


توجد المجموعة الإنتاجية > وتضم حظانر الحيوانات والمصانع 
والمزارع نفسها . وتوجد منازل الكيبوتس وصالة الطعام والمدرسة 
وقاعة الاجتماعات والمباني الأخحرى في وسط الكيہوتس ٠‏ أ 
المزارع والمصانع والحقول فإنهاتلتف من حوله (وهو ما 
العسكرية) . 

ويه دف التصميم المعماري للكيبوتس إلى إضعاف الروح 
اللأسرية وتقوية الروح الجماعية » فكثير من أعضاء الكيبوتس يرون 
أن الزواح مؤسسة بالية لابد من التخلي عنها » فهي مظهر من مظاهر 
الجيتوية والفردية التي ينبغي التخلي عنها . وحتى الآن لا يتطلب 
عقد الزواح سوى التقدم بطلب للحصول على غرفة مشتركة » وعند 
الطلاق يلعَّى هذا الترتيب . بل في بعض الأحيان ع إلغاء تعبير 
«شاب"» واشابة» » وأحياناً يشار للأزواج على أنه ما «زوج؛ بمعنى 
«اثنين» » وقد نتج عن كل هذا بطبيعة الحال ارتفاع معدلات 
الطلاف . 

ومن أهم العناصر التي تحافظ على جماعية الكيبوتس وتدعمها 
وتحوها إلى عارسة حياتية يومية » لجان الأمن التي كانت تقوم 
بالتجسس على الأعضاء وبتفتيش غرفهم وفتح خطاباتهم . وتقوم 
هذه اللجان بالتنسيق مع الجيش وتؤدي كثيراً من وظائف الدولة ٤‏ 
أي أنها تضطلع بوظيفة ترويض أعضاء الكيبوتس وترشيدهم 
واستئناسهم لصالح المؤسسة الجاكمة . وتتم هذه العملية من خلال 
مارسة ضغط اجتماعي هائل مباشر » فالكيبوتس مجتمع كامل 
صغير . وقد وصف موتكي يحزقيلي وهو مدرس في أحد 
الكيبوتسات » هذه الروح الجماعية التي تهدف إلى تفريخ المقاتلين 
بقوله : إن عضو الكيبوتس ينشاً في جو كثيف من الناحية الجسمية 
والعقلية » فديناميات الكيبو تس الاجتماعية قاسية لأقصى درجة 


فالجماعة هي التي تقرر نوع الموسيقى الذي ستسمعه وأية آل موسيقية 
ستلعبها وفي أية وحدة عسكرية ستكون خدمة عضو الكيبوتس 
العسكرية . وإذا رفض أحد الأعضاء التطوع في الجيش واتخذ موقفاً 
من حرب لبنان (على سبيل المثال) تقوم لحنة الأمن بعملية تحريض 


ضده من خلال أعضاء الأسرة الكيبوتسية ٠‏ فيتهم بأنه ليس محارباً 
ولا قاتا 


بل يتهم في رجولته » ويتم هذا الأمر في محيط الحياة 
العامة الا 


رجية » وفي محيط الأسرة » وفي حياته الخاصة ٠‏ الأمر 
لذي يجعل الضغوط ذات تأثير قوي . 

ون ا لمادئ الأشاسية الى طلن مها حر ك الكو س2 مدا 
الايوقراطية والمساواة بين الأعضاء ء في کل شيء . ويتر جم هذا نفسه 
لى ما يسمى «سياسة الحكم الذاتي» . إذ تتخذ كل القرارات الخاصه 
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بالکیبوتس من حلا ل نظام إدار 
هي الم مغر العام للك 


ري يسم یتم بالاتخ ب . 
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1 .۰ ۰ 
ا هذا يده أن سلطة الوت العام نکببو تس لا تد 


ا 2 . ادتظا ارات الان ن 
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رسس وتحديد سياستها الإنتأجية وا لاقتحب دية مت ه كة لأمانة 


ر الغيادية فيم بيهم . 


a : آذ ال‎ “١ 
يغسر الصراف الاغعضء عن حضو رت ئ هده امو ترات اتی‎ 


من المغروض ر آذ تکون لھا کل الف ب وة ن الصة د داخحل 


ال ك في يد السكرتير العام للمؤتمر والدير الاقتصدي . 
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حمَيقة الكيان اصهيونى انتنصهة العنصرية . فل وة قد تكو أهرا 
مطبةا داخل أسوار كيبوت . وحتى هذا کر ت سے کي 
لا تعذاء عنى اللأطلاق . إذيظز محضور و اعرب(ز على 
الود ات قد ا جاء وأ من بلاد عرية) الألضماء هده 


فهي شأنها شان اخيش الأسرائيلي ‏ مؤسسة 
إشكنازية (يهودية عرية ببضء) . 

ومن المفاهيم الأخرى e‏ 
في هذا شان التعاونية الصهيونية) اوو العبري 
الذي يذهب إلى أ ن ايهو دي کي يشي عه من صَمييته أيتوية 
ومن ضعمه وخورء ٠‏ اید أن يعمل يبديه ٠‏ ون الأمة اليهودية لن 
تصبح أمة بمعنى لكلمة إلا إذا ضمت في صفرفه عماق وفلاحين , 
ومن هنا يصيح العمل اليدوي الطريعة ال يولد بها اليهودي الحديد 
لحل محل يهودي اخيتو ادم . 

ولكن العمل اليدوي » شأته شأن ا جوانب الأخرى للحياة في 


الكيبوتس » هو رد فعل لاظر وف في فل طن والنسق الصهيوني 


الجرء الئالت : التظام الاستيطاني الصهيو ني 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


ر 


الفكرى . فالصهيوني الذي يعمل بيديه سيشفي نفسه من أمراضه 
المامشية ال (وهذاهو الجانب العقائدي) ولكنه لن يضطر إلى 
استشجار العرب » وبالتالي سيتمكن من طردهم (وهذا هو الجانب 
العملي) . 
ولكن لا الجحماعية ولا العمل اليدوي نجحافي جعل الكيبوتس 
مشروعاً اقتصادياً ناجحاً » إذ ظل الكيبوتس في الماضي والحاضر 
جزءأ من الاقتصاد الاستيطاني الذي يعتمد بالدرجة الأولى على 
التمويل الخارجي اکر لات ك عو الدول 
الصهيونية التى تعتمدعلى المعونات الخارجية وكا ان الول 
العظمى تول ا > نجد أن الركالة اليهودية تدعم المستوطنات 
وتمولها . ويأخذ هذاالدعم أشكالاً مختلفة » فالمساحات الشاسعة 
التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسماله الثابت الأساسي) » 
E‏ 
اسي اجار رد لقال الهردة , وتال الكر تات 
معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقدي المساعدات 
والهبات المالية والقروض المعفاة من الموائد أو بفوائد منخفضة . 
وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسمدة 
والكهرباء والمياه > کمایوجد سعران متفاوتان لياه الري » واحد 
8 على العرب والآخر ا على يهود مزارع الكبوسن :هذا 
بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة التي شخذ لحماية مستوطنات 
الكيبوتس والتسهيلات الائتمانية التي تمنح لها ء أي أن اكتفاء مزارع 
الک الذاتي الذي تروج له بعض المراجم الصهيونية » يشبه من 
بعض الروجوه اكتشاء إسرائيل الذاتي الممول . وإذا كانت الدول 
العظمى تمول إسرائيل وتدعمها حتى تحولها إلى قاعدة عسكرية لا 
تملك أسباب البقاء بمغردها . فإن الحركة الصهيونية تمل المستوطنات 
والكيبوتسات للسبب نفسه . إذ كلما ازداد التمويل والدعم » ازداد 
اعتماد المستوطنات والمستوطنن على المؤسسة الصهيونية . وبالتالى 
يصبح التمويل من قبيل التكبيل ‏ إذ حينما ينضم الإسرائبلي إلى 
إحدى المستوطنات فهر لا يدفع شيا حقاً » ولكن ثُنْفق عليه أموال 
باهظة (نفقات تعليم وإسكان وخلافه) . ولذلك يصبح من العسير 
عليه الاتحاب من المشروع الذي انضم ال 


الكيبونس : تحولاته الجومرية 
Kibhutz : Radical Changes‏ 

إذا کان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراًء 
فأزمته هي أيضاً ازمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة . والتحولات 


۱۹۰ 


التي طرأت عليه هي تعبير مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت 
2 وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتر 
وللأزمة التي يواجهها يكن أن نذكر منها ما يلي : 
ا 

حاولت الحركة الكيبوتسية - كما أسلفنا - أن تقضي على بعض 
المؤسسات الاجتماعية الإنسانية - مل الزواج والأسرة بحجة أنها 
مؤسسات بورجوازية قدية بالية » وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها 
جانباً . بل إن كثيراً من الكيبوتسات حاولت أن تلغي الفروق بين 
الرجل والمرأة حتى يتم «تحرير" المرأة تحريرا كاملا ء ولذلك تم توزيع 
العمل بين الأعضاء بخض النظر عن الأساس الجنسي » وأصبح من 
الممكن أن يوكل للمرأة أي عمل أو وظيفة . وما ساعدعلى هذا 
الاتجاه أن تنشئة الأطفال الجماعية » بعيداً عن نفوذ الوالدين «أعفى؛ 
المرأة من وظيفة الأمومة > وهي الوظيفة التي تعوقهافي جميم 
اللجتمعات الأخرى عن القيام بوظائف الر جال وأعمالهم 

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني ٠‏ ينكر الكشير من 
حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها . ولذلك 
ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي 
مشكلة المرأة التي يهدف إلى "تحريرها" من سجنها البيولو جي وإلى 
'إعفائها" من أمومتها . ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في 
الكيبوتس ٠‏ بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه 
للأسباب التالية : 
أ) الأعمال اليدوية التي توكل لها شاقة ومضنية في غالب الأحيان › 
وهو ما يسبب لها العناء والإجهاد . 
ب) لم يتمكن الكيبوتس من تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة 
بسبب العوامل البيولوجية » فالمرأة الحامل غير قادرة على القيام 
بالأعمال الشاقة » وكثيراً ما تترك وظيفتها وتستعصي عايها العودة 
إليها بسبب قيام غيرها بها » بل إن كثيرأ من المناصب القيادية في 
الكيبوتس آلت إلى الرجال لهذا السبب . 
ج) نتيجة كل هذه الظروف وجدت المرأة نفسها في قطاع الخدمات 
(الطبخ والتنظيف والغفسيل) وهو قطاع لا ينال احترام ق 
الكيبوتس لأنه "قطاع غير إنتاجي " » ولذا تحس المرأة إحساسأً عميقا 
بالنتقص . كما أن كثيراً من هذه الأعمال غير خلاق وممل ٠‏ وبخاصة 
إذا كان يؤدى للغير بشكل دائم وخارج نطاق الأسرة المباشرة » ويقال 
إن المرآة التي تعمل في الكيبوتس في قطاع الخدمات » تقضي ثماني 
ساعات يومياً في إعداد الطعام أو غسل الملابس . [ 
د( وهناك أخيرا رغبة المرأة في استرجاع أمومتها التي "تحررت 


الجزهء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


منهاء هاا ناض الذي 'اأعفيت' منه » وأطفالها الذين 

لكل هذه الأسباب نجد أن المرأة وراء المطالبة بالملكية الفردية 
والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التى 
يتطلبها الكيبوتس) ‏ بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إا 
فعلوا ذلك بسبب تعاسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها . وهناك 
عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس ولا تيكنهن ذلك بسبب 
ظروف الأزواج . 
ا 

التقشف سمة من السمات الأساسية في الحياة ة داخل 
الكيبوتس» باعتباره مؤسسة عسكرية » ويظهر هذا التقشف في تحرےم 
أك الأفراد للأرض أو للآلات . وينصرف التحري أحياناً إلى 
الأشياء الشخصية مثل الملابس . وقد كان التقشف يظهر أيضاً فى 
أسلوب الحياة نفسها » ا ا 
جو التقشف هذا يشكل اشاس الةة 
الاجتماعية العسكرية » وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل » وعرفته 
كل الملجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاريين المرتزقة 
اة اميا : 

ولكن هذا الجحانب من الحياة في الكيبوتس بدأهو الآخر 
بالتأكل . فعلى سبيل الخال » بدأت تظهر المجماعات المنقصلة 
(للرجال والنساء) ء ثم بعد ذلك الحمامات المستقلة لكل أسرة » 
وظهرت كذلك المطابخ المستقلة > بل أحياناً المسكن المستقل (غرفتان 
وصالة - في العادة- وملحق مكون من مطبخ وحمام) 

وبعض هذه المساكن مؤئث تأثيثاً فاخرا ويحتوي على آدوات 
ر ل لر يو و اله وق اللر ت و وقال إن خفن الندير دات 
نكتسح إسرائيل با فى ذلك الكيبوتسات . وتجدرالإاشارة إلى ان 
ا ا ا ا 
ويإمكان العضو أن يحجز سيارة ليستخدمها بمفرده . وقد وصف 


ية نشاطات فردية . و 


احد الکتاب بوتس دجانيا عام ۱۹۸١‏ بناسبة مرور ۷١‏ عاما 


على تأسيسه » فأشار إلى الترف الذي لم يحلم به المؤسسون 
الأوائلء > مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلَّف نصف 
لبون دولار » وغرفة الطعام التي تكلّفت مليون ونصف مليون 
«ولار . ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف ينتج عنه نوع من 
الاسترخاء » ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي 
الذي يعد ركيزة أساسية للشخصية العسكرية . 

ولعل من أهم التطورات الأخرى في هذا الاتجاه (وهو تطور 
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مؤسات الكيبوتس المختلفة - بل إن بعض الكيبوتسات بدأت فى 


تهم السكنية الل رسه وعن 
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إنشاء مساكن ده سه a‏ 


ٍ 
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ونما بینما کال اول الطعام على انغ ا غ 


ا 
الآن أمراً أك ر شيوعا وحصوصاً أن 'نصالة اللحقة باننزل المستقا 
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أخذت تنحول بالتدريج إلى غرفة طعام ياو فيي أ أعضاء الأمس. 


الواحدةبعض وجباتهم اليومة (ولک مه هدا تض طقوسں العام 
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الخحماعي أمراً امهم جذا في کو 


E E‏ أحية انغردية ء تحد 
انه اخد ایا فی اص على مستوی اح اخمأعية في اتخ تت 
ککا 
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وانذعه مصلوبه كما انه يوفر الاعان أماي . وبعض هو اء انشناری 
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يسوا أعض ء في انکيبوتات » وهذافي حد د دته يعد تطور ات 
ان بشخ وه ن ان ت د خو کے ت دون ار کون 
عضواً فيه . 
ومن اشکل أرذهية الأخرى في الکیبونس صانونت اتجميل 
(الكوافير) لتصفيف شعر اء ٠‏ وقم اليبو تر بتنظيم ر حلات 


1 
بز تاكيبوت يموم 
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لزيارة الارح وأتا حف في المدن أ لكبيرة 


داخل وخارج اسرائيز كجماعة ٠‏ كما أنه يمول أعضاءء الذين يقومون 
بذراسأت جامعية وعلي ء فهم يحصلور عبى مأ يشبه الإ جازة 
الدراسية رتب . وقذنشرت إحدى الصحف مؤخرامفردات 
راکو SS‏ 


1 sf 


يضعه في شرائح الجتمع الإأسرائيلي انعلي 

من کل TT‏ رة النمطية الألوفة عن 
حياة التق شف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيمة » وأن أعضاء 
الکیبو تسات قد لا يلون سيا شيا مثل المماليك ١‏ ولكنهم ٠‏ اساھ شان 
الماليك أيضا » برفلون في حلل النعيم » ويكوون في نهاية الأمر 
رمكلا طبقباً مرا ء بتحكم في المجتمع وينعم بخيراته . 
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۳ _ من الزراعة إلى الصناعه : 

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرر 
صفة عرضية » وإغا سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته) » ومن هنا أيضا 
فإن تحرله من الزراعة إلى الصناعة يعد تحولا بنيوياً عميق الدلالة » 
لأنه سيترك أثره فى غط الحياة داخله » وهذا ما يحدث الآن . 

ا ل في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان 
الصهيونى فائضاً زراعياً كيرا » ووصف الكيبوتس حينئذ بأنه اعدو 
رة الد > فكان على الكيہوتس حيئئذ أن يتحول بالتدريج 
ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي . 

و ا ا ی 
القارئ فكرة عن هذا التحول . ففی عام ۱۹٩۰‏ كان ۳١‏ من أعضا 
الكيبوتس يعملون في الصناعة ‏ أماعام ۱۹۷١‏ . فقد بلغت نسبتهم 
OE ONS‏ 

ولم تعد مزارع الكيبوتس مزرعة جماعية! وإغا أصبحت 
مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة » تساوي ملاايين 
الدو ارات ودوم رادل الوائطن بوت کر س ا 
بأنه اکیبوتس یدیره مصنع» وقد نجم عن هذا الإنتقال تحول في 
طبيعة الكيبوتس ونشوء عدد من المشاكل التي لم يضعها مؤسسو 
الكيبوتس في الحسبان : 

أ) نظراً لطبيعة الكيبرتس الإحلالية التي أشرنا إليها يتحتم على 
الأعضاء أن يعملوا بأنفسهم . وهذا أمر مناسب لمهنة الزراعة » 
ولكنه غير مناسب للمشروعات الصناعية التي تتطلب أيادي عاملة 
وخبراء يتم تدريبهم خارج الكيبوتس في المعاهد والكليات الغنية 
اللختلغة ولا يدينون بالولاء له . ويحاول الكيبوتس أن يحل المشكلة 
عن طٍ SEE‏ مشاركة 
العمال الحضريين 


آعضاء فيد . 
ب) نظرا لانصراف عدد كبير من أعضاء الكيبوتسات إلى الأعمال 
الصناعية بدأت العمالة العربية الآجيرة تظهر مرة أ ری داخحل 


الكيبو تسم تس للقيام بالأعمال الزراعية ء وهذا يعد من وجهة نظر 

صميم لمغهوم العمل العبري . 

ج انسم العاملون في الكيبوتس إلى فريقين : أحدهمايعمل 

a‏ بالصناعة ٠‏ وهو ماخلق كفيرآمن 
ترات . . وماعمدالآمور ٠‏ أن اللشروع الصناعي على عكس 


كان المغروض فيه أن يظل حجمه صغيراً حتى يتسم بالدينامية وحتى 


صهبو نية - ضربة في ال 


۱ الاستيطان والاقتصا 


تمن إدارته ذاتياً » > بل يكن القول بأن الادارة الا ار 
أصبحت أمراً عسيراً جداً بعد زيادة القطاع الصناعي داخله ل 
القضايا التي يواجهها أعضاء الكيبوتس تتطلب خبرة المتخصصين, 
وهذا أمر غير متاح للأعضا ء العاديين الذين لم يتلقوا تدريباً أو علي 
خاضا ‏ 

لكل هذا » يكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة فر 
أضعف تاسك الكيبوتس كمؤسسة » وولّد داخلها مجموعة ر 
التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان 
الصهيوني . 
٤‏ - من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي : 

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قر 
بدأ يأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة 
المنغلقة على نفسها 

E E E‏ شتراکي حديث » من 
الوجهة النظرية على الأقل › أساس التضامن فيه هوالولاء 
الأيديولوجي » بل "هوجمت عملية تكوين وحدات عائلية؛ 
بدعوى أنها تضر بوحدة الملجتمع ' 
لكر غل اه ترو ا 
اة الزراعة/ .الكرية : 

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبقية والظروف السياسية 
والتاريخية فعلت فعلها ٠‏ وازدادت العائلات وتوسعت » وتحول 
الكيبوتس إلى جماعة منغلقة » يتزاوج أفرادها فيما بينهم . فيلاحظ 
أن الزيادة الطبيعية طوال الخمسين عاماً الماضية هى المصدر الأساسي 
للزيادة في دد سكان الكبر تات » أما الا تياب الا جتماغي من 
الخارج فيشكل الآن ظاهرة هامشية . وفى الوقت الحاضر يعيش قرابة 
من باد الک رفاغ س اک ت قرغا 


. وسر الاتجاه الجماعي في 
تراكية التي تنطلق منها هذه 


ووصلت إلى الجيل الثالث والرابع . فالمجتمع الكيبوتسي قد أصبح 
ا ا ی ا 


الاختال* > أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العقائدي 
والاشتراكي المزعوم ٠‏ وإنا إلى التضامن العائلى أو المَبَلي أو الجيتوي 
ا ۰ 

بل يبدو أن الأطر الأيديولوجية الأولى لم تكن سوى ستار 
كثيف يغطي " قرابة الدم بين اليهود " التى كانت بنزلة الملاذ الحقيقي› 
أما هؤلاء الذين لم يؤمنوا بقرابة الدم هذه » فقد خر جوا إلى صفوف 
الاشتراكية الليبرالية أو الماركسية في صيغة إنسانية عامة أو إلى مواطة 
العالم » ولم يصلوا إلى الكيبوتس ٠‏ أي أن انغلاق الكيبوتس العا 
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۱ الاستىطان والاقتصاد 


جو ص ا ر ی ر و و 


(ور ما الجيتوي) على نفسه لم يكن تطوراً عرضياً وإنغا كان أمراً كامناً 
منذ البداية » وكانت الصهيونية «الدموية) » أي التى تستند إلى قرابة 
الدم > أساس بقائه الحقيقي رغم ادعاءاته الاشتراكية الصاخبة . 


الكسبوتس : الازمة والعزلعة 
Kibbutz : Crisis and Isolation‏ 

تناولنا في المدخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي 
افا وال الوادت إلى حول بخ ماه ال 
ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع 
الاستيطانى في فلسطين المحتلة أدت إلى أزمته وعزلته . 
ا را ار 

من المعروف أن عدد الکیبوتسات لم یزد کثیراً بعد عام ۸٤۱۹ء‏ 
بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان 
الاستیطاني من ۱ , ۷/ عام ۱۹٤۷‏ إلى ۳,۷ عام ۱۹٦۲‏ » وقد زاد 
عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ » ولكن مع هذا لا 
يكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق . ويقال 
إنه بانتهاء مرحلة الاستیطان الأولى (حتیى عام )۱۹٤۸‏ انتهى دور 
الكيبوتس وتحول إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة » وأصبح 
دورها مقتصرأ على أعضائها وحسب . كمايقال إن أعضاء 
الكيبوتس لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني ء 
كماكانوامن قبل » وإغاهم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال 
صناعية ومستهلكون مترفون . 

إن الكيبوتس باختصار_ حسب هذا الرأي-لم يعد سوى 
مجرد جيب خاص ٠»‏ مغلق على نفسه » ولم يعد يعبر عن الآمال 
الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام ۱۹٤۸‏ كان أداة الاستيطان 
والاستيعاب الكبرى » ثم حلت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس 
في آداء کلتا الوظیفتین بعد عام ٠۹٤۸‏ . فالاستيلاء على الأرض 
E‏ 
ومخابرات وأجهزة قمعية أخرى » وبخاصة الجيش الذي أوكلت إليه 
مهمة القتال وقمع أية محاولات عربية لاسترداد الأرض (وإن كانت 
عملية الاستيطان قد ظلت تابعة للوكالة اليهودية » قبل إنشاء الدولة 
وبعده » فهي التي تقوم بتمويلها » ولكن الذي اختلف هو أدوات 
التنفيذ » إذ حل محل الإرهاب الكيبوتسي الإرهاب الحكومي › 
الذي يشكل الكيبوتس جزءامنه وحسب) . 

وهذا القول ينطبق على استيعاب المهاجرين » إذ أصبحت 
هناك أجهزة حكومية خاصة أوكلت لها هذه المهمة . وقد أثبت 
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الكيبوة 


تس بالذات عدم کعاءته في المممة اللاستعاأابية ۰ حث انه 
ak E SS GEE‏ 
ا ر - .= EE‏ - ل 
* ا 1 ف o‏ ہے ا © 1 ٌ 
المستوطن اخدد بغض النظر عن انتمائهم العقاندى أم العرقى » وهم 
الامر الذي رفضہ المھینون علی الکے ت اعتار آنه سغقده اكه 
وشخصيته المستقلة والغريذة ٠‏ ومكانته اخاصة . 


ولعل من أهم العوامل التى أدت إلى تدكا مكانة انلكوت 
وصول الليكود برناسة بيجن وهن بعده امت ر إلى السنطة عاأهء 


VY‏ . ن الْعروف أن الكوتي کا وا ا 


yT‏ اخ العمال 
r x‏ چ 
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اا تو جے ریو ل وريم rı٠‏ 


* کر ص ت 


اء" ھی“ 
e‏ 

أبناء الكيبوتس > كانت الکیوتسات تتمته برعاأية أندونة ومعوناتيا 
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صعود للیکود انی اخحکہ 

الاأزمة الاقتصادية : 
الكيبوتس يعتمد في مويله على انؤسسة الصهيوتية ء فهو ليس 
_ 9 ا ی oe e,‏ 

استثمارااقتصاديا ء ومع هذا يلاحظ أرتاث 'حواه اللية (وان كان 
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ا أضوتي E‏ 
کہت ی E‏ 
تمت على هر سے 
“ey a 1 a - e. . ۶ 0‏ 
اریاح الكيبوتسات ٠‏ وکن بذ و مر أعادء استشمارها في ألاقتصد 
2 

aD ا‎ a ن‎ 

شک إتاجي ٠‏ راح أاعضء الحبه ٍ 


عن الاأر باح السريعة وانثروة الفورية عن طريق امضاربات وشراء 


(وأعمال اخم ابام الط ددرا 
شترا كيه في إصرائيل حول 
ال دات ٠‏ حتو أصبح هدااننوع من لاتا يشمل ٺٺ دحل 
الكيوتسات (وهكذا يتما ل انكيبوتس من الرر راع ار 
الصناعة إلى سوق الأوراق انانية - والطمَينية والهأمشية) . 
a‏ ھک 
< 
E e‏ 
حاة 
مكانته . والكيبوتس بحكم تكوينه خلية مغلقة » يتبع مط اه 


مقلة بختلف عن نط الخحياة ا لملحيط به في عديد من الوجوء ٠‏ رعم 


لى الصناعه ومن 


أنه يبلور تقاليد هذا الأجتمع ويخدم أهدافه . والكيبوتس في هذا يشبه 
طتة المماليك الذين كانواينشئون في خلايا اجتماعية مغلقة ٠‏ 
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دو رر غل ا ا ف ر ل ع ا رم 
أنهم الطبقة اللحاربة الأساسية وربماالوحيدة فيه . ويكن القول بأن 
اتجاه الكيبو تس التدريجي نحو الصناعة فد يؤدي به ٠‏ في نهاية الأمرء 
إلى الامتزاج باللجتمع الصهيوني » ولكن يبدو أن حر كة الكيبوتسات 
شسّدت مؤسستها الصناعية المستقلة التي تقوم بتمويل المشروعات 
الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية 
الموجودة في كل كيبوتس ٠»‏ ولذا نجد أن القطاع الصناعي في 
الكيبوتس منغلق على نفسه » منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة » شأنه 
ف داشان الكو س ف 
اک ر ا و ا ا 
أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل ٠‏ فأطفال الكيبوتس 
يذهبون إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الشامنة 
عشرة من العمر » وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويتخر جوا فيها » 
فهم يحتفظون بانفصالهم وتيزهم . وكما بينا في مدخل سابق یتبع 
أعضاء الكيبوتس غط حياة مترفاً يختلف عن غط حياة بقية أعضاء 
اللجتمع الصهيوني > الأمر الذي يعمق من عزلته الحياتية والثقافية . 
إن الكيبوتس كخلية صهيونية طليعية تحول إلى تشكيل ثقافي طبقي 
لي (أو عائلي) مستقل ۰ ومن هنا ازدادت عزلته وتآکلت مکانته . 
٤‏ - انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها على الكيبوتس : 

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر 
الى ندا ب ويهو ادان ي هاا الال ج 
الصهيونية تدريجيا ٠‏ التي بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل 
لأعضاء التجمع الصهيوني إلى محط سخريتهم . وقد أشرنا في 
مدخل ساب إلى أن الشحنة العقائدية الأولى التى دفعت الصهاينة 
ااا ر ا 
درا كبيرامن العلاقات التقليدية وقرابة الدم- أو ما يكن تسميته 
أيضا ”الانغلاق الجيتوي» » وأن الحديث عن الأمية والأخوة 
الإأنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويغية . ومهما كان الأمر » 
فإن هذه الديباجة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرسأاقد 
استتفدت أو فترت إلى حدٌ كبير ‏ ولم يد الدافع العقائدي واضحاء 
ولم تعد الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالة 
على هذا الملجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني 
ا و ت الحماعات 
اليهردية في العالم . 

وتتضح أزمة الصهيونية وانحسارها أكثر ما تتضح في عملية 
الاستيطان . فالحركة الصهيونية أصبحت غير قادرة على العثور على 


۹٤ 


«يه ود لتوطينهم في المستوطنات الجديدة ولذلك فبرغم كل 
الادعاءات الرنانة والبرامج الضخمة التي تهدف إلى توطين الألوف 
يظل كثبر من المستوطنات بدون مستوطنين (بل إن مستوطنات شمال 
النقب هي الأخرى مهددة بفقدان مستوطنيها) والكيبوتس ليس 
استثناء من القاعدة » ففي أواخر السبعينيات بلغت نسبة الذين 
کک ٠‏ من مجمى الرجال البالعن ومعطهمم هن 
الا هي أهم أعمار بالنسبة للكيبوتس . ومنذ 
E‏ في الكيبوتس مرهونة بالتكاثر الطبيعي 
هناك ومدى بقاء أعضاء الكيبوتس في مستو طنتهم > فيصل معدل 
الأولاد فى عائلة الكيبوتس اليوم إلى ثلاثة أولاد . وحتى يضمن أي 
مجتمع لنفسه التجدد الطبيعي للسكان فإن ا مطلوب أن يبلغ عدد 
أولاد العائلة في هذا المجتمع ما بين ۳-۲ أولاد 1 ولکن عندما تصل 
نسبة من يغادرون الكيبوتسات إلى /.٠١‏ فإن تجدد السكان هناك 
يحتاج على الأقل إلى ما بين ٥ - ٤‏ أولاد للعائلة الواحدة . ويؤدي 
هذا الوضع إلى زيادة اليأس بين أعضاء الكيبوتس » وهو ما يؤدي 
بدوره إلى زيادة ترك الكيبوتس ومغادرته - أي أن الأزمة الديوجرافية 
التي تهدد المشروع الصهيوني الاستيطاني قد وجدت طريقها إلى 
الكيبوتس . 

ويظهر انحسار الصهيونية أيضأ في تغيير دوافع الاستيطان 
وديباجاته » فبدلاً من الحديث عن بناء الوطن الققومي وتطبيع 
الشخصية اليهودية والذوبان في الشعب اليهودي » تقوم الوكالة 
اليهودية بمحاولة جذب للمستوطنين عن طريق التوجه لدوافعهم 
المادية النفعية » فتدفع آلاف الدولارات لبناء مستوطنات مريحة 
مترفةء مكيفة الهواء » فيها مستشفيات ورياض أطفال » ويقوم 
اس اعون رايا > وتمهد لها الطرق الخاصة بعيدأعن 
ا ب ارت . ويقال إن الاستيطان يشل الآن أكبر أسباب 
استنزاف الخزانة الإسرائيلية (ذلك 'الضترر الى ل بغلى ' على حد 
قول أحد المعلقين السياسيين في إسرائيل) . في مشل هذا الجو يصبح 
الكيبوتس غريباً » وشيئاً مرفوضاً لأن الُستوطن الصهيوني الجديد ذا 
التوجه المادي النفعي لايحترم كثيرآقيم الكيبوتس التقشفية 
المملوكية » وهو ما يؤدي إلى مزيد من تأكل مكانة الكيبوتس . 

ولكن . لا يكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر » ولذاوجدت 
هذه القيم النفعية الفردية طريقها إلى الكيبوتس . ومن أهم المشاكل 
التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحاضر انسحاب كثير من أعضاء 
الكيبوتسات للعمل خارجها نتيجة ضعف الان بالمبادئ والقيم 
الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات . والسبب الرئيسي لترك 


۳۰و 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو ' أن الموازنة الشخصية لم 
تعد كافية لتمويل النفقات اليومية ' » أي أن النموذج الفردي النفعي 
الذي تصور مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه آخذ في 
تأكيد نفسه . 

ويجب ألا ننظر إلى مظاهر التحول المختلفة . التى طرأت عل 
الكيبوتس ٠‏ الواحد بمعزل عن الآخحر » فتأآكل کان الكورتن 
وعزلته لا تمكن رؤيتها معزل عن زيادة الترف داخله أو عن تحوله من 
التضامن الاشتراكي إلى التضامن العرقي . ولا تمكن رؤية العنصر 
الأخير بمعزل عن انتشار الرؤية النفعية الغردية في المجتمع الصهيوني 
وداخل الغلية الكيبوتسية وانحسار الأيديولوجية الصهيونية عنهما ء 
فهذه جميعاً ليست سوى جوانب مختلفة تعبر عن الظاهرة نفسها . 

اليهود الدينيون والكيبوتس 

لابد أن نشير ابتداء إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرسأً وقوياً داخل 
الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان وضمن ذلك الديانة اليهودية 
نفسها . وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية 
العمالية »> كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً 
وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسأت . وقد كتب 
أحد الإسرائيليين المؤمنين باليهودية خحطاباً لجريدة الجيروساليم بوست 
يستنكر فيه أن المتطوعين اليهود الذين أتوا من الخارج محرّم عليهم 
مارسة شعائرهم الدينية داخل الكيبوتسات » وأن مدارس الكيبوتس 
تعلّم الأطفال أن ارتداء التيفلين (شال الصلاة عند اليهود) عادة من 
مخلفات العصور الوسطى . 

وقد رد عليه أحد أعضاء الكيبوتسات في العدد نفسه وأخبره 
أن الكيبوتسات مؤسسة علمانية » وأن المتطوعين الذين يأتون 
للكيبوتسات عليهم ألا يتوقعوا من المزارع الجماعية أن تغير أسلوب 
حياتها » وأن تقدم له خدمات تعليمية تتصل بعقائد وعادات (اي 
الدين اليهودي) تقع خارج نطاق طريق الحياة التي يقبلها أعضاء 
الكيبوتس . 

إن ا لحر كة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حر كة علمانية 
شاملة ومع ذلك أذ الاتجاه الصهيوني الديني في التعاظم ٠‏ 
وبخاصة منذ عام ٠۹٩۷‏ . وقدعبّر هذاعن نفسه على شکل تزايد 
الديباجات الدينية في الكيان الصهيوني . ولكن الأهم من هذا هو أن 
ا لحر كة الاستيطانية التوسعية لم تعد حكراً على الصهيونية العمالية ‏ 
بل على العكس أصبحت الجحماعات شبه الدينية مثل جوش أيونيم 
وحركة إسرائيل الكبرى › هي وحدها المطالبة باللاستمرار في 
الاستيطان . ولذا أصبحت العمود الفقري والقوة المحركة للحركة 
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الاستيطانية ككل ٠‏ ومعظم المستوطات التي نشت فى الضفة 
الغرببة مستوطنات صهيونية دينية ٠‏ تؤمن بضرورة تبني الأشكال 
الدينية اليه دية (دون مضمونها اخلقى أو الروحى) . 
EE ENE‏ 


وممايزيد عرله الكيبومت 


ر آنه بالد, رجخةالآولى موؤسسة 
اناز وا ك الود ن قد دات امات کی کے اک به 
تتوجه إلى يهود الغرب . ولم اول قط قبل ۱۹:۸ ات تهجر يهود 
1 لبلادالعربية i a‏ رة ا لشو ف ر ا 


ا ارت 
الاجتماء! 


رروبین عالم 


° 
الصهيوني ك فال ا ایهودي۔ حسب تصوره-هو 
N! ۲‏ 2 ت 7= ٤ Peg‏ 
او على الاقل لا نتصيب لهم في المشروء الصهيولي 
E EE “۴‏ 2 
ولذلك حينم أعلن فام الدولة الصهونة عه 1۹٤۸‏ م تكن 


بر 


=> 
و مع هجر ايرد 


n 


دولة يهودية وأنما إشكازية ب لتحديد 


العرب 
والستارد دهن ابلادالعرية مثل اعرا 


كيب السكاني 


اة ومصر والمعغرت . 


ا ا فى اندو الصهونبة حت EN E‏ 
rat‏ ؟ ۴ 4 5 2 a. 2 °١‏ * 

سا ا ني من الت رفن اتوت ھے. .< مص تر کیبه 

۹7, Sk 4! ا‎ EES 5 2 2 الاشکر‎ 

حضاري رف ۾“ مچ نه مه سه س قا ل ھ س ع > ,2 


ا 
القادمين من الغرب . وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى 
O Ro‏ 
از کر e‏ ا اتاد 20 ن استطلع : رايهم » 
ê‏ آنھہ لہ یروا فی حاتھم ج ل ی 

Rr, 0‏ 8 ی َ ِ . ص 5 a1‏ 1 4 
ولع الأمر لو توف عند !هل بانكيبوتس اصح با لإمكان 

يم حملة إعلامية للتوعية ٠‏ ولكن من e i‏ 
SS 0 6 . .‏ 1 

لا من اللأسرائيلي ألعديين و حت وای مر اأعضاء جمع المعراح 
من اسمن والبسار . أمابالنسبة لار فأاعضأؤه يرول 

ا ا AT‏ و ۰ 
الكببوتس مؤسسة 'نخبوية' تتكون من 'أرستقراطة ملاك 
ومستغلن للطِمَة 
آء ص“ ن اثرياء الإشکنار 


. * 
انق ای 


الأراضى ' و" رأسماليين أجتماعين ' ٠‏ بال 
ا أف بألنسبة للكراهية من اليمين ٠‏ سوا 
ا ردو e‏ :وف يخاو له مجر 
لشائع في بان (المدينة التي درس 
موقف سكانها من الكيبوتس) هو أن الكيبو تسات استولت على خير 
الأراضي في فلسطين المحتلة » وآنها صل على القروض 
والتسهيلات الانشمانية . وأن هذا لايترك الكثير للمدينة . بل إن 
كان المدينة ككل يرون أن وجود الكيبو تس بعوقها عن أي تطور أو 


هذه الضاهرة قان ن إن ای 
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و > لأن الأرض المجاورة للمدينة ء مجالهاالحيوي إن صح 
التعبير او . ویشکو أثرياء المدينة بالذات من أن وجود 
ل جحل فاد غل ع عار ن ولات ارچ 
فا الد 
أما الفقراء فيرون أن الكيبوتس يتمتع بمستوى معيشي راف 
(حمامات سباحة - تليفزيونات ملونة - طمأنينة مالية) ولذا فهم 
یطلقون على الکیسوتس اصطلاح «إسرائيل الحميلة“ أي (إسرائيل 
الثرية) . , يشير سكان بيسان إلى أن فرص العمل في الكيبوتس في 
ا ا ا > ولآأيوجدسوى العمالة اليدوية 
الرخيصة . ومعظم سكان بيسان من المغرب . وقد سافر الأثرياء 
والحعلمون منهم إلى فرنساء ولم يهاجر إلى إسرائيل سوى الفقراء 
ومن لم يحصلواعلى قدرعال من التعليم . ولذاء فإنعلاقة 
الكيبوتس بالمدينة هى علاقة السيد با لخدم . وفي الوقت الذي يعاني 
ا و ا و کر ا ا 
ويعبر سكان المدينة عن سخطهم على مدارس الكيبوتس الممتازة 
المىصدة دون أبنائهم ويرون أن نظام التعليم الكيبوتسي المستقل لا 
يسهم إلا في تعميق الهوة بين أبناء «الشعب الواحد» . 
وإدا كانت العلاقة بين مدينة بيسان والكيبوتس المجاور لها 
علاقة نمطية متكررة فيمكننا القول بأن حر كة الكيبوتسات تر بأزمة 
حقيقية » وأن معمل تفريخ المزارعين/ المقاتلين لم يعد يلعب دوره 
السابق في الكيان الصهيوني . وبدأت تظهر أجيال جديدة من أبناء 
الكيبوتسات ينضمون إلى حركات الاحتجاج داخل الملجتمع 
الصهيوني ويتعاطون المخد a Ca a E E.‏ 
العسكرية ٠‏ الأ ر الذي يشكل أزمة حقيقية بالنسبة للتجمعم 
اوی 
۷- رفض اخدمة العسكرية : 
لوحظ في الأونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على 
موقف آعضاء الكيبوتسات من الخد 
العسكري نجاه الدولة الصهيونية . وفي محاولة تفسير هذا الوضع 
يشير بعض المحاللين إلى أزمة الكيبوتس وعوامل الصراع داخله 1 
فالکیبوتس كمافلنامژسسة عسكرية/ زراعية تتسم بالجحماعية 
والتقشف وتهدف إلى تضريخ الجحنود الصهاينة . ولذلك حينما تبدأً 
المراة داخحل الكيبوتسات المطالبة باستعادة دورها کأم وکو 
وحينما تطالب بإرجاع الأسرة كمؤسسة فإنها بذلك تمثل تحدياً 
للتوجه الحسكري العام للكيبوتس الذي يحاول عزل الفرد عن 
العلاقات الأسرية حتى يصبح محارباً كاملا . 


۱۹٩٦ 


والشيء نفسه ينطبق على زحف مظاهر الترف على الكيبوتس 
من أجهزة تليفزيون ملونة إلى رحلات للخارج ‏ فالترف هو الآخر 
يصيب الروح العسكرية بالتراخي » كما أن تحول الكيبوتس من 
الزراعة إلى الصناعة يعني تحوله إلى مؤسسة صناعية تعتمدعلى 
العمل الأجير » بحيث يتحول عضو الكيبوتس من فلاح يارس 
العمل اليدوي ويزداد خحشونة واعتماداً على النفس إلى مدير أعمال 
يأنف من العمل البدوي ويغرق في الأعمال الذهنية! والأيديولوجية 
الصهيونية نفسها- كما أسلفنا-آخذة في التأكل » وبدأ يحل محلها 
أيديولوجية فردية » حيث يضع المواطن الصهيوني مصلحته فوق 
ق الط 

وقد انعكس كل هذا على سلوك أعضاء الكيبوتس نحو أبناء 
المجتمع الذي يعيشون فيه » إذ يلاحظ زيادة الفردية بينهم والرغبة في 
التعبير عن الذات » وخصوصا أن الكيبوتس يعاني من العزلة في 
مجتمع معظم توجهاته الآن استهلاكية ترفية . ولذا فعضو الكيہوتس 
الذي يؤثر مصلحته الشخصية على مصلحة المجتمع ككل إغما يبين أنه 
ابن المجتمع » مجتمع الكيبوتس الصغير والمجتمع الصهيوني الكبير. 
ويربط بعض المراقبين بين هذه الاحجاهات الفردية وبين زيادة هجرة 
أعضاء الكيبوتس من إسرائيل . 

وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يكن 
القول بأن الجيل الجديد لم يعد مشغولا مشكلة "أمن" إسرائيل 
انشغال الأجيال السابقة » وخصوصاً أنه أصبح يرى الملجتمع 
الصهيوني بنفسه وقد تحول إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له 
مطامح استعمارية واضحة . إن أكذوبة ج جيش الدفاع الإأسرائيلي" 
E O N‏ > فهذا 
الجيش الدفاعي يصول ويجول في لبنان ويرسل قذائفه لضرب 
المغاعل الذري في العراق » ويتحدث رؤساؤه عن أمن إسرائيل الذي 
ييتد من باكستان إلى المغرب وعن إعادة رسم حدود العالم العربي با 
يتفق والمخطط الصهيوني ويقوم أبناؤه بكسر عظام المنتفضين . 

كما أن هذا المواطن الإسرائيل عضو الكيبوتس » قرأ الكثير من 
الحقائق عن الإرهاب الصهيوني » ورأي بنفسه على شاشة التليفزيون 
ومن خلال وسائل الإعلام الأخرى » المذابح الصهيونية في صبرا 
وشاتيلا وقاناء وهي مذابح يصعب وصفها بأنها دفاعية . 

كما أن الملجتمع الصهيوني بادعاءاته الديوقراطية عن نفسه 
يسمح بإدارة كثير من المناقشات العلنية عن الحرب وأسبابها » وهو 
أمر يولد شك وكأ عديدة في نفس المستوطن الصهيوني . 

وآخيراً لا يكن أن ننسى عاملاً أساسياً وهو أن هذا المستوطن 
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الصهيوني في حالة حرب دائمة مع العرب منذ عام ٠۸۸۲‏ > العام 
الذي وطئت فيه أقدام أجداده من المستوطنين أرض فلسطين ٠‏ وهى 
حرب لم يخمد لها أوار » بل ازدادت اشتعالا » رغم أنه وفع عدة 
«معاهدات سلام! . 

لكل هذا نجد أن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات 
العسكري الصارم » وأنهالم تعد معمل تفريخ الجندي الصهيوني 
گا گات من فل : 

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين 
يرفضون الذهاب إلى القتال » بل يرفضون المؤسسة العسكرية 
الصهيونية برمتها » وينضمون إلى حركات الرفض . وهم يتحدثون 
عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيلات' (وهي كلمة لها إيحاءات 
سلبية » إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو 
N E E‏ 
ا 

وقد أفصح بعض أعضاء ء الكيبوتس عن مخاوفهم من 
وتوا دونغا هدف ' في لبنان TT‏ 
وو ارون وها د ودا الو ال افر ت ا ت ن 
خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الأن تقول : اشرب وصاحب 
اللساء . . . فغداً سوف تذهب هباء . 

وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً قد أصبحوا 
فجأة من الرافضين » أو أنهم ينادون بالعدالة والانسحاب من 
فظن ۸ حت ان ددر انعا یفن القا وهی ان 1 کا 
الضباط الجدد في الجيش ش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس . وأن 
۳ من شباب اک ينضمون للوحدات الخاصة . 
فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء 
الاستيطان والاغتصاب . ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها 
فإن أي تغير قد يطرأ عليها (حتى ولو كان صغيرا) وأية أزمة تواجهها 


و 2ء 


(مهما كانت أبعادها) تعد أمراً بالغ ا لخطورة والأهمية . 


الخصخصة و تطيسسح الاقتصاد الإسر ائيلي (العمالي) 
Privatization and the Normalization of Israeli‏ 
(Labour) Economy‏ 
ظهر اتجاء في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي 
الشعاونى (الاستيطانى) وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد 
الإسرائيلى على أساس الاقتصاد الجر وأولويات المخطق الاقتصادي 
العتادة » عَلْر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد 
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الإسرائيلي العمالي إلى اقتصاد رأسمالى . بعذ أن فقد قدرته على 
مواجهة المشكلة الاقتصادية منذ مطلع او 
السلبية للأشراف الدولة الماشر على | الاقتصاد . ومتاخ الاء عتماد على 
المساعدات . و ممأ يسأعدعلى هذا الالجاه الالئهت السائدة الآن في 
العالم من اناه ز نحو اخصخصة والعولة وهي الجاه تضغط في الجاحه 
الولايات المتحدة حتی نستطيع إسرانیال أن تلعب دوراً اقتصادياً في 
منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دوره القتالي إلى حدما . ولا 
شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتص د العمالي يؤدي إلى تفكيك 
القواعد الانتخاية حزب العمل المتمثنة في الهستدروت والكيبوتس 
وو ا و ا و قا 
وتوسع في الأجراءات الرامية للإصلاح | الاقتصادي مندعودته 
TT‏ 

ولكن هذا الاتجأه بصطذم باأخعيقة النيوية الأماسية وهي أن 
الطبيعة الاستيطانية الإحلالية لىك ن الصهيوني ('ليجرة 
الاستيطانية -الاستيعاب -التوسع -الأهن - قمع السكان الأصليين) 
تتطلب تر تيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلات 
التو ق ف اطا ر الف م اا اى > فة الأقتضادية الرأسثالة 
(الليبرالية/ الاقتصادية) تاقض عع مات انتتوسع انصهيوني 
(جغرافياً-بشرياً) وضرورة التفوق العسكري وأولوية إتاج الأسلحة 
المتطورة وتوزيع اندخرات وفق هذه الأولويات الإستراتيجية وليس 
وفق الكقءالاقتصادية ت قتص دا (إمرائيلي انه 
اقتصاد محمي (بالإنجبزية : بروتکتید یکو نو مي 16ا۲0 
(economy‏ . 

ویک ن أن نضرب بعض الأمثدة على اة انضرورات 
الاستبطانرة على الاعتبازر . ات الاقتصديء . كانت نسبة البطاله في 
إسرائيل عام ۱۹۹۳ حوالي /١١‏ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) 
وكانت نسبتها بين الْهاجرين السوفيت /۳١‏ . فلو كانت الاعتبارات 
الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقغت الدولة الصهيونية 
(الاستيطانية) الهجرة من الخارج ٠‏ مم هذا ظلت تشجع 
المهاجرين وتلتزم بمنحهم معونات مالية سخية تحقيق مستوى معيشي 
مرتفع بل التزمت إيجاد أعمال لهم : Rs‏ 
oes‏ . والاستذانة هنا لا تتم بهدف 
زيادة الاستشمارات أو أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير المزيد من 
الخدمات للمجتمم وإغا تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة 
للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابيه ٤‏ 
وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من 
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الإشكناز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي 
ا النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون 
أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والغربة 
الذي یعیشون فبه وهو ما يزيد مقاومتهم . 
ويكن أن نضرب مثلاً آخر من قطاع البناء » الذي يعد من أهم 
القطاعات في الاقتصاد الإ سر رائيلي والبناء يعني بالدرجة الا أولی 
بناء المستوطنات » وهي عملية استيطانية محضة » غير خاضعه 
لمعاسر aE‏ العادية . إد يتم اختيار موفع المستوطنة بناء 
على اعتبارات عسكرية . وقد يحتاج الأمر لنزع ملكية أراضي بعض 
الغرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي 
تسبب بدورها خسارة اقتصادية) . ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن 
يكون هناك مستوطنون » ثم يعن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير 
اقتصادية لجحذب المستوطنين » وتتم حراستها بتكلفة باهظة . 
والعمالة العربية أساسية في قطاع البناء » ولو كانت 
الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لتم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل 
دائم ومستمر . ولكن مثل هذا الوضع يهدد من إسرائيل العسكري 
والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في آيدي السكان 
اللأصلب ن ووجودهم بشکل دائم داحل تجمع المستوطنين . كماأن 
السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من 
الذهاب إلى مراقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات 
'الإرهابية ' أو 'الاتتحارية ' ('الغدائية ' أو 'الاستشهادية' فى 
مصطلحنا) . وخف إن ال ر امات بر رن ا ف 
اعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين 
ورومانین ! 
وحالة قطاع البناء هي حالة مثلة لكثير من الحالات . إذ ينطبق 
الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية . فلو سادت الاعتبارات 
الاقتصادية لتم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في 
الكبيوتسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ورشداً . ولكن 
مشل هذا الأمر يتناقض مع النُل العليا الصهيونية ومع قوانين 
الصندوو ى القرمي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل فى 
الأرض التي تلكها الشعب اليهسودي سوى اليه ود (ومع هذا 
ت العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها 
من القطاعات الاقتصادية) . 
وييكننا القول بأن ما يقال له الطرق الالتغافة* هي صورة 
متبلورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي » فهي طرق تكلف 
الكثير لإنشائها وحراستها » ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية فى 


۹۸ 


تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصلين 
وحتى يتمتع المستوطنون بعزلتهم | 

وا فطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصار 
الإسرائيلي بلا استشناء » فهو يثل نحو ٤‏ ,۷۸ من النانج امحل 
الإجمالى الإسرائيلي عام ۱۹۹٤‏ » بينما ثل قطاع الصناعة ٠١,۸‏ 
والزراعة ٤,۸‏ في العام نفسه » طبقاً لبيانات تقرير البنك الدرل 
الصادر عام ۱۹٩۹٩۹‏ . ويہدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل 
قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي يتزايد فيها 
الوزن النسبي لهذا القطاع » وتقترب هذه النسبة من مثيلتها في هرغ 
كوج التي تعد مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد 
على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى . وتعود ضخامة قطاع 
الخد مات لكرن إسرائل خت معا اسخطانيا بلقي سساعدات 
وتحويلات ضخمة من الخارح (انظر : «المعونات الخارجية للدولة 
الوظيغية») ‏ ويقوم بإنفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن 
الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لولا المساعدات الخارجية . 
کا ان اتم الشم ري لجا اا رفن اهارن حى ا رر 
عن المستوطن الصهيوني . ومن ثم فإن ضخامة قطاع الخدمات هر 
ضرورة بنيوية للمجتمع الاستيطاني ولا يكن تقليصه . 

ورغم كل هذه العوائق البنيوية إلا أنه تم الإعلان عن برنامج 
موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي 
لبعض المشروعات العامة واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في 
الملجالات المالية والنقدية والائتمانية . وقدشهدالاقتصاد 
الأسرائيلي» منذ منتتصف الشمانينيات ٠‏ تزايداً في وزن القطاع 
ا لحاص مقابل ضمور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة 
والهستدروت . وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطا) 
الصناعي . حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من العمالة ۸, ۷۷/ عام 
4 بعد أن کان ٦٦, ٦‏ / عام ۱۹۸٩‏ > في حين بلغ نصيب القطاع 
العام ۲ , ۲۲./ في نفس العام بعد أن کان ٤‏ , ۳۳ عام ۱۹۸١‏ ء وبلغ 
نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية ۷, ۲/ . والقطاع الخحاص 
a AV‏ 

ومع عودة اللیکود إلى الجکم عام ٠۹۹٩‏ > فإن‌المصلحه 
السياسية لليكود قد تجعله يندفع في اتجاه تقليص القطاع العام الذي 
هيمن عليه تاريخياً أشخاص ينتمون لحزب العمل » فجاء في برنامج 
الليكود أن الحكومة ستقوم بخصخصة الشر كات الحكومية كافة 
باستثناء الشركات أو بعض أقسام الشركات التي لها تأثير امي 

ولكن ثمة تناقض أساسي بين هذا الاندفاع الليكودي نحور 
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١‏ الاستيطان والاقتصاد 


a س‎ 


الخصخصة وأيديولوجية نيتنياهو الاقتصادية المعلنة . فهي . على 
حد قول عزمي بشارة » أيديولوجية يينيةتتماثل مع المحزب 
ا لحمهوري في الولايات اللححدة >وكلمة الخصخصة هى 
المفتاح » وتخفيض المصروفات العامة » وبالتالى الضراثب أيضاً . 
ولک اغ خر الیو ال راغ رت فا ا تضم 
في صفوفها أوساطاً واسعة من المسحوقين » والطبقات الوسطى 
الدنيا ء ومن المهمشين اقتصادياً » وإذا ما تابعت الحكومة سياسة 
الخصخصة فلابد من ا صراع داخحل الائتلاف الحاكم وداخل 
الليكود نفسه . ويلوح أيضاً تناقض بين الموقف القومي اليميني 
الأمني التوجه والداعي إلى تجنيد طاقات المجتمع كافة في المواجهة 
وبين الموقف الليبرالي الاقتصادي » فالنزعة الأولى تتطلب التعامل 
مع المجتمع كجماعة عضوية وليس مجرد سوق . وللتعويض عن 
فقدان أواصر التكافل الاجتماعي أمام بروز الفوارق الطبقية ء 
وتراجع القطاع العام أمام قوانين السوق تزيد القوى اليمينية في 
دي اجو جيتها القومية . وسوف تزيد من الاأهتمام المعطى للتربيةالدينية 
اليهودية » وكل ما من شأنه إعادة إنتاج الجماعة العضوية في الوعي 
بعد غيابها ه في الواقع 

غير أن هناك يذهب إلى أن إسرائيل ستحاول » رغم كل 
هذا » التكيف مع المتغيرات العالمية » وخصوصاأ بعد نشوء منظمة 
التجارة العالمية وسريان اتفاقيةا لجات » وأنها ستعمل على تحرير 


اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية » بل إنها سارت فعلاً 


على هذا الطريق » وأن ما سيذلل لها كل الصعوبات ويحل سلبيات 
وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس الأساليب العادية التي تتبعها 
أية دولة أخرى في ظروف مائلة » وإنغما من خلال المساعدات 
والتبرعات والقروض » ومن خلال الاندماج السهل بين الشركات 
الإاسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات » وخصوصا أن لدى هذه 
الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشتركة . 
وهذاالتحرير لن ينعكس سلباً لا على مستوى رفاهية الجتمع 
الإسرائيلى » ولاعلى أولويات إسرائيل الاقتصادية » ولا على 
مستوی ا للأسباب المذكورة آنفاً . 

a a 
الحمي و‎ 
بسبب وضع التجمع الصهيوني كتجمُع استيطاني وما جم عن ذلك‎ 
من سمات بنيوية تقف عائقاً في طريق التطبيع . كما أن الهاجس‎ 
إذ أن الإجراءات الأمنية‎ ٠ الأمني يقرض كثيرا من محاولات التطبيع‎ 
. الشددة تعوق تدفق السلع والعمالة‎ 


ته هي مسألة صعبة جدأً إن لم تكن مستحية 


۱4۹ 


السو ية dahl Î‏ و اسح الاتصاد ا سسرانیلى (العمالی) 
Peaceful Settlement and the Normalization of Israeli (Labour)‏ 
Economy‏ 

يعد شيمون بريز صاحب الدعوة اق تيم أ 
الاس رائيلي اقتا ھ € و انيء حالة العر 


لاقتصاد 
له الاأفلمة للاقتصاد 
الإسراتيلي . فاخشروع الاس راتيلي في ل عملة انتسوية ٠‏ يقتضى 
توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش بل تلغى الشأن القوهى 
التاريخي ۰ وتحل TE‏ جي / اقتصادب E,‏ وهذاما دعاه 
«الشرق الأوسط الخديده باأعتباره وحدة متكاملة اقتصادي وأميا 
وسياسياً . لیصبح جاذباً أسأاسياً للاستثم ر الأجنبي وجرأ وحيداً 
للاقتصاد الإاقليمى کک 1 

وتحدث العف سرائيل عن ا لصهيوة الاأقتصاأادية» 
Cn‏ ا 
الاقتصادي ي الموسعة مع تدم عملية! وة وي و ص يود انی رفع 
معدل التمو الأقتصادي بى يجلبه من زيادة ا لاستثمر فى مجال انبنية 
التحتية وانشروعات المشتركة مع الدول العريية » وفتح اف 
جديدة فى الْنطمَة وخأرجها بعد وقف الَْاصعة 'لأقتصادية العربية ‏ 
واعتماد الشركات متعددة اخنات إصرأئيل ق اقلم . 

وقد بدا واضحا أن المطلوب هو دمج إسراتيل في اننطقَة ٠‏ !ا 
أن الإشكالية لا عق بالاندماج في حد ذاته . وإنغا بشروط هذا 
الاندماج . فلاندماج الأمثل باقتصاديات النطقة ٠‏ من وجهة النظر 
الإسرائبليةء يجب أن يتم من خلال سيصرة إأسرائيل عنى عملت 
انو ساطة الْالية بالنطقة ونيد مش ريع مشتر كه في مجالات محددة 
تتم بإشراف الأجهزة اخكومية حتى لو قام بتتفيدذها القصاع احخاص . 
وهی مشروعات يکن أن تتم بين أنظمة اقتصدية تختلف بعضها عن 
بعض كلباً . أما التوع الثاني من الاندمأج الذي يتم عر إقامة منطقة 
كجارة حرة فهو مرفوصر لأنه بصنب إحداث تعييرات بيويه في 
لشتركة لإزالة التياين بينها وهو ما يتطلب تقليص 


دور الدولة » وترك البادرءَ نلقصاع اخاص 


اقتصاد كل الدول ا 


أن خحصائص الاقتصاد الأسرائيلي وحمائيته تول دون إمكانية 
اندماجه في إصار انوع الثاني فالدولة !الاستيطانية الصهيونة » لن 
تقبل رفع يدها عن انتدذخل في فى المجال الاقتصادي ا ا 
E E‏ ونظر' لما تطبه استمرار 
هجرة اليهود من استثم ستشمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين 
الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيصانية . 

ومن الأسباب الأخرى التي تعوق اندماج إسرائيل في المنطقة 


الجرء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


هو عجارة إسرائيل الخارجية التي تحتل موقعاً مهما في الاقتصاد 
الاراتلى : فالحجم الأكبر من هذه التجارة يتجه إلى الدول 
الرأسماليةء و ت الخحدة ودول الاتحاد الأوربي › 
ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك 
الدول ء واعتبار دول المنطقة بمنزلة "حديقة خلفية " لإسرائيل . كما 
أن هیکل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري 
بالمنطقة . إذ أن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بان 
تكون المنطقة سوقاً للماس » كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل 
بتصدير السلاح » أو التكنولوجيا (العسكرية بالأساس) إلى الدول 
ال تة . بالإضافة إلى كل هذا يكن أن نشير إلى شوه هيكل 
الأسعار فى إسرائيل » فهي لاتتحدد وفقا لاعتبارات العرض 
ET‏ > في إطار نغوذج الصهيونية العمالية الذي لا يزال 
سائداً » وفقاً لعمليات معقدة من التفاوض السياسي . فسعر البيض 
مشلا يتحدد عن طريق مفاوضات بين وزارتي المالية والزراعة من 
جهةء ومن جهة أخرى منظمات مربي الدواجن (التي يدعمها 
الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية) . . . إلخ. فالاقتصاد 
الإسرائيلي مُسيّس بشكل كبير وهو ما يضفي عليه طابعاً حمائياً عاليا 
ویحد من إمکانیات اندماجه تجارياً مع المنطقة . 
ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإإسرائيلي لا تتمثل في حرير 
التجارة في المنطقة » وإنا في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويى 
امنطقة للخارج (وخصرصاً في برامج السياحة) » بالإضافة إلى 
تسويق الخارج للمنطقة » وهو الأهم للمنطقة »> عن طريق استثمار 
علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوربا (أو حتى مجرد الإيحاء 
بأنها تستطبع التسويق لخارج المنطقة) . كل هذا يعني أن الدولة 
الوظيفية القتالية أصبحت دولة وظيفية ربوية . 
اس الط الد م اه وا ادت الاي 
والأمني في تسوية الصراع العربي الإسرائيلي » رت اال ی 
أهمية مدلولات البعد الاقتصادي للتسوية عن غياب الإ لمام الكافي 
ببنية الاقتصاد الإسرائيلي وتوجهاته ونحولاته » وخصوصاً أن المردود 
الاقتصادي للتسوية السياسية على إسرائيل لا ينحصر في حدود 
علاقتها با منطقة . بل يتعدى ذلك إلى توطيد وتوسيع علاقاتها بمراكز 
الاقتصادالعالمي . وربا كان هذا هو الجانب الأهم من زاوية رؤية 
الدولة الإسرائيلية لمستقبلهاء حيث تستمر في أداء وظیفتھا کو کیل 
للقرى الدولية للمحافظة على مصالحها في المنطقة . 
وييكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من 
مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب » إلا أن برنامجه 


١‏ الاستيطان والاقتصار 


السياسي» الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي› بعرقل 
عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب › و العلاقات مع الدول 
الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدمأ مثل كوريا الجنوبية 
والهند والصين . 

أما على المستوى الدولي › فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع 
الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل 
فى مرحلة ما بعد انتهاء » أو على الأقل احتمال انخفاض › 
المعونات. حيث تسعى إسرائيل حالياً لجذب نوع مختلف من رؤوس 
الأموال سواء في شكل استثمارات أجنبية مباشرة أو في شکل 
استشمارات فى حوافظ الأوراق المالية (بالإنجليزية : بورتفوليو 
انفستمنت (Portfolio E‏ « وفي هذا الإطارعم إنشاء ما 
يعرف بصندوق إسرائيل الأول الذي بدأ طرح أوراقه المالية في 
الوزضات فد اكتوب ر ۹۹٣‏ ؛ 

ولكن الاقتصاد الإإسرائيلي سيظل في حاجة ماسة إلى 
الخرتات وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في 
اللصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتعويضات 
تصل إلى حوالي ٠٠١‏ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة . 

وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية » ففي عام 
4٠4‏ استوعبت سوق الولايات المتحدة /.۳١‏ من صادرات إسرائيل 
وغطت ۱۸./ من الواردات الإسرائيلية » وبلغت النسبتان ۲ ,۲۹/ 
و1 , /.٥۳‏ لدول الاتحاد الأوربي . وبقدر ماتتيحه هذه العلاقة 
الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية » بقدر ما 
تكشف عن قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل ال 
يارسوه عليها لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإإستراتيجية المعدة 
لها . 

ومن المؤكد أن هذه التوجهات . التي يتبناها حالياً جهاز الدولة 
في إسرائيل ٠‏ لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية » وإغا 
تصطدم اقا بمصالح فئات عديدة داخحل الجتمع الإسرائيل 
وخارجه. الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
إلى مستوى أكثر تركيباً »> حيث يصبح السؤال : هل مستقبل الدولة 
مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني ؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد 
صيخة تلفيقية » ولا نقول توفيقية » تجمع بين صهيونية الخطاب 
وبعض الممارسات » على الصعيد السياسي والعسكري مثلا ٠‏ 
وتدويل الممارسات الاقتصادية » وهو ما E‏ تقدمه 
حالياً ؟ وفي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا 
النموذج . 
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ا ا 


فهذا النموذج ٠‏ الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن 
الواحد والعشرين على الأقل ٠‏ لا يعدو أن يكون مجرد مسكن لا 
علاجا للأزمة » وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على 
اللاستمرار . فالمنطق الاقتصادي الجديد » والتطبيع بمستوياته الثلالة 
يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإيجاد مناخ يسمح 
SS Ss‏ 
في شكل استمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم » ناهيك 
عن دفع التعاون الإقليمي ٠‏ الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع 
صو تة انلطات والفار ب السانة:. 

ومن ناحية أخرى » فإن الخروج من الأزمة التي ير بها 
الاقتصاد الإسرائيلي » وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام 
الاقتصادي الرأسمالي العا مي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس 
المال نحو التناقص بشكل مستمر › قد يقتضي الاأستمرار في السيطرة 
على الأراضي المحتلة » وهو مايتعارض بدوره مع تقد تنازلات 
سياسية لجحذب رؤوس الأموال . 

ومن هنا » فإن بنود الأجندة الاقتصادية التطبيعية لا تتناقض في 
مجموعها مع الأجندة السياسية المتشددة وحسب » وإغا تتناقض 
أيضاً مع بعضها البعض ! ويتضح هذا التناقض بجلاء من تأمل 
الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الاثتلاف الحاكم في إسرائيل وما 
ر به من الاستمرار في الاستيطان وعدم المساس بمخصصات 
التعليم » في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز 
الموازنة العامة ! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة 
النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد يكون 
مستحيلاً من الناحية العملية . 

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي 
يمر بها الاقتصاد الصهيوني » فاستمرار غوذج الصهيونية العمالية 
الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل » وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي 
يهدد خصوصيته الصهوينية » وخصوصاً أن المنطق الاقتصادي لا 
يعمل في فراغ » وإنغا تصطدم الأجندة الاقتصادية باجندات اخرى 
سياسية وعسكرية واستيطانية » الأمر الذي يكشف مدى هشاشة 
النموذج الذي يحاول الالتفاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض 
نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحتّم عليه الاختيار بين أن يكون 
اقتصادياً » أي غطاً رشيدا لتخصيص الموارد ء وبين أن يكون 


‌ 


صهيونيا . 


اا قتصاد اسراليلي عام 144¥ 


Israeli Economy 1997 


ثل عام ۱۹۹۷ نقطة حول أساسية في الأداء الاقتصادي 
الإسرائيلي . فبعد فترة الانتعاش التي شهدها الاقتصاد الإسرائيلى 
خلال النصف الأول الات ٠‏ زجعت معدلات اللمو 
بشکل حادلتبلق 
والبطالة أ 


١‏ عام ۱۹۹۷ . وارتشعت معدلات التضخم 
رو غل رای ت یم 
حالة ا 1 التي ا شت زص ريل منذ 
متصف السبعييات . ويطرح کر ن ناحية آخحرى - التساؤل حو 
أسباب هذه الأزمة ء ومذى قدرة الاقتصاد الإاسرائيلى على تجاوزه 
فی لدی ات ب 

ولا يکن في انواقع إدر. ك بعاد هذه الأزمة إلا في إطار 
خا اا که و وه الاسر انى عبر مراحل 
E DOE‏ 
١‏ - هيمنة الأيديولوجي أ على الاقتصاد وإعطء الاعتارات التعنقة 
باستيعاب المهاجرين وبذء الدولة أولوية عل لاعت رات الاقتص دية 
اللحضة . كل هذايقلرمن ناحية التضخم افرط في الإلقاق 
الخكومي على مشاریع السنة الأشالة إلا زمه لاستيعات اها حرین 
والاستطان خلال مرحنة انمو انسريع للاقتص د ر سرائینو ٠۹ ٤(‏ 
- ۹۷۳) . وير من نأحية أخرى عجز حكومة الليكود الأولى 
عن خفض العجز في اليزانية نظرآً لتزأيد ألإنفاق أخكومي مويل 
اللثاط الاستبطانى ٠‏ ثم احرب في نبال 

كما تظهر هذه المشكلة بجلاء في تقض ت التي تحتويها 
عناصر الأجندة الاقتصادية نلاكلاف أحاكم » وص تعهد به من 
الاستمرار قى الاسشصن . وعده امب ص مخصصت انتعليم 
ومخصصات العاشأت فى لوقت الذي سيم فيه خحعض الصرائب 
وتقليص العجز في الموازنة العامة ٍ ومس الواضح أن تنفيذ هذه 
التعهدات انتى تعنى زيادة النفعات العامة وخمَض 'لريرادات العامة 
فی وقت واحذ وهو أمر ه تحيل من الاحية العملية . كل هذا 
و تخبط الاصلاف اخاكم بين الاعتبارات الافتصادية التي حتم 
ات ی ا ری ار ت ا ت وا 
الأحزاب الأعضاء قي الائتلاف . 
- ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي بالأساس 
ببتدفقات ال يشر (عن طريق الهجرة) والأموال (عن طريق المعونة) » 
أو العمل ورأس الال باتعبير ال لاقتصادي من الخارج > فیری 


الاقتصادي الإسرائيلي يورام بن بورات أن ٥‏ من النمو الذي 
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شهده الاقتصاد الإسرائيلي تم به بفضل المعدلات ا 
اوتا زان اد وال رة ١‏ اط ب ان ي 


الكفاءة الإنتاجية . 
ويفسّر ذلك نجاح إسرائيل في تنفيذ استشمارات ضخمة على 


الرغم من وجود إدخار محلي سالب في أغلب الفترات > فقد كانت 
التدفقات الخارجية للمساعدات هي الوسيلة الأساسية لسد الفجوة 
بين الاستثمار والأدخار » وهو التي مكنت إسرائيل من تحقيق 
مستوى معيشي مرتفع على الرغم من المعدلات المرتفعة لتزايد 
السكان - بفعل الهجرة - والزيادة المطردة في الإنفاق العسكري . 
ومن ناحية آخرى - وبنفس المنطق - فقد كانت الهجرة الكبيرة 
ليود من الاتحاد السوفيتي في آوائل التسعينيات » وضمانات 
القروض التى حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحدة لتوطينهم 
س الحرك الريسي الو الى ده ام اتل مد انل 
التلسعينيات » والذي انتشلها بشكل مؤقت من حالة الركود 
التضخمي التي كانت تسيطر عليها. 
فمع بداية التسعينيات » نجح الاقتصاد الإسرانيلي في تحقيق 
واحدأ من أعلى معدلات النمو في العالم في هذه الفترة > حيث بلغ 
في المتوسط ١ , ١‏ خلال الفترة من ۰ -- ۱۹۹71 ويرجع هذا 
النمو بالأساس - كما هو الحال في فترات النمو السابقة التي شهدها 
الاقتصاد الإسرائيلي - إلى النمو في عوامل الإنتاج (العمل ورأس 
المال) . فبالنسبة للعمل » شهدت هذه الفترة آخر موجات الهجرة 
الكبيرة التي تدفقت على إسرائيل ‏ الأمر الذي ساهم في تنشيط 
الطلب على العديد من السلع والخدمات (مشل السلع المعمرة 
والإسکان) . رأعطت دفعة كبيرة لقطاع البناء الذي غا بمعدلات 
بارع 
وعلى صعيد رووس الأموال > فقداعتمدت إسرائيل في 
البداية على ضمانات فروض الإأسكان التي قدمتها حكومة الرئيس 
الأمريكي بوش ٠١(‏ مليار دولار) لتوطين المهاجرين » ومنذ عام 
SEET‏ انعكس التقدم في عملية السلام على زيادة قدرة الاقتصاد 
الإ سرائيلي على جذب الاستشمارات الأجنبية المباشرة ۴0 والتى 
تجاوزت لأول مرة في تاریخ إسرائیل الملیار دولار عام ۱۹۹٩‏ . 
كما اقترنت هذه الفترة من النمو أيضاً بتضخم الإنفاق الحكومي 
للمساعدة على استيعاب المهاجرين من ناحية > ثم في فترة لاحقة 
لاعتبارات انتخابية » فقد قام إفرايم شوحاط وزير المالية فى حكومة 
حزب العمل بزيادة اللإأنفغاق على الرواتب والتأمينات اة 
والمعاشات للعاملين سعياً لاجتذاب أصو اتهم في انتخابات عام 


| الاستيطان والاقتصار 


٦.,؛,‏ كماتعهدت حكومة حزب العمل بعدم المسار 
لهات ان اقات 

زا جات تكرت اللكر د اال حص را 
الاقتصادي لحكومة العمل » والتي تتمثل في ارتفاع عجز الموازنة ‏ 
وزيادة معدلات التخضم /١۲(‏ عام ۱۹۹۷) نتيجة للتوسع في 
الإنفاق الحكومي » في الوقت الذي كانت فيه معدلات الهجرة 
تتراجع ومعها معدلات النمو التي بلغت ۵ ,۲/ عام ۱۹۹۷ » كما 
زادت نسبة البطالة إلی ٦‏ ,۷ عام ۱۹۹٩‏ ٹم ۸/ عام ۱۹۹۷ 
واف دلا ت الا هار ة3 خلال عام ۱۹۹۷ 
وتراجعت الواردات من السلع الرأسمالية (لتعكس توقعات رجال 
الأعمال السلبية حول احتمالات عودة الانتعاش الاقتصادي) › 
الأمر الذي هدد بعودة حالة التضخم الركودي التي شهدتها إسرائيل 

والواقع أن الليكود واليمين الإسرائيل يتبنيان تقليديا برنامجاً 
اقتصادياً محافظاً ير كز على خحفض عجز الموازنة والميزان التجاري › 
بل إن أول حكومة ليكودية في تاريخ إسرائيل وصلت إلى السلطة 
كما سبق أن أشرنا في أعقاب فترة التضخم الركودي التي شهدتها 
إسرائیل بعد عام ٠۹۷۳‏ . ويتميز برنامج الحكومة الحالية بتركيزه على 
إحداث تغيير جذري في بنية الاقتصاد الإسرائيلي يشمل تخيير تركيبة 
الأجور » وزيادة المنافسة فى الأسواق › وتطوير سوق رأس الال » 
وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والصناعات التصديرية » الأمر الذي 
لايتم - من وجهة نظر الحكومة الحالية - إلا بتقليص حجم القطاع 
الحكومي ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي وخصخصه 
الشركات المملوكة ملكية عامة . 

وقد شکّل بنیامین نتنياهو فور توليه رئاسة الوزراء لحنة وزاريه 
للخصخصة تضم رئيس الوزراء ووزيري المالية والعدل ومحافظ بنك 
إسرائيل ٠‏ بالإضافة إلى إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي برئاسه 
يعقوب فرانكل محافظ بنك إسرائيل يتبع مكتب رئيس الوزراء ٠‏ 
الأمر الذي يعكس حرص نتنياهو على أن يكون تحرير الاقتصاد 
الإأسرائيلي وخحصخصته خحاضعين لاإشرافه المباشر . 

غير أن قدرة السياسات التى تتبعها الحكومة الحالية على احتواء 
الأزمة الاقتصادية NLA‏ أخحرى تظل 
محدودة» نظرآً للاعتبارات التالية : 
١‏ - طبيعة التوازنات السياسية في الائتلاف الحاكم » ففي الوقت 
الذي تحاول فيه حكومة اللكيود أن تتبع سياسات مالية انكماشيه 
لخفض العجز في الموازنة تجد نفسها مضطرة إلى تقد تنازلات 


الجزء الثالث : النظام الاستيطاني الصهيوني 


| الاستيطان والاقتصاد 


اسان وار 


عديدة وزيادة الإأنفاق الحكومي في بعض المجالات لإرضاء شركانها 
فى الائتلاف الذين ييارسون ضغوطاً عديدة لزيادة اللخصصات المالة 
ا > فعلى سبيل الخال اضطرت الحكومة لكي تتمكن من تمرير 
موازنة عام ۷ إلى زيادة اللخصصات المالية لاستيعاب المهاجرين 
مقدار ۷۲ مليون شيكل إرضاء لحزب إسرائيل بعالياء ء وزيادة 
اللخصصات للأحزاب الدينية بمقدار ۳١‏ مليون شيكل ...إلخ. 

2 دور الهستدروت الذي يعارض أي مساس بمخصصات 
المعاشات » وقد نظم إضرابين عامين في النصف الأخير من عام 


۷ شارك في كل منهما أكثر من نصف مليون إسراثيلي احتجاجاً 


على محاولات الحكومة تقليص هذه اللخصصات في إطار سياساتها 
لمالية الانكماشية. والواقع أن المواجهة بين الهستدروت والحكومة 
تكتسب - إلى جانب طابعها الاقتصادي المحمثل فى الخلاف حول 
السياسات المالية وسياسة الخصخصة التي تتبعها الحكو مة الحالية - 
أبعاداً سياسية نظراً لكون الهستدروت قاعدة الاقتصاد الصهيوني 
العمالي (الاستيطاني) ومر كز التأييد التقليدي لحزب العمل . 

۳ - تضارب عناصر البرنامج الاقتصادي بسبب هشاشة الاثتلاف 
الجحاكم » وما تتيحه هذه الهشاشة للأحزاب الصغيرة من فرص 
لابتزاز الحكومة » على عناصر الأجندة الاقتصادية التي تقدمها 
الحكومة الحالية» وما تتعهد به من التوسع في الاستيطان (لإرضاء 
أحزاب كال مفدال مثلاً) واستيعاب المهاجرين (لإرضاء حزب إسرائيل 
بعالياه) في الوقت الذي ستقوم فيه بخفض الضرائب (لإنعاش 
الاقتصاد الإأسرائيلي) وتقليص العجز في الموازنة العامة واحتواء 
التضخم » وهي أهداف تتطلب اتباع سياسات متعارضة ٠‏ ويستحيل 
تحقيقها فى آن واحد . 

€ - ان الأجندة الاقتصادية مع الاخدة الاسة للانتلاف 
الحاكمء فبنود الأجندة الاقتصادية لا تتعارض مع بعضها البعض 
وحسب» وإنغا تتعارض في مجموعها مع الأجندة السياسية القائمة 
على التوسع في الاستيطان والتشدد في عملية السلام . فالسيأاسات 


ف 
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۲ 8“ ا 1 e‏ - ۰ ” 
الاققصادية اخديدة تقتضي إجراء مجموعهة من التازلات السيأاسية 


8 7 ہے ا ۴ °۰ 
في عملية اللام خن مناخ يسم تدفة TE‏ الامہ' حجے 
س E‏ ` سھ صت ن a‏ ت 
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ت en‏ - ۰ 5 
اتعأون الاقتصادي الإقليمي . الأمر الذي يتعارض بطيعة اخال مه 


۲ , ة ا ۹ 
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التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


بنية الاستغلال الصهيونية -إرتس يسرائيل -التوسعية الصهيونية والوطن الفلسطيني -الحدود 
التاريخية والأمنية والاقتصادية -العلاقة الكولونبالبة بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من 
الاقتصاد اللسطينى -التوسعية الصهيونية والمياه العربية -إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل 
لاقتعا ارق العرى ارخف روع ازال الاق ادي ارق الاودط 


شةث الاسسنتلال الصهيونسة 
Structure of Zionist Exploitation‏ 

قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ 
للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدسة هو تنفيذ للميثاق 
وهكذا . ولكن النموذج الصهيوني لا يفسر الكثير من جوانب الواقع 
والبنية التي تشكلت فيه . ولذافالقول بأن هذاالاستعمار 
الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد 
أهلها أو استغلالهم. له مقدرة تفسيرية أعلى . وفى هذا الباب 
ال ان ن ال س ل جد قدا اال العلاقة 
الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني الصهيوني وما تبقى من الاقتصاد 
الفلسطيني ٠‏ تم نتناول التوسعية الصهيونية ومحاولتها الدائبة التهام 
الأرض الفلسطينية . ثم أخيرأ نتناول بعض التحولات الجوهرية التي 
طرآت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن 
إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً» . 


ارتس یسر انیل 
Eretz Yisrael‏ 

رتس يسرائيل؟ عبارة عبرية وردت في التوراة وفى الكتابات 
ا دية الديية والغقهية ٠‏ وتعني حرفياً «أرض یسرائیل» : 
ويستخدم هذا المصطلح لاحشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق 
امتاخمة لها . ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدد » ولكن من 
مرادفاتها » على أية حال » عبارات مشل : «الأرض المقدّسة» 
و«أرض الميعادا . وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من 
خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها المحباينة كما 
وردت في الكتب المققدسة والتراث الدينى اليهودى : 
| - تشير عبارة في سفر صموئيل الأول )٠۹/١۳(‏ إلى تلك الأرض 
التي كان يقطنها العبرانيون بالفعل إبان حكم القضاة » قبل ظهور 


المملكة العبرية المتحدة » فتقول : "ولم يوجد صانع في كل أرض 
يسرائيل ' . وأرض يسرائيل بهذا المعنى لا تضم » مشلا » القدس 
التي ظلت مدينة يبوسية حتى عهد داود . كما أنهالم تكن منطقة 
متصلة » إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطنت فيها قبائل 
زبولون وآشر ويسكار على بحيرة طبرية » لكن هذه الجيوب كانت 
ق مهل بالل الاك غل ابر المت وهر الارون كاكان 
يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين » في أقصى الشمالء 
تشغله قبيلة دان . ۰ 

١‏ تير الخارة إلى الملكة الحالة الى تمي ايها «سرايلة: 
فقد ورد في سفر الملوك الثاني /١(‏ ۲) : ' وكان الآراميون قد خرجوا 
غزاة فسبوا من أرض يسرائيل فتاة صغيرة" » وهي منطقة تبدأمن 
الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية وضفتي الأردن › 
ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس . 

۳ تشير العبارة أحياناً إلى مملكة داود في أقصى اتساعها . 

٤‏ تشير العبارة إلى مايسمى «حدود الآباء» » فقد ورد في سفر 
التكوين )۱۸/٠١(‏ : "لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى 
النهرالكر نهر الفرات" ٠‏ لک واا 2 صياغة شديدة العموميه 
لا يكن أن تطلَق عليها كلمة «حدود» . 

-٥‏ وهناك كذلك حدود الخارجین من مصر ۰ وهی لا تختلف کثیرا 
عن حدود الآباء . وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية 
٠ ۷/1(‏ ۸) : "وارتحلوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل مايليه من 
العربة والجبل والسهل والجحنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان 
إلى النهر الکبیر نهر الفرات" . وورد فی السفر نفسه )۲٤١/۱۱(‏ : 
'يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فترثون شعوباً أكبر 
واعظم منكم . كل مکان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر 
نهر الفرات إلى البحر الغربي يكون تخمكم ' . وجاء في سفر يشوئ 
)٤-۳/۱(‏ : ' کل موضع تدوسه بطون أقدامکم لکم أعطیته کا 


كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع 
أرض الحيثيين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون 
بک . وهذه الحدود أكثر تحدداً من خريطة الآباء » ولكنها مع 
هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاجتهادات . ويرى الباحث 
الفلسطينى صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيونية ‏ استناداً إلى 
مراجع صهيونية (من بينها مشروع الوكالة اليهودية المقدم إلى مزغر 
فرساي عام (۱۹١۹‏ أن إرتس يسرائيل تضم بهذا المعنى تلك المنطقة 
التي يحدها البحر المتوسط من الغرب » ويحدهامن الجنوب خط 
يبدأ من موقع العريش في سيناء ويتجه متعرجاً حتى يصل إلى العقبة 
(إيلات) ومن هناك يتجه شمالاً حتى جنوب البحر الميت . ثم يستمر 
في الاتجاه شمالا بمحاذاة نهر الأردن (دون أن يضم أياً من المناطق 
الواقعة شرقي النهر) حتى يصل إلى جبل الشيخ (حرمون) . ومن 
هناك إلى الشمال » مارا بغربي دمشق » ثم بغربي حمص حتى يصل 
إلى محاذاة اللاذقية » فينحرف شرقاً حتى يصل إلى أقرب نقطة في 
مجرى الفرات من البحر المتوسط » ومن هناك يتجه غرباً إلى البحر 
مارا بجنوبي حلب . وبعبارة أخرى » تضم أرض الميعاد » بحسب 
حدودها هذه » مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء 
من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق - حمص -حماة 1 
ويحدها من الشمال خط ير جنوبي حلب . وتبلغ مساحتهانحو 
۱۷۰-۰ ألف كيلو متر مربع . 

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً » من ناحية 
أخحرى. أن تلك الحدود لا تتلاءم أبداً مع حدود المناطق التي عاش 
العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن . ففيما عدا المناطق 
الممندة بين دان (شمالي طبرية) وبئر سبع (في فلسطين) التي وجد 
اليهود فيها » أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا 
عليها كلها دائماً ولم يوجدوافيها وحدهم على أية حال) » فإن 
'بطون أقدامهم ' ٠‏ إذا استعملنا لغة التوراة ء لم تطأ باقي المناطق . 
يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهوا » في أي وقت من 
الأوقات » لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها . وتفسير هذا 
التناقض » هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة 
لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثر ون . ومرة أخرى » يستندهذا 
التفسير إلى التوراة : " لأطردهم من أمامك في سنة واحدة لئلا تصير 
الارض خربة فتكثر عليك وحوش البرية . قليلاً قليلاً اطردهم من 
أمامك إلى أن ت مر وفك الار خر ۲۹ 0 
د'لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قلبلاً قليلاً . لا 
ستطيع أن تفنيهم سريعاً لعلا تكّر عليك وحوش البرية . ويدفعهم 


التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفنوا . ويدفع 
ملوكهم إلى يدك فتمحو اسمهم من تحت السماء 
وجهك حتى تفنيهم ' (تنية ۸۷ ۲۲ )۲٤_‏ . 
١‏ ثم هناك إرتس يسرانيل سادسة . وييكن 
الا ال ااا وو و 
(٤ e‏ 
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والعقبة » بينماً احدود انشمالية غير واضحة وتئير إبى جبل الشيخ 
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العائدين من بابل" ٠‏ و ي وحدها التي تنطبق علا ابت غات 


اليهودية (هالاخاء) اص لة بالارض مثل السنه اسبتيه وسنة اليوبيل . 


(حرمون) قط . 


وهذه مقَاطعة صغيرءَ جدأً تطابق معَاطعة «يهو د الْعَأرسية بعد العودة 
من بابل » وهی منطمَة عَتذ من نمَطة على البحر اميت من عين جدي 
نحو البحر الأبيض التوسط على حدود اخليل ولا تضمهاء نم تتجه 
شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد » ثم تتجه شرقاً حتى 
أسفل نهر الأردن . ولا تضم السامرة » وليست لها أية منافذ على 
البحر الأبيض المتوسط » ولا تزيد مساحتهاعن ٠٠٠١‏ ميل مربع . 
ونتيجة كل هذاالتضارب » يختلف المفسرون (السياسيون 


والدينيون) فى تعريف الخدود» ويتأرجحون بين الحد الأقصى ٤‏ 


الجرّء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


|ء 

ويضم فلسطين وکل سيناء والأردن وسوريا ولبنان › بل و وأجز مں 
تر كيا وأحيانا قبر ص والحد الأدنى الذي لا يتجاور حدود مقاطعة 
يهود الفارسية . وهناك من يرى أن الخريطة المنطقية هي ملكة داود 
في أقصى اتساعها » وھکذا! 

۸ وت ہے صبري جريس أن هناك حدود إرتس يسرائيل الطبيعية ؛ 
وتضم مزيدا من الأراضي ٠‏ وهي أكبر قليلاً من الحدود الأ 
وتصل مساحتها إلى نحو ٩‏ ألف كيلو متر مربع » منها نحو النصف 
کوب ا الأردن (أرض إسرائيل الغربية) » والنصف الأخر شرقي 
النير (أرض إسرائيل الشرقية) . وتجدر الإشارة إلى أن حدود المنطقة 
سنة (۱۹١۹١‏ الاعتراف بها ' وطناً قومياً لليهود' متسقة مع التعريف 
الأخير لحدود أرض إسراثيل . 

علمنة اهوم الديني القدي . إذ أن الدفاع عن هذه الحدود الطبيعية 
الد كو ان ن رر دى غار اور ةف اورا 
ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعيأً نابعاً من الضرورات 
حسم المسألة تماما حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي 
وفال ١‏ إن الح الإ الى هر القداسة ينها" > فكان هذا 
الجيش هو مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتعبير المتبلور 
ا احلولي . ولذا فليس غریباً أن یصرح بن جوریول 
اك خير مفسر للتوراة هو الجيش الإسرائيلي » فهو الذي سيقرر 
حدود ارتنس یسر اتیل »ر وحده الذي سیضم اللو عة 
الصهيرنية . ح أفنيري بأن ما يحدد حدود الأرض انل 
الوعد الإلهي > وإماقفوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم 
المؤسسة الدينية باقتباس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل . 


وقد صر 


ونماهو جدير بالذكر آن اللغة العبرية الحديفة کا 
الارض لا وجودلها إلا بالإشارة 0 ار ال 0 دي . 
ولهذا . فكلما أشار يهردي إلى فلسطين ٠‏ فإنه إا يشير إلى «إرتس 
يسرائيل" . والراقع أن هذا المغهوم الديني الحاولي هو أساس بعض 
الشعارات الصهيرنية مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ¢ 
باعتبار ان الارض هي إرتس يسرائيل التي حل فیهاالاله » ومن ثم 
فلا وجود حقيقيأ لها إلا بالإشارة إلى الشعب اليهودي المقدس الذى 
لا يستطيع آن يحقق ذاته إلا في هذه الأرض القدسة » ومن ثم فإن 


2 . OTT 
فلسطیل؟ . وهدايتمقی مع التصر‎ 
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۲ التوسع الجغرافي ام الهيمنة الاقتصادية ۽ 
وجود اليهود في بلاد العالم المختلفة واستقرارهم فيها ليس وجوداًأو 
استقراراً وإنغا هو غياب وتجوال . 

ويصر الصهاينة » ومنهم مؤلفو الكتابات التي يقال عنى 
«علمية» مثل واضعي الموسوعة اليهودية > على عدم الإشارة إلى 
فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس يسرائيل وكأنها مكان مقدس لم تطرا 
عليه أية تخيرات تاريخية سكانية » وما حدث من تغيرات فهو 
طارئ» ولا بيس الجوهر الساكن المقدس الذي لايتغيّر . وقدأكر 
مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس 
التابعة للمابام » حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدثرا 
عن «فلسطين» » بدلا من إرتس يسرائيل؟ ٠‏ فإنهم يفقدون كل حق 
لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمنا بأن هناك وجودا فلسطينياً , 
وا در دک وان کلهة اا سترائل؟ تحدم لاد شارة إلى ارض 
فلسطين » وكذلك إلى أعضاء الجحماعات اليهودية في العالم لتأكيد 
الوحدة المقدسة بينهما . وتستخدم كلمة اصهيون! في بعض 
الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس يسرائيل . 

وتتفاوت البرامج ح الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود 
i n E‏ 
بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات . وهناك صهيونية 
الحدالأدنى E‏ عام ۱۹٤۸‏ 
وبعض الأراضي التي ضمت عام ٠۹۷‏ . وثمة جدل دائر الان بين 
مايسمًّى «اصهيونية الأراضي» أو «الصهيونية الحغرافية» (مقابل 
االصهيونية الاجتماعية» أو «السكانية٠)‏ . الأولى تصر على 
الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضمت وتصر على عدم التنازل ولو عن 
ا SS RSE AN‏ . أما 
الصهيونية السكانية (الديوجرافية) » فتخشى من 
السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها 
اليهودي ٠‏ وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن 
طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية 
CEA‏ . وقد أصدر الحاخام عوبديا 
يوسف » حاخام السفارد السابق » فتوى مفادها أنه يكن التنازل عن 
الأرض إذا كان في هذا حقن للدماء اليهودية . وقد سببت فتواه هذه 
رد فعل عنيف بين دعاة ضم أرض إسرائيل الكبرى 

ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في 
الوثائق الخاصة و النار والتي تنص على انسحاب إسرائيل 
من الأراضي العربية الملحتلة لاقت ون غل ان قار 
يتحدث عن " أرض احتّلت عام "۱۹١۷‏ وليس عن "الأرض التي 


٠‏ أن صم الكثافه 


الجزء الرابم : النظام الاستيطاني اله ه ني 


التوسع الجغرافي آم 


ج ص ج کک م ا ا 


اولك عام "۱۹١۷‏ . وبعد ذلك ظهر الحديث المراوغ عن 'الأرض 
مقابل السلام" دون تحديد نوعية الارض أو نوعية السلام . ثم تدرج 
الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض الَتنارع عليها (بالإنجليزية : 
دیسبوتيد تيريتوري Y3 (disputed territory‏ من «الأرض آو 
الأراضي المحتلة" (بالإنجليزية : أوكيوبايد تيريتوريي لامح 
(territory‏ . 

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال 
الصليبي ٠‏ الذي يذهب إلى أن إرتس يسرائيل لم : تكن في فلسطين 
أساساً . فهو يقرر ”أن البيئة التاريخية للتوراة لم تكن في فلسطين بل 
فى غرب شبه الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر ٠‏ وتحديداً فى بلاد 
السراة بين الطائف زارت لنم اال تاد سی اترا س 
یوی ارت ا ن وت ا 2 

وقد اعتمد الكاتب في بحثه في الجغرافيا التاريخية للتوراة 
على "المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن المضبوطة في التوراة بالحرف 
العبري وأسماء أماكن تاريخية أو حالية في جوب الحجاز أو بلاد 
عسير" استناداً إلى المجغرافيين القدامى من العرب (الحموي - 
الهمداني) وإلى معاجم جغرافية وسكانية سعودية حديثة » وعلى 
خرائط الرحالة فيلبي . ويعلن الكاتب أن فرضيته لم تعتمد على علم 
الآثار برغم وفرة النقوش لغياب المسح الأثري والأبحاث الجادة . 
كما يستند إلى القرآن » الذي يوضح أن مقام إبراهيم في مكة ولا 
يشير إلى علاقة بني إسرائيل بفلسطين . 

وإذا کاتسا الدراسة تستند إلى اللغات ونطق أسماء 
الأماكن على وجه الخصوص "فإنها ضرب من علم الآثار لأن أسماء 
الأماكن هي في الواقع آثار ' 
البونانيين في مشاهداتهم عبر الجزيرة قبل الميلاد اند اتات 
ملاحظاتهم عندما ركّبت جغرافية التوراة في فلسطين . 


:ب و احيرا استند الكاقب إلى الا 


التإسسعية الصهيونية والوطسن الفلسسطيني 
Zionist Expansionism and the Palestinian Homeland‏ 

«التوسعية الصهيونية؛ ليست أمراً عرضياً دخيلا على الرؤية 
الصهيونية وإغا هي سمة بنيوية فيها . وقد أعلن أحد أعضاء حركة 
ا کی س د قرار الأم المتحدة رقم ۲ على أساس أنه 
قديسفر عن خلق الصهيونية "وهي في ذروة اندفاعها 
فالانتصارات الصهيونية هى التى أعطت دفعة قوية لحر كة الهجرة من 
الاتحاد السوفيتى : وذلك على عكس الانسحاب من الأراضي الذي 
E‏ . وأضاف : إن التوسع 


الصهيوني هو الذي يعطي اللجتمع الإسرائيلي معنى وهدفاً . 


تسیر هدا الوضع ب شارة !ز 


وکن 


لى العنأاصر الالبه 


١‏ نبتت نية فى تربة إمبريالية غربية تى أ 


ن العالم إن هو إلا 


مأادة يغز وها اللإنسان ويوظفها لصأخحه ت EEE‏ هذه عملة 


8 - ۰ و ث one N‏ 
تمر إلى مأ لا نهاية . ذلك ان عقيدة التقدم علْمت الإنسأن الغربى 


أن التقدم لا نهاثى 
متناهية . 


وان المادة التي سبشوهبعزوه هي الأخرى ۷ 


ا ا ا 
- طرحت الصهيونة نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب البهودي 
e‏ 
باسره . 


TT E وه‎ 


“> ى 


الى 


yT 
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- أحدعناصر 3 الم لصي 


.é 1 . :‏ 
ٿث اخنولي سي هو الارضص ن ,ل 
بعض الاتجاهات الصهيونية تعطيه أولوية عنى كا العاص الأخرى. 


a‏ ا 


ولکن حنذود هذه الاأرض غر معروفهة ا على | لاطلا 


الاتتاف ب E‏ 


‌ 


e NS 
الاستيصانى (وبخاأصة قا عىم 2۸ ۱۹) . وهى القأعدة التى ميؤصسس‎ 
علِها خيب الاستيصنى - وكلم اعت همه اق عدة أرداد تذفى‎ 
>= 1. ٠ 
. فائض التَيمة وارز ز داد احیب انصهيونى وة‎ 
لكر هذا ليس هن الغريب أنه بعد التهء امور امصهيوني الاول‎ 
2 e ب س س ت‎ 
قأم أاحذ المص حمل بتصحه رترب دا صز صر بر دامح فصن‎ 
فا ان مه ت ياء آن 6 بحيث يکن وضع عة ملابن‎ ٤ الک‎ 
(e ۳ د - ص ¥ 2 تر‎ e 
ويام‎ ٠ عير اليهودي‎ 
A5 ف‎ e 4 
۸° في ۰ ریز‎ 


' فل طن داود 


الشعارالتالى ويروجه كلعار دنذوه ليهوديه 


اي 
EOIN e‏ ا ا 9 
وسليمأان . ويبدو ان اراح فد ترك نص ع یجاب لى ار عيرم 
الصهيونى ٠‏ ذلك أنه بعد عامين » حدد منصقة الذولة اليهودية عل 
اه > I 5 8 9 0 . ٤‏ ا" 
نها عتذ من نهر مصر زى ارات . وقد ردد خاخام فيشمال (عضو 
الوكالة اليهو 


دية) هذ! الشعار قى ٩‏ يوليه ٠۹٤۷‏ اء شهادته أمام 
نة التحقيق اخاصة التارعة للأم التحدة ٠‏ فقال : الأرض الموعودة 
مد من اتا ر القرات مل جرا نوريا ولان ٠‏ 
وهذايوضح أن شعار ' من اليل إلى الفرات ' لبس مجرد فرية عربيه 
ولیس تاج العقا لعقلية التأمريةء وإغا هو جزء من التصور الصهيوني . 
ومع هذا ء ينبغي على المر ع ألا يأخحذ صيعة ' من الفرات إلى 
فهي لا تعدو أن تكون أحد الاحلام 
المرء أوهام العدو 


النيل' هذه بجدية تأمه › 


الصهيونية . ولك ٠‏ . ومع ذلك » يجب ألا يبهمل 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


عن تفسه كلياً ء فهي تعطینا مؤشرات عن نیته وعن تصوره حدود 
ت وعلی کلٴٌ ۰ فإن ما يهمنا في السياق الحالي ليس الحدود 
الحغرافية أو التاريخية الوهمية للدولة الصهيونية وإغا الذهنية 
الصهيونية التوسعية نفسها . وقد يكون من الأفضل أن تأخذ بعين 
الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال : كلما زاد 
عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض ٠‏ أي أنه لم يعرف حدود 
الأرض بشكل قاطع > وإغا آثر أن يحتفظ بحدود مطاطية تتغير بتغير 
القوة الذاتية الصهيونية ٠‏ التي عرفها هو بتزايد عدد المهاجرين. 
ورؤية هرتزل هي الرؤية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك . 
ولا ا ذلك عن رؤية رعنان فايتس رئيس قسم الاستيطان 
فى الوكالة اليهودية إذ يقول: ' إن مخططي الاستيطان الصهيوني 
a‏ على أساس أن حدود المستقبل للدولة اليهودية يجب أن 
ا ون ف ال ات لكاب ها اط 
استيطانية وتأخذ بالتوسع لأكبر مساحة من الأرض وجمع أكبر 
عدد من يهود العالم وتركيزهم في (إسرائيل) من خلال عملية 
انقلاب ديو جرافي يحل من خلالها اليهود محل المواطنين العرب"' . 
وهكذا يرتبط الاستيطان بالتوسع بالأحلال . وهذه الرؤية هي التي 
تم تطبيقها في نهاية الأمر في فلسطن المحتلة قبل وبعد عام ٠۹٤۸‏ 
وقبل وبعد عام۷١۱۹‏ . حيث تأخذ التوسعية الصهيونية في ظروف 
الكشافة السكانية العربيةشكل الزحف من قبل المستوطنات المختلفة 
التي يتم تشييدها ويتم تسمينها وتوسيعهالتطويق العرب داخل 
معازل . 
الط ت افك الف الصهيوني لايختلف كثيرآعن 
ا ر اي م اغات ارد ا و ت 
بجلد الإبال الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع 
والري ٠‏ فالأرض المقدسة تنكمش إذا هجرها ساكنوهامن اليهود 
وتتمدد إن جاءها اليهرد من كل بقاع الأرض . ويبدو أن القيادة 
الصهيونية . منطلقة من تصورات سياسية شبيهة » آثرت عدم إعلان 
مور لدل الحو تة حي ك الجال مفتوحاً أمام التوسع 
اللانهائي ٠‏ ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسمادقيقاً 
لود 
ويقدم عضو الكنيست السابق الصحفى أوري أفنيري قراءة 
ذكية تاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ ال لة ا نية في 
ا لحاضر » فيبون آن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتهما الذاتية وإغا إلى 
ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكنعانيين فى الماضى والعرب 
في الحاضر) . ثم يذكر أفنيري أن ما يدفع الصهاينة ويفرر حركتهم 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


ليس الدافع العقائدي (الآخذ في الضمور) وإنما موازين القوى 
وحسب . ومن ثم » فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسو يتلو 
لن القاتق ادد" . ولذا ء فإنه يتنبا بأن التوسع الصهيوني لن 
يتوقف مادام هناك فراغ بسبب الغياب العربي » ويتنبأ بأن هذا 
التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا 
سنحت الفرصة » أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لاالأوهام 
العقائدية) هي التي تحدد مدى التوسعية الصهيونية . 

إن كون إسرائيل كياناً توسعيا في جوهرها يجعلها لا تعدم 
الذرائع والمبررات المختلفة للتوسع ٠‏ بل إن هذه الذرائع تصير ضرورة 
لتسويغها التوسع وإضفاء نوع من الشرعية الشكلية عليه . وعندما 
تلوح الفرصة (الممثلة في ميل موازين القوى بعناها الشامل 
لصالجحها) لتوسيع الحدود يتم اتخاذ الوسائل التي تحقق ذلك » 
فالفكرة الصهيونية قائمة على التوسع والاستيلاء على الأرض . 

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتتصدر 
الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام ٠۹١١‏ إن "دولة إسرائيل قد 
قامت فوق جزء من أرض إسرائيل" وهو ما يؤكد كون التوسع 
الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل » حيث كانت 
حدود "الوضع الراهن“ بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في 
نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة » طالما أن حدود 
الدولة لم تأت مطابقة لحدود الأمة المنشودة . فالخريطة التي رسمتها 
الصهيونية لمملكتهاالموعودة ما زالت أوسع بكثير من المساحات التي 
تم احتاالها والاستيلاء عليها بقوة السلاح . وينتقد بن جوريون 
افتراض وجود حدود تاريخية وطبيعية ثابتة للدولة » فالحدود تتغير 
وفق تغير الظروف والمراحل الزمثية اللختلفة . ولذا لابد من إعادة 
النظر في مصطلح «حدود طبيعية» » فهو يرى أن الظروف الطبيعية قد 
تجبر الدولة على إعادة النظر مرة أخرى فى تعيين حدودها الطبيعية 
e E NEEL ES‏ 
الصهيونية قد عرفت تيارات مختلفة » ولكن قيادة ا لمشروع الصهيوني 
تدور في إطار نوع من الإجماع الصهيوني الذي لا يختلف بشأن مبدا 
التوسع نفسه وإنغا بشأن وسيلته وشكله . 

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ۱۹٥١١‏ لم تسمح بترسيخ 
السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء » فإن حرب 
۷-وما ترب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء 
والمجولان والضفة الغربية وغزة- شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ 
التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حمق أقصى اتساع له 
ووصل إلى الحدود الآمنة . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على 
الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية فهناك 
التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي ي العربية . (انظر : 
«الاستيطان الصهيوني قبل عام ١ E ٠۹٤۸‏ «الاستیطان 
الصهيوني بين عامي ٠۹٤۸‏ و۱۹7۷ : تاريخ" الاستيطان 
الصهيوني منذ عام ٠١۹١۷‏ وحتى الثمانينبات : تاریخ٩)‏ 

وثمة لل أساسى فى الوسحية الصهير تة فالقاعدة السكانة 
لا يكن أن تتسع بنفس القدر الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن 
صح التعبير » ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية 
غير يهودية آخذة في التكاثر وفشلاً في خلت الكثافة السكانية اليهودية 
التي يتم التوسع باسمها > وهو ما يخلق "مشكلة سكانية ' للكيان 
الصهيوني ويشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية . 
ولذا » فإن الاستعمار الصهيوني يفقد إحلاليته ويتحول إلى استعمار 
مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد) . ومعنى ذلك أنه قد ظهر 
تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها 

ومع تناقص معدلات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل وزيادة 
معدلات النزوح إلى الحارج > ومع اندلاع الانتفاضة وفشل الصهاينة 
في قمعها > ظهرت نواة داحل الكيان الصهيوني ترى أن التوسع 
وضم الأراضي قد يضر بطبيعة الدولة اليهودية لأن الأراضي العربية 
تأتي معها كثافة عربية سكانية . ومن هنا ظهر التناقض بين الصهيونية 
السكانية (أو الديوجرافية أو السوسيولوجية) من جهة » ومن جهة 
أخرى صهيونية الأراضي . ويرى أنصار الصهيونية السكانية أنه لابد 
من الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين » وهو مايعني وقف 
الملشروع الصهيوني التوسعي » والسماح بقدر من الحكم الذاتي 
الغلسطيني يساهم في واقع الأمر في عزلهم عن الإسرائيايين 
ويحتوي القنبلة الديوجرافية المتوقعة . إزاء ذلك تم طرح مشروع 
آلون كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل 
وسط يجممع بين الحد الأقصى من "الأمن' و"الأرض ' والحد 
الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم 
الإسرائيلي بحيث تتم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق 
الضفة الغربية وغزة » وتسلّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى 
إدارة عربية . 

ويعتبّر اتفاق أوسلو (سبتمبر ۱۹۹۳) تطبيقآلفكرة منح 
الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع غو اتجاه متزايد داخل 
إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيللين » عن طريق عزل 


۰۹ 


۲ التوسع الجغرافي ام الهيمنة الاقتصادية ؟ 


الغلسطينيين في "كانتونات' محاصَة بالمستوطنات والطرق 
الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية . وعلى الرغم 
من هذا 2 القول إن اتغاقية أوسلي قد فرضت حدودا على الدولة 
الصهيونية لأول مرة فى تاريخها. 


ویو جد اتغافق عام بدن ن جميع هده المشاء ريع على عده الاتسحاب 


الكامل ۰ > وعلی ضم آچزاء میمة الي 
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سن فا هش وغامتة د رجعة فيه . وبالنسهة 
li. 1 :‏ 0 0 
ا فهناك إجماع شبه كامل على عدم الانسحاب منها أو 
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وعلى الخحانب الاخ هناك عدد من الاإأسراتينيي ٠‏ من اليمين 


اللر“ e‏ ا > ا ت 
الديني والعلماني > برض بصورة مطنغه انتارل عن أيه متته ضمن 


إسرائيل التأريخية > أرض اسراتیا مے' الح حتی 
ا 


: ۴ 1 < 9ے 1 
رالسعیر وصرد عات در سه علب على 


e 
حدود ارضص‎ 


مم غل ال الصبيونية . مع إمكائبة قيا ! سراا بش حرتب 
حديدة تدفع في اطارھا۔ كما فعلت في اخروت السابتة ‏ مثات الآلاف 
من العرب إلى مغادرة النأطق المحتلة إلى الأردن خاصة. 
الود التاريخية والآمنية وال قنصاديه 


Historic. Economic and Security Borders 


ت اة با ني ایدیو ےو ج٤‏ عى دار م التاريح 
والخغر اف . فهي اول إلغء تواریح خسعات اليهودية في العام 
وتاريخ الفلسطينين في فلسطين حتى حمق اتر انسقي الوب 2 نعل 

2 8 2 1 ا ٠‏ و 1 fi.‏ 
اليهود من المنفى إلى فلسصن ٠‏ ونقل التنطلن من فلسطصل ى 


امنفى . ولكن الترانسفير لايتم في الزمان وحسب ٠‏ وإغا يتم في 
اكان (اخغرافيا) . واذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود التأريخية 
فهي قد أنغت أيضاً اخدود اجغرافية حتى يكن القول بأن إسراثيل 
دولةَ "بلا حذود ' فحدودها تقف مؤقتاً عند أخر موقع عکري ححتله 
بانتظا ر أن تقدم إلى موقع جديد . وقد استخذمت إسرائيل نظرية 
الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصو ى دودار م 
ولذلك لايوجددستور لندولة ينص على حدود سياسية معيتة | 
ا اس ن اجا راضن عن حدود 
e‏ > وهو 

لاتفاقات التي جاءت أصلا لتكر س الأمر الواقع الذي فرضته القوة 
ية ره ون داد بد 'الحدود الدائمة “ و 'الخحدود التي 


E ees‏ * » فالسلام بعتمد نوع 
. اللامة' أو “الحدودالآمنة' ٠‏ فالسلام على "نوع 
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الحدود وطبيعتها* » وهو ما يتفق في التمييز الصهيوني بين ' خطلوط 
الهدنة وخطوط وقف إطلاق النار من جهة * والحدود "الطبيعية 
و'الآمنة ' و" التاريخية' من جهة أخرى . فالصهيونية نظرت إلى 
الأراضي العربية التي تطمع في السيطرة عليها باعتبارها 'الأجزاء 
الحتلة من الوطن القومي اليهودي' أو “الأقسام المحممة لأرض 
ا التاريخية' . وما أن انت الامر للعدوان وتوطدت أقدام 
الاحتلال حتى تم الترويج للحديث عن "المناطق المحررة' ٠‏ 
والمطالبة بتأمين حدود طبيعية تضمن السلام وتسدالحاجات 
الاقتصادية . 
وقذ نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام 
٩4‏ ««(احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وإيلات 
[قرية آم الأرشراش المصرية]) على أنها تفتقر إلى العمق الإ ستراتيجي 
شهار غ ف رع اه الاق ي اله ال اة حك 
کان يتواجد الجيش الأردنى وساحل البحر المتوسط ١١‏ ميل . 
EE AE‏ ا إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود 
الآمنة ' . وهو المصطلح الذي نشا من حرص القادة الصهاينة على 
إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب 
۷ . ويعرفها إيجال آلون بأنها : "الحدود السياسية التي تعتمد 
على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالجواجز المائية والجبلية 
والصحراوية والممرات الضيقة التي حول دون نقدم القوات البرية 
الآلية' . وهو لا شك يتقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر 
الأردن ونهر الليطاني » ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان » 
وبا حواجز الصحراوية والممرات الضيمة سيناء ومراتها» فهذه 
الخر اجر الطوغرافة توفر لاسرائل مقا إستراتجا عكنها مر الرذ 
المناسب على ا هجوم عربي . 
وللدلالة على أهمية هذه الأراضي بالنسبة لإسرائيل صرح 
إسحق رابين رئيس اركان الجيش الإسرائيلي بعد حرب ۷ بان 
' إسرائيل سوف ترتكب غلطة تاريخية » فيما لو تخلت عن الملكاسب 
الإأقليمية التي حققتها' . ويؤكد 'أننا وصلنافي حرب يونيه إلى 
خطرط عسكرية مثالية تعتبر في الوقت ا ماحققنا' . 
والشرط الأساسي الذي وضعه رابين لتخلّي ارال عن يعفن 
مكاسبها أو " انسحابها إلى خطوط أكثر تقلصاً من حدود يونيه 
۷ "` ليس إلا اعتراف العرب بوجود إسرائيل ' . ومن الواضح 
أن الاإنسحاب الكامل مسألة غير واردة في مخططات إسرائيل » 
ويعتبره رابين غلطة تاريخية . والسلام الذي تحدّث عنه رابين لا 
يختلف كثيرآ عن التسليم بالأمر الواقع والاستسلام لشروط إسرائيل 


11۰ 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


ومطالبهاالتوسعية تحت ستار "الحدودالامنة' وإغراء تقليص 
الحدود الحالية " بعض الشيء . 

ويكن القول بأن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مدرّجة في 
المفهوم الإسرائيلي قبل حرب ۱۹٩۷‏ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد 
على 'الضربة الأولى الهجومية" أو *الحرب الاستباقية " و 'نقل 
اجرب إلى أرض العدو" » ولكن انتصار ٠۹١۷‏ وتبني نظرية 
الحدود الآمنة " دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن 
أو الإيجابي " مع “إستراتيجية الردع" . ولکن حرب ۱۹۷۲ نسفت 
كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة » وثبت بشكل قاطع أن كل 
ا لخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الجحدود 
واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب ۱۹۷۳ » وهو ما 
جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القدية والأصيلة القائمة على الحرب 
الإجهاضية أو الاستباقية ونظرية "الردع" و "ذرائع الحرب" . 

إلا أن نظرية "الحدودالآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في 
الإستراتيجية الإسرائيلية مركزا مهما باعتبارها التبرير الوحيد 
لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة . ويبدو بشكل واضح أن هذه 
النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإإسرائيلية أكثر من 
کا ا لد اة ا ت و ف 
الآمنة إلى " حدود سياسية " آمنة » فأصبح من المهم لأمن إسرائيل أن 
تتدخل في شأن کل باد عربي سواء کان مجاورآ لها أو غير مجاور 
ومن المحيط إلى الخليج » باعتباره بؤرة معادية لها . وهكذا يصبح 
مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً» فهو مفهوم سياسي بمعنی أن 
لإسرائيل الحق في إبداء رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله 
باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل » ومفهوم جغرافي بمعنى آن 
لإسرائيل احق في الوصول إلى "حدود آمنة ومعترّف بها" وآنها 
وخدها فط ى عرد هذه ادود ور مها 

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني 
وتتمشل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية 
باعتبار أنها تضعف أهمية الحدود الطبيعية والعمق الإأستراتيجي . 
ولكن أهمية هذاالمحغير ليست حاسمة لدى جميع التيارات 
الصهيونية» كمابرزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية ' في جنوب 
لبنانء و "المنطقة منزوعة السلاح" في سيناء » والمفاوضات على 
جعل الجحولان منطقة منزوعة السلاح » وذلك مقابل تخفيض حجم 
ونوع اليوش العربية » وفي الواقع فليس هناك ما ينع الجيش 
الإسرائيلى من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية 
الإسرائيلية . 
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وتكشف هذه التطورات عن وجود اقتناع إسرائيلى بأن 
إسرائيل لن تكون آمنة سواء احتفظت بالأراضى أو تخلت عنهاء 
وأن أية حدود لن تكون آمنة إن لم تكن نابعة من اعتراف وتسليم 
عربيين بو جود إسرائيل في المنطقة . وهذا مالم يتم حتى الآن لأن 
إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية . 

وقد حاولت إسرائيل قدر استطاعتها أن تحتفظ بحدودها الأمنية 
الجغرافية والديوجرافية عبر بنود اتفاق أوسلو . ولذا يمسم هذا 
الاتفاق الأراضي الفلسطينية إلى ثلاثة قطاعات : أ ب ج . 
القطاع (أ) يشمل المدن الفلسطينية الست الكبيرة فى الضفة » وهى 
جنين ونابلس وطولكرم وقلقليلة ورام الله وبيت لحم والخليل . 
وتصل مساحتها إلى نحو ۳./ من مساحة الضفة الغربية وتضم /.۲١‏ 
من السكان » وقد تم الانسحاب الإسرائيلى منها بعد تأخير وتأجيل. 
وبعد الاحتفاظ ب /.۲١‏ من أرض الخليل لتقيم فيها ٠٠٠‏ مستوطن 
صهيوني . وفي هذه المناطق ستكون للمجلس الفغلسطيني المسئولية 
الكاملة عن الأمن الداخلى والنظام العام والمسئوليات المدنية . 
- القطاع (ب) ویشکّل ۲۷./ من الأراضي الفلسطينية ويضم >٥١‏ 
بلدة وقرية تتولى إسرائيل بموجبه سلطة الأمن العليا لحماية مواطنيها 
ومكافحة الإرهاب » وتكون لهذه السلطة الأسبقية على المسئولية 
الفلسطينية المدنية ومسئولية النظام العام وإقامة ۲١‏ نقطة شرطة 
فلسطينية في مدن وقرى محددة . 
- القطاع (ج) وهو تحت إدارة إسرائيلي يلية منفردة ويضم ۷١‏ من 
الأراضى الفلسطينية وفيه حوالى ٠١١‏ ألف مستوطن » فيشمل 
المناطق غير المأهولة والمستوطنات والمناطق ذات الأهمية 
الإستراتيجية لإسرائيل . 

وكان من المفترض أن د یکتم| الانسحاب من القطاعین ب ٠‏ ج 
حسب الاتفاق بعد ٠۸‏ شهرآً من انتخاب المجلس التشريعي (يناير 
 /٩۲‏ أي ینتهی فی یولیه ۱۹۹۷ . وهو مالم يتم على أرض الواقع . 

ويعتبر التطور الأكثر أهمية بروز فكرة الحدود الاقتصادية لتمتد 
حدود الدولة الصهيونية فتشمل أية منطقة ثل لهامصلحة 
اقتصادية . 


العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد 
الفلسطيني 
Colonial Relationship between the Israeli Economy and What is‏ 


Left of the Palestinian Economy 


العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة 


علافه غير متكافنة اد نشوم الدولة الم وة کی ھے" هة 
عسکريه ۰ بنھهب الدملة اللستعمرة و اتتغلاآن درواتها وفدراتها 
الاقتصادية . وتشمأل عملية النهب الاستعمارى استغلال الى أد اخام 


واللروات الطيعية والطاقات البشرية ء وبخاصة الأيذى العامة 
واعتبار البلدالمستعم سے قا لتص شف المتحات :الضاله الغْاتقة ع٠‏ 
۰ ٍ ےت ص cv ٠.‏ س 
حاحه الدولة المستعمرة وتؤدي هده العمة إلى تشريه أقتصاد اللد 
الب برو اضعا ف هه ا اة م ف ا هة ى 
لاتصاداللد انتج نتا علة اىك ى 
2 ا ج جد ٤‏ 
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والاستعمار الصهيوني للأراضي العرية الغلطينية وی ین 
وكأاشف لطعة هذ. العلاقة ألكه وله ۰ خلاو على آنه استعمار 
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استيصاني فانم على نق هود مز جمیع انج العام ای الاراضي 
اللحتلء وا ذرواته وزمكاناتي الاققص ديه على حاب سک لي 


العرب الاصنین ٠‏ ألدین يتم طردهم وا لااستیلاء عى ار ضهہ 
وموارد اء ا خاصة بهم أو محاصرتهم فى معازل . واستغلاں 
ee; - ۶ -‏ 2 - . .= - ؟ 
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افتصادی کر حجم وا قوی م ارفص عنسصني من جاب 


اخرء فسنت 


من التقوانين م يكر به البيمنة والسيصرة على 
الاقحصاد الغنلطيلى . حيث تجري اخية الاقتصددية في ظز 
لاان ت و د و ك ا اة ت عل 
الموارد الأساسية والبنية التحتية في مج لات ا لأرض واناه وانكهرباء 
والطرق وآنظمة الاتصالات . 

نقد ركت الشات الان اة جا تحمَيق أهدذافها 
المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الملسطينى وإبقانه في حلْة تبعية كأملة عبر 
مجموعة من الممارسات والأجراءات التكاملة . فقأمت من نأحية 
أولى بتقليص سيطرة الفسطينيين على ألوارد الطيعية ء فسيطرت 
السلطات الإسرأئيلية على جميع مصادر ااه ٠‏ بحيث إن الضمة 
الغريية لم تعد تستهلك إلا 1.۲١-٠١‏ من مياهها ٠‏ أما الباقي 
فيستخدم في إسرائيل أو المستوطنات . وسبطرت السلطات 
الاسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عير الصادرة المستمرة ٠‏ 
بحیث إِنه کانت إسرائیل قد سیطرت بحلول عام ٠۹۹٤‏ على 1۸./ 
من أراضى انضفة الغربية و٠٤‏ من أراضي قطاع غزة 

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بعرفلة النشاط 
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الاقتصادى . فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على 
ج 8 النشاط الاقتصادي » وعلى أساس ذلك ا 
أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشاة قائمة 
أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية » التي غالباً ما كانت تماطل 
في منح التراخيص أو ترفضها تاماً . كماتم مضاعفة الضرائب على 
النشاط الاقتصادي . علاوة على ذلك فقد قامت سلطات الاحتلال 
بإغلاق المصارف العربية والأجنبية التي تعمل في الأراضي 
الفلسطينية عقب الاحتلال مباشرة » ولم تسمح بالعمل إلا لفروع 
اللصارف الإسرائيلية . وبذلك تحكمت إسرائيل في العمليات 
الصرفية والمالية» وأصبحت العملة الإسرائيلية هي النقد الرئيسي 
اول 
ومن ناحية ثالثة تمت عملية سلب المصادر المالية الفلسطينية عبر 
قنوات ثلائة تمثلت في الضرائب الجمركية على السلع المستوردة » 
وضرائب الدخل . والضمان الاجتماعى على العمالة الفلسطينية في 
إسرائيل . والعائد الذي تحصل عليه E‏ من جراء استخدام 
عملتها النقدية (الشيكل) عملة رسمية في الأراضي المحتلة أو ما 
ي ب ريع السيادة» . وقد بلغ مجموع هذه الاقتطاعات نحو 
۲۹-2./ من حجم الناع القومي الإأجمالي الفلسطيني في العام 
الواحد . وتفيد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من 
أموال الضرائب منذ أواسط الشمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في 
الأراضي المحتلة . 
وقامت السلطات الإأسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية 
التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة ء 
حيث انخفض حجم الإنفاق الحكرمي كنسبة من الناتج القومي 
الا جمالي من ۱١‏ ./ عام ۱۹۹۸ إلى ۸./ عام ۱۹۹١‏ في الضفة » ومن 
إلى ١‏ في غزة في الفترة نفسها 
وعمدت السلطات الإسرائيلية من ناحية أخرى - إلى السيطرة 
على التجارة الخارجية » ففرضت على الأراضى المحتلة اتحاداً 
ای ایو ا 
لدخحول البضائع الاسرائيلية إلى أسو اق الضفة والقطاع » مقابل 
فرض القيودعلى دخول البضائع الفاسطينية إلى الأسواق 
ااا . ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني باستيراد بضائع 
إسرائيلية بتكالفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد الملجاورة » كما 
نتج عنها حالة تبعية واضحة ٠‏ فإسرائيل تستوعب 10./ من 
اصادرات الغلسطينية ٠‏ وتحصل على ٩٠‏ من الوارادات إلى 
فلسطين . 
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وقد ظلت التجارة بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل 
في الأساس نشاطاً من جانب واحد . فا لمنتجات الإسرائيلية تدفقت 
إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من غير أية إعاقة » في حين فرضت 
قيود كثيرة لا تتعلق بالتعريفة الجمركية (الأمن - السلامة والصحة 
الحظر على الواردات) على الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل » ولم 
يكن مسموحاً للفلسطينيين أن يستوردوا إلا من خلال إسرائيل . 

إن الاقتصاد اللإسرائيلي مرهون بقيد السوق الذي يؤدي دور 
اللحدد القسري الذي تحاول إسرائيل تجاوزه من خلال السياسة » 
فهناك أزمة فَيْض الإنتاح الناجمة عن التفاوت بين وتيرة نمو الطاقة 
الإنتاجية ووتيرة نمو الطاقة الاستهلاكية » فسعت إسرائيل إلى ربط 
اقتصاديات الضفة وغزة ربطاً وثيقاً بها » مع بقائهما منعزلتين من 
بعضهما البعض . وتبنت سياسة "الجحسور المفتوحة ' عبر إقامة وحدة 
جمركية وحيدة الجانب مع إسرائيل » ووضعت الحواجز والعراقيل 
لاضعاف القطاعات الإنتاجية الفلسطينية (الزراعة والصناعة) . 

وظلت القطاعات الاقتصادية خاضعة لفقل سيطرة القوانين 
ت ا ی 
التراخيص لعرقلة النمو الصناعي عن طريق رَفضها المتكرر منح 
التراخيص للفلسطينيين الراغبين في إنشاء مصانع #وادت الا غار 
المرتفعة الناجمة عن المصادرة المكثفة للأراضي الفلسطينية » والقيود 
الفروضة على استخدامها » وغياب النظام المصرفي الذي يؤمن 
التسليف » وفقر البنى التحتية والخدمات الداعمة للمشاريع إلى 
وضع المزيد من العراقيل أمام نمو قطاع الصناعة . وفي قطاع الزراعة 
أدت مصادرة الأراضي والتحكم في موارد المياه إلى فرض قيود 
واسعة على الزراعة الفلسطينية » وأدت المنافسة غير المتكافئة مع 
السلع الإسرائيلية إلى إضعاف قطاع الزراعة الفلسطينية » كما 
صارت شر كات السياحة الفلسطينية ملحقة بالشر كات الإسرائيلية او 
الدولية . 

لقد أدى تراكم هذه التطورات إلى إحداث تشويه قطاعي في 
الاقتصاد الفلسطيني » حيث انكمش القطاع الصناعي وتراجعم 
القطاع الزراعي » حتى أن حصة الصناعة والزراعة في مطلع 
التسعينيات كانت لا تتعدى ٠١‏ من الناتج القومي الإأجمالي › مع ال 
متوسط حصة هذين القطاعين فى البلاد النامية تزيد عن 5١‏ . 

E N RR 
الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإإسرائيلي وغير قابل لتكوين‎ 
الأرضية الضرورية لدولة مستقلة . ولكنها ء مع هذاء لم تتمكن من‎ 
تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في‎ 
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الأراضي الملحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال . 
N TT‏ 
الفلسطيني ٠‏ وفي الواقع فإن زيادة الدخل لم تتناقض مع التخريب 
البنيوي للاقتصاد ما دامت تلك الزيادة تأتي من مصادر خارجية . بل 
إن زيادة الدخل بالطريقة ة التي تمت بها أثناء الاحتلال شكلت آلية 
للإضعاف القطاعات الإنتاجية » فالعمالة الفلسطينية في إسرائيل 
تعمل بأجور أعلى من الأجور المتاحة في الاقتصاد الفلسطيني وهو ما 
أضعف القطاعات الإنتاجية عبر رفع تكلفة الإنتاج وتغيير هيكل 
الأسعار بصورة غير ملائمة لاونتاج . 

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف 
إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخحل > فقامت بتشجيع اليد 
العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل › واتبعت سياسة 
الجسور المفتوحة مع الأردن ليتمكن الفلسطينيون من تصدي 
بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي ٠‏ وكي يتمكن أصحاب 
الخبرات والمشقفين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليح 
العربي . 

وتعتبر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد 
الفلسطيني . ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة 
الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمتدنية » 
بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى 
الاعتماد على المعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم 
الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الأرض والعمل والحراسة 
والإنتاج » وتصاعد النزعة الاستهلاكية) . ولجاً الإسرائيليون إلى 
الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني <£ 
ثل نحو ١‏ من العمال ال مل وك تپ ي 
البطالة . 

وأدّت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة 
اللسلحة » وخصوصاً فی عامي ٠ ۱۹۹٤-۱۹۹۳‏ إلى انخفاض 
أعداد العمال اله ا بشكل حاد نتيجة سياسات الحضر 
والإغلاق . ولتعويض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة 
الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند 
ورومانيا ومصر . وأدى ذلك إلى وصول نسبة البطالة إلى معدلات 
كبيرة جداً في الضفة والقطاع » وصلت في قطاع غزة إلى نحو ٠١‏ 
أحياناً . وتوصف السياسة الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الملسطيني بانها 
تعتمد على "الازدهار الشخصي والركود المجتمعي(إندفيديوال 


بروسبرني آند کومیونال ستاجنیشن (individual prosperity and‏ 
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sagğnation communal‏ (. ويطلق عليه البعض دي دیقیلوبمنت-عل 


development‏ „ ای آنه مغارسات قود الى تانج معاكسة لعملية 
التلمية الافتصادية ٠‏ ويطلى عليها أخحرون إنترنال كولونياليزم 
intemal colonialism‏ أو ال¥استعما, ر الداخني؟ أنذي يختلف عن 
الاستعما, راخارجي على أ أسأس أن أهدافه ! ليست عسكرية وسيأسية 
فحسب > بال آنه یعماً أ بصورة رتيية على مهحور اهتلاح السكأان 
اة درحيلهم عن وطنهم ٠‏ وفرض علاقة بعية تقمزيية عفى 


أولنك الق یبشول قي اوطن 

أما فيمأ يتصار بالغلسطينيين في الأراضي المحتنة قبل عام 
٨۸‏ فغد مرت سياسة الاققصاد الأسرأئيلة لجاههم بعدذة مراحل . 
فبعد أن كانت السياسة الإسراثينية تقوه خلال فترة 'خكم العسكرى 


)۱۹77-۱۹٤۸(‏ على أساس منع أي نشاط قتصادي في ا لاط 


العربيه يهدف إلى ! امه افتص د عريي يعتمذا على نه الخدت هت 
۰ 

الياسة في الشتر د الشانة ۷ ٠۹۷-٩‏ تذي بعض الاهتماء 

بالوضع الاقتصادي انعر وجري مخ ولات بيطة دمجه قي 


الاقخف دالاس ات كن األرحدة هند ها ۹% ات ا 
بتنامي الوعي الوطني عند الأقلية العرية . أثتت أن صانع القرار في 
إسرائيل لا يفكر في دمح الاقتص د انعربي في الافتص د ألا سرائيني ٠‏ 
بل يعمل على اخترافه . فضي اوقت اندي نا فرام انات 
الإإاسراثيلى فى دخو الناطق العريية وإقمة مشاريع مشتركه مع 
المرب تعاضم ألرأهتمام تموضوء اخصر اسکني وضرو رة تهويد 
الجليل 
ويكن القول بان السب سة الرآسرأئيلية ذات طبيعة 'حتوائية جاه 

و AS‏ اوائل الات اى 
مسا ئل وقضاي ق٤‏ و اخ اغ ةيد من انتم ركيز على البعد 
الاقتصادي » محتجة بان قصور النمو في القطاع العربي !غا يعزى 
اا ا ت العربية . وبصةقةعامةفرل الوصع 
الاقتصادي للمنسطنين في إسرائبل يخصع ا ت 
العنصري. حيث يتضح أن وجود العرب بشكل فعاب في فطاعي 
ا اة رات مر فين را نوخ له ووداي 
الؤسسات انتعاونيه الزراعية ء كما أنهم لا بستصطعون ن العمل في أية 
SS‏ 

لهم العمل في الشات احخكومية المهمه . 

أما من نأحية الدخل ٠‏ . فهناك فاری کیر به es‏ 

اليهودية ومعدل دحل الأسرة العربية » وتقدیرات عام ۱۹۸۳ تبين 
O‏ 1 
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والعمال المرب ممنوعون من العمل في صناعة الإلكترونيات 
والمصنوعات الكهربائية وبناء السفن وصناعة الأسلحة التي تقع كلها 
تحت سيطرة اللجمع العسكري/ الصناعي في إسرائيل › وذلك 
E‏ ويشكل العمال العرب نحو ۲١‏ من عدد العمال 
غير الهرة في إسرائيل » ويعمل العامل العربي في متوسطه خمس 
ساعات أسبوعياً أكثر من نظيره اليهودي > ونسبة البطالة بين العمال 
العرب دائماً أعلى من نسبة اليهود . 
وقد حاول الشعب الفلسطيني -بنجاح جزئي - خلال 
الانتتفاضة أن يفكّك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق 
مقاطعة البضائع ا ومقاومة ف الضرائب > وتشجيع 
الإنتتاح المحلي وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في القطاعين 
الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس . فمقاطعة 
السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة غير 
المحكافثة . وتدعيم الإنتاج الفلسطيني . وبذلك بجحت الانتفاضة في 
جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية . 
لقدأحدثت الانتفاضة تغييراً جذرياً فى علاقة إسرائيل 
ارا e ES‏ على إسرائيل 
بالأرباح الاقتصادية إلى عملية مكلفة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً » 
وهو ما أدى بالسلطات الإسرائيلية إلى انتهاج أسلوب جديد منذ عام 
۱“ وهذاالأسلوتب المدرج والبطى يهدف إلى الإنعاش 
الاقتصادي عن طريق رفع بعض القيود المفروضة على حرية النشاط 
الاقتصادي ٠‏ وعن طريق مساعدة بعض المشاريع الزراعية 
والصناعية . ولكن الهدف الرئيسي للاحتلال - وهو ربط الاقتصاد 
الفلسطيني بعلاقة التبعية للاقتصاد الإسرائيلى ما زال هدف 
المبابة الاسر اة ا ديد فالا خف نن ال القدية 
والحديدة لا يتعلق بالهدف وإنما بالأسلوب فقط . فالهدف مثلما كان 
في الماضي هو زيادة اعتماد الفغلسطيني على مصادر خارجة عن 
الإنتاج الفلسطيني ٠‏ لكن بدلا من أن يتم ذلك عبر تشغيل 
الفلسطينيين في إسرائيل ٠‏ تام مصانع في المناطق المحتلة لا يكنها أن 
تنتج إلا باستخدام مواد أولية إسرائيلية ‏ ولا أن تبيع إنتاجها إلا عن 
طريق وسائل التصدير الإسرائيلية . 
كما حاول المغاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن 
العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل » 
ولكن الاتفاق الاقتصادي الفلسطيني/ الإسرائيلي کرس واقع التبعية 
لإ سرائيل ٠‏ وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية/ فلسطينية مشتركة 
صلا حيات واسعة تنتقص من السيادة الاقتصادية في مناطق الحكم 


۲ التوسع الجغر افي أم الهيمنة الاقتصادية ( 


الذاتي» وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام 
السلع الإسرائيلية » وتم اعتماد الشيكل الإسرائيلي وقبوله قانونا 
لتسوية المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال 
الفلسطينيين الذين سمح لهم بالعمل لديها . وذلك رغم أنه أعطى 
الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية . 

وبذلك يكن القول بأنه في ظل اتفاق الحكم الذاتي فإن 
إسرائيل مستمرة في التمتع بصلاحية السيطرة على التطور 
الاقتصادي» وكما كان الأمر في السابق فإنها ستتصرف با ينسجم 
مع نظرتها الخاصة إلى الوضع النهائي للمناطق المحتلة . 


التوسسعية الصهيونية والمياه الصربية 
Zionist Expansionism and Arab Waters‏ 

تعتبّر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها 
را عل ااال أف لر 4 وف در نان 
الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما 
عدا إسرائيل »> حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد 
المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم . 
ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإأسرائيلي منذ عام ۱۹١۷‏ بوضع 
يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدارتها . وبناء 
على ذلك . أصبحت موارد المياه السطحية والحوفية كافة تحت سيطرة 
الجحاكم العسكري الإسرائيلي » الذي يتصرف فيها وفق الأهداف 
الا 

شكّل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ 
الاجتماعية الفلسطينية ؛ فهو بكل بساطة عملية نهب مستمر ومبرمج 
وارد المياه الفلسطينية . إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٠٠١‏ 
ليون محر امكف في الضفة الغرية »او لبون مشر مكعب قي 
قطاع غزة . وتنقل إسرائيل سنوياً إليها ٠‏ أو إلى المستوطنات في 
الأراضي المحتلة » ما بین ٩۱١‏ مليون متر مكعب و٠۳٥‏ متر مكعب؛ 
وهذا يعني أنها تقوم سنوياً بنهب ما نسبته 1۸./ من المياه الفلسطينية . 
وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضط شديد على 
موارد المياه الفلسطينية . ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه ا لجوفية 
إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي ٠‏ ولجم عن ذلك تردي 
نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية. 

وتشير الإإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل 
عام ۱۹۹١‏ بلغ حوالي ٠,١‏ مليون نسمة » ومن المفترض- في ظل 
تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر 
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ي و ن ل ا 


التهجير المستمر -أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة 
وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على 
بعض منابع ا مياه في المنطقة كما حدث سابقاً . ومن هنا ينظ 
الإأسرائيليون إلى مياه الضفة الغربية بوصفها مصادر أمن قومى لا 
يجوز التنازل عنها . وقد استمرت إسرائيل ٠‏ في المغاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية » في التمسك بالسيطرة على المياه . 
وبدلاً من تخلي إسرائيل عن المياه في مناطق الحكم الذاتي فإنها 
عا وو ال ع ما جديدة خارجية لتزويد 
الضفة والقطاع » مشيرة بذلك إلى أن حقوق المياه فى هذه المناطق إنغا 
اسبت إرائيلية بك الا جتلال و الام لرام ونر دزي 
لحنة المياه عن المجانب الإإسرائيلي في المفاوضات المتعددة الأطراف 
كاتس عوز : "أن مياه الضفة الغربية كانت وستبقى إسرائيلية حتى 
بعد إقامة الحكم الذاتي " 


اسر ائيل الكبرى جغرافياآ ام إسرائيل العظمى اقتصاديا؟ 
Greater Israel : Geogaphically or Economically ?‏ 

«إسرائيل الكبرى" مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية » 
بشكل كامن في كتابات المعتدلين وبشكل علني في کتابات من يقال 
لهم «المتطرفون» . و«إسرائيل الكبرى» مصطلح غير محدد المعالم 
يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضمت عام ۱۹٩۷‏ . 
ولكن با أن حدود أرض الميعاد أو إرتس يسرائيل محل خلاف بين 
المفسرين » فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما 
بینهم حول ما یجب ضمه وما یجب ترکه . ومفهوم إسرائيل الكبرى 
لم يعد مفهوماً مهما في الفكر الإستراتيجي الصهيوني في إسرائيل ؛ 
E‏ إسرائيل وطيعة دورها» 
ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها > بل أصبح (من 
وجهة نظر بعض الصهاينة) عنصراً سلبياً فإسرائيل تحاول الآن أن 
تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي 
بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء 
من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمية والنظام العامي 
الجديد . وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها البهودي الفافع 
وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون . وإسرائيل 
الكبرى جزء من المتتالية القدية التى طرحت إسرائيل كدولة يهودية 
غربية وقاعدة للاستعمار a‏ في العالم العربي تلعب دور 
الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان أو تسخيرهم . 
أما إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة . وكماقال بيريز : 'إك 
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الشعب اليهودي لم يكن هدفه فى أي يوم لبط ة أنه بريد فقط 
ان يشتري ویبیع وأن ي 4 کت فعطمة :سے ائ تکمن في 
عظمة اسواقي ' 


وقد حدث کی ! فے اللهحة ا ةة نعف اوو 
> زت في جه انصهیو ےه مه عص فده زت 


ا ! 

العمار واليا سصراتیلي مثل شيمول بیریز ويوصي یلین ویوسي 
سرید . E‏ نضرية اخدود 
اخغرافة' واستہذا. ى نظرية 'الحلودالاقتص دة ' نھ . ویعو د ها 


التحول آلا ستت حےیہ أن از لعنذرة نو ا حتلال الزيد من الأرض 


العربية غير مكل بدون التكلفة البأهظة للاححتلال لمم ٠امتلاك‏ 
١ 2 ۹ ,‏ = م و ن ۴ 

لاقطار انعر بيه اسنحه هند الاهن الأصر'ئيلى م حهه . :لعجاف 
عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطين البهودمن حهة أخرى . فى 


i ۳: 1‏ س Far pie 5 : 6 0 ٠‏ ° 
طل عجزهأاعن توف الام لھم ام لا ٠‏ و متصب ت اة الاستطانة 


E 5 eh °,‏ . => 4 ا ا 
أل الف وف انذأيه وانوضعية لتداد مدال نے به مشے z۰‏ 
ى - سے ٠.‏ ا 3 ى ا 
We‏ 


ا ات TT‏ رسخ واطو ا ا 
كلقة وخارة بشرية . امأ مشروع إصرأتي 
يضم القلسطينين قرز جسمهايتلوث وتظر حى باش كل 
والاضطرابات ٠‏ وتبقى عرضة لنمجابهات المسنحة مع اخيران » 
وللتوتر في علاقاته الدولية وللأوضء الاقتصددية اة 


ولانخقاض عددالي جرين أله . فاألطريق إلى إصرا 
عبر اخروب والجبهات انعسكرية ء أا الطريق إلى 'إسرائيل 
العظمى ' فيمر عبر الذبلومأسية والتلويح العو ٠‏ فإصرائيل العظمى 
تظل محتفغظة بوق عسكري نوعي قانم بالأساس على الرادع 
النووي . 

إسرائيل العظمى ' تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية 
اللكتظة بالكان » والتى تعتبرها حقمَاً تاربخياً وجزءا من أرأضي 
إسرائبا التوراتية ونكنها کما یول بیریز » ستکون قد أدت واجباً 
أ ريخيا تجاء نفسه ٠‏ وذلك بحماية طابعه اخاص من من ال(أفساد 
لعربية عن إسرأئيل 
ق المنطقة أمام البضائع الإسرائينية . وتقوم السوق الشرف 
ن النفط 


والتشريه ' . ومقابل ذلك سوف رقع العامة العر 


وتفتَح أسواق 
أوطية على أساس تکامل الطاقات وتقيم العمل بين 
العربيء والياه التركيه > والكثافة السكانية والسوق المصرية » واخبرة 
والمهارة الإسرائبلية ء وتحَل مشكلة الميأه في إسرائيل بإفامة مشاريع 
فر كة لاشمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة . وهذاالمشروع هو 
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الذى سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق 'إسرائيل العظمى ‏ التي 
لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعا > وتتحقق لها 
السيطرة والهيمنة والتربع على كامل المنطقة وثرواتها » وتدجين 
الشعب العربي وتطويعه » وتخريب النسيج الاجتماعي في العالمين 
العربي والإسلامي › E NCE‏ 
القائم على التوسع 

ومع هذا لا يزال جزء كبير من اليمين الصهيوني يؤمن في قرارة 
Es E‏ إشراشل الكيرزى فقد ص 
خحظة تأثّر وجداني عميق من تدفق المهاجرين e‏ السوفييت 
بأن 'إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي عقيدتي وحلمي 
شخصياً' وأنه 'بدون هذا الكيان لن تكتمل الهيجرة ولا الصعودإلى 
أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم' ؛ ونتنياهو ما زال يريد 
افر اوا اعا اة ل ارات الكری. 


إسحق شامير في 


العودة ا 


السوق الشرق أوسطيه 
Middle East Market‏ 

ظهر اتجاه داخل النظام السياسي للدولة الصهيونية يتبنى مقولة 
أن اعتماد التفوق العسكر ي وحده لا يلي مطامع إسرائيل في 
التحول إلى قوة إقليمية لها دورها وحضورها الشرعي في المنطقة › 
وأن علی إسرائیل أن تھی نفسها لتر تیب اتفاقات ' سلام " مع الدول 
العربية المجاورة » تقوم على جاوز القضية الفلسطينية وحقوق 
الشعب الفلسطيني . لأن الصالح الاقتصادية الهائلة اللستجدة 
هى المقولة الأساسية التى 
يستند إليها النظام العا مي الجديد : إن الإنسان كائن اقتصادي دو اف 
اقتصادية ومطامحه اقتصادية ٠‏ وإن الاختلافات الاقتصادية يكن 
حلها ء وإن خلّْق مصالح اقتصادية مشتركة بين الدول يجعل شعوبها 
تنسى أفكاراً بالية مشل السيادة والكرامة القومية . وبهذه الطريقة 
يحاول النظام العالمي الحديد أن يحول العالم إلى سوق واحدة كبيرة 
لآ تعرف الحدود. تمر فيها الشركات عابرة القارات والقوميات دون 
أن يعوقهاعائق وتستطيع أن تبيع سلعها لمستهلكين يتسمون 
بالعمومية ولا يكترثون بالحدود القومية أو فكرة السيادة أو الحدود أو 
الأحلام الإنسانية المتجاوزة للمادة . أي أن يظهر الإنسان الطبيعى 
في کل أنحاء العالم (وهذه هي قمة الترشيدالمادي وهذه هى اا 
الحقة) . وبهذه الطريقة يقضي النظام العالمي الجديد على كل أشكال 
La OS‏ 

يضط, إلى اللجوء للمواجهة ٠‏ التي أصبحت مكلفة بل مستحيلة . 


ستؤدي إلى تذويب هذه ا شلات . وهده 


۲۱١ 


۲ التوسعم الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية ٩‏ 


وهذا التحول نحو الاقتصاد لا يعكس تراجعاً عن الأهداف 
الاسراثبلية الإستراتيجية والهيمنة السياسية لير وفرض 
السلام حسب الشروط الصهيونية » وإنغا هو تحول في التكتيك 
والإاجراءات لتحقيق هذه الأهداف في ظل التغيرات والتحولات 
الجديدة على المستويين العا مي والإقليمي › فيتم إدماج إسرائيل في 
النطقة وفق شروط تحفز نوها الاقتصادي ٠‏ القائم على تفوقها 
التكنولوجي والعلمي » فتصبح إسرائيل الكبرى مفهوماً اقتصادياً لا 
ج ی ا ی ر 
الصلاحيات خطراً على وجودها لأن اندماجه مع إسرائيل ييسر 
عملية الهيمنة عليه وتوجيهه . وقدع استخدام مصطلح «الشرق 
الأوسط» ليكون بالإمكان إدراج الكيان الصهيوني ضمن المنطقة 
الة: 

ويقوم المشروع الشرق أوسطي على عدة مبادئ أساسية أهمها: 
أن تحقيق السلام على أرض الواقع مرتبط بالتفاعل الاقتصادي › وأن 
حَلق مصالح اقتصادية متبادلة بين الأطراف الداخلة فيه يؤدي إلى 
تسهيل التوصل إلى حل سياسي » ويصبح هذاالمشروع مفتاح حل 
جميع مشكلات العالم العربي من خلال ترويج مقولة السلام الذي 
يجلب الرخاء والتنمية » بحيث يحل محل الإنسان العربي والمسلم 
ا لخاص » إنسان اقتصادي عام لا يارس أية رغبة في تجاوز واقعه 
المادي الاستهلاكي المباشر» حدوده حدودالسوق» وأفقه أفق 
السلعة» وفضازه متعته» وسماؤه لذته CSE‏ 
إعطاء دور كبير للقطاع الخاص ورجال الأعمال » أو ما يمى 
فى الشرق الأوسط أهم 
EA N‏ 
يجب أن تساعدها وتدعمها علاقات تجارية واقتصادية يقوم بها 
القطاع الخاص . 

وأهم آليات تحقيق الشرق أوسطية المؤتعرات الاقتصادية ء التي 
تتم قيادتها عبر مؤسسات من خارج المنطقة لا من داخلها › مملة فى 
المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) ومجلس العلافات 
ا لخارجية الأمريكية في نيويورك » كما أنهالم تعد مقصورة على 
مثلي الدول بل تضم مستويات مختلفة من الحكومات ورجال 
الأعمال والمنظمات الدولية . وقدتم عقد ثلاثة مؤتمرات للشرف 
الأوسط وشمال آفریقیا فی الدار البیضاء )۱۹۹٤(‏ وعمان )۱۹۹٩(‏ 
والقاهرة(۱۹41) . ٠‏ 

وتهدف هذه المؤترات الاقتصادية إلى زيادة نفوذ القطاع 
الخاص وقطاع رجال الأعمال بحيث يصبحون لوبي (جماعة ضغط) 


(حصخصهة صنع السلام» لأن صلع السلام ف 
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ويه داخل أي نظام سياسي . وفي الوقت نفسه يزيد تفاعل أعضاء 
هذ الفئة بعضهم مع بعض ومع المستشمرين الأجانب والشركات 
زات اللشاط الدولي من جهة أوربا . وهو فاعل ست في إطار 
المالح الاقتصادية اللجردة من القيم الأخلاقية أوالقومية . 

وتخصاعد عملية التعامل تدريجياً إلى أن يتحول الشرق الأوسط 
اة إلى سوف مشتركة (على غرار الجماعة الأوربية) تسوده 
مجموعة من المشاريع الضخمة تمولها مؤسسات التمويل الدولية ويتم 
ربط كل هذا بالسوق العالمية (أي السوق الغربية) 

أما آليات إقامة المشروع الشرق أوسطي فتتمثل في 

عفد انفاقات اة بن ارال وكل دولة من الذول الخنة 
الجاورة من جانب › وعقد اتفاقات متعددة الأطراف من جانب 
آحر . وتحدّد الاتفاقات الثنائية علاقات إسرائيل بكل دولة من دول 
الحبط العربى فى المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية 
E N EN‏ 
يترتب على هذه من ترتيبات تنظيمية وإدارية وفنية وعسكرية 
مشتركة . 

التركيز في المرحلة الأولى على تأسيس محور ثلاثي يأخذ » 
شیر ر در > م کا ا ااب اة کل ف 
أشكال الكونفدرالية) تضم إسرائيل والأردن والكيان الفلسطيني »› 
وترتبط لاحقاً > وعلى نحو متدرج » بتشكيلة أوسع تضم سوريا 
ولبنان . ويتم في الوقت نفسه توسيع العلاقات الاقتصادية مع 
مصر» وبالتحديد فى مجالى الطاقة والسياحة وبعض الصناعات 
اللحددة » كصناعة ا ۰ 
تطبيع العلاقات الاقتصادية (إضافة إلى العلاقات السياسيه 
والدبلوماسية) مع سائر دول العالم العربي وفق آليات السوق 
الرأسمالية » أي من دون اشتراط علاقات اقتصادية متميزة كما هي 
الحال مع الكيان الفلسطيني والأردن « أو مع سوريا ولبنان > لکن مع 
عدم إغفال الاعتبارات الأمنية أو تجاهلها . ويبدو أن اشتراط إقامة 
SS SS‏ 
إسرائيل لأمنها القومي وحاجتها إلى توليد "مصالح مشتركة ' تنفي٠‏ 
أو تقلّص إلى الحدود الدنيا ء إمكان نشوب حروب أو نزاعات أو 
عمليات عسكرية جديدة : ترتيبات مائية مشتر كه . بنية تحتبة مشتر كه - 
مشاريع اقتصادية مشتر كة - تبادل تجار غير مقيد _ إضافة إلى إقامة 
هيثات مشت ر كة مقررة في مجالات اختصاصها . 

O N E ET 

إلى خلق واقع اقتصادي جديد » في مناطق ومواقع مفصلية» يتسع 


1¥ 


التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ؟ 


في حال E‏ ی ا 
0 اک 

الكيان الإسرائيلى وأحد أهداف السوق الث ف أ سطة حه ط = 

ت . ت ww”‏ 

سيم عمال جديد بالنطقه تخصص موجه الدول ألعربية گی تنج 

الى واد الاولة (البت ول الاعات اتلد م ا و الل 

ww ` ت‎ E س‎ = -. 


في حون تتخصص إس 


العالة 


راتيا ة 


a‏ . . ا ا 
في الصناعات اتكن ولو جية ذات انيه 


وقد تعأافدت شر که هوتو رولا العأنة وش > 


که اتا ل دى اتاج 
بعض متجاتهما في اسرآئیل باستلمارات بنخت ۲.٢‏ مار دولار 


E BEE وغايعز‎ 


و س = 
لسابق تجاح إسرا أن E‏ 


7 
ee £‏ دول ا وغير عض N eS‏ 


بمزايا الأبحاث العلمية في جميع بندان الاتى د الأوربي ٠‏ مأ عدا تنك 
المتعلقة بالطاقة النووية . 
کم بهذف ا ف أ رفع الا صىء ‏ لأقتص ديك العر يعن 


ااا 


اتی کل - الاقتصادالاس ا دات ,سر ائله 


راد ونرة iF‏ 


احصيء اا فص دي بن 
ک 


أکثر من ٤٩‏ مليار دولار . إلى ر 

ر 4 »(. عمال 2 أ و اله 
إسرائيل والدول العربية (رغم أن ا لصرية الإأسرأئيلية 
کششت عن محاو لات اخت ای عثلت فی جس وتهريب 'قتصادي 


E eT 


- 


٠ إنه مشروء لنطام إقليمي جديد‎ Se 


الأمنة 


أي أنه مشر وع إستراتيجي - ره موم نه السياسية والافتصادية و 
والأيديولوجية » وير عبر إقامة نظام إقليعي جديد يسس غ 
ت ركيب النظام ال فنيسي لعربي » بحيث لا بعود فاعلاً كواقع أو 

ا فيه إسرائيل موقعاً محورياً ء وإن 
نشروع يعاني تغرات 


كبيرة» ورغم أنه ماز زان في طور التجريب اذ انه کتوجهات عامه 
1 
کک 


ا مما دیا اقلی میا ما وگه من سزهلات مثل استتاد ! 
O‏ 
1 

إلقتص اد انعا لى ومؤسساته » وطبيعته الإستراتيجية طويلة ال جل : 


في ظل غیاب مشروع عربي بدیل . 
تو ات أسأسية تتعلق : 
0 وثغر 


| 
كان بصورة متدرجة ومرحلية . ور رغم أن مذ 


ترات و 
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والعناصر التى تركز على اعتبارات اندماج إسرائيلي في المنطقة 
اقتصادياً ؛ بين الحرص على الهوية الصهيونية بمضمونها الاستبعادي 
السلبي للآخر العربي وطموحاتها السلمية التي ترغب في تفاعل 
اننا مع ذلك الاجر ؛ وبين الرغبة في الحفاظ على سمة وقافة 
إسرائيل الأوربية وعلاقاتهاالمحميَّزة بأوربا والولايات المحدة 
(اقتصادياً وسياسباً وثقافياً) » وموضعها الجغرافي الشرق أوسطي 
وادعائها الاتتماء الحضاري إلى المنطقة . كما بد تباينات في الآراء 
بشأن بعض التوجهات الأساسية للمشروع داخل حزب العمل 
بصورة خاصة ٠‏ وداخل اليسار الصهيوني بصورة عامة . ومن 
الطبيعي أن تتسع حدة تلك التباينات أو أن تتقلص بالتوازي مع 
تطورات مسار المفاوضات العربية -الإسرائيلية (بشقيها) » وصيغ 
الاتفاقات التي يتم التوصل إليها » وأشكال ومشكلات وتناقضات 
تطبيقاتها على ارض الواقع . 


مشروع اسرائيل الاقتصادي للشرن الا سط 
Israel's Economic Project for the Middle East‏ 

تمر کتاب شیمول بیریز الشرق الأوسط الجحديد الذي صدر 
في آواخر عام ۱۹۹۳ بعد توقيع إعلان المبادئ (غزة- أريحا) بأنه ثل 
وجهة نظر رسمية » وقد قدم فيه ملخصا لما جاء في هذا الكتاب في 
خطابه أمام الأم المتحدة (۲۸ سبتمبر ۱۹۹۳) . بصفضته عشلا لحكومة 
إسرائيل . و لم يكن موجهاً إلى حكام العرب 
ومشقفيهم وحسب ٠‏ ولكنه موجه كذلك إلى الرأي العام الغربي وإلى 
الصهاينة . فهناك بالفعل تغير في المغاهيم وأشكال العمل تدعو لها 
حكومة إسرائيل » ويجب أن يدركهاالمجميع . لابد من ترشيد 
استخدام القوة وفقاً لا طرأ عالمياً وإقليمياً وداخل إسرائيل . 

وقد خص بيريز تحليله لهذه الحغيرات فى : الصحوة 
الإسلامية. وظهور الصواريخ . والقذائف النووية لكا : 
١‏ - بالنسبة للنهضة الإسلامية » يحذّر بيريز من الخطر الذي تله 
على إسرائيل وعلى العالم كله ! فيقرل : "إننانشهدالآن نهضة 
إسلامية ٠‏ وهي a‏ حالياً بمعارضة قيم الغرب وحضارته » 
وبالتراجع عن الحياةالحديثة ء وبدعوة لاستخدام القوة لإقامة 


ماط خد سیجمو ل لے ب 
ر ما د 


جمهورية إسلامة أتوقراطية ومستبدة“ . ثم يضيف : "إن الحركة 
ال سلامية تتلقى توجيهات وأمولاً من الخارج . . . إن خطرها تد 
من مصر والسودان إلى تركيا وجمهوريات آسيا الوسطى * . 

وهو يطلب من آنظمة الحكم العربية أن تقف مع إسرائيل في 
هذه الحرب ضد الصحوة الإسلامية . على أساس أن عداء هذه 


۲1۸ 


۲ التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية ۽ 


الصحوة لأنظمة الحكم أكبر من عدائها لإسرائيل . وما دام الائنان 
يهددهما الخطر نفسه »› ٳذن لابد من تعاونهما . وهو حين يتكلم عر 
خحطورة الدول الإسلامية المجاهدة والمعادية لإسرائيل ٠‏ نراه يض 
إيران إلى جانب العراق وليبيافي سلة واحدة . والتهديد الذي 
تواجهه إسرائيل يصبح وخيماً- كما يقول - إذا تمكنت إحدى هز, 
الدول من امتلاك قوة نووية . 

إن ی و السلام 
والاستقرار في كل المنطقة . فبعد تحطيم الشيوعية - كما يقول-بقي 
الإسلام وحده يروح لمبداً 'الغاية تبرر الوسيلة ' . فمن أجل إنجاز 
هدفه الثوري في إقامة ملكة الله ایور للغرو ان رشو او ریا 
يقتل (!) ولكنه يختم كلامه هذا بقولة : "إن الإأسلام يضمن لمقاتليه 
الجنة . فيندفعون للتضحية بحياتهم في هذه الدنيا طمعاً في ثواب 
الاخرة" 
۲ بالنسبة للصواريخ والأسلحة غير التقليدية » يقول بيريز : ' إن 
الاستراتيجية العسكرية التقليدية قامت على ثلاثة أبعاد : الوقت- 
المساحة - كمية السلاح . ولكن التكنولو جيا العسكرية الحديثة هزت 
كل هذه العناصر » فما أهمية الوقت اللازم للاستعداد إذا كان 
الصاروخ أرض -أرض ينطلق من واشنطن إلى موسكو فيما لا يزيد 
عن ست دقائى ؟ وماقيمة الموانع الطبيعية (جبالاً أو أنهارا أو 
صحاري) إذا كانت الصواريخ تتجاوز كل هذا نحو أهدافها المحددة؟ 
ماالميزة التى يعطيها فى هذه الحالة امتلاك مات من الدبابات أو 
المدافع أو الطائرات ؟“ 

إن هذه المتغيرات تتطلب تعديلاً في المفاهيم الإإستراتيجية لدى 
إسرائيل . من ذلك مثلاً- كما يقول بيريز - أن يقللوا قيمة المناطق 
اللحتلة [وإن كان هذا لا يعنى الالسحاب منها !] . وإذا كانت 
الك ارجا اسك ذا کان مالية تتسم بالارتفاع الشديد ٠‏ 
والقدرة التدميرية المهولة » فلابد من جنب هذا حتى لو كانت النتيجة 
النهائية نصراً في الميدان . ويجب أن يضمن ذلك برنامج لنزع 
السلاح» وبخاصة الأسلحة غير التقليدية . 

وتقضي الترتيبات الإإسرائيلية » فى هذا الصدد » بإقامة مراكز 
للإنذار المبكر ترسل تقاريرها إلى إسرائيل عند أي تحرك مشبوه (كما 
في سيناء) . وإضافة إلى هذا لابد من رقابة منظمة من خلال بعثات 
تفتيشية ومن خلال الأقمار الصناعية » وتشمل الرقابة مراكز 
الأبخات والتطرير التكتولو جى > وأخيرا لابند من إنشاء تلات 
عة فاد على الر دا لان فى حه أي درائ أي اذا 
ا ای ا ری وار ات اف ی ا »> تصدت له إسرائيل 
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وحلفاؤها من الدول العربية الأخرى !] . وبيريز يؤكد هذا فى حالة 
ما إذا ثبت أن إحدى الدول تسعى للحصول على أسلحة غي 
تقليدية» فإذا كان مطلوباً أن يُقام نظام دولي للدفاع ضد هذا ا خطر 
لأن الحركة الإسلامية لها مخططات تهدد كل أنحاء الأرض !' . 
فأهم من هذا أن ينشأ تحالف إقليمي سياسي له سلطة التصرف 
والضرب "فهذا وحده الذي يضمن إنقاذ الشرق الأوسط من اللقاء 
المميت بين القوة النووية والاإأسلام !" . 

ولم يذكر بيريز أية كلمة عن الأسلحة النووية الإسرائيلية ‏ أو 
عن خحفض أسلحتهم التقليدية » بل قال إن كل شيء في هذا الملجال 
سيبقى على حاله » وكل الدراسات الإأسرائيلية تؤكد هذاعلى أية 
حال . 

رغم كل هذا يرى بيريز أن المستقبل مقلق وغير مضمون إذا لم 
تنتهز إسرائيل اللحظة الحالية » التي تحتكر فيها التفوق العسكرء 
وامتلاك أسلحة الدمار الشامل ٠‏ وإذالم تنتهز فرصة وجود أنظمة 
حكم عميلة أو متعاونة . إذا كان المطلوب فرض الاستسلام على 
العدو » فإن شن حرب شاملة تحقق هذا الغرض الآن مستحيل › 
وبالتالي فإن الحرب تعني مجرد سقوط ضحايا بدون مقابل . والحل 
أن يستفاد من التفوق العسكري الحالي في التخويف » وفي تحقيق 
السيطرة وإجهاض الصحوة الإسلامية بغير قتال ساخحن » وبالتعاون 
مع النظم العربية الحليفة . 

في هذا الإطار قدّم بيريز ملامح «الشرق الأوسط الحديده ‏ 
فرسم في الكتاب صورة وردية تبيض وجه الحكام الذين يقبلون 
التعاون مع الصهاينة لتدمير قدراتنا الدفاعية ولحرب الإسلام . 

ويتحدث بيريز في سبعة فصول عن : 
- المشاريع المشتركة في المياه : عن إعادة توزيعها وحسن استثمارها 
(بفضل الخبرة الصهيونية) . 
- الزراعة » والتفوق التكنولوجي الساحق لإسرائيل في هذا ا لمجال . 
وأشاد بالمشروعات المشتركة الناجحة مع مصر . وقال إن العرب 
ينبغي ألا يحرموا أنفسهم من نعمة التعاون الزراعي مع إسرائيل حتى 
تتم التسويات السياسية . 

ومعروف أن التفوق التكنولو جي الإسرائيلي الساحق في مجال 
زرا ابره هة رك ي لو كان اغبا بطل 
السؤال مشروعاً ومن وجهة النظر الاقتصادية البحتة : أيهما أجدى 
راو بالتة لا أن ازن لمان الخذاء المصر ئ المرب فح 
اسردان والعراق » أم مع إسرائيل ؟ 
- السكك الحديدية والطرق والمطارات والموانى (وإقامة مناطق حرة 
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حول هذه الموانئ) . وقد أفاض المسئول الاسرائيلي في شرح الرواج 
اخقدم الاقحصادي لذي بترتب على هذه افش روعات . لک 


ES‏ آ“ ل كل المشر وات التي 
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عاصمة الى الوط ٠‏ وكڵ مشروعات الطرق والمطارات 

والوانی التي لا تیدا أ ى تلك الى د بط اللا الف ية نضا 
وتربطها بخارج مباشرة دون م مرور عى إسراليل . کل 

. التي من هذا القبيل اسقطت من احسأب والاعداد‎ e 
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لم يشر بيريز إلى قطع الصتاعة وهو يتكدم عن اشر‎ ١ 
الخدید؛ ؟ فهل یکتمر حديث عن مستقبل النصتة وعن تکاملها بذول‎ 
؟ وإذالم يكن إهمأال الداع على سبيل سبيز الهو‎ 
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واخطا اهل هتاك بب اخر إلا اخوف من‎ 
راسات الاسرائينية الأخرى ؟ هل هناك‎ Re البشعة التي‎ 
سيب إلا أن احكومة الإسر اثلية لا تريد أن تعترف رسمياً بأنها‎ 
تستهدف تقسيم العمل يغرض التخلف انتكنو لوجي على العرب‎ 
فتتبددالأحلام‎ ٠ ويجعل الصناعات اجديدة حكراً على إسرائيل‎ 
الوردية التي أراد بیريز أن يبيعها ؟‎ 
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لإسلام 'والأصولية الاسلامية ' » باعتبارها إرهابية تنشر الخرافة 
a‏ روو عا ا العا ن 
المرب » فهل لم بجد شيئاً ما بهاجمنا به قائماً بین قومه ؟ وإذا کان | 
ف بضلال العقائد الفاسدة التي تسود التجمعات الصهيونية Î‏ 
يقضي هذا على أية مصداقية لحديثه عن «الشرق الأوسط الجديد؛ 
الخائي من الأحقاد والصراع ؟ 

-٣‏ ثمة تخطبط واضح لتفكيك الأمة العربية . لقد كشف بيريز في 
هذا الكتاب (الذي هو تقرير رسمي من الحكومة الإسرائيلية) انهم 
توصلوا إلى اتفاق مع الحماعة الأوربية يفصل دول المغرب العربي عن 
ی ا و 
إسرائيل هي العليا بين دول المشرق . وفضلا عن هذافإن المشروع 
الإسرائيلى يستبعد من جنته ليبيا والسودان والعراق » ولبنان أيضاً إذا 
لم تتخلص م“ 

٤‏ يعترف ضاحب نظرية السرق! أوسطية بأن فلسطين قلى 
الصراع العر: oy‏ 
الستقبل إذالم يحدث حل مرض لقضية الفلسطينيين . وهو يرى- 
ا رادان ا وال الاا فل أ ادرا 
الاحتلال التقليدي للضفة الغربية من أجل تأمين إسرائيل . 
وبالإضافة إلى ذلك فإن قطاع غزة بوضعه الخحالي مركز دائم للثورة » 
ويقول بيريز إننا لا يكن أن نفعل في غزة ما سبق أن فعله شمشون 
حن حطّم معبدها فوق رأسه ورأس من فيه . ولکن هل خرج 
الصهاينة من ذلك كله بضرورة الانسحاب وإقامة دولة ؟ كلا 
فا مستوطنات المسلحة يستحيل تصفيتها- كما يقول بيريز - وإلا قامت 
حرب آهلية داخل إسراتيل . وإذا كانت هذه المستوطنات تجعل ما 
بقي من أرض للعرب أشبه بال جزر المنعزلة عن بعضها البعض ٠‏ وإذا 
كانت السبطرة على هذه الجزر تظل في يد إسرائيل تحت قناع إدارة 
الحكم الذاتي الفلسطينية » فإن بيريز يضيف الجدود "المطاطية 
الطرية' لأي كيان فلسطيني ‏ ولذا لا معنى لتعيين E‏ 
الأردن أو مع إسرائيا ل ٠‏ تقيد الدخول أو الخروج إلى المناطق العربية 
ای من غ وال الو 

باختصار ٠‏ إنهم يرون علاج المشكلة الفلسطينية (التى هى قل 

الصراع) من خلال تصفيتها عملياً » ول ن غد ع اال 
معغقرل فيها . ومع ذلك ٠‏ فحتى هذه الأفكار الغريبة التى أوردها 
بیریز تعتب ر عظيمة بالنسبة لما يجري الآن » فغني عن البيان أن اتفاق 
غزة أ ريحا أثار السخرية المرة » وكان يقل كثيراً عما كتبه بيريز . ومع 
ذلك ۰ > فحتی هذا الاتفاق لم یکن ينفذ حین کان بیریز يتحدث عن 


دول الش 


۲۰ 


۲ التوسع الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية ۽ 


ضرورة الانطلاق نحو «الشرق الأوسط الجديد» باعتبار أن المشكح 
ا لجو هرية (المشكلة الفلسطينية) قد حلت فعلاً ! 

- ومشروع بيريز للشرق الأوسط الجديد يركز في مرحلته الأرلى 
على محور إسرائيل -الأردن- وما بقي من فلسطين . وقد نص اتفاق 
غزة- أريحاعلى هذاالأمر بصراحة . وبيريز وصف هذا المحور بان 
مثل مجموعة "بينولوكس ' ٠‏ أي مجموعة بلجيكا_ هولندا_ 
لوکسمبورج . 

ولكن العلاقة الحميمة بين دول بينولو كس قائمة على الندية u‏ 

فهل هناك أي قدر من الندية بين إسرائيل وبين الطرفين العربيين 
الآخرين ؟ ألا تقوم العلاقة الخحاصة التي تدعو لها إسرائيل على 
أساس الاحتلال العسكري والسيطرة ؟ هل يلك الفلسطينيون بعد 
'خبزهم وعجنهم " وتهشيم مؤسساتهم أن يبدوا أي اعتراض على 
قرار إسرائيلي ؟ 

E N E 
النظر أن الكتاب لم يكد يذكر البترول . وحتى الفصل الذي تكلم‎ 
عن اة اشر ق الوط الخاري ةل تذكر ف الاه‎ 
الإستراتيجية المعاصرة للبترول العربي الإسلامي . وهذا التجاهل‎ 
المتعمد قد يقصد رفع الحرج عن دول الخليح صاحبة العلاقة الوثيقة‎ 
مع الترتيبات التي كانت مقدّمة للشرق الأوسط الجديد » ولكن‎ 
التجاهل لا ينفي بالقطع أن الدور الإإسرائيلي في حماية المصالح‎ 
الأعر كه رر جرلا ا هن ت ات الق الوط‎ 
الجديدا » وهو لا ينفي كذلك تخطيط الصهاينة لكي يتولوا إدارة‎ 
۰ . أموال النفط‎ 

۷- ويجرنا هذا إلى الملاحظة الجوهرية حول علاقة الترتيبات الحالية 
NN GS‏ 
كيف عالج بيريز هذه القضية ؟ في أكثر من موضع قال بيريز : إل 
إسرائيل كانت دائماً ضد التوسم واحتلال أراضي الغير . راا 
الاقتصادية إذا لم تقم على التكافؤ فإن مصيرها الدمار . وأنقل هنا ما 
قاله أمام الأم المتحدة (سبتمبر ۱۹۹۳) : " أعلم أن هناك شكاً في أن 
الإشارة إلى سوق مشتركة في الشرق الأوسط وإعلان إسهام 
إسرائيل فيها ٠‏ قديعني محاولة للحصول على مزايا أو فرض 
سيطرة . وأود أن أقول بكل إخلاص وبأعلى صوت إننا لم نتتخل عن 
احتلال الأراضى لكى نارس سيطرة اقتصادية . وقد أقول- 
و ی ا ا 
موسى -قامت على معارضة متصلة عنيدة لأي احتلال » ولاية 
سيطرة أو تفرقة عنصرية ' . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


التوسع الجغرافي آم الهيمنة الاقتصادية ؟ 
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وأرجو ألا يندهش القارئ » فقد كتب بيريز أيضاً في كتابه ' أن 
إسرائيل لم تدأ في تاريخها أية مواجهات عسكرية إن مصر 
وسوريا ولبنان والأردن- وحتى العراق التي لاتوجدلهاحدود 
مشتركة مع إسرائيل - هي التي أعلنت علينا ا لحرب . وكان هذا هو 
الب الأوحد والحقيقي لكل حروبنا الرهيبة ' 

هل كانت حروبنا نحن ضد الغزو الصهيوني المسلح لفلسطين 
دفاعاً عن النفس أو هجوماً ؟ وهل كان الغزو الصهيوني لسيناء عام 
۱۹0٩‏ را ا اا ران ار ی ارقن مشر و 
كانت حرب ۱۹1۷ توسعاً صهيونياً في أرض العرب أو ماذا ؟ وهل 
کانت حرب ۱۹۷۳ من أجل فلسطين وحدها أو دفاعاً في الأساس 
عن الأراضي المحتلة في مصر وسوريا ؟ 

على أية حال » قد تكون مقاصد الصهاينة حول الش 
الأوسط الجديد أكثر وضوحاأً إذا اعتبرنا الترتيبات الخاصة مع الأرض 
والكيان الفلسطيني الهلامي نغوذجا لعلاقات المستقبل . ويكن أن 
نكتفى هنا بقصة القناة بين البحرين الأبيض والميت . هذه القناة تؤدي 
ال ر اعات د ا من ا قازرا غ ی ب 
الأردن » الأمر الذي قد يهدد المنشآت الصناعية العربية في تلك 
المواقع » كما يؤدي إلى خحفض نسبة المعادن في البحر الميت » ويؤثر 
على استخراج الملح منه وعلى مشاريع أردنية حيوية مثل استخراج 
البوتاس والنحاس والكبريت . وإلى جانب هذا فإن زيادة ضخ الماء 
من الحوسط (الأعلى سطحا) إلى الميت (الأقل منسوباً) ستؤدي إلى 
زيادة الضغط على قاعه » وهو مايسميه الجيولوجيون «الضغط 
الممودي" . ويعنى هذا خلخلة ديناميكية ربا ولّدت هزات أو 
انكسارات أرضية قارات بركانية > حيث يقع البحر الميت في 
منطقة قشرتها الأرضية مضغوطة وتسمى «الأخدود الانهدامي الكبير؟ . 

ومعروف أن إسرائيل حاولت في الماضي أن تستفيد من 
احتلالها الضفة الغربية لكي تشرع في تنفيذ مشروعها » فتصدت لها 
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الجامعة العربية والوفود العربية في الأ التحدة E‏ 


العامة بالتوقف فورا عن تنشد ا أنه اذ د اکتمال سینحق 


سروح 


بحشوی الشتعىن 


شعب الفلسطيني وال ردني ومصاخهم ا احيوية ألمشروعة 
شرة لا سيل ا 
4A 4A»‏ اتخدذدت 


اضرارا م ا ن فى الأعواء A۲‏ 


ا 
: و 


ثم فجاة صدر اتفاق غزة -أريحا . ونص في اللحق الراب على 
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إنشاء قاة البحر الأبرض (غزة) . البحر انیت . رغم کر مارآه فى 

السابى اخبر اء العرب وصدقه الحمعة العامة للام الححدة . ها كن 
س 

مكنا أن ينص الاتشاة ف عنی هداانث e‏ انتا غو فة ند ن 

بک > .ےس 


إسرائيل والأردن و 
E‏ 
. ا ٘ 


. : 
ا ص © م i KT‏ ا 
DD -‏ 
pang‏ ا ےت 


۱j‏ چ : تہ کک = س ا 
رلا ت ے مجددوصر سی کے س ابا گے 
ت و 


وال تبات وفةا لا يحقى مصخي . اض E E‏ 


ره وة 


مد الحا تف جحد ع آل :سی د فصول العدوان 
1 َ‫ ,* >< 
والسطة مذ آت اع کم قف تشد 


۰ | » ر © ° ۴ . .- ۹ 8 . 
ۇت a N‏ ا e‏ 
لأخير ٠‏ ال ریا . عدا حجعى رر حاص طبع 


e ° ےک ا < ص‎ i 
a r E eis a a i a اندو ر الامرد‎ 
ا أبولايت التحذة وا ي‎ 


CE O RE التوفعة من دور‎ SR 
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ذكر أمريكا وإسهامها . وواقع أخال ن بیریز رادان يجمر مشروعه 


بحیث يبدو کل م یجر ق محجر2 ترات ص تر ر اكةد »> ون 


C- - : 5 . . ~“ ۴‏ د . ەر : . 
دون النصقه دون دعم ماسر شرن وء ری حر جه . ونجن ھ' 
a Pr f ۰ 1‏ ا ا ۰“ 
E 2 : 3 E‏ وه 

الأدعاء ر اسا ص ره ج اھ ے٤ ٠‏ ف بر د ت س س هي و 


N 2 EES ٍ 8‏ 
الوصاية التى تقرض تطانه وفراراته على م يسمي سول سرف 


الأوسط“ . 
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النظام السياسي الإسرائيلي 


النظام السياسي الإسرائيلي - الديوقراطبة الإسرائيلية - النظام الحزبي الإسرائيلي - اليمين العلماني - اليمين 


الدينى - 


الأح: اب اليسارية -الأحزاب العمالية - البُعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإأسرائيلية ‏ الدعاية 


اله 6ة الانرائلية المؤسشبة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة اللجتمع الأسرائيلي اليهود التر فول 
(السقارد) والنظام السياسى الإسرائيلي -الحرس القديم - بن جوريون-بيجون _ الحرس الحديد - رابين - بيريز 
-شارون-ليفى -النخبة الجديدة- مردخاى-باراك - نتنياهو - أعراض نتنياهو : الأسباب -اليمن الرخو 


النظام السياسي الإسرائيلي 
Israeli Political System‏ 

يدعي الصياينة أن نظامهم السياسي نظام ديوقراطي بر لاني 
ا ی ات ا ارا الد 
النطقة. وكما قال إيهرد باراك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام 
7 "إن إسرائيل واحة الديوقراطية في أحراش الشرق 
الأوسط '. وكما قال بنيامين نتنياهو "نحن نعيش في حي متخلف 
فظ ” (بالاإانحلیزیة : رف نیبر هود ل٥٥ur۸ە٣طعاءہ‏ hچuها)'‏ وھی 
عبارة في الخطاب اليرمي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزنوح التي 
تتسم برجود معدلات جرية وتفكك اجتماعى عالية . ولكن 
الشكل الديوقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن إلا مجرد شکل 
بلا مضمون . فالديرقراطية الإسرائيلية تستبعد العرب » شأنها في 
هذا شأن الديوقراطيات الاستيطانية " الأخرى في الجزاثر 
جنوب أفريقيا . بل إن الديوقراطية إن هي إلا آلية من آليات 
الاستيطان تستخدم من أجل ترغيب المهاجرين وتأطيرهم واستيعابهم 
ضمن الية عمل النظام . آما مسآلة التمثيل التسبى فهى ضرورية 
لتركيز القوة في يد الآأحزاب الكبيرة ثم لتمثيل التو E‏ 
لمان استد ار العمل في الإطار الصهيوني . کما يستخدم غیاب 
الدسترر في دعم المخططات الترسعية للدولة واستيعاب جميع 
الطرائف والانقسامات بين الجماعات اليهودية ء علاوة على تكريس 
العنصرية ضدالعرب . 

ولذا بدلا من الحديث عن «النظام السياسى الإسرائيلى» 
باعشباره 'نظاماً ديوقراطياً" . من الأجدى البحث عن أساس 
تصنيغي له مقدرة تفسيرية أعلى . ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره 
' نظام سیاسياً استيطانياً' تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات 
الاستيطان في بيثة معادية (مشل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان 
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رالاستيعاب) . آي أن الطبيعة الاستيطانية للتجمع الصهيوني هى 


اللحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية ولاتجاه 
التفاعلات والعلاقات الخار جية والداخلية . 

ولعل أكثر ما ييز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية 
القومية رغم الشكل الديوقراطي البر لاني ٠‏ فالنظام السياسي وضع 
قيوداً على الديوقراطية وحدد قواعد اللعبة الديوقراطية التي لا يكن 
تجاوزها » وذلك من حيث أساليب التنافس السياسي وموضوعات 
النقاش والفئات التي يسمَح لها بأن تشارك فيه . 

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في 
أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة متمثلة في تدفقات 
الأموال من الخارج » سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات 
الد اوا كا ا رل عل كات الفل ن ب ووت 
الاستيلاء على أراضيهم . وتمتلك الدولة /٩٤‏ من الأراضي 
الفلسطينية وجميع الثروات الطبيعية » وأقامت الدولة الاستيطانية 
نظاماً اقتصادياً مر كزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي 
الحكومي والهستدروتي والخاص ٠‏ وتقوم الدولة بتمويل المشاريع 
الاقتصادية بصورة مباشرة . وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل 
الإعلام والنظام التعليمي » ويخضع نظام التعليم لسيطرتها . 

وتّبرز خحصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مشل 
الازدواجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانفصام الداخلي بين 
العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين . وإذا كانت 
العنصرية تمارَس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية ؛ 
فالمجتمعات الاستيطانية تقنن للعنصرية وتجعلها إطارا مرجعياً » لان 
المساواة تهدد وجود النظام الاستيطاني . ولذا جحد أن مقولة «يهودي" 
مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي والأرض 
ملكية خالصة للشعب 'اليهودي" » وقانون "العودة" يسمح 
'لليهود" وحدهم بالعودة » وهكذا . 

ويتسم النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على 


الجزء الرابعم النظام الاستيطاني الصهيوني 


الراعي الإمبريالي ٠‏ أي الولايات المتحدة » وهو مايسلبه حرية 
القرار وكثيرأً من السيادة . ومن السمات الأخرى للنظام السياسي 
اکر الات و ی دا وار ت ا ال كاين العند 
من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة 
الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم » 
حبث تعالح جميع مؤسسات الدولة نفس القضايا الثلاث التى تواجه 
الجتمع وهي : الهجرة والاستيطان والأمن . ٠‏ 

ومن الحدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى 
مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ۱۹٤۸‏ ثم عم تغير 
أسمائهاعام ۱۹٤۸‏ . 'فالجمعية المنتخبة' تحولت إلى "مجلس 
الدولة المؤقت"' ثم أصبحت 'الكنيست' عام ۱۹٤۹‏ . و'اللجنة 
التنفيذية للوكالة اليهودية " حولت إلى "الحكومة المؤقة' عام ٠۹٤۸‏ 
ثم إلى "مجلس الوزراء" » وتحولت 'الهاجاناه" إلى ' جيش الدفاع 
الإسرائيلي" . وبعدإعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة 
اليهودية وأدوارها ووضعت الحد بينهما ء ثم تم تحديد نشاط الوكالة 
بواسطة قانون الوضع الخاص للوكالة اليهودية » وذلك لتحقيق 
استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية العالمية وتعبيزها عن المؤسسات 
الحلية وبخاصة الهستدروت . ونجحت الدولة الصهيونية ء تحت 
قيادة بن جوريون » في السيطرة على المؤسسات الرئيسية مثل 
الات الك هة مات الل ر فلات الجن 
الفلسطينيين » وكذلك في السيطرة على جهاز التعليم واحتكار 
توزيع الموارد المالية التي تدفقت من الخارج . 

ويكن القول بأن قوة الدولة في النظام السياسي الإسرائيلي 
قثلت في قوة السلطة التنفيذية » وأن الدولة وضعت نفسها فوق 
الجتمع وكانت إلى حد كبير بعيدة عنه . فمنعت الدولة أي نوع من 
المبادرات المحلية الجماعية أو الفردية السياسية أو الاقتصادية » قهي 
التي تخطط وتنفذ » وهي التي تحدد مهمات الفئات والمؤسسات 
والأفراد . وبناءً على سعي الدولة لاستيعاب الهجرة وتوطين 
امهاجرين » رفضت الاعتراف بشرعية التنظيم والاجتماع على 
أساس طبقي أو عرقي إثني أو على أساس قومي حيث يتم إفشان 
تلك المحاولات بكل الوسائل الممكنة . وقد سيطرت على الدولة النخبة 
الإشكنازية من مهاجري أوربا وتحكمت في معايبر توزيع الموارد وحديد 
الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامه 
وكان لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاًً السفارد > التكيف مع 
ذلك الواقع » وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريرآ أمنياً بسبب حتمية 
الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية . 
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صراتیل على نلاه أعمدة هي رئيس 
OO‏ 


وسلطات رئنيس الدولةَ محدودة . إذ لست له سلطات تنفيذية ويس 


والسنطة أنتنغبذيهة ۰ 


ا له اله ى في حضور راجتم‌اعات مجلس ! 


رر !< اء و قي الاعتراض 
على ا عات التي بعسلدرشفش اکت » ولا بجی له مغأدرة 
إسرائيل دمل موافته احكومة : ۾ ملع الرنسة ھی حمس ستوات 
يجوز لجديدها مرةواحلة . ولاايحق له حا الكنيست أو إقالة 


اخكومة . 


ما اللصهة التنغزةز ذیة “ مثلة في مجس أوزراءء فهى اخهه 


المخوله لتر شئول الدولة وآتخ د ات أطاش ة فم بخص 


للکنہ للکنت . فزني وأقع يا هي التي ت تيع ES E a‏ 
احکومة هي انتي مىك اة اة نك دة رار انهاه ورایس 


ا ‌ و ٤‏ 
اء يتمتع بمکانة تغوق م يتمتع به رؤسء حکومت في ندوب 


الوزر 


“XI‏ ت E 8" 3 e‏ 2 °“ ا 
الاخری - ولعز اعانون لا خير اسي ہت عے حه = عب م 


٠‏ يشل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه 


مباشرة ء وهوم يجا خنعه من منصه ميمة مستحيدة زلا بعد 

- يجعل 
a e E E E‏ 

إجراء اتخ بات عامه جذينة ٠‏ او عموافکه نشی اعضاء ليست عى 


A l5 ١ .‏ ت ٠ e Ar‏ 
خلعهء وه صاب مھ الصعب جذدا أن تنقى عبيه الأ حزات أممله 
4 ت e‏ - ت . . 
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فی الکنیست . ومن هت یکر اعتار لضم في کال الصچي وبي بصم 
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یقترب من ادیک توریه حتی فی علافته د ستو صر ۰ یحکمه زعیہ 

ا ١ * TSE‏ ةة شک و ض 

أخزتب ص حب از عمبيه دي هو رس ر - ت ي قي ب 
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انقانول أحذيد تعد ال بنتخه انشعب > ويعرف 'حكم اصمر ر 


رئيس !حكومة 
ry ۶ .‏ 8 د ۰ 
ویتبع مکتب رنیس اوزاء ء مک حخدمات الام اندي تمل يه 


باصم 


فروع الاستخبارات أبر ئه E E EE‏ سه ر رتس !وساد 


ا زارا 
الذي يقدم تققاريرء إلى رئيس اة اة واو ت 


ا و ا 
الأخرى توجه وزارة لنهجرة والأستيعاب مستحدئة منذ عام ۹١۸‏ 
انسجاماً ى الور الاستيصاني لندولة ء إضافة إلى فام وزارات 
TT‏ از سكان واندفاع تضطلع بتلك الأدوار 
ال ستطاً َ‫ 

وفي الواقع فؤن فلة من الوزارء تشارك في صنع القرار وهم من 
يمون وزراء ء ”الصفوة' أو "مجلس الوزراء المصغر'؛ وهم في 
العادة وزراء الداع وال مالية واخارجيه إضافة إلى رئيس الوزراء ا 
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ويو جد فى الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب لإرضاء الأحزاب 
ا 
ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون 
دستور » وذلك يعود إلى عام ۱۹٤۸‏ والخلاف الذي نشب بين 
العارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة . فرغم أن وثيقة قيام 
الدولة حددت موعد مطلع أكتوبر من عام ۱۹٤۸‏ كموعد اقصى 
لوضع الدستور > فإن ذلك لم یحدث . وقدرای مؤيدو وضع 
الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية 
والطبيعية ويدعم استقرار نظامها السياسي » ويحول دون اغتصاب 
السلطة . أمامعارضو الدستور فقد تراوحوا بين من يعتبر الشريعة 
اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات يسرائيل » وبين 
من كانوايرون الدستور قيدأ على حركتهم السياسية وتطلعاتهم 
الستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع 
قبل هجرة من تبقّى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها 
النهائي . وقد انتهت العاصغة في ۱۳ ینایر ۱۹١١‏ بقرار الكنيست أنه 
' یجب أن یکون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد" » وهو 
ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى . وعدم وضع دستور 
للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار 
مايناسبهم من قرارات » وتكييف القوانين باستمرار حسب 
حاجاتهم وحاجات الكيان الصهيونى بواسطة الكنيست الذي 
يتمتعون فيه بالأغلبية ٠‏ وبالتالي يتفادون المشاكل التي تنعل بهوية 
الدولة والانقسامات الداخلية المحناقضة . 
أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير 
عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات 
الاخحرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة › بسبب الطبيعة 
الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية (انظر : "المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي») . 


الديموقراطية الإسرائيلية 
Isrueli Democracy‏ 

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة 
والتمييز بين السكان ‏ وهو نظام نخبري يقوم على سيطرة نخبة معينة 
على عملية صنع القرار » وهذه خصائص ميّزة للنظم الاستيطانية . 
ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملهااعتمدت على 
الديوقراطية الشكلية بغية توظيفها في إغراء اليهرد من جميع أنحاء 
الحالم للهجرة إلى هذاالكيان » وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون 


E 


النظام السياسي الإسرائيلي 


في ظل نظم ليبرالية » وفي خداع الرأي العام العا مي لكسب شرعة 
دولية . وقدتم تحويل المؤسسات المقامة على أساس استعماري 
استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذدات شكل ديوقراطىء 
بينما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتا من حيث الشخصيات المكونة 
لها . وقد حدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديوقراطى 
عملية تأطير المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون 
إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته . 

ولعل غياب دستور مكتوب يشير إلى نقائص وعيوب هيكلية 
في الديوقراطية الإسرائيلية » ولا تصح بالتالي المقارنة الشكلية بين 
النظام البريطاني والنظام الإسرائيلي في هذه الجزئية . فالنظام 
البريطاني له تقاليد راسخة في عملية الممارسة الديوقراطية تمتد إلى 
قرون عديدة على عكس النظام الإإسرائيلي . 

ويعود عدم إقرار دستور مكتوب إلى ما سيؤدي إليه من 
نشوب خلافات بل انقسامات بين الفريقين العلماني والديني. أو 
الاختلاف حول تحديد من هو اليهودي . وفي الواقع فإن عدم وجود 
دستور مكتوب يعطي الحكومة والكنيست حريةكبيرة في الممارسة 
السياسية دون قيود دستورية على حركتها » الأمر الذي يؤدي إلى 
بروز مراکز قوی ونخب معينة ذات صلاحیات واسعه . 

وقد قامت بعض الحركات السياسية» وبخاصة من قبل بعض 
القانونيين والأكادييين» بالسعي من أجل وضع دستور للدولةء 
حيث إن وثيقة إعلان إسرائيل ليس لها قيمة دستورية أو قضائية ولا 
يكن الاستناد إليها في المحاكم . 

وتعتبر القوانين الأساسية بمنزلة المصادر شبه الدستورية . فقد 
وضع الكنيست هذه القوانين الأساسية التي لا يجوز تغييرها أو 
إبطالها إلا بأغلبية خحاصة وغير عادية» بيد أنها لم تصل إلى درجة 
دستور الدولة »وهي لاتشمل نصا صريحاً بأنه لا يجوز لأي قانون 
أن يناقضها . ومن أهم هذه القوانين : قانون الكنيست » وقانون 
رئيس الدولة » وقانون الأراضي » وقانون العودة الصادر عام 
١‏ الذي بموجبه يكون من حق كل يهودي في العالم الملجيء إلى 
إسرائيل والاستقرار فيها والعمل والتملك . وكذلك قانون الجنسيه 
الصادر عام ٠۹٥۲‏ . 

وييكن القول بأن الشكل الديوقراطي للنظام السياسي 
الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "لنظام نخبة " يعمل وفق آلية 
تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصاديه 
والاجتماعية » با يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات 
والمؤسسات . لذلك لم ثل هذا الشكل الديوقراطي عائقاً في سبيل 
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مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية 
والخارجية » ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خحدمة 
الإستراتيجية الإمبريالية . فاتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف 
الذولة الصهيونية وأمنها » مثل فرارات الحرب والسلام ‏ تقوم به 
القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديوقراطية . إذ 
تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة مثلة بالآأساس فى رئيس 
الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية » ينما تتساق باق 
الؤسسات وراء قرار القيادة . ٠‏ 

ويلاحَظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط 
الاقتصادي والمالي » وتهيمن على المؤسسة العسكرية . ودور 
المؤسسة العسكرية في النظام قوي جد » وهي تحدد سلطة وسائل 
الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش . ويلاحظ أن 
معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة با لجيش . 
فالنظام الإسرائيلي هو نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديوقراطي . بل 
يكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدوانى 
وعنصرية ومحورية العمل الدعائي فيه › 2 
استخدام العنف غير المشروع أو التهديد باستخدامه لإيجاد حالة من 
الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة 
من الأفراد أو الملجتمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف 
معين يسعى النظام الصهيوني إليه . ويكفي في ذلك الإأشارة إلى 
التاريخ الإرهابي للنظام الصهيوني ضد المواطنين العرب واستخدام 
السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول المجاورة . 

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي 
اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين . فالتشريع 
السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق المشاركة السياسية عند 
النبع » بالتحكم في الشرط الجوهري فيه والمحمثل في الواطة ‏ 
حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من 
الرت وتت مهم بى المواطة على أراضحه . فالشكل.الديوقراطي 
للنظام وراءه أيديولو جية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي 
تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها 
الدولة » فتعتبرها دولة اليهود . لا دولة المواطنين القيمين فيها . 
فالدولة الصهيونية أداة للتعبير عن القومية اليهودية » وهو مايعني 
حرمان العرب » أصحاب الأرض الأصلين » من حموق المواطة 
وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام 
°« وقانون الجنسية عام ٠۹۵۲‏ والسياسة التربوية التي 
وضعت عام ۱۹۵۲۳ وال تمق إلى تأسيس التربية الابتدائية في 


TYo 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


دولة | سرائا ل على فيم الثقأفة اليهودية. واكتساب العلم » وحب 
الوطن 


۰ مال لولاء للدولة والشعب اليهودي والياسه انتعلقة علكية 


الأرض والمبنية على استملاك اليهود للارف ولجريد'لكان 
1 
اشدسطنن م أراضيهم عبر تجميدملكة الا رضي ومصادرة 


الا راضي عبر سلسلة من القوانين اخائرة لتمنبكه للهود . 


< ا ا ر 
ج لعل Ered ta‏ الأهثلة تلور 0 ووضوح حعی ات افص 'خوهري 


بیس ادعاءات | 


الديوقراطة والممارسات العنصرية الاستيطاية ما 


ا لای ف لابد أن î‏ يهو دي ر حت 
توجد على أرض حلوكة للذوله آنيهودية ولدا عنى غير اليهودي الذي 
تد اا اء گی ان یو( ےکی ع اک 

ملحدین ) د أصة' 


-, ۰ ن NEK‏ = . : 
. وفذ صو رت دار اح اخامه آن لةه وسا دوو 1 
= ى س ج 


- و“ 
لها عملية التهه د . 
ھا هبهو 


وتبرزالمارسات ألعملية العديدهن المؤشرات على طيعة 
E‏ 
المحلية اليهودية تتخطى خحمة أضعف ميزانية لجال الحنية 
العربيه دک ن امخصص ت انه اعا اأطغال وقروض الاسکان 
ونققت الدراسة اخ معية تر تبط حجمعيه ‏ خدمة 'تعكرية القصورة 
على المستوطنين ألصهاية اهود ِ ودعم .حكرمة تكنمة ايء التي 
1 بستھلکي الزارعوت اهود ي‌هز ماتة ضعف م تملحه للمزأر ع 


العرب . . وینما تتح لنمهاجرین د د٬خذددروص‏ جامعه ننغاتهم 


اا اتطلات تعربت عبني النزانة عة تعر نك وله 

E RS a lL ES 
دي ه‎ Sa E کک‎ 
فليس ھم ا علرءهن العرت » گی ا یو جن سوی عر بي‎ 


ai =‏ ¢ 
وأاحد صر ا يحون مر ر إدارة في انشركات 


التي تملكهااخكومة ٠‏ وذلك رغم aC‏ .من 
الکار ن صما للإاحصاءات الرأسرائيلية . وهاك تعديرات أخری تصل 
بالرقم إلى منيون عربي بتسبة 1۸ من السكان . 
چ - ٠ ۳ 4 i O‏ 

اقترحه أحد نواب تكتر الليكود في مطنع عام ۹۷ عن مسرو 
قانون بحضر عىى عير اهود تر شيبح انعسهم لصب رر اخكومة 

: 1 ° ج 1 “ 
وهو ما يجذ معز رض من بعص اهود ژبه عبار رە ڪن عنصريه علنيه 


E اسرائیل‎ E 


رمیا رضي يی ي تة د رشع ر 


رالا بتاع سالب القعل واتمذيب حيث بجيز القانوذ تعدذدیب 
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٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


ت لط ل e‏ کے 


المعتقلين » واتباع سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابین) 
لخدم ضد أطفال الانتفاضة . علاوة على ذلك هناك سياسة هدم 
المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الخداف و ا سات 
الطرد والترانسفير مل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور . 
ولكن سياسة التمييز العنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تد 
إلى اليهود السفارد أيضاً . 
ويكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية 
ومكونات النظام وآليته (نخبة النظام) فقط » بل هو محكوم بشروط 
ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العا ية ومصالجها والدور المطلوب منه 
في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإأقليمي والعالمي » فوظيفة 
E N EE‏ 
والتعددية الحزبية ء ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً وضبط 
حرکاتھم واتجاھاتھم با ینسجم مع أهداف الحركة الصهيونية » ومع 
متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي 
المناط به في خدمة الإأمبريالية العالمية . 


النظام الحزبي الإسرائيلي 
Israeli Party System‏ ۰ 

تمد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام 
الدولة الصهيونية ‏ فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات 
ومجموعات صهيرنية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين وتنظمت في العقد الثالث بشكل أحزاب . ويكن القول 
بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً 
فوقيةء تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب 
افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها » فبعضها سعى إلى تحقيق 
«مجتمع اشتراكي» والآخر سعى إلى نحقيتق امجتمع بيني ليبرالي» » 
وكفلت احركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية“ تقوم على تغييب 
العنصر العربي ٠‏ وعلى توظيف الديباجات الاشتراكية فى تحقيق 
أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالى . 

وييكننا النظر إلى الاخرات السرا ع اھا وسات 
استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً توجد داخل 
الدولة . أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم 
بالفعاإل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تدعى أحزاباً . وتظهر 
اسخيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها وفى الوظائف التى 
تضطلع بها فالحزب ليس مجرد انتماء ايديولوجي » بل هو أيضاً 
اتتماء افقصادي وسلالي . فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة 


۲١ 


بها وشر كات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان 
الصحي» كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابة 
ا 8 هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في 
إسرائيلء ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاں 
الأصراتلية : 

وهذه الأدوار موجودة قبل تأسيس الدولة الصهيونية» عندما 
ی ا 
وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم » ورعايتهم اجتماعياً وتثتيفهم 
سياسياً » ودمجهم في الحياة السياسية . وهذه الأدوار مستمرة حتى 
الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام . 

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها 
فى البلاد الأخرى ٠‏ لذا سنحاول أن نصنف هذه الأحزاب با يتفق 
و ونمارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني » مستخدمين 
معيارين أساسيين : الموقف من الاستيطان الصهيوني والموقف من 
علاقة الدين بالدولة . 
١‏ - لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين 
والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه » ولذانجد أن 
التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس 
الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية . وينتج عن هذا أن نظامنا 
التصنيفي يجب أن ينطلق من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها 
بالتناقض الأساسي الخارجي ٠‏ فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن 
الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والفتور › أو 
أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني ولديها استعداد لحسم 
التناقض الأساسي الذي يواجه اللجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة 
رشيدة . وما يحدد يينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا 
بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) ا الإأسرائيلي › 
وإنغا علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي . فالأحزاب الصهيونية 
التي تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يينية' (إن صح التعبير) 
لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي ومثلته الدولة الوظيفيه 
الصهيونية » حتى لو كان " برنامجها" الاقتصادي الذي تدافع عنه 
اشتراكياً" يضمن المساواة (والاشتراكية كما بيا إن هي إلا ديباجات 
الاقتصاد الاستيطاني) . أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب 
يكن أن نسميها «يسارية» طالما أن لديها استعداداً للتعامل بشكل 
عقلاني محدد مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتع 
الإسرائيلي » حتى لو كان برنامجهاالاجتماعي أو العرقي 
يينيا/ ليبرالياً . ولعل الحزب الشيوعي (القسم العربي) هو الحزب 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


اليساري المعادي للصهيونية . وقد ظهرت مجموعة من الأحزاب 
العربية في التسعينيات ترفض صهيونية الدولة مثل الحزب 
الديوقراطي العربي وحزب الحركة الإأسلامية . 
الموقف من علاقة الدين بالدولة والديباجات الدينية بالمشروع 
الصهيوني (وقد تناولنا هذاالموضوع بشيء من التفصيل في الباب 
المعنون «أزمة الصهيونية٠)‏ . 
- العنصر السلالي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى 
بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التغات وهو 
عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني . 
انطلاقاً من هذا يكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان 
أساسيان : المعسكر اليميني (الديني والعلماني) المتشدد » والمعسكر 
العمالي الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتسم بدرجة أعلى 
من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر كفاءة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية . 
- معسكر اليمين الديني والعلماني : يرى أعضاء هذا المعسكر 
ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة وضمها إلى إسرائيل إن 
عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى . ويصل 
البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب . ويضم هذا المعسكر 
حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية 
أقرب إلى حزب العمل . 
المعسكر العمالي : ويضم القوى التي ترى استحالة ضم 
الأراضى العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية » وتذعو 
ا قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منها ء 
بحیٹ تة م كونفيدرالية أردنية- فلسطينية » ويضم هذا المعسكر 
حزب شینوي رغم أنه حزب ليبرالي في تکوینه وأهدافه . 
وقد أشرنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو مأ 
يعنى أننا نصنف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسين : 
الاخات الدينية والأحزاب العلمانية » والفرق بين الأحزاب الدينية 
والعلمانية ينحصر في تحديدهما مصدر القداسة » فكلا الفريقين 
يؤمن بقداسة التراث اليهودي ولكن القسم الأول يرجع القداسة 
للخالق بينما يسند الفريق الثاني الققداسة إلى «الشعب اليهودي» 
نفسه . ولهذانرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن 
تحديدها مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي 
فة ار بالاو اله ةنا 
أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماح 
على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون 
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من لاله قطاعات هی اخکومی والهستدروتی وا ل 
في النظرة إلى الحجم واندور المرغوب فيه لكل منهم مع ميل عام 
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ومن المات الملحوظة فى النظام اخزبى الإإأسرأئيلى !عجاهه 


اللستمر نحي e‏ النضم الاستيطانية 
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وإجر اءات دیو ق اص ۰ في تر تبص مجموعه من .بز عاهمت نتدریخيه 
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للحزب : وات ب عب السب سی ر 
ويترك العنصران اللاي والطقي نرا في أللضام أحزبي في 

اسرائا I REE E‏ 
الوعي الطْقي ومع تراجع فعلية الأيديو لو جبة صهوبة وتكنه 


وقد لوحف عند بدا الدولة أنه 


يزداد العنصر السلالي فعالية يه نوين 


کاز- 


توجد قائمة لسفارد واخری یمن . وکانمن اوقم أن 
الستنات SS‏ 
وهو مأ يعني فلا جزل لبوتقة الصهر انصهيونيه التي کان يعت رض 
فيه أن تقوم بصهر انه جریم ن لتخرج مواطا ارال ن ناضه 
الإأئني وتتدى من لال الصغات اليهودية أو الرأسرائلة احقة. 
ویری عزمي بشارة أن عودة الأحزاب ارآلي لى سأاحة السياسة 
کک e‏ مته نمه ۰ > فمثل هذه 
ر ا وعس وما امرب ایانم دورا مهما في النظام 
4 
السياسي الإسرائيلي من قبل اتتخابات عام ۱۹۹7 . 
لاند اناخ الاتتماء الإثني في الاعتبار إد 


الاتتماء القومي وانطبقي . ويظهر مدى 


سء لا القاعدة . وهي أطروحة تستحق أن 


ومھما کان الأمر 
أنه تداخل ویتصارع یع 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


س ج ا ي 


اختلاط العناصر الإئنية بالعناصر الطبقية والأيديولوجية فی غا 
ااا ا > فبّلاحظ على سبيل الخال أنه حتى بداية 
التسعينيات كان الهاربون من الاشتراكية والمهاجرون السوفييت 
الاشکناز و ت العمل صاحب الديباجات الاشتراكيه بينما 
ينضم المهاجرون من شرق أفريقيا إلى حزب الليكود . 
ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل ٠‏ التي لازمته منذ 
قيام الدولة عام ١۱۹٤۸‏ التعدد الحزبي الكثير والمتطرف . فالأحزاب 
الاسرائبلة للا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعرامل تاريخية 
ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء الُستوطن الصهيوني 2 
أن الولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها 
ابت وان أ اساب ااام وی نیف إن کل 
هذا النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبر لان 
ئن اال فف تة الخ ٠‏ این بر هالا حزات 
الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد 
وإشكناز » متدينين وعلمانبين ٠‏ والانقسام حول مستقبل الأراضي 
المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب . ويترتب على كثرة الأحزاب 
وفادها ورو ا ر ا ت ات اک 
انتخابية مختلفة ‏ ما يؤدي إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة 
تمغرده وإلى ضرورة اللجوء إلى آلية الاثتلاف حكومي . 
والنظام الحزبي الأسرائيلي٠‏ رغم كل هذه الانشقاقات 
والانقسامات يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة 
الصهيونية الأساسية الشاملة والإيان بأن الجر كة الصهيونية حركة 
ی ی و ی ا 
بالعودة إلى وطنه ٠‏ بكل مايترتب على ذلك من هجرة اليهود 
وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرتس يسرائيل من سكانها 
الأصليين . ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه 
الأحزاب الصهيونية قد أسّست بتشجيع من الحركة الصهيونية العالمية 
والمنظمة الصهيونية وتحت إشرافهما . وكل الأحزاب مثلة فى هذه 
المنظمة وممولة من قبلهاوكل الصراعات بينهاتتم في اا هذا 
الانتماء الأيديولوجي . كماأن هذه الأحزاب المتصارعة تتحالف 
وتتالف داخ المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهستدروت 
وداخل الاتتلافات الوزارية (التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية 
وثالثة رأسمالة ولكنها جميعا في نهاية الأمر صهيونية) . أما 
الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهى لا تتعدى بأية 
حال المستوى اللفظي ولا تحدد سلوك هذه الأحزاب أو مارساتها 
(را باستشناء العصراع الديني العلماني) . ولعل اروا عل 
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أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة 
وعشرين عاماً وبعد خوضها ثلاثة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي 
جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية الحاكمة إذ لا يزال 
رفض الصهيونية مقصوراً على بضعة أفراد ومؤسسات صغيرة 
هامشية وعلى الأحزاب العربية والحزب الشيوعي (كما أسلفنا) . 
لظ أنه عشية حرب ۱۹٩۷‏ تلاشت الخلافات بين الأحزاب وم 
تشكيل أول حكومة وحدة وطنية بين الأحزاب اليمينية والأحزاب 
العمالية تعبر عن الإإجماع الصهيوني . 

وقد شهدت فترة السبعينيات والمانينيات اتجاهاً نحو تبلور 
النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود . وظهور 
هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدى 
وإنغا هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني. 
إضافة إلى ذلك .» شهدت الفترة منذ متصف الشمانينيات عدة 
تطورات مهمة برزت بصفة خاصة في انتخابات الكنيست عام 
1. ولعل أبرز تلك التطورات هي النمو المتزايد في مشاعر 
التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني ثلا في أحزاب أقصى 
اليمين (تسومت وموليدت وهتحيا وجوش إيونيم وكاخ) ومن جهة 
أخرى غو اليمين الديني ممثلاً في المجماعات الأرئوذكسية وبروز 
الطوائف الشرقية وييثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين 
التطورين الأخيرين . ومن جهة رابعة هناك نمو في دور الأحزاب 
العربية وزيادة في تمثيلها في الكنيست . 

وقد کشفت انتخابات الکنیست عام ٠۱۹۹۱٩‏ عن مدى 
الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدات 
باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً آخذأً فى الانهيار وإن كانت 
a‏ 
والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خحسارة 
المقاعد البرلانية > حيث قل كل منهماعشرة مقاعد في انتخابات 
0 عن الانتخابات السابقة . ولذلك تخضع حكومة الليكود 
الحالية في إسرائيل لضغوط الأحزاب (العلمانية والدينية) البمينية 
الأمر الذي يجعلها عرضة للتقلبات واحتمالات الانهيار في أية 
لحظة» فهي حكومة ضعيفة غير متجانسة . بل إن الانقسامات 
اقبت دال ت اللكر و فة ولا ماف الأمر كرا اة 


لحزب العمل . 
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اليمين العلماني 
Secular Right‏ 

تتألف أحزاب اليمرن في إسرائيل من معسكرين : معسكر 
اليمن العلماني ومعسكر اليمين الديني وق ال اللات 
بدوره إلى قسمين : اليمين البراجماتي واليمين الراديكالىء ويثل 
الليكود اليمين البراجماتي الذي يحتل موقعاً يتد من الوسط إلى 
أقصى اليمين . أما اليمين الراديكالي فيضم حركتاتسومت 
TS‏ > وهي حركة 
يضم اليمين ال رادیکالي کلاً 
من جوش إيونيم ومنظمة كاخ الصهيونية وهما حركتان أصوليتان 
دينيتان إثنيتان (قوميتان) . ورؤية هذه الأحزاب السياسية مشوشة . 
شأنها في هذا شأن الحركات الشعبوية القاشية . ومع هذا يكن 
القول بأن رؤية جوش إيونيم وكاخ تتسم بقدر من التماسك . 

ويدين الاتجاهان اليمينيان. البراجماتي والراديكالي بالولاء 
لأرض إسرائيل ويرفضان التنازل عن أي شبر منها . ولذا فكل منهما 
يؤمن بضرورة التخلص من العنصر البشري الفلسطيني إما بطرده أو 
محاصرته وعزله . 

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية 
التصحيحية ٠‏ وفكر جابوتنسكي الذي رفض الديباجات العمالية 
والإنسانية وطالب بإقامة الدولة الصهيونية بالقوة في كامل أرض 
إسرائيل وطرد الفلسطينيين . ويشكل الفكر القومي/ الشوفيني ركيزة 
أساسية لمفاهيم المعسكر اليميني ومواقفه السياسية من القضايا 
الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف من العرب ٠‏ 
فالأحزاب اليمينية (الدينية والعلمانية » الراديكالية والبراجماتية) 
تلتقي من حيث المبدأ على الشك في الأغيار (العرب) وعلى رفض 
الانلسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ۱۹١۷‏ وعلى ضرورة 
الاستيطان اليهودي الواسع فيهاوشرعيته » وعلى دور إسرائيل 
فى المنطقة وانتمائهاللغرب وعلاقتهاالعمضوية بالولايات 
التحدة . 

وتلتقى أحزاب هذاالمعسكر في توجهاتهاالاقتصادية | 
الاجتماعية رغم تباين الجذور الطبقية للشرائح الاجتماعية التي 
تشكل قاعدتها الانتخابية . فجميعها تتبنى سياسة اقتصادية اجتماعيه 
تقوم على مبادئ الاقتصاد الرأسمالي > وعلى رفض الصراع 
الطبقي» وضرورة تغليب المصلحة القومية العليا على المصالح 
الطبقية والفثوية . 

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام 


هجين تضم عناصر دينية وقومية :کار 
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السياسي الإسرانيلي إلى حرب ٠۹١۷‏ التي بينت مقدر الأسطورة 
السهيونية نيه على فرضضس نها بالقوة ET‏ > بل فسرها 
ا ای اروا ا ن في طياتها احتمال عودة ملكة 
ااا ات ريخية (مايعني التقار ب بين البمينين الديني 
والعلماني). کما اكا تاجات اا کان له أعمقی 
الا 

لک رغم هاا اشاق على الات اة مه قاری ت 


البمين البراجماتى واليمين الراديكالى. فينم لأا يئر متحفلم اليمين 


البراجماد تي إلى هذه أللسلمات بشكا ص × . لانت ددمتحدهه 

ٍ 5 e ~~ 

اليمين الر وکال عن ااافا ا ك انال راجماتي 
س 

يدرك ك احقائی والقيود السياسية وأعتا, رات ا ألياسة اندولية ومصالح 


القوى اخارجية . ولذافهي معد للجوء ننخطاب ألصهيونى 


EO O ORE TOT AGEN 
لمراوخ بل تبني سیامسات مره نوص > عى ا لاقل من ا حه‎ 


التكتيكية (مثل الدخول فى مشاوضات تمر إلى م أنهي كم 


İi at 


الدولة. 

و مب ديد ومعاهنة السلا مع مصر نہ عرو فال 
واندلاع الاتتفاضة أهم الأحداث التي معدت على يي ن 
الت راجماتي عن اليمين الراديكالي ا 


- a 


!اهمال 
الأعتارات اص و الاخ ية ٠‏ وك اون بن لاحاب 
والحركات اليمينية التي ظهرت إبان حكم انبيكود منذ ٠۹۷۷‏ كانت 
خف جزءاً م“ نم کلت کاحزاب وحرکت ممل . 

وقد نما وزن أخركات والأحزاب التي تنتمي لليمين العلماني 
LL‏ من 
التطور اكتسبت 


ا E ET‏ م نام لدي 
بهدف تعزيز النشاط الاستيطاني . كما أن جماعات أنيهو د المهاجرين 
من الو لايات امتحذة إ ای إسرائِز مشت مثلت مصدر !مداد متجدد لها . 

وقذ طور رت هذه الأحزاب واخرکات شكلا من الصهيونية 
يجمع بين الاتجاهات ألدينية أو شبه الدينية والاتجاه السياسي 
التوسعى وتشدد على ضرورة الاحتفاظ بأرض ! 
وتكثيف الاستبطان في الأراضي المحتلة . وتدعو بعض هذه الحر كات 
والأحزاب إلى معاجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر 
سباسات التر حيل (الترانسمير) اليختلمة . 

وييكن القول بأن كلا من اليمين العلماني واليمين الديني يدور 


سرائيل التاريخيه ٠‏ 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


ا ي ج و ص ر و ا ا 


فى إطار ما سميناه «الصهيونية الحلولية العضوية» مقابل الأحزاب 


الصهيرنية المعتدلة الى تنطلى من إدراك حقَيمَة النظام العالمي الحديد 
وما سميناه اصهيونية عصر مأ بعد الخحدائة» . 


السمين السديس 
Religious Right‏ 

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث 
تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعا في 
أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت برور الزمن المراكز 
الأساسية لنشاطها . وينقسم فیک الاخراب الدينية في إسرائيل 
إلى معسكرين : الأول هو المعسكر الديني القومي أو المتدينون 
الصهيونيون ويثله حزب المغدال » ومرجعه الديني هو دار الحاخامية 
الرئيسية . والمعسكر الثاني هو المعسكر التوراتي أو المتدينون 
المتشددون الذين يسمون «حريدي» أي «ورعين» ويثله حزبا أجودات 
يسرائيل وديجل هتوراه (الممحدان حالياً في كتلة يهدوت هتوراه) 
وحزب شاس ومرجعهم الديني هو مجلس كبار علماء التوراة . 
ويتمي كلا المعسكرين إلى التيار الأرثرذكسي في اليهودية . ولا 
تود اأح ات ثل التيارين الإإصلاحي والمحافظ في اليهودية » 
اللذين يشكل أتباعهما آقلية صغيرة في إسرائيل (وأغلبية في 
الولايات المحدة) . 

وقد اخحتلف موقف الطرفين من الصهيونية » فقد أكد حزبا 
هامزراحي وهابوعيل هامزراحي. اللذان كونا حزب المفدال » أنه 
حزب صهيوني ديني قومي يرفض الفكرة الصهيونية العلمانية القائلة 
بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير » ويرى ضرورة قيام 
الجتمع الاستيطاني الصهيوني والدولة الصهيونية على أساس 
الدين . أما التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية الذي يثله أجودات 
يسرائيل فهو يرى أن الصهيونية العلمانية هى العدو الأكبر للأمة 
اليهردية لأنها تضع «شعب الله المختار » غ المساواة مع باقي 
شعوب العالم في سعيها إلى إقامة وطن قومي ٠‏ ولأنها تعتبر الدين 
مسألة خاصة مرجعها الضمير . ولهذاعارضت أجودات يسرائيل 
الانضمام للمؤسسات الصهيونية . ولكن مع بداية الثلاثينيات وبتأثير 
الهجرة انتهجت الحر كة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي 
وجهت الاستيطان المنظم » وذلك لأنهااعتبرت بناء وطن قومى 
لليهود بنزلة ملجأ مؤقت يقي اليهود شر كوارث المهجر . وعلى أثر 
ذلك انشقت مجموعة من أجودات یسرائیل عام ٠۹۳۳‏ واسسبت 
حركة ناطوري كارتا أو حراس المدينة وعارضت هذه الحركة قيام 


۰ 


إسرائيل ورفضت الاعتراف بها » حيث اعتبرت الصهيونة 
ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي . 

وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القر: 
الغالثة فى الكنيست الإأسرائيلي من حيث وزنها البرلاني ٠‏ وعلبه 
ا ب د في الات ا 
کافة » وفي انتخابات ۱۹۹٩‏ صار لها ۲۳ مقعداً في الكنيست» غير 
أنها ادرا غاعا لاا متحالفة في إطار جبهة . 

وقد اشتركت الأحزاب الدينية في الحكم منذ تأسيس الكيان 
الصهيوني » سواء مجتمعة أو على إنفرادء لأن موازين القوى داخل 
الكنيست الإسرائيلي كانت تفرض› بصورة عامة » تحالف عدة 
أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية کا أن الأحزاب الكبيرة 
كانت تحرص على عدم استبعاد التيار الديني من الجكم لضرورات 
تتعلق بعلاقات الدولة با لجماعات اليهودية في الخارج من ناحية 
اخری.: 

وتحاول الأحزاب الدينية > وضمن ذلك الأحزاب التي كانت 
تعارض الدولة الصهيونية» صبغ المجتمع الإسرائيلي بصبغة دينية 
فاقعة ومن ثم فهي تطالب بجعل اتفاقية «الوضع الراهن» قانونامن 
قوانين الدولة . كما تطالب بتعديل تعريف اليهودي بحيث لا يعد 
يهودياًإلامن تهود حسب الشريعة » أي على يد حاخام 
أرثوذكسي» مما يعني عدم الاعتراف بالحاخامات المحافظين 
والإصلاحيين في إسرائيل أو حتى خارجها . 

وتطالب الأحزاب الدينية بمنع تمشيل المحافظين والإصلاحيين 
في المجالس الدينية في إسرائيل » وبسن قانون بمنع الإجهاض وآخر 
بمنع لحوم الخنزير ومنع استيراد لحوم أبقار غير مذبوحة وفقأً 
للشريعة» وتطبيق قوانين الطعام بشكل أكثر صرامة » واحترام يوم 
لشت ياغتاره يوما مقدسا لذى البهرد :بول هذه الطالب نعف 
من حدة الصراع الديني العلماني في الدولة الصهيونية . 

ويكن القول بأن الأيديولوجية الكامنة وراء أفكار كل من 
اليمين العلماني والديني هو ماسميناه «الصهيونية الحلولية 
العضوية» . 


الأ حراب اليسارية 
Leftist Parties‏ 

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني 
ولذا فهي لا علاقة لها مجموعة القيم السياسية التي تُسمى «يسارية؛ 
(من إيان بالعدالة والمساواة إلى إصرار على التخطيط) . ومع هذا 


الجزء الرابع النظام الاستيطاني الصهيوني 


تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية دیىاجات يسارية نخمی 
رزه ية الصهيونية البنيوية » على عكس ى الأحزاب اليمينية التي 
تستخدم ديباجات عنصرية واضحة : 
وحتى نيز الواحدةعن الأخحرى نطلق على الأحزاب 
الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالةه . 


الاحزاب العمالية 
Labour Parties‏ 
أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد و 
المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية . ويشمل التيار 
العمالي الحركات ثم الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية 
مثل بوعلي تسيون (عمال صهيون) وهابوعيل هاتسعير (العامل 
الفتى) . وقد انتظمت حركة العمل الصهيونية في فلسطين بتأسيس 
أحدوت هاعفوداة عام ۱۹١۹‏ التي شكلت مع روافد أخرى النواة 
الأساسية لحزب الماباي أو حزب عمال أرض إسرائيل التاريخي ثم 
تجمع المعراخ (العمل) بعد ذلك . وفي الواقع فإن التباين بين 
الأحزاب العمالية كان » في بداية عهد الكيان الصهيوني » عبارة عن 
نهح سياسي ومنطلقات وديباجات لفظية أيديولوجية تفصل بينها 
هوة واسعة إلى حدما ولكن التطورات السياسية والقكرية › 
وبخاصة بين حزبي الماباي والمابام وت ال تجن وة تلك 
الخلافات كثيراً. 

وترتبط التركيبة الإثنية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات 
اليهودية الغربية (الإشكناز) حتى الوقت الراهن » وهو ما أدى إلى 
اتتهاج الدولة الإأسرائيلية ومؤسساتها العامة والحزبية لسياسة التمييز 
الطائفي ضد اليهود الشرقيين (السفارد) ويهود العالم الإسلامي . 

وفي الوقت الراهن يندرح تحت تصنيف معسكر الأحزاب 
العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف 
من ثلاثة أحزاب هي شينوي ومابام وراتس . وإذا كان حزب الماباي 
هو واضع أسس الدولة وسياستها تجاه العرب » فيمكن القول بأنه قد 
تبلور اتجاه نشيط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسه في 
الصراع العربي الإسرائيلي مرتكزاً على منطق القوة وفرض الامر 
الواقع 1 وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني > م فررض 
السلام على الدول المجاورة . 

وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك 
احتلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي وذلك رغم الاتفاق العام 


۲۳۱ 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


بين الأحزاتب ب الصهيونية كافة على المبادى a‏ 
الصهيوني SE‏ ل وييشله الماباي ك کن یخضع تلك البادی 
لضرورات ومتطلبات المراحل ال 
کان يطالب بض ورة 


رہ فص 


و . ولذا 
اباع خط براجماتي يتعامل مع الوضہ ع المحلي 
والدو! لی بشکل مک اش: e‏ مرحلة خدمة المشروع + 
O‏ 


NS 

۳ ےر > د 
واا وای ع ان SS‏ 
اللستوطن الصهيوني وتوسيعه بعد ذلك . أما اير الث 


اني فيمثله المابام 

وفد رفص فکرة الت ٠‏ وطرح قكرة الدولة اتةه النقرمية س 
العرب واليهرد 

e a‏ لدولة 


aT 


روه a : e‏ الأباه. فى تهاية الأهرء عنى قرار 
وف ايضابعدم خحديد حدودالدولة ودل فاللنيح السائدي 
e 5‏ 2 
الماتاء. ١‏ اناا اح فق ۔َ ف د 
ر و جاب و و ج ۰ جو هره رقص لعريع حدود 
السياسية: شيا مء الهج القائہ على فض TEED‏ 
2 . - ا 2 e‏ ت ص e‏ 
وتنشيط الاستيطان . أما بخصوص الشكلة السكانية فعد تقبز انا 


بعتمد حلا على اماف للااھ ي ارول یتوھ خی أساسس قم دونتن 
ولکنه 


هى إسرائيل من جهة ودولة أردنية فلسطينية من جهة أخرى 
مع هذا ظل مختلفاً مع اناباي بدعوته إلى عودة نسبة معينة من 
اللاجثن وإلى توطين الاين في الاد انعرية . لم تطورت رؤيته 
بعد حرب ۱۹٦۷‏ نحو تبي رؤية حزب العمل تماما ٠‏ فتلاشت 
القوارق بينهماعاماء واتحذا قي تجمع الٰعراخ عام ٠۹٦4‏ .مع 
محافظة ال ابام على حقه في انتصويت في بعض التَضايا المهمة بالنسبة 
له . 

أما على صعيد السياسة اخأرجية فيو جذ إجمأع بين جم 
الأحزاب الصهيونية على مبدأين أولهما ارين بحتمية الصراع مع 
دول الحوار العربي ومن ثم حتمية اللجوء لاستخدام القوة 
العسكرية . وثانيها الاعتماد على قوى خارجية وانعمال على خدذمه 
مصاخحها . ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي التي اتبعها 
حزب ا ابام أية معارضة تُذكر من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في 
السنوات اخمس الأو لى من قيام الكيان » حيث كان المابام يدعو إلى 
٤ AE‏ ولكن ذلك النهح لم 

يدم طويلاً » فالتحق المابام كلياً بنهج الاباي . 
وعلى صرميد القضايا الداخليه الاقتصادية والأاجتماعية فقد 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


فى الديباجات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية 


حدئت تغیرات 
الصهيونية فالديىاجات اليسارية القديية كانت تعبر عن الاشتراكية 
الديوقراطية . ولكن الآن التر كيز على ما يطلّق عليه دولة الرفاهة مع 
الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والحماعية مع الاهتمام 
بالتطبيقات. وقد ققد الهستدروت والكيبوتس الكثير من 
خصائصهما الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية) . ويتضح ذلك 
أكثر في حركة ميريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسيهة 
وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخحاص 
فالا تات الام 


البعد الصهيوني للسياسة الخارجية الإسرائيلية 
Zionist Dimension of Israeli Foreign Policy‏ 

ولد المشروع الصهيوني في أوربا » استجابة لواقع اقتصادي/ 
اجتماعي معين عرف في التاريخ الأوربي باسم «المسألة اليهودية» » 
أي مشكلة الغائض البشري اليهودي . أو بعض أعضاء الجماعات 
اليهودية الوظيفية الذين أصبحوا بلا وظيفة . 

والحل الصهيوني للمسألة اليهودية هو الحل الإمبريالي لكل 
المشاكل . آي تصديرها إلى الشرق . وقد و 
الغربيين آن المسألة اليهودية يكن حلها من خلال توظيمها لحل المسألة 
ارف ( س ادر الك هاه ررر أن تدر أعاء لانشن 
البشري اليهردي الذين لا نفع لهم في الغرب إلى الشرق » أي 
فلسطين » حيث يصبحون مسترطنين صهاينة نافعين يقومون على 
خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية . وبذلك ينجح 
اليهرد في نحقين الانتماء إلى العالم الغربي من خلال التشكيل 
الإمبريالي الغربي بعد أن فشلوافي تحقيقه من خلال التشكيل 
الحضاري الغربي 1 

ورغم أن الحل الصهيوني كان حلا غربيأً » "اكتشفه" وطوره 
جن الغكرين الغربيين من أمثال شافتسبري وأوليفانت إلا أنه ظل 
حلا ميتا بسبب رفض المادة البشرية اليهودية المستهدفة له . ثم تبنت 
بعض جماعات صهيونية مثل أحباء صهيون الحل الصهيوني للمسألة 
اليهودية ولكنها لم تدرك حقيقة بسيطة هي أن أي مشروع في أوربا 
في القرن التاسع عشر كي يحقق النجاح لابد أن يصبح جزءا من 
ا الإمبريالي الغربي . ولذا ظلت المجماعات الصهيونية فى 
شرق اوربا هامشية مفتتة مفتقدة الاتجاه » إلى أن ظهر هرتزل 
الي يعرف الأإأمبريالية الغربية جيداً > على عکس يهود 
شرف اوربا) واكتسح الحميع . فبعد فترة أولية توجه فيها هرتزل إلى 


۲ 


٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


القبادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات والأثرياء) طالا 
منهمتبني المشروع الصهيوني ووضعه موضع التنفيذ > طرح هذه 
الحلول التقليدية جانباً وطرح معها أوهام الانعتاق الذاتي . ثم تقدم 
إلى القوى الاستعمارية الغربية بجمشروع بسيط : توقيع عقد بين 
ا لحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية تقوم بمقتضاه المنظمة الصهيونية 
بتقدي اليهود » المادة البشرية المستهدفة اللازمة لوضع المشروع 
الصهيوني موضع التنفيذ > أي تأسيس الدولة الوظيفية > وفي مقابل 
هذايقوم الغرب بالاأشراف على تنفيذ هذاالمشروع ودعمه ثم 
استمراره وبقائه . وأسس هرتزل المنظمة الصهيونية "العالمية ' » وفى 
هذا الإطار وفع عقد بلفور » أول انتصار حقيقي للحركة الصهيونية. 
وفي هذا الإطار تحرك زعماء الحركة الصهيونية وسعوا إلى توفير 
الظروف الدولية المناسبة لتحقيق الهجرة والاستيطان فى فلسطين 
وقيام الدولة الوظيفية . وقد تباينت جهودهم الا : 
ولا کات غا في جوهرها بحشاً دائماً عن راع إمبريالي 
للمشروع الصهيوني وللجيب الاستيطاني . 

ويلاحَظ أن النشاط الدبلوماسي والسياسة الخارجية الصهيونية 
تنفرد بكونها سابقة على قيام الدولة بل منشئة لها . وقد أسفرت هذه 
السياسة الخارجية عن قيام دولة إسرائيل تحقيقاً لتعهد دولي من وزير 
خارجية دولة استعمارية عظمى ٠‏ وبمساندة انتداب دولي في فلسطین 
تحت إشراف الحاكم العام هربرت صمويل قررته عصبة الأم التي 
كانت تهيمن عليها الدول الغربة الاستعمارية » واستادا إلى قرار 
تقسيم صادر عن منظمة دولية . 

غير أن الوجه الآخر لأسبقية السياسة الخارجية على وجود 
الدولة تمثل في وجود نوع من المعضلات النابعة من خصوصية 
الظاهرة الصهيونية » على رأسها إشكالية تعدد الفاعلين الدوليين في 
السياسة الخارجية بعد قيام الدولة الصهيونية وطبيعة العلاقة بين 
هؤلاء الفاعلين » وهي علاقة شابها الصراع والتنافس أكثر من مرة ؛ 
ولعل من أكثر هذه الصراعات حدة الصراع الذي نشب بين المنظمة 
الصهيونية ( تحت قيادة ناحوم جولدمان) وحكومة جولدا مائير في 
أواخر الستينيات . غير أن هذا الصراع حسم تاريخياً مصلحة مؤسسة 
الدولة. 

والواقع أن العلاقة بين الدولة والمنظمة لم تكن في جميع 
الأحوال علاقة إما/ أو » ولم يكن منطق الدولة مختلفاً دائماً عن 
المنطق الصهيوني الصرف الذي تمثله المنظمة . فإسرائيل تبنت منذ 
نشأتها نغوذج الصهيونية العمالية كإطار عام لتنظيمها السياسي 
والاقتصادي وقد وافقت على هذا المنظمة الصهيونية . وي كن التمييز 
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تاریخیا بین مرحلتین : المرحلة الأولى هي مرحلة سيادة موذج 
الصهيونية العمالية حتى منتصف السبعينيات . والثانية تبدأ مه 
استحكام أزمة هذا النموذج وظهور الدعوة إلى تطبيع الاقتصاد 
الإسرائيلي » والتي كان من الطبيعي أن تنعكس على صياغة 
تو جهات السياسة الخارجية الإسرائيلية . 

ففي الثلاثين عاماً الأولى بعد تأسيس الدولة . كانت السياسة 
الإسرائيلية تصاغ في ظل نموذج الصهيونية العمالية الذي قام بإعطاء 
الأولوية للاستيطان وبناء الكيان الصهيوني . وانعكس هذا النموذج 
على السياسة الخارجية الإسرائيلية في مجالين أساسيين : 

أولاً : غلبة المنطق الأمني الحيتوي (نسبة إلى الجيتو) على 
السياسة الخارجية » فإسرائيل - حسب هذا المنطق-دولة تدافع عن 
مصالح الغرب في المنطقة وتقوم بدور الخفير الذي يقوم بتأديب كل 
من تسول له نفسه (مثل القوميين العرب) أن يتمرد على الهيمنة 
الغربية ويبحث عن التنمية المستقلة ويحاول أن تُدار المنطقة لصالح 
أهلها e‏ 
الحاصرة في محيط الأعداء (الأغيار) وتكرس أحقية الدولة في تلفي 
تعويضات عن ضحايا اليهود باعتبارها مثلهم الشرعي الوحيد . 

ثانياً : تتطلب العلاقات مع المحيط العربي المعادي (في إطار 
المنطق الأمنى الجيتوي) درجة مرتفعة من عسكرة السياسة الخارجية » 
معنى تغليب الأداة العسكرية على الأداة الدبلوماسية في تنفيذ 
السياسة الخارجية . وقد يكون من المفيد هنا التذكير بأن إسرائيل لم 
تسع في البداية إلى التفاوض مع العرب (حتى مابعد حرب عام 
۷ ), وهو ماعبر عنه بن جوریون في مذکراته في ٠٤‏ يوليه 
۹ حيث ذكر أن "أبا إيبان . . لايرى ضرورة للركض وراء 
السلام » لأن العرب سيطلبون ثمناً : حدوداً أو عودة لاجئين أو 
كليهما . . فلننتظر بضعة أعوام " . فإسرائيل -على حد تعبير الأستاذ 
هيكل -لم تكن تريد السلام لا بالتفاوض ولا بغيره » بعد أن نجحت 
في إقامة الدولة حرباً » لأنها لم تكن مستعدة لدفع ثمن هذا السلامء 
بل كان التوسع طموحها . 

غير أنه وقد صف السات ومع الأزمة الاقتصادية الي 
شهدتها إسرائیل فی اعاب حرب ۱۹۷۳ بدأاهتزاز عوذج 
الصهيونية الا تعالت الأصوات منادية بتطبيع الاقتصاد 
ال سرائيلي > الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على السياسة الخارجية 
الإسرائيلية » باعتبار أن هذه السياسة هى » في التحليل الأخير » دالة 
لي مجموعة من المتغيرات المتعلمَة ارات الذاتية للدولة » والظروف 
الدرلية ٠‏ وإدراك النخبة الحاكمة لهذه القدرات وتلك الظروف . 


۳ 
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التاريخية النسبية من وجهة النظر الصهيونية . والبقاء في اولان » 
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سراتيل من رصيد إستراتيجي إلى عب إستر'تيجي على 


الإإستراتيجية » نيطرحا التساؤل يشان كعاءة الدولة الوظيغية ويثيرا 
قدراً ضئرلاً من الشكوك حول العلاقة انتعاقدية . 

ونعل المبأدرة الإسرائيلية بطرح أفکر حون دور ها في مواجهه 
الإرهاب والأصولية في الْنطقةَ ء والكيفية اني as‏ 
بها في "العركة ضد الإرهاب* (عنوان أحد مؤلغات رئيس الوزرا 
E‏ 
القيمة الوظيمية لإسرائيل ؛ في الوقت الذي بادرت فيه تفس النخبة 
(بل تفس السياسي) بالتحدث عن إمكاتية استغتاء اسر سرائيل عن المعونة 
الأمريكيةء والتشير نجاح تطبيع الاقتصاد د الإسرائيلي ٠‏ بصرف 
التظر عن الاستحالة العملبة لهذا التطبيع (انظر : «المعونة الخارجية 
للدولة الصهيونية الوظيفية؛) . 
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هذه السباسات التناقضة قد تكشف أزمة الصياغة التلفيقية التي 
بدأت تظهر فى إسرائيل كرد فعل لأزمة نغوذج الصهيونية العمالية . 
فهي صباغة J‏ الجحمع بين ثوابت الأيديولوجية الصهيونية كما 
تتبدى فى الخطاب الصهيوني من جهة . وبعض الممارسات السياسية 
a‏ الاقتصادية من جهة أخرى . غير أنها تصطدم عند 
التطبيق بالتناقضات بين الأجندة السياسية الأيديولوجية المتشددة 
والمناخ الملائم لعملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي ‏ الأمر الذي 
بقتضى البحث عن صياغة أكثر تركيباً وتلفيقاً على مستوى السياسة 
ا . صياغة تجمع بين الخطاب التطبيعي المطمئن للمستثمرين 
والدافع للتعاون الإقليمي > والممارسة الصهيونية التي تكرس أمرا 
واقعايضع حدوداً صارمة على هذا التطبيع بحيث للايتجاوزباية 
حال حدود الخطاب الأيديولوجي إلى الضة تبات الارض : 
E E PEE O LETT‏ 
الأرض مقابل السلام . فهذاالمبدأً في صورته الأصلية يشكل معادلة 
غير متكافئة الأطراف . فالأرض كيان ملموس رالسلام معنوي 
بالأساس . ويستطيع طرف مثلاً أن يحصل على نصف الأرض أو 
ربعها ٠‏ ولكن كيف يكن أن يحصل الطرف الآخر بالمقابل على 
نصف السلام أو ربعه ؟ وجاء الحل التلفيقي ليقلب المعادلة : 
فالأرض اتخذت شكلاً أكثر تجريداً » بحيث يطرح التساؤل حول 
الانسحاب من ”أرض' أم من "الأرض * ؟ وه الأرض إلى 
مناطق تخضع لترتيب مؤقت وأخرى لا تناقش إلا مع ترتيبات الحل 
النهاثي . ويقسم الانسحاب من الأرض إلى إعادة انتشار ثم تفاوض 
(ومن المثير آن مناحم بيجن حين كان وزيراً للدولة في وزارة الحرب 
اعترض على مبادرة روجرز لتضمنها كلمة "انسحاب" مطالباً 
اهايا بتعبير 'إعادة تمركز القوات" . . . إلخ) ا السلام 
فيتحول إلى مرادف لعلاقات اقتصادية تفضيلية وتعاون إقليمى » 
وليس مجرد علاقات عادية أو طبيعية » وتعقد مؤعرات وتنبثق لحان 
a‏ والسياحة ومجلس للأعمال ومشروع لبنك إقليمي . . . 
إلخء وتدار هذه التطررات بغض النظر عن التطورات على الأرض ! 
وغني عن البيان أن هده الصياغة - بقلبها للمعادلة _ تبث الحياة 
مرة آخرى في نمودج الصهيونية العمالية » ليتعايش من جديد منطق 
الدولة ومنطق الأيديرلرجيا > بحيث ترسم الأيديولوجياحدود 
التطبيع السياسي الذي نقتضيه ضرورات منطق الدولة والتطبيع 
الاقتصادي . 
أما عن قابلية هذه الصياغة للاستمرار » وخصوصأًفى ضوء 
الحصعربات التي تواجهها عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلى » فإنها 


٤ 


مرهونة بتحر كات الأطراف الأخرى في التفاعل الإقليمي » حين 
تصبح هذه الأطراف وحدها القادرة » على الأقل برفضها قلي 
امعادلة الحاكمة للتفاوض » على كشف هشاشة هذه الصياغة 
واحتدام أزمة الدولة ليس فقط على المستوى الاقتصادي وإغا أيضاً 
على مستوى السلوك الخارجي . 


الدعاية الصهيونية /الإسرائيلية 
Zioinst-Israeli Propaganda‏ 

افد لدعا نشاط يهدف إلى التأثير في الآخرين لدفعهم 
لاتخاذ مواقف ما كانوا ليتخذوها لولا هذا التأثير . ويتصل بالدعاية 
مجموعة من المفاهيم الأخرى مثل الاتصال والإعلام والحرب 
النفسية . والدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية تشكل أحدالمرتكزات 
الثلاثة التي تقوم عليها إستراتيجية الُستوطن الصهيوني (الصراع 
المسلح - التخطيط الدعائي المنظم-الدبلوماسية النشيطة) . والعلاقة 
بين هذه المرتكزات متداخلة » فأي منها يعد للآّخر ويتابعه » فالدعاية 
تمهد للصراع المسلح وتلاحقه » ثم تأتي الدبلوماسية لتؤكد ما حققه 
كل منهما . ولا يمكننا الحديث عن دعاية إسرائيل (الدولة) بشكل 
منفصل عن الدعاية الصهيونية » فالعلاقة بينهما أكثر من تاريخية › 
فرغم وجود منظمات مستقلة خاصة بكل منهما فإن الدعاية 
الإسرائيلية هي بالأساس صهيونية » كما أن نشاط الدعاية الصهيونية 
هو بالأساس لحساب إسرائيل » ويتضح هذا التداخل القريب من 
الاندماج ليس فقط على مستوى المنطق الدعائي بل في تداخل 
وتعاون أنشطتهماالتي تأخذ أحياناً شكل مؤسسات ومنظمات 
شتركة » ولذا سنتحدث عن دعاية صهيونية/ إسرائيلية . 

تنطلق الدعاية الصهيونية من الصيغة الصهيونية الأساسية 
الشاملة (شعب عضوي منبوذ-ينقل من الغرب إلى الشرق-ليتحول 
من عنصر طفيلي إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في 
إطار الدولة الوظيفية ويقوم بتجنيد يهود العالم وراء الدولة الغربية 
الراعية) . وهذا يعني ضرورة التوجه إلى عدة قوى وضرورة تطوير 
مستويات مختلمة من الخطاب الدعائي 1 
١‏ - يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني بالدرجة الأولى إلى الدولة 
الإمبريالية الراعية في غرب أوربا وأمريكا الشمالية التي ستقوم بدعم 
المشروع الصهيوني وتوفير موطى قدم له مقابل أن تقوم الدولة 
الصهيونية على خدمة الدولة الراعية والدفاع عن مصالحها . 
- يجب أن يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية الُستهدفة 
(أي اليهود ) لتجنيدهم لخدمة المشروع الصهيوني الوظيفي ّ 


الجزء الرابم : النظام الاستيطاني اله هد ني 


۳ _ يجب أن يتو جه الإعلام الصهيوني للمستوطنين الصهاينة حتى 
يكنهم الاستمرار في حالة الحرب المستمرة التي فرضهاعليهم 
المشروع الصهيوني . 
ا يتوجه الإعلام الصهيوني إلى المادة البشرية الأخحرى 
اأسحهدفة والتي لايرد أي ذكر لها ء أي عرب فلسطين والعرب 
ككل» وذلك حتى يكن هزيتهم نفسياً وإخفاء عمليات القمع 
ضدهم أو تبريرها . 
ه _ يجب أن يتو جه الإعلام الصهيوني إلى شعوب آسيا وأفريقيا 
والعالم بأسره لتبرير المشروع الصهيوني . 

ومن الواضح أن الوظيفة الدعائية عنصر مشترك في أداء زعماء 
الحركة الصهيونية . فهرتزل كتب كتابه الأرض القدية المجديدة بهذا 
الهدف . وكان جابوتنسكي ينتقل من جنوب أفريقيا إلى أمريكا 
الشمالية للسبب نفسه . وكان وايزمان أحد زعماء الحركة الصهيونية 
وأول رئيس لإسرائيل يقول : "يجب أن نبني أعمالنا على أوسع 
مجال من عطف الرأي العام" . وقد لعب زعماء الدولة الصهيونية 
وقیادتها دوراً ماثلاً . 

ور وظ ف الاه الس به في لرا ار ل 
مرحلة ماقبل بلفور » على سبيل الخال » كانت الدعاية الصهيونية 
تركز على حاجة اليهود لوطن قومي في أي مكان في العالم . ومع 
تحدد الإستراتيجية الإمبريالية البريطانية » ومع قرار تقسيم الدولة 
العثمانية » أصبحت فلسطين » وفلسطين وحدها » البلد الذي 
يكن أن يعيش فيه اليهود . 

ويختلف الخط الإعلامي الصهيوني في ألمانيا النازية عنه في 
أوساط المشقفين الاشتراكيين أو فى أوساط الرأسماليين الأمريكيين . 
زاغل هذ الع ا1راة الي تذل عل الكقاءة) تظهر اکر سا 
تظهر في الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب . فقبل عام ٠ 1۹٤۸‏ 
كان الحديث عن ضرورة اقتسام فلسطين مع العرب . ولكن هدا 
الحديث يختفي تماما بعد ذلك التاريخ » بل إن الدعوة إلى التقسيم 
أصبحت تطرفاً وإرهاباً وتهديدا للبقاء اليهودي . ومع هذا ء يلاحظ 
ال الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية اتخذت »› حتى عام ٠ ٠۹٥1‏ 
موقف الدفاع عن الذات اليهودية وعن الدولة اليهودية » ويتمثل هذا 
في عدم تشويه الطابع القومي العربي » بل لا تتردد هذه الدعاية في 
تذكير العرب بالأصل المشترك مع اليهود . ما بعد حرب ۱۹٥٩‏ › 
فد انتقلت الدعاية إلى موقع الهجوم بتشويه الطابع القومي للعرب 
رتضخيم فضل العنصر اليهودي على العالم . وفي مرحلة 1۹١۷‏ ؛ 
انتقلت هذه الدعاية إلى أسلوب الاستفزاز بتأليه الطابع اليهودي 


- 


النظام السياسي الإسرائيلي 
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و ع ااام اليري وف ور ةو به عن انطع بو الا عا 
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على إسرائيل كدولة وظبغية ګادره فویه وكدراع للمصالح الغربية 
با منطقة ضد القومية العربية . 
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دات 1 


حماس واخهاد | لامي »د إسصرائیل ينی منطتا إعلاما 


E RE 
نلطضام عاي اجذيد وكيد الروابط‎ ê او‎ 
. 0 °, 5 2 ت‎ . 2 0 ۱ 
لاقصادية لاں إسرائيل و دول الشرى أ لاوسط (الدو العريية ساب‎ 
ا‎ OEE ا‎ 
و هجوم على اخركت الأسلاسة وإعدع اج صورة ا ل(أسرائيلى‎ 
١ باعتباره خبیرا اقتصادیا مرنا متفاهماً . ویاعتارء فنا لا بک ث که‎ 
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بالا یعاد الا یدو له حة . بعدال کا انلا د 3ا ل‎ 
بالا بعاد الايديولوجية . بعد أن كان مقاتلاً في جيش ذي ذراع طويلة‎ 
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. عد 1 حم‎ 
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: نوجزها فيما يلي‎ 
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اس ریات ا هیوب امحته عن ال يهود سعب‎ 


ESOT 
۶ ۰ عون ری تبص‎ 


يدافع عن حقوق الإنسان . .. إلخ . ولك الوضوع الأساسي في 
كل هذه الاعتذاريات هو أن ألجماعات اليهودية هي في واقع الأمر 
'أمة يهودية ' واحدة لأبد من جَمع شمل أعضانها لتأسيس دولة 
يهودية في فلسصن و التزام ات الکمل حل عت 
م او محاولة تشويه صورتهم إل كن نمة ضرورة 
لذكرهم . 

۲ ركزت الدعاية الصهيونية في لغرب (و بخ صة في مرحدة ما فيل 
بلفور) على محأولة إعدة إنتاج صورة اليهودي حتى يكن توضيعه في 
خدمة المشروع الصهيوني . فاليهودي إن لا جذور به طميلي 
یشعر بالاغتراب ما دام خارج أرض ايعاد . وهو مضطهد بشكل 
دائم عبر التاريخ (ابتداء من صد اليهود بعد هذه الهيكل على يد 
تیتوس إنیى 
يصبح الإنسان العبري بلقو الحازرب . اندي يکنه ال يدای 


إبادتهم بأعداد ضخمة على يد هتلر) . هدا انيهودي 


عن تفسه وعن مصالح اخضارة الغربية . 
a‏ ر NENE‏ ج أن 
٣‏ توجهت الدعاية الصهيوتية إلى الجماعات ۳ تبن 4 
وجودها فى عالم الأغيار یتهددها (ویتهدد هویتها) باحخصر . ورکزت 
e 8 ٤‏ د للخ - الح والهجرةا 
الدعاية الصهيونية على دعوة اليهود لخر وج من الجيتو والهجرة إلى 
ما 7 5t‏ لے ٤‏ 
إسرائيل لحفاظ على خصو صيتهم وهوب هو ديه 
1 = .- ر Nh o.‏ 
ركت الدعاية الصپیونة على قفتا ا ی رک 
زا تہذف - هذا !| 
الإبادة النازيه لليهود والستة ملان يهودي ۽ وهي نادف ٢ں‏ 


ابتزاز العالم الغربي وتبرير عملية اقتلاع الفلسطينيين من بلادهم ٠‏ 
كما أنها تقو ى التضامن اليهودي في الوقت نفسه 
ه_ من الموضوعات الأساسية التي تطرحها الدعاية الصهيونية قضية 
ا > فالدولة الصهيونية ليست دولة معتدية وإغا هي تحاول الحفاظ 
على بقائهاوأمنها وحسب . وتختلف طبيعة هذاالبقاء من حقبة 
لأخرى وحسب موازين القوى . 
أمابالنبة للمستوطنين الصهاينة » فقد ركزت الدعاية 
الصهيونية على حقوقهم التاريخية المطلقة وعلى قضية الوعي 
اليهودي . كما طورت الدعاية الصهيونية رؤية مزدوجة للمستوطن 
الصهيوني باعتبار أن بقاءه مهدد دائماً من قبل العرب ولكنه قوي 
ا لا يكن أن يتهدده أحد . فهو قادر على البقاء وعلى 
سَحق أعدائه وضربهم في عقر دارهم . وقد ركزت الدعاية 
الصهيرنية على قضية التنشئة الاجتماعية حتى تضمن دمج المهاجرين 
والأجبال اخديدةه في المجتمع الاستيطاني . 
۷- وقد حاولت الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية تحويل مشاعر العداء 
للسامية من الفرع اليهودي إلى الغرع العربي . واستبدلت بصورة 
اليهودي التي سيطرت عليها صفات مثل الخيانة والبخل والعدوانية 
والخداع صورة على النقيض . فأصبح اليهودي : مسالا -متحضراً- 
أميناً- ذكباً- صديقاً » ونجحت في ترسيخ صفات سلبية عن العربي» 
فقد أصبح : متخلفاً- بربرياً- جشعاً- عدوانياً بطبعه » وفي نهاية 
الأمر غاثباً لا وجودله . 
۸- تدخل الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية الموجهة للعرب فى إطار 
ا ا ی ل ع رات ربیل ف 
الخ النرمة الة وغ ى مفاهيم مثل ' جيش الدفاع 
الإأسرائيلي الذي لاک و'السلام العبري" . وقد اشر غل 
الحرب النفسية الإدارة النفسية العسكرية (التابعة للوكالة اليهودية) 
فبل عام ۱۹١۸‏ . فخلقت حالة من الذعر الحماعى بين السكان 
العرب وروجت آخبار الأوبثة الوهمية والمذابح ورا المنشورات 
واستخدمت مكبرات الصوت المحمولة على عربات مطالبة السكان 
باروج قبل ۱١‏ مایږ E E No‏ 
کہری . وحتى حوادث العنف ال لتي ارتكبها الصهاينة ضد العرب 
خططت بطريقة رشيدة جدأً تراعي الجانب الدعائي ول 
ترك شهود أحياء يتمكنون من الفرار حتى يشيعوا الذعر فى المناطق 
المجاورة . 
وتشرف وزارة الدفاع وجهاز المخابر ات الإسرائيلية على 


الأنشطة الدعائية في المناطق العربية المحتلة بعد عام ٠۹٤۸‏ . ومن 


۳١ 


۴ النظام السياسي الإسرائيلي 


المؤسسات الأخرى الإذاعة الإسرائيلية من القدس التي تبث إرسالي 
إلى عرب فلسطين والبلاد العربية ء والقسم العربي بالهستدرون . 
وتركز الدعاية الصهيونية الموجهة للعرب على إشاعة التقسيمان 
الطائفية وعلى تقويض المقاومة ضد الاحتلال . 

وتعتمد الدعاية الصهيونية/ الإسرائيلية على مبداأ التضلبل 
بصفة عامة . ويتم هذا لا من خلال الكذب المباشر إنما من خلال 
الاختصار والاعتمادعلى لغة الإبهام والغموض » كمايلجا 
الا أا ل الل و دين أا ابات اة الارن ي 
الإسرائيلية عادة ما تختار حلا للصراع العربي الإسرائيلي تعلم مسبقا 
أن العرب لا يكن أن يقبلوه » ثم تبدأً آلة الإعلام في التهليل له . 
وحينمايرفض العرب مثل هذا الاقتراح » فإن الصهاينة يتوجهون 
للاك بره الال ارف العرت افر اه الى ول كات 
الأهداف المتعددة تقتضي أساليب متعددة وأصواتاً متعددة فإن الدعاية 
الاس اة و طت الأدرات بت ع كه اام دار عة أصرات 
مختلفة » فهناك صوت يساري معتدل وآخر ييني متطرف وصوت 
وسط يقف بين الاثنين ويسمّح لكل الأصوات بأن تظهر فيما يشبه 
الجوقة على أن يصل لكل متلق الصوت الذي يحبه (ولذا يطلق على 
هذه الآلية «دبلوماسية الحوقة») . 

ومن الآليات الأساسية التى لحأت لها الدعاية الصهيونية اعتماد 
أجهزة الدعاية الإسرائيلية ل محترفین في الحرب الإأعلامية 
لبون ار ار الا لاوقالا و ت بر أهم وسائل الإعلام 
الإسرائيلي ما يلي 
-١‏ مراسلو وكالات الأنباء الغربية والصحف وشبكات التليفزيون 
في إسرائيل وجميعهم من الإ سرائيليين . 
۲- إقامة علاقات اتصال مع شخصيات وجمعيات أمنية مؤثرة ؛ 
سواء عن طريق الزيارات المتبادلة أو المراسلة وتوظيف ذلك دعائيا با 
يخدم أهداف إسرائيل . 
۳ تقوم المنظمات الصهيونية في كل أنحاء العالم بنشاطات إعلاميه 
من خلال تجنيد شخصيات ومؤسسات ومراكز إعلامية ومراكر 
أبحاث تزود بمطبوعات ونشرات تتحدث عن إسرائيل بالتعاون مع 
الملحمَيات الصحفية . 
٤‏ - تنشط المنظمات الصهيونية لإقامة جمعيات صداقة بين إسرائيل 
والدول التي توجد فيها جاليات يهودية كجمعيات التضامن 
والصداقة (طبية -اقتصادية ‏ حقوقية . . . إلخ) وتضم هذه اللجاں 
شخصيات يهودية وأخرى غير يهودية مهمتها الدعاية لإسرائيل . 
١‏ شبكة واسعة من الدوريات الصهيونية في أنحاء العالم كافة . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني اله ت 


وتر إدارة الإعلام التابعة لوزارة الجحارجية المشرف على 
تخطيیط الدعاية الإأسرائيلية في الحارج : ونشوم الس مارات 
والقنصليات ومراكز الإعلام الإسرائيلية (التابعة للسفارات) وأ زها 
في نيويورك وباريس وبيونس إيرس وزيورخ بتنفيذ وتوجيه العمل 
الدعائي . 

وتلعب المنظمة الصهيونية العا مية - كماأسلفنا- دوراًمهمافى 
زشاط الدعايهة الصهيونية/ الإإسرائيلية . وکان عام ۱۹1۹ E‏ 
حاسماً في تاريخ الوظيفة الدعائية للمنظمة حين اتُخذ قرار بتنظيم 
الوكالة اليهودية والفصل بينها وبين المنظمة الصهيونية العالمية 
واختصاص الأخيرة بكل ما يتصل بالدعاية الدولية . وتضم المنظمة 
مجموعة من المكاتب وال دارات المركزية التابعة لها للإشراف على 
العمل الدعائي الصهيوني . ولا تَخقَى الصلة الوثيقة بين المنظمة 
فى أنحاء العالم والتي تتخذ شكل منظمات مستقلة مشل النداء 
اليهودي الموحد والصندوق الاجتماعي بفرنسا . 
الأحزاب والهستدروت التي تضم إدارتين واحدة للعلاقات الخارجية 
وأخرى للتعاون الدولي تلعبان دوراً دعائياً بارزاً بالخارج باتجاه 
ا لجمهور العمالي والمنظمات العمالية الأجنبية . 

ق 

- تعدد المنظمات الدعائية ا وضخامة عددها واعتمادها 

التخطيط العلمى . 
تقوم الدعاية الصهيونية بتو ظيف أعضاء الجحماعات اليهودية في 
الغرب فهم يشكلون جزءأ عضوياً داخل الجسد الغربي (رغم 
استقلاله النسبي) » ومن ثم تبدو الدعاية الصهيونية كمالو أنها 
ليست وجهة نظر دولة أجنبية وإنغا تعبير عن مصالح أقلية قومية . 
۳ ل 
اکل احضاري والإمبريالي ريي قرم 8 E‏ 
الغربي جزء من الإستراتيجية العسكرية والسياسية والحضارية للعالم 
الغربي . 


YY 


۳ النظام السياسي الإسراثيلي 
اللإسسسة العسكرية ا[إسراليلية وعسسكرة المجتمع الإسرائيلي 


lsraelı Millan Establishment and Militarization of lsracli Sectely 


اللجتمعات الاستيطانية (سواء ة 


بع عسک رتي بسب رفض السكان 
سرانیال لاتشکل أ کا هذه المأعذة 
مجردتحقق ی مھ 


ومؤسساأت وميليشيات عسكرية قبل اھ ۸ 


اا ي ا 


جنوب أف ریتیا) مجتمعات ذات طاںه 
الأصلي 
هي 
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مؤسسة واحدة ٠‏ هي المؤسسة العسكر يه ا اة ' تي اص حت 


العمود الفقري للتجمع الاستيطاني الم يوي ۔ 


- امجتمع ا ل(إسراتيلي بصبغهة عسكرية مش مله قوية‎ OE 
فجميع الإ سرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالا ونساء يؤدون‎ 
E الخدمةالإلزامية وينطبق على هذا المج مع وصف المج‎ 

س 

المسلح؛ 4 و «الأمة المسلحة؟ كما رمش ' ا e‏ 
وکا امؤسسة ألعسكرية الإا من العتاصر العسكرية 
في المجتمع الإسرائيلي ٠‏ وتضم هينة أركان خيش الإسرائيمي 1 
والضباط المحترقن فيه وأجهزة الخ يرات الختلفة ‏ ومعاهد 
الدراسات الإستراتيجية 


ت 1 


E ES 
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والسياسين الذين ارتبطت حياتهم ومواقغهم بذور اخيش 


. ومع هدا 
س 
فمن العير حدا دید حدود سس انعسكرية ا لااسرائيلية ۰ سیب 


استيطانية اندوله !! 


له الصهيونية و وباتالی حتمية حوته 
لا إ2 يذ أي مخطط . لهذا جد أن إسرأنيل هي دونه تخد معصہ 


الأنشط 


5 ارد بحست 


له فيها صفة مدنية/ عسكرية في ' ان واحد . وحيث إن ععظم 
جیشها من فوات ت الاحتياط يصبح من انصعب استمييز بین امذنن 
والعسكريين » ويصبح في حكم امستحيل العثور على حدود صله 
بين النخبة العسكرية والنخبة السياسية ٠‏ إذ يتبادل أفراد النخبت 
الأدوار ويقيمون التحالغات في الأحزاب والهستدروت والكنيست 
وغيرها من النظات 

ولا تئل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لر سرائيل مجر 
آلة م لحة لتحقيق أهدافها السياسية e‏ . ولكنها 
تتغلغل في معظم أوجه اياة السياسيه ٠‏ ردءا بإقامة ال لمستوطات 
وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل » وتحقيق التكامل بين المهاجرين إليها ۽ 
وتنظيم البرامح التعليمية لأفراد الحيش َ ومراقبة أجهزة الإعلام 
EN SEE‏ إلى تحديد حجم الإنغاق 


العسكري بأ اثر على عسوم الأحوال الاقتصادية للدولة » والتانا 


الجزء الرليع : التظام الاستيطاني الصهيوني 


› مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية‎ E 

رخال لوی العاملة والتنمية الإدارية . وتقوم المؤسسة العسكرية 

بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية امحتلة وتحديد 

الأراضي التي يتم ضمهاإلى إسرائيل» وطرد العرب من هذه 

الأراضى . وبضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات 
وثيقة » بهدف التنسيق والحابعة » مع معظم أجهزة الدولة مثل 
وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية 
والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية . وللمؤسسة العسكرية 
شبكة للعلاقات الخار جية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على 
معلومات أو أسلحة . والقيام بعمليات سرية في الخارح» وتدريب 
أفراد من الدول النامية على القتال . 

و وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزألقوة 
سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض 
أنظمة الحكم الديكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط 
النظام العنصري) . فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة 
العسكرية الإسرائيلية تقدم غوذجاً خاصاً ومتميزاً لدور العسكريين › 
وهو الدور الناجم عن البعد التاريخي للوظيمة العسكرية المصاحبة 
نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني » وهو ما جعل عسكرة المجتمعم 
الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية . وسنتناول في هذا 
اللدخل الجحانبين السياسي والاقتصادي وحسب » مع علمنا بأن 
العسكرة عملية أكثر شمولاً وعمقاً وبنيوية. 

3 عسكرة النظام السياسي : 

إن هيبة ونفوذالمؤسسة العسكرية في النظام السياسي 
الأسرائيلي تنطلق من أن أهم المسائل في هذه الدولة هي مسائل 
انر ا ا 
السياسي سواء في فترات السلم EE‏ الوظائف التي تقوم بها » 
او في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض 
e‏ 

ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان 
عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الإستراتيجى بل يحتكرونه. 
فهله الهيمنة هي التي تضع التخطبط اا ك وتنتخذ 
الخطرات التكتكية . وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتى 
السابقء يكن أن يقال إن الجيش الإسرائيلى هو المؤسسة العسكرية 
الوحيدة في العالم التي لديها سلطة تامة تقريباً في المسائل 
الإستراتيجية رالتكتيكية . وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى 
اهم ركز من مراكز القوى في إسرائيل . وازدادت أهمية هذه 


YA 


الوزارة في أعقاب عدوان ۱۹١۷‏ » واقترنت في الغالب بقوة أعلى 
e ME‏ 
كثيرامن رؤساء الوزراء يأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما 
يحتفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة . ولعل مشال ذلك بن 
جوريون وتمسكه بالمنصبين طوال حياته » وكذلك بيجن ثم إسحق 
رابين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصبين : 

ونَعَد العلاقات بين الشالوث (رئيس الوزراء - وزير الدفاع_ 
رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية » وأي انهيار فيها 
يؤدي إلى نتائج مأساوية . وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل 
عام ۱۹۰٤‏ بین شاریت ولافون ودیان » وفي عام ۱۹۸۳-۱۹۸۱ 
بین بيجين وشارون وإيتان . وهناك دلائل تشير إلى وجود توترات 
في العلاقة بين المؤسسة العسكرية ونتنياهو ٠‏ كما سنبين فيمابعد . 
ولكن التنافس غالباً ما يكون بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء ٠‏ بينما 
يقوم رئيس الأركان بالميل لرأي أحدهما ليقويه أمام نده . 

وقد سعت الأحزاب اللإسرائيلية » وبصفة خاصة بعد حرب 
۷ . لضم القادة العسكريين اللامعين إليها بهدف الحصول على 
أكبر قدر ممكن من الأصوات » وهكذا كانت الاتصالات تجرى مم 
هؤلاء القادة قبل تركهم مناصبهم . وجاء قرار الکنیست عام ٠۹۷۲‏ 
بإباحة اشتراك القادة العسكريين في الانتتخابات ليتوج الدور 
السياسي للقادة العسكريين . 

ET‏ العسكرية في إسرائيل مصدرا رئيسيا للتجنيد 
E RO E‏ 
المناصب الحزبية مرات شبه إجبارية لتولي مناصب حكومية . وتؤكد 
الدراسات أن /٠١‏ من كبار الضباط المسرحين يتفرغون للعمل 
السيانى.. 

كما آن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب 
۷ أو بعد عملية إعادة الانتشار فى أعقاب أوسلو (۲) أو لمواجهة 
ركاف القاوة السو ای ل ف ای اعد ( کرک 
حماس والجهاد الإسلامي) جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكرين 
ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة 
بنزلة حكومة عسكرية مصغرة تقوم مهام عسكرية وسياسية بارزة . 

وتحمل السياسة الخارجية هى الأخحرى بصمة المؤسسة العسكريه 
الإإسرائيلية . فرئاسة الأركان ا ا ا الوحيدتان 
الاو ا ر و . وكمايقول 
شلومو جازيت ٠‏ رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق ٠‏ إنه ا 
يوجد في المجهاز المدني هيشة مشابهة لرتاسة الأركان وشعبة 
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اللاستخبارات قادرة على فحص المعطيات الأمنية وبلورة الوضه 
القومي . . 
٣‏ عسكرة الاقتصاد : 
اتسم المجال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكري 
وخحصوصا بعد حرب ۱۹۹۷ » ت رل ا 
الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير 

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها : 
تزايدالإنفاق العسكري من ۱۸./ عامي ۱۹۸١ ۱۹۸٩‏ إلى 
حوالي ثلٹ الموازنة المالية (۳۳/) مع تزاید التزامات اسرائیل 
العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها 
(صواريخ -آقمار صناعية - أسلحة نووية) . 
# تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو 
قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء 
استناداً معيار رأس ال مال الثابت أو اليد العاملة حيث أصبحت تمثل 
٠‏ من إجمالي الصناعة في إسرائيل . 
۴+ دخول هذا القطاع في علاقات مشار کة م کبريات الاحتکارات 
الأجنبية التي تمتلك فروعا لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية 
الأخرى الأمر الذي جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من 
العمولات » بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في الجتمع 
الإسرائل: 
# تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات 
الصناعية » وهى تحتل فى الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد 
إسرائيل من العملة الصعبة بعد ا ماس والسياحة . 
# تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم للمنازل في المجتمع 
الإسرائيلي » بل يعني تولّيهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو 
إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهستدروتيه حيث 
يشكلون » حسب بعض التقديرات ٠‏ ثلاثة أرباع مديري الفعاليات 
الاقتصادية على اختلاف أنواعها . 

ومنذ قيامها تعطى إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري ٠‏ 
طبقاً للإستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء ابش 
الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة » وهو ما يتطلب الحصوب 
على أرقى الأسلحة المتطورة ٠‏ واستيعاب مستجدات التكنولو جيا 
الحديثة ‏ فازداد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة . فعد 
كانت نسبة الإنفاق العمسكري من الناتج القومي الإجمالي افل من 
١‏ في مطلع الخمسينيات » ثم أخذت في التزايد مع كل حر 
جديدة حتی بلغت ۸, ۳۲ بعد حرب ۱۹۷۳ ۰ وهي هي أعلى نسبة في 


۳4 


العالم . كماآننسة الأنغاق العسكري من الناح القومي الإجمالي 
كانت أعلى من نسبته في سوريا أو في مصر ٠‏ وهما البلدان الذان 
حملا العبء الأكبر في اللصرأع العربي الإسراتيلي . ولكن من الهم 
ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنغاق العسكري الذي بدأ مباشرة 
بعد حرب ۱۹١۷‏ اعتمذ في اندرجة الأولى على اللاعدات 
al‏ الاققصدالاسرائيلي عن e‏ أعاء 
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المنشآت تعن جرا لات وضاط ابم في مراكزه القادية . 
فالضباط فى الجيش الإسرائيني يتقاعدوت في سن مبكرة نسب )٠(‏ 
عاما) ‏ الأمر الذي يسح لهم جال مزأولة مهنة جديدة . ومن 
الطبيعي أن نكون تنك الْهنة إدرة شركات صناعية تربطه علاقة 
بصتاعة السلاح ٠‏ ذلك أن لهم خبرة باللاح أولا ء وبستطيعون 
الأعتماد على علاقاتهم اخيش e.‏ 

إن ظاهرة الجمع العسكري/ انصاعي موجودة في في کل الدول 
الصناعية ٠‏ وحصوصا الولايات المتحدة الأمريكية E‏ 
في إصرائيل بكتب أهمية ,ضافية لأنه مكمل لظاهرة الجمم 
العسكري/انسبسي أ الو جود د قادو ارال ؛ ذلك أن 
جنرالات اخيش الإسرانيلي يحتلون ؛ بعد تقاعدهم ٠‏ مراكز قيادية 
سباسيه . فر ئيس e‏ 
و رئيس الحكومهة (ر رای ) کان ریس للأركان حرب الجيش » وأربعة 
الأر کان (موشیه دیان۔ حاییم بار - بارلیف - بيجال 


اده وله احاني (وايز مان) کن قائداً للاح 


اخروت من رؤساء 
رفائیل يتان ) أصبحوافيما بعد وزراء دفاع . وقد ترکت 


مجتمع الإسرائيلي -إضافة إلى الدور الوظيفي للدولة - 


باد یم 


e 
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آثارها على السياسة الخارجية للدولة قاف تافافل درا 
للخبرات العسكرية والأمنية إلى مناطق تغطي مساحة شاسعة من 
العالم مثل دول أمريكا اللاتينية وبعض الدول الاسيوية وحتى بعضص 
الدول الاشتراكية السابقة . 
ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين 

والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكربة قد اخترت قليلا في 
الآونة الأخيرة . فرغم أن هذه المؤسسة تشكا ل وحدة متماسكة فإن 
العنصر الإشكنازي هو العنصر المهيمن فيها » هيمنته على الدولة 
الصهيونية ككل . أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد . 
فرغم أن بعض اليهود الشرقيين قدتم تصعيدهم واحتلوا مناصب 
قيادية مهمة فإن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشكناز 
بائدرجة الأولى . كما أن ثمة أبواباً حاصة تَفتَح لليهود الإشكناز 
Ty‏ 

من الأجهزة الحساسة التي تغضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد 
التسريح کنا قات ا والغربيين 
وهر مايعتبر نوعأمن إغلاق أبواب الحراك الاجتماعي أمام 
السفاردء وهو ما يعني ترجمة التمييز العنصري لراقع طبقي » وتحول 
المؤسسة العسكرية من بوتقة للصهر وآلية كبرى من آليات الاستيلاء 
على الأرض الفلسطينية وقمع أهلها إلى حلبة أخرى للصراع بين 
السفارد والاشكناز . 

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة 
العسكرية في حياة الإسرائيليين ٠‏ فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل 
صور الريادة (جماعات المثقفين _الشركات -معامل الأبحاث- 
اا اتا ت و ا ا م ا ده ال 
الريادية. وآدت هزية الجيش الإ سرائيلي العسکكرية فی أکتوبر ٠۹۷۳‏ 
وفي جنرب لبنان وعجزه آمام الانتفاضة ٠‏ إلى اهتزاز مكانة المؤسسة 
العسكرية والكثير من رموزها » وضرب نظرية الأمن الإسرائيلى . 

وفاخ س ار کات اا اع العربي الإسرائيلي 
إلى أصعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في الأوساط الإسراثيلية . كما 
ا ادات ال واللذة والاستهلاك جعل كثيرآمن 
الجتاتب ينصرف عن الخدمة العسكرية وتا : 


EE 


وفي الأونة الأخيرة لوحظ تدهرر وتأزم العلاقات بين المؤسسة 
العسكرية ورئم الوزراء الإسرائيلي المنتخب بشكل مباشر بنيامين 
تاف ر ٠‏ ويعود هذا إلى سعيه لرضع إطار جديد لطبيعة الدور الذي 
ادس الزسة المسكرية في التظام السياسي الإسراتيلي انبح 
إحدى أدوات القوة الشاملة للدولة » وليس الفاعل الأساسي فيهاء 


A 
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٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


بمعنى أن يصبح الجيش الإسرائيلي 'فوة احتراف ' وليس " قوة ضغطل 
سياسي " . وهذا الموقف يتناقض مع إعلاء نتنياهو شعار "الأمن قبل 
السلام" الذي يفترض زيادة دور المؤسسة العسكرية في الحباة 
السياسية . ولكن نتنياهو يتحرك لإحداث تغيير في جوهر النظام 
التي ا اي هرن ارت إلى اقا ارا( اي 
أبيض إسرائيلي) » فيقوم بالتشاور مع مجموعة موالية له شخصياًء 
ت کا و ان کون دز یات الک یی 
وضمن ذلك المؤسسة العسكرية . وقد أدت أحداث نفق الأقصى 
واتفاق الخليل إلى اهتزاز ثقة الجيش في قدرة القيادة السياسية على 
ارال ھور 

وعندما جاء نتنياهو إلى الحكم كان الجيش الإ سرائيلي قد تكيف 
مع مقتضيات عملية التسوية وفق مبدا مدريد » حيث أعاد رسم 
مواقع تمركزه وخطوط الاتصال في الضفة وغزة على نحو يتوافق مع 
عمليات إعادة الانتشار » ويعود ذلك إلى التوافق بين حزب العمل 
والحيش بشأن خحطوات الاتفاق الأمني في الضفة وغزة والحولان . 

ورغم سعي نتنياهو لمصالحة المؤسسة العسكرية بالموافقة على 
زيادة الإنفاق العسكري وتأكيده ضرورة الاهتمام ببناء وتطوير جيش 
الدفاع ٠‏ إلا أنه سيستمر في سعيه لجعل الجيش الإسرائيلي يتجه نحو 
الاحتراف > وتهميش دوره السياسي . 

لكن عسكرة المجتمع الإأسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة 
العسكرية عليه وتغلغل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي 
للذولة الصهيونية وإغا هو أمر أكثر عنقا : اومن يذزس الظراهر 
الإسرائيلية ابتداء من النظام التعليمي وانتهاء بأكثر الأمور تفاهة › 
سيلاحظ الأبعاد العسكرية خلفها . فالبعد الاستيطاني مرتبط تماما 
بالبحدالعگرئى > والها۔ جس الأمني (أي محاولة قمع السكان 
الاضلن) سط فل اليا العامة فى كل القطاعات . وعلى 
سلوك الإسرائيلين › ای ی 
فا مجتمع/ القلعة لابد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ 
بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم » إذ يتم البقاءء حسب 
الشروط الصهيونية » فهر العرب . 


اليهود الشر قسون (السفارد) والنظام السياسي الأسراشيلي 
Oriental Jews (Sephard) and the Israeli Political System‏ 

أسس صهاينة شرق أوربا الإشكناز الحيب الصهيوني فهم 
الذين قاموا بالاستيلاء على أرض فلسطين وطرد سكانها وهم الذين 
أعلنواقيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء والمجتحع 


الجزء الرابعم النظام الاستيطاني الصهد ني 


الاستيطاني شيء آخر . وحتی يتم تأسیس مجتمع متكامل > کان 
رورا ضم مادة بشرية من العمال والفلاحين الذين شون 
بالأعمال الإنتاجية لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي . وبا أنه كان هناك 
أعمال استنكف الإأشكناز عن القيام بها قامت الحركة الصهيونية 
بتهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً وبالوعيد أحياناً أخرى ليضطلى | 
بهذه المهمة . وقد تجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم » 
إلى حا بعيد » بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجهل بعضها 
الآخر » وبسبب الوضع المبهم للجماعات اليهودية في العالم العربي 
بعد تأسيس الدولة الصهيونية التي ادعت أنها دولة يهودية تتحدث 
باسم كل يهود الحالم وعثلهم وتدافع عن مصالهم ! 

وكان اليهود الشرقيون يشكلون في أواسط القرن التاسع عشر 
الأغلبية الساحقة من يهود فلسطين › لكن بعد تدفْق الهجرة اليهودية 
الصهيونية من دول أوربا تقلصت نسبتهم فأصبحوا أقلية (أقل من 
١ :‏ من بين مجموع السكان اليهود قبل سنة ٠۹٤۸‏ . ولكن 
التحول في الاتجاه الآخر تم بعد قيام إسرائيل حيث هاجر عدد كبير 
من اليهود الشرقيين (السفارد) في موجات شعبية واسعة » فازداد 
عددهم بصورة سريعة » وشكلوا في أوائل السبعينيات نحو نصف 
سكان إسرائيل اليهود . وأكبر الطوائف الشرقية في إسرائيل هم 
اليهود المغاربة يليهم بالترتيب : العراقيون واليمنيون والإيرانيون . 
ولا يزال أبناء هذه الجماعات يحافظون» بصفة عامةء على كث 
عادات وتقاليد الأقطار التي جاءوا منها فهم يفهمون لغاتها إضافة 
ا 

وتصنف الإحصاءات الإسرائيلية السكان اليهود وفقاً لبلد 
الأصل (أي وفقَاً لكان ولادة الشخص ومكان ولادة أبيه) إلى ثلاث 
جماعات إثنية رئيسية : 

- الإشكناز : وهم المولودون في أوربا وأمريكا والمولودون في 

إسرائيل لاباء من مواليد أوربا وأمريكا . 
- السفارد : وهم المولودون في آسيا وأفريقيا والمولودون في 
إسرائيل لأباء من مواليد آسيا وأفريقيا . 
۲ يهود أبناء البلد: وهم يهود ولدوا هم وآباؤهم في البلد 
(فلسطين المحتلة) . 

وقداستمر الإشكناز أغلبية حتى أوائل الستينيات بنسبة 
,عام ۱۹11 ولكن في مطلع السبعينيات تفوقت عليها 
نسبة السفارد فصارت النسبة ۲ , /.٤٤‏ من الإشكناز مقابل 1٤۷ . ٤‏ 
من السفارد عام ۱۹۷۲ . 

وبقي الأمر على ذلك حتى تدفْق هجرة اليهود السوفييت حيث 
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فض الإشكناز ثقافة السفارد الشرقية » وألصقوا بهم أحكاماً مسبقة 
سلية. وتحفظواعلى الارباط بهم . لذلك يحتج السفارد بأن 
اريخهم الذي يد لقرون طويلة في البلا الشرقبة لا يدرس وإن 
درس فهو لا شيء بالنسبة إلى تاريخ الإشكناز في الكتب القررة في 
المدارس التي تر كز خصوصا صا على تاریخ م اليهودالحديث . 

واليهود ال(إاشكناز كانو ايريدون تأسيس الدولة والملجتمع على 
النمط الأوربي العلماني ليس للدين والتقاليد مكان فيها » ولذلك 
عندما دين زعيم حزب شاس الديني إريبه درعي في فضيحة بارعول 
دون غيره من السياسيين الإأشكناز في مايو ۷ هاجم الحركة 
الصهيونية (فالهجوم عليهاهو هجوم على الإشكناز) قائلا : "إن 
الصهيونية حركة هرطقة . تهدف إلى خلق يهودية جديدة ٠‏ وهي 
مصممة على تدمير التوراة وتدمير ديننا وتدمير تراث اليهود السغارد ' 

وقال عوفادياه يوسف الزعيم الروحي للحزب مخاطباً 
الاتكا ١‏ ى غور رن اتق يكم كره الدين وكره السفارة؟ 
والى م خم مغاناة الفارد؟' . وتم تشبيه درعي بدریغوس » 
أي أن الإشكناز ‏ حسب هذه الصررة المجازية-هم الأغيار » بل 
آطلق أحد الحاخامات صفة "نازي" على المدعي العام » وتم تنظيم 
ES‏ 
إلى «الإأشكي نازي" ليبينوا طبيعتهم العنصرية . 

ا السفارد في الخحياة السياسية الإسرائيلية فى الخمسبنيات 
حين قاموا با لمظاهرات والاحتجاجات ذات الطابم ا ولكنها في 
السبعينيات اتسمت بشيء من العنف . وكان انتخاب السفارد لحزب 
الليكود(رغم وجرد الإشكناز على قمته) وإيصاله إلى السلطة لأول 
مرة أحد أشكال الاحتجاج المممة لأن حزب العمل هو حزب 
الاشکناز بامتياز. وقد وصا الاحتجاج ذروته في الثمانينيات وهي 

ي فيها حزب شاس » حيث تصاعدت قوته الانتخابية 
TT‏ : 


الحرس الفديم 
Old Guard‏ 

الحرس القدي“ مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي 
بشت ر إلى أعضاء ء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء ءالجيل 
المزسس . وييكن النظر إلى التجمع الصهيوني في فلسطين من منظور 
جيلي ٠‏ فقد تعاقب على قيادة ذلك التجمع ثلاثة أجيال بينها كثير من 
الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك. وهو ما يفرز قيادات 
دات رؤیى مختشة . وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية » وكان أحدهز, 
اللستويات ٠‏ ولايزال » هو الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أر 
«الآباء المؤسسين» أو «الرواد") ممن يطلّق عليهم اسم "الحرس القدي ٠‏ 
من جهة » ومن جهة أحرى ٠‏ أعضاء الجيل الذي يليه » (أو «جيل 
بناء الدولة٠)‏ ممن يطلَق عليهم اصطلاح «الحرس الجديد» . ثم جاء 
إا أعضاء «النخبة الحديدة» ول عليهم جانا اسم اجيل 
القوة) . 

تصدّر الحرس القدم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني 
قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها . 
ويتسم أفراد الحرس القد - الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة 
الاستيطانية الثانية والثالثة - بصفات معينة وسمات بعينها. فهم 
جميعاً يعودون إلى أوربا الشرقية » من حيث الأصل الجغرافي » كما 
أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط . وقد لعبت هذه 
الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الإستراتيجية 
على امتداد ربع القرن الماضي . فقدقام كل من ديفيد بن جوريون 
وموشي شاریت بدور حكومة الالنین (من )۱۹٩1 - ۱۹٤۸‏ » بینما 
انفرد كل من إسحق سابير وليفي إشكول بمجال الاقتصاد » أما جولدا 
مائير فظلت تتولى مسئولية السياسة الخارجية لعقد کامل ۱۹٥٩(‏ - 
/١‏ إلى أن خلفها أبا إيبان . وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس 
القدي الأول إلى موجة هجرة واحدة » فإن الملاحظ أنه ليست هناك 
حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً . 

لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضا أنه قد ظهر تحالف 
يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم ٠‏ 
وهكذا قيل إثر استقالة جولدا مائير وتولى إسحق رابين رئاسة الوزارة 
عام ۱۹۷٤‏ اا اا د ا 
هو عصر الآباء المؤسسين ES ٠‏ 
الإسرائيلية . كما يلاحظ أنه تم استبعاد مثلي الصهيونية التصحيحية 
تقاماً ء ولم تتح الفرص أمام مثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة 
الجاكمة . وتم تهميش العناصر الدينية . 

ويكن القول بأن النقطة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل 
المؤسس هي حلم الدولة وضمان وجودها » فالدولة التي أسسوها 
ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة » ولذلك كانت 
تسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسيان أساسييان : الهاجس الأمني 
وهاجس التماسك الداخلي . فأي خلل في تصورهم كان من الممكن 
أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورامن جديد . بل إن 
حالة الاستقرار يكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 
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)۱۹۷۳ -۱۸۸7( دیفید ین جورسون‎ 
David Ben Gurion 

زعيم صهيوني عمالي > وسياسي إسرائيلي من الحرس القدےء 
کان اسمه «دیفید جرین؟ تم غیره فیما بعد إلى «بن جوريون» أي «ابن 
الشبل“ . ولد في بلدة بلونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان 
اليهودي في روسيا . نشأ نشأة يهودية تقليدية ‏ وقضى سني حياته 
الأرلى يدرس اورا ترد رك العلرات الح ي ار 
لاا وو ی ظهور الماشيح الخلّص في 
شخصية صحفي نمسوي يسمى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض 
الميعاد » وكان أول كتاب عبري يقرؤه هو كتاب حب صهيون لابو . 

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن 
الرابعة عشرة » اا اغف او جاع ا و 
تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف » فانضم إلى جماعة عمال 
صهیون عام ٤‏ ۱۹۰» وکان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا 
في مؤتر الحزب . وقد حاول بن جوريون أن يغْيّر تجاه الحزب من 
التر كيز على الجماعات اليهودية في العالم (خارج فلسطين) (مركز 
الدياسبورا) إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين 
(مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا) . وبعد عامين ٠‏ انضم إلى 
إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي لمت في روسيا بعد حادئة 
کیشینیف . وقد هاجر إلى فلسطین عام ۱۹۰٩‏ حيث بدأت أفكاره 
الصهيونية في التبلور » فطالب بتأكيد مركزية اللستوطتين البهود في 
حياة الجحماعات البهودية . وقد كان بن جوريون من دعاة بعث اللغة 
العبرية وإهمال اليديشية . وفي عام ۱۹١۲‏ » التحق بن جوريول 
بجامعة إستنبول لدراسة القانون على أمل أن يمكنه هذا من المساهمة في 
مويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانيه ‏ وبع 
تخرجه عاد إلى فلسطین حیث بدأ حیاته عاملاً زراعباً وحار E‏ 

جنس بن جوريون با لجنسية العثمانية مع نشوب الحرب العالمية 
الأولى لكيلا يطرد لأنه رعية روسية ومعاد للعثمانيين . وحينما نمته 
السلطات التر كية بسبب نشاطه الصهيوني الاستيطاني » رحل إلى 
مصر وقابل جابوتنسکي في الإسكندرية » وعارض في البداية فكرة 
الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يعرض اليهود الاستيطانيين في 
فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامهم . وذهب إلى الولايات المححدة 


Er 


حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الغيلنق اليهودي التابع 
للجيش البريطا: ني وعاد معه إلى فلسطعن عاه ۱۹۱۸ (ومعه مجموعهة 
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أرة » وطالب بجعا 
الدولة اخديدة . وقي 


اھ ۱۹3۳ اتان واعىن عزمه الاعتزال 


وکن بن جوريو 


في النقب في مستعمرة سذي بو کر جوریون تول منصب 


رئيس الوزارةعدة مم ات بعد ذلك کان رھ عاه ۱۹٩۳‏ > وقد 
كانت فضيحة لافون مسئولة عن عودته عام ١۹22‏ بز أضصرته إلى 
دخول معارك سيأسية مختلفة . 

وقداستقال بن جوریون من اباي وکون حزب رافي هو 
وأعوانه عام ۱۹٦١‏ » وحينما أنضم رافي لدحكومة دخل بن جوريول 
هو وجماعة من أتباعه الاتتخابات تحت اسم نقأئمة الأرسمية ٠‏ وقد 
فار ز الخزب بأربعة مقاعذ في انکتیست شغلل ب ن جوریون أحدها» 
ولکنه استقال بعذ سنه و إحدة واعتزل اسي تسباسصة . 
عن بن جوريون في الغفرب من ليبرالية 
فإنه يرفض الصيغة الاتدمأجية ويصفه بأنها حل مضلل 
ويأئس يشبه الوباء» . وتتسم كل أفكار بن جوريون باتشسيط 
المتطرف والوضوح الشدید › فهو مثلاً يرى تاريخ بج ال لِهود على أنه 
عبارة عن صراع بين فوترن - الاستقلالين الدين کک 


ورغم ما عرف 


ا اکےء 


جر 


امؤثرات الأجنبية ء والاندماجيون الدين يرضخون لها .ا 
e‏ 
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فيلون) . ورفض «الحالوت أو المنفى هو نقطة بدء عند بن جوريول٠‏ 
ففي رؤيته الميلودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ > والتي لا يوجد 
اھ هی ا ی وا ف ر فن > جد أن المنفى 
والتشتت هماالححيم » وأن أرض اليعاد هي بالطبع الفردوس 
لمفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي) . 
ومرض المنفى أو الجحالوت الخبيث (الذي وقع بعد نورة 
برکوخباوبعد "طرد" اليهود من فلسطين [تدل الوقائع التاريخية 
وال خضاءات التكانة أن دة الهرد فى حوض البحر الأبيض 
المتوسط يفوق عدد اليهرد في فلسطين » "قبل" ثورة بركوخبا ء أي 
أن ا لخروح من فلسطين تم بملء رغبتهم وإرادتهم]) لا يصيب اليهود 
فى أجسادهم فحسب (ومن الذي يقرر أنهم 'مرضى ' ؟ لقد صدر 
TE‏ المؤرخ الأمريكي اليهودي الصهيوني › 
بعنوان الدياسبورا › أي النفى ولا يوجدفيه فصل عن أمريكا 
اشمالية أم أنها ليست المنفى) ء بل يصيبهم في أرواحهم ونقوسهم 
أيضاً . ولذا فد ظن يهود الرلايات المتحدة الحاصلون على حقوقهم 
السياسية والمدنية كاملة أنهم مواطنون أسوياء > ولكنهم في الواقع 
مرضى منفيون في داخل دولتهم . بل إن بعض الإسرائبليين الذين 
يعيشون داخحل حدود الدولة اليهودية هم أيضاً منفيو الروح . 
ويصف بن جوريون بشيء من التفصيل «مرض المنفى» (في 
إحدى محاوراته مع موشي بيرلان الكاتب الإسرائيلي) ٠‏ وأولى 
سمات الحياة في الدیاسبورا- حسب تصور بن جوريون-هو أن 
اليهود يعيشون كأقلية تعتمد بشكل أو بأخر على إرادة الأغلبية » 
عاجزین عن اتخاذ آي قرارا يتعذبون في أوربا وغير أورباء شقاؤهم 
لم يبدأ بالنازيين ولم ينته بسقوطهم (إشكالية العجز وانعدام السيادة 
والمشاركة في السلطة التي تزعمها الأدبيات الصهيونية) . وهم يعيشون 
حياة اقتصادية هامشية . إذ لا تجد بينهم عمالا ولا فلاحين » بل يشتغل 
معظمهم في ا مدن بعيداً عن مراكز الحيوية في أي حضارةء وأنهم أمة 
من البتالين والمىظغين الذين يعملرن بالأعمال الفكرية . وأخيرأيقعم 
يهرد المنفى الراغبون في احفاظ على يهرديتهم في صراع بين ولائهم 
لقارة الاغلبية السائدة ويو لائهم لحضارتهم اليهودية التي تقد 
جدورها إلى الماضي . ولذا يعيش يهود المنفى في ازدواج دائم . 
ويشير بن جوريون إلى التلمود الذي جاء فيه أن أي يردي قادر 
a N EL‏ 
كمن هجره الله ء كما آنه يشير لحكماء اليهود القدامى الذين قالوا إن 
المكوث خارج أرض إسرائيل طواعية يعد خطيئة دينية NT‏ 
جوريون من كا هذا إلى أن حياة اليهود في الدياسبورا مستحيلة وأن 


٤ 


النظام السياسي الإسرائيلي 


الحياة اليهودية الكاملة لن تتحقق إلا في دولة يهودية مستقلة » حي 
يكن للشعب اليهودي أن يصوغ حياته حسب حاجاته وقيمه » مخلماً 
لشخصيته وقيمها » ولترائها الماضي ولرؤيتها للمستقبل ' 

ويهاجم بن جوريون في برنامجه «الشوري» حالة الاتكال 
والسلبية التي تتسم بها حياة اليهود في الدياسبورا . فاليهودي في 
الدياسبورا » كماهو حال معظم اليهود ء بطل » ولكن بطولته مم 
هذا بطولة سلبية تأخذ شكل الاستسلام للقدر » كما أنه يتملكه 
إحساس بالعجز الإنسانيء وإييان بأن ا لخلاص لن يأتي إلا عن طريق 
الخالق . إن المنفى بالنسبة لبن جوريون يعني الاتكال ٠‏ الاتكال 
السياسي والمادي والروحي والثقافي والفكري "ذلك لأنناغرباء 
وأقلية محرومة من الوطن ومقتلعة ومبعثرة عن الأرض وعن العمل 
والصناعة الأساسيةء واجبنا هو أن ننفصل كلية عن هذا الاتكال وأن 
نصبح أسياد قدرنا علينا أن نستقل" . ويلخض بن جوزيون 
برنامجه الثوري في أنه لا يرفض الاستسلام للمنفى فحسب › بل 
يحاول أيضاً إنهاءه على التو » وهو يعتقد أن هذاهو حجر الزاوية : 
' القضية الحقيقية هي الآن كما كانت في الماضي تتركز فيما إذا كان 
علينا أن نعتمد على قوة الآخرين أم على قوتنا" . على اليهودي من 
الآن فصاعداً ألا ينتظر التدخل الإلهي لتحديد مصيره ٠‏ بل عليه أن 
يلجأ للوسائل الطبيعية العادية (مثل الفانتوم والنابالم مثلا) . 

ولكن ماذا لو رفض يهود المنفى أرض الميعاد » وقررواالبقاء في 
منفاهم كمافعل هاورد ساخار ويهود الولايات المتحدة والغالبية 
الساحقة من يهود العالم ؟ هنا يتحرك الزعيم الصهيوني ويقرر أنه لو 
كان الأمر بيده لأرسل بعض الشباب اليهودي متنكرين ليرسموا 
الصابان المعقوفة على المعابد اليهودية » حتى يلقوا الرعب في نفوس 
اليهود الذين يتمتعون بالحياة في المنفى ليهاجروا إلى أرض الميعاد . 
وحینما کان بن جوريون ر للخارجية وعضوأ في المنظمة 
الصهيونية قام عملاء المنظمة بإطلاق النار على يهود العراى حتى 
يهاجروا منها إلى إسرائيل . ولكن متى تمت عودة اليهود للفردوس › 
لاشراتیل ۰ یکن كل شىء يديا الكتب بهودة + والعل 
يهودي » والأبحاث العلمية التي تدرس طبيعة الأرض يهودية . وقد 
خلق الصهاينة بالفعل في الفردوس الصهيوني الحقل اليهودي › 
والطريق اليهودي ٠‏ والمصنع اليهودي ٠‏ والمنجم اليهودي » والجيش 
اليهودي . بل إن كل القيم يهودية وكل الأفراد يهود في كل عضو في 
جسمهم » وكل خلجة في قلوبهم . (عرف نحمان بياليك ٠‏ الشاعر 
الصهيوني ٠‏ بأن تطبيع الشخصية اليهودية يعني ظهور البغي اليهودية 
والشرطي اليهودي !) . 
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۳ النظام السياسي الإسرائيلي 
ي يک ا ا ی ار اي 


والاانعتافق الذاتي من المنفى الداخلي والخارجى يكون عن 
طريق العودة للطبيعة وللأرض : "إن أية أمة مستقلة لابد أن تضرب 
جذورها في أرض الآباء » تزرعها بأصابعها وتشارك في كل عمل 
يتطلبه وجودها" (وهذا هو الفكر القومي العضري) . وفى الطبيعة 
وحدها يكن لليهودي أن يستعيد إنسانيته المهرقة . كما أنه يمكنه أن 
يسترجع قواه الخلاقة . ولن يقضي على شخصية اليهودي الهامشية 
التجارية » شخصية السمسار » سوى العمل العبري فى الزراعة . 
و ی ی 
تنم عن الرغبة في الاتحاد بالوجود يقول: "نهيق الحمير في الحظاثر : 
نقيت الضفادع في البرك » رائحة الزهور المتبرعمة » همس البحر 
البعيد » ظلال البيارات الاخذة في الإظلام > سحر النجوم في السما 
العميقة الزرقة » السماوات البعيدة والمتألقة في نعاس 
أصابني بالنشوة . آه إنني في أرض إسرائيل . طرال الليل جلست 
وناجيت السماء" . وكل يهودي يبتعدعن تلك الأرض وعن هذه 
ال و دی و ا 
هذه العودة للطبيعة وللبراءة هي المعنى الأساسي للصهيونية . 

ولكن هل هذه الطبيعة حقاً بدائية ؟ وهل هي حقاً أرض فراغ 
تنتظر الفيلسوف الصهيوني الرومانسي ليذهب إليها › لتشحدذ قواه 
الخلاقة وليفرض إرادته عليها وليرغمها أن تمنحه ثمارها ؟ وهل هي - 
في حقيقة الأمر - أرض بلا شعب ؛ طبيعة عذراء تمكنه من التأمل في 
هدوء وتساعده على التركيز » وتدفعه إلى أن يفكر بشكل بسيط 
ضح ؟ كل هذه الأسئلة يجيب عليهابن جوريون بالإيجاب 
نظرياً» ولکن عملياً يعرف بن جوريون » كمايعرف غيره من 
الصهاينة » أن أرض الميعاد تور بالعرب وأن على كل حجر توجد 
بصمة عربية ولذا كان لابد من التأمل ولكن لابد أيضاً من الزراعة 
الملسلحة لابد من الحالوتسيم : الرواد. 

الهجرة الشعبية (أي الاستبطانية) في تصور بن جوريون لا 
تعمل حساباً للتاريخ بل تتجاهل الزمان تماما وتنساب إلى الكان 
الذي خلقت فيه ظروف مواتية لاستيعابهم (أي مكان الاستيطان) 
وهكذا تحل صهيون الاستيطانية محل صهيون القلب . إن عدم أخذ 
التاريخ أو الظروف القائمة في الحسبان مسألة جوهرية بالنسبة لبن 
جوریون فهو یتحدث بإسهاب عن الإرادة ودورها ويصف اخالوتسيم 
نهم محاربون بناؤون یکر سون كل قواهم لتحقيق أهدافهم . 

وتكتسب هذه العبارات الرومانتيكية معنى واضحاً للغاية » 
حين يقارن بن جوريون الرواد الصهاينة (أي المستوطنين الصهاينة 
الأول) بالمستعمرين الأول في أمريكا الذين ذهبوا إلى العالم الحديد 


OE 


6 
. بل إن بن جوريون يعتقد ان 


وواد 


{o 


مسلحين برؤية ظنوها إلهية ء تماما مثل الصهاينة . ثم يتحدث بن 
جوريول ع ن أحزانهم و متاعبهم التي لحمنوها ‏ ثم عن العارك 
الضا. رية التي خأضوها ضد النطبيعة الوحشية والهنود الأكث ر وحشه» 
وعن التضحيات الني قدموها قبا أن يفتحوا التمأرة ' للهجرة 


إإه نة" 
الىئلم 


SE EOE‏ ۰ ا 
اخديد سل انه يعم ال انهنرد ان ھم اا حماد:ت اور جره من 


والاستيطان . وانطريقة نتي تحدٹ بي بن جوريون عن 
اخلغية الطبيعية التي يجب على الروأد هزيته وتعديله تلائ 
احتياجات اله جرين من أتصاف الأنيه . 

ايعاد ۰ اخأوبة الضبعة المذائية > وهر م تمص تاھ الارتاط بالذق ت 
ویکتی س جوربول واصف حي رواد فی هذه الكکنمات :"کت 
ف ءا اة اء و ك ت دت )ك 
الأسلحةء وعندما جاءت الآسذحة » لم تسعا ادب لغ ط فرحتاء 
گنا تلف الأسلحة لاصف 


© < 0 
RTE‏ ا 
ملمتنعذنت حهااه تقر 


وتکلم واناد في يديت او عفى :كتاف ' و حوریول أنه 


حتى الآن في إم رائیال یتخد انتعنيم ` لزراعی طابعا عسكري إذ أن له 


هذفن واخد ا واا یی ك اا يعت لذو ر الذي 


E E : فى عملية الريادة واوأمتيطان‎ EE 
2 ۶ اھ ا ی کک‎ 2 

N 
على الخياة في از‎ 


وفي انقب واخنيز ' 


NS E N A 
ارع كما شيد الكيبوتسات على احدود مع فصاع عزة‎ 
. 0 

والعنف عند بن جوريون يكتسب بعذا حص ويصبح غاية في 
حدذاته ‏ بأ وسينة بعث حضاري اذ یقوں : لدم واتار سقطت 

IF 4*٠ ذا‎ ‌ r. r. 
ول مه ای‎ E يهودا وب ندم والار ستعوه نليه وع رع‎ 
محا به ملد قد‎ SE E EASELS 
تصور حديد بتسحخحصهة نهو دده فی نې شخحصه ار ع‎ 
الأزل‎ 


2 4 00 2 هھ ھن . ]1 5 
إن موسى أعظم انببائن هو اول ق لذ عسكري في تريح 


انتا" ومن هنا یکون ربط بین موسی آلتبي وموشي دين مالة 
منطقية بل حتمية » كما نه لا يكون من انهرطقة اندينية في شيء أن 
يکد بن جوریول أن حير مغر ومعلق على التوراة هو اجيش ٠»‏ فهو 
الذي بسأعد الشعب على الا يطان على صغاف نهر الأر ردن مفسراً 
بذلك ومحققا نكلمات ناء العهد القد . وكتبات بن جوريوك 
ترخر بؤشارات لی بر کو خا (البطل انيهودي) والمكابيين والغزو 
البهودي لأرض كنعان وبطولات اليهود د عبر المصور . بل إل 
الخاصة تعبّر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في 
ا و 


خحطابات بن جوریول 
a‏ ا 
رسالة إلى اينه أن الدولة ايهو ديه ارمع 


فيها أحسن جيش . 


الجزء الرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


وكمحاولة لتحميق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة » بذل 
بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية » فع 
کال المنادين بفكرة اقحام الحراسة (والعمل والزراعة والإتتاج) 
e.‏ لذلك جماعة الحارس تم الهاجاناه > وكان من بين المنادين 
بتسليح المواطنين اليهود . ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة 
الأمريالة الحاكمة الراعية » أي إنجلترا . وحينما اضطر إلى أن يفعل 
ا أن يقي الاصطدام عند حده الأدنى لي قنه من أن 
العرب هم العدو الأساسي . وحينماأنشئت الدولة » قام بحل 
النظمات العسكرية الصهيونية كافة » مثل اللإرجون والبا لماخ › 
وضمها إلى الهاجاناه وحولها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي . 
وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي 
رأسهاء كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتاكيد 
دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي 
i‏ . وفي إطار هذا. عقدتحالفامع فرنساعام ٠٠٠١‏ 
وجهز خرب عام ۱۹١٩‏ ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنئذ تمد 
الثوار في الخزائر بالمساعدة . وقد استمر حاط اتاديا لسا 
الخارجية الإإسرائيلية حتى وقتناالحاضر . 
وقدلعب بن جوريون دور مهمأ في مسألة المطالبة 
بالتعريضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من 
العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الهعمراه المبرمة بين 
المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية » وقضى أيام حياته 
الأخيرة في كيبوتس سدى بوكر يكتب تاريخا لليهود في العصر 
المد ورا لور 
واللاحظ أن بن جوريون كان متأرجحاً في أفكاره السياسية إذ 
كان يصرح أحيانا بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير 
السلام مع العرب ٠‏ ولكنه في أحيان أخرى » بعد رؤية الانتصارات 
العمسكرية الإسرائيلية » كان يصرح بوجوب الاحتفاظ بكل 
الأراضي . وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ 
رالتوراة رالتلمود من انتتصارات اليش الإسرائيلي . وينسى 
الكثيرون أن بن جوريون كان من أكبر الاشتراكيين السا وأن 
فكره "الاشتراكي ' الصهيوني ملأ عدة مجلدات ٠‏ ولكن 
اشتراكيته تنبع في الواقع من إييان عميق بتفوق الشعب اليهودي 
ومن أحلامه المشيحانية ٠‏ وهي أحلام عنصرية تستبعد غير اليهود 
ولجعل الاشتراكية وسيلة طيعة للاستيطان . لا مصدراً للقي 
الإنسانية أو وسيلة للتعامل مع الواقع بكل أبعاده الطبيعية 
مالتاريخية . ولبن جرريون عدة مؤلفاست. من أهمهابعث 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


إسرائیل ومصیرها (۲١۱۹)ء‏ و إسرائیل : سنوات التحدي 
(۹۳). 


)۱۹۹۲-۱۹۱۳( مناحم بیجسین‎ 
Menahem Begin 

زعيم صهيوني تصحيحي » تلميذ هرتزل وجابوتنسكي » 
وزعيم حزب حيروت وتحالف ليكود » وسياسي إسرائيلي من 
الرس القدم » وهو عضو الكنيست وزعيم منظمة الإرجون 
السابق . ولد في بولنداء وتَخرّج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم 
O a‏ 
أطلقت سراحه وانضم إلى الجيش البولندي . وعند وصوله إلى فلسطين 
عام ۱۹٤۲‏ تولّى قيادة فرع منظمة بيتار هناك E‏ 
تولى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذابحها ضد المدنيين الفلسطينيين . 

وقد شكل بيجين منظمة الإأرجون التي تغيزت عملياتها بالسعي 
المتعمد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين » أما عملياتها 
ضد بريطانيا فكانت محدودة » ولكن بيجين » مع هذا » يضخمها 
ويجعل منها أساطير وملاحم . وقد سببت تصرفات الإأرجون بقيادة 
بيجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورجال 
الهاجاناه) فهؤلاء كانوا على اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون 
مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين . فالوكالة اليهودية 
كانت لا تمانع في مارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب 
أخف ما كان بيجين يريد » وبشكل أكثر مراوغة وصقلا . 

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدا إلا 
حينما حاول بيجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريول ؛ 
فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون » ثم فام 
بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي . 

وفي عام ۱۹٤٩‏ ۰ قام بيجين بتشكيل حزب حيروت الذي 
ورث شعارات بيتار والإرجون وليحي وفحواها أن ا لحد الأدنى 
لأرض إسرائيل هو ضفتا نهر الأردن » وأن القوة العسكرية هي 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى » فهذه هى اللغة الوحيدة 
اه ات زا ی ا ل ر کک 
الدولة في الانشاط الاقتصادي . وقداعتمدالحزب على شخصيهة 
زعيمه مناحم بيجين وقدراته الخطابية الذي قاد المعارضة في إسرائيل 
وحصل منذ انتخابات الكنيست الثالثة على المرتبة الثانية من حيث 
القوة العددية » وأتيح له دحول الوزارة الائتلافية برئاسة ليهي 
إشكول عشية حرب ۱۹١۷‏ . ثم انضم بيجين ثانية إلى حكومه 
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جولدا مائير الاتتلافية عام ٠۹٩1٩‏ ليشغل منصب وزير الدولة . 
E E E E DN E E SE‏ 
e ۰‏ وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسجلا تقدماً مطرداً . ثم 
صعد تكتل الليكود ‏ الذي أسسه عام ۱۹۷ . إلى المرتبة الأولى 
عام ۱۹۷۷ (بسبب تداعیات حرب ۱۹۷۳ وأصوات اليهود 
الشرقيين) . وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أي من 
الأراضي العربية التي احتلتها في حرب عام ۱۹٩۷‏ . 

وقد ظهر بجلاء رفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته 
لإنجلترا في يناير عام ۲ ٠.‏ إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً 
للدور الذي لعبه في مذبحة دير ياسين . ومع هذا تَعلّم العالم 
الغربي الحديث ال مرن كيف يتعامل مع بيجين . فقداستقبلته کل 
الدول بعد أن فاز حزبه بالانتتخابات عام ۱۹۷۷ (على عكس ما 
حدث مع فالدهاے) و اناغ ر اة > قام بتغييرات اقتصادية نتح 
عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل . وقد تبادل هو 
والرئيس السادات الزيارات » وتم توقيم اتفاق كامب ديفيد وصار 
بيجين بطلا للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد 
عامين من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لجولدا 
مائير قالت : إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا 
جائزة نوبل للسلام) . لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها 
القادة الصهاينة من قبل » وهي أن الصلح مع الدول العربية وفعاً 
للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً » وأن أساس هذا الصلح 
اعتراف العرب بالأمر الواقعم ضمن ميزان القوة العسكرية القائم ‏ 
ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة . فوافق بيجين 
على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل 
والاعتراف بها اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقات . وأثناء حكومة بيجن تم 
ضرب الُماعل النووي العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة . 

وقد أصيب بيجين بالاكتئاب ثم استقال من الوزارة بسب 
تورطه في حر ب لبنان («المستنقع اللبناني“ على حد قول الصحف 
الإسرائيلية) » إذيبدو أن شارون قد أقنعه أن القوات المسلحة 
الإسرائيلية ستقوم بعملية عسكرية صغيرة من النوع الجراحي 
الإجهاضي الذي تجيده ! ولكن » كماهومعروف ٠‏ لم تتمکن 
القوات المسلحة الإسرائيلية من إنجاز هدفها (تحطيم البنية التحتية لكل 
أعمال المقاومة الفلسطينية واللبنانية) ووجدت نفسها متورطة في 
خر بطرت وات خر کات الا جاخ فی ارال د ود حه 
شامير في الوزارة . 

واستقالة سجن تذكر باستقالة بن جوريون وجولدا مائير اللذين 


YEV 
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استتالا مغجرعين بواقعهما وبالصراعات التى دارت حول 
خلاقهما » فتشاعلات حرب لبان أدت ی النهاية ا 


زى استقاله بيجنل 
متا | 


e A SC a er aS aA 
العاد صده . إأضافه إنى استمرار الصرأاعات حول‎ a E 


> أ“ ھ- . ل ت وم ١ - "N?‏ 
خلاافته يعن کل ص إصحق شامير رجل الاغتالات التقدم $ وارینیل 
شارون 


> سشأح قبية وصبر! وشاتيلا ٠‏ وديفيد يفي البهودي المغربي 
الذي يشكل عامل الاستتطاب الرئيسى 


ومن ابرز مؤلغات بيجن التمرد )۱۹١١(‏ 'لذى تول فيه قصة 


لاصوات اهود المعارية ۀ 


1 ۹ 2 ا O O ED RF SD A TO aS‏ 
ال رجون وصرح فيه بغنسفته الدأروينية النيتشوية ٠‏ العلمانية اللاهلة . 
الحرس الجديد 
New Guards‏ 

!حرس اخديدا تعر يطلق على مجموعة تتميز بال اغبها م 


ا الصهيوني في 
فلسطين قبل عام ۱۹٤۸‏ (ولذنك يصق عنيهم أحيان اصطلاح 
#صابرا ما قبل الدولة٠) ٠‏ كم أنهم من جانب أخر يتميزون بأنه 
تولواصياغة مهوم الأمن ارغ کات اتصهيوني (اخترالات 
یجال يادین وإسحق رابین وموشي دين ویجال الون وکذلك شیمون 
ييريز) . ولذلك فإن معظمهم أسوا مكانتهم لسياسية استادا إلى 
جهودهم را ا و اا کو کا ی 
خلاله - على الياسة اخارجية (فشيمون بيريز مشلا يوصف بنه 
«مهندس؟ العلاقات الإسرائيلية الغرنسية E E‏ 
خلال دورء في صفق ت السلاح التي أبرمت لتبية احتياجات 
المؤسسة العسكرية) . 

والتصور السأئد هو أن اخرس !خديد كان أكثر برجماتية 
ومرونة من اخرص أعقدم وأن ثمة صراعاً فعمياً قد نشب بينه وبين 
ا حرس القدے › ولکن من انعروف أن كلا انجموعتین تتتميان لنقس 
العقلة أو الذهنية ء أى عقَلية الهجرة الصهيونية الاستيطانية الثانية . 
ورعم أن أعضاء اخرس اخديد يعترفون بالوجود العربي نظريا على 
عكس أسلافهم. فزنهم يتبنون تفر أسنوبهم في الإصرار على 
التعامل مع العرب من مركز الَو ٍ ولم يرتبط انذبول التدريجي 
خرن الد قير لموس أو محرد قي تورات الحي 
السياسية . وما مواقف 
إلا إعادة إتتاج لواقف جوندا ماثير وأبا إيبان وإسحق سابير 
فی ظروف جديدة ٍ وكل هذا يؤكد أن الحرس القديم قد صنع الإ ضار 
ا راو ا ا 


اسحق رایین ویجال اون وشیمول بیرير 


ویاریف 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


السلطة ويند إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة » ويرتبط 
تال نة الاستيطانية لذات الكيان الصهيوني . 
هذا ويز بعض الباحثين بين جيلين أو فريقين في الحرس 
الجديد» الجيل الوسط (موشي ديان - يجال آلون - شيمون بیریز) 
الذي نبتت صهيونيته واستيطانيته تحت ظلال الإمبريالية الأوربية : 
مقابل جيل الام ريكيين» الذي کان یتزعمه إسحی رابین رئيس الوزراء 
التابن الذي كان ينادي بالاعتماد الكامل على الإمبريالية الأمريكية . 
E TEI‏ كانتت الأ دات اللاحتة 
فقد عمل شيمون بيريز بكفاءة عالية تحت المظلة الأمريكية . 
وقدعاش أعضاء الرس الجحديد منذ البداية في الدولة 
وساهموا فى بنائها سراء اقتصادياً أو حربياً ولكنهم لم يساهموا في 
صناعة el‏ الو وا هاور و 
فمحددات فكرهم وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة . 
وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من 
خلال انقلاب عام ۱۹۷۷ وانتخاب مناحم بیجین . وقد صاحب هذا 
تصاعد صوت مثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية الإثنية ذات 
الديباجات الدينية . وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع 
العرب » حيث وجد تسه بين خيارين. إما التمسك بالمبادئ العامة 
الاشاة للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو 
الدخول في عملية سلام مع الدول العربية والشعب الفلسطيني . ولكن 
فيادات ذلك اليل حاولت المزاوجة بين الخيارين تبجعنى عدم التخلي 
الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل 
الشرعية والقبول . وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية 
الغماة ءاي بين من يتمسك بالصهيرنية القائمة على نفي الشعب 
الفلسطبني رالتمسك بأرض إسرائيل الكاملة من جهة (صهبونية 
الأراضي) ٠‏ ومن جهة أخرى الصهيرنية العملية التي ترى استحالة 
استمرار الكيان الإ سرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد جیرانه ومن ٹم 
رجوب التروصل إلى حل وسط إقليمي (الصهيونية الديوجرافية أو 
السكانية) . وأهم أعضاء الحرس الجديد هم رابین وبیریز وشارون . 
یتسحاق رایین (۱۹۹۵-۱۹۲۲) 
Isaac Rabin‏ 
زعيم سياسي وعسکري بارز ورئیس وزراء سابق » 
الحديد . اسمه الأصلى ! 
المد 


من الحرس 

سح رابینوفیتش » وهو من موالید 
س . درس في مدرسة زراعية » وتلقی دورات تآهيل عسكرية 
في إطار البا لماخ الذي التحق به عام ٠. ٠‏ ودرس لاحقامدةعام 
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في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. . شارك في حر 
۸ کضابط عملیات » ثم قائد لواء عسکري » e‏ 
للعمليات على الحبهة الجنوبية. ق 
إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس . 

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في ا جير 
اللإسرائيلي : قائد المنظمة الشمالية ٠١۹١١(‏ 0 رر 
الغملات ونائت رئيش الأرکان (۱۹1٤ - _٠۹۱۹(‏ ۰ رئيس الأركان 
(۱۹۹4 -۱۹۱۸) حیث قاد الجيش الا سرائيلي خلال حرب ۱۹٩۷‏ . 
لکنه تقاعد من المجیش في مطلع عام ٠۹٩۸‏ > وعين في إثر ذلك 
سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة » وشهدت فترة خدمته سفيرا 
في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الإستراتيجية بين البلدين . 

عاد إلى إسرائيل عام ٠ ۱۹۷١‏ ونشط في صفوف حزب 
العمل . وفي ديسمبر ۱۹۷۳ اتشخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا 
NV E E‏ 
انتخبه حزب العمل لرئاسة الحكومة . وفي يونيه ۱۹۷٤‏ نالت 

مته ثقة الكنيست . واختار إسحق رابين شيمون بيريز وزير 
للدفاع خشية انسحاب كتلة رافي من حزب العمل . واشتد الخلاف 
بين الرجلين واستفاد بيريز من حالة التوتر والإرهاق العصبي التي 
أصابت رابين » وصارت السياسة صراع مزايدات بينهما . وفي ظل 
هذه الحكومة تم التوصل بوساطة أمريكية إلى اتفاقات فصل القوات 
مع مضر وسوريا )۱۹۷١(‏ » وإلى الاتفاق المرحلي مع مصر 
)۱۹۷٥(‏ . كماتم » خلال عام ۱۹۷١‏ . توقيع أول مذكرة تفاهم بين 
إسرائيل والولايات المتحدة . 

وقد انتهت حكومة رابين نهاية غير طبيعية عبر طرح الثقة في 
الحكومة وسقوطها ٠‏ إثر قيام رابين باستقبال طائرات حربية جديدة 
من طراز إف - ٠١‏ قادمة من الولايات المتحدة في يوم السبت › و 
مااعتبره حزب أجودات يسرائیل خرقاً لحرمته . کما تمکن بیریز من 
كشف فضيحة مالية لزوجة رابين (تدور حول احتفاظها بحساب 
بالدولار في الولايات المتحدة خلافاً للقوانين التي تحظر ذلك) الامر 
الذي سد الباب أمام عودة رابين إلى رئاسة الحزب في تلك الفترة . 

وتدل سيرة الندمة العسكرية لرابين وشخصيته في ظاهرهما 
على الثقة والتماسك بل الصلابة » ولذلك فإن انهياره العصبي عشية 
حرب ۱۹١۷‏ وإصابته بهستيريا الذعر وهو في قمة المناصب 
العسكرية ٠‏ تدل على هشاشة التركيب المعنوي حتى للنخبة الإرهاية 
و ا 
"الهاجس الأمني» . 
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س 


SS 
وإن استسلم أمام بي ا‎ ٤ محور استقطاب كبير في أوساط الحزب‎ 
لبخ‎ ٠۹۹۲ قانعاً بأن یصطف وراءه حتی حانت له الفرصة عام‎ 
منصب رئيس الحزب ورئيس الوزراء مرة أخم ری . وقد بتي رابین بعد‎ 
هزية حزب العمل في انتخابات عام ۱۹۷۷ عضو كنيست فى المعارضبة‎ 
وشارك في عضوية لجحنة الشئون الخارجية والامن . وخلال غزو لبنان‎ 
عام ۱۹۸1 قدم دعمه العلني لوزير الدفاع آنذاك أريديل شارون وقي‎ 
ظل حكومة الوحدة الوطنية (۱۹۸۲- ۱۹۹۰) تولى رابين منصب وزير‎ 
اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنانء‎ ۱۹۸١ الدفاع » وقدم عام‎ 
وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني . ولدى نشوب الانتفاضة عام‎ 
متبعاً سياسة‎ ٠ انتهج رابين ضدها سياسة قمعية بالغة العنف‎ ۷ 
تكسير العظام التي قوبلت باستنكار دولي واسع‎ 

وحانت الفرصة لرابين ليقود الحكومة الإسرائيلية في ظل أجواء 
عملية التسوية المنبثقة عن مؤتمر مدريد في أکتوبر ۱۹۹١‏ ويقال إثر 
احتدام الخلاف بين حكومة الليكود بقيادة إسحق شامير والإدارة 
الأمريكية بقيادة بوش حول موضوع الاستيطان . وفي الاتتخابات 
ا لحزبية التی جرت قبیل انتخابات الکنیست عام ۱۹۹۲ فاز رابين على 
انه وو ر وخرت الل إل ارز ی ااا 
الكنيست» وألّف حكومة عمالية احتل فيها منصبي رئيس الحكومة 
ووزير الدفاع . وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ (اتقاق 
أوسلو) ومن ثم الاتضاق المر حلي (اتفاق طابا) » كما أبرم خلال عام 
٠‏ معاهدة السلام مع الأردن . وقد اغتيل رابين في تل أبيب يو 
٤‏ نوفمبر ۱۹۹١‏ على يد أحد أعضاء اليمين الديني »المعارض 
لاتفاقات التسوية . 

ويبدو أن موافقة رابين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينين 
بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي 
تواجه المشروع الصهيوني . ومع هذا يكن القول بأن الاتتفاضة 
والمققاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة 
الصهيونية وعدم قدرتها على الاستمرار في الاحتلال بنفس 
الأساليب القدية » فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة 
إسرائيل على الأرض دون الشعب . فرايين - شأنه شأن معظم 
الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار - كان يتمنى أن يستيقظ ليرى 
قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد ايش 
الإسرائيلي فيه : وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة 
نوبل للسلام با مشار كة مع كل من بيريز وعرفات 


۲۹ 


) مون سرسز(۱۹۲۳-‎ 
Shimon Peres 

رئيس وزراء عمالی ي ابی > وهن أبر OSE‏ 
تتلمذت على یذ بن ج ريون وهو من 


و 


لشخصيات التي 


ولد في 
بولنداتم هأجر إلى فلسطين عام :1۹۳ (وهه ر بعد في العاشر دم 


أ حرس أحديد . 


lo 2 2‏ 
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جامعة نيويورك ثم في كلبة إدارة الأعمال في جامعة هارفارد . عينه 


بن حور رەل . حلال و فت :۱۹:۷ 
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Rp . 1A‏ مشتربات 
هينة ركان الهاجانء . ثم مسولا عن سلاح 
البحرية عام ۹١۸‏ . ورئيسا لبعثة وزارة 'لدقاء فى الولايات التحدة 

ت 1 رت ٠‏ ر 4 کک ے “- 
عام ۱۹۲٩۹‏ . وقد شغا خلال فر ۃ ۱۹2۲۔۱۹۳ . منص نائب 
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بين الدولة الصهيونية وألاني الغربية نتزويد : صر ثيل بأسفحة ألانة 
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جو ريون الا ول فی هنا شای کان موی دیان . وکال تعین 


جو ریوب 


بيريز فى منصب الدير 'لعام لوزارة الذفاع راجعاً إلى أن بن 
e E ET‏ 
العسكريين أساساً > ولا من الأسمء اللامعة في اة وة أو 
الوكالة اليهودية » ولكنه استمد خبراته من اخقل النقابي الطلابي 
ومن العمل الحزبي في نطق حركة العمل . وقد تغنغل قود بيريز 
في کل مر من المجتمع المسكري والؤسسة العسكرية وصارت كلمت 
نافدة قي اخيش ٠‏ كما صار . ت له مكانةَ خأصة لدى بن جوريول 
وحزب الماباي أيضاً ء الأمر اذى أثار تخوف القدة انخضرمين ن مثل 
لبفى إشكول وإسحق سابير وجولدامائير . 

وإثر السحاب بن جوریون من حرب الأبای عام ٤ ٠۹1١‏ 
بسبب تداعيات فضيحة لافونء شارك بیریز € جوريون ومو سي 
دیان في تأسیس حزب رافي > وعَيّن سكرتيرآعاماً للحزب . ولكن 
الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من ن تشكيل الحكومة 
(۱۰ مقاعد فی انتخابات عام )۱۹٦۵‏ . ولكن شخصية وطموحات 
کل من بیریز ودیان جعلتهما برفضان الاننظار في صغوف العارم | 


a TEY 
قرر كل من‎ ۱۹٩۷ عب دان فا وزير ا تفاع . وفي أواخر عام‎ 
ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي تار كين‎ 
بن جوريون في الفراغ . وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل‎ 
الان الخزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن‎ 
. اة برض اور ذلك ار لا :تاعا‎ 

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة ۹۷V - ١١۹1۹٩‏ 
منها وزير استيعاب وهجرة » ثم وزير المواصلات والاتصالات 
۱۹۷٤ -- ۰‏ » ثم وزير الإاعلام في مارس ٠ ۱۹۷٤‏ نم وزير 
الدفاع في حكومة رابين في فترة QVV ٠۹۷٤‏ التي شهدت توقيع 
الاتقاق الرحلي مع مصر عام ٠۹۷۵‏ > وقد شارك بيريز في 
المغاوضات المؤدية إليه . ثم شهدت هذه الفترة بدايه الصراع بين بيريز 
ورايين منذ انتتخاب رابين زعيماً خلفاً لجولدا مائير ٠‏ وهو المنصب 
الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعضع سلطة موشي ديان . 

وفي عام ۷ اشخب بيريز رئيسا لتجمع المعراخ . ولدى 
تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام ۱۹۸٤‏ . تولى بيريز فيها منصب 
رئيس الخكومة مدة عامین ۱۹۸١ - ۱۹۸٩‏ ثم منصبي نائب رئيس 
الخكومة ووزير الخارجية (۱۹۸7 - ۱۹۸۸) . وخلال فترة ولايته 
كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني 
e NES O‏ 
الوحدة الوطنية الخانیه (۱۹۸۸ - ر اف 
رثيس الخكومة ووزير الالية . ويعداتنسحاب حزب ال 
الحكومة قاد المعارضة في الکنیست حتی عام ٠۱۹۹٩۲‏ . 

وقبیلل انتخابات الکنیست عام ۱۹۹۲ نافس إسحق رابين 
شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الاأنتخابات الداخلية في 
فبرایر عام ۱۹۹۲ ٠‏ ولکن الفوز كان من نصيب رابين : و 
الفترة التالة هدوءا داخلياً أسهم في فوز حزب العمل فى انتخابات 
الكنيیست ٠‏ وتم تعيين بيريز وزير للخارجية في حكومة رابين التي 
ألفها في یونیه ۱۹۹۲ ق 
وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينبة وفي توقيع معاهدة السلام مع 
الأردن . وإثر اغتيال رابن في نوفمبر ۱۹۹٩‏ . شكل يريز حكومة 
جديدة برثاسته واحتفظ فيها بجنصبي رئيس الحكومة ووزير الدفاع . 
ورغم هزه حزب العمل في انتتخابات الکنیست عام ٠۹۹٩‏ 
استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات 
نشكيال حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود . ومع إجراء 
الانتتخابات الداخلية للحزب في يونيه ۱۹۹١‏ تمكن إيهودا باراك من 


Y 0٠۰ 


٣‏ النظام السياسي الإسرائيلي 


الفوز برئاسة الحزب منتصراً على يوسي بيلين الذي يدعمه بيريز . 
ومايزال بيريز مصراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم 
اعتزال العمل السياسي » ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز 
للسلام ضم في مجلس أمنائه کلاً من کارتر وجورباتشوف . 

ويعد بيريز النظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة 
إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني 
والاقتصادي . وقد طرح تلك الآراء في كتابه الشرق الأوسط 
المجديدء معتبراً فيه أن السلام والتعاون الاقتصادي كفيلان بحل بنية 
تحتية ومشاريع اقتصادية مشتركة تكفل الأمن لإسرائيل » بحيث تم 
تحالفات بين إسرائيل والنظم العربية لمواجهة خطر الإرهاب وصعود 
الحركات الإسلامية . 

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن 
فشل بيريز في الفوز في انتخابات الکنیست عام ۱۹۹1 » رغم 
ارتدائه بزة ا لحرب وتنفيذ عملية عناقيد الغضب ومذبحة فانا في 
ارش ٠۹۹‏ ای م ا ا ا 
ولحزب العمل . 


) -۱۹۳۳( اریسل شارون‎ 
Ariel Sharon 

زعيم صهيوني من الحرس الجحديد من مواليد كفار ملال . 
درس التاريخ وعلوم الاستشراق في الجامعة العبرية في القدس › 
وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل آبيب »ثم حصل على 
شهادة جامعية عام ٠۹۹٩‏ ال رخسو ری 
شرايبر » وهو من يهود بولندا أصلاً »> وقد عاش أبوه بعض الوقت 
في القوقاز أيضاً » ثم هاجر إلى فلسطين وعمل مزارعا في مزاع 
الموشاف » وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغبا في 
الدراسة . وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ٠۹٤۸‏ 
وأصيب في بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يتل لولا أن 
قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاؤه أثناء القتال لا 
يتجه إلى الوطن ككل وإغا إلى المقاتلين معه وحسب . وقد صارت 
هذه إحدى العقائد الأساسية فى الجيش الإسرائيلي) . 

لم ییرز شارون إلا بعدعام ۱۹۸ كضابط في الوحدات 
ا لخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات العسكرية للقيام بالأعمال 
الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث 
عهد بهذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشنت في أغسطس ٠٠٠١۲‏ 
وأطلق عليها اسم «الوحدة ٠٠١١‏ . وقد اختار شارون أفراد الوحدة 
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۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


(«شیاطینها' کما کانوا یدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق 
ولمصوص وقتلة » فاتجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع 
شمال القدس على بعد کیلو مترین من حدود ۱۹٩۷‏ . ثم طوقت 
قراته القرية وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت القرية دكاً على 
من فيها ء ثم تقدم المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة . وقد 
مواضع الإصابات في أجسام الضحايا الذين سقطواقرب 
بواب بيوتهم من الداخل على أنهم لم يعطوا فرصة مغادرتها (كما 
يقول تقرير قائد مراقبي هيئة الأم ما يجعل قبية قريبة من قانا) . وقد 
استعمل فى هذا الهجوم جميع أسلحة المشاة من بنادق ورشاشات 


س 


برن وستن وقنابل يدوية وقنابل حارقة ومتفجرات 
«نجاح» شارون في هذه المذبحة فيما يلي : 
E A ESPEN‏ 
۲ - قتل ٦۹‏ شخصاً نصفهم من النساء والأطفال . 
۴ - قتل ٠١‏ رأساً من الماشية بينها بقر وخراف وماعز . 

وقد أنكر بن جوريون - رئيس الوزراء الإإسرائيلي آنئذ - علمه 
بالعملية وأكد أنه قام بتحقيق دقيق أسفر با لا يقبل الشك عن أن 
جميع وحدات الجيش الإسرائيلي كانت في ثكناتها ! وقد تنصل بن 
جوريون من هذا "النجاح " الحسكري نظراً لدمويته » ولكن كتاب 
الظليين الإسرائيلي الصادر عام ۱۹1۹١‏ لم يتردد في التباهي بهذه 
العملية «الناجحة» التي غسلت عار الهزائم التي لحقت بجيش 
إسرائيل في غاراته الانتقامية السابقة . 

ولكن يبدو أن "نجاح" عملية قبية الباهر لم يؤت أكله إذ أننا 
نجد أن الجنرال يشترك في حروب "ناجحة' الواحدة تلو الأخرى 
دون توقف ٠‏ وكأنه آلة حرب دقيقة الصنع تحرز نجاحات 'عديدة 
متتالية ' . (ولكن ألا يثير تكرار "الحروب الناجحة' بعض الشك 
عن مدى نجاحها لأن الحرب "الناجحة' حقاً هي الحرب التي حمق 
السلام والطمأنينة والأمن الدائم للمحارب وأهله وشعبه ؟) . 

عين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة 
سيناء» واحتل مر متلا مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف 
إلى ترك حامية ا مر تسقط من تلقاء نفسها حينما يتم تجاوزها وتصبح 
فوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر) . ثم تلقى 
نعلیماً عسکرياً في فرنسا بعد حرب ۱۹۵٩‏ > م تم تعیینه قائد لواء 
ر )۱۹١٤-١۹١۳(‏ » ورئيس هيئة أركان المنطقة الشمالية 
)۱۹١1١- 114(‏ . وقائد المنطقة الجنوبية )۱۹۷۳-۱۹٦۹۸(‏ . وكان 
فوت ال را ا رت ی رب اکر ۳ قناة 
رن من ا ا ال هة و نالدرا 
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وهو ما أكسبه سمعة عالية 
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. وقد وصفه زملاؤه بأنه ٩‏ شيء هادئ 
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قبنوا الانضواء حت 
لواء قأئمته . 


وتشير نجربة الغزو اللبناني إسى أن وزير اندفاع شارون 


لم يتغير عن قأئدالوحدة ٠١١‏ ۰ وان ساح صابرا وشاتلا هو بعینه 


سغاح قبية . E e E a‏ 
سياق المناورة السياسية . 

وجاءت نتیجه انتخابات ۱۹۷۷ لوز قئمة شارون بمقعدين ٠‏ 
ثم انضم إلى تكتل الليكود شأغلا معد وزير انزراعة ثم وزير 
الدفاع . وقد كان هو المحرك الرئيسي و راء غزو بنن‌عام ۱۹۸۲ . 
وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه کوزیر لندفاع عام ٠۹۸۳‏ 
ار شرو و رة و اتو غا رة عن دة 
صابرا وشاتيلا . وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها 
الليكود بعد ذلك » حيث شغل منصب وزير بلا حمَيبة (1۹۸۲ - 
4 ), ئم وزير انصناعة وانتجارة ٠۹۸٤(‏ - ۱۹۸۸) ووزیر البناء 
والإسکان (۱۹۸۸ - ۱۹۹۲) . 

ويكشف صعود شارون إلى مراكز السدطة بهذه السرعة ٠‏ 
ومكوئه في الوزارء بعد أن تحمل خسأئر حرب لبنان » ومجاحه في 
تثبيت مواقعه داخل الليكود » بل منافسة شامير نغسه على زعامة 
الحزب ٠‏ يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون 
المتشددون في الكيان الصهيوني . تولّى شارون منصب وزير البنية 
التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إ 
اتتخابات عام ۱۹۹٩‏ > واستمر في السعي من أجل لعب دور 
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أساسى فى القضايا الإستراتيجية : حيث ضغط من أجل ضمه إلى 
الجاس الوزاري المصغر إلى جانب نتنباهو ووزيري الخارجية والدفاع 
(ديفيد ليفي وإسحق مردخاي) » واعترض الأخيران على ذلك . 
التقی شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في یولیه ۱۹۹۷ ليرد 
على منتقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد 
المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف 
يتعامل مع الفلسطينيين . وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به 
لسنين طويلة » وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من اي 
استمرارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية 
والاتصال الدائم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية 
يكن أن تتم خلال بناء الأنفاق تحت الأرض والمحسور والطرق 
الالتفافية بدلا من البقاء على الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك 
الستوطنات) . وقدعرض شارون خريطة على أبو مازن في ١١‏ 
یولیه ۱۹۹۷ لأنه أراد كما قال " أن يعرف الفلسطينيون ولآخر مرة ما 
هو موقف إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية » وما الذي ييكنها أن 
تفعله » وما الذي لا يكنها أن تفعله أبداً » ولماذا" . ومضى شارون 
ليقول : "هذه أمور لابد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن 
هذه هي المرة الاولى الى مهاه ”: 
ويعد شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة 
الغربية . وفي متقال له بجريدة معاريف في نهاية عام ۱۹۸۱ تحت 
عنوان ' المشكلات الإستراتيجية لإ سرائيل في الشمانينيات ' يتطلع 
شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة المصلحة الإستراتيجية لإسرائيل 
لجال المتمشل تقليديا بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين 
آخرین لهما تأثيرهما الاي 
١‏ - الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاظم قدراتها العسكرية بعداً 
بالغ ا لحطورة للخطر المباشر الذي يتهدد إسرائيل » سواء عن طريق 
او ف ي ا و و اا 
بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطرط المواصلات الجوية 
والبحرية الإسراتيلية . 
- تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الإستراتيجى فيها على 
الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتر كيا وباكستان ومناطق الخليج 
الغارسي وأفريقيا ٠‏ ولا سيما دول أفريةيا الشمالية والوسطى . 
وهذه الإ ستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطاً خلفياً يقم 
في قلب إسرائيل . الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضى 
وتغريغها من السكان العرب . 
ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام . 


۳ النظام 


السياسي الإسرائيلي 


فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة 
والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين . وقد أصبح 
شارون أهم دعاة المشاركة اللإستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية 
الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل 
وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن . كذلك قبل شارون مدا 
السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون 
القدس بالطبع) . والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مم 
الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على 
تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الحديدة ومساحتها الجغرافية . 

وتنقل مصادر عن شارون قوله : "يجب على إسرائيل أن 
تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن 
EE ET‏ الغربية من الضفة الغربية 
یتراوح عرضه بین ۷ و١٠‏ كيلو مترات " . وفوق ذلك یجب أن تبقی 
القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن » ون تهيمن على 
جميع الطرق والممرات الجحوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية . 

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية 
و 
أولاً : يريد شارون من المجميع أن يفهموا «الخطوط الإسرائيل 
الحمراء مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية . 
ثانغاً : إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإإسرائيلية . 
ثالثاً : تحقيق تنسيق ناجح بين الموقف الإسرائيلي والموقف 
الأمريكي . 

وقد الاتفاق بين نتنياهو وشارون على تسوية مؤقتة يحق 
بموجبها لنتنياهو التشاور مع شارون في الشئون السياسية والأمنية 
دون أن يدخل مجلس الوزراء المصغر فعلاً . ورغم هجوم شارون 
على نتنیاهو إلا أنه لم یصعّد من خلافاته معه » مقابل تزاید دور 
شارون في الحكومة . 


David Levy 
وزير الخارجية السابق » ورئيس حزب جيشر » من أعضاء‎ 
جيل الحرس الحديد من الناحية التاريخية » ولكنه من الناحية الفعلية‎ 
تم استبعاده من صنع القرار » ولعل هذا هو الذي أدى به إلى‎ 

الاستقالة . 
وديفيد ليفي زعيم يهودي سفاردي » وهو من أصل مغربي : 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


أا ا جج ج ج ص ص ص ص ص ص حص 


هاجر من السفارد (أي في سن العشرين) وعمل كعامل زراعي أجير 
فى الكيبوتسات القريبة من بيت شان وبعد ذلك عمل في مجالات 
الناء . وهو ينتمي إلى هذا الجيل الذي يتحدى هيمنة الإشكناز على 
اد الأمور . ويال إن أصوله الطبقية المحواضعة والسفاردية تحد من 
رغبته في تبوء زعامة حزب الليكود . انتخب لمجلس بلدية بيت شان 
)۱۹١۷(‏ ثم رئيسأللمجلس . وكان رئيسا لحركة حيروت في 
الهستدروت في نفس الفترة . دخل الکنيست عام ۱۹1۹ ثم أصبح 
وزيرافى حكومة الليكود عام ۱۹۷۷ (وزير الهمجرة ثم وزير البناء 
والإسكان) وتطلع لرئاسة الحزب ولكنه فشل في مساعيه وانتهی به 
الأمر بالانشقاق عن الليكود وتأليف حزب جيشر . 

ولکن نظراً لظروف انتخابات عام ۱۹۹٩‏ » فقد خاض حزب 
جيشر الانتخابات في قائمة واحدة مع الليكود » حيث حصل تكتل 
(اللبکود - جيشر - تسومت) على ۳۲ مقعدأمنها خمسة مقاعد 
ی ر ورل على ارفا ی وزرا ارج ع اناك 
ا 

وكان ليفي مترددا في الخروج من الحكومة رغم تهميشه 
الواضح وذلك لحسابات انتخابية تتمثل في خشيته - مثل باقي أعضاء 
الائتلاف الحكومي - من إجراء انتتخابات برلانية جديدة غير مستعد 
لها في الوقت الراهن > ما زاد من ازدراء نتنیاهو له وتجاهل مطالبه 
فيما يتعلق بالموازنة لصالح حركة شاس . ولكنه استقال في نهاية 
الأمر . بعد أن صرح بأن الحكومة توزع ملايين الشيقلات على 
القطاعات الحزبية المختلفة وتترك الطبقات الفقيرة دون أموال . 

وفي موضوع الميزانية حدث تنافس حاد بين حركة ليفي وحزب 
شاس » فالأخير رسخ قواعد انتخابية وسط اليهود الشرقين في إطار 
التشديد على هوية يهودية شرقية تقليدية ذات ملامح دينية 
ارتوذكسية ٠‏ وإرسال حزب إلى الكنيست يتصرف كأنه مجموعة 
مصالح ثل قطاعاً سكانياً معيناً »ء وتستمدلدخول أي اثتلاف 
بشروطها طالا كان ذلك في مصلحة المجموعة السكانية التي تمثلها ء 
دفي القابل لم تنجح حركة جيشر في تأسيس هذا النوع من القواعد 
احماهيرية » فتجاهل نتنياهو مطالب ليفي لصالح شاس » وتبين 
يفي أن وجوده في حكومة نتنياهو لن يساعده على تثبيت وضعه 
جماهیرياً بل فد يعوقه . 


الفضبسة الجريرة 
The New Elile‏ 


"النخبة الجديدة؛ مصطلح في الخطاب السباسي الإسرائيلي 
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ظھ عدا س التدے ٠اخ‏ بس اديك دولك عغةد ان ايت 
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اسه والا جماعه والاقتصاديه > و طهر ت التتافضات ۾ اصحه 

فى عللافة الغرد بالمجتمه والدولة یه ل حا اللخة 
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احديدة نعا 
حدیدة نعل 


المجتمع إلى مرحلة جديدة تتميز بالتحرر من الأيديولوجيا الصهيونية 


یون 
والسياسة المحصلة بالأعباء الجماعية . وهذا اخيل تطغي عليه آلهوية 
الإأسرائيلية ٠‏ فهو عندما يعمل سواء في المجالين ألمدني او العسكري 
فإنه لا يعمل بنأء على دوأفع أيديولوجية وأاضحة . كما كان اجيل 
السابى (اخرس المد واخرس اأخديد) . ولكن بناء على ضرورات 
الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السيسي . فرذا كانت الأجيال 


ت ١ A . UE.‏ 3 و i e o‏ 
السابقة تحكمها عقدة الضياء او أخوف على الدولة - فزن ذلك أخا 
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2 -- = 
فام ونشأ في او نذھے ۾ اس في 

وأاعضاء هدااحيا . انهم شان اعضاأء حرم أحديد 
واجهتهم مثكةة التمك بالاستعمر الاستيطانى زر حلااسی من 
ح٤‏ ۰ وصعوبة أستمرار الكيأن الصهيونى فى حالة حرت وعدأ 


دائم مع جیرانه ی ض حتيقة وجود الشعب اشسصى وأمتحالهة 
E‏ = سم r‏ سا ص . 2 
ء 0 a‏ 
2 ا ووا کو ۳ ا و ار 
نعیه او تعبه من جهه اخحرى . وفد عاش اعضء هد أحيل في انعترة 


. 


اتی اعبت اتصار ٠۹٩۷‏ الذي لم يدم صويلا مع حراب 4T‏ 
کماعاش مأ مرت به أسرائيل من تطورات دعمت فضت داخ 

و‌ . ء سے = س ⁄ س 
٤‏ 


اللحتمع مثا عرزو ناك وأرانضهة انعقلصنة . وقد شهذ اعضاء 
os aR‏ س 


هذا اخيل تقاقم أتاقضصت داأخل E.‏ الصهيوني ا 

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك أخيل اميد إلى فريقين رئيسيرن 
فى الوقف من عملية التسوية وإتهاء حالة احرب و حلم إسرائيل 
الكبرى ٠‏ فريق مندفع مم هذه العملِة دون حوف بحافز من الْثْقَة 
بالنفس ورسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام 
والأمن ومغريات اخياة من ناحية أخرى ( مثو الصهيونية العمالية) ء 
وفريق يرفض هذه العملية رفضا مطلقَاً ويعتبرها تهديدذاً للدولة التي 
ثبتت أركانها › وتنازلاً عن حلم أرض إسرايز 'نكاملة » وهو تنازل 
عن حق ينبغي عدم التفريط فيه (عثلو الصهيونية التصحيحية 
والصهيونية ذات الديباجات الدينية) . ويرتبط بذلك الفريق الأخير 
تصاعد وغو الروح القومية الصهيونية والدينية عثلة في كل من اليمين 
العلماني واليمين الديني . وهناك تايزات داخل كل فريق وخصوصاً 
الفريق الأول . 

وكانت بداية التحول إلى الحيل الجديد في الليكود حيث انتصر 


الحرْء الر ايع ٤‏ التظام الاستيطاني الصهدو ني 


E E 
N N E E 
وقدتأخر الأمر بعض الشيء في حزب‎ . ٠۹۹٩ الکنیست‌ عام‎ 
العمل » فرغم صعود الجيل الجديد مشلا في إيهود باراك وحايم‎ 
رامون ويوسي بيلين » إلا أن قيادات الحرس أ عثلة في رابين‎ 
وبيريز استطاعت الهيمنة على مقاليدالأمور رغم ترد حاييم رامون‎ 
وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات‎ ۱۹۹٤ وانسحابه من الحزب عام‎ 
وهزية الحزب في‎ )۱۹۹١ الهستدروت . ولكن اغتيال رابين (نوفمبر‎ 
عجلت بإنهاء سيطرة الحرس الجديد » ليوز إيهود‎ ٠۱۹۹٩ انتخابات‎ 
باراك برئاسة الحزب في يونيه 1 مطيحاً بشيمون بيريز . وأهم‎ 
أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك ا وکو ان ص‎ 

لهما اسحق مردخاي . 


) -۹0( اسحق مردخای‎ 
Isaac Mordechai 

را اك ال اف اا ي اض غراف 
كردي. وهو مطلق وأب لاثنين من الأولاد > كان أبوه يعمل 
حاخاماً. هاجر إلى الدولة الصهيونية عام ۱۹١١‏ (أي وهو بعد في 
السادسة) فأقام هو ووالدته في أخدالمخابر دة عضر ستوات (وهو أمر 
طبيعي بالنسبة ليهرد العالم الإسلامي وحدهم) ثم انتقل إلى طبرية 
(التي يسکنها عدد كبير من يهود كردستان العراق) . درس التاريخ 
في جامعة تل ابيب وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من 
جامعة حيفا وتخرج من كليه القيادة والتوظيف بإسرائيل . 

انخرط مردخاي عند تقاعده في سلك السياسة (شأنه شأن كثير 
من الجنرالات الإسرائيليبن مل إيهود باراك وآريئيل شارون) . وقد 
عرف بطموحه وعناده واستقلالیته . کان مردخاي وليفي (قبل 
استقالة هذا الأخير) يكونان جناحاً داخل الاثتلاف الحاكم من أجل 
الالتزام باتفاق وسلو » وتنفيذ مراحل إعادة الانتشار كما نصت 
عليها الاتفاقات . وإثر استقالة ليغي أشار مردخاي إلى أنه سيستقيل 
من الحكومة إذالم يتم إعادة الانتشار . ويرى مردخاي تحريك المسار 
اللبناني وفصله عن المسار السوري » حيث أعلن التزام إسرائيل 
بالانسحاب من جنوب لبنان انسجاماً مع القرار ٠ ٤۲١‏ وفي محاولة 
من طرف مردخاي وشارون لبلورة خريطة مشتركة للتسوية الدائمة 
في الضشة الغربية . 

والبعد الاشاسی الد آنطلق مه شازون ومردشای بخضرض 
الانسحاب يعتمد على فكرة عدم اقتلاع أي مستوطنة يهودية تقعم 


۳ النظام 


السياسي الإسرائيلي 


تحت سيادة السلطة الفلسطينية . وكان حزب العمل قد قرر إزالة ٠۲‏ 
مستوطنة يسري عليهاهذاالشرط » لذلك حرص شارون فى 
خريطته على إيجاد تواصل جغرافي ود يو جرافي بين المستوطنات » 
إضافة إلى خللق كتل استيطانية محاذية للخط الاأخضر . ونتيجة لا 
وصفه شارون ب «خريطة المصالح القومية" ستكون جميع المستوطنات 
تحت السبطرة الإسرائيلية الكاملة » الأمر الذي يسمح له بالهيمة 
على 1۲./ من مناطق الضفة الغربية . ويبدو من مراجعة تفاصيل 
ا لخريطتين أن شارون ومردخاي يتفقان على الأهمية الإستراتيجية 
لغور الأردن وصحراء النقب » ويعتبران السيطرة عليها مصلحة أمنة 
علا . وهمايتحدثان عن هذه المنطقة كعازل أو فاصل بين الأردن 
والكيان الفلسطيني بحيث تبقى فلسطين الصغيرة (أو اميني - 
E TE‏ اعتماداً كلياً على إسرائيل › كما 
يريان أن الدفاع الإسرائيلي بحاجة دائمة لقطاع بعرض عشرين كيلر 
متراً يستخدم كمنطقة تدريب ومناورة 

ولعل أهم ماز خريطة مردخاي هو خلق تواصل بين 
الكانتونات الفلسطينية » وطرق تحقيق لإمكانية نقل مناطق صحراوية 
للسلطة الفلسطينية وهو مارفضه شامير . وعلى صعيد الوزن 
السياسي تشير استطلاعات الرأي العام طوال عام ۱۹۹۷ إلى أن 
مردخاي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز برئاسة الحكومة الإسرائيلية إدا 
أجريت انتخابات عامة جديدة » وبإمكانه التغلب على كل من 
نتنياهو وباراك ذوي الأصل الإشكنازي . 


) -۱۹٤۲( إيهود باراك‎ 
Ihud Barak 

«باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء النخبة الحديدة . 
ولد عام ۱۹٤۲‏ (أي قبيل قيام دولة إسراثيل بضع سنوات وحسب) 
وهو من خریجي الکیبوتسات (ولد في کیبوتس هیشمار هاشارون ؛ 
القريب من منتجع نتانيا » وهي مكان لتر كز الصفوة الأشكنازية) . 
ولا يختلف باراك كثيرآ عن نتنياهو في التوجهات السياسيه 
والاقتصادية ولذا يسمى «توأم بيبي» 

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تتشكل فيها 
الشخصية) في الجيش بادئاً من أسفل السلم » لكنه ارتقى درجات 
الرتب سريعاً . وعندما تقاعد بعد ۳١‏ سنة من الخدمة العسكرية كال 
E aL E‏ 
شهرته داخل إسرائيل هائلة » فقد كان بطلا باعتباره قائداً لفرقة 
«سايبريت ماتكال» المختارة . وقد شارك عام ۲ في عملية إنقاد 


الجزء الرابم : النظام الاستيطاني الصه ني 


الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اخحتطفت إلى تل أبيب . وفي العام 
التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليتسلل 
إلى بيروت وكان جزءآ من فريتق أطلق النار وقتل محمد يوسف 
النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من فادة منظمة فتح الفلسطينية 
وهم نيام . وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة » كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق 
رابين وزيرآللدفاع » وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي 
كانت تستخدم لمحاولة القضاء على الانتغاضة الفلسطينية حيث قام 
عام ۱۹۸۸ بإعادة بعث فرق | لمستعرفيم "أي المستعربين؛ التي تهدف 
إلى التسلل متنكرة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة 
فى الضفة والقطاع واغتيال قياداتها . وكان أعضاء هذه الغرق 
يستقلون سيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع 
ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريقة » وبعدالانتهاء من 
عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة . وكان باراك 
هو القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز 
أبو جهاد عام ۱۹۸۸ (لدوره في قيادة الانتفاضة) . 


عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان (أثناء 
غزو لبنان) ونال در جة الدكتوراه فى الفيزياء والرياضيات من الجامعة 


E EES 
٠۹۹۰ وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في أبریل‎ ۳ 
وبصفته قائداً للجيش شارك في‎ . ۱۹۹١ إلى حين تقاعده في يناير‎ 
مفاوضات السلام سواء مع الفلسطينيين أم السوريين أم الأردنيين‎ 
كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من‎ 
الضباط الأقل مرتبة » وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق وبقدر‎ 
ES: ا‎ 
عندماعيّن وزير للداخلية (في‎ » ۱۹۹٠١ العمل السياسي في يوليه‎ 
تو فر ۲۹۹9 وعد تلم‎ ٤ وار راونا و بکد اغحیال ران فی‎ 
بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة الحكومة » عَيْن باراك وزيراً‎ 
للخارجية » وبعد عامين من تركه البزة العسكرية » تم انتخابه زعيماً‎ 
منهياً بذلك ثلاثة وعشرين عاماً من‎ ۱۹۹١ لحزب العمل في ۳ يونيه‎ 
. احتكار ا حرس الجديد (إسحق رابين وشيمون بيريز) هذا ا لمنصب‎ 
وور افخات باراك اع ف رت ال ال زعت عاك‎ 
شباب بنيامين نتنياهو وخبرة إسحق رابين العسكرية ليعيد الحزب إلى‎ 
قمادة إسرائيل على طريقة رابين قبل اغتياله» فباراك هو الشخص‎ 
ادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم . وقد فاز برئاسة الحزب‎ 
من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يسمى "مهندس‎ N 
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عملية السلام» وأحدالمقربین من بیریز الذي حصل على ۵۱ ,۲۸/) 
والذي يتقف وراء اتفاق أوسلو . 

و المعارضين لقيادة باراك والذين رشحوا أتفسهم ضده هناك 
حايم رامول زعيم الهستدروت . وشلومر بن عأهي (السعاردي 
الذي يتتمي زب العمل والذي يربط بين السلاءم والرفاه الاجتماعي 
والآزدهار الاتتصادي والذي حصلا على على ۸۱٤,۱١‏ مر 
و انت رسألة اللاخحين واضحه : 


1 ا : آ1 
اأصوات الناخبين (. بريد رعیم 


جدیداء ولکن :ز نیس ن کانوایدورول فی فلك اسحق راہ ۰ 
ونریده سیاسيا قويأ له مسجل E SRE‏ منه منظرا 
لاا( ای ربت قفخ اكيب «الشرعيه اسياسية؛ التي يمتقدها 


ا OEE E BS E‏ کک 


ت کے “`° .۰ 


الکله .- 


في ' 
وجهة نفره إلى معا رضي بار .اك كما أن تواف مصاخه وصالح 


لكتلة التي انتخبت دار اک > يعر من حماتم E‏ وأقرب فى 


طريقف (نائبأان عن CRO‏ ن الوسط انعربي) دعما بار اك فى 


معر کته الانتخایے مثل کک مر حزت العمل لاعتار وأاحذ. وهر 


= 


E E E‏ في أية انتخابات 


E‏ ك أن الغرصة الوحيدة لعودة 


e وزرا‎ a 
اد ک ماماد لاع اتراي تسا لرل لی لایزان‎ 


نتغوق العسکري 


. وعأحجدر 


يۇمن ب س للام السرائيلي ٤‏ القائہ على ا 
وانتوازن الإستراتيجي الذي ميال صاح اسر ائيل 
الحيش الإسرائيلى ٠‏ فق كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية 
إلى دک > وقذ راهن على ألغموض فى ححديد التزامه الحزبى 
ومواقفه السياسية . ورغبة منه في أن يصبح انزعيم الاوحد للحزب 
وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار بانتتخاب بيريز رئيسا فخرياً 
للحزب » وقد حضى مومه هذا بموافقة الآأغنية داخل مؤسسات 
الحزب . ولكن رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن 
شيمون بيريز يصر على القيام بدور مأ داخ الحزب . ومن جهة 
أخحرى فإن جيل القيادات الشابة الذي صار مسيطراً على الحزب لا 
يقف مو حذاً خلف باراك . وقد وفع باراك اتغاق «بیلین - إيتان» مع 
حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر : 
«الإأجماع الصهيوني القومي») . 

وبالنسبة لآرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله 
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تعفظات على اتفاق أوسلو » وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات|/ 
اللستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى 
حدود ۱۹٩۷‏ . ويتبًى باراك مشروع آلون وإن كان يرفض الخطة التي 
طرحها نتنياهو للحل النهائي على اله لن وا لاء الو ن يلفن 
دا۴ اا4 ء وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونها ما قد يؤدي إلى 
انهيار عملية السلام (في ر > الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى 
زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل » وزيادة موازنة الجيش› 
وزيادة التقلص في السياحة > وإلى وتالا تارات الاج ٤‏ 
وإلى تعميق الر كود الاقتصادي . وقد أدلى بصوته في الكنيست ضد 
آخر اتفاق ريسي توصل إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر 
٥‏ . وأعرب عن تأييده لانتقادات أريثيل شارون أحد صقور 
الليكود ضد الاتغاق في يناير عام ۱۹۹۷ بسحب القوات الإسرائيلية 
من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية . وقد تحاشى» 
متعمداًء أي اتصال مع ياسر قات و رنف أن جرال الاعات 
عن الأراضي التي يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين . 

ت ارا ای ادر ل هزیا اتل لاوط 
ذثاب بينما يرغب هو في أن یری إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذئباً بين 
الجيران » إن صح التعبير) . وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة 
الفلسطيية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين . ولكن بينما دعا 
بيلين (منافس باراك على رئاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق 
الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذكر كلمة دولة 
فلسطينية) . ولكنه لم يعارض في إقرار صيغة تعترف بحق 
الللسطينيين في تقرير مصيرهم (وقد واف مؤتر الحزب على " صيغة 
وسط ' . وضعها شلومو بن عامي » تنص على أن يعترف حزب 
العمل بحق تقرير المصير للفلسطينيين » ولايعارض إقامة دولة 
فلسطينية ذات سيادة محدودة . كمايرى باراك ضرورة أن يشمل 
احل النهائي القدس الموسعة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية » 
وكذلاك معظم المستوطنات في الضفة الغربية » فضلاً عن وجود 
استيطاني وأمني في غور الأردن . وضرورة عدم مرابطة جيش 
أجنبي غرب نهر الأردن ء وبقاء معظم المستوطنين تحت السيطرة 
الإسرائيلية » وأن تكون هناك سيطرة على المياه » وألا يكون هناك 
تطبیق حى عودة اللا جئين الفلسطينيين . ويقدر باراك المناطق الواقعة 
خارج مجال السيطرة الإسرائيلية ب ۳١‏ من مساحة الضفة الغربية 
وهو بذلك يكاد يقترب تماما من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في 
الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع آلون الموسع 1 

ويرفض باراك قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة » ولكنه قد 
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واوو عا را الا و ا ر ا کر راان 
الأردن (وهذه هي نقطة الاخحتلاف الأساسية وربا الوحيدة بن 
المحطرفين والمعتدلين) » ويعتبر باراك أن إسرائيل الدولة الديوقراطة 
الوحيدة في غابة ملوءة بالأحراش . كما يؤمن بالارتباط الحميم بين 
القوة والدبلوماسية ولايخفي نفوره من أساليب السياسيين 
التقليديين . وهو يعارض الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية 
الحتلة » بل يربط هذا الانسحاب الجزئي بمدى نجاح ياسر عرفات فى 
قمع المقاومة الفلسطينية » كما يعترض باراك على الانسحاب من 
المجولان (" نحن نرغب في السلام » لكن ليس بأي ثمن » ويجب 
تحقيق السلام مع الدول المجاورة دون تعريض مصالخحنا الأمنية 
للخطر . فسياسة التخويف التي يتبعها اليمين المتطرف ٠‏ وسياسة 
العجز والانهزامية التي يتبعها أقصى اليسار لا يعبران عن واقع إسرائيل 
ووضعيتها الراهنة " حسب قوله) . ولا يؤمن باراك بإسرائيل الكبرى 
جغرافياً (من النيل إلى الفرات) ولكنه يؤمن بإسرائيل العظمى اقتصادياً 
(من المحيط إلى الخليج) التي يكنهاتحقيق الهيمنة دونغا حاجة إلى 
الدبابة والمدفع» فالبقاء لسلاح الاقتصاد وحده . 

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على 
فلسطين يؤكد باراك أنه متحرر من "الإحساس بالذنب إزاء 
الفلسطينيين" . "فأنا على يقين من أن كل ما حدث كان ضروريا › 
أؤمن من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهما جداً 
وصخيجا رانا أدرك أن نكا بالارضن خا هوف أساسة خا 
على الوجود» وينتج عنه نوع من الظلم » لكن على الملستوى 
التاريخي > يبقى هذا الظلم الذي حل بهم [أي بالفلسطينيين] أقل 
من العدل الذي حصلنا عليه » أو لنقل آقل من الظلم الذي كان 
سيلحق بنا لو حرمنا من هذاالعدل" . (العدل هنا الاستيلاء على 
فلسطين) . وبذلك يبدو أن انتتخاب باراك يعبر عن مسك إسرائيل 
بالمشروع الصهيوني ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرض ؛ 
ويشبت أن التجممع الاستيطاني في فلسطين يتجه بصفة عامة نحو 
ان 

قدم باراك وحزب العمل «اعتذارهما؛ الرسمي لليهود السفارد 
ويه ود العالم الإسلامي ("أطلب باسمي وباسم حزب العمال 
الصفح عن هؤلاء الذين سببوالهم هذه المعاناة") . وقد علق بيريز 
على ذلك بقوله : "نعم ارتكبت أيضاً أخطاء » ولكنني أشعر بفخر 
حقيقي للجهود التي بذلتها إسرائيل في تلك السنوات الأولى 
لاستيعاب موجة المهاجرين" . وقد وصف بعض الإشكناز هدا 
الاعتذار بأنه اعتذار ضمني عن جرم لم يرتكبوه والاعتذار محاولة 
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ا س و هي و و 


من جانب باراك للتقرب من اليهود السفارد ويهود العالم الإسلامي 
(من أكبر الكتل الانتخابية في الدولة الصهيونية) لا ندري مدى 
نحاحها أو فشلها ء وإن كانت قد أدت إلى غضب بعض الإشكناز 


منه . 


بنیامیں نتنیا مسو (۱۹4۹- ) 
Benjamin Netenyahu‏ 

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الحديدة إن لم يكن 
أبرزهم جميعاً . ولد في تل أبيب » وحصل على شهادة في المعمار 
وماجستير فى إدازة الأعمال من ال ۸1.1.١.‏ (معهد ماساشوستس 
اراق ارات المتحدة) » وهو يتباهى دائماً بالشهادات 
ا لجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة 
الأخيرة منهن من سارة » وهي مضيفة قابلها في إحدى سفرياته (وقد 
اعترف بخياناته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح 
غا مداولا فى الصف الإ سراتلة > عيه سوشيه أرير» 
حينما كان وزير للخارجية » الرجل الثاني في 
لإأسرائيل في الولايات المتحدة » حيث أصبح شخصية تليقزيونية 
معروفة للإعلام الأمريكي وليهود الولايات المححدة وأثريائها مثل 
رونالد لاودر > صاحب بيزنيس أدوات التشجميل » وإرفنح 
موسكوفيتش ٠‏ بليونير البنجو الذي يبني الآن المستوطنات 
'المحظورة' حول القدس (يعارض ۸9 من يهود أمريكا نتنياهو 
حسب بعض الإحصاءات) . فكر نتنياهو أن ينخرط في سلك رجان 
الأعمال » ولكنه بدلا من ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل 
وخدم في إحدى وحدات الكوماندوز العسكرية حت إمرة إيهود 
باراك . ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام 
۳ ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء ! 

وعادة ما تثار قضية أسرة نتنياهو » لذايجدر بنا أن نذكر أولا 
موت أخيه يوناثان في الغارة على مطار عنتيبي (يقال إنه كان قائد 
الحملة) . وكان يوناثان هذا هو كبير الأسرة وحامل لوائها ء أما أبوه 
بنزيون نتنياهو (الذي بلغ السابعة والشمانين ولاب يزال نشيطا تقافياً) 
فكان شخصية محافظة متسلطة » من أتباع الزعيم التصحيحي 
الفاشي فلادییر جابوتنسکي . ولکنه اختلف مع بیجین وجماعته 
وفضى بقية حياته شبه منفي (بشكل طوعي) في الو لايات المححدة 
حیت عاش بالقرب من فیلادلفیا وقضی حیاته یکتب دراسته عن 
محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو : أصول التفتيش الإسباني 
في القرن الخامس عشر) . وجوهر أطروحة دراساته هو أن اليهودي 
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رئ لث مرات. 


ي الوزارة » ثم سفيراً 
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الذي يحاول الاندماج يقابل داتماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو 
ا لجنس اليهودي ككل . فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأغيار › 
ولأنه لا يلك الهروب من هذاالوضع . لذا يجب عليه أن يحيط 
تسه 'بحائط فولاذي ' (کما قال جابوتنکكي) وألا يعهد بأمنه 
للآخرين 


کا هذه اخةات ك TT‏ 


أبامء التصحيحى الكاره للأغيار . قد شکل رؤیته . وکم ا قول أحذ 
أعداء تتا و (يوري درومي ‏ الححدث الرسمي باسم الخكومة أيام 
راین) کی ا ی غ ن کت ت ات 
ب y=‏ - 1 - 
LTTE‏ اء؟ إن ا حت الص اء 5ے 
وترعرعت مع 'فكار لصر ا 1 e asl sm‏ یکی 
BE‏ رغم کل هذا يحول تاهو أن يتملص م ماضہ داأئنى ٠‏ 
ننک ر أذ هذاالمأضيى قد ساهم في تشكيز ا ثه بشکل جدري . 
وتتت‌ هر هذف لکت اک من اخ التار ا( انل 
والمؤسسة الليبرالِة . فتد قارنه شاف (الك تب بجريدة معاريف) 
بالرئیيس الأمريكي ريتش رد نیکسون ۰ قي هرا وغته » ومقدرنه على 
الاحتال والهروت في انلوقت تة 2 أف يوئيل مارکوصس (من 
E‏ حے اء a‏ 


عه صغ :م ET ESE‏ 
مجمر حر ك ریں 2 


EE 
رن‎ 


وهناك من ي يتحذت عن 1 رو ي الذي لا 
يلص بعمَله شيء . وهي نحته اظلقت اونا 'طلقت عنى ار 
الامریکي رولد ریجان) . وهناك من virtual prime an‏ 
وكلمة فرتشو 


۶ 2 SR A 
¢ احذت من عالم الكمبيوتر‎ ٤ںآ‎ . minister 


للإاشارة إلى اا۲ اما ئ «ما یشبه احمَيمَة" » فهو ليس برئيس 
وزراء حقيقي ٠‏ ونا «يشبه رئيس انوزراء' أو «يكاد يكون رئيس 
الوزراء» أو رئيس انوزراء بالکاده . ونعل أسوأالأرصاف هو 
الوصف الذي اطق عليه بعد فشل عملة عمان ء أي محاولة اغتيال 
حالدمشعل اد أطْلى عليه أحدهم عبار سيريال بلاندرر انا٣غء‏ 
hlunderer‏ وهي نويع على عبارة سیر يال كير ۲اا¡ ناء ی المجرم 
الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتتبع جرائمه غطاً محدداً . ونتنياهو 
بهذا المعنى ليس مجرما وإغا 'مخطناً' ير تكب الأخطاء/ الجحرائم 
الواحدة تلو الأخرى ٠‏ تاماً مثل المجرمين » وإن كان تصور أنهتاك 
خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه . (ولاندري أي أسماء 
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جديدة حصل عليها رئيس الوزراء النكود بعد فشل عملية 
ا 
ما هذه الأخطاء من وجهة نظر اليسار الليجرالي 
الإشكنازي؟ أهم هذه الأخطاء هي إيقاف عملية أوسلو ٠‏ الأمل 
او و ا واستمرارا لصورة serial‏ 
eerلunاط‏ يأل هؤلاء المعلقون: هل فعل نتنياهو ذلك عمداء آم من 
خلال الخطأالمستمر ؟ هل هو ثعبان أم غبي ؟ (على حد قول يوري 
ار : 
ولکن من نتنیاهو هذا ؟ ینطلق نتنیاهو في کتابه مکان تحت 

الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقيه 
اليهود المطلقة فيما يسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية 
صهيونية داروينية تكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد 
العرب (الذين فقدوا التخلف الدولي القدي) . ثم يأتي نتنياهو 
بالشواهد التاريخية والجيوسياسية والتلمودية التي تساند وجهة 
نظره. ثم وعلى عادة الصهاينة لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكر 
الجميع بأساة الشعب اليهودي والهولوكوست ٠‏ ثم يؤكده في 
الوقت نفسه » قدرة هذا الشعب على النهوض . ويعلن نتنياهو بلا 
مواربة أن العرب لا يفهمون سوى لغة القوة » وعقد سلام مع العرب 
مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج ٠‏ ثم تنتظر أن يتعلم هذا 
السمك آلا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي . واستخدام 
الصور المجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب هو مسألة 
مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية 
وكل ما تنطوي عليه من تغب للعرب . ويرى نتنياهو ضرورة إجبار 
العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح 
الردع . فالسلام الرحيد الذي يكن أن يقام مع العرب هو اسلام 
الردع» مقابل ١‏ سلام الديوقفراطيات» الذي لا يصلح مع العرب› 
فإسرائيال دولة ديوقراطية غربية في بيثة إقليمية معادية بدائية (وهذا 
اتال كلام إيهود باراك عن ديوقراطية إسرائيلية وسط غابة من 
الأحراش) ٠‏ ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل الستار 
الفرلاذي؛ (عبارة جابوتنسکي التي اقتبسها بنزيون نتنياهو) وإعادة 
الأو لوية لفكرة العم الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على 
هله البيثة » مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو 
الذي يحقى مصالح إسرائيل الحيوية . 


YoOA 


اراض تسام :اساب 
The Netenyahu Syndrome : Causes‏ 

ما الذي أتى بنتنياهو إلى سدة الحكم في الدولة الصهيونية عام 
٩‏ ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحيط بالقضية إحاطة 
كاملة وأن نأتي مركب من الأسباب ٠‏ لأن الإجابة أحادية البعد لن 
تفي بالغرض» رغم أنها قد تكون مريحة للغاية . 
١‏ - لا يكن في البداية تجاهل الأسباب الإجرائية » أي تخيير طريقة 
الاتتخاب ذاتها » فنتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي ينتخب 
> وحسب طريقة الاتتخاب المباشر هذه لا يكن 


بالاقتراع المباشر 
تنحية رئيس الوزراء إلا إذا وافق ۸١‏ عضوا في الكنيست (من 
مجموع ۱۲۰ عضواً) على قرار عزله » على أن تجرى انتخابات 
جديدة لرئيس الحكومة فقط خلال ٠١‏ يوما . ويكن سحب الثشة من 
زت اكوم و ماجن الورراء بأغلية ١١‏ عضوا فى الكنينت على 
أن تجرى انتخابات برلانية جديدة خلال ٠١‏ يوماً (وهذاالإجراء 
الأخر لا تطلت نا لر ورة ام فالة رتشن الرزواء) ا ولذا وى 
البعض أن النظام السياسي الإسرائيلي أصبح نظاماً شبه ديكتاتوري › 
قزم الأحزاب والكنيست . وكان الهدف الذي ترمي إليه الأحزاب 
الكبيرة (العمل والليكود) التي مررت القانون الخاص بالانتخاب 
المباشر هو تحييد الأحزاب الصغيرة وتقوية رئيس الوزراء (في ظل 
التراجع المتزايد في قوة الحزبين الكبيرين) . كان هذا هو الظن › 
ولكن الذي حدث هو العكس تاماً . فالأحزاب الصخيرة ازدادت 
قوة ‏ وخصوصاً أن رئيس الوزراء أصبح غير مسئول أمام هيئة حزبه 
أو البرلان . الأمر الذي جعله «حرآً من حزبه . ولكن في الوقت 
نفسه ”أكثر اعتمادا» على الأحزاب الصغيرة ‏ التى تشكل القوة 
E E‏ 
نتنياهوء هناك ۳١‏ مقعد للأحزاب الصغيرة : ٠١‏ منهالشاس» و 
للحزب الديني القومي. أي أن أكثر من النصف في حزبين انين ٠‏ 
وهما حزبان ديثيان) . وهذه الأحزاب الصخيرة سعيدة جدا بهذا 
الوضع ولا تريد عقد انتتخابات أخرى بعد أن حقَقت هذا النصر › 
وبعد أن وقع رئيس الوزراء في قبضتها . فشارانسكي » على سبيل 
OE A OG o‏ 
يدور من إشاعات حول نتنياهو وحول فضيحة بار أون (بخصوص 

يقة تغييبه كبار الموظفين) صحيحة فإنه سيقدم استقالته على 
الفور. ولكنه اكتشف أن ناخبيه ٠‏ الذين صوتوا لصالحه » لا يهتمون 
بجثل هذه الأمور . وغني عن القول أن الأحزاب الدينية هي الأخرى 
لا تود إعادة الانتتخابات فهي قد حصلت على المقاعد الوزارية التي 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


تطمح إليها ولا يكف نتنياهو عن رشوتها . وكمايقول جدعون 
سامت (المعلق السياسي الإسرائيلي) إن جوهر المسألة ليس الأخطاء 
التى يرتكبها نتنياهو » وإنغا شركاؤه في التحالف الذين يحاولون 
الحفاظ عليه بأى ثمن » ودون الخوض في أية مشاكل اجتماعية . 
(أما الوحيدون الذين لا يخشون سقوط نتنياهو فهي الأحزاب 
العربية) . وقد طرد نتنياهو بالفعال «أمراء" أو «نبلاء» حزب الليكود 
(أبناء مؤسسي الحزب صانعو الملوك «کینج میکرز "kin makes‏ في 
الاصطلاح الأمريكي) أمثال داني زئيف بيجين (ابن مناحم بيجين) 
ودان میریدور (ابن یعقوب میریدور) طردهم دون أن يتزعزع أو 
يردعه أحد إزاء هذا الوضع » هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون 
الانتخابات بحيث يكن عزل رئيس الوزراء من منصبه بأغلبية 1١‏ 
صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست يستلزم 
إجراء انتخابات برل انية مبتكرة » لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - 
في دخولها حالياً) وعقد تحالفاته اللخاصة مع شارون . ثم تجاوز 
شارون نفسه وعين يعقوب نئمان وزيراً للمالية وعضواً في مجلس 
الوزراءالمصغر . 

إزاء هذاالوضع » هناك مبادرة مطروحة لتعديل قانون 
الاتضابات خت كن عرزل ر ئن الوزراء عق مط باغلة ا 
صوتاً مع عدم التسبب في حل الكنيست (وحل الكنيست يستلزم 
إجراء انتخابات برلانية مبكرة لا ترغب الأحزاب - كما أسلفنا - في 
دخولها حالياً) . 
- لابد من الإشارة إلى ماسماه يهوشفاط هركابي «أعراض 
بركوخبا؛ وهي الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة الأزمات . 
وقد توجه كثير من المفكرين الإسرائيليين إلى قضية الشخصية 
الإسرائيلية إبان الانتفاضة المباركة . وقد بعث بعض هؤلاء قضية 
عجز اليهود وافتقارهم للسلطة وذهبوا إلى أن الإسرائيليين » بل 
الشعب اليهودي بأكمله » يفتقرون إلى تقاليد الدولة » أي عمارسة 
احكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي) » ويتسمون برفض 
معطيات الواقع دون أن يدركوا أن العدو له إرادة لابد أن تؤخذ في 
الحسبان » ويضعون سياستهم بشكل مجرد » حسب الاحتياجات 
الصهيونية وكأنهم يعيشون في فراغ [الأسطورة المعادية للتاريخ] 
ويتجاهلون النظام العالمي والأمن ومتطلباتهمامن الآخرين . وكل 
هدا نابع من ضيق أفق يتعارض مع التاريخ : 
إسرائيل لم تعرف نفسها كمجتمع حرب ولا تعرف نفسها 
كمجتمع سلام ولا تريد أن تدفع مقابلاً للسلام وتدور في إطار 
الا سطورة التوزاتة (كما قول الأستاة محمد خن هكل ف ار 
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الثالك من كتابه للحادثات السرية) . وكمايقول نتنياهو نقسه : 
'لقد انتخبني أغلبية الناخبين الإسرائيليين ' . هل جنوأً فجأة إذن ؟ 
لو كانوا سعداء بأوسلو لا فعلواذلك . فأوسلو توي داخحلها 
جرثومة هلاكها . فهي لا تمنح الإسرائيليين لا السلام ولاالأمن . 

٤‏ - ولكن من المغارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة . أن هذا 
الجيل الجديد الذي يغر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها هو 
جل اکر كه كما مرل اف ی اط( ت دالا 


السياسية با جامعة العسكرية) . فغي الأيام الأولى للاستيطان . كما 


الدمع ' . فالحرب كانت مغروضة على أبنأء أخيل الْتقد (هكذا كان 


فاط نی النار تم تدرف 
المستوطنون يظنون) . ولم تكن اخروب حروب اختبار . واخرب . 


کما کان اخمیہ یعرف ۰ شیء رهیب . ات ا احديد» 
. ک“ ت چ > سي ۰ د 


فقد خحاضوا «حروب اختياره كثرة (غزو لبان - قمع الانتفاضة)ء. 
أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين . 

دولك اء هدا اخ فا م ر ا ا ولا 
فهم يعتتدون تام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «ماألة طبيعيةه وأن 
الضمة الغربية ای ار ن occupied‏ «ارضا محتَلة؛ وإنما هى 
أرض قومية توراتية ومن ثم هي أرض "متتازع عليها؟ لعالامدال 
ديسبيوتيد (كما يقول الصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ 
بها ولا يحق لهم التنازل عنها أو التغاوض بشانها . والعرب هناهم 
#عرب يهودا والسامرة؛ ٠‏ وبالتالي حرق حقوقهم“ لا يشكل مشكلهة 
أخلاقية بالنسبة لهم . 

وأعضاء هذا ايل لا يختلفون كثير أ عن نتنيأهو الذي صرح 
قائلاً : "ليس هناك أي نهر أو بحر يفصل الْضفَة الغريية عن باقي 
الأراضى الإسرائيلية . إنها جزء من دولة إسراثيل تفسها . إن الضفة 
الخربية هي مركز البلاد . . . إنها فناؤنا اخلفي وليست أرضاغريبة 
2 ات قائلاً : "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات 
تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحقاظ على رات أمنية وطرق تربط 
المستوطنات بعضها ببعض * . واستخدام الصور المجارزية ا مكانية يدل 
على ضمور الإحساس بائزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا 
يختلف عن أبناء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 
ه - من خصائص هذا ا لحيل أن أعضاءه لم يشعرواقط بالعداء 
للسامية » أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلا لليمين) 
وقد بُشر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي » وتبين أن 
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E E‏ أكثر عنصرية ا ات رااان > وهم لا 
بیتمون با بُسسّی «عقلية النفی» بل لا یفهمون بهود النفی (أي يهود 
العالم) ولايفهمون لغتهم أو خطابهم أو شكواهم . والمفارفة 
الناجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم 
أعضاء هذا الحيل من قريب أو بعيد . فهم لا يكترثون باليهودية أو 
هيمنة الأروذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم 
علمانيون شاملون عالميون » لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترثون 
مل هذه الأمور) . 
٦‏ - اتهم نتنياهو اليساريين بأنهم نسوا ' معنى أن يكون المرء يهوديا ' 
(عبارة همس بها رئيس الوزراء في أذن أحد الحاخامات) . ولكن هل 
يعرف جيل نتناهو معنى البهودية ؟ هل ' تعني اليهودية شيئاً له ؟ إن 
رر وای الصهيوني أصبح «أكثر ا و«أكثر تقليدية» 
بظهور نتنياهو » هو - في رأينا - تصور خاطى . فهو في واقع الأمر 
قد أصبح «أكثر انغلاقاً“ دون أن يصبح أكثر تقليدية أو تديناً ء والربط 
بين الواحد والاأخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية كبيرة . فما 
يحدث في التجمع الصهيوني ٠‏ ليس محاولة للعودة للتقاليد بالمعنى 
الحعارف عليه » إغاهي محاولة أعضاء هذا التجمع أن يجدوا 
جذورآلهم «روتس ءا۲00 تبرر لهم وجودهم » وأرضية صلبة 
يكنهم الوقرف عليها(وهو أمر شائع في كل اللجتمعات 
الاستيطانية) . ولذاقال كثير من المعلقين إن اتتخابات ٨٩‏ لم تکن 
انتخابات خاصة ب «المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) 
وإغا كانت انتخابات خاصة بالهوية (وهو قول قد لانتفق معه ء 
وقد و صت أعضاء الخال اشد 
المؤيد لتتنياهو بآنهم ١غرباء‏ في بلادهم“ ٠‏ فهم قد يشكلون الأغلبية 
العددية إلا أنهم يعاملون معاملة الأقلية من قبل اليسار الإشكنازى » 
ائ ير اتر الى رطا رارض أا `“ 


اليمين الرخو 
Soft Right‏ 

"اليمين الرخوه تعبير سكه إيهود سبرنزاك (أستاذ السياسة 
بالخامعة العبرية) ليصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية 
ونحن (وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير 
مباشر) نطلى عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة التى 
تستند إلى المصالح الإثنية الضيتة وليس إلى المصالح القومية أو 
اليهودية العريضة). ويسميها شلومو هاسون «القبلية الثقافية» . 
وأعتتد أن «القبلية الثقافية؛ هذه هي صياغة علمية » مهذبة مصقولةء 
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فهرم آخر هو مفهوم روش قطان“ » أي الرأس الصغيرة المركبة 
على معدة كبيرة » وهذاوصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام 
۷ ,بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض . ويتحدث نفس 
الأستاذ (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الحامعة العبرية 
عن الأرخبيل الإإأسرائيلي للهريات النفصلة u Israeli archipelago‏ أي 
أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التي نرى أنها إحدى 
سمات العقيدة والهوية اليهودية) هي سمة أساسية للحياة السياسية 
فى الكيان الصهيوني . 
ويكن تلخيص صفات «اليمين الرخو؛ فيما يلي : 
١‏ - اليمين الرخو الحديد يختلف عن اليمين الصلب القد في أنه لإ 
يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيحانية الصهيونية التي تطالب 
بإيقاف تاريخ المنفى ليبدأ التاريخ الحقيقي : تاريخ المستوطنين في 
الميب الصهيوني . 
۲ - اليمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب 
الاقتصادية) » ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها 
أن اليمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق 
عن أية اتفاقات تشمل أية انسحابات جوهرية » ولا يوجد أية كتلة 
في الداخل قادرة على فرض شعار "الأرض مقابل السلام" (رغم 
وجود قطاع هام في الرأي العام اللإسرائيلي يقبل بقدر من سلام 
وتنازلات) . كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في 
الثقافة والتقاليد السياسية المنبثقة غن الصهيونية فيما يخص دولة 
إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد) . 
۳ - يارس أعضاء اليمين الرخو إحساسأعاماً بالسخط على ما 
بن «اليسار الإأشكنازي» وهو مصطلح يضم كل من يؤيدول 
اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات . 
ف ا ا و م ن د ا و 
خلال هوية سلبية جوهرهاالخوف من العرب ومن اليسار 
الإشكنازي (الذي أيد أوسلو) . 
ه - لكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية 
ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهو » ويبدو 
أنها قادرة على التماسك وأنها قد تظل تتحكم في الحياة السياسية 
الإسرائيلية حتى القرن القادم . ولذافرغم أخحطاء هذه الحكومة 
المتعددة إلا أنها أثبتت مقدرة على الاستمرار . 

ويتكون هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي : 
١‏ - اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد 
ليفي أعضاء حزب جيشر) . 


۳ النظام السياسي الإسرائيلي 


۲ - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان . 
۳ - غلاة المحدينين من الأحزاب الأروذكسية . 
٤‏ - القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي) . 

ويتهم المتدينون 'اليساريين" بأنهم خرقوا كل الشعائر أثناء 
هيمتهم على المجتممع الإأسرائيلي ٠‏ ويرى اليساريون (ومعهم 
الليبراليون) أن المحدينين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي 
الإسرائيلي » وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية . 
ه - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رفضرا أمراء الليكود 
بالوراثة : داني بيجين (ابن مناحم بيجين) ودان ميريدور (انضم إليهم 
شامير وقدامى الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) ولم يصوتوا 
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اتيجبة والأمن القومى : مشكلة التعريف -إستراتيجية إسرائيل المستقبلية - 


الاستر اتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية - الهاجس الأمني وعقلية الحصار -البعد الصهيوني 
نهوم الأمن القومي في إسرائيل - تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي - الأمن القومي 
الاسرائيلى فى التسعينيات -مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 


الاستراتىجىة والامسن التومي : مشسكلهة اللعريفك 
Strategy and National Security : Problem of Definition‏ 

ثمة عائلة من الملصطلحات التي يصعب تحديد مدلولها بدقة 
نظرأً لتداخلها وتشابكها . ونشكُل هذه الصطلحات طيفاً أو متصلا 
بين نقطتين أقصى أحد طرفيه 'السياسة العليا للدولة' والطرف 
الآخر 'الإستراتيجية العسكرية ' . وإذا كانت السياسة العليا تعمثل 
أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريدا . فإن الإستراتيجية 
العسكرية تمثل العسكري والإجرائى . 

CLR ERE a E 
للذولة هى البباسة الى تعر عن العقد الاج ماع الساند ف‎ 
اللجتمع وعن وابته وأيديولوجيته وأهدافه الكبرى ا اة‎ 
الخاكمة (التي تقبلها غالبية أعضاء اللجتمع) للأرض والشعب‎ 
. والحدود وهرية العدو وهوية الصديق‎ 

ا لد الت ات ا ا ورو اة اا 
المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام 
الآأمثل جميع مصادر القوة المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف 
الكبرى لهذه الدولة ‏ وتنسيق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية 
(أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومى » كما حددته السياسة 
E TN CRA‏ 
أو السلم . ففي حالة السلم يكون هدف الإستراتيجية العليا دعم 
الغرى المعنرية . وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المرافق » والحفاظ 
على اسك الملجتمع ضد الظراهر الداخلية التي قد تهددهذا 
التماسك (ظاهرة اللخدرات في الولايات المححدة-الهجرةغير 
الشرعية في كثير من المجتمعات الأوربية) . 

أما"الأمن القومي» لأية دولة فهو دفاع ووقاية ضد الأخطار 
اخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو معسكر أجنبي 
او اقتطاع جزء من حدودها أو التدخحل في شئونها الداخلية لتحقق 


دولة خارجية صالحها . وفي حالة الحرب هو الذي يحدد أعضاء 
التحالف المشترك فى الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسى للحرب 
الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمل نواحي عسكرية واقتصادية 

ويتفرع من كل هذا ما يسمى «العقيدة العسكرية وهي تعبر عن 
تصورات القيادة السياسية/ العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقم 
خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الاجراءات 
العسكرية . ومن ثم فالعقيدة العسكرية تشمل تصور الدولة المعنية 
لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ووا ¢ وكذلك كمية إنشاء 
وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب : وهي تعتمد بصوره 
مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية . وفي 
إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإأشارة إلى «العقيدة 
العسكرية» باعتبارها «نظرية الأمن» . 

وتفرع عن العقيدة ا e‏ «الاستراتيجيه 
العسكرية» (أو سياسة الحرب) وهي الإستراتيجية أو السياسة التي 
توجّه الحرب (مقابل الإستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب) 
وتضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك 
بمبادئ العقيدة العسكرية . 

وبدلاً من أن نتوه في فوضى المصطلحات فإننا سنتصور آنها 
كلها تكون متصلاً أو كلا غير عضوي » أي مليئاً بالثغرات ٠‏ أقصى 
أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقدالاجتماعى للمجتمع) ومن 
الناحية الأخرى الإستراتيجية العسكرية . ونحن سنستبعد السياسة 
العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا المجلد في معظمه يتناول 
الشوابت الاأيديولوجية الصهيونية . وسنفترض وجود نقطتين 
اساسيتين : الإستراتيجية والأمن القومي . والإستراتيجية في 
تصورنا ستقترب من السياسي والأيديولو جي > أماالأمن القومي 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


٤‏ نظرية الامن 


: يقترب من اله بكري والاإجرائي . ورغم الفصل بين المصطلحين 
فإنهما متداخلان » فنحن سنتعامل هنا مع السياسي في علاقته 
بالعسكري » وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي . 


إستر اتيجية إسرائيل المستقبلية 
Israel's Future Stralcgy‏ 

إن إستراتيجية إسرائيل المستقبلية تدور حول منطقين كلاهما 
يكمل الآخر :الأول شل المخاطر التي تواجهها ‏ والثانى العمل على 
تحقيتق أهدافها الصهيونية لابالمعنى الذي وضعه ا الصهيونية 
الأوائل » ولكن بالمعنى الذي يفرضه الواقع المعاصر . 

من هذا المنطلق علينا أن نفصل وغيز فى الأهداف الققومية 
لإسرائيل بين ستة مداخل أساسية : ۰ 
١‏ _ تجزئة الدول العربية وبلقنة الوطن العربى . 
۲ كين الدولة اليهودية النقية من التكامل . 
۳ تحويل إسرائيل إلى قلعة صناعية ودولة خدمات سياحية . 
٤‏ - ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد اللإسرائيلى من منطلق السيطرة 
ومبدأ التبعية . ۰ 
تجزئة دول المنطقة غير العربية . 
-١‏ تحويل القدس إلى عاصمة عالية : مصرفية وصناعية . 

إن إسرائيل تواجه مجموعة من المخاطر التي لا يجوز الاستهانة 
بها وهي لن تقف صامتة إزاء تلك المخاطر . 

وأول أهداف السياسة الإإسرائيلية فى الأعوام القادمة هو بلقنة 
ال ار اف ارا ى اها ل تاف اا 
القادمة إلا تجزئة الدول العربية » أي ضمان أمني أو اتفاقية مع الدول 
العظمى لتكون لها قيمة . فهي تعلم أنه في الأمد البعيد إذا ظل 
الوضع على ما هو عليه » فإن الولايات المتحدة سوف تنتهي بأن تجد 
مصالجحها مهددة في المنطقة . وهي كدولة عظمى لا تستطيع أن 
تضحي بمصالحهاكلية لحساب دولة أياً كانت أهميتها 
العاطفيةء كذلك فإن الجانب العربي في طريقه لأن يضع حداً 
للتخلف الذي يفصله عن إسرائيل . وقد أثبتت مصر قدرتها على 
ذلك . ومصر في الأمد البعيد سوف تعود إلى الصف العربي لأنها 
تعلم أن هذا هو انتماءها . ومن ثم ولضمان أمنها ليس أمامها سوى 
تمجير العالم العربي وتحويله إلى العديد من الكيانات ذات الطابع 
الطائفي أو الديني . مثل هذا التفجير سوف يسمح لإسرائيل بتحقيق 
مدقن فى آن واد :من جانت سوف جد تبريرآلها في عالم يسو ده 
مهوم الدولة الطائفية » فإسرائيل نفسها ليست دولة علمانية وهي من 


1Y 


ثم سوف تخل التجانس بين منطتق وجودها والمنطتق السياسي الذي 


سوف يسود المنطقة فى تلك اللحظة . وهي من جانب آخر سوف 
تلهي القبادات لمدة حمسن عاماً ی خلافات محلبة حول اخدود 
والأطماع المحعلقة بالممرات المائية والثروات البترولية وما عداها . 
وفي خلال ذلك تستطيم أن تؤمن لنفسها التطور الذي سوف يسمح 
لها بأن تحتمق أهدافها البعيدة المدى وانتعنقة بالسيطرة الكاملة 
والتحكم في النطقة الممتدة من اللحيط الهندي حتى الملحبط 
الإطاسي: 

ولا يستثني هذاالتصور مصر ٠‏ رغم أنه اندولة الوحيدة في 
المنطقة التي ظلت ستة آللاف عام ثل تماسکا ة E EE‏ . فإسرائيل 
تعلم أن المخاطر ا 
N E E‏ أفي انيا ون يا 
التكنولو جي اشا هي مخاطر قاتلة . فمصر وحدها تستطيع ٠‏ إذا 
ا القبادة الصأخة 


لتی یتعرس لها الان e‏ إن ظلت مص ر في 


حه على تعبئة العذرات والاستخدام الأمثل 
سرائيل . وهي لذنك أكثر إخاحا في 
تطبيق مفهومها لنتجزئة على مصر . 

إن الفكر الااستر اتيجي الإ سرائيلي بهذا اخصور 
يعرف أي ی غموض ٠‏ ولكر ن التساؤل الطروح هوترتيب تعامله بع 
الخطقة من هذا النطلى ھا آنه ساون ان يطو ع الإدراك الأمريكي 
ليجعل السيأاسة الأمريكية إن لم تقف موقف المساندة لمثل هذه 
الإستراتيجية فعلى الأقل أن تتجنب الرفض 


للإمكانيات أن تقضي على ! 


واضح ولا 


SS 
ET ا‎ 


وأن 


التطورء وهي تعلم أن اقتطاف ثمرة سيأاستها في حاجة بدوره إلى 
وانواة قع أن المتتبع للدبلوماسية الصهيونية اول الاة 
الإسرائيلية _يلحض أنها أعدت لديلو ماسية الدولة اليهودية بهذا 
الخصوص بكثير من بعد النظر عندما عملت على تحويل النظام 
القومي العربي إلى نّم داخلية متعددة ولو في النطاق الاقتصادي . 
إن مهوم إسرائيل للسلم هو أنه وسيلة لأن تستوعب في النظام 
الإأقليمي بحيث يصير الو جود الصهيوني بجانب الو جود العربي في 
كل ما له صلة بإدارة المرافق الإقليمية حقيقة قائمة وثابتة ودائمةء 
بحيث يتعود العالم العربي على التعامل المياشر مع العنصر 
الإسرائيلي . هذه هي المقدمة الأولى لإمكانية التغلغل في الاقتصاد 
الإقليمي وتوجيه خيرات المتطقة تحو المصالح الصهيونية . ولعل هذه 


الجزء الرايع : النتظام الاستيطاني الصهيوني 


الناحبة هى التى تفسر كيف تسير السياسة الإسرائيلية بهذا ا لخصوص 
درج متتابع من مدأ خطوتين إلى الأمام وخطوةإلى الحلف . 
والواقع أن إسرائيل تعلم بأن مستقبلها من حيث ا 
يتوقف على فتح أبواب التعامل المباشر مع المنطقة العرية : فهي 
لذلك تسعى لخلق سوق مشتركة إقليمية تقوم على مبدأ التعاون 
اشر بين التكنولوجيا الإسرائيلية والعمالة الصرية ورأس الال 
العربي . 
هذه السياسة ستحقق ثلاثة أهداف في آن واحد: 

١‏ هي مقدمة لاستيعاب النظام الإقليمي العربي› ومن ثم فبدلاً من 
ا الكيان الصهيوني تستوعب إسرائيل الجحسد 
العربى من خلال التحكم في شرايينه الحيوية . 

۲ كذلك فإن هذه السياسة منطلق أساسي للسيطرة . فعقب 
السيطرة الوظيفية من خلال التحكم في الشرايين والمفاصل تأتي 
السيطرة الأاقتصادية بمضل الاستجابة لتطلبات الحياة اليومية من 
حيث الاستهلاك وتقدي الحدمات » وجميع هذه المداخل لابد أن 
تشرض التبعية السياسية . 

۳ هذه السياسة لن تحدث نتائجها في التعامل مع الجسد العربي فقط 
بل كذلك مع كل من يريد التعامل مع ذلك الجسد . ومن ثم تصير 
هذه السياسة. وقد أضحت قوة ضاغطة ٠‏ لا في مواجهة أوربا 
الخربية فقط بل كذلك في مواجهة الولايات المتحدةء وهو ماسوف 
يخلق وضعاً يفرض على أية قوة كبرى تريد أن تتعامل مع المنطقة أن 
تتعامل أولاً وأساساً من خلال الإرادة الإسرائيلية . 


الست ر اتيجية الصهيونية /الإسرائيلية 
Zionist-[srael Strategy‏ 

تنبع الإستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهبونية الشاملة 
(شعب عضوي منبوذ لا نفع له يتم نقله خارج أوربا لبخحول إلى 
عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة 
الوظيفيةء نظير أن تقوم الدول الغربية بدعمه وضمان بقائه 
NT‏ ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي قل سكاني : تقل 
بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين » وتَقّل 
العرب من فلسطين إلى أي منفى . 

وتترجم هده الصيغة نفسها على مستوى الإستراتيجية إلى رؤية 
للذات (الوافد المستوطن) ورؤية لخر (السكان الأصليين) وطبيعة 
العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع . فعلى مستوى الذات تنبع 
الرؤية الإإستراتيجية الصهيونية/ الإسرائيلية من الإان بأن اليهود 


© ° ٤ 
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شعب واحد» وأن الستوطنين الصهاينة هم طليعة هذا الشى . 
وأن مركزه هو الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة . ) 

هذه الدولة ستنصب نفسها الحامية والراعية للشعب البهردى 
بأسره أينما كان » وهي ملجأ لهذا الشعب حينما يضيق عليه الخناق . 
ولكن الشعب اليهودي في المنفى هو مجرد هامش وجزء ‏ فالكر 
والمركز هو المستوطن الصهيوني والمستوطنون الصهاينة فهم الذين 
سبقومون تحلص ”الارض القومية " من السكان الأصليين ٠‏ ولاب 
أن تتم تنشئة أبنائهم تلشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق 
بالملشروع الصهيوني » وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية› 
ويتخأّصون من أدران ال منفى ومن طفيلية الشخصية اليهودية ا جبتوية 
ويحققون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والعرقي » ويحافظون 
على سيادتهم کشعب يهودي مستقل . 

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي منتشرون في أنحاء 
الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة » فإنهم 
سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً بحق (وهذا 
الحانب من الإستراتيجية الصهيونية هو مجرد ادعاءات أيديولوجية 
براقة تستخدم في الدعاية . وقد إسقاطهاتاماً من الخطاب 
الصهيوني في السبعينيات ولم يعد لها من صدى إلا في كتابات بعض 
المتزمتين الهامشيين) . 

وبا أن المستوطنين الصهاينة سيعيشون في بيئة معادية لهم ؛ 
فإنهم كجماعة بشرية لابد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعيا 
وزراعياً) وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء 
الذاتي . ولابد أن يتمتع المستوطنون بمستوى معيشي مرتفع لضمان 
بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيوبه 
(داخحل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يكن إغراء المزيد من 
المهاجرين للقدوم إليها . ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلافه 
مع يهود العالم باعتبارهم مصدراً أساسياً من مصادر الدعم السياسي 
وا مالي والمادة البشرية الاستيطانية . 

هذه هي رؤية الذات ٠‏ أما بالنسبة لرؤية الآخحر » فالعالم 
ESCA E a‏ 
تداخلتا جغرافياً . أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم 
غالبية يهود العالم . ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطهد 
اليهود عبر تاريخهم » ونکل بهم وبابائهم » فإن الصهاينة يتناسول 
هذا تماما (إلا في مجال زيادة ما يسمّى «الوعي اليهودي» ومحاولة 
تعميق الإ حساس بالذنب في الو جدان الغربي حتى يتسنى توظيفه في 
خدمة الصهاينة) ويحصرون عداءهم للغرب في ألانيا النازية . 
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ويؤكد الصهاينة أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية 
بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها . والتشكيل الإمبريالي الغربي هو 
الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية ٠‏ فساعد على نقل 
الكتلة البشرية وقام بتغطية الستوطن الصهيوني ٠‏ من الناحية 
الىسكرية والاقتصادية » أثناء مرحلة التاسجن : اقل فام 
الدولة . ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها . 
وهو لازال يضمن > من خلال هذاالدعم الملستمر » بقاءالدولة 
الصهيونية واستمرارها ورخاءها . ولذا تحرص هذه الدولة على 
الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات 
التحدة على وجه الخصوص . والدولة الصهيونية ترى مصالحها 
الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماما مع المصالح الإستراتيجية الغربية 
(إنلم تكن جزءا عضوياً منها) ومن ثم فهي قادرة على خدمة أهداف 
الغرب الإستراتيجية . ولذا تحدد إسرائيل أولوياتها الإستراتيجية في 
لتغيير 
رد رلااق ها فد طا م ات و دلت غا 
الأولويات الغربية . فالدولة الوظيفية الصهيونية » إنلم تفعل 
ذلك وجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها ولا دور تلعبه . وعلى سبيل 
مئال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية 
العربية » فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية » 
ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم 
اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية » أصبح العدو 
الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية . ولذاكان عدو 
الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية . أمافى الوقت 
راقو فا امج اع الات مي تف اد 
الزاحف» ODE E‏ 
الإسلامية في آسيا الوسطى » باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد 
الدول الغربية وروسيا . وأصبحت مواجهة الإرهاب تثل الركيزة 
الاساسية في الإستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية . وإسرائيل بذلك 
تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيمتها تجاه الغرب 
دالولايات الممحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العا مي 
احديد» إذ يكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالهامع بعض 
اسب لغري اعرا وندلكف تعر صن لذو الهو نةا 
فقدته من مكانة إستراتيجية متميرة عق انتهاء ا لجرب الباردة . 

وتحرص الدولة الصهيونية نية على أن تبين مقدرتهاعلى البقاء 
والممل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل 
الراعي الإمبريالي تكلفة عالية . وهذايتطلب وجود مؤسسة 


ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية . وهى دائمامستعدة 
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عسكرية ضخمة معبأة بشرياً ومادياً تشرف على كل النشاطات فى 
اللجتمع . 
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الغربى. ا 
متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقياء وتتغاوت هذه الدول في 
أهميتها 
سواحل ال 


النيا 


. ویھتم افك 


کا راتيجي الاسر ائيلى بالدول الوافعة على 
م وال نط والدول التى توجدفى أعالى 


لک 


a 
س‎ 


صذتهة' اه د 


. وتوجدداخل هله الدول دول ' 
شرازها تدور فى فلك الغرب وتمثل مجالاً حيويا لإإسرائيل تكن أن 
يساعدهاعنى التغنغل في آسيا وأفريقي والالتفاف حول العالم 
ال ی وک ی اف لدی د ف غو اا کا ف 


: e 
خلاليا أالضعص عة کم توجددو: مع دی ما ا زمصاخها‎ 
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ولکن اشد الدو: ل عداء وأكثر ها خطر داخحز هذه انذاترة و‎ 


هی اندو ى الااسلامية مثل باک ادوا کی کا ی ت 


وتوجهاتها الإستراتيجية خحطرأعنى الأهن الإسرالينى . ويوجد 
داخل هذه الدان لر ةوان دون لري الواقمةو ء دون 
المواجهه وانتى تساند دوں أن أحية ست ست هالص د2ب ور 2 


كما يكنهاآن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالي لصالح دول 
المواجهة . ثم تى اخيرأدول أنوأاجهةوهى مصر وسوريا 
والآردن. 
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وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن المغة الوحيدة ال 


سي 
يفهمهاالعرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي تاج امنظومة 
° الغرية. ووجودها لمرة الْقوة والعنف) وأذ صالح 

سرائیا والى ا إبقاء أنعالم العربي في حالة عجزنة وفرقة 
س > بعد أساسي في الإأستراتيجبة الغربية منذ منتصف 
القرن التاسع عشر) . ويكر ححقيق حالة ألتجزئة هذه من حلال 
اتقاقيأت السلام ألختنمهة » وخلقى مصالح أقتصادية متضأربة 
ومتناقضة بين ألذول E TE‏ إأسرائيل بأخيوط 
اللأسأسية وأن تصبح النعَطة آي سرع منها كل القنوأت الاقتصاديةء 
فتصب فيها التكنو نو جياالغربية ورأم الال الغربي وتقوم هي 
بتوزيعها با يتمق مع مصلحة الغرب الستراتيجية 

و العالم العربي ٠‏ من المنظور ا «ستراتيجي الصهيوني 
الإسرائيلي ٠‏ إلى أربعة أقسام : 
١‏ دائرة الهلال الخصيب وتتناوب كل من سوريا والعراق قيادتها . 
۲ دائرة وادي النيل وعّئل مصر الدولة الراندة فيها 
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۳ دائرة شبه الجحزيرة العربية وتشل السعودية الدولة القائدة فيها . 
٤‏ _ داثرة المغرب العربي وعلى رأسهاالمغرب والجزائر . 
وتسمغل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر في 

العمل على منع التقائها أو تعاونها لما بشكله مثل هذا التعاون من 

ل الامو اا اى > نظراً للإمكانات الضخمة التي 

تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها . ولذاتصر إسرائيل على 
و کا ر عربية على حدة سواء في ا لجرب أم في 
السلم . ومن خا ور إسرائيل للعالم العربي باعتباره 'المنطقة ' ٠‏ 
أى منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات 
ا تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الدويلات 
الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة 
الشركة و طط لاسرا التق هذا الشان. 

: التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب)‎ ١ 

أ) كانت الإستراتيجية الإإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال 
الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة 
وغزة للسكن فيه للتخلص من الكثافة العرية في الأرض 
الفلسطينية . ولكن الإستراتيجية الآن هي تحييد الأردن وكسبه لصف 
إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في 
عملية حصار الغلسطينيين واستيعابهم داخل أي إطار سياسي 
اقتصادي ٠‏ ليتحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربى 
a‏ 
ب) كانت الإستراتيجية الإسرائيلية في الماضي ترى ضرورة تجزئة 
OL‏ 
كسروان ٠‏ وشيعية في الجنوب والبقاع . وسنية في طرابلس » وذو 
سنيه اخرى في بيروت . وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي 
وبداية المسيرة في هذا الاتجاه . 
ج) كماكان التصرر الإستراتيجي الإسرائيلى يذهب إلى ضرورة 
و 
و ای کر ی ع ر رن ااا 
السوري > ودولة سنية في حلب » ودولة سنية معادية لها في دمشق» 
ودولة درزية في حوران والجولان . أما العراق فإنه ثل بسبب 
الشروة النفطية - مصدر تهديد لإسرائيل ولذافيمكن تمزيقه إلى 
اجزاء تتمحور حول المدن الكبرى » دولة شيعية في الجنوب حول 
البصرة. ودولة سنية حول بغداد » ودولة كردية حول الموصل . 
ولكن لاعتبارات إستراتيجية محلية وعالمية > ومع ھور النظام 


انعا لمي المجديدى أصبحت الإستراتيجية الإسرائيلية لا تهدف إلى 
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تقسيم هذه البلاد وإغا الاستفادة من بعض الشغرات الموجودة في 
بعض البلدان العربية مثل النزاعات الطائفية في لبنان أو مم 
OB O E‏ 
۲ الدائرة الثانية (وادي النيل) : 

بالنسبة لمصر » تهدف الإ ستراتيجية الإ سرائيلية إلى تحطيم فكرة 
أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين 
المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من 
الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية . وأماالدول 
المجاورة مثل السودان فمصيرها هو التقسيم » وعزل الجنوب» الذي 
يضم منابع النيل > ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر . 
۳ الدائرة الثالثة (الحزيرة العربية) : 

أما فيما يتعلتق بشبه الحزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية 
يسهل اختراقها وترويضها وإغواؤها بالحديث عن مظلة إسرائيل 
الأمنية (ضد الحيران الفقراء المحربصين) وعن المكاسب الاقتصادية 
التي يحققها من يتحالف مع إسرائيل وعن توثيق العلاقة مع الولايات 
المتحدة من خلال الدولة الصهيونية . 
٤‏ - الدائرة الرابعة (المغرب العربي) : 

أما فيما يتعللق با مغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية 
يكن تحييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق 
اللكاسب الاقتصادية وربطه بالاتحاد الأوربي . 

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة » فالفلسطينيون يوجدول 
في نفس دائرتها وفي صميمها » يتحدون وجودها . ولذا إذا كانت 
E‏ 
إلى صفها وضرب البعض الآخر . وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكه 
العرب وتفريقهم واستيعابهم داخل تنظيمات اقتصادية وسياسيه 
مختلفة » فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل 
هذا . إذ أن الإستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في 
إرتس يسرائيل أمر عرضي ٠‏ ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هر 
التغييب التام » ا الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتذويب؛ 
وإن ظهروا إلى الوجود فلابد من تهميشهم وإخضاعهم واستعبادهم 
من خلال حكم ذاتي محدود وعقد صفقة تاريخية شاملة تزيل 
القضية الفلسطينية من جدول الإعمال السياسى الدولي في عصرنا 
وتحول الصراع القوي الفاسطيني إلى حرب أهلية فلسطينية لا علاقة 
لأحد بها وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب . 
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الماجدس الامسني (عتليسة الحصار 
Israeli Feeling of Insecurity and Sicge Ment‏ 


الأمني“ واعقلية الحصار؟ عبارتان تردان في الخطاب 


ality 
«الها جس‎ 


السياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان ال سرائيلي ء وهر 
الانشغال المرضي بقضية الأمن ا 
مرضي" لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية 
(فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس ٠‏ 
وموازين القوى العسكرية بين الدولة الصهيونية والدول العربية في 
صالح إسرائيل . كما أن أكبر قوة عسكرية في العالم ٠‏ الولايات 
التحدة » تقف بكل صرامة وراء الدولة الصهيونية) . 

وفي محاولة تفسير هذا الوضع »› يذهب بعض الدارسين إلى 
أن تجربة الإبادة النازية قد تركت أثرأ عميقاً في الوجدان اليهودي 
والإسرائيلي بحيث تَجذر النوف من الإبادة ‏ في الوجدان وأصبح 
شيئاً من قبيل العقدة التاريخية أو العقد النفسية الجماعية المتجذرة في 
العقل الجمعي اليهودي رغم زوال العناصر الموضوعية. وقديكون 
لهذا التفسير بعض المصداقيةء وبخاصة أن الصهاينة والإعلام الغربي 
قد حولوا الإبادة النازية ليهود الغرب إلى ما يشبه الأيقونة التي 
علاقة لها بالزمان أو ا لمكان وجعلوها مركز مايسمى «التاريخ 
اليهودي» . ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بايا ورواسب 
الوجود في الجيتو اليهودي في أوربا » وأن يهود أوربا (وبخاصة 
شرق أوربا) عاشوا عبر تاريخهم لا سيادة لهم ولا يشاركون في أي 
سلطة » معرضين دائماً لهجوم الأغيار عليهم . 

وبسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل 
دائماً أنها قلعة مسلحة لا يكن اختراقها » قوة لا تقهر ء قادرة على 
الدفاع عن نفسها وعاى البطش بأعدائها ء ولكنهامع هذامهددة 
طيلة الوقت بالفناء (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون) . 

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني 
وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده وتجذره . ونحن نذهب 
إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر 
رة إدراك عميق وواقعي (واع أو غير واع) من جانب المستو طن 
الصهاينة لواقعهم 

1 لقد أدرك هؤلاء المستوطنون أن الأرض التي يسيرون عليها 

ويدعون ملكيتها منذ آلاف الستين هي في واقع الأمر ليست أرضهم 
رلبست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم » وأن أهلها لم يستسلموا 
كما كان متوقعامنهم » ولم تتم إبادتهم كما كان المفروض أن 
اث . بل إنهم يققاومون وينتفضون ويتزايدون في العدد 


والكغاءات ولم بکشه ۱ ې الطالهة بشکل ا بالضقة والقطاع هة 


وبشکا ل حشي بال فلسطہ ن وبح العودة لي ف ارات هه 


a 
و‎ 


۶ 
الححدة الخاصة بحق العودة e‏ المشعول . ولم تة 


القرارات . ويسأندهم في هذا كل الع عا ومسالة العجز 


العسک E‏ وف العسكر 


ی ا لا ایی ت ماله ازل 
لم انقاومة في لبان ٠‏ وبعده E PEE‏ 


اخ 


ال ادا وا تنظيم SET PEE‏ 


> 


ول ا يعده 
ويلحتوا به خسار ف دحة . 


> 1 ا E ۴ a‏ * 
تم احاس عم پل انعریی العائت م عب . وو احساس 
e ~~ «‏ کے 3 O.‏ ت ت 4ے mw ٠‏ 
8 ر 
ھ 8 ا OER EG‏ : ا E EEE‏ 
فی جورهر: ص دق ٠.‏ لکيل ا۔صهیوني محاصر ب تعن ومهدد دانماء 
r. = 2‏ ۴ ص = ٩ 1 A r‏ 2 
Se‏ لا يكن 'الثقة بهم . لان ا حماهي العربية 


ن قبل حال الظلم بأعتبار رها حالة ني ئة رغم قيمع معاهدذات 
ت 
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SS Ey 


مؤقتة تتتهي عادة ؟ بمو اجهات عسکكرية . ق لص راء مع كيال الصهيوني 


صراع شما على أنوجود - لان وجوداشعب احفر 3 بيذد 
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اللستوطتين E SO SEE iE E‏ فرضاعلى 


E 


. 5 - 1 4 
a‏ أ : a‏ 
. وگ يعمو مح وفيهم احج م يجرد 


والتكلمة انتزايدة للتكنو لوجي العكرية . 


النصمَة بتقوة أنسلاح . وهم اون َء ت 
س : 


ا 
آن یسةط به العالم عن انهجرة 
كز هذا يولد الهاجس 
الأمني ا ر صي وعمَبِْة احص ر الرضية وهي حا و علاج لھا داخل 
راص ت طار الصهيوني 


ا بحد دال کثیرأمن جوانب 


السيطرة على الأرأضي . وبسبب حجة الأمن يطالب اللإسرائيليون 


بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإنكار حق انشعب الفلسطيني 
في تقرير مصيرء . وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين 
اللجوء للإغلاق الأمني لنقرى القلسطينة وحصارها وتجويعها . 
وفي أية مفأوضات مع ا لعرب يطرح الإسرائيليون دوما بند الآمن 
والأخطار التي تتهددهم وضرورة وجود محطات إنذار مبكر ومناطق 
فصل . وعندما تعمد أية اتفاقية مع العرب يصر الإسرائيليون على 
ضرورة امتحانهم للتأكد من نيتهم خوفاً من اخديعة دون أن يكون من 


حى الفلسطيني أو العربي أن يفعل المشل . في هذا الإطار يتم التمييز 


الجرء الرايع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


بن الستوطنات السياسية التي يكن التخلي عنها والمستوطنات 
الأية التي يجب الاحتفاظ بها (وبالتالي بقسم كبير من أراضي 
الضمة والقطاع) غ وا ا الام ن جل 
الحليل؛ . وتنعقد المفاوضات مع سوريا بسب أمن إسرائيل . بل إن 
الدولة الصهيونية بسبب الهاجس الأمني تسمح وبشكل قانوني 
بدرجة من الإجبار والضغط البدنيين للحصول على معلومات من 
الفلسطنيين (أما عارسة الإجبار والضغط البدنيين بشكل غير قانوني 
فهذا آمر مفروع منه) . 

والهاجس الأمني يقف أيضاً عقبة كأداء في المجال الاقتصادي 
إذيضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الحدو ی 
الاقتصادية ومن ثم فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جوا 
منفتحاً يسمح بحدفّق رؤوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع . 
بل إنه يكنا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً ضخماً في مجال 
التطبيع إذ أن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية 
والبضائع تبدأ مخاوفهم الآمنية في التهيج فيخضعون كل شيء 
للاعتبارات الأمنية يما يحول دون تدفق العمالة والبضائع . 


السعد الصهيونى انظشرية امن القتومس فى اسسرائيل 
Zionist Dimension of the Israeli Concept of National Security‏ 


E 


e e 


| ضهم. وهر مالن يتحتق إلا من خلال العنف والقوة العسكرية 
وخلى احقاثى الاقتصادية والسباسية والا ستيطانية ¢ وهذاهو الإطار 
الحتيقي الذي تدور داخله نظرية الأمن الإسرائيلى . وماعقلية 
الحصار سرى نتاج لهذا الوضع البنيوي » أي أن نظرية الأمن 
الأسراثيلي والهاجس الأمني يغترض أن الصراع حالة دائمة . 

هذا الإدراك يعبر عن نفسه في كثير من المفاهيم التى تشكل 
رکاڈ ز نظرية الأمن في إس رائيل التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء 
ال زمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة ةالأمن السرمدي « أي أن أمن 
إسرانا ل مهدد داثماً ¢ وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه أزليةه 
وآن البقاء هو الهدف الآساسي للإستراتيجية العسكرية الإسرائيلية . 
وقد عبر حایم أرونسون عن هذه الرؤية في إحدى دراساته بالإشارة 
إلى ماسماه -حرب المائة عام» (۱۸۸۲ - (۱۹A!‏ « ائ ادرک 


الدالمة بين المرب والصهاينة . وهو يذهب إلى أن هذه الحرب لا 


1۸ 


نظرية الامن 


تزال مستمرة » ويسر هذا الاستمرار على أساس أن إسرائيل بار 
غربي حديث يعيش في وسط عربي لا يزال يخوض عملية التحدين 
ومن ثم فهو معرض للقلاقل ولا یکن عقد سلام معه > ویتوقع 
أرونسون أن تستمر الحرب لفترة ة أخرى إلى حين الانتهاء من تحدين 
العالم العربي . وقد تحدث موشيه ديان عن إين بريرا "لا خيار'» 
فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية (وأسطور: 
E E a ak‏ 

وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الراقدة' لوصف 
العلاقة القائمة بين ! A‏ > کما استخدم الکثبر مر 
القيادات الإأسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة 
المحدة" » حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة 
الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها 

ويرى كشيرون من أعضاء المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أن 
التوجه نحو السلام مجرد مرحلة انتقالية يلتقط العرب فيها أنفاسهم 
ليعاودواالقتال (وهو ما أثبته تاريخ الصراع عبر الأعوام الا 
السابقة) . ومن ت بح ن الصو وري افو ةاور ا ري 
الفلسطينى وقمعه بضراوة (كما حدث أثناء الانتفاضة » وكمايتبدى 
ار ایل لک الاي . أما بالنسبة للعرب فلابد من 
ضربهم باستمرار لبث روح اليأس فيهم وإقناعهم بأن الاستمرار في 
تبني الصراع العسكري كوسيلة لاستعادة الحقوق غير مجد . 

وإذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحولات 
الحذرية » لا يبقى إذن سوى المكان » الثابت الذي لا يعرف الزمان . 
وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجر الزاوية في الأيديولوجية 
الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية » فالأرض الخالية من العرب 
(بالألمانية: راب رڑیj (Arabrein‏ « أي من الزمان العربي» هي 
الجال الحيوي الذي يكن توطين الشعب اليهودي فيه وتحويله إلى 
عنصر استيطاني يقوم على خحدمة المصالح الغربية في إطار ا 
الوظيفية . وبدون الأرض سيظل الشعب اليهودي شعباً شريدا 
طريداًء بلا سيادة سياسية أو اقتصادية . والأرض التي يستولي عليه 
الصهاينة لابد أن تعقّم من زمانها التاريخي العربي لکي تصبح 
أرضاً بلا زمان » أي أرضاً بلا شعب . 

لكل هذا نحد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني 
(الجغرافي -اللاتاريخي -اللازمني) بشكل مبالغ فيه وتهمل البعا 
التاريخي (الزماني -الإنساني) وإن قبلعه فإنها تفعل ذلك صاغرة 
وتحاول الالتفاف حوله تماما مثلما تلتف الطرق الالتفافية الصهيونيه 
حول القرى العربية . ولذا فنظرية الأمن الإسرائيلي تدور داخل فكرة 


٤‏ نظرية الأمن 


س س ا ر م ا ا 


الحدودالجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجحيتوي) التي تستند إلى 
معطيات جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن - هضبة الجولان_ 
قناة السويس) . وقداقترح حاييم أرونسون ماسماه «الحائط 
النووي»» أي أن تقبع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة 
النووية . وهي فكرة بسيطة مجنونة » تتجاهل العنصر البشري 
اللتحم بالجسد الصهيوني نفسه . وللاتختلف فكرة المستوطنات/ 
القلاع الحصنة كشيرآعن الحائط النووي » وهي سلسلة من 
المستوطنات التي تحيط بحدود إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة 
ومرتفعات الجولان والنقب » وهي مستوطنات أمنية مختلفة عن 
تلك التى أقيمت لأسباب دينية أو اقتصادية (وهذه المستوطنات تذكر 
المر افا بالشتتلات التي أقامها النبلاء البولنديون [شلاختا] 
للملتزمين [أرنداتور] اليهود كي يحتموا بها ضد هجمات الفلاحين 
الأوكرانيين) . وتحافظ هذه المستوطنات على العمق الإستراتيجي 
للمراكز البشرية والاقفتصادية وتحول دون E‏ إسرائيل للهجمات 
العربية » كما أنها تحقق النصر في حالة الهجوم بأقل قدر مكن من 
الخسائر في الجانب الإ سرائيلي » وتوفر الفرصة للقوات الإسرائيلية 
للقيام بأعمالها الانتقامية والتوسعية في الدول العربية المجاورة . 

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري 
الإسرائيلي بمحدودية العمق الإأستراتيجي للدولة الصهيونية › 
فإسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية » ومن ثم لا 
يكن السماح مطلقا بأن تدور المحرب في أرض إسرائيل . ولذا لا 
يوجد مكان لعقيدة دفاعية في الفكر العسكري الإأسرائيلي > نظراً 
لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتَماً إلى اختراق إسرائيل 
نفسها . وما عمق هذا الإحساس إدراك القيادة الإسرائيلية ضعف 
القاعدة السكانية الإسرائيلية بالنسبة للقوة البشرية العربية . ومن هنا 
صرورة تفادي الحرب الفجائية وضرورة تحصين الحدود بعدد من 
الستوطنات (كما أسلفنا) وضرورة السبق لتوجيه الضربة الأولى من 
خلال حرب خاطفة لتجنب الحرب الطويلة والحرب الاستنزافية (لأن 
إسرائيل لا تتحمل التعبئة العسكرية الشاملة لفترة طويلة) » وضرورة 
إحاق خسارة فادحة سريعة بالطرف العربي المهاجم لثلا تَجبّر 
ارال على تقد تارلات ساس أو اة 

وإزاء مشكلة غياب العمق e‏ تيجي للكيان الصهيوني 
یح العسكري الإسرائيلي مايسمى ذرائع الحرب» على 
حو فريد . فالدولة الصهيونية تعتبر كل دولة عربية عن أي 
شاط فدائي ينطلق من أراضيها » وازدياد هذا النشاط يعد ذريعة من 
درائع الحرب > ويضاف إلى هذا الذرائع التالية : 


١‏ - قيام حشود عسكرية عربية على ا جاتب من حدود إسرائيل 
۲ تغبير ميزان القوي تى العسكرية على حدود إسرائيل الشرفية نتيجة 
دخحول قوات دولة أخرى إلى الأردن ء أو قيام وحدة سورية الطبيعية 
أو إنشاء أو قيام دولة فلسطينية معادية على حدود إسرائيل 
۳- تهديد الأمن الإسرائيلي بسبب حصول الأطراف العربية على 
أفضلية نوعية فى سباق التسلح (مثل التسلح ال 


ووتي) . 
إغلای المضائق أو الممرات المأئيهء أو أيه خحطوط بحرية ة أو جوبهة. 

- تحويل مصادر المأه د في لبنان أو في ي اخولان نوالا ردن بطر یق تری 
اال یا ند اا اترات 

لققد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي 

اسقط الف الارن م وت رت انع فط بى الا نلا :على 
قطعة ما من الأرض أوعلى هذاالحزء م الت ا 
طريق التحالف م الولايات المححدة والقوة العسكرية فإنها تحل 
مشكلة الأمن وتصل إلى الخذدودالآمنة . ولک 


sU‏ ن 
سے اس ورعن 


الاش ضارات 
اللإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تژدي إلى نتيجة 
عكسية على طول اخط » حتى وصلت التاقضات إلى قمتهامع 
r ّ x - - .‏ 7 
اتصار ۷ . وکان لابد ان تحسم هذه التنافضات ۰ وهی الاهر 
aE‏ رية يوم أ ا ا جرا 
ومع هذا تجدر الإشارة إلى أنه ثمة اخحتلافات داخل المعسكر 
I‏ 
الأراضى (الليكودية) تعبير عن هذا الحمركز الشر 


س حول الأرض 
وإهمال الزمأن والتاريخ . أما الصهيونية الديوجرافية أو السكانية 
(العمالية) فهي تعبير ع ن إدراك الوجود العربي والزمأن العربي وربا 
استعداد للتعامل مع . وان كان اتعامل يظل کي اطار الطلقات 
الصهيونية ٠‏ وهي أن أرض فلسطين ٠‏ أي إرتس يرائيل في 
SS ROMS‏ ی وحدە (کما 
تنص على ذلك نوائح الوكالة اليهودد ية والصندوق الققومى 
اليهودي). ولکن إن احتف الصهاينهة ا بعص التفماصل فثمة 
إجماع صهيوني راسح بأن أمن إسرائيل يتوقف على الدعم الغربي 
لها » وبخاصة الدعم الأمريكي ‏ ولذا لا يوجد أي اخحتلاف بشأن 
هذه النمطة . 
مه حقيقة التي فاتت الزعامات الصهيونة أن أمن إسرائيل ثل 
مشكلة لأن إسرائيل كيان مزروع بلا جذور ٠‏ مول من الخارج 
ا ٤ ٤‏ 
التاريخى العربي المحيط به . ولكي تدافع إسرائيل عن أمنها › آي 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


كانه » يضطر الكيان الاستيطاني الشاذ إلى أن يعسكر نفسه عسكرة 
تامة ليتيحول إلى المجتمع/ القلعة الذي تجري العسكرية في عروقه 
والذي لاتوجد فيه أية فواصل بين الشعب والجيش . وماتنساه 
ا الصيونية أنه بغض النظر عن مقدار الأمن الذي سیصل 
إليه هذا المجتمع وبغض النظر عن حجم انتصاراته فإن عليه ان 
يخوض ر اخرب تلو الحرب ليدافع عن آمنه لدو و ولك نب 
ا حر كة الطاردة في المنطقة ا ل ان لیر ی شد ا الى 
ألو ت الستوطات ذات السور ا وعاش داخل 
هذا الأمن تلن الان 
الصهيرنية أماليم بان 'السلام سيحل عن قريب ' وخاضص 
ا ي د الوا الي ن ع خوت لاا 
إلى الامن ا طا ا اکر ۹۲ 
وكأنر! لا يزالرن واقفرن وراء فناة السريس خلف سور وبرج كانا 
يعرفان بأسم «خط بأرليف" الذي كان يحيط بالحدودالآمنة 


لنهائي والحدودالآمنة إلى آنر 


النترضة. ثم تحولت إسرائيل بأسرهاإلى أسوار وأبراج وطرق 
التغافية يحيط بها حزام أمني في لبنان وسلسلة من المستوطنات في 
احرلان - ومعابر مسلحة مع السلطة الفلطبنة . 

وعبور القوات الصرية والسورية في أكتوبر وانتفاضة 
الفلسطينيين التي استمرت بشكل حاد حوالي ستة أعرام (ولا تزال 
حه ة في صرر أخرى في المجتمعات وبعض النشغاط الساخنة) 
واستمرار المأومة اللبنانية بدرجات متفاوتة من الحدة ثبت آن نظرية 
الآمن الإسرانئيلي. كما حددتها المؤسسة العسكريةء لا أساس لها 
واشت فسقطت أجزاء كبيرة من العقيدة الصهيونية وانكشف 
ا 

إن التعريف الصهيوني للاآمن شجرة عقيم . فالحدود الجغرافية 
الآمنة لايك كنها آن تهزم التاريخ EET‏ داخحل المكان 
و حسب . عن صريد ن اللات والردخ التكنولوجى » وإنما يتحقق 
داخل الزمان . فالام ن الداثم E‏ 
مجمرعات بشرية تعيش داخل الزمان وليس أسطورة لا تاريخية 
ا عن طريق الردع التكنولوجي . والدولة الصهيونية غير قادرة 
على لحقيق الأمن لشعبها أو للآخرين. ومع هذا نجحت في إقناع 
الاب احاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يكن أن تتعايش إلا 
داخل الكيان العصسهيرني الشاذ . وعلينا أن نشبت أن العمكس هر 
انسح ح ٠‏ فصهيرنية هذا الكيان هي السبب في انعدام أمنه وهي 
ا ي الزج با ماهير الإأسرائيلية في حروب متتالية » فلا أمن 


ا خلال إطار يتتظم كل سكان المنطقة ولا يستبعدالاسراتيلين 


۷۰ 


نظرية الأمن 


أو الفلسطينيين . أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلم 
مؤقت ٠‏ هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض الشروي 
الر ن 

إن الصهيونية تصدر عن رؤية تفترض انفصال اليهودي عر 
الأغيار ووحدته مع كل يهود العالم » وتحاول الدولة الصهيونية أن 
تترجم هذا الافتراض إلى حقيغة . فإسرائيل تحاول أن تظل بمعزل عن 
حركة التاريخ في منطقة الشرق الع ربي وتتحرك في إطار فكرة وحدة 
«التاريخ اليهودي» ٠‏ ولذلك فهي تنع الفلسطينيرن من العودة إلى 
ديارهم ولكنها في الوقت نفسه تقوم با لحملات المسعورة لتهجير يهرد 
الاتحاد السوفيتي (سابقاً)» ثم تبحث عن "الأمن" بعد هذا . وعلى 
العرب أن يثبتوا للإسرائيليين أن السير عكس الاتجاه الصهيوني هر 
اللخرج الوحيد » أي دولة تعبر عن حركة التاريخ في المنطقة وتنظم 
كل سكان فلسطين بخض النظر عن انتمائهم الديني أو العرقي» دولة 
منفغصلة عن ديناميات «التاريخ اليهودي» الوهمية متحررة من 
ال ات ا لخاصة ب «وحدة الشعب اليهودي» في كل زمان ومكان . 

وقد شبّه أحد الكتاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنة 
للخل الذهيى (الىء- الكان) الذى رقص خوله اليسرائايرن 
والعبرانيون بنا الله الحق . المتجاوز للطبيعة والمادة 
والگان: 


نط منم مم الاس الترمسي الاسرائيلي 
Development of the Israeli Concept of National Security‏ 

ينطلق الأمن القومي الإسرائيلي من مقولة في غاية البساطة 
والسذاجة وهي أن فلسطين آو إرتس يسرائيل هي أرض بلا شعب ؛ 
ومن ثم إن وجد مشل هذا الشعب فلابد أن يغيب ٠‏ أي أن مغهوم 
الأمن القومي الإسرائياي ينطلق من إنكار الزمان العربي والوجود 
العربي > والغلسطيني على وجه التحديد . وهذا يعني ضرورة فرض 
الوجود الصهيوني والشروط الصهيونية بكل الوسائل المتاحة » أي أن 
ردع العرب وإضعافهم هوهدف أساسي للأمن التومي الإسرائيلي » 
وأن على الجحيش الإسرائيلى أن يحتفظ بقدرته العسكرية » وأن على 
الدولة الصهيونية إا بعلاقاتها المتينة بالعالم الغربي الذ 
يدعمها ويولها ويضمن تفوقها العسكري الدائم . 

ومع هذا طرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض 
التعديلات نتيجة الحروب العربية -الإسرائيلية > والمتغيرات 
والمعطيات الجغرافية والسياسية الناجمة عنهاء وما تغیر عبر هذه 
ارو دن ج ا ری ل م ال 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


٤‏ نظرية الأمن 
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الكامل أو الإحلال . وقد تطور مشهوم الأمن القومي الإ سرائيلي عبر 
عدة مراحل ٠‏ 
قام مغهوم الأمن القومي الإأسرائيلي في مرحاته الأولى على 
مفهوم " الضربة المضادة الاستباقية " ٠‏ الذي کان يرتبط بانعدام العمق 
الإستراتيجي لإسرائيل . وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من 
الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل » بل 
يجب نَمَّلها وبسرعة إلى أراضي العدو » وطورت مفهوما للردع ثم 
استبدلته بمفهوم لذرائع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب 
استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يقلق 
إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود 
الإسرائيلية أو حرمانها من مصادر المياه . ولذا كانت عملية تأميم قناة 
السويس تستدعي عملا عسكرياً ثل في عملية قادش أو ما نسميه 
«العدوان الثلاڻي» . 
# تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية 'الحدود 
الآمنة" . وهي نظرية وضعت أُسسها قبل ۱۹٦۷‏ لكنها تبلورت بعد 
حرب ۱۹١۷‏ » وقد شرحها آبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية 
تقوم على حدود يكن الدفاع عنهادون اللجوء إلى حرب 
وقائية . ويلاحَظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل 
تام » إذ ينظر للشعب العربي باعتبار أنه يجب القضاء عليه 
ماما او تشه > فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ 
(العربي) . 
# أكدت حرب ۱۹۷۳ فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي 
اللكانية وهو مااستدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية «ذريعة 
الحرب» » وتذهب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل 
من الأشكال من الامتناع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية وتو جيه 
الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي . 

وأضافت إسرائيل إلى هذا التصور مقهوم حرب الأختيار: 
ومفهوم ذريعة الحرب كمبررات لشن حرب من أجل تحقيق مكاسب 
سياسية أو أمنية مزدوجة المعايير . كماتم تطوير إستراتيجية الردع 
النووي . لذا شهدت هذه الفترة عقد اتفاق التعاون الإستراتيجي بين 
إسرائيل والولايات المتحدة عام ۱۹۸١‏ من ناحية والذي تَواقّق من 
ناحية أخرى مع صعود اليمين الأمريكي الذي كان يسعى إلى تصعيد 
امواجهة مع الاتحاد السوفيتي . وقد شن في تلك الفترة الهجوم على 
العراق ثم لبنان ثم تونس » في حين أوكلت باقي المهام الأمنية لجهاز 
السياسة ا خارجية وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية اللذين قاما 
"جهودهما لإ جهاض الكفاءات العسكرية العربية كما قاما بأنشطة 


۲۷۱ 


مشبوهة في أعالي النيل والقرن الإأفريقي وغيرها (انظر : «البحد 
الصهيوني في السياسة الخارجية؛) . 

وقد حولت الانتغاضة (والمقاومة فى الحنوب اللبناني) الأنظار 
عن مهوم الخرب اخاطفة إذ طرحت إمكانية ' حرب طويلة ' تعتمد 
على الاحتكاك المباشر على الأرض التي يفترض أنها لا شعب لها 
ولا تاريخ . ولذافقد نظر الصهاينة إلى الاتتغاضة باعتبارها حرب 
عصابات شعبية غير مسلحة تهدف إلى تحقين أهداف سياسية معادية 
للإسرائيل . هى فك اليب الاستيطأني الصهيوني ٠‏ الأمر الذي يعني 
طرح فة ت عة ال جد و :ل دا فة هددت لبعد 
الوظيفى . إذ أن اخيش الصهيوني ققد هيبته وأثبت عجزه عن 
خوض اخرب الطويلة وهى نتقطة قد تكون فأصلة في حالة نشوب 
صراع مع العرب . وإذا كانت الدولة الوظيفية قد فقدت مقدرتها 
على قمع المواطنين الأصليين داخلها » فكيف سيمكنها أن تضطنع 
بوظائفها القتالية الأخرى ؟ 


امن الفومي الإسرائيلي في التسعيسات 
Israeli National Security in the Ninelits‏ 

تضافرت مجموعة من العوامل تاركة آثارأ مهمة على مجمل 
الأوضاع في المنطقة العربية وعلى مقومات مفهوم الأمن القومي 
الاتران م حت يدع اة ع تة رات غ ت 
مفاهيم كثيرة كانت راسخة » وقلبت موازين كانت مستقَرة ٠‏ فقد 
احتفت الدولة السوفيتية من اخريطة E ED EERE.‏ 
الحرب الباردة إلى فقدان العديد من الدول العربية المأعلة حلمَها 
الإستراتيجى القدى . وإلى انعذام هامش التاورة أمامها ء الأمر الذي 
فلص إلى حل بعيد قدرتها على شن حرب ضد إسرائيل ٠‏ ولكنها 
أت إلى تقوية لوقف الإسرائيلي في الميزان الإستراتيجي » فضلاً 
عن اتساع نطاق هجرة اليهود السوفييت وبخأصة من العلماء وذوي 
الكماءات واخيرات . وتنامت العلاقات انرو سية الإأسرائيلية حتى 
توّجت بتوقيع اتفاق للتعاون الذفاعي والأمني في دیسمبر ۱۹۹٩‏ . 
وفي ظل انراد الو لايات الححدة بالهيمنة في الساحة العالمية › تم 
توطيد التحالف الإستراتيجي الأمريكي -الإسرائيلي » وامتد إلى 
مجال أنظمة التسلح الكبرى التي تعتمد في الأساس على الشورة 
التكنولو جية » كما أبرزت تلك التطورات العالية علو شأن الاقتصاد 
والاتجاه نحو التكتلات الاقتصادية . ورغم ذلك فلم تعد الخيارات 
السياسية أمام إسرائيل بالاتساع الذي كانت عليه سابقاً » وهذا ما 


يفسر مقولة جيمس بيكر ' إن إسرائيل الكبرى فكرة ليست واقعية 


الحرء الر ابع : التظام الاستيطاني الصهيو ني 


وليست مكنة“ » لأن تحقيق ذلك الهدف يتطلب أن يكون لدى 
إسرائيل قوة تم گنها من قَرْض سيطرتها على المنطقة دون دعم 
خارجى تتحمل الولايات المتحدة تكلفته السياسية والمالية وتتحمل 
معها مزيداً من العداء من قبل الشعوب العربية . 

وعلى صعيد البيئة الإقليمية » أثبتت خبرة الحروب العربية - 
الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزهاعن 
ترق الانيا > في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة 
الصهيونية أن التقاوض E‏ 
وخصوصافي ظل زايد إدراكهاأنهارغم تَفوقها 

لعسكري لم تتمكن من فرض استسلام غير مشروط على العرب › 
a‏ 
وآثار كذاالتقزف 
محدودية القوة الإإسرائيلية وعجزها . 


LA E ET TE 


ثم جاءت الانتفاضة وييكن القول بأن أقوى ضربة وجُهت 
لنظرية الأمن الإسرائيلي هي الانتغاضة التي أصبح بعدها إنكار 
وجرد الشعب الفلسطيني غير عكن . ومن هنا كان الاعتراف بهم 
صفهم «الفلسطينيين! » كما في صيغة مدريد واتفاقية أوسلو . 
وبذلك لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تختص بالأمن الخارجي › إذ 
أصبح الداخل هو الآخرمصدرتهديد > وهو ما لا تستطيع إسرائيل 
حياله شيت فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشهالقمع الانتفاضة . 
وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي » ولو 
مؤفتا EES NR EG‏ 
إلى كرنه هاجساً آمنيا داخايأ لا يكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة 
إرانيل العكر ية شن باش وشدة . ولعل هذاهر الذي دفع 
الإسراتيليين بالمطالبة بأن يتزام. ن توقیع اتفاق أوسلو مع إعلان 
الفلسطينيين وقف الانتفاضة » وهو مالم ينجح أبداً . 
وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الفجوات في 
مفهوم الأمن التر مي الإأسراتيلي » حيث آوضحت أولاً أن الجيش 
الإ سرائيلي لا تلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية لا 
سيما التهديدات القادمة من بعد . زأدى القصف الضاروخى 
العراقي رغم محدودية تأثيره المادي -للعمق الإسرائيلى إلى 
انكشاف المزخرة الإسرائيلية بجا فيها من تجمعات سكانية كثيفة » 
وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك 
فدرة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية . کماان 
حرب اخليج من ناحية ثانية آأظهرت استحالة قيام الجيش الإسرائيلي 
بشید مفهومه الأمني التقليدي القاتم على نقل الحرب بسرعة إل 
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٤‏ نظرية الامن 


أرض الخصم » وخصوصاً أن عنصر البعد المجغرافي قل كثيرأ قد 
السلاح الحجوي الإسرائيلي على توجيه ضربات عنيفة إلى العراق . 

يضاف إلى ذلك أن عملية تسوية الصراع العربي الإسرائيلى 
سوف تكون لها انعكاسات إستراتيجية بارزة » حيث يفترض أ 
تفضى هذه العملية إلى قيام إسرائيل بتقديم تنازلات جغرافية إقليمية 
وهو ما يعني تأكل العمق الإ ستراتيجي ٠‏ والتخلي عن مفهوم الحدور 
الآمنة بالمعنى المجغرافي » وإقامة تعاون افتصادي يكفل إقامة شبكة 
علاقات اقتصادية متداخله بين جميع دول المنطمة . 

لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي . 
ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ 
مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي يتشكل حسب ألوان جديدة » هي 
رة تدر عات دي دة غل الت الاأساس القدية < فالنرانت 
ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في 
خدمة المصالح الغربية) ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل 


ا بعض الدول العربية والمحيطة بالعالم العربي 
والعدو هنالم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشهاء Gs‏ 
الاو اة اة : 


والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد 
السوفيتي وتدمير القوة العسكرية العراقية تخأَّص إلى التهوين من 
احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين 
التصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل) » مع تحول 
الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع » وفي ظل التحالف 
الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي . ورغم انكماش التهديدات 
الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل » فإن هناك طائمة واسعة 
من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة » فمن ناحية أولى طرأت 
نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول 
عسكرية واضحة لها » بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت 
ذات طبيعة دفاعية أم هجومية . وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة 
الغلسطينية » وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية 
ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ البالستية . 

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش 
التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور "التهديد الداخلي ٠‏ 
الناج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقمت 
التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التر كيب الاجتماعي/ السياسي 
للدولة الصهيونية » وهو ما بلغ أخطر مراحله باغتيال رئيس الوزراء 
السابق إسحق رابين . 


الجزء الرابع : النظام الاستيطاني الصهيوني 


٤‏ نظرية الأمن 


ا ا ا ا عه ا و و ت ا 


منهوم الأأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية 
Israeli Concept of National Security and the Process of‏ 
Peaceful Settlement‏ 
تسود رؤية إسرائيلية أمنية لأبعاد السلام مع المحيط العربي « 
فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط با لخو ETE‏ الملصادر (الهاجس 
الأمني) > لذلك توضح الترتيبات والمقتر حات الأمنية التي تطرحها 
إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة أنها 
تعتمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة 
العسكرية على محيطها ٠‏ وهذاما تعكسه بدقة المقولة الإسرائيلية 
'السلام الإإسرائيلي العربي سيكون سلاماً مسلحاً' » وحديث 
نيتنياهو عن "السلام القائم على الأمن' ٠‏ أي على قوة إسرائيل 
العسكرية » وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة 
الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي 
تتطلبها » وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان 
والحدود والعلاقات الاقتصادية » ولذا فإن نظرة أحادية الجانب 
وصيغاً لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع 
جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها' الإقليمي في 
مرحلة ما بعد التسوية » وهو ما يتمثل في : 
- احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهما من اتفاق أوسلو 
واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية ٠‏ 


والإصرار على تضمنن الاتفاقات مع ادون الرة روا 


تفرض على الجانب العربي مناطق منزوعة السلاح واسعة نسبياً» 
وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل » وإعادة النظر 
في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامها » وتقليص قدراتها 
الفجرنة: 

۲ - وجود توجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلى/ أردتي/ فلسطيني 
يرتبط لاحقاً > عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي/ سوري/ لبناني 
وذلك لتحويل أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية 
محتلة إلى رصيد أمني لها . 

۳- تحويل مر حلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتاق 
ازلو إلى مر عة اختارنة هة ال خر والكطة الفط > 
يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم 
الذاتي والمناطق المحتلة . 

؛ - النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل 
نفسهامن منظور أمني » وتشترط أن تقبل الدول العربية التي 
تستضيفهم الموافقة على مبدأ تو طينهم . ۰ 


VY 


د _ النظر إلى الأردن من زاوية الوظاتف الأمنية التي يكن أن يؤديها 
كعازل بين إسرائيل وبحن الدول العرية المجاورة للأردن . 
٦‏ _ اعتماد مفهوم الأمن اللا متكأفى في : 

# اعتمادمقولة أن التغوق العسكرء ا راتيلي ۾ متمدرة اسم رائیل 
على الردن هو الذي أ ارغم لا التفاوض معها ۰ وان 
الحنماظ على هذا التغوق أحد ضمانات السلاء . 
# استخدام العلاقة المحميّزة التي تربط إسرائيل بالولايات الححدة 
كدعأمه من دعاتم ا أي قوة ر ردء مساندة لها في مواجهه 
و ال 
چ اعتبار أن 
الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية نتر 


ندا عنه. وباتالي البغاء حار = أيةَ معا هدا ت فد تضه قيودا على 
ي : ت e‏ 


لاء و ضمب ن ذلك معاهدة منع انتشار الأسنحة النووية : 
# اعتار أن وجو د حال عدم استقرار في اش رق الأوسط (والتي 
يجري توسيع حدوده تشمل ٠‏ أضافة لندور ألعربية کا م 
إیران ودول آسيا الوسطی ٠‏ وباکستان) يشک تهديداً مكنا لأمن 
دولة إسرائيل ومناقضا لأيةَ إجراءآت يكن ا نلحدمن 
الأسلحة . 

٭ باء اله بين الصرفين ا ی و ات ا 
يعقوم به الطرف انعربى لكبح جاح امقومة الغنسصلة :بز وألقضاء 


_¥Y‏ مقه وھ احنصته انعرز 


العربی و 


. 8 - 
ا 3 ۱ ± | E‏ . 
£ مر و عه ap‏ 0 سس مرو عه 


تبلور ھز'ا ايوم کتحه حرت N: qVF‏ وعلی اسصأاس» عت 


ترتيبات فصل القوات الصرية الإسرائيدية ثم اتقاق السلام سنة 
۹ . لكن مهوم 'النطقة العازلة منزوعة انلاح ' كبديل عن 


e 


مهوم العمى الإأستراتيجي بقي من منضور الامن ار 
للتطبيى على أوضاع أخبهة ألصرية -الإأسرائيلية فقط ٠‏ وغير 


نا ا لصيو عاي أحهات الأ رى بدو إدخال ت ت ت 
إضافية . وإزاء مصوضوع انعمق الإستراتيجي برزت في إسرائيل 
مدرستان 

دعتبر اد رسة الأولى التي تسود أوسا ط حزب العمل واليسار 


و الضفة العغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية 
E Ga sS‏ 
تسود أوساط الليكود وأحزاب اليمين » على أن إبقاء السيطرة 
العسكرية (المياشرة) على عموم المناطق القلسطينية المحتلة عام 


٤‏ نظرية الامن 


ألجرء الر ابع النظام الاستيطاني الصهيو ني 


۷ لا بدیل عنه » وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة 
العسكرية . وتفترض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل 
على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن اوتف رادرس 
الأولى أن رع سلاح الف الا هة و فن اتو اط 
إسرائيل على المعابر والطرق . 
۸- تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية او 
الإجهاضية » ويقصّد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بمحض 
اختيارها وبدافع من رغبتها في حقيق Se‏ القومية كماتراها 
وتحددهاء وهي حرب تستجيب لتطور دور إسرائيل في الشرق 
الأوسط . من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد 
دورها السياسي والإستراتيجي في المنطقة . 
۹- يشل البعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة 
لسيطرة هاجس الأمن السرمدي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل 
ا ندرا اا ةسرف فرعن الا ر اط الي دو 
فق و ا ا 

والبُعد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الإستراتيجي 
الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لک 


تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية . ومن هنا ظهرر ما 
سى #عقيدة يجين تي تعني مع دول الشرق الأوسط من لاع 
بأسلحة نووية ومن امتلاك التكنولو جيا النووية . وكانت عملية قصف 
المغاعل النووي العراقي ۱۹۸١‏ فاحة تطبيقات تلك العقيدة . 

وموقع ا لخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بر كيزة 
إضعاف الخصوم » وإغا المحافظة على البقاء . الأمر الذي يتضح من 
كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلى إلا 
و ق ا 
ES‏ فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان 
التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تتعرض فيه الدولة 
لتهديد فعلي بإنهاء وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيها » فالسلاح 
النووي هو الملاذ الأخير . أما الاستخدام الفعلي للبعد النووي فكان 
الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول 
العربية برض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النووي 
يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية 
الابتزاز التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية . 
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أزمة الصهيونية والمسالة الاسرائيلية 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 
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أزمة الصهيونية 


أزمة الصهيونية : تعريف -الأزمة البنيوية للصهيونية -الأزمة الصهيونية وبنية الأيديوله جية الصهيونية -العلمانية الثاملة 


والدولة الصهيونية - الديني والعلماني 


فى الدولة الصهبونة اهت از ال ضہ ال ا 
= = ر ت & 


-الأصولية اليهودية _التطرف اچ دی 


اليهودية المتزمتة -البهودية ددد زمة يرن الإتية لاماي رامد اجات اديب أزمة الصهيونية الإثنية 


الدينرة - صهينة العناصر الأرٹوذكسية بعدعام ٠۹٦۷‏ دار اخاخامية الر هي 


سرائیل لهوية البهودية- من حي 


ت 


ا ا 


اليهودى عام 1۹4۷ الأزمة السكانة والاستيطانية - تجميع المنفيين عام ۱۹۹۷ ا بعد 7۷ ۱۹(آز مه الخدمة العسكرية) 


تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولة والخمب 


ازمة الصهيونية : تعصريف 
Crisis of Zionism : Definition‏ 

«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه لاشارة إلى المشاكل التي 
تواجهها الصهيونية كعقيدة تستند إليها الدولة الصهيونية » وتدعي 
لنفسهاالشرعية على أساسها ٠‏ وتؤسس علاقتها بيهود العالم 
والعالم الغربي من خلالها . 

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني قد حقق نجاحات كثيرة لا 
شك فيها » مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرد أعداد كبيرة 
من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضته الإأدارية 
والعسكرية الحديدية . كما نجح المشروع الصهيوني في نقل كتلة 
بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتية زراعية 
صناعية عسكرية وانتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول 
العربية . ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من 
التشكيل الحضاري والسياسى الغربى » وبخاصة من الولايات 
المتحدة » التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل . 

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة » التي لا يكن التهوين من 
شأنها » يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم 
يواجه أزمة حقيقية » حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت 
مصطلحاً أساسياً في ا لخطاب السياسى » ولا تخلو صحيفة إسرائيلية 
من عبارات مثل «صهيونية E‏ صهيونية» و«انحسار 
الصهيونية» . 

ار قى ازاك 
الصهيونية الواحد تلو الآخر . ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه 
الأزمة بنيوية ٠‏ أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه . ولذا 
بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام ۱۸۸١‏ » ولم يحلها إنشاء 
'ولة بل زادها تفاقماً وإن ظلت في حالة كمون إلى أن تبت بشكل 


VV 


٤‏ وا لعلمنة) 


EA‏ ¢ ووصلت إلى لحظة حرجة مع هزية الدولة الصهيونية في 
لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة . 

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها : قضية الهوية اليهودية (من هو 
اليهودي ؟( وتطبيع اللشخصة اليهودية “ ومشکكذه اليهود 
الشرقيبن» وهوية الدولة | 
و ف ا ت 
والأمركة فى المستوطن الصهيونى 

وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح ننا أثناء 
التعرض لجوانبها ا كل على حدة) » فمشكلة الهوية والصراع بين 
الدينسن والعلمانسن مر تبطهة بالأزمة السك 


ليهودية ‏ والازمة السكانية والااستيطانية ء 


لسكانية (الديوغرافية) ٠‏ 
وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان وبقضية تطبيع الشخصية 
اليهودية . كماأن آزمة صهاينة الداخل مرتبطة من بعض النواحي 
بأزمة صهاينة (ويهود) اخارح ٠‏ وتتبلور العناصر في ضيه اليهود 
الشرقيين (من السقارد واليهودالعرب ويهود البلاد الإسلامية) . 
ورغم علمنا بهذا التشابك > إلا أتنا فصلا العناصر بعضها عن بعض 
كضرورة ححليلية 

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض شرعيتها 
أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية الراعية 
للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية 
الوجود » أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان الأصليين . أى 
الفلسطينيين) . 

وقد ادت الارمة إلى انفراط e‏ أو 
على الأقل تآكله . فد كان هناك اتماف على بعض المققولات 
الأساسية » مل أن اليهود شعب واحد (يضم الدينيين واللادينين 
والإشكناز والسفارد وغيرهم) » وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه 


للاتيطان فيها » وأن الصهيونية ستنهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع 
ا . لقد فشلت الصهيونية في كل هذا فالبهودي (هذا ا مكون 
E‏ لهذا الشعب اليهودي) لم يعرف بطريقة ترضي كل 
الأطراف > وهو شعب يرفض العودة لوطه القومي الأمر الذي 
ا اطا ول لم يعد هناك اتفاق على 
الك نات الأساسية للصهيونية وأهدافها المبدئية » فالرؤية ليس لها ما 
يساندها في الواقع » والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية . 
وقدترجم هذاالتأكل نفسه إلى عدم اكتراث بالمشروع 
الصهيونى الذي ترجم نفسه بدوره إلى عدم الإيان بالقيم الصهيونية 
ع چ و 
ظهر السعار الاستهلاكي والنزوع نحوالأمركة والعولة 
والخصخصةء وهي حالة لا تصيب الصهاينة وحدهم وإغا تصيب أي 
مجتمع يفتةر إلى الاتجاه ولا يحل مشكلة المعنى . ولكن رغم كل 
هذا التأكل يظل هناك إجماع صهيوني لم يتأكل وهو رفض الاعتراف 
بالفلسطينيين وحقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها . 
ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب 
أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة 
رات ان ون ان ار مر لاحل ن ل رجه 
لها ضربة من الخارج . والتجمع الصهيوني ليس استثناء من هذه 
القأعدة ء وخصوصاآً أن كميات المساعدات التى تصب فيه من 
الولايات المححدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار ا عدد السكان 
الذي يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين » الأمر الذي يجعل التجمع 
الأسرائيلي (الاستيطاني الوظيفي) من أكثر اللجتمعات تلقياً 
اعاتا ا ل ا ا 
يحوي مکونات بقاثه واستمراره داخله » فهو يستمدها من دولة 
عظمی تکشله ود ٍعاه . 
ومن اله راضح أن إسرائيل ك كة تماما لأبعاد أزمتها وأنه لا حل 
وقد أدى هذا إلى استقطاب شديد . فطرح 
حلآن : الأول . الصبيونية الحلولية العضوية » ويتسم بالصلابة ‏ 
O E‏ 


لي داخل إطار ما هر فاٹہ : 
الثاني ٠‏ صهيونيه عصر مابعداحداته . ور 
رة ه اللسوية اھ سس 
Structural Crisis of Zionism‏ 
«لازمة البنيوية للصهيونية» عبارة ستخدمها للاشارة إلى 
طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيقة ببنية الصهيونية نفسها 
:1 < ۹ 0 
ف لے اجهه e8‏ الان الاصلعن لت کما يظن البعض مسالة 


TVA 


۱ أزمة الصهيونية 


عرضية» وإغا هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقق المشروع الصهيوني 
على الأرض الفلسطينية . 

وأزمة الصهيونية » رغم بنيويتها » تزداد حدة وانفراجاً حسب 
الو ناكار 
e o oe‏ 
الأزمة بنيوية فلا يكن حلها إلا عن طريق تخر المهة نها :ا 
العلاقات التي تأاسست في الواقع . ونحن نذهب إلى أن صهيونية 
الدولة (أو يهوديتهاالمزعومة) هي أساس عنصريتها وبنية التفاوت 
والظلم التي تأسّست في فلسطين » ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا 
عن طريتق نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية . 


ونح نهت إلى أن الارمة تفاففت بي 


الازمة الصهيونسة وة الاألديولوجية الصهيونسة 


Crisis of Zionism and the Structure of Zionist Ideology 
تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى‎ 
صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي . ولكن ثمة سمات‎ 
تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية ة نفسها ساعدت على تفاقم‎ 

الأزمة نذكر منها ما يلي : 

- ثمة مسافة بين آقوال أي إنسان وأفعاله » فالقول الإإنساني بطبيعته 
لايتفتق تماما ولا يتطابق مع الفعل الإنساني . ولكن في حالة القول 
الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح 
القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع > فهي تهدف أولا 
وأخيراً إلى التبرير والتسويغ . ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تنبع 
من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وإنغا هي صيغة أساسية 
توصلت لها المحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجربتها 
الاستعمارية الاستبطانية للقعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها 
عليهاثم تبنتهاهذه المجماعات » أي أن حالة التبعية أو الذيلية 
الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى مور السياسة 
والاقتصاد وإنغا إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضاريه 
والفكرية . 
۲ قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه المجماعات ككتلة 
بشرية مستقلة تُوطَن في وسط العالم العربي عن طريق القوة 


العسكرية » فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي زرعت فيه 
- لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر اختزالي يتجاهل معطيات 


الواقع سواء أكان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم أم واقع الفلسطينيين العرب وتتضح هذه الاختزالية في إنكار 
التاريخ والتفكير في وضع نهاية له : تواريخ أعضاء الحماعات 


الجزء الخامس ا آزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


سض س a‏ ن ج کڪ 


ال هودية والتاريخ العربي في فلسطين . كمايتضح في إنكار 
الحغرافيا. ففلسطين تصبح إسرائيل » وهي بلد لا حدود لها . إذ أن 
حدودها تو جد داخل مفهوم إرتس يسرائيل الديني . 
۽ _ لكل هذا نجحد أن العقيدة الصهيونية أيديولوجية فاشية » نسق 
عضوي مغلتق يخلمع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب 
(الشعب المختار) وينكر الآخحر (الصراع مع الأغيار والعقلية 
الحيتوية). ومثل هذه الأيديولوجيات نكسب حاملهاقوة ومناعة 
وصلابة » ولكنها في الوقت نفسه تتسم بالجمود والانغلاق . ومن 
ثم فكثير من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها 
حينما تتبدى في الواقع » تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائيا . 

وقد حدثت داخل الدولة الصهيونية وخارجها تطورات عميقة 
من أهمها ظهور النظام العا مي الحديد وتصاعد معدلات العلمنة بين 
يهود العالم وتبئي المعسكر العربي خظاا بر اتال اگنان 
لالت اة وتر التجمع الصهيوني ونخبته الجحاكمة في 
استخدام نفس الخطاب الصهيوني القديم ويدركون العالم من خلال 
القولات القدية للثقافة السياسية الصهيونية . وهو وضع يهدد 
تصعيد الأزمة . 
تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف 
عضوي ضيق لهما » ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شرخاً 
عميقاً في المجتمع . 
ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه » فالتناقض 
ليس بين القول والفعل وحسب وإغا بين قول صهيوني وأخر » فدعاة 
القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتصل 
بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة - الهوية اليهودية - 
موقفهم من يهود العالم) وإغا اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل 
وحسب (نقل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظيفهم داخل إطار 
الدولة الوظيفية) . 

كل هذه السمات البنيوية فى الأيديولوجية ساهمت في تقاقم 
الأزمة » إلا أن ال ف ت 
المقيدة الصهيونية موضم التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها 
حاص با لمستوطن الصهيوني ويهود العالم » والبعض الآخر خاص 
بالفلسطينيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطينية») lg‏ 
يوجد حل داخحل إطار الأمر الواقع الصهيوني للأي من هذه المشاكل . 
وقد تفرز الصهيونية حلولا ييينية صلبة (الصهيونية الحلولية العضوية) 
اھا ا ی عر د ی مرا اون 
تتوجه إلى جذور المشكلة . 
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وأزمة الصهيونية متشابكة تتدأخل فيها أسباب مع الأخرى 

وکال سات والنتانح والأيدى ل جةوال اق 

” ت سد“‎ e. gr : 

لضرورات تحليلية سنقسم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشرعية 

الصهيونية) إلى 
عدة مداخل : 

إشكالية الديني والعلماني 


.٠م‏ هلا 
7 


أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل مستقال أو في 


. أزمة الهوية‎ ٣ 
ا لاز فة كةو الا طاتة:‎ 

I E ECE 

الاستهلاكية (والعلمنة والأمر > 


كه والعولة واخصخصة) . 


العلمالسه الشاملة والدولے الصصونة 
Comprehensive Secularism and the Zionist Stale‏ 

تصدر الحركة الصهيونية عن الصيخة الصهيونية الأساسية 
الشاملة . ولكنهاتم تهويدها ء أي إدخال دياجات يهودية عليها ء 
واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية؛ . ولكن 
مضمون كلمة ١يهودية؛‏ كان يختلف من تيار صهيوني لآأخر» 
فھرتزل کان یتحذث عن دولة علمانية لليهود ٠‏ بينماتحدث الخاخام 
ال كرك غ ور رة ع حلول الإإله في الشعب 
وامتلائه بالققدأاسة . 
الشاملة » سيطرت على الدولة الصهيونية » شانهافي هذا 
معظم البلاد الصناعية المتمَذمة 

ويلاحَظ أنه توجد ثلائة مصطنحات في إسرائيل لوصف 
الاتتماء الديني أو غيابه . أماالمصطلح الأول ء فهو «داتي* وهو 
مصطلح بُستخدم عادة للإشارة إلى الحدينين الأرئوذكس ورئة 
اليهودية الحاخامية . ونكن هناك مصطلحين يصقان اليهود الذين 
انسلخوا «حیلونى؛ و ۶ ماسوراتی؛. أما 
مصطلح «حيلوني» فيعنى «علماني؟ (من فعل «حل» بمعنى «حدث 
أو «جرى» أو «صادف» أو «حال» الشيء أي «تحول من حال إلى 
حال») . ومصطلح «حيلوني؛ شأنه شأن مصطلح «علماني» في اللغة 
العربية ومصطلح «سکیو لار ۲٩1لاع؟؟‏ في اللغة الإإمجليزية ومصطلح 
«لائيك عنونها* فى اللغة القرنسية مختلط الدلالة . فالشخص الذي 
يوصف بأنه «حيلو ني“ يکن أن يؤمن أو لا يؤمن بال له : 

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً 
واا ت وود متا امات آخری ل فاو رای آي 
«تقليدي» أو «محافظ؛ . والكلمة تشير إلى اليهودي الانتقائي في 


ورغم اخحتلاف الدياجات إلا أن العلمانية 


عن الهو د“ الخاخامه 


مارساته الدينية ٠‏ والذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض . ونصف 
ا أتفسهم بأنهم «حيلوني“ (زادت النسبة إلى 
٠‏ عام ۹۹۷) ء وتبلغ نسبة الماسوراتي ۰ . ویصف ۱۷./ 
ع ات ما درن رالا تن أمغا: الادات اي 
(الآخذة في الانتشارفي إسرائيل) . 

يرود ر دون ف تة ام بلوني؛ (آى 
اعلمانين؟) بسبب ما قد يوحي به الملصطلح من الإلحاد ويفضلون 
صفة «تقليديين» أو «محافظين؟ (هماسوراتي٠)‏ . ولكن » مع هذا 
تجب الإشارة إلى أن «التقليدي" في إطار يهودي قد تعني أيضاً 
ا ف يام الا مادو د بك أن ق الهر دى ادى لغار 
ويعطيها مضموناً وثنيا قومياً دون إيان بالإله » كماهو الحال مع 
الصهاينة ‏ واتباع اليهودية المحافظة وإن كان الاستخدام الأكثر 
شيوعاً هو "اليهودي المحافظ' . أي من يقيم بعض الشعائر وحسب. 
وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن لايهودي" یکاد 
يكون دالا دون مدلول » في الدولة العلمانية التي يقال لها يهودية . 

ويُلاحظ . في إسرائيل » أن من السهل على اليهودي تأدية 
شعاثر دينه إذ أن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعده على ذلك . ومع 
هذا ففي استطلاع للرأي أجري عام ۱۹۷١‏ » وصف /.٥١‏ أنفسهم 
بأنهم «متدينون جدأ؛ أو «متدينون» فحسب » ووصف ٤١‏ أنفسهم 
yT‏ 
ستة معايير للتدين > مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى 
المعبد» ظهر أن ٠١‏ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وعم 
تصنیف /.۱١‏ من هو لاء ء على آنهم يقيمرن الشعائر بشكل عام » مع 
ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختبر قولهم . 
وو ٠‏ آنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون » في حين صرح 
ا . ولترضيح مضمون صفة 
«تقليدي٠ ٠‏ تنبغي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين 
ا نع لدیهم من الذهاب إلى السينماوركوب 
المواصلات يوم السبت ٠‏ الأمر الذي تي يتنافى مع الشريعة . ومع هذاء 
N 9‏ > وهو ما 
يعني أنهم اخحتاروا مر ن الشعائر ما يتناسب مع الحياة العلمانية . إذأن 
إيغاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً 
عل ى الحرية أو على الذات ولا يتطلب أية تضحية » وإلى جانب ذلك 
فهر دو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس . 
ومن الممكن بطبيعة الحال افتراض أن عدداً كبيراً من هزلاء يوقد 

لشموغ لأسباب إثنية لا علاقة لها بالدين . 


۸۰ 


| أزمة الصهيرنة 
وفيمايتصإ بالطعام الشرعي › و و 
اول العام الجرغي امز ھم ولک جن اعرا رور او مرون 


وقد انخفضت هذه النسبة إلى 0٦‏ في عام ٠۹۸۸‏ ویقال إن نن 


اللحم الُستهلك في إسرائيل لحم خنزير - ومع هذا تشير إحدى 
الاحصاء ءات إلى أن ۲۷/ فقط يأكلون لحم خنزير ولعل الباقين 
يستهلكونه ولكنهم لا يصرحون بذلك وقد ینت إخدیالدراان 
أن عدد من يقيم شعائر الطعام في منزله وحسب /٦١‏ 
النسبة إلى ٠١‏ فى البيت وخارجه ! 

را إلى المعبد » نجد أنه أصبح عادة سنوية لا 
أسبوعية أو يومية » تماما كما هو الحال بين يهود الولايات المتحدة . 
وقد صرح 1۳ بأنهم يذهبون إلى المعبد و۲۳ يذهبون كل عيد . 
وتنخفض النسبة إلى أقل من /.٠١‏ حينما يكون السؤال عن الذهاب 
للمعبد كل سبت ! ومن الضروري تأكيد أن الذهاب إلى المعبد في 
اید کون ارون ترا عن ترجه دی بل فد یکرو غل 
العكس تعبيراً عن تزايد العلمنة إذ أن المعبد يصبح تعبيراً عن التمسك 
بالهوية الإثنية . 

وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإأسرائيلي إلى 
اتتشار الإباحية . ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاًلاإباحية » بل 
وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء 
الإباحية على بعد خطوات من حائط المبکى » كما يتزايد بشكل 
ملحوظ خرق شعائر الدين اليهودي . ويقال إن المجتمع الإسرائيلي 
أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم ٠‏ وأن لخة القوادين في 
أمستردام هي العبرية . 

وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر 
اللادينية . وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر 
الشقاق وار ر ناورد وان أعضاء التجم المرت في 
إسرائيل أو بين أعضاء المجماعات اليهودية في العالم . وتتزايد 
التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد عن النقد 
اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية › انظر : 
موقف الحماعات اليهودية من الصهيونية») 


> وتل خود 


الدينسي والعلماني في الدولة الصهيونية 
The Religious and the Secular in the Zionist Stale‏ 

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين المتدينين 
والعلمانيين هو شكل من أشكال التطبيع المعرفي . فالكيان الصهيوني 
کیان له خصوصيته وقوانینه » فمعظم المتدینین فيه لیسوا متدينن 


الجزه الخامس : أازمة الصهيونية والمساً له الإسرائيلية 


ر د ج س ا 


العنى المألوف » ومعظم العلمانيين ليسوا ' علمانيين * أيضاً با معنى 
الألرف للكلمة (فهم ليسوا علمانيين جزتيين وإنغا هم علمانيون 
شاملون بدرجة متطرفة) . وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع 
الصهبوني من منظور الاقتراب أو الابتعاد عن كل من الدين اليهودي 
رالأيديولوجية الصهيونية » فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس 
إلى قسمين ائنين : 
١‏ المتدينون : 

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً توحيدياً ويرون أن اليهود هم 
شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساً » وأن العناصر القومية الإثنية في 
الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها 
مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشيئة الإله . وهذاالفريق معاد 
للصهيونية رافض للدولة الصهيونية ٠‏ بل يرى فيها فعلاً من أفعال 
الشرطان . ولا تزال جماعة الناطوري كارتا (نواطير المدينة) من اك 
الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية 
في المنفى » وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج 
الكيان الصهيوني . 
-١‏ الصهاينة الحدينون (أو الإثيون الديتيون) » أي الصهاينة من 
أصحاب الديباجات الدينية : 

إذا كان المحدينون يرون أن على اليهودي الانتظار » ويرون 
العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (دحيكات هاكتس . أي 
التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدّس بالنسبة لهم يأخذ الشكل 
التالي : نفي -انتظار -عودة بمشيئة الإله . ومع هذاتغلغلت 
الصهيونية في صفوف المتدينين ونجحت في ' صهينة ' قطاعات كبيرة 
منهم (في الواقع الغالبية العظمى) بحيث تم طرح تصور مفاده أنه 
يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد 
لعودته وبهذا يأخذ التاريخ الشكل التالي : نفي -عودة للإعداد لقدم 
اماشيح انتظار - مقدم الماشيّح . 

ومن الواضح أن الشكل ا لجحديد يسقط العنصر الديني إلى حدٌ 
كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظبة 
الصهيونية ٬‏ وبالتالي استطاع هذاالفريق المساهمة في مشروع 
الاستيطان الصهيوني والمشاركة فى كل النشاطات الصهيونية- 
الاستيطانية والعنصرية والإرهايية ٠‏ 

ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيونى الدينى (أي صاحب 
اجات الو یس اا اوی 
الإشکنازي يجد أضداة داخ > فحخزب شاس حزب ديني 
سماردي . بل يكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه دينياً » إذينضم 


۲۸۱ 


ء 

لهالمهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم . 

وهناك أيبضاالانقسام بين مثلى حركة حبداخسيدية من أتباء 

EEE ~~ - . ٠ ت‎ 4 E 

شنیرسون (دیجا هته راه) وشل احلا ي النته انی 
ب ګه 7 ی ر ك 

(المتنجدے) من اتبا الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل) . وهناك 

کک ۰ - ۹ 0 = = 
اح ب الدینے الشومى اقدم الأح أب الديتة مقذ تعأاول مع الموسسة 
.۰ ګ ےہ ج ۱ و نت ت a‏ ت 

الصهيونية مند المداية . وهاك الحدينون عاد ل واحريدے اک 

يو صتول عادد بالط ف الصهيو ر ت 

۳ العلمانيون الشاملون( ھ الصهأينة) 5 


چ 1 e 1 ّ E aS‏ ا 
کانت يوان سی تی ي ار ت لرل مم 


ن ٤‏ 4 ء 
|د ۱ ZZ‏ ۱ و e 2 RE‏ ت | 
e‏ حل نے ٹی وري شی حن سے ي عمحه » ;2 در الي 
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ا ےك 
- - 4 0 ل 5 
جمدت ١‏ جج ت نحن اصح ف الع على أل تتصه؛ . فل 
a - .‏ کک aa‏ 2 ت ت 

ê‏ ۰ > ۰ ۳ : ۰ ي 

: 2 : 1 ج 8 ر‎ ٠ i t 
صر ت الصهيريه وط حی ےچ خی اس و ص“ محل‎ 
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اليهودية كکمہصدر لله ويك ۰ خث تنص اسه دنه الکياء اتتا‎ 

=> ت س س ے .= »۾‎ 2 - aî 
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آ- EF‏ = ۰ 
لز لى ت دز یحی 
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ولک مهذەالاات :ءاليدة لى لمر 
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طویلل گم هو حال ج اوت الغ بية E E E‏ 


1 1 


EET 7 SDS‏ ا 
والااحليربه 0 وای سد إلى ' 


رات انديستي اليهودي کم 
تستند إلى اعتذاريات ٠‏ هي في جوهره مصلقة متمدة من الصف 
الديني مثل حی اة الار قي 2 غ3 .. ولا من امکن 
أن نجد شخصاً ملحداً موغلاً في الإخاد مثر بن جوريون يقتبس 
التوراة بل يقوهھ بتميرها وقد استونی الصهاينه على اخطاتب 
الديني اليهودي بکل م فيه من إصلاف ديني ھم عنمانیول شامنول 


۴ 1 #2 چ 
ی ا ی 


باعتبار أذ العلمانية اجزئية تفترض التعددية والنسبية 
. وعذاالفريق العلماني الشامر هو الذي أسر النظمة الصهيونية 
العاء . وهو اندي کت ا الصهيوي . وعم مثز ه امؤسسة 
العماية فى إأسرائيز بأحزابه ومسبتوصاته وتضدتها . 
الخله انون اتون( و اا2 

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون انذين اليهودي ‏ 
ولا يقبلون الصهيونية » أو يبون صيغة صهيو ية يكن تصنيمها على 
أنه صيعة علمانية جزئية ٠‏ بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنمسها 
بقدر من الشاركة من المرب . واهم من يل هؤلاء في إسرائيل 
جماعات صغيرة وشخصيات هامشيه مئل حركه حقموق المواطن 
واوري افنيري واربيه إلاف وشالويت الوني : 
الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثانى والثالٹث ¢ وقد نشا 


E EE OT 
ينهم حالف أو تفاهم منذ المؤتعر الصهيوني د‎ 


ما يسمى اوضع الراهن؛. 


ازاز الوضح الرامن 
Destabilization of the Status Quo‏ 

«الوضع الراهن» عبارة تستخدَم للإشارة للأمر الواقع الديني 
يين المستوطنين الصهاينة إبّان حكم الاتتداب . فعلى سبيل المخال » 
تتوقف الواصلات العامة يوم السبت » ولكن يكن استخدام 
ألارا ت اخاصة أو اتاكات و الشوارع في الأحياء التي 
تقطنها أغلبية متدينة ونترك مفتوحة في الأحياء الأخرى . أما في 
مجال الزواج والطلاق فقد وضعت الصلاحيات المطلقة في ید 
مؤسسة القضاء الحاخامي التي يسيطر عليها المتدينون (وهو استمرار 
لنظام الْلة العشماني والذي أبقت عليه سلطات الانتداب) . وقدعم 
الاعتراف بائتعليم الديني المستقل » وهو مايعني أن الدولة عليها أن 
تله (وقد أصبح فيمابعدهر العمودالفقرى لتطور التطرف 
الصهيونى. ذى الديباحات الدينية). ولا تعرّض أفلام سينمائية 
ابتداءً من يوم الجمعة مساءَ ٠‏ وإن كان صرح بلعب كرة القدم يوم 
السبت (على أن تباع التذاكر في اليوم الابق) . وقد أرسل بن 
جوريون عام ۱۹٤١‏ (باعتباره رئيس الوكالة اليهردية) خطاباً إلى 
زعماء أجودات إسراثيل وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن. وقد 
تم اإيضا اعفاء طلبه المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية . 

والعقد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول "الوضع الراهن» 
الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني 
(ولذاترفق اتفاقية الوضع الراهن بكل اتفاق ائتلافي منذعام 
.).٥‏ والتغاهم العملي يكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع 
ولکنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية > ولذا فالعقدالاجتماعى 
الذي يستند إليه المجتمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد بالتمزق دائماً 
وفي أية لحظة . وقد أشرنا ال ادال الف ااا 
الشاملة تفترض أن اليهود شعب عضوي منبوذ ونافع یکن توظيفه 
خارج اورا لصاخحها داخلل إطار الدولة الوظيفغية . وقد لدت 
یوب على با صهات عبر یھ رد لا یک نون بالبھن د وی ون 
إليهم من الخارج باعتبارهم مادة استيطانية . ثم انضم إليهم صهاينة 
يهرد عير يهود يشاركونهم عدم الاكتراث هذا . ثم ظهر دعاة 
العسهيونية الإثنية العامانية الذين هودوا الصيغة عن طريق إدخال 
مصطلحات اخلولية اليهودية العضوية على الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة . ونادوا بالقومية اليهودية . لكن القرمية » بالنة 


YAY 


\ أزمة الصهيونية 
إليهم » تستند في نهاية الأمر ا يسمونه #التارين 
اليهودي» تثبت وجود شعب يهودي متمیز مستقل . ولا تعد کت 
اليهود المقدّسة من هذا المنظور سوى جزء من فلكلور هذا الشى 
وتاريخه . ولذاء فإن القومية اليهودية قومية مقدسة» ا 
مختلفة عن الدين اليهودي ومستقلة عنه » بل معادية له أحياناً . ثم 
كان هناك الجيب الصغير من الصهاينة الإثنيين الدينيين ٠‏ وقد افترض 
هؤلاء منذ البداية أن الدين هو القومية وأن القومية هي الدين . 
عافدل من القوهة بلا دين على طرية هرترل (رالغر ب عا 
بعد عصر الإعتاق والاستنارة) » أو القومية بدلا من الدين على 
طريقة أحاد هعام (والقومية العضوية الألمانية السلافية) » نصل إلى 
القومية كدين والدين كقومية على طريقة الشرق الأدنى القدم 
(الحلولية الوثنية) . ولعل أهم مفكري هذاالتيار هو الحاخام كروك 
صاحب الفكر الصهيوني الحلولي الذي هاجم من سماهم 
«لانشطاريين» ٠‏ آي الذين يفصلون الدين عن القومية . 
وقد حاولت اليهودية الحاخامية محاصرة النزعة المشيحانية 
الحلولية بأن جعلت العودة منوطة بالأمر الإلهي » فكأنها استعادت 
شيشا من الثنائية التوحيدية بدلا من الواحدية الحلولية . ولكن 
الصهيونية الإثنية الدينية حطمت السدود الحاخامية الأرثوذكسية 
وبعشت النزعة الحلولية . ورغم أن مارتن بوبر يعد من أتباع 
الصهيونية الإثنية العلمانية » إلا أن مصطلحه الصهيوني ديني صوفي 
حلولي عضوي إلى أقصى درجة » إذ يلغى الازدواجيات والحدود 
ويؤكد أن إسرائيل شعب وأن القومي والمقدس يتداخلان في حالته 
تداخلاً تاماً . ولقد تلقّى إسرائيل الشعب وحياً دينياً في سيناء » 
ولكن روح هذا الدين هي روح قوميته . ولا يختلف الوحي الذي 
تلقاه موسى من الرب عن الروح القومية للشعب . وهكذايذوب 
الشعب في الإله ليكونا كلا واحدآغير متمايز » فلقد حل المطلق في 
النسبي حلولاً كاملاً » كما ابتلع النسبي المطللق ابتلاعاً كاملا » ولذلك 
فإن في وسع اليه ودي أن يعي الإله بأن يعي نفسه » أو كما قال الحاخام 
كوك: "إن روح إسرائيل وروح الإله هماشيء واحد". 
وكما أسلفنا تعايش التياران جنباً إلى جنب : التيار الحلولي 
الديني (القومية كدين والدين كقومية) ٠‏ والتيار الحلولي العلماني 
(القومية كدين) ٠‏ وتقبلا سياسة الوضع الراهن › وكان من الممكن أن 
يستمر التياران في التعايش إلى ما لا نهاية » فالخطاب الصهيوي 
المراوغ كان كفياا بذلك . ولكن قبول الوضع الراهن كان مجرد 
تفاهم عملي » ولم يكن مبدثياً أي شكل من الأشكال تعحكم فبه 


توازنات القوى بين الفريقين الدينى والعلمانى واللاديني 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


وقد ظل الوضع الراهن قائمآلمدة سنوات طويلة » ودخحلت 
اللأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية التي حکمت إسرائيل » 
وقنعت بدور التابع الذي يقنع بقطعة ا لکن 
علمنة الملجتمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصاعد الخطاب 
الدينى وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديباجات الدينية وظهور 
مشكلة اجراءات اليهود زادت حدة الاستقطاب في اللجتمع 
الصهيونى بين الدينيين والعلمانيين . ومن الأمثلة على ذلك الموقف 
اا الدينية » فعند إعلان الدولةء وحن ع اعفاءهم من 
الحدمة العسكرية» كان عددهم لا يتجاوز 
کان عددهم یزید عن ۰۰۰ر۲۹. وهذه الألوف لا تعمل ٠‏ فهم طلبه 
زت آی أن ان كير ة فن الستوطن أميخات الدياعات 
الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإإسرائيلي . ولذا أشار لهم 
أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنهم «طفيليين»ء وهي كلمة لها 
مدلول حاص في المعجم الإإسرائيلي» فكان يستخدمها أعداء اليهود 
للإشارة لهم . وقد قال شيمون بيريز حين هزم في الانتخابات : لقد 
هزم اليهود الإسرائيليين»ء كما لو كان هناك فريقان يتصارعان في 
إسرائيل : يهود متيدينون» ضد «إسرائيليين علمانيين»» والفريق 
الأخير ليس يهوديا». 

واحتكار المؤسسة الدينية لعمليات الزواج والدفن يثير حفيظة 
العلمانيين . فالمهاجرون اليهود السوقييت (وعدد كبير منهم غي 
يهودی! حسب التعريف الأرثوذكس). لا يکنه أن يتزوج فى إسرائيل 
أو يدفن حسب الشريعة اليهودية فيها وقد أخرج جثمان أحدهم بعد 
خمس أعوام من دفنه حين شكت المؤسسة الحاخامية فى يهوديته. كما 
أن أحد المستوطنين من أصل سوثبيتى لقي حتفه بعد إحدي الهجمات 
الاستشهادية الفلسطينية» ومعم ا يهو دة . 

كل هذا أدي إلي أن حوالي نصف الإسرائيليين يري أن الموقف 
امتأزم من العلمانيين والمتدينين سيؤدى إلي نشوب حرب أهلية. وقد 
فالالجحاخام E ETE‏ 
للاشتباك بینهما. 


تا اید 
و 


۱۹۹۷ ولکن عام‎ SD 


اا صوليسة اليمسودية 
Jewish Fudmentalism‏ 

كلمة «أصولية هي ترجمة حرفية لكلمة فاندامنتاليزم 
Fundamentalism‏ > وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت F۴Fund2 "€٩!‏ التي 
تعني «الأساس » أو «الأصل» (من اللغة اللاتينية » كلمة «فاندا متم“ 
Fundamentun‏ تعني «أساس ») 
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وكلمة أصولية ٠‏ الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت في 


سياف EES‏ ونعی جر كة بروتستانتية أمريكية؛ تهدف إلى أعادة 


تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثا قدسية 
الكتاب التدس وأنه صائب تاها (بل قد ارتبطت كلمة «أصولية' 
بالتغسير الحرفى والمبأشر لنصوص الكت ب المتقدس) . والايان 
بالمعجزات (وخصوصأً الما بلا دنس) والبعث الخسدي للمسيح . 
ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الااسلام ثم 
الحركات الدينية المحطرفة فى اليهودية . وءالأصو EE‏ للات 


مختلفة تمام الاختلاف في مضمونها واتجاهه . 


وعار لال الف وديةه تستخدم في 


العربي والغ 


بی للاإاشارة انى 
eT E‏ كلمة امتز مت ٠‏ 


18 حيانا الى 


أه «متشددة اه مطل ف٤‏ عا یعنی ترادف کا هدء اص طحات مع 
ب ت 3 م ت س n‏ 


ا ر ت ِ OT‏ ا کے NS‏ 
افتراضه من لس د ات ج ی ی دیني آخر) ۔ 


یری متخدمر هذا المصصبح ار ن هذه الأصولية تعود ا 


Er 


ل 


الحاخام آبراهام كوك (الدى کال يئغعل منصب ا ام E E‏ 
فى فلسطين) وانها مستمرة حتى هذه الاياء (عبى يذ ابن !حاخاه تسقى 
كوك 


دی ا 
قد نن عذد أعضء الختست 
e‏ 


وغير»ء) . با اي أخدة فى التنامى 


#لأصولين؛ . أي عثلى الا حز اب الدينية (الغدا وديجيا هاتوراء 
١ - ۹ ۳‏ - 0 
ا عضوا في e‏ مجموع 


N 


TT 
کک تشکیل آي حكمة دون ماز کته‎ 


وإسقاط احكوعات . ولا يكن 
(رغم أن أعضاء هذا ألتيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة 
فهم يهتمون بميزانيتهم بالدرجة الأولى) وعم يستأئرون بوزرارات 
الل ااج دكن الأديان) 
ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم ٠‏ ويقال إنهم أصبح 
لهم نفوذ كبير داخل اليش . فهناك حاخامية عسكرية تتولى مهمة 
التوجيه القكري والديني داخل القوات المسلحة > وهي تباشر کل 
شون الآحوال الشخصية المحعلقة بالعسكريين ٠‏ وتشرف على 
المدارس العسكرية الدينية » وتخرح أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة 
ا و ا ا eS‏ 
على الممارسات والجرائم التي يرتكبها اجنود ضد العرب 


E 
. إلى مراتب عليا‎ 


ا راض ا چون 


الأرئوذكس 
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وفي استطلاع أجرته صحيفة يديعوت أحرونوت قال ۲٤۷‏ من 

ا د ا 
رالعلمانين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة ء ولكنها #مبالغة دالةه إن 

ا . ودعاة اللأصولية اليهودية يقفون الآن بمنتهى الحزم 
E Ey‏ 
وطرد العرب » وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موفمهم 
هذا إلى أبعد مدى . ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ 
مجزرة الحرم الإبراهيمي قديساً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به 

والأطروحات الأساسية لهذه «الأصولية- حسب تصور من 
يستخدمون هذا المصطلح - كما يلي : 

SS 
رغم أن الخركة الصهيونية نفسهاء المؤسسة للكيان الصهيوني > لم‎ 
تكن حركة دينية » وإغا كانت أيديولوجية سياسية علمانية » ورغم‎ 
» أن الآباء المؤسسين (الحرس القدي) مثل بن جوريون وإيجال آلون‎ 
کانوا ملحدين في حياتهم » علمانیین في طرق تفکيرهم . ويسمي‎ 
كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتسحقق على يد علمانيين)‎ 
ولذابينمايرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني‎ .؟ةيراطشنال٣‎ 
للدولة » فإنهم يقبلون بفكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس‎ 
. ناطوري كارتا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها)‎ 
لا يكن الثقة في الأغيار » بأي شكل » وأرض إسرائيل الكبرى‎ -۲ 
هي أرض يهودية » ولابد للدولة اليهودية أن تعتمد على تفسها‎ 
وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التى تصب فيها) . ولذا لا‎ 
يفهم أعضاء هذا اليمين الديني ال ات ار ا . وهم‎ 
يتصورن أنه لا يكن عد سلام مع العرب . بل يجب طردهم أو‎ 
تهجيرهم . ولذا نجد آن الأغابية الساحتة لهؤلاء المستوطنين من‎ 
أصحاب الذيباجات الديتية يقضون ضد أى تنازل عن الأرض‎ 
. اليهودية‎ 

وهده ا ولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويكن لأى 
حزب علماني أن يتبناها وبالشعل نجد أن اليمين (المزيد لنتنياهو) 
يضم في صموفه متدینین قومیین وعلمانيين ريف (كما اسلف 
أحزاب دينية مثا ل حزب المغدال وشاس وديجيل هاتوراه » ولكنه 
يضم أيضاً أحزاب موليديت وإسرائيل بعالياه وتسومیت . 
وحزب إسراتيل بعالياه هو حزب الصهاينة المرتزقة » أي المهاجرين 
السرفييت الراغبين في تحسين مستوا هم المعيشي ٠‏ أماحزب 
سويت ٠‏ فهو خرب صهيوني لا ديني . ولا يكن الحديث عن 
نتنياهو أوعن جيله بأسره. باعتباره متحدياً . ولكل هذا نجحد 


1 


YA 


١‏ أزمة الصهيونية 


صعوبة بالغة في استخدام هذا الملصطلح ٠‏ نظرأ لدم دلالى 
وتفسیریته . 

ولابد من القول بأن الخاصية الجيو لو جية التراكمية لليهودية رر 
الشيء وعكسه » فهي على سبيل المثال تبرر الاستيلاء على الأرض 
وعلى إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على التفس اليهودية " بيكرم 
نيفيش '). كما يكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولتء بشکل 
عام » محاصرة النزعة المشيحانية ولذا جعلتها منوطة بمشيئة الإله ‏ 
والعودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) بعر 
ارتكاباً لخطيئة «دحیکات هاكتس» » أي «التعجيل بالنهاية ولذا 
فالأروذكسية تبرر "العودة» وتحرمها في آن واحد . ورغم التأيبد 
الأرٹوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنيرسون 
عن إتمام رحلته إلى فلسطين قاثلا : "في السماء شهودي » لو کان 
الأمر بيدي لحثثت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما 
يخرح من قوسه" ولكنه لم يفعل » خشية أن يفسر الصهاينة رحلته 
هذه على أنها قبول لرؤيتهم » كما أن الجاخام هيرش » زعيم 
الناطوري كارتا ء امتنع عن زيارة حائط المبكى » رغم أنه كان يعيش 
غل ا رات وة 


التطرف اليمودي 
Jewish Extremism‏ 

«التطرف اليهودي» مصطلح يستخدم > خحطاً » في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية" أو إلى 
«اليهودية الأرٹوذكسية» . ويتحدث الاإعلام أحياناً عن «المحطرفين 
اليهود' معنى «اليهود الأرثوذكس» . 


السهوديه المدرمنة 
Rigid Judaism‏ 

«اليهودية المتزمتة» مصطلح يستخدم > خحطاً» ا 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية أو إلى 
ادك الي . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المتزمتين 
اليهود بمعنى «اليهود الأرٹوذكس» . 


اليهودية ا مسسددة 
Rigid Judaism‏ 

«اليهودية المتشددة! مصطلح يستخدم > حطأ في الخطاب 
السياسي العربي والغربي للإشارة إلى «الأصولية اليهودية' أو إلى 
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١‏ آزمة الصهيونية 


«الأروذكسية اليهوديه؟ . ويتحدث الإعلام أحياناً عن «المترمتين 
اهود بمعنى «اليهود الأرثوذكس؟ . 


ازمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية 

Crisis of Ethnic Secular Zionism and the Escalation of 

Religious Apologetics 
رغم تزايد معدلات العلمنة في الجتمع الإسرائيلي ورغم‎ 
اهزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في‎ 
إسرائيل . ولتفسير هذه الظاهرة يكن أن نشير إلى ما قاله هارولد‎ 
فيش أستاذ الأدب الإنجليزي » أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية‎ 
حيث درس فى‎ » ۱۹١۸ الدينية الحديدة الذي هاجر إلى إسرائيل عام‎ 
1 E N EN a OE 
یری هارولد فيش أن من أهم التحولات التي طرأت على‎ ١ 
الجتمع الإسرائيلي تأكل المؤسسات المختلفة التي يقال لها «اشتراكية»‎ 
والتى كانت تهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى‎ 
إسرائيل . فالكييوتسات نفسها انكمش حجمها بالنسبة إلى الاقتصاد‎ 
القومي وتحولت عن الزراعة إلى الصناعة واستخدمت العمالة‎ 
EET 
ورجال الأعمال . كما أن الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية ء‎ 


وتحالفها مع الإمبريالية الغربية وجنوب أفريقيا . زاداوضوحاً 


وذيوعاً . وقد أدى هذا إلى تأكل الديباجة الاشتراكية » إذ أصبحت 
فارغة من المعنى يتمسك بهاالإشكناز وأولادهم وهم يتمتعون 
بمستويات معيشية عالية داخل الكيبوتسات الاشتراكية التي يتم 
تمويلها من الولايات المتحدة والتي كانت تصدر منتجاتها إلى جنوب 
أفريقيا ! 

"- ما زاد عملية التأكل » وصول يهود البلاد العربية الذين لم عمق 
لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم 
هويتهم الحضارية ودفعت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي 
(فوق العرب مباشرة !) . 

"- ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي » 
البماحشون عن النعيم الاستهلاكي» الذين لم يكونواعلى أدنى 
استعداد لأن ييضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية 

- كان المعسكر العمالي اللاديني هو المعسكر المهيمن على المشروع 
الصهيوني منذ العشرينيات ٠‏ إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة 
(الهستدروت والكيبوتس) هي المهيمنة . ولكن هزية ۱۹۷۳ أفقدته 
کثبرآ من شرعیته > وأصبح بإمكان معسكر الليكود (الصهيونية ذات 


YAO 


E E 
الوصول إلى‎ 


الحكم عام ۱۹۷۷ . ورغم آن زعما الليكودهم 


ا لان نهم زادوا جرعة الاعتذاريات الديية 


الصهيونية حتى ييكنهم اجتذاب اليهود السغارد واليهود العرب الذين 


وال الدين يلعب دو راکیرافي حیانھہ 
الصهيرني مجتمعا متسيبا من اللاحة الاخحلاقة 


ا 


اض ال 
ا ٭“ کټ 


ويعود هذابغير شك إلى آنه ا طب مها جرین . ومثال سء 
س 


E 


ها 


. ولعا eT‏ لاا رائيلي على لحه 


# 


(وفي تصوري أن ! السال> باعتار > شخصا متقتنعا احا عن - اله 
س 
العابر د لما - صر مدص من الأاحية الآحلاقة و الاحتماعة) 
> ۴ ُ ر N‏ - 
الاو i 8 . 2 = VRE‏ 5 ا e S$)‏ 
فصاديه انی کک اس حورد کی و 2 س ساس حمر ث 
حملته الاأتتخابة) والتي تشه من بعص وجوه ماس ت الانقتے ت 
خخ ESE AEN KEL E SN‏ 
ا ت re‏ سء سی = گ ر کی را ۳ 


السعار الاستهلاكى وما يصأحبه من توجهت 'جتماعة ضارة . مهما 


كان اليب فالمحصةة النهائة هى أن الجتمع حع ع الاس راتیلي - کما یول 


او لن امت صب م دا 


عم انواع 
س کا ر 


“ 
آمنون روبنشتاین 


اللجتمعات انحلالا في ! الا ب جحد 


ي نو 
الانحرافات الخنسية إلا ويمارّس فيه . 

١‏ لا يكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم 'لاأرأضي . وبعدعام 
2۷ے ر ضم أراض ر اسعة كأل على أنصهينة استعمارها . وقد 
عت حر که ال“ستعي ر ر الاستيط ني في الضفة ألغربية حت رايات 
الدي ا جة اندينره فمعضہ المتوطن قي الضعة الغربية من المحدينسن 
للأن العلمانين فقدذواال رغبة في الدقاع عن ا ل الصهيونة العلسانيةء 
وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة 


۷ ای ام الاعتذاريات 1 نصھے نره العلماتة (الصهيونيه کحر که 


ألدنة 


E 
أصبح اا ی ی ا ولذالم‎ 

يکن هناك مقر من استخدام اعتذاريات دينء معنقة . 
ك لعامة » فيجب ألا 
تعيشه' المجتمعات العلمانية في 
لر ي ا د و را ر 
تستند لها فلسقة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يطلَق عليه أزمة 
المعنى » فالفرد في مجابهة العزلة والميخوخة والمشاكل الشخصية 
والموت لا يقنع بالتقسير التفعي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى . 


۸ وأخير اهناك أز 
نسقط من اعبار رن الأزمة العامة التي ر 


و يسحت عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه 
TT‏ 

كل هذا أدى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانيه وحسب 
تصور هارولد فيش ٠‏ فإن الموقف يتلخص في هذه الكلمات : "ثمة 
في المجتمع الإسرائبلي العلماني ٠‏ فكشيرون 


كما أن هتاك سن آنا 


أزمة روحية مركبة تؤثر 
من أتباع جوردون يبحثون عن الوظائف . 
الرواد الاشتراكيين قدر متزايد من التقليد الرخيص لحضارة الغرب › 
RG‏ والتلاعب بالال العام من أجل الربح 
الخاص . وبين أبناء اليهود الأتقياء » الذين أتوا من الأحياء اليهودية 
فى الدار البيضاء ومراكش » قدر متزايد من جرائم العنف وإدمان 
اللخدرات . فعندماوصلوا(وهم أطفال) في بداية الخحمسينيات › 
حرمهم المجتمع العلماني من حقهم الطبيعي الروحي وأعطاهم 
بضائع رخيصة في المقابل ' 
لكل هذا . بدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها 

كبديل وتبدي استعدادها للإمساك بزمام القيادة » ولم تعد تقنع بدور 
الشريك الضعيف ٠‏ وعلى كل إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً 
ENE ES‏ 
ازا الذي يرفعون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرفون 
اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوّغ وجوده في 
فر في خط افا واخل ا وت ال رة فا انار 
جک ت کت عله ج ا اا غار ولا یگ ان 
يقنع باحياة الرخرة اللينة (التي شر ها الاد دشرن): 


٠۹۹۷ صهينة العناصر الدينية الارثوذكسية بعد عام‎ 
Zionization uf the Orthodox Elements after 1967 

بعد احتلال ما تبقی من فلسطرن في حرب یونیه ۱۹٩۷‏ » طرأً 
رل ع و ا م ا اتا الس نة ت ير الصهيونية 
من اعتبار هده الحرب معجزة وإشارة ربانية إلى اعتبارها بداية الخلاص 
> رفي الأوساط الدينية غير الصهيونبةانطلق الصوت الحديد من 
الولايات المححدةء موطن زعيم حركة حبد» الحاخام شنيرسون. 
ويتلخص ال مرقف اجديد بالقول بأنه صحيح آن درلة إسرائيل بوصفها 
کیاناً صهیرنياً تعبیر عن الكفر والتمرد على إرادة الله » ولذلك فهى 
بالتأکيد ليست تعبيرآعن الخلاص ٠‏ لکن » رمن ناحية أخرى > فان 
أرض إسرائيال بسيادة يهودية تنطوي على مغاز ذات أهمية . ولذلك 
تدعو هذه اخحركة إلى عدم التنازل عن أي من الأراضي التي احتّلت عام 
٠. ۷‏ ذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية 


A٦1 


۱ أزمة الص هيو نية 


لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بجا سمي المعجزات والإشارات 
السماوية التي تجلت بالانتصارات في الحروب المختلفة » وخصوصا 
e RG‏ . وقداعتمد قسم من هذاالتيار ‏ فى 
تأكيده عدم قدسية إسرائيل » على الفارق بين دولة إسرائيل وأرضر 
إسرائيل » وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يثل مكاناً مهما في 
التقاليد الدينية اليهودية . لكن › بعداحتلال عام ۱۹١۷‏ . زال 
الفارق عملياً > وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي منهوم 
دینی وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني ٠‏ وزاد اقتراب 
اناع دايار تاران لاط ا ي ارال ر 
أرض إسرائيل كما تمي هذه الأوساط نفسها . ومع أن هذا التيار ما 
زال غیر صھیونی الى التقليدي ٠‏ إلا أن عون أرقن | سرائيل إلى 
ا ی ر ی مراف چ و 

أا ايار الانى الغني الحتيك فهر الشبار الذي له الدارسن 
الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليعازر مناحم شاخ > وهو الآن 
شخصية متميزة في عالم المتدينين اليهود . وقد ساهم الحاخام شاخ 
بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة » السلطة الروحية لأجودات 
إسرائيل في إقامة حزبين هما : حركة شاس التي قاسمه زعامتها 
اروا ا ار ع ارا و ره فر هرر 
(علم التوراة) التي لا ينافسه أحد في زعامتها حتى اليوم . 

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في 
برجماتيتها » لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة ؛ فلا هي بداية الخلاص 
كما تعتقد جوش إيونيم ٠‏ ولاهي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن 
استخدامها » كما تدذعي أوساط من أجودات إسرائيل » وليست 
أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها . 

ويعتقدالحاخام شاخ بقدوم الماشيح > أي أن هناك جانباً 
مشيحانياً في تدينه . إلا أنه لا يرى أي عنصر مشيحانى في الواقع 
a‏ 
على ال روي الاب ان ل د ا ا ار 
وبماذا ؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل ٠‏ لا الدولة . 

ينقسم العالم » في نظر الحاخام شاخ » إلى يهود وغير يهود 
(الأم) . والمقولة التلمودية والتوراتية : "عليك ألا تعجل النهاية 
وألا تتمرد ضد الأ ' تحمل » لدى هذاالتيار » معاني محددة . 
فالتمرد ضد الأم لا يعني أن على اليهود البقاء في منفاهم الجغرافي 
وألا يقيموادولة يهودية ء بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحدذر بح 
الدول العظمى ومع العرب » وعليهاأن تكون مستعدة لتقدم 
تنازلات من أجل السلام » وهذاموقف يتبناه بشكل أكثر حدة 
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الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تغضيل ' سلامة اليهود علي 
ادمة أرض إسرائيل " : لكن » ومن ناحية أخحرى . فإن الحاخام 
داخ يطرح أمام الصهيونية حديا جديداأ هو وطنية بهودية تنظر إلى 
غير اليهود بريبة وحذر . فالصهيونية نحاول نحويل اليهود إلى أمة 
جاقى الأم » لكنهم ليسو كذلك › فالأم تترقب الفرصة للاتشضاض 
على اليهود : 
المدراش) . وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة ة على غير اليهود + عليهم 
إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر و أن يتقنوا إجراء الحلول الوسط . 


"من البديهي أن يكره عيسو يعقوب ' (مقولة من 


ازمة الصهيونية الإننية الديسية 
Crisis of Ethnic Religious Zionism‏ 

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة اللجتمع 
الصهيوني ليست كامنة فيه وإنا في وجود هذه الكتلة البشرية 
اليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والآخذة فى التكاثر . وهم 
يرون أن عصر النظام العا مي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة 
ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتعقد تحالفات مع أءف ءالب 
الحاكمة ضد الأصوليات الدينية » إسلامية كانت أم يهودية . 

وهذا المنطق ينطوي على خلل أساسي » فالدعوة لإإسرائيل 
ارق هل س اال ل ورو غلل ادن الاين : 
وإغا تضم عدداً كبيراً من الملاحدة » أو اليهود الإثنيين كمايسمون 
أنفسهم . وإيريل شارون ونتنياهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي 
ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولايقيمون أبسط الشعائر اليهودية . 
وحينمايفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالفلكلور 
وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوية الصهيونية 
الإئية العلمانية » التطرفة في علمانيتها . 


دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل 
Chief Rabbinate in Israel‏ 

أبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشئو 
الدينية . أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ۱ Cc“‏ 
محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية > وعهدت إليها بتصريف أمور 
جرال ال به للبهو د القين في فلطان وهی ی 
بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث 
والطعام والختان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس 
للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك . 

وق اعد ر ا وصلاحیات الحاخامية عام ۱۹۲۸ . 


YAV 


E‏ حأخام إشكنا ازي واخر سغاردي يبحمل لقب 
أ ي الأول في صهيون . باعتبار أن وجوده في 
SECT EGS‏ 
وغد عارض 


واليهودالعلمأنيون 


ریشون لتسیول 2 


ا من a‏ اکب 


فالأرٹوذکس کانوا E‏ 
الصهيونية العلمانية ومن ثم فهي تشكز خحضوعا للأيديولوجية 
العلمانية . آما انعلم نيون فكأنوا يخشون من تعاظم وذ اخاخامية 
ومن أنها قد تتدخل فى اخياة العامة وتغرض عليه طبعاً ديناً . 
وقداستمرت اخاخأمية في مارسة E‏ بخد تا تن 
ر ال هي e‏ 5 تنا االلحكمة 


الدولة .ر فذ او EES‏ الآک 


! کہ ا -, أ م ا PE:‏ ا E‏ 7 1 ْ“ 
أاخاخامة انعلا . ١ت‏ فض اخ اخ مةه اخ > س صات المقصضاثه د 
a 2 2‏ ك 2 ت کک 


ال كا لكا ال( ا اعدا ع دف الان 


۴ ّ ۶ ۰ 2 . 
إسراتیل لیس ل E‏ وتص ر حلی دار ای مے 
الناصر ا E‏ - كسية التي قبست التعاون مع أو صسمة الصهيو ن اما 


اليهود a Ga‏ سين 
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> . . E 
: N EE OE ار‎ Rag AS i - 


: 2 ا 2 < ا E‏ - 


٤ ۶‏ 4 
ا I SR E E O CTD TE E E‏ 
e 0‏ 2 ر N‏ *ے. ۰ ۹ ت ر سا چ 
دلسصں ایال ححم آلانتذاب ابريصني قب تصل ا بیجے مراعاته 
E‏ کا ا ا ١ ORE ES E‏ 
من انشع ئر اندیتیه چو ده ی روه جاع اص هڪ » وف یکن 
O O‏ 
e‏ ك اح عص انس قفصت الا مه 
ر رص . 5 


E EY 
ونقجر دار )ست حا مے» عن‎ 


شی الأطروحات س ر E at‏ ات ألذوبة اتضهن سه . ف لصهاينة 


تشکثٹ احا خحأمية في يهو دية 


يفترضول وحدة اليهود . ولداء فحينما 

بني إسرائيل من الهند وانقلاشه من اثيوبي فرنها تهز هذه الوحدة من 
جذورها . وحين ترفض الاعتراف با خأح مت اإأصلاحين 
والمحافظين » وبعممرأت التهود التي يشرف عليها هؤ راء احاخامات» 
وحبنماتصر على التحقَق من الأصول اليهودية للمهاجرين 
السوفييت فزنها تخدق توترا بين الدولة الصهيونية والأغلبية السأحقة 
من يهود العالم ١‏ وتعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى ٠‏ أي 
من هو اليهودي ؟ كما أنها تعمق الانقسامات داخل إسراتيل نفسها 
رن أصحاب التعريف العلماني لليهودي وأصحاب التحعريف الديني 
القومي » فهي تصر على التمسك بسياسة الوضع الراهن وعلى إقامة 
بعض الشعانر ا في الجتمع الصهيوني 
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١‏ أزمة الصهيونية 


: CS 
ناریا ليهودية' و "وحلة الشعب‎ O EG 


الإإصلاحيول والمحافظون_ داخلها وخارجھا- تکوین عالف ف 
ضد الحاخامية الأساسية والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية . 


أزمسة الهوية البهودية 
Crisis of Jewish Identity‏ 

- من هو اليهودي ؟ : 

لعل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بعث قومي أو حركة 
تحرر وطني هي تحديد ال «نحن! ومن «هم؟ » ومن یقع داخل نطاق 

الهوية ومن يقع خارجها . وهذه الخطوة لت أكادغة أو اة 
أو مجرد ديباجة تبريرية وإنغا هي من صميم الفعل السياسي ٠‏ إذ آنها 
خطوة ضرورية لصياغة المشروع » بجميع جوانبه الحضارية 
والسياسية والافتصادية . وللتعريف بمن سيتم تجنيده ومن سيتم 
استبعاده » وتحديد الصديق والعدو » وحدودالدولة » وهويتها»› 
وسكانها» ومن يحق له الهجرة إليهاوهكذا. وقدطرحت 
الصهيونية نفسها باعتبارها حركة تحرير الشعب اليهودي ومرادفة 
للقومية اليهردية وبدأت من القول بأن اليهود شعب واحد يندرج 
داخله كل أعضاء الجماعات اليهودية وأن ثمة تاريخاً يهودياً واحداً 
يدورون جميعهم في إطاره . وانطلاقاً من هذا تقرر أن ا 
الول الد 

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية القومية الوهمية 
منذ البداية بين دعاة الإأثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية 
العلمانية (الصهيرنية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية 
اليهردي (الخالص المقدس) هل هو التطور التاريخي والتراث 
اليهودي والانتماء العرقي ‏ أم الاختيار الإلهي والتارب: يخ اليهودي 
الل ؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق و YS‏ 
هل اليهردي هر ا الإشكنازي الأبيض وحده » أم أن مقولة 
اليهردي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك السفارد والفلاشاه ؟ 
وأرجئ حسم الخلاف و الحمبہ ع على اللإشارة مؤقتا لكل 
الجحماعات اليهودیة بكل د 2 الحضاري وانعدام تجانسها الع رقي 
علی آنیم EEL‏ 'الشعب اليهودي" بشكل عام مطلق مع 

احزام الصمت تجاه رقعة الخلاف i IS E i‏ 
الهلامية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر فانون العودة 
الذي يعطي لأي يهردي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى 
يهوديته ' التي لم يتم تعريفها ! وبذاتم وضع قضية الهوية (بل 


TAA 


اليهودي ") على المعحك . 

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من 'مخلفات الماضي', 
وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر ٠‏ ولن تؤثر 
في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد . ولكن مثل هذا 
القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني ٠‏ أي النظر 
إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استيطانياً إحلالياً ل 
ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة . فتعريف اليهودي مسألة 
أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية : 
أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية » فإ 
هذايعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية 
فح .لان مصادر شرعيتهاتقع حارج نطاق الديانة 
المسيحية » بل ربجا خارج التراث المسيحي ككل . أما الدولة الصهيونية 
فهي تدعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماآً (إثنية دينية أو علمانية) 
يهودية» وأنها استمرار للدولة اليهودية القدية (ولذا يطلق الصهاينة 
على إسرائيل اصطلاح «الهيكل الشالث») . وانطلاقاً من هذاء 
تطلب الصهيونية من اليهود الالتفاف حولها ودعمها › وباسم هذه 
الهوية اليهودية المزعومة تقوم أيضاً بضم الأراضي . لكن الفشل في 
تعريف اليهودي يضعف مقدراتها التعبوية ويضرب أسطورة الشرعية 
في الصميم : 
ب) تدعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم . 
ومن المعروف أن المؤسسة الدينية فى إسرائيل تصر على أن التهويد 
ا ف ام رد ي > وهذايعني في واقع الأمر 
استبعاد أكثر من ۸٠‏ من يهود العالم الذين يعرفون اليهودي على 
أسس لادينية أو لا يقبلون اليهودية الأرثوذكسية . فأغلبية يهود 
الاتحاد السوفيتي قد تحولوا إلى يهود إثنيين » أو يهود غير يهود ٠‏ 
والمهاجرون منهم حينما يصلون إلى إسرائيل يواجهون الكثير من 
ا لماعب بسبب إصرار المؤسسة الأرثوذكسية على تعريفها . كمااك 
كثيرا منهم طرف في زيجات مختاطة (أي من غير اليهود) » وبالتالي 
لا تخرف الؤسي تة الأرئو دكت بار لادم هرد , أا بهزداانرلابات 
امتحدة » فإن أعداداً كبيرة منهم من الإصلاحيين والمحافظين الذين لا 
يعترف الأرٹوذكس بيهوديتهم . 
ج) في أيامها الأولى » عرفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي 
الابيض (أي الإشكناز) . وهي في هذا كانت متسقة تماماً مع نفسها؛ 
فقد كانت تقدم نفسهاعلى أنهاتجربة 7 تتم دال إطار التشكيل 
الاستعماري الغربي . ولكن › E‏ 
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ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين ٠‏ تم إخفاء هذا التعريف » 
الذي يعادل بين اليهودي واللاإشكنازي ٠‏ عن الأنظار . ولكن إخغاءه 
عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراوغ) لا يحل المشكلة إذ أن 
القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحدة . فالرؤية الكامنة التى توجه 
الا اهبر ا ال ا وا رة اة شان اة 
على الأشكال الحضارية الشرقية التي أحضرها اليهود الشرقيون 
معهم (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية) . وقد 
أدّى وصول الفلاشاه إلى طرح القضية مرة أخرى ٠‏ إذلم تعترف دار 
الجاخامية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودواء كماأنلونهم 
الأسود قد أثار العنصرية البيضاء القدية بين الإشكناز . 
د) وما يزيد مسألة الهوية تعقيداً » ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين 
جيل الصابرا 
عميق ليهود العالم (وعقلية المنفى) وعدم الاكتراث بالقيم التي يقال 
لها «يهودية» في القول الصهيوني . ومن هناء كان وصف عالم 
الاجتماع ت جورج فريدمان للصابرا بأنهم "أغيار يتحدثون 
العبرية " » ويجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على 
أنها " يهودية ' . هذا وتشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في 
مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمق من حدة التناقضات . 

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات » تجعل من العسير 
على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز 
الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي > تلك المقولة 
و ا ر ا ا 
جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنا سمات عديدة متنوعة بتنوع 
التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود . 

إن قضية تعريف اليهودي » إذن » ليست قضية دينية أو 
RE E ES‏ 
والأساس الذي يستند إليه تضام من المجتمع ومصدر الشرعية فيه . 
الود ال هرن 

أسس الإشكناز الحيب الصهيوني من خلال خلايا زراعية 
عسكرية متناثرة على أرض فلسطين ٠‏ ثم قامت بالاستيلاء عليها 
وطرد سكانها حينما سنحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية - 
ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر 1 وحتی يتم تأسیس مجتمع 
متكامل » كان لابد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم 
الإنتاجي ٠‏ ليصبحواعمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية - 
ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمن) وبالوعيد 
أحياناً أحرى (العراق) . وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من 


من الإإأشكناز تتسم بسمات عديدة من بينهااحتقار 


۸۹ 


مخططهم . إلى حد بعيد » بسبب عمالة بعض الحكومات العربية 
وجهل بعضها الأخر . 

وقد كانت الأمور مستقرة وهادئة داخحا الكيان الصهيوني حتى 
عام ۱۹١۷‏ . وكان الهرم المقلوب قد وقف على قاعدته من خلال 
يهود البلاد العريبة ٠‏ تربع على قمته يهود البلاد الغربية الذي ن کانوا 
رقيين كعمالة 
لاء يهللون 


لهرم اليهودي ت۶ تطبيعه مه أن قاعدته كانت سشار ديه وشرقية 
چ 


نلان ٠‏ ل الإامه 


کک ويستخدمور الا د وا 


و خخ ادا أضماألن ن دوران دولاب اعمال ` وجعل E‏ 


ن ال 


وقمته إشكنازية غربية . ولكن ٠‏ مع دخول العمالة الع ربية بعد عام 


٢ ۷‏ ومع تزاید الثرو ات ال تي صبت في انتجمع الصهيوني ٠‏ 


حمق الب فوا ERE‏ ن اخراك الاجتماعي ٠‏ وتركواقاعدة 


الهرم الاتاجی اوا الوضيعة للعما أنعرتب ٤‏ بل ولوا ا 


ئ س °< ى ت ت 5 ر کا ا ® 
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E Gg‏ 
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وسيطة) . وقد زادت بسبب هذا طمَيلية وهامشية القطاء اليهودي في 


الاقتصاد الاس 2 


N EY‏ ن ات الاو واةَ مع 


قى أنه کلم ا: زدادت مسا 


ني تقاقما ٠‏ إد 


وا 
أن 


نسل ا زدأادت رمڪ ٤‏ اللجتمع ا 


Oy 


الشرقيين الغرب 
العنصر اليهودي (بشقيه الغربي والشرقي) س داد صعوداً إلى قمة 
الهرم وانعزالاً عن قاعدته ال(أتاجية الأمر الذي يزيد تواجذ العرب 

ویحاول اللاشکتٍ ر حاشي هذاالوقف ف ف صر اتاتب 
الشرقيرن دون دمجهم في اللجتمع . فالااستیعاب لا ينطوي على 
صهر اخمعاعات المختلقة بل يعنى إمكأنية انسيطرة والتحكم لدرجهة 
mn‏ 1 ا 
بالمعنى العام كلم دون 


فين سيصبحون يهوداً 
أن يصبحوا إشكنازا » أي آنهم سيحلون 
الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع 
الإشكناز التميزة . ويتم إبجأز ذلك عن طريق طرح إطار مر جعي 
ثقافي غربي يشعرانشرقیون داخله بدونيتهم بشكل دائم » فالشرقي 
حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إشكنازية سيجد نقسه 
ناقصاً (وهذا تكتيك استعماري معروف يشكل جوهر التبعية) . كما 
أن الإحساس باندونية تجاء الإشكناز يترجم نفسه إلى إحساس 
بالفوقية جاه ألعرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين 
على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات 
الأساسية لسلوك الطبقات التي توجد في الوسط) . وقد أدّى ذلك 
إلى تهميش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب . 
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فالشرقيون ليؤكدوا ولاءهم للدولة » وحتى لا تنصرف إليهم شبهه 
الخيانة » يأحذون موقفاً متشددآمن العرب (وهم بذلك حماثم 
تحاول أن تكون صقورأ) . ولكن » بسبب موقفهم الخشدد هذا ؛ 
يؤ كد أعضاء المؤسسة الإشكنازية أن الشرقيين غير صالين للتفاوض 
مع العرب (أي أنهم صقور لا تصلًح أن تكون حمائما) 
إن عملية التهميش السياسي والثقافي للشرقيرن تشبه من بعض 
E E‏ 
الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المحيزة للإشكناز الدين 
احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكنيست 
والوظائف الإدارية والسياسية العليا . وبالدرجة الأولى المناصب 
القيادية في الجيش) . ويلاحظ أثر هذا الوضع في حدود الحراك 
الاجتماعى الذي يحققه الشرقيون » فقد زادت نسبتهم في جميع 
E E‏ > ونجدهم في الجيش في 
جمیع مستویاته ولكن نسبتهم تقل عند قمة الهرم العسكري > فلا 
يوجد سوی ۳) من الشرقيين بين القيادات . وقديشغل أحدهم 
منصب رئيس الدولة › ا و هري لو را اج ل 
الفعلية فهو من نصيب الإشكناز . وهم قد يوجدون في الموشافيم 
ولكن لا يسمح لهم بدخول الكيبوتسات » أي المؤسسة التي تفرخ 
القيادات السياسية والعسكرية » إلا بنسبة صغيرة . والفجوة بين 
الإشكناز والشرقيين ليست فجوة طبقية اجتماعية بالمعنى المألوف » 
وإنغا هي أيضاً تعبير عن الطبيعة الإحلالية للمجتمع الصهيوني 
الاستيطاني باعتباره مجتمعاً مبنياً على اغتصاب الأرض وطرد 
سکانها واستیراد عنصر بشري يهودي شرقی فقیر » عليه ان یہقی 
كذلك حتى يظل عند قاعدة الهرم الإنتاجي 
ولذأء يكن القول بأن أزمة اليهود الشرقيين هى » عن حق » 
بؤرة أزمات المجتمع الصهيوني » فهي تعبْر عن أزمة الهوية والأزمة 
السكانية الاستيطانية وأزمة الإنتاجية والتطبيع ٠‏ أي أزمة 
الايديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية) . فإن قنع الشرقيون بموقعهم 
عند قاعدة الهرم ٠‏ وتقبلوا الصيغة المراوغة التي تجعلهم يهرداً وطليعة 
قتالية للشعب اليهودي دون أن يكونوا إشكنازاً ودون أن يشاركوا فى 
صنع القرار با يتناسب مع عددهم ٠‏ وزادوا معدلات استھلاکهم 
دون ان يتحركرا إلى قمة الهرم » فإن أزمة الصهيونية كانت قابلة 
للحل . وكان من الممكن أن يقال حينذاك إن هذا شعب يهودي 
منتح بطبیعته له مؤسساته الديوقراطية مثل كل الأم 
ولامكن الاستمرار في القتل والقتال واللاستيطان بالمادة البشرية 
اليهودية الشرقية توجهها المادة البشرية اليهودية الغربية » وبذا تستمر 
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الإمبريالية في الدعم والتمويل . ولكن إذا صاح الشرقيون ‏ وبددوا 
الصمت وملأوا الفراغات » وطالبوا بأن يتحول القول إلى فعل 
وقالوا : إن كنا شعباً واحداأ حقاً » فلم لا نشارك في صنع القرار ب 
يتفق مع نسبتنا العددية » ولم لا نصعد نحن أيضاً إلى قمة الهرم » إن 
صاحوا بذلك فيكون في صياحهم هذا تهديد حقيقي للأوهام 
اة : 
۳ هوية الدولة اليهودية : 

تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يقال لها 
يهودية . فنشبت معركة بين الدينيين واللادينيين » فاللادينيون يودون 
أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو 
أخلاقية » يارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحول شعائر الدين 
اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث 
القومي وبالتالي فهي ليست ملزمة . أما الصهاينة الدينيون فيذهبون 
إلى أن الدولة اليهودية لابد أن تتبع القيم الاإثنية الدينية فتقيم شعائر 
الدين اليهودي وتنم الإباحية وتغلغل الممارسات العلمانية (مثل 
البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الخنزير الذي يستهلكه 
الإسرائيليون بشراهة) . ولهذاالسبب احتدم الصراع . ويتساءل 
اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يكن أن تُسمى الدولة 
الصهيونية » التي تعد من أكثر الدول إباحية في العالم » دولة 
يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة 
الصهيونية دولة علمانية ويهودية في أن واحد . وقاموابحرق احد 
المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة 
في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود). 

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية 
هناك انقسامات أخرى فرعية . فاليهود الإثنيون المتمسكون بإئنيتهم› 
وبخاصة المقيمون في الخارج » يقولون كيف يكن أن نسمي الدولة 
الصهيونية › التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولة > دولة 
يهودية . أما اليهود ذوي الا تجاهات الثورية واليسارية فيقولون : هل 
يكن أن نسمي دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد 
النظم الفاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة » وكانت تتعاون مع نظام 
الأبارتهايد في جنوب أفريقياء دولة يهودية ؟ 

قد شهدت الانتخابات الإاسرائيلية الأخيرة عودة السياسه 
الإثنية (التى تعبر عن نفس الأزمنة) إذ ظهرت عدة أحزاب ذات 
أساس إثني وليس عقائدياً (شاس - جيشر) - إسرائيل بعالياه وهي 
ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الأولى بعد 
إعاان الدولة . e ETN TY‏ 
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١‏ ازمة الصهيونية 


قرن يدل على عمق التناقضات وبنيويتها وعلى الفشل في تعريف 
اليهودي . 
٤‏ _ الشعب اليهودي في الخارج : 

کان الچ نه ری اناس سن SS‏ 
SS‏ ض أن تهاجر أغلبيتهم إليها . أ 

تبقّى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية ماديا وسياسياً نظي أن 
yy‏ الانصهار والذوبان . 
ولکن ما حدث کان أبعد مايکون عماهو متوقع ‏ إذلم يه 2 
الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد » وآثر البقاء خارج حدود أرضه 
ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً » منفياً بإرادته متمتعاً بمنغاه . أو 
لعل أعضاء هذا الشعب ٠‏ إذا ما نفضنا غبار القول الصهيوني ٠‏ ليسوا 
أعضاء فيه وإنغا هم بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية ينتمون 
إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك مايدعو إلى ذلك . 
وحتى حينما يفكرون في ترك أوطانهم ٠‏ فإنهم (كبشر) يدرسو 
البدائل والفرص ٠‏ وتتجه أغلبيتهم نحو الولايات المتحدة » وهو ما 
يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة » فمن ذا 
الذي يطيب له أن يترك الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات 
التحدة ليستوطن حيث الحرب والهمجمات الانتحارية وشظف 
الك 

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارًع معدلات 
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الاندماج بينهم ٠‏ إذ أن يهودية هؤلاء "الإثنية ' عبرت عن نفسها لا 
من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإغا من خلال دعم إسرائيل 
وحسب . كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من الحرج 
حينما تصرف في إطار المقولات الصهيونية الجامدة وتفصح عن 
وجهها الإرهابي » وبخاصة على شاشات التليفزيون وأمام جيرانهم 
الليبراليين العلمانيين . هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تنجح في 
أن تنتح فكراً دينياً يهودياً > فمعظم المغكرين الدينيين اليهود لا يزالوا 
نتاج الدياسبورا . لكل هذايحاول أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم حل مشاكلهم (ومن ذلك مشكلة المعنى) داخل إطار 
مجتمعاتهم (انظر : «موقف الاعات اليهودية من 
الصهيونية٠).‏ 

إن مقولة " اليهودي " التي تشكل حجر الأساس في ال حشر وع 
الصهيوني تفككت أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطن 
المحتلة . 


۲۹۱ 


من هو السهوډڍي شام 144¥ 
Who isa Jew 1997 ?‏ 

نما يزيد مشكلة الهوية اليهودية تغاقم آن اليهودية اللإأصلاحية 
والْحافظة بڌات تصل ا اسرائیاں وقد ترأيد دد اتابعتل ي هلا 
في الوقت الذي وصل فيه عدد الأصلاحين والمحافظين امتدينين في 
الر e‏ ات اتحلة حر ا ي 2 من عدديه,د آلولایات ال حدة 
الديين . يجب أن نذک ا ( کت ف الخد تین) 
في الم ولايأت الححذة يصرون على فصل أ أندين عن لدوة (متبعين في 
ذلك مجتمعهم منادين بذلك باعتبأرهم أعضء أقية يرون أن ذلك 


8 لے اف دای اکا فھے للا کک ەل 
کی عم ج ا جو تا ي 3 مم حر لوب 


THE EE‏ (و هم اعضء اغنة) ود فيب لا اعون فى أن بيط 
“س i‏ .2 ت 2 = ث = سک 


الک على جم مذاحي خي (وخصوص ال مثا چرز! 


الاستعر ص إل لذيسي يزيد من شرعيه لدو وشرعية 3y‏ ستی لاء على 


E E 
اخاصة والعأمة بر أن يتحكم الدين في خي 5خ صة للمواطنين ب‎ 
وأن تقوم هي بتعريف من هو اليهودي والقوانين اخاصة بالعلاقة‎ 
. اندينية بن الفرد وامجتمع‎ 

وقد جرى تمرير قأنون في انكنيست يىغي الأعتراف بعقود 
ازوج اتي یبجر بي ا اإصلاحي و وأمحافظ . 
ومع ان القانون مر ٿي انر حدة الأونى (من اربع مراحل ) > مد 
عضب أليهود أ م صلاحيون والح فظون بشذة وهددوا علانية بقطع 
ا ا ت و ا 
ب و دعام ننقانه في مكتبه (في القذسس ) ا وأخبرهم أن عریر 
القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح 1 وقأل إنه قرر إقامة 
خنة تضم المسلولن من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث 
الأوضوع وتتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف 

وبالمعل تم تشكيل حنة يرأسه وزير المالية يعقوب نئمان لإنشاء 

كمة تفصل في حاللات اعتناق الديأنة اليهودية داخل إسرائیل . 

وقد وعد زعباء الإ صلاح وامحافظة بالتوقف عن الهجوم على 
الحكومة الصهيونية أو القيام بأية إجراءات قبل أن تنهي اللجنة 
عملهاء وكان شمان قد اقترح إنشاء محكمة مشت ر كة تضم عثلين عن 
انيهود المحافظين والإصلاحيرن على أن يرأسها حاخام من اليهود 
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ارتو د :> ولگ الأرٹوذكس (في الحاخامية الرئيسية) رفضوا 
هذه القترحات تماما . ووصف قادة الإصلاحيين والمحافظين قرار 
الحاخامات الأرثوذكس بأنه سيؤدي إلى انقسام خطير في صموف 
اهود ويهدد مستقبل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو . 
وفي المقابل » أعرب اليهود الإصلاحيون والمحافظون عن 
شعورهم بالصدمةء وقال الجاخام إيهود باندل» رئيس الحركة 
المحافظة في إسرائيل ٠‏ إن رفض المتشددين للتسوية بمنزلة إعلان 
حرب ضد الشعب اليهودي . وأكدالحاخام يوري ريجيف رئيس 
الحركة الإاصلاحية أن الخحاخامية الكبرى قد أغلقت الباب في وجه 
التسوية . 
e‏ > إذتم انتخاب امرآة » من التيار 
يني الإصلاحي عضرأذ في المجلس الديني لمدينة تتانيا . وهو 
مجلس مؤلف من تركيبة حزبية ت (لكل حزب مثلون حسب نسبته في 
الانتخابات البلدية) وشعبية (مثلي الشعب) ودينية (مندوبين يعينهم 
مجلس الرثاسة الروحية الرسمية) وجاء تعيين 'الحاخامة' جويس 
برنر (وهي بروفسير في اللاهوت) عن حزب ميرتس اليساري 
الصهيرني 1 
هذا الاتتخاب آثار جنون الآرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية 
لا تقبل باشتراك النساء في صلاة الجماعة فى المعبد ولا بحاخامات 
إناث) فرفضره . 1 السك الغلا 
واستصدرت أمرأ يجيز التعيين ويز كد أنه قانونى وبأمر وزير الأديان 
بالمصادقة عليه . N ES,‏ > وهو 
مر مخالف للقانون ٠‏ اتفق نتنياهو » مع قيادة شاس ٠‏ أن يقيل وزير 
¥ ای ت ا خی ا ا ا 
يرقع خلالها بنتفسه على كتاب التعيين ٠‏ ثم يعيد الوزارة إليه . لكن 
هذاا لحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الأكبرين » 
فراحرا يهاجمرن نتنیاهر وقرروا مقاطعة کل مجلس ديني يضم امرأة 
أو يضم حاخامأ إصلاحياً أو محافظاً (يرى الأرٹوذكس أن هذين 
"المذهبدن' يجب ألا يمثلا أساساً في المجالس الدينية) . 
ولعل تزايد النسبية الأخلاقية في الولايات المححدة » وهو أمر 
يترك أثره بشكلل واضح على يهرد الولايات المححدة › وانتماءاتهم 
الدينية وشبه الدينية واللا دينية المختلفة سيزيد من تصعيد الصراع بين 
الأرٹوذك ى وغيرهم . فعلى سبيل المغال ٠‏ يكن للمرء تخيل 
استجابة الحاخامات الأرٹوذكس لقيام بعض النساء من الولايات 
المتحدة بلب الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط 


فتروجهت الحاخحامة الحديدة اى 


امبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات . ويكن للمرء كذلك 
يل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحدالحاخامات 
الإصلاحيين بعقد أول قران "ديني " بين زوجين » كلاهمامن 
الذكورء في إسرائيل ! 


الازمة السكانية الاستيطانية 
Demographic and Settlement Crisis‏ 

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة 
الهوية ويستوعبها ٠‏ أو على الأقل كان يكنه أن يتجاهلها » كما كان 
يفعل في الماضي . ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة : ففيم 
تهم قضية الهوية أو التطبيع لو أن الوقود البشري لا يكف عن التدفق 
نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة » وأمر 
واقع جديد ؟ ولكن الأمر ليس كذلك ف از اة ا 
تجعل من المشروع الصهيوني أكذوبة عقيمة دخلت طريقاً مسدوداً . 

ولفهم هذا الحانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية » علينا أن 
نغيّر المنظور قليلاً ونتحدث لاعن الُستوطن الصهيوني وحسب » 
وإغا عن الجماعات اليهودية في الغرب » وخصوصاً في الولايات 
المتحدة . فالحركة الصهيونية » منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي› 
تعاني أزمة سكانية تتهددها في الصميم . ذلك أن المشروع الصهيوني 
مشروع استعماري وعد بتقدم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان 
والقتال + 
الوقت الحالي هي هي 
أ استوف الخدت ال ر ا حوفت فی شرق آوریا نحدغا ء۹۱۷٠‏ 
(عام توقيع وعد بلفور) » الا الىئ هل الا كر ار 
في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ أن المجتمع السوفيتي الجديد 
الذي حرم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي . وقد 
كان هناك مفكرون يهود كشيرون تنبأوا بذلك وراهنواعليه › 
وانخرطت أعداد كبيرة من الجماهير اليهودية (اليديشية) فى صفوف 
الأحزاب الثورية الاشتراكية في روسيا وغيرها . ۰ 
۲ اختفت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها 
من دول أوربا من خلال الإبادة النازية ليه ود أورباوغيرهم من 
الجماعات الإثنية والدينية » أو من خلال عناصر أخحرى (مثل التتصير 
والتخفي) . 
۳ ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين 
الجهود ك أوربا ومن كل أنحاء العالم . وقد بدأ هذا الا تجاه في 
التبلور مع تعر التحديث وتوففه في شرق أوربا . ومن المعروف أن 


ا \AAY‏ حتی 


جو ت ج > ت س ا ا ا ا اک ا ا ےا کے 


الآلاف القليلة التي اتجهت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن 
أبواب الولايات المححدة كانت موصدة دونها . ولكن . بعد أن 
فحت الأبواب منذ الستينيات » تتجه الهجرة اليهودية قدماً نى 
المنفى البابلي الحديد اللذيد . ٤‏ 
٤‏ _ يلاحَظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الجماعات اليهودية في 
العالم (خارج إسرائيل) فيما يسمى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» 
بسبب الاندماج والزواج الُختَلط والعزوف عن الزواح والإنجاب 
وانخفاض الخصوبة . 

لم يهاجر أعضاء المجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية 
بأعداد غفيرة كما كان متوقعاً » فهم صهاينة توطينيون » يتحدثون 
عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون . 

_ أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة 
البشرية الاستيطانية في شرق أوربا (المصدر الأساسى للمستوطنين). 
NSR EN AN E‏ 
ظاهرة النزوح . إذ يلاحظ أن أعداد النازحين آخذة في التزايد د ا 
اللأخحيرة. وقد بلغ عددهم مايزيد على ٠‏ آألف (أو اکر تي 
الإحصاءات غير الرسمية) . وقد أصبح قرار التزوح مقبولاً اجتماعياً › 
ويظهر على شاشات التليفزيون الإسرائيلي بعض النازحين ليتحدثوا 
عن قصص نجاحهم في الولايات المححدة » کماتظهر في الصحف 
الإسرائيلية إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً 
للهجرةء وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً . كما يلاحظ أن نوعية 
النازحين نفسها قد تغيرت ٠‏ فمعدل النازحين من بين أبناء الكيبو تسات 
O a T‏ 
في فئة العمر ٤١-۲١‏ هو 1 في المتوسط . وهذاالمعدل يساوي معدل 
نروح هذه الأجيال في ال الإأسرائيلي . وقدنزحت ا 
العسكرية عن الستوطن الصهيوني بأعداد كبيرة آخذة في التزايد . 

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها في !لوقت 

نفسه تثير بشكل مباشر قضية الاستيطان . فالصهاينة يصرحون كل يوم 
بعزمهم على إنشاء المستوطنات » ولكن المستوطنات في الضفة الغربية 
فائمة وتزداد عددا وحجماً ولكن عدد المستوطنين فيها لم يزد بعد مرور 
ما يزيد عن ٿلائين عامآعن ٠٤١ _ ٠٠١‏ ألف (وهو عدد أقل من الريادة 
الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة). وكان الجيب 
الاستيطاني الصهيوني حتى عام ۱۹١۷‏ إحلالياً ء ولكنه تحول إلى جيب 
استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفرقة اللونية على طريقة جنوب 
ارا ج ی ا اظ ار ی وی ھا ی کان وک عو 
إلى مصدر للعمالة الرخيصة . 


اا ح النظام العأي احدید فر ا ی e‏ 
E ee aS‏ يتج وز نطاق فلطن المحتله 
ليتغلغال في البلاد ا ی ی ل وق ق 
أوسطية يلعب هو فيها دور الوسيط الأساسي بين العرب والغرب ٠‏ 
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و#صهيونية الأرا صي ؛ 


بجع المننسین عام ۱۹۹۷ 


Ingathering of the Exiles 1997 
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الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


ملاحظات : 
١‏ - عد اليهودفي العالم ثابت منذ ٠١۷١‏ > وهذايعودإلى 
الظأهرة المسماة «موت الشعب اليهودي" . 
٣‏ - هناك زيادة فى أعداد اليهود في إسرائيل › ترجع إلى الهمجرة 
الاشاقى.: 
-٣‏ كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نصا في يهود المناطق 
الأخرى. 
٤‏ - منذعام ۱۹۷۰ وحتى عام ۱۹۹١‏ كانت نسبة التزايد في نسبة 
یھو د اسرائیل إلى یود العالم تتراوح بین ۲ - ۳ کل خمس سنوات 
وهي كالتالي على الترتيب : ۷° [TiN VO: V0‏ 
۸0-۰ : ۲ - 0-0 : ۳ . أماالقترة من ٩٥ - ٩۰‏ فقد 
A E CR O O ET‏ 
کل عام . 
ورغم كل هذه الزيادة تظل إسرائيل عام ۱۹۹۷ دولة أقلية ء 
يرفض المنفيون الهجرة إليها . 


حل ما بعد ۷١۱۹١ازمسة‏ الخدمة العسكرية) 
Post 1967 ceneration (Crisis of Military Service)‏ 

ماهر معروف أن الوجرد الصهيوني يستند إلى العنف 
رالإرهاب. إذ أنه يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال 
آخرين محلهم . وهي عملية لا يكن أن تتم بالوسائل السلمية . كما 
أن الوجود الصهيوني كيان غرس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد 
ال الع اوقل ا نالرات مك الل نان 
الملشروع الصهيوني كان يهدف إلى نقل الشنورير أو المتسولين اليهود 
(وكل الغاثض البشري اليهردي) إلى فلسطين وتحويلهم إلى مادة 
قتالية تخدم المصالح الغربية . وهذاهر أحد أهداف الحيوب 
الاستيطانية التي أسسها العالم الغربي في آسيا وأفريقيا . ولذاء فإن 
ردک ج اطا د الى دو یکره ت لطر 
الكان الأصليين أو لتقمعهم ٠‏ ولتنفذ الملخطط العسكري الغربي 
وتعقتق اخد الأدنى من الطمأنية ماهير المغتصبين من المستوطنين . 
وانقوة العسكرية الصهيونية تنتمي لهذا النمط » وقد آحرزت قدراً لا 
بأس به من النجاح والشرعية أمام جماهير المستوطنين . 

وكانت العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في 
مجدان الإإسرائيليءن فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها 
ضد هجمات جيرانها العرب ٠‏ الأمر الذي آعطى الحروب الصهيونية 


۲۹٤ 


ضد العرب حتی عام ۱۹۹۷ عقلانيتها ومشروعيتها . ولذا ء كان يتم 
تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد » عن طريق التوجه إلى 
حسّهم الأحلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن 
الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة . 

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً 
بالمعنى الحلولى (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل متلكات 
e‏ 
صف بأنه القداسة بعينها . وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير 
مفسر للتوراة > فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود 
إسرائيل . ومن ثم اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة . إلى 
جانب هذا كانت اللخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الجحاكمة. 
ففي المجتممع الاستيطاني › لابد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح 
جديراً با لحكم وصنع القرار . ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإ سرائيلي 
بنجاح دع طرق الو جه الى خي الخلا اشر 
والديني » ورغبتهم في البقاءء باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة 
إنسانية أخلاقية مشروعة » وباعتبار أن العرب يهددون البقاء 
الإسرائيلي نفسه (ولذاقيل » عن صدق. إن كل شعب له جيش إلا 
فى إسرائيل فهو جيش له شعب) . وعمادعم كل هذه الادعاءات 
تارات إسرائيل المتتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء 
وتدفق المعونات من الخارج . 

وقد ظل هذا هو الوضع السائد حتی عام ۱۹٩۷‏ حين بدات 
المشاكل » وبدأً إييان المستوطنين الصهاينة بنظرية الأمن الإأسرائيلية 
ومشروعيتها فى الاهتزاز . وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس 
الاشرائلون خحادلها أن عمليات النصر الد ا ت 
وسهلاً . ثم جاءت حرب ۱۹۷۳ حين اكتسحت القوات العربية 
الملصرية والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت 
خسائر بالعدو الصهيوني . ثم كان هناك أخيرأ حرب لبنان («المستنقع 
اللبناني» ٠‏ في المصطلح الإسرائيلي) التي انتهت بهزية ساحقة . 
وبفشل ملحوظ في تحقيق الهدف الذي كانت تطمح إليه الحملة 
(القضاء بشكل نهائي على المقاومة الفلسطينية واللبنانية) . 

ثم شهدت هذه الفترة عمليات فدائية مستمرة لم تتوقف البتة 
كان آخرها وأهمها وتاجها عملية قبية التي قا بها مواطنان عربيال 
(آحدهما سوري والآخر تونسی) فی ۲١‏ نوفمبر ۱۹۸۷ بمناسبه مرور 
E a LE‏ 
أحدهما في الطريق ولكن نجح الآحر في الهبوط في إحدى 
المستوطنات الصهيونية فقتل ستة إسرائيليين ثم استّشهد (ولذا كان 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


1 آزمهة الصهيونية 


أحد شعارات الانتفاضة : ستة مقابل واحد) . وقد بينت هذه العملية 
للمستوطنين الصهاينة أن ذاكرة المرب حية وأن ذراع الدولة 
الصهيونية الاستيطانية العسكرية القوية لا يكن أن تضعهم في برج 
حصين ولا أن تقدم لهم الحماية طول الوقت . ثم جاءت انتفاضة 
الحجارة لتبين مدى عجز العدو عن القيام بالعمليات المجراحية 
والضربات الإجهاضية التي تسكت الآلام مرة واحدة . 

هذا الوضع ولل الا الو اجات ةع ئ 
«عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المغروض في كل 
واحدة منها أن تنهي كل الجحروب) لم تأت لا بالسلام ولا بالنصر . 
وقد تبين اللإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يكن تسميته «نقطة 
الذروة » أي آنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون 
جدوی . 

إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة 
الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كمايقولون وإغا هي دولة 
عدوانية . ففي حرب لبنان على سبيل المشال أعلنت المؤسسة 
العسكرية أن الهدف من عملية سلام الجحليل هو هدف دفاعي حتمي 


لوقف ما يسمونه الهجمات الفدائية وتطهير مساحة 1۷ كيلو متراً 


مربعاً من لبنان . ثم ظهر أن الهدف الحقيقي كان هو فرض حكومة 
وظيفية عميلة في لبنان تحت حماية إسرائيل » أي أنها لم تكن حرب 
خيار فُرضت على المستوطنين وإنغا حرب دخلوها بملء إرادتهم . 
وقد أدّى هذا إلى تداعي الإجماع القومي الإسرائيلي . كما أن 
استمرار الاحتلال فى الضفة الغربية لما يزيد على عشرين عاما كان من 
الصعب الدفاع عنه باعتباره دفاعاً عن التفس . 

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة 
(بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات 
العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلاً . ولا 
شك في أن زيادة معدلات العلمنة والعولة والسعار الاستهلاكي لا 
تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال . كما أن جو الخصخصة العام 
السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه 
قبل المجتمع . 

ويكن هنا أن نورد هذه الواقعة مثالا لما يحدث للشباب في 
إسرائيل . ييل إسرائيل في مهر جان اليوروفيزيون مثلة تسمى «دانا 
ولكن دانا هذه ليست امرأة حقيقية أصلاً » ولكنها كانت في الأصل 
رجلا شاذاً من أصل يني يسمى بارون كوهين ثم أجرى عملية 
جراحية في لندن تحول بعدها إلى امرأة . وهو/ هي شخصية تحظى 
بشعبية كبيرة غير عادية . وتحول امرأة إلى رجل (والعكس) مسأل 
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۷ . أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونة المرحلة القردوسية 
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من الضباأط 
تصناعات اخربية 
ا في مشروع الطائرة لافي) . 

وكذلك » زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم 
مرائلة ولبات يقال إن لت الشات 
قي إسرائيل يتعاطون المخدرات) » وضعف مستوى الأداء بشكل 
ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البنتاجون أن /.٠١‏ من جملة 


م 


السار اء حر ت لبان کان مض در غا الا اتون أتقسهم وتك 


الخنسبة دن أفراد الْمَوات الا 


هذه نسبة عالية جداً . 

ر و ى الار ف ف ا : 
والرشوة في صمَوف القيادات ووزعت منشورات حول رواتب 
الضباط تسيء إلى هيبة الجيش . وقد اكتّشفت شبكة كاملة من كبار 
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الضباط في الجيش الإسرائيلي ممن تلقوا رشاوي ضخمة من جتور 
ال العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط › > مقابل إعفاء 
هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية . (أشارت صحيفة معاريف إلى 
أنه( اطا ورل > متهم بيا تمي كبير في وزارة الدفاع 
الاسرائيلية اتر گرا ساق إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة 
لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الالتحاق بالخدمة العسكرية) . كما 
يحقق الآن مع الحنرال مي ميخارام قائد سلاح البحرية السابق ٤‏ 
لاتهامه بالفاد أثناء الخدمة العسكرية في شرائه معدات بحريه . 
أضف إلى هذا الضباط الذين يسرحون لخفض النفقات وأولئك 
انذين ي ارسون التمييز العنصري ضد الإثيوبيين ٠‏ والإتيوبيين 
المجندون الذين يتتحرون . 
وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة 
ألظلمين) يعتبر من الأعمال المرموقة . وقد اضطرت هذه القوات في 
السابى إلى الاعتذارات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها 
العام فير ان ال رفح الان تر كما دو :يرون 
يستخدمون حيلاً دنيئة للتخلص من الخدمة العسكرية مل الزعم 
بمرورهم بآحوال نفسية مضطربة . بلغ عددالهاربين من الخدمة 
العسكرية ٠۳‏ ألفاً ء كما أن 1۸./ من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد 
يستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضرية ونفسية Nog‏ 
عدو شاه رة ويبلغ عدد المعافين لافشات دة ها ا 
عن /٦‏ . 
وفي إحدى استطلاعات الرأي صرح ثلث الشباب الإسرائيلي 
أنهم إن أتيحت لهم فرصة تحاشي الخدمة العسكرية الإجباربة (التى 
تستغرى ثلاث سنوات) لفعلراذلك . وقدلوحظ تصاعد الات 
الهروب من الشريط المحتل في لبنان . ويعتمدالجيش الإسرائيلى 
على نظام الأحتياط قيشوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ 
٠‏ مرة كل عام لمدة شهر حتى 
سن الخمسين لإعادة تدريبهم (ولذا كان يقال إن الشخت الإ رات 
هر جيش في إجارة لمدة إحدى عشر شهر) . وقد لوحظ آن حوالي 
الثلكث يتغيبون . وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي 


و سکان ابلس في سبتمبر 1 استدعت إحدى فرق الاحتياط 
اجنود التابعر ن لها والبالة نع عددهم ° > فلم یحضر سوی و 
ولم يبق منهم سری ثلائین . وقد رفض أحدهم الذهاب للضفة 
الغربية (عدد الح لمجندين الذين یرغبون فی الخدمة ي الأحداث القتالية 
يتراجع ليصل إلى 13 من عدد المجندين) والأهم من هذا كله أن 
هناك قبولااجتماعيأ لهذاالموقف. وهر أمر جديد كل الحدة فى 


۲۹١ 


التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه (حتى نهاية 
ا ا یا کر لدی ع ان ی غ 
المواطن/ المستوطن . 

أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مثيري 
امشاكل ويتركهم وشأنهم حتى لا تثار القضية وحتى لا يناقشها الرأي 
العام (من أبطال التهرب من الخدمة العسكرية أفيف جيفين ٠‏ ابن 
شقيقة موشي ديان » وهو من أشهر المغنين الشباب في إسرائيل ويقال 
إنه يشبه في ملامحه وحرکاته مایکل جاکسون . وقد ظهر قبل 
سنوات في التليفزيون وهو يتحدث عن كيفية حصوله على الإعفاء 
إلى الهجرة إلى 
بريطانيا بعد أن تقدم بطلب مسبب للهجرة ذكر فيه أنه يهاجر بسبب 
سر طان الاحتلال») . 

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية › 
فجيش الدفاع الإسرائيلي هذا » وصورته التي يذيعهاعن نفسه » لبنة 
أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني ٠‏ وسند أساسي لشرعية 
الصهيونية سواء في علافة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو علاقته مع 
العالم الخارجي . واهتزاز الصورة هو اهتزاز الأسس المهمة للشرعية. 

ولكن من المفغارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة » أن هذا 
الجيل المحديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكترث بها » هو 
جيل "أكثر عسكرية " كمايقول أفنيري شاليط (أستاذ العلوم 
السياسية بالجامعة العسكرية) . ففي الأيام الأولى للاستيطان » كما 
يقول شاليط » كان الشعار السائد هو "فلتطلق النار ثم 
الدمع " ء فالحرب كانت مفروضة على أبناء الجيل القدي (هكذا كان 
المستوطنون يظنون) . ولم تكن الحروب حروب اختبار . والحرب › 
كما كان الجميع يعرف ٠‏ شيء رهيب . أما أعضاء الجيل الحديد › 
فقد خاضوا «حروب اختيار» كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)› 
ای روخ غل غار الا افلن. 

وقد ولد اغشا هذاالجحيل فيما ا «أرض إسرائيل» ولذا 
فهم يعتقدون تام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن 
الضفة الغربية ليست أوكيوبايد ل#امدءءه «أرضاً محتلة» وإنغا أرض 
قومية توراتية ومن ثم هي أرض «متنازع عليها' 7 ل٥اںمءالدیسبیوتید‏ 
(كما يقول المصطلح الأمريكي) وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحق 
لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها . والعرب هنا هم «عرب يهودا 
والسامرة ٠‏ وبالتالي «خحرق حقوقهم» لايشكل مشكلة أخلاقية 
بالنسبة لهم . 

وأعضاء هذا الجيل لا يختلفون كثيراً عن نتنياهو الذي صرح 


ف 
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قاثلاً : اليس هناك أي نهر آو بحر يفصل الضفة الغريية عن باقي 
الأراضي الإسرائيلية . إنها جزء من دولة إسرائيل نفسها . إن الضفة 
و . . . إنها فناؤنا الخلفي وليست أرضاً غريبة 
عا" . بل أضاف قائلاً : "إن المناطق غير المأهولة أو ذات الكثافة 
السكانية القليلة ستشكل في إطار التسوية الدائمة مناطق أمنية ذات 
تواصل جغرافي وقرر ضرورة الحفاظ على ممرات أمنية وطرق تربط 
اللستوطنات بعضها ببعض " . واستخدام الصور المجازية المكانية يدل 
على ضمور الإأحساس بالزمان والتاريخ عند نتنياهو (وهو في هذا لا 
بختلف عن أبناء جيله) الذين لا يرون إلا الأرض وأمن إسرائيل ولا 
يدركون الماضي أو المستقبل أو العرب من حولهم . 

ومن خصائص هذا الجيل أن أعضاءه لم يشعروا قط بالعداء 
للسامية » أي بالعداء لليهود (ومع هذا فهم جيل أكثر ميلا لليمين) . 
وقد شر مقارنة بين الشباب الألمان والشباب الإسرائيلي » وتبين أن 
الشباب الإسرائيلي أكثر عنصرية تجاه الأجانب من الألان » وهم لا 
يهتمون با يسمى «عقلية ا منفى» بل لا يفهمون يهود المنفى (أي يهود 
العالم) ولا يفهمون لختهم أو خطابهم أو شكواهم والممارقة 
اللاجمة عن هذا أن كثيراً من القضايا التي تهم يهود المنفى لا تهم 
أعضاء هذا الجيل من قريب أو بعيد . فهم لا يكترثون باليهودية أ و 
هيمنة الأرثوذكس على أمور الدفن والطلاق والزواج والتهويد (فهم 
علمانيون شاملون عالميون » لا يهتمون بالقضايا المحلية ولا يكترئون 
بمثل هذه الأمور) . 

E Es‏ معنى أن يكون المرء 
يهودياً" (عبارة همس بها رئيس الوزراء فى أذن أحدالحاخامات) . 
ولكن هل يعرف جيل نتنياهو معنى اليهودية ؟ هل تعني اليهودية شينا 
ا رر ا ا ال اع را و«أكثر 
تقليدية بظهور نتنياهو » هو - في رآينا - تصور خاطى . فهو في 
واقع الأمر قد أصبح «أكثر انغلاقاً» دون أن يصبح أكثر تقليدية أو 
تديناً » والربط بين الواحد والآخر ليس بالضرورة له قيمة تفسيرية 
كبيرة . فمايحدث في التجمع الصهيوني »› ليس محاولة للعودة 
للتفاليد بالمعنى المتعارف عليه » وإغا هي محاولة أعضاء هذا التجمع 
أن يجدوا جذوراً لهم روتس ٠۲٠٥1:‏ تبرر لهم وجودهم وأرضية 
صلبة ييكنهم الوقوف عليها (وهو أمر شائع في كل المجتمعات 
الاستيطانية) . ولذا قال كثير من المعلقین إِن انتخابات ۱۹۹٩‏ لم تكن 
انتخابات خحاصة ب «المصالح السياسية» (الاجتماعية والاقتصادية) 
ونما كانت انتخابات خاصة بالهوية (وهو قول قد لانتفق معه ٠‏ 
ولکننا نقتبسه بسبب دلالته) . 
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نقويض الايديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية اوالآمركة 


والعولة والخصخصة والعلمنة) 
Erosion of Zionist ldevlogy through Consumerism (and‏ 


Americanization. Glohalizalon. Privatization. and Seculanzalion) 


ظهه , أ مك أيديه لو جة عميقةء 
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دون أن تسأهم في صياغته. وتغتقر إلى أية سي دة سيأسية مستقلة 
ٍ 


زيح 


ت 


الأمر الذى كأن يعنى من وجهة نظر أنصهينة - توقف مسار اة 


a‏ رؤيتهم للمجتمع يودي 


ص > 
التجمع ا کجاء صن مشروع حض ري متکامل بهذف ا 
تطہ إ* 
1 1 م 0% ر ار ا E‏ 2 لأاع 
للمصطلح في الادببت نصهيونية). e eg ST‏ سء ن 
عملية الاستجداء الاقتصاد دی م 


ي الث لي (اي 


ية اليهودية (وهذافي واقع الأمر اول استخدام 
من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد 
البا كي كمأيعني عدم الانخداس في أعمال اسمسرة 
والمضاربات والأعمال الهأمشية غير المتجة والتحول إلى شعب 
يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية الأتتأاجية» 
وبالتالي على مصيرء الاقتصادي وألسيأاسي . . وقدعبر بوروخوف 
عن القضية نها بقوله إن الحل الصهيوني هو أن يف الهرم 
كز اليهود في العمئيات الإنتاجية (في 

من العمال 


الإنتاجي على فاعدته فير 
قاعدة‌الهرم)» ويعملون بأيديهم» وتصبح أغلبيتهم مر 
والفلاحين اف المهنيون والعاملون في القطأعين الجا ري والمالي. 
فإنهم يصبحون قلة على قمة ال لهر مء شأنهم في هذا شأن أي مجتمع 
آخر sS‏ «غزو الأرض 
O ED GRE‏ 
ویعمل فیها بيده e,‏ ! 
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e‏ > فاستولى على الأرض وزرعهاء 

على الييكل الاقتصادي وعمل فيهء وعلى الهيكل السياسي 
EE‏ و تول هو نفسه من ٠‏ شخصية هامشية إلى شخصية 
و أ ی آنه یکون قد تم تطبیعه تماما . ومن هناء > یکون الاستیطان 
الإحلالي (الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والعمل فيها) لا 
فعلاً خار جیا يحمل مدل ولأ محدودا وإغاهوفعل شامل ذو أبعاد 
سياسية وقوميةء وفي نهاية الأمر نفسيةء وهو أيضًا يحل مشكلة 
المعنى بالنسبة للصهاينة ويعقلن وجودهم في فلسطن التي تلفظهم 
ويقاتل أهلهأ ضددهم . 

لکن» وبعد مرور مايقرب من خمسين عامًا على تأسيس 
الدولة انصهيونية ء يكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح 
اة اماغل موق الادة التياسةء فالمسوطن الصهيوني 
يضطر دائما نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء 
والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين» وهو 
ما يفرغ مفهوم السيادة من مضمونه تماما . 

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية 
ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في 
نطبيع اليهود وفي شفائهم من أمراض المنفى . فالُستوطن الصهيوني 
اصبح شخصيه استهلاكية. ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل 
يديه ويتواجد في مختلف المراحل الإأتاجية . فإنتاجية العامل 
الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكى» وهو أقل إنتاجية 
من عمال الدول الصناعية كلها (باستئناء إيطالبا). ويتبدى تقأص 


الإإتاجة اللأاسرائيلية في تقلصس القطاع الاتاجى و فطاع 
الخدمات . وقد لاحظ آمنون روبنشتار. 


2 أنه في عام ١٤۱۹ء‏ اقل 
إعلان الدولة. كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو ./۲٤‏ 
وبعد إعلان اندولة. وقف الهرم الإنتاجي على قاعدته» وبلغ عدد 
اليهر ولكن بعد مرور مائة عام 
على الاستطان الصهيرني والممارسة الصهيونيةء هبطت النسبة مرة 
اخری إلى ۲۳ 


د المشتغلين بوظائف إنتاجية 1۹./ . 


وفد ساهمت الانتفاضة المجيدة في فضح العدو أمام نفسه » اد 
ن العمالة العريية المنتجة لات تزال قائمة على أرض فلسطين فبل 
بعد عام ۸ ۹£ . ولم يحاول ل المجتمع | لصهيوني أن يحل مشكلة 
العحالة من الداخل أ,ٍ و حتى بالتوجه إلى الضمير اليهردي العالمي 
ونما حاول حلها عن طريق استيراد العمالة. وكأن الحديث عن زيادة 


| : 
«إنتاجية والعمل العبري قد تبخر جميعًا حتى على مستوى 
اديباجات اللغظة . 


۲4۹۸ 


a 
ضفو ف الاسترانلن . وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إ سرائیل»‎ 
وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين» متورطون في عمليات‎ 
مضاربة تضمن لهم أرباحا ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهر‎ 
ودون مخاطرة كبيرة.» وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي . وقد كشف‎ 
النتقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة هي الأخرى فى أعمال‎ 
السمسرة والمضاربات . وقد تزايدت معدلات الجرية في سرائيل‎ 
كك دل و لاط اف ار الخدرات والامراض الشي‎ 
الغا‎ 

والفشل الأيديولوجيوتأكل الأيديولوجية يولد ما يسمى «أزمة 
المعنى». وعادة ما تؤدي أزمة المعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول 
الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل 
كامل (شرب المخدرات -الإباحية -الاستهلاك) يبحث الإنسان فهى 
عن قدرمن اليقين. E E ES‏ 
اسهد و اغراق اواس فة ريد أرمة الم دلا فن تهدتها: 
ويزداد بذلك تأكل الأيديولو جية وتقويضها. 

وتوجد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني 
(الاستهلاكية) تصعد هذا الا تجاه . 

-لوحظ أن الملجتمعات العلمانية عر بمرحلتين : 

تراكمية (صلبة). وأخرى استلهاكية فردوسية (سائلة). وتنتمى 
العا ت اط ها ي اط ر و ن اف 
حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف . فالمجتمعات الاستيطانية 
تبدا هي الأخرى بمرحلة تقشفية حادة تتطلب التنظيم الصارم وضبط 
النفس وإنكارها بل التضحية والقتال المستمر (ضد الطبيعة المعادية 
والسكان المعادين). وهي مرحلة تتسم بالأشكال الاقتصادية 
الجماعية والملكية الحماعية أو شبه الجماعية للأشياء وتضخم القطاع 
العسكري وتغلغله في كل القطاعات الأخرى . وهذه المرحلة هي 
المرحلة التقشفية التراكمية التي يتم فيها الاستيلاء على الأرض 
وكذلك طرد السكان الأصليين وإبادتهم ومراكمة رأس المال. ولكن 
كل هذا يتم منذ البداية » باسم الهدف النهائي والقيمة المرجعية 
النهائية والمطلق العلماني الأوحد. أي تحقيق الذات وتعظيم اللذةء 
وكل مايتم من إرجاء لإشباع الغرائز إنغايتم باسم الاستهلاك 
الاجل. وإذا كانت مرحلة التقشف حادة فى تقشفهاء فالمرحلة 
الاستهلاكية في المجتمعات الاستيطانية لاتقل عنها حدة. ويعود هذا 
و ان رر و د 
احتماعياً ومزيدا من الاستهلاك. وانتقل إلى مجتمع استيطاني يظن 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


١‏ ازمة الصهيونية 


و ت س ج ا ا و کا ا ا و 


أنه الفردوس الأرضي الموعود. والمهاجر المستوطن يرفض تقاليد 
وطنه أو یتر کها وراءه أو يجمدهاء وهر يقوم عادة بعملية الاستيطا 
غياب أية مؤسسات دينية ‏ وإن وجدت فهو عادة بسيطل E‏ 


ل في 


لنقوم بعملية تسويغ عمليات الإبادة والطرد التي يقوم بها. وهو إلى 
اکل هذاء لا يتبنى التقاليد الدينية والثقافية والاجتماعية للسكان 
الحليين وإنما يقوم بتحطيمهاء ولذا فإنه يصبح كيانا عاريا تمامًا أمام المادة 
(والتجربة الاستيطانية الغربية هي بهذا المعنى تجربة علمانية مكثفة). 
ويعني کل هذا» في نهاية الأمرء أن قيم المنشعة واللذة تكون في مثل هذه 
الجتمعات في حالة ترب وانتظار لتتحقق وتكتسح المطلقات كافة في 
طريقها مع تزايد معدلات العلمنة . 

والُستوطن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة» فقد بدا 
مر حلة ريادة مسلحة تقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية . 
ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع 
لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية مولين من الخارج من قبل 
اللورد روتشيلد ثم زاد الدعم والتمويل بعد عام ۱۹۱۷ من قبل 
المنظمة الصهيونية العالمية . ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن تقَشفية 
بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإأطلاق. وكانت تحوي داخلها 
قدرًا عاليا من اللذة الآنية والسعار الاستهلاكي والرغبة ا لجامحة في 
تحقيق الذات . وبعد إنشاء الدولةء زاد الدعم من الخارج بدرجة لم 
يشهدها التاريخ الإنساني من قَبل» وهو ما أدى إلى زيادة حدة 
التوقعات الاستهلاكية» وإلى إضعاف المقدرة على التقشف وعلى 
إرجاء المتعة . ولذا » فحينما حققت إسرائيل انتصارا في عام ۷١۱۹ء‏ 
أي بعد نحو ۲١‏ عامًا وحسب من تأسيس الدولةء تفجرت الرغبات 
الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت 
المقدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المر حلة التقشفية 
قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع 
الستوردةء وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدى 
إلى اكتساح القيم» والمطلقات كافةء ومعها المطلق الصهيوني نفسه 
وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره» وذلك قبل أن يضرب 
SG a‏ 
معدلات الأمركة gO‏ وضَعفت مقدرة المستوطنين على 
E‏ . ومع تفجر الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة الجتمع 
الصهيوني . 

لكل هذا تغْبّرت الأغاط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج 
الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج روش قطان» أي 
الواطن دو اراس الع و اة الك 


4۹ 


ونظراللتو جه نح راللذة في التجى لتجمع الصهيوني لحد أن انهه 


القدے للمستوط ن الصهيوني باع E‏ 
والبندقية بالأخرى قد تأكل ٠‏ وظهر نوع جديد من المستوطنين الذي 


يحول عم ن اخراك الاجتماعي وعن : رفع مستوی معيشتهم . ولذا 


یلا حَظ أن الط I E‏ 
المستوطنات المدية . فلا توجد فيها أي مظهر من مظأاهر التقشف 


وإغاتوجدفهاماز. فأاخرةوحمأمات سباحة وكل اشکان 
الرفاهية. والدعوة إلى الاستيطأن فيها و ی 


او حتی شبه دينية ولا ايديولوجية (أو حتى شبه أيديولوجة) وإ هي 


دعوة ساف Ip E E E‏ فإحدی الا ت تححنتثت ن ۰ ا 


وأاسعة. هي موهع جمیال ۰ بتصف من اد ت هة دخا حه د2 


ن 
1V‏ ولکنها مع هذا تق نع على بعد ثلائین دة من ۾ مط الشدذب تات 
وات 
a Kn‏ ر وا ن 


a 0‏ ي ات > 1 أ ia E‏ تا ت 
. و ل ج نن صا بک و ریک م مي ق 
الصهيونة اصبحت تشكا عبئا عسکري عه . وا ققد اطق على 
هاا ل2 ما( شن 
کک r‏ 5 
إسرائيل 
تطلتها أبواق الدعاية 


' ع ° ص 
١الاست‏ صان مکی او 'ء؟. وحور يعس 
واقع الحياء د LE PE SE‏ 

ر حع ۶ ي ت سی 
۲ لا شك فى أن كون أمجتمع انصهيوني مجتمع مه جرين يعني ان 


هناك دائا جمأعات زک حذيدة تقذ عىی الجتمع و PET‏ م 


سعارہ الاستھلاکی : کما حدث مع وصوں امھ جریم سفت 
۳ ممأيساعدعلى تغشى النزعة الاستهلاكية ضاحرة ا لامر كة. 


والأمركة هى أسلوب حاء جوهرهء اتاد مو قف بر جماتي یتصرف 
عن الكليات والمادي یر كز على انتغاصيل ا ا ا 
ويعتمد العنف آل ساس هر ر الات حل الصر ویر کر عى القرد 
بالدرجة الاءِ وتأكيد ضرورة الإشباع نغور . 
0 سرائیل ب ك 
r RA a e E A‏ : 
وطرده. وكلاهما يستند إلى اسصورة أذ ستيصال لغري (صهيول 
الخحديدة). وإلى جانب هذه العلاقَةَ الخضارية شء الدينيةء توجد 
العلاقة السباسية العملية وهي أن الولايات الححدة هي الر 
الإمبريالي و و 
1 
بقاء» واستمراره» وهي تضم آکبر تجمع پهودي في فى العالم (يغوى في 


حجمه التجمّم الصهيوني نغسه). وهي بغير شك علاقة تخل تبادلا 


| أزمة الصهيونة 
وهده الضواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها الى 
أعمق في التجمع الصهيوني ی د غد ا( چیای رر 
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اختياريًا وتربة خصبة للأمركة . هذا بطبيعة الحال إلى جانب الاتحاه 
العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع تصاعد معدلات 
لل ري ا اا رور مي ار اور ٠‏ ررب كر اهرب شما عترم ار 
وتساقط اخدود الأمر الذي يصعّد السعار الاستهلاكي . ٥‏ ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصةء فا لخم زر : 

SSS والأمركة مرتبطة تام الارتباط بالعولة التي لها نفس الأثر‎ ٤ 
في التجمع الصهيوني فالإنسان الذي يفقد جذوره الإثنية والدينية يسبق المشروع القومي . ومثل هذا الوقف يزيد بغير شك حدة البار‎ 
ييل بشكل أكبر نحو الاستهلاك. لأن استهلاك السلع يصبح السييل الاستهلاكي. وللخصخصة أعمق الأثر في المع الصهيونى‎ 
إلى تحقيق الفردوس الأرضي . وفي إطار العولة تصبح السللع العالمية باعتباره تجمعا استيطانبًا لابد أن ينظم نفسه تنظيما جماعيا یضر د‎ 
. (أي الأمريكية) هي رمز هذه الجنة الجديدة. لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض‎ 


وي 
OKO‏ 


التكان ر المغرط للمصطلحات الصهيونية -الصهيونية الخديدة - صهيونية اخط الأخض -الصهيونية الدو ج أفية 
(السكانية) e SiS‏ - صهيورنة اخدالأقصى _ الصهيونة 


TT‏ ل e a‏ - صهيه يه د 


ا الهم ية الور ريه الصهيو نة 


ف EE E‏ ته 


-الصهيونية التقنية (أو الالكترونية) -الصهيونة اللوك (أو الصهيونية مكيغة الهو 'ء) _الصهيو نة ! امکو ية 


a aS SE E‏ ر ق انى = عب ا ار 


E 


التكاثر افرط للمصطلحات الصميونية 
Excessive Proliferation of Zionist Terminology‏ 

«التكاثر المفر ط للمصطلحات الصهيونية» هو سمة أساسية 
للفكر الصهيونى منذ ظهوره . فهناك «الصهيونية الدبلوماسية؟ 
بارت الا ر لسر ية ااه اهرت اتا 
والصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية؟ و«الصهيونية 
العلمانية و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية 
التصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية و«الصهيونية الإقليمية 
واصهيونية بدون صهيون! ولاصهيونية صهيون" و«الصهيونية 
السيحية واصهيونية الأغيار وصهيونية الدياسبورا" وغيرها من 
الصطلحات . 

وقداستمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسهال 
الصطلحات قد عبر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغير 
بمعدل جنوني عند کل انتخابات وما بينها . 

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب 
الصهيوني قبل عام ٠۹۱۷‏ ارا ا 
الأزمة » فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين الُستوطن 
الصهيوني ويهود العالم . ولأن الأزمة لا حل لهاوالتوتر يتصاعد 
دان الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط › ومن تم 
تتكاثر المصطلحات وتتداخل فتضطرب : 

وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة؛ 
(صهيونية الخط الأخحضر- صهيونية الحد الأدنى -الصهيونية 
الايوجرافية) » ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية 
ای س الحد الأقصى -الصهيونية المتوحشة) . وحقيقة 
و ا ٤‏ فكلاهما يصدر عن الصيغة 


الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان الافيمايتصل بطريقة 
التطبق ونطاة ى التوسع . (ومع هذاتری الولاي 
النظام الى أ لي الحديد] أن تيار المعتذلين الصهاية مء صهيوتة عصرفا 
بذ لخدا 1 


شار ت لأهدافي فالنضه العالمى اخديد يفضل 
عدم المواجهة المياشر دمع اکت RTE EEE‏ الأراضي 
تؤدي إلى مثل هذه الواجهت) : 

ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية 
التصنيفية فى حالة هرتزل . فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة 
(وصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية١)‏ وأبطْن صيغة اخد الأقصى 
المتوحشة . وقد حل التناقض بطريقة عمنية ذكية إذ ربط التوسع 
(صهيونية الأراضى) بالهجرة (الصهيونية السوسبولوجية) ٠‏ وجعل 
الثاني مشروطا بالأول > فكأنه كان رالا قل وصول المستوطين » 
نا د . (ومع هذا نجدمن بع هرتزل الليبرالدن من 
يشجبون صهيونية الخدالأقصى وينعتونها بالوحشية ٠‏ وهي 
الصهيونية التو 
ااا و کَّ رات غل 

ویظهر اخلط في اللصصلح اش في ! 
«الشعب اليهودي' يؤثر النغى على «الوطن المي ؛ وأنه يحجم عن 
الهجرة إليه . ولكنهايع هذا ترفض الاعتراف بالأمر الواقع . وعا 
احتلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة يسمول 


يزيد الأمور 
أنفسهم «صهاية؛ لأسباب نفسية محضة لا علاقة لها بواقعهم أو 


واا ر الأول والزعيم الروحي ٠‏ ونا 


دراك اح ر كة أ-صهيونية أن 


سلوکهم . وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم ١صهاينه؟ ٠‏ 
فالصهيونء کماقال هي الهجرة والاستيطان ن (و e‏ 
الاستياا ء على الأرض وطرد سكانها والقتال من أجلها) . 


بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب . ولكن مثل هذه e‏ 


قد تفضح المشرو وع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل «الصهيونية 
التقدرة؟ وها لصهونيةا لَمَنة! ٠‏ وهي سليلة مصطلح بورخوف 
در نة الصالونات» . وهى مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض 
أعضاء الحماعات اليهودية فى العالم الهجرة دون تسميتها بشكل 

وفي محاو لتنا وصف الظاهرة الصهيونية وتسمية بعض جوانيي 
اليد الاجمة عن اخيرات الى طرأت عليهاء » نحتنامجموعة من 
ال“ طلحات من نها (اصه ويد ه المرتزفة' و«الصهيونية الحلولية 
العضى ية و#صهيونية عصر ما بعد الحداثة* . وفي بقية مداخل هذا 
اللاب ستتناول هذه المصطلحات . وسنختمه تمدخلین يتناولان ما 
نتصور أنهما الاتجاهان الصهيونيان الأساسيان . وفي المدخل الأخير 
وا ا ت راثيلية الماش رة للأزمة الصهيونية خارج 


الاعتذاريات والدياجات . 


الصميونية الجديدة 
Neu-Ziunism‏ 

«الصهيونية الجديدة' مصطلح له معنيان مختلفان : 
١‏ - يستخدم المصطلح لاإشارة إلى التيارات التوسعية المتشددة داخل 
تطالب بالاحتفاظ بک ل الأر اضي التي تم ضمها بعد عام 
۷ . ا بذلك ٤‏ يون مرادفاً لصطلح «اصهيونية 


اسر اتیل ال 


الأراضى؛ و« صهيونية الخد الآقصى» . 

۲ يطلق المصطلح ايضا على صهاينة الرلايات السحدة الد 
يؤيدول إسرائیل بحماس شدید ويقبلون برنامج القدس ۰ ولکنهم 
مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية . وقد ظهر 
المصطلح بعد عام ٠۹1۷‏ : وهذه كلها تنريعات على المصطلح الذي 
نحت د «الصسهيرينة التو طينية! واستخدام تعس الكلمة للإشارة إلى 


صهونية الخط ا خطضر 
Green Linc Zionism‏ 

صهيونية الخط الأخحضر'ا هي الصهيونية التي تدعو إلى 
الاتسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام ٠۹٩۹۷‏ وقد ذاع الصطلح 
بعض اوقت بعد عام ۱۹١۷‏ . ودعاة صهيرنية الخط الأخضر ليسوا 
ری کناآنه حين يتم التدقيق في خطابهم يكتشف الباحث أنهم 
یدعرن ى لاط ببعض الاراضي أو المراقع في الضفة الغربية 
لأسباب يقال لها ' أمنية ' 


۲ الاستجابة الصهيونية / الإسرائيلية يه للأزمة 


الصهيونية الديموجرافية (السكانية) 
Demographic Zionism‏ 

«الصهيونية الديوجرافية (السكانية)» مصطلح سكه عالم 
السياسة الإسرائيلي شلومو أفنيري » وهي الصهيونية التي تود 
الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية والتي ترى أن الحفاظ 
على الأراضي التي تم ضمهاعام ٠ ۱۹١۷‏ وهي مناطق مأهولة 
بالسكان » يهدد هذا الطابع . ویری هؤلاء آل اغد د الع رت د 
الديوقراطية اللإسرائيلية نفسها » إذ من الصعب على دولة ديوقراطية 
أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتنكر عليها حق الاشتراك في 
صنع القرار . ولذايطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة 
للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الأستراتيجية 
لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل اجو اللائم 
لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط 
ومصطلح ”الصهيونية الديوجرافية» مرادف لمصطلح «الصهيونية 


السوسيولوجية) . 
الصهيونية السوسسولوجية 


Sociological Zionism 


انظر : «الصهيونية الديوجرافية (السكانية)» . 


الصهيونية الانسانية (الميومانية) 
Humanistic Zionism‏ 

«الصهيونية الإنسانية مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية 
الحدالأدنى» ٠‏ وهو يعنى أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع 
والإرهاب وإغا إلى E‏ 
والمصطلح ليس له مايساندهذ e‏ 
(الهيومانية) تجعل من الإنسان مركز الكون ولا تفرق بين ! إنسان 
وار ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمع الصهيوني سيؤدي إلى 
إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين 
لبجردوا لوط و دوا آرشھ و ودار کا عطي 
الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام ۱۹١٦۷‏ الاستقلال الكامل 
وحق تقرير المصير . وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ 
الصهيونى ! 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسأالة الإسرائيلية 


صهبونية الحد الاقصى 
Maximal Zionism‏ 

صهيونية الحد الأقصى ٠‏ مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة 
الأخيرة » وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهاينة الذين يرفضون 
التنازل عن أي شبر مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى؟ . فالأراضى 
لاف اه هع ا و ا 
بها وبمن عليهامن السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع 
اليهودي للدولة » فقمع العرب المستمر سيضمن هدوءهم وهدوء 
المناطق (ومن ثم فالملصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» 
و«الصهيونية التوسعية؟) . ومن ثم » فهم يرفضون تقد أية تنازلات 
إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية 
للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرهما . 

ونما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحدالأقصى ليسوامن 
أعضاء الأحزاب الدينية وحسب » وإنما يضمون في صفوفهم كثيراً 
من اللادينيين . كما أن هناك من الدينيين من لا بانع في التنازل عن 
الأراضي . للحفاظ على أرواح اليهود (بكواح نفيش) . 

وصهيونية الحد الأقصى كامنة في صهيونية الحد الأدنى (التي 
تبدي مرونة واستعداداً للتفاهم مع العرب) . ويتأرجح الضاتة ت 
الحدين الأقصى والأدنى بتغير الموازين الدولية والقوة الذاتية 
العسكرية الإسرائيلية . ونظراً لذيلية إسرائيل وتبعيتها شبه الكاملة 
للولايات المححدة » يكن فهم أنغاط هذا التأرجح بالرجوع إلى 
سياسات الولايات المحدة . ونحن نذهب إلى أنه مع ظهور النظام 
العالمي الجديد » ورغبة الولايات المتحدة في تحويل العالم بأسره إلى 
مصنع وسوق (بغير قيم أو خصوصيات) ٠‏ سيتم الضغط على 
إسرائيل حتى تظهر مرونة أكبر ومقدرة على التعاون مع بعض النظم 
والنخب العربية الحاكمة . 


الصهيونية المتوحشة 
Brutal Zionism‏ 

«الصهيونية المت و حشة» مصطلح بستخدمه دعاة صهيو ني الحد 
الأدنى“ والصهاينة الإثنيون واللادينيون للإشارة إلى «صهيونية الحد 


الأقصى» ¢ الدينية واللادينية وصهيونية جوش إيونيم و 1 


1 لصميوسة ١‏ د مهاس 
Messianic Zionisın‏ 


«الصهيونية المشيحانية» ھی (صهيونية الحد الأقصى» وان کان 


۲ الاستجابة الصهيونية / الإسرائيلية للأزمة 


الصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والدياجات اليهودية 
الأخروية . فالصهيونية المشيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها 
أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الاشيح لك الخد ادى 
سيتودهم في أخر الأيام ليزسس مملكة صهيون الآزلية . ورغم آن 
كثيرآ من الصهاينة العلمانيين قد يرفضون العقائد ألشيحانية 


(باعتبارها متخلغة وغخة) الا أن المح طل- 
ب ج 


انصهيونى اسرد ان هر الا 


صيغه معلمنة للعقاند المشيحانية . فالخديث عن العودةا و«الهيكل 


الثالث؛ وغيرها من المصطلحات ينبه من العقيدة المشيحانية . 
(e . ~~ =‏ - - - 


صهيويه اآراصضي 
Territorial Zionism‏ 


انظر : #صهيونة اخذ الأقصى) . 


الصهيونية التوسعية 
Expansionist Zionism‏ 


انظر : «صهيونية اخدالأقصى؛ . 


الصهيونية الفوريسة 
Immediate Ziunism‏ 

«الصهيونبة الفورية؛ مصطلح استخده في بعض الؤتمرات 
الصهيونية في الثمانييات . وكات ألهذف من أ لصطلح هو شخدذ عمة 
الصهاينة التوطين حتى ينقضوا عنهم غبار أمنقى ويهاجروا على 
الفور' إلى فلسطين المحتلة ويستوطنون فيه . وغني عن الول أن 


اا صطلح لم يحدث الهذف الْصوب مه . 


الصهيونية الجسمانية (أو المجسيدية) 
Bodily Zionism‏ 

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية؛ ترجمة لصطلح 
«تسيونيت بجشيم؛ وهو مصطلح استخدم في بعض المؤتمرات 
الصهيونية فى الشمانينيات ولا يختلف كثيرأعن «الصهيونية 
الفورية». ولعله محاولة لعلمنة مفهوم #عموداه بجاشيموت؟ 


|1 کی ( ی «اخلاص باخسدا) . 


الصهيوسة الا قنصاديه 
Ecunomic Zionism‏ 


«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبر عن تقبل الفكر 
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ار 0 ااا وا ا واا ا الام لري 
E E,‏ > وهو يعني ان 
العلافة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكونعلاقة 
اقا م فلن يطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي 
بمطالبتهم بالاستئمار في إسرائيل . ولذا بدلا من الحديث عن مركزية 
إسرائيل في حياة الدياسبورا ككل يكن الحديث عن "مر كزية إسرائيل 
فى اخياة الاقتصادية للدياسبورا» > وهو ما يعني المزيد من انحسار 
ا الصييونية وحصرهافي الوجود الاقتصادي لأعضاء 
الحمأعات اليهودية . 


الصهيونية النقاية 
Monctary Zionism‏ 

'الصهيرنية النقدية مصطلح لا يختلف كثير أ عن مصطلح 
#الصهيونية الاقتصادية' وإن كان يُشكل مزيدأمن الانحسار 
والتسطح ٠‏ فالمفهوم الكامن هو "مركزية إسرائيل في الحياة النقدية 
[جعنى المالية] للدياسبورا“ . والمصطلح مجرد تنويع على مصطلحنا 


«الصهيونية الوطينية!. وهر مرادف لمصطلح صهيونية دفتر 
الشيكات» 
کس سه دفر الشسكات 


Check-Book Zionism 
. انطر : «الصهيونية النقدية»‎ 
صهو نة النفنسة‎ 
Alimony Zionism 
یکدی میرن ر کدی ری‎ 
ا نية النتقدية» ه ر صهيريه دفتر الشيكات» وان کان یشکّل‎ 
ايودي الذي تار رده طايتته (الدو لصپیرنت) رتلا بالنغتة‎ 


ضہ رش ردیر ان آی ay‏ 
يهود العالم لدولة الصهيرنية علاقة برانية تماما . 


لصورة الكامنة هنا هي صورة 


الصهيونية النقنية (او الإلكترونية) 
High-Tech (or Electronic) Zionism‏ 


#الضيونة التقنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثاً 


عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان یشکل مزیدام 
الأنحسار إذيصبح الشعار الصهيوني "مركزية إسرائيل في الحي 
التقنية أو الإلكترونية للدياسبورا . والمصطلح هو مجرد تنويع علي 
مصطلحنا «الصهيونية التو طينيةا . 


الصهيونية اللإكس ١او‏ الصهيونية مكيفة الهوايء) 
De Luxe (or Air-Conditioned) Zionism‏ 

"الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكيفة الهواء») مصطلہ 
قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لو کس» 
حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم 
بالرفاهية الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأوائل الى 
کانت تتسم بالتقشف) . وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف 
الهراء" قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس! بعدة سنن . 


الصهيونية امكوكية 
Shuttle Zionism‏ 

«الصهيونية ا مكو كية» مصطلح قمنا بنحته قياساً على مصطلح 
الاستيطان المكو .کي (بالاإنجليزية : شتل ستلمنت ١‏ ب اانا 
(settlement‏ والڏي ي يستخدم للاإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون 
الأراضي المحتلة بعد عام ۱۹١۷‏ ولكنهم يعملون في الأرض المحتلة 
منذ عام ۱۹۸ فهم ينتقلون يومياً من المستوطنات ويعودون إليها في 
حركة مكو كية . وقد قطن هؤلاء في الضفة الغربية بدافع واحد وهو 
أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن 
خلف الخط الأخحضر . ويقال إن كشيراً من هؤلاء المكوكيين هم 
«محترفو الاستيطان» (بالإنجليزية : ستلمنت برفشينالز ۸غ٠‏ ااا 
ئا 0si0ا0ام) ٠‏ أي الذين اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة 
النربية للخضرزل على ريفنات" متاس إن اصطرتالدر 
الصتهيوية إلى شل بعض الستوطنات » كما خدت من قل فى 
مستوطنة ياميت في سيناء . 


الصهيرنية :دال بلا ملول 

Zionism : A Signifier without Signilied 

تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المغروض 
فيها ن تهدي المستوطنين في مارستهم وأفعالهم ولكنها بدلا من ذلك 
وصعتهم في ورطة تاريخية > ولذافقدت الكلمة كثيراً من جلالها 
ورومانسیتها ٠‏ بل دلالتها . فقد أصبحت دالا دون مدلول » كلمة 


کلمه اصهيونية) ر 
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فارغة من المعنى . وهذا أمر كان متوقعاً » فالصهيونية بأسرها هى 
خر ةة إلى ار ير كد رور ةفهل الال عن ارق :> 
أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . فالأرض المشار إليها بأنها «باد 
شعب» هي أرض الفلسطينيين » وهو ما يعني ضرورة فصل الأرض 
عن الشعب الذي يقطن فيها والتي سماها باسمه ومنحها الهوية 
والدلالة . أما الشعب الذي لا أرض له » فهو الجحماعات اليهودية 
التي تقطن في أنحاء العالم ‏ لا تبحث عن وطن جديد لها » فهي 
قانعة بأوطانها » وهذا يعني أن الشعار الصهيوني يحاول أن ا 
الجماعات اليهودية عن واقعها المتنوع وعن أوطانها التي تقطن فيها 
والتي تمنحها اسمها (يهود أمريكا-يهود إنجلترا . . . إلخ) ٠‏ كما 
االو واد 

قد ا عدا لكات ال ت اتن ان الع كن ضع 

(بالعبرية : تسيوني «ه#ا) و«غير المكترث؛ (بالعبرية : تسيني «نت) 
لايوجد فارق كبير بينهما . والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف 
)٠(‏ » أي زيرو . فالصهيونية » هذه الأيديولوجية المشيحانية التي 
تدّعي أنها القومية اليهودية » والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماس 
والالتزام > ققدت دلالتها وأصبحت شيا لا يكترث به اليهود أعضاء 
هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية 'تحريرهم' من سرهم 
فى "المنفى " ! 

۰ ويشير أحد الكتّاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي 
ازايونيزم “210١5١‏ الصهيونية وازومبي Z0mbi e‏ (وهو الميت الذي 
أعيدت له الحياة بعد أن دخحلت جسده قوة خارقة » ولذا يكنه الجر كة 
TS‏ وا 

نفس الصفحة من المعجم الإنجليزي ٠‏ الأمر الذي يدل حسب 
تصوره-على ترابطهما ٠‏ وأن الصهيونية إن هي إلا زومبي » أي 
E‏ . وهذا الكاتب الكوميدي لم 
يجانب الحقيقة كثيرا » فهناك العديد من المستوطنات الفارغة » تنعى 
من بناها » لا يسكن فيها أحد » ويطلَق عليها بالإنجليزية : د 
ستلمنت ۸۸٥1ء‏ رص صنل . وقد آثرنا تر جمتها بعبارة امستو طنات 
الأشباح“ أو «مستوطنات زومبي» فهي جسد قائم لا حياة فيه . 

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة اصهيونيه“؛ 
(تیوئوت بالعبرية) تعني «كلام مدع أحمق» (الجيروساليم بوست 
أبريل )۱۹۸١‏ وتحمل أيضاً معنى "التباهي بالوطنية بشكل علني 
مبال فيه" > وتدل على الاتصاف بالسذاجة الشديدة في حقل 
السياسة (الإیکونومست ۲۱ یولیه ۱۹۸٤‏ وكتاب برنارد أفيشاي 
مأساة الصهيونية » ص )۲١‏ . ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي 


أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر : صهاينة الخارج » آي 
الصهاينة التوطينيين الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن 
يسمعوا الخطب التي لا علاقة لها بالواقع ٠‏ ولذا فهي ساذجة » مليئة 
بالادعاءات الحمقاء والتباهي العلني بالوطنية . وتشير في الوقت 


< 


تغسه إلى الصهاينة الاستيطانن الذين يعر فم EES‏ 
إلقاو ها ٳن هي الا خطب جوفاء ومبالغأت لمظية لأ معنى لهأ ء ولكن 
عليهم إلقاءها على آية حال حتى يجزل لهم الضيوف العطاء . 
والمقصود الآن بعبارة مثا "اعطه صهيونية» هو افلتفوء بكلام ضخم 
أجوف لا يحمل أي معنى؟ . فهو صوت بلا معنىء وجسد بلا 


روج ودال ندول مدلول او كمأ تقول بألعهية امصريه : ححص ١‏ 


ارض بلا شب : مور !اسرائیلي 
Land without a People : Israeli Perspective‏ 

رغم الخحديث المتمر عن الانتتصارات الأسرائيلية السأحمَة 
والتقدم الاقتصادى اذهل . والقوة 'لعسكرية المزايدة إلا أن 
الإسرائيلين يشعرول في أعماق أعماقهم ب سماه الؤرخ الإسرائيلي 
يعقوب تا مون «عقم الاتصار؛ . أو كما قل الشقف الإسرائيلي 
شلومو رايخ : "إن إسرائيل تركض من نصر إلى نصر حتى تصل إلى 
هز تيا النهائة اللحتومة' > وکا قال 'خنرال ااي بوقر ۰ الذي 
قاد ال لقوات الع رنسية في العدوان الثلائي على مصر عام ۱۹2٩‏ . أن 
حین ذهب یھن إسحی رابین بانتصارء انعسکري في يوني ۱۹1۷ بعد 
انتهاء المعر كة بعدة أيام »> وكانت القوات الإسرائيلية المشتركة لا تزال 
في طريق العودة إلى قواعذها» فوجى أن اجنرال الإسرائيلي يقول 
وهو في قمة انتتصارء م 'ولکن ماذاسيتبقى من كر هذا؟' 
فالانتتصارات الإسرائيلية لم تؤد إلى الهيمنة الإسرائيلية المرجوة ولم 
تؤد إلى تطبيع الخالة الصهيونية الإسر ايلي ه فالدولة الصهيونية لا 
تزال دولة/ شتتل قلعة مدججة بالسلاح ه في حال حرب نقسية مع 

1 

کک ¢ SS ۰ e.‏ 
الاسام دلا نن - "الانتصارات ' الإأسرائيليه › TS‏ 
اكان لا معنى له ٤‏ وليس تطوراً رأسياً في الزمان يحدث تغييرات 
دات معنو (« وفي حال اعتمادمذل على الولايات التحدة 
الأمرب يكبة. وإذا كانت الدعاية الصهيونية المصقولة تتحدث عن 


انصابرا المحفائل المقاتل > فإن الو جدان الإسرائيلي يحكي فة اير 
تماما ء فهو وجدان مدرك للورطة التاريخية التي وضعت الصهيونية 
فيها المستوطنين الصهاينة » وهي ورطة لها أبعادها المختلفة a‏ 
الحعددة . وهذاالإاحساس بالورطة ت عن نفسه أحيانا بطريقة 
مأساوية ء وأحياناً أخرى بطريقة ملهاوية حين يتحول الإ حساس 
بالنكبة إلى نكتة . 
والمشاكل التي يدركها الإسرائيليون تماماً هي أن فلسطين ليست 
ا ا و 
اا ف دغ واا هو کان محدد داخل التشكيل الحضاري 
انقومي العربي . وهذا الإدراك دمر شرعية الوجود الصهيوني 
ويسحب من تحته البساط ٠‏ مهما كان حجم الانتصارات التي تحقتها 
اسرائيل ومهما كان صخب دعايتها . وحتى إن غیرنٹ منظمة 
التحرير افلسطينية ميشاقها لتؤكد للمستوطنين آنها لا تنوي تحطيم 
دولتهم الصهيونية فهذا لا يغير الحقائق البنيوية » الحضارية والإنسانية 
والمادية القأئمة ٠‏ فالفلسطينيون هناك يقرعون الأبواب في سلام 
غاضب أحياناً ء وأحياناً أخرى بالأحجار أو حتى بالنار » ليذكروا 
الإسرائيليين بأن كيانهم الصهيوني يستند إلى أكذوبة تاريخية . 
ولهذا . فإن الإسرائيليين » كمايقول عاموس إيلون " أصبحوا 
غير قادرين على ترديد الحجج البسيطة المصقولة وأنصاف الحقائق 
المتناسقة التي كان يسوقها الجيل السابق * (تتصل بأن فلسطين أرض 
بلا شعب) . وقد عبر الشاعر الإسرائيلي إيلي إيلون عن هذه القضية 
بقوله : ' إن البعث التاريخي للشعب اليهودي ٠‏ وأي شىء يقيمه 
الإسرائيليون مهما كان جميلا ٠‏ إنمايقوم على ظلم الأمة الأخرى 
ولسوف يخرج شباب إسرائيل ليحارب ووت من أجل شيء قائم 
اساسا على الظلم . إن هذا الشاك . هذاالشك وحدهء يشكل 
اساسا صعبا للحياة” . 
ونتنارل قصة "في مراجهة الغابة " التي كتبهاالروائى 
الإسرائيلي أبراهام يهوشوا ٠‏ التي وصفت بأنها هدامة وانتحارية : 
بعضر الآحداث في حياة طالب يكتب دراسة عن حروب الفرنجة 
(وهذه تجربة تاريخية آخرى عقيمة وعاجزة تطارد العقل الإسرائيلى 
فقد فشلت تماما في تحقيتق وجودها وكان مألها الاختفاء) : 
بطل القصة الإسرائيلي حارساً لغابة غرسها الصندوق القومى 
القن في موقع قرية عربية أزالها الصهاينة مع ما آزالوه من 6 
ومدل . وکانت كل شجرة في الغابة تحمل اسم أحد المساهمين 
الححمسين من الصهاينة التوطينيين من يهود الخارج . ورغم أن البطل 
ينشد الرحدة. إلا أنه يقابل عربياً عجوزاً بكم من أهل القرية يقوم 


.2 
5 5 
س 
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برعاية الغابة » وتنشأً علاقة حب وكراهية بين العربي وال سرائيلي , 
فالإسرائيلي يخشى انتقام العربي » ومع ذلك فإنه يجد نفسه منجذبا 
إليه بصورة غير عادية » بل يكتشف الحارس ال معين من قبل الصندوق 
القومي اليهودي أنه يحاول » بلا وعي » مساعدة العربي في إشعال 
اا . وفي النهاية › عندما ينجح العربي في أن يضرم النار فى 
الغابة كلها ء يتخلص البطل من كل مشاعره المكبوتة . 

ومن أكثر النكت دلالة تلك النكتة العبثية التي أطلقها يعقوب 
أ جرد الول عن اغالات الدكر ئ الا ونان لاسي ارال 
إذيقول : إن المشروع الصهيوني كله يستند إلى سوء فهم وخطأ إذ 
كان من المغروض أن يتم في كندا بدلا من فلسطين . ويرجع هذا إلى 
ن اد فر بی اورا > فا ال ال ای اد رید کان 
المفروض أن يقول «كندا» على التو ولكنه تلعثم وقال «كاكاكا - نانانا» 
فأعطاه الإله «أرض كنعان» (أي فلسطين) بدلا من كندا . فهاج عليه 
بنو إسرائيل وماجو وقالواله : "كان بوسعك أن تحصل على كندا 
بدلا من هذا المكان البائس. الخرب » هذا الوباء الشرق أوسطي الذي 
تحيط به الرمال والعرب" . والنكتة هنا تعبر عن إحساس عميق 
بالورطة التاريخية وبالطريق المسدود الذي يؤدي إلى العدمية 
الكاملة . 

ونجد نفس الإحساس في هذه القصيدة القصيرة التي خطها 
مستوطن صهيوني على حائط دورة المياه في ال جامعة العبرية . 
تاا ی ۰ 
والإشكناز إلى أوربا 
والعرب إلى الصحراءء 
ولنعد هذه الأرض إلى الخالق - 
ف ب ا من ا اغب الكناة 
بوعده هذه الأرض لكل الناس . 

والقصيدة مثل نكتة أجمون تعبير فكاهي عبثي عن رفض فكرة 
الوعد الإألهي التي يستند إليها الخطاب الصهيونى . 

وتظهر العبثية في إحساس الإسرائيليين بحالة الحرب الدائمة 
كما يتضح في قصيدة الشاعر شاليف " صلاة على جرحى الحرب ' 
حيثٹ يخاطب الشاعر الاله قائلاً : 
رب المصابين الساكنين في الجبس › 
رب المصابين ممن يتنفسون الأوكسجين » 
رب النفوس التي فوق أسرتها 
أكياس الدم أرجوانية اللون 
معلقة » . 
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ومن المعروف أن التصور الصهيوني يؤكد أن الإله تربطه علاقة 
خاصة بالشعب اليهودي (أو كما قال بن جوريون إذا كان الإله قد 
اخحتار الشعب فإن الشعب قداختار الإله) . ولهذانجدأن كل 
المقدسات اليهودية ذات طابع قومي (وكل الظواهر «القومية» . مثل 
ظهور دولة إسرائيل ٠‏ تحيطها هالة من الققداسة فى الوجدان 
الصهيوني) . وتهدف استراتيجية الشاعر في هذه القصيدة إلى إزالة 
الغشاوة من على عيون الإسرائيليين وإخبارهم أن الإله لا تربطه بهم 
علاقة خحاصة » وأنهم ليسواشعباً مختاراً وإنما هم مثل بقية البشر 
تنزف دماؤهم ويحتاجون إلى نقل الدم . ومن هنا كانت الإشارات 
المتكررة للآلات والاصطلاحات الطبية الحديثة » ومن هنا أيضاً كان 
الابتهال الختامي في القصيدة الذي يختلف عن الابتهالات اليهودية 
التقليدية . 
جل يا رب النفوس التي تعيش 
ما بين عقاقير التهدئة وعقاقير التنوم 
ما لا يقدر على تجليته للأرواح سواك . 

ويظهر الإحساس بالورطة التاريخية في فقدان الإإسرائيليين 
إحساسهم بالا تجاه كما يظهر في قصة ران أدليسط المعنونة أغنية 
الوت وفي كلمات هذين الجندين الإسرائيليين الحالسين في 
الخنادق . 
- هل ستسقط فنبلة › 


- لقد سمعت أن الموقع البديل على طريق الإمدادات يشمل انتحاراً 


- ماذا إذن ؟ هل سنظل هكذا للأبد ! 


چ حرب جديدة إذن ؟ 
- هل الموقف مجرد من الأمل إلى هذاالحد؟ 
- هل تعرف ماذا ترید ؟ 


- واحسرتاه . . هیا بنا نتسش عن الموقع الثانوي 


ك ۲ 
إن حديث الحنديين المتفلسف يتخطى حدود موقفها ليشمل 
وضع الإسرائيليين ككل . 


اللإسرائيليين من حرب إلى أخرى تظهر فى قصيدة الشاعر يعقوب 
ES Eb‏ 

- الخرب د 

ما بین حجرات النوم 


دربیها 


وحجرات الأولاد 
والنعاس 


اخذ في الاصصطباع بالسواد 
زهرات اخديد للحرب الله م بی حجرات انوم وحجرات 


الآولاد' 


هرا اللإحسأس بالعىشة وفتدان 


حن 


ل الاجء عند اللإأسر اا 2 
في ظهور موضوع 'الخوف من الاإتجاب؟ في انه 2 واا 


فمن المعروف أن الدولة الصهيوية تشجع ت بشکل تچ ص 3 


اوت س 


حباً فى الإإخصاب والأضغال > وام أ كوسيلة شيت أركان الاستعمار 


الاستيطاني. ولكن من المعروف أيضا ان معدل ا لاإأتجاب في إسرائيل 
من اقل اعد لات في العالم . حسّی آابھہ قروا في ال يعوا للاجاتب 


4 3 ي . 4 . و ا ° a‏ 2 
عاما ينصرف فيه الاأسرائليون لاحاب صکی ل اکب . وکال ر2 
الإأسرائيلين ۰ کم اهو متوقع * سریع و حاسما ومنياوب ۰ أد قال 
. چ ۹ ٣ . 0 ER1 ٣‏ ا 
احدهم إن على رئیس '۔وزراء أن یعود انی منزےه فورا عیام بواجبه 


٠ 


۴ وح E‏ > قکما یول ارنون 


J 
BEE 1 2 


الوطني مع زوجته 


2 أستاذ اخغر اق 


غرفة النوم والجامعأت » وسيتمَوق الفسصليون عبت في هأتين 
الساحتين خلال فترةّغير طويذة' . ومن هنا الإشارة إلى الراة 
الفلسطينية النفوض ٠‏ التي تنجب العديد من الأطفالء بأنها 'قنبلة 
بيولوجية ' . وتعود ظاهرة العزوف عن الإنجاب إلى عدة أسباب 
E‏ ز الإأسرائينين في ادن - علمنة اللجتمع الإسرائيلي 
والتوجه نحو اللذة ... إلخ) . لكن لا يكن إنكار أن عدم الإنجاب 
إغا هو انعكاس نوضع خأص داخل المجتمع اسر سرائيلي وتعبير عن 
قلق الإسرائيلين من وضعهم الشاذ باعتبأرهم دولة مغروسة بالقوة 
فى المنطقة . ففى قصة الحالمة للكاتبة بنيناء عأميت جد أن البطلة سيطر 
عليها الخوف والكواييس ٠‏ فهي تحلم بالقنابل والمعارك والخرب ٠‏ 
وحينما تسألها أمها ' لاذا لا يكون لي حفيد في النهاية يا ابتتي ؟ ' 
فإنها تلوذ بالصمت (والصمت هو الاستجابة الوحيدة المتاحة لكشير 


من أبطال القصص الإسرائيلية) 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 
ومن القصص الإسرائيلية الطريفة قصة العلمين ليعقوب 
شافیت التى تعالج موضوع الخوف من الإنجاب وتدور حوادئها حول 
رغبة أم إسرائبلية في التخلص من اجنين » ولكن إحدى الشخصمات 
(العمة إيطة) تثنبها عن عزمها عن طريق الوعد والوعيد والكهاير 
ا وراوي القصة هو الطفل الذي ولد فيما بعد » والذي 
يدأحا بقرله “فى أكتوبر ٤١‏ أنقذت عمني إيطة البشرية" . ويدكرن 
الراوي أن في ا اليوم كانت ندور رحى معركة العلمين (ولذلك 
تخل القصة فااشات وصفية للمعركة والدبابات والدخان 
الأسود). والأم تحس بوضعها كإنسان ضعبف داخل هذا الإطار من 
الصراعات انعالية . ولدلك فهي تتاءل عن جدوی إبجاب الأطفال 
إذا كان مقدراً لهم آن يعيشوا حتما داخل الحرب دون طعام حتى 
يقضون . ولكن العمة إيطة تخبر الأم أنه لابد من الإنجاب من أجل 
البشرية » فترد عليها قائلة "فلتلدهم البشرية إذن" . والعمة إيطة 
شخصية ضيقة الأفق 'منهكة دائماآ في إلققاء موعظة 
أخلاقية تربوية ٠"‏ 'تفيض بالعزم والتصميم' » "لا تتحدث إلا 
قصدر آوامر' وهي تهاجم الأم "كأنها حيوان مفترس يهاجم 
دجاجة" 
في داخل هذاالعبث وفقدان الانجاه » تسيطر السوداوية 
والحتمية والإحساس بأن حالة الحرب دائمة . ويظهر هذا الاستسلام 
الكامل في كلمات مرشيه ديان في جنازة صديقه روي روتبرج › 
الذي قتله الغدائيون الفلسطينيون . فقد قال وزير الدفاع والخارجية 
الإسرائيلي السابق : "إننا جيل من المستوطنين » ولا نستطيع غرس 
و ا > دون الخوذة الحديدية والمدفع علينا ألا نغمض 
عيوننا عن الحقد المشتعل في أفثدة مثات الآلاف من العرب حولنا . 
غلا آلا ند ارۇ تا ى لار ادا آنه قر جلا »اه 
خیار جیلناء آن نكون مستعدين ومسلحین » أن نكون أقرياء 
وقساأة. حتى لا يسقط السيف من قبضتنا وتنتهي الحياة ' 
ومنذ بضع سنوات لاحظ الشاعر الإسرائيلي حاييم جوري 
بجرارة ما سماه "مركب إسحاق؟ وهو أن الإنسان الإسرائيلي يولد 
وفي داخحله السكين الذي سيذبحه' » كمابين جوري أن "هذا 
اات(ی إسراتيل) لاف ريطا دا ا 
المدافن رصناديق دفن الموتى ' » كما لو كانت أرض إسرائيل آلهة ثأر 
بذيشة ٠‏ لاا مجرد قطعة أرض آو إقليم . كما لاحظ الكاتب 
الإسرائيلي بن عيزر أن الإسرائيليين الشباب ٠‏ الذي يخدمون فى 
الجيش ٠‏ يشعرون أن أهلهم بالاشتراك مع الدولة يضحون بهم دون 


نعريغس او عزاء من عقيدة دينية تؤمن بالحياة بعدالموت » ولذافهم 


پ“ ں 
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يشعرون أن هذه الحروب هي " تضحية علمانية بإاسحق" ٠‏ أي أنه 
تضحية بشرية لا هدف لها ولا معنى . 

ثم تظهر أساطير قومية تترجم هذا الوضع إلى بناء أيديولوجي 
أسطوري مُحكّم » ومن هنا ظهرت أسطورة ماساداه وشمشون . 
وفى كلا الأسطورتين ثمة حالة حصار نهائية مغلقة > لا يكن الفكاك 
منها إلا بتدمير الذات وتدمير الآخر »› فنهايتها ليست سعيدة وإغا 
إبادية للجميع . ومع هذا رغم كل هذا الحديث عن الحصار والدمار 
فإن الوجدان الإسرائيلي يتجاوز الأساطير الصهيونية المصقولة . 
فيشير يهوشوفاط هر كابي إلى أن الإسرائيليين ييلون إلى تمجيد الوهم 
ويخفقون في إدراك أن الواقع محدد بحدود الممكن ی 
قصة صهيونية انتحارية أخرى هي قصة بركوخبا الذي تحالف مع 
بعض الحاخامات فأعلنوا أنه الماشيح وقرروا مواجهة الإمبراطورية 
الرومانية دون حساب موازين القوى أو معرفة مدى قوة الرومان فيما 
يعرف بالتمرد اليهودي الثاني ضد الرومان (۱۳۲ - ٠۲١‏ ق.م) . 
وبطبيعة الحال تم القضاء على المحمردين وعلى تمردهم وعلى البقية 
الباقية من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطين. أي أن النزعة 
الانتحارية الشمشونية هنا لم تؤد إلى القضاء على الآخر وإغا على 
الذات وحسب » ويسمي هركابي هذا "أعراض بركوخبا" » فالنزعة 
الانتتحارية مرض يصيب صاحبه وهي ليست بالضرورة ماساداه التي 
تدمر الذات والآخر . 

ونفس النزعة نحو مراجعة أسطورة ماساداه توجد في قصيدة 
الشاعر حاييم حيفر التي كتبها أثناء الانتفاضة » فبدلاً من ماساداه 
يتحدث عن الطائرة المروحية الأمريكية » أي تلك الطائرة التي ستاتي 
حينما تحين لحظة النهاية وتحط فوق سطح السفارة الأمريكية (كما 
حدث في فيتنام) لتأخذ فلول المستوطنين وعملاء الولايات المتحدة . 
تبدأ القصيدة بالتصويت في الكنيست على الخروج الأخير ولذا 
'فلنرحل إلى أمريكا الآن/ فلقد لملمنا حقائبنا وأمانينا" . ويتدافع 
الجميع دون نظام (' لا تتزاحموا . . لكل مكانه/ عفواً لا تضغطوا 
هكذا") . ويتصور رئيس الوزراء عملية الخروج السريع هذه وهر 
يجلس في مقعده في الطائرة ' ويروق له المققام/ يعلن أنه لا مكان 
للباقين" هناء فلسان حاله وحال وزرائه هو "نحن ومن بعدا 
الطوفان" . إن الصورة السائدة هنا عكس صورة البطل الشمشوني 
في ماساداه الذي يهلك مع رفاقه : 
وبسرعة أخذت الطائرة . . تطير 
أما الدولة 
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a >‏ ت ا ا ا ااا ا اا ا و ا و کے 


I EC 
وبعد بضعة بيوت وعظية احتجاجية ركيكة (أفلا يكنا أن‎ 
نحاول ثانية ؟/ أم أننا لسنا مواطنين مخلصين ؟) نكتشف أن الطاثرة‎ 

قد طارت بالوزراء والأحلام : 

فإن کنا حقاً هكذا . 
وعليه حزمت حكومتنا لأمريكا حقائب الرحيل 
فإنا جميعاً كذلك 
في الرحيل إليها . 

بعيداً عن ماساداه المتهالكة » بعيداً ع٠‏ ن صهيون التي اشتعلت فيها 
النيران » إلى الولايات المتحدة الوطن القومي الآمن وربا الحقيقي . 

ورنة الزن الكامنة في النكت والقصاائد الفكاهية تصبح 
واضحة في الأغاني الإسرائيلية فهي مليئة بالعدمية والحديث عن 
الدمار والفقدان والضياع والعزلة . ففي أعقاب انتصار عام ٠۹٩۷‏ 
لاحظ أفنيري أن من أكثر الأغاني شيوعاً أغنية تقول وبفرح شديد » 
'العالم كله ضدنا" . والفرح هناتعبير عن إحساس المستوطن 
الصهيوني بمفارقة موقفه » فهو بعد انتصاره (الذي يعبر عن 
'اختياره") يجدنفسه معزولاً عن العالم فالأغنية تشبه تلك 
العبارة: "الحمد لله فأنا مكروه تماما من كل الناس !" 

وقد ازداد اللإحساس بالضیاع بعدعام ٠۹۷۳‏ > ولتأخذعلى 
E a‏ 
هانوخ وكووا جماعة غناء روك تُسمّى «تموزه . والصورة العامة 
التي تشيعها هذه الجماعة هي صورة الشاب الشريد . وزلبر نفسه فقد 
ساقه وهو يلعب بقنبلة يديوية حين كان صبياً . وأهم أغانيه «هوليخ 
باطل» (حرفياً : صار أو راح باطلاً أو أصبح غير مجد أي بالعامية 
الصرية «مافيش فايدة!) وتتحدث الأغنية عن متشرد يبحث عن 
اللخدرات والجنس وقطع غيار السيارات المسروقة . 

كما تتحدث الأغانى عن أبطال العهد القدي وأنبيائه بطريقة تنم 
عن الاستخفاف ا > وهؤلاء الأبطال والأبياء هم الرموز 
القومية اليهودية الصهيونية الأساسية . ففي أغنية داني 
یتحدث عن داود هزم طالوت E‏ 
لتشجع . . . إن كنت تريد أن تصبح ملكأ علينا » في سن السادسة 
فلتصنع لنا حلبة صراع " . وتسخر أغنية زلبر الأخرى من شمشون 
وتشير إليه باعتباره «عاملاً في عربة قمامة» . أما داود فهناك مسر حية 
تتحدث عنه باعتباره شاذاً جنسياً . ومعظم المغنين من نتاج الكيبوتس 
وقد ظهروا بعد عام ۱۹۷١‏ مع إدراك الصهاينة بداية أزمتهم . 

ومن أشهر الأغاني في إسرائيل في المانينيات أغنبة مائير 


ساندرسون 


باناي وهي أغنية جميلة حزينة تعبر بشكال دقيق عن تساقط الشرعية 
الصهيونية وإحساس المستوطنين بذلك : 
کلھم ذاهبون إلى مکان ما 
ERE‏ 

أما أنا . فأستيقظ في الصباح 

وأركب اخافلة رقم د المحجهة للشاطى . 
اا س الان 

وعجوران . 

والكمساري . 

وهناك كتابة على حائط اسمتي 

مادا حدث ؟ 


EE‏ صباح اخبر. 


إن فراغ اخافنة رمز جيد لأزمة الستوطن انصهيوني السكانية » 


فلیس فیها سوی عجوز ابیهودی؛ المسن) . 


ان (لعلهما رمز «للشعب 
وا ال ع جد لاکوی ا ع ا 
وهو رمز للجمودوالموت . مقابل كز هذا هاك غناء الطيور التي 
تشر ببداية جديدة ٠‏ خارج احافلة ألغار ا ات 


لغني أن يطير بعيذاً ‏ أن ينزح عن كز هدا ولكن الأغنية مع 


وود امغني 
هذاتعبر عن عدم اليقين من إمكانية ألغر 


ار فالسقوط احتمال وارد ! 
ی أنه لا مكان لتتده للأمام ولا التراجع نا ا 

ثمة إحساس إذن بفشل المشروع الصهيوني وخيبة أمل وإحباط 
نتيجة هذا » وهي أحاسيس عبرت عن نفسها في مجموعة من النكت 
الساخحرة ه SS‏ 
OT a ES yT‏ 
الأذى بالعرب ولكنه غير قادر على تطيم موقف والوصول إلى 
ی 


النهاية السعيدة تقتت العرب ٤‏ واخحتفء القلصنين . 


وتدور أحذاث قصيدة الشأعر افر سيدون (التي رفض 
التليغزيون الإسرائيلي إذاعتها) في غر 
أشخاص الأب والأم والطغل ٠‏ أما رابعهم فهو اجندذي الصهيوني ٠‏ 
وبالتالي فهي خلية استرطانية سكانية مسلحة . وقد اندلع خارج المتزل 
E O yS‏ 
E‏ الأريعة يجلسون بهدوء ويشاهدون مسلسلة 


فة صالون يجلس فيه اربعه 


: ئم ينشد الجميع‎ . yT 


هنا نجلس جميعاً 
في بيتنا الصغير الهادئ › 
نولت فی ازاج جد 
هذا أفضل ناء حقأً إنه أفضل لنا 
- الأم : جيد هو وضعنا العام . 
- الخندى : أو باختصار إيجابي . 
الآ : والوقت "عامل ' لصالحنا . 
- انطفل : إذا كان الوقت “عاملاً" فهو بالتأكيد عربي . 
حيتعذ يصفع الأب الطفل ويقول "أسكت يا وقح ' . وتعليق 
انطغل إشارة فكاهية للحقيقة المرة التي يدركها الإأسرائيليون جيدا » 
آي تغلغل العمالة العربية في الكيان الإحلالي الصهيوني . 
الا وت ار اوا خی ر 
وجوده: 
- الأب : وإذا كانت هنا جمرة تهدد بالحريق . 
- الآم : طفلي سينهض لإطغاء اخريق . 
- الأب : وإذا اندلعت هنا وهناك حراثق صغيرة . 
- الأم : سيسرع ابني لإطفائها بالهراوة . 
- الأب : انهض يا بني اضربها قليلاً . 
ويخاطب الأب النار فيخبرها أنها مسكينة » وأنها لن توَتَرِ فيه 
من قريب أو بعيد » وأنه سيطفئها في النهاية . وحينما تأكل النيران 
قدميه لا تضطرب الأم » فالأمر ليس خطيراًء إذلديه "قدم 
اة الها ررد م اللات اة ا فالر قت ت كا 
يقول الأب - يعمل لصاخنا' . ولكن الطفل ينطق بالحقيقة المرة » 
مرد اخری : 
- الطغل : بابا ء بابا ء لقد حرقنا الوقت [الزمن] . 
- الأب : سكت . 
- الام : إن من ينظر حرلنا ويراقب ٠‏ يرى كم أن الأب لا ينطق إلا 
بالصدف کعادته . 
تا لقد أبتنا للنار بشكل واضح . . من هو الرجل هناء 
ومن هر الحاكم . 
- الطفلل : ولكن بابا . . . البيت . 
الات لا شلا اكاد 
- الطفلل والجندي : شعاري : جل فی صت ول جیب : 
- الرجال : لاتتحرك› لا تترحزح لا تفقد أعصابك 
- اجميع : فكهذاتحارب النار . 
وهذه القصيدة الفكاهية » شأآنها شأن النكت ا 
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E ETR‏ ا «الشعب اليهودي» الذي أص 
® المستوطنين الصهاينة الذين يستقرون في المكان ا 
الزمان فتحرقهم الحقيقة وهم جالسون يراقبون مسلسلة تليفزيونية فى 
هدوء وسكينة أو يستمعون إلى الدعاية الصهيونية في رضا كامل ! 


شب بلا ارض : منظ رر اسرانیلي 
People without a Land : Israeli Perspective‏ 

ترى الصهيونية أن اليهود يكونون شعبأً » شعباً واحداً » ولكنه 
شعب يتسم بالطفيلية والاستهلاكية . وقد زعمت الصهيونية أن مثل 
هذه الظواهر المرضية إن هي إلا من ظواهر المنفى وحسب وأنه حينما 
الف ت عو د الهو إل ره لمعد هة ارال 
ليزرعها فيخلصها من العرب ويخلّص نفسه من أدران المنفى التي 
ق م ا و ا 
الختلفة . وهذامايسمى عقيدة العمل العبري؟ التي تحولت إلى 
«عقدة العمل العبري» بعد أن فشل هذا الحانب من الحلم الصهيوني . 

ويبدو أن هذا الموضوع (العمل العربي الحقيقي بدلا من العمل 
العبري ال مزعوم) يلح على الوجدان الإسرائيلي إلحاحاً شديداً . ففي 
نكتة إسرائيلية نجد عجوزاً إسرائيلياً يجلس مع حفيده ويحكي له عن 
ذكرياته في الماضي . ويتصفح الاثنان ألبوم الصور » ويشير الجد إلى 
صورته في الثلاثینیات حین کان يبني بیته بنفسه » فیجیبه حمیده : 
"هل كنت عربياً في الماضي ؟" فمهنة البناء لا يقوم بهاسوى 
الت ا ا 
الادعاءات الصهيونية. ويقول الإسرائيليون تعليقآً على تغلغل 
العمالة العربية في القطاع الزراعي : 'لاذا تطالب منظمة التحرير 
الفلسطينية باسترجاع الأرض الفلسطينية بكل هذا الإصرار؟ ألم 
يلاحظوا أن الفلسطينيين قد استعادوها بالفعل ' . فالأرض كما 
يعرف الصهاينة جيداً لمن يزرعها . 

ولعل تغلغل العرب في قطاعات مثل الزراعة والبناء يعني أنهم 
يقومون بالأعمال الإنتاجية الأمر الذي حول المستو طنين الصهاينة إلى 
وسطاء وطفيليين أو عاملين بالمهن الفكرية » شأنهم في هذا شأن 
هرد ا حر ي الط ر ال ي فالات د اراي 
منشغل تماما با لمضاربات وأسعار ار ا التحويل . كما أن 
عدد العاملين با مهن (الفكرية) أخذ هو الآخر في التزايد » وقد 
تصاعدت معدلات الاستهلاكية بشكل ملحوظ › وقد أصبح كل هذا 
موضع نكات الإسرائيليين » فهم يصفون المواطن الإسرائيلي بانه 
«روش قطان» أي «الرأس الصغير» . وصاحب الرأس الصغير » ثي 
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۲ الاستجابة الصهيونية/الإسرائيلية للازمة 


و اا ا ا و ل 
الخاا الإإسرائيلي »> هو الإنسان ذو المعدة الكبيرة الذي ا یغکر إل 


في مصلحته ومتعته واحتياجاته الشخصية وينصرف تاماً عن خدمة 
الوطن أو حتى التفكير فيه . إنه إنسان استهلاكي مادي لا يؤجل متعة 
اليوم إلى الغد . فسياسة الدولة الصهيونية - حسب إحدى النكات 
الإسرائيلية - هي تزويد جماهيرها بال .° .۷ .1 . وهي الأحرف 
اللأولى ل ء۲ة٣‏ ل١٠ ۷i٠.‏ ..7.۷ وحسب الحلم الصهيونى كان من 
ارا ا و 
ولكنها أصبحت - حسب قول أحد الصحفيين الإإسرائيليين - 
مجتمع الثلاثة ف (۷) : الفولفو والفيديو والفيلا . وأشار الصحفي 
الإسرائيلي مكابي دين (في الجيروساليم بوست) إلى أن الإسرائيلىين 
ET‏ 
ل مرت ارا العا اف رن ری ی غا 
ويدفعون الضرائب مشل الإيطاليين (أي يتهربون منها) ويقودون 
السيارات مثل المصريين (أي بجنون) . 

وتتضح هذه الاستهلاكية في التكالب الشديد على السلع 
الأمريكية والرغبة في الهجرة إلى الولايات المتحدة » أرض الميعاد 
الحقيقية . وقدنشرت مجلة عل همشار مقالاً بعنوان 'خروج 
صهيون" » وكلمة ' خروج ' في الوجدان الديني اليهودي تعني 
"الخروج من مصر * و" الصعود إلى صهيون أو إرتس يسرائيل' أي 
فلسطين . ولذا فاستخدامها للحديث عن 'الخروج ' من صهيون 
يحمل قدراً كبيراً من السخرية النابعة من الإحساس بالمفارقة المتضمنة 
في الموقف . وقد أشار المقال الذي کب عام ۱۹۸۷ إلى أن عدد 
النازحين سيبلغ ۸٠١‏ ألف إسرائيلي بعد ١١‏ عام (في الواقع يقال إن 
العدد قد وصل إلى مليون عام ۱۹۹۷) . ثم علق كاتب المقال بقوله : 
إذا وضعنا في الاعتبار أن هيئة الأم قد قررت الاعتراف بحق اليهود 
في أن تكون لهم دولة خحاصة بهم في الوقت الذي كان عدد 
المستوطنين فى البلاد يقدر بحوالى ٠٠١‏ ألف » فإننا سنفهم المغزى 
ا ۰ 

ولا يسلم المستوطنون بطبيعة الجال من النكت الإسرائيلية 
الجا ا اة و ا وت الا اى 
الإسرائيلي إلى الاستيطان فى الضفة الغربية بأنه ' استيطان دي 
لرکو ار هات ای و و ان :ادون 
من حجم حمام السباحة ومساحة الفيلا قبل الانتقال إلى المستوطنة . 
ولذلك َء تشير الصحف الإسرائيلية إلى هذا الاستيطان 'باعتباره 
الصنبور الذي لا يعلق أبداً" » بل إنهم يشيرون إلى "محترفي 
الاستيطان" (بالإنحليزية : ستلمنت بروفشنالز 0۳۸۱ء۶ 
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ئ ها5 "") وهم المستوطنون الذين يستو طون في الضفة الغربية 
انتظاراً للوقت ت الذي تنسحب فيه الق 
التعويضات المناسبة (£ 
ا 


فاع 
DS ES‏ 
. كمايشير الاسو اتون 
(بالانجليزية: شاتل ستلمنت E »])| e۸1‏ إشارة 
للمستوطنين الذين يستوطنون في 


کن و حب ولكنهم as‏ وهه ما 0 


لى اللاستيطان Ke‏ وکي 


المستوطنات إلى مامات يقضى فيها المستوطنون سحابة ليلهم . أ 
أنهم يتتقلون كا مكوك بين المستوطات التي يعيشون فيها في الضغة 
الغربية ومكاتبهم التي يعملون فيها في المدن الإسرائيلية وراء الخط 
الأخضر . 

ومن حى أ ت هد الذي يريد طأنا أنه يكد 
ولکن ا 


يعر فول أن الدونة الصهيوتء ا[ تتلة" 3 یک 


ویتعب ویستح نم ینمو * 


م ینعی لوضع : ل كتك قي إسر رانيز فهمہ 
أذ توفر لتغسها البقاء 
والاستمرار ولا أن توفر لهم هذاالمستوى المعيشي الرتقع إلامن 
خلال الدعم الاقتصادي والسياسى و E E‏ 
طالما آنها تقوم بدور المدافع عن المصنح الأمريكية أي أن الدولة 
الصهيونية دولة وظيفية ٠‏ عرف في ضوء الوظيفة الموكلة لها . وقد 
رواد ا اا اتل ادو م ةن ا کل 
حراسة » رأسه فقي واشتط ن وذيله قي انقدس ` وو وصف دقیق › 
صريح وقاس 3 

ولكن هناك دائمأالإحسأس بالنكتة . فعنذماطرح يعقوب 
أريدور خحطة «دولرة" الشيكل أي ربطه بادولار (وهي خطة رفضت 
نظریاً فی حینها وإِن کانت تُمَذت عملا) اقتر حت جیئولا کوهین ۰ 
YT‏ الک ان توضصع صورة إبراهاء لنكولن على العملة 
الإسرائيلية جنا إلى جنب مع صور زعماء إسرائيل وبجمة داود » 
وأن يدرس التاريخ الأمريكي للطلاب اليهود بدلا من «التاريخ 
اليهودي»› 

وأوردت الجيروساليم بوست اخوار الخيائي التالي بين وزير 
المالية وشخص آخر : 
الوزير : الخطوة الأولى هي أن خض 
تحطيم الشيكل واستخدام الدولار . 
الآخحر : وما الخطوة الثالثة ؟ 
الوزير : الأمر واضح جداًء 
في نيويورك) . 

وقد كتب أحد القراء لجريدة الجيروساليم بوست معلقاً على 


الميزانية ‏ أماالثانية فهي 


ننتقل إلى بروکلین (أحد أحياء اليهود 
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طفيلية الشخصية الإسرائبلية وعلى مدى اعتماد الدولة الصهيونية 
NL‏ . يشير القارئ (في نایر (۱۹۸٩‏ إلى أن 
از ا لون دور كمنحة من الولايات 
الحعحدة . ثم يقترح ما يلي : 

"بدلا من نقل النقود للخزانة الإسرائيلية التي ستبددها في 
دعمها لصناعات غير كفء وبالتالي مفلسة » ولتعويض المضاربين 
سيئي اخخظ في أسهم البورصة > ولدفع مبالغ من الال للصيارفة 
النيمين وفى محاولة تعكين سكان إسرائيل من أن يستمروا في 
أسلوب الحياة الذي تعودوا عليه ولدفع مصاريف بيروقراطيتنا 
الوقحة التى تحتسى الشاي بشراهة » أرجو أن تسمحوا لي أن أقترح ما 

یلغ دد سکاناسرایل: فی الوقت الحالی ٤,۲۳١,۰۰۰‏ 
ES EO 1۰‏ 
A‏ 

فإذا قامت الحكومة الأمريكية بإرسال شيك لكل أسرة با يعادل 
هذاالمبلغ عن عام 1۹۸١‏ . فإننا سنحصل على المزايا التالية : سنوفر 
على دافع الضرائب الأمريكي ٥۲‏ , ۳۸۵ مليون دولار » وبإمكان 
إسراتيل بأسرها أن تعكث في الفراش ٠‏ وتلعب الجولف أو الطاولة 
أو تذهب لصيد السمك طوال العام . ويكن أن نتخلص من 
البيروقراطيين الذين سيستفيدون أيضاً - فعدم العمل والحصول على 
ت أمر طبيعي جداً بالنسبة لهم . وسينتهي العجز في الصناعات . 

وشركة العال للطيران التي تخسر الكثير لأنها لا تطير يوم 
السبت. لن تخسر شينأً على الإطلاق بأن تكف عن الطيران تماما . 
وفك دان تزيد مدة الخدمة العسكرية (دون دفع أي مقابل) 
حتى نعطي الناس شيثا يفعلونه . في الواقع سيكون العصر الألفي قد 
وصل 'فالشهد(حيث حیث لا يوجد عنده شيء آاخر یفعله) سیرقد مع 
الكش ' وفي هذه ا أريدور في طريق الدولرة 
وستتحفق النبرءة ' وسيقودهم طفل صغير " (أشعياء )1/١١‏ . 

وبعد حادنة بولارد واعتراض الولايات المتحدة على ترقية 1 
بعض الضباط الاس رائيليين المتورطين في الحادث وخضوع ا 
اقرح أحد الصحفير ن الإأسرائيلين أن تنتقم الدولة الصهيونية بتعيين 


بولارد نشسد ey‏ لاسراتیل لدف الولايات المتحدة ۰ ای أن شښحر 


تونن 


اندولة الصسهيونية تماما . 
ويدرك الإسرائيليين ورطتهم التاريخية كدولة استيطانية ليهود 
ترطینیون > أي انهم على استعداد كاملل لأن يطلقرا الشعارات 
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الصهيونية الملتهبة عن الوطن القومي وان يتظاهروا من أجله وأن 
يدفعوا التبرعات له » ولكنهم لا يظهرون أي استعداد للاستيطان 
فيه . وقد وصف ال مغكر الصهيوني العمالي بوروخوف هذا النوع من 
الصهيونية بأنه صهيونية الصالونات» » كما أشار لها آخر بأني 
«صهيونية بدون استيطان» . وهذه المفغارقة لا يكن أن يتعامل معها 
E a‏ ¢ 
(بالانجليزية : دمی ستلمنت ا١٤‏ "!)اء ر سل) إذ لا يوجد فيها 
مستوطنون . فيقول الإأسرائيليون في إشارة واضحة ليهود الولايات 
التحدة » إل أهم «دولة يهودية» في العالم هي «دولة نيويورك 
الیھو دية“ he Jewish State o New Yok‏ . وفي هذا لعب بالألفاظ » 
فكلمة 5)۲ الإأمجليزية تعني ادولة» واولاية) هذ في الوقت نفسه ,کا 
شر قافو الى ود اکا اا Jewish Wasps‏ « 
وكلمة «واسب» » والتى تعنى «دبور» » هى اخحتصار للعبارة 
الإنجحليزية white Anglo-Saxon Protestant‏ اف بر وتستانتي أبيض من 
أصل أنجلوساكسوني» » فكأن يهود أمريكا أمريكيون لحماً ودماً وقلبا 
وقالباً ولكنهم يتمسحون في الهوية اليهودية . 

ويرى بعض الإسرائيليين أن يهود الولايات المتحدة ينظرون إلى 
إسرائيل باعتبارها «ديزني لأندا يهودية › أي مدينة ملاه يهوديهة 
يقصدونها بهدف الترويح عن النفس . وقال آخر إنها بالنسبة لهم 
بنزلة متحف قومي يهودي» یدخلونه ویقضون فيه بضع سویعات 
ويخرجون مليئين بالحماس الوطني ويعودون بعدها إلى بيوتهم 
وأوطانهم الحقيقية . وقد استخدم أحد المقفين اصطلاح «فندق 
صهيون! ليصف علاقة يهود العالم بإسرائيل ¢ فهم لا يحضرون إلى 
إسرائيل إلا حينما يكون الجو حسناً في الربيع والصيف » ويتركونها 
في الخريف والشتاء لعمال الفندق (من الصهاينة الاستيطانيين) ليغلقوا 
الأبواب والنوافذ ويقوموا بأعمال الضيانة والتحسينات إلى أنيعود 
السياح من الصهاينة التوطينيين أحباء فندق صهيون (وعلى كل يعود 
اصطلاح (صهيونيه» لمعل يصولا » حسب اد التفسيرات ولذا إدا 
قام الصهاينة بأعمال الصيانة فإن هذا أمر منطقى) . 

أما دفع المعونات للوطن القومي فهو هدف كث من النكت 
التفكيكية . وقد أشار أحدالمعلقين إلى ماد ماه ايهودية دفتر 
الشيكات" وهو اليهودي الذي يعتقد أن بوسعه تحقيق هويته اليهودية 
E‏ 
الاستهلاكية غير اليهودية دون أي حرج وبشراهة بالغة : 
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الاستجابة الصهيونية/الإسرائيلية للازمة 


س ا ل اک 


وهناك من يذهب إلى أن دفع المعونات للوط ن القومي يتم 
خوفامنه لا حبأًفيه . ومن هنا سمى الحاخام ‏ رثر هرتزبرج يهود 
الولايات المحتحدة يهود النفقةا ٠‏ ای أنهم يدفعون التبرعات للدولة 
الصهيونية لا حباً فيها وإنما اتقاءً لشرها ولشراء سكوتهاعنهم . وقد 
استخدم إسرائيلي آخر صورة مجازية مغايرة تماماً » ولكنها تعبر عن 
نفس المعنى » أي الاتصال المؤقت وعدم الالتزام . حينما قال : إن 
يهودالخارج يغدقون الأموال على إسرائيل مثلما يغدق الرجل 
الأموال على عشيقته التي تعطيه بضع سويعات من السعادة الملونة » 
ولكنه يعود في نهاية الأمر لزوجته الأمريكية - الحقيقة الدائمة ! 

لكل هذا عرف الصهيوني بأنه يهودي يجمع المال من يهودي 
ثان لإرسال يهودي ثالث إلى أرض الميعاد » والصهيوني هناهو 
الصهيوني التوطيني . وقد شبه أحد المفكرين اليهود الصهاينة 
التو طينيين بأعضاء فرق الإنشاد العسكري الذين ينشدون بحماس 
شدید عبارات مثل " تقدموا ! تقدموا ! ' ولكنهم واقفون في أماكنهم 
لايبرحونها ولا يتقدمون خطوة واحدة . 

وحتى حينما يأتي اليهود من الخارج للاستيطان » فالأمر لا 
لقا نعل سل اال اة كا الغارد 
والاشكناز الذين يتبادلون الاتهامات والنكات . فيشير الإشكنار 
للسفارد باعتبارهم "شفارتز" أي "سود" ويقولون إن 'الفرانك 
كرانك' أو "شحور " » أي إن "السفارد مرض ' » ويرد السقارد 
بدورهم بالحديث عن "إشكي نازي* . وهناك نكتة تبادلها السقارد 
عن طفل سفاري سئل عما یود أن یصبح حینما یکبر فکان رده 
إشكنازي ' ! ولم يختلف الأمر كثيرآمع حضور المماجرين 
السوفييت . فقد لاحظ الإسرائيليون أنهم صهاينة استيطانيون قالبا ‏ 
أما قلباً فهم مرتزقة تماما » باحثين عن الحراك الاجتماعي باي ثمن 
وفي أي مكان » حتى لو كان أرض الميعاد . فهم جاءوا إلى صهيون 
لا بسبب قداستها وإغا بسبب أسعارها والفرص المادية المتاحة لهم . 
وتتناقل الصحف الإسرائيلية تصريحاتهم التي تعر عن موقفهم 
النفعي تماما . فواحد منهم يقول إنه لم يأت لاقتناء سيارة » فقد كان 
عنده سيارة في روسيا » وإنا أتى لاقتناء سيارة أكبر . وأخر يشكو 
من أن أرض الميعاد حارة جداً » وثالكث » رغم ادعاءاته اليهودية ء 
يظهر أنه لا يعرف عن عقيدته المزعومة سوى أن اليهوديوقدون 
الشموع في أحد أيام الأسبوع : الثلاثاء أو السبت ٠‏ ورابع يسخر من 
حائط المبكى (بالعبرية : كوتيل) ويشير بر إليه بأنه «ديسكوتيل) . وقد 
وصفت إحدى الصحف الإسرائيلية ا المهاجرين بأنهم يجلسون 
على حقائبهم» أي أنهم يتحينون الفرصة السانحة كي يفروا من 


۳1۳ 


صهول ۰ ال ی مکان اخحر يحشق لهم قدراً اک من الحراك 
الاجتماعى. 
وقد كتب صحفي إسرائيلي خبيث » مقالاً فكاهيا في باب کان 
ا «العمودالخامس ا (بالإنجلیزية : ففٹ کر امن ٩ص (Fifth Col‌u‏ 
في الحيروساليم بوست (وهي عبارة يكن تر جمتها أيضأ إلى «الطابور 
الخام؛) فا على وص المهاجرين اخدد 
E‏ ظینف : 


فی صر تيل 0 ويدخال شاب دو 
'مهاجر 
جديد' فيفهم الموضف من اجابته هذه آنه من الوافدين ويسأاله اي 


وظيغة تود أن تشغلها ؟ فيجيبه 


الال ا KE‏ 


الشاب “مي جر حديد" 


إل € 
شي نو داتادیته 


- نعم فهمت أنك "مهاجر جديد' ولكن م نوع العمل 
- 'مهاجر جديد ' 

فيبتسم الموظف إذيتحقق من أن الشاب لا يهم العبرية 
ويتحدث معه ببطء شُديد . 
- أآذنذت 
مد هھ اح حر 
ج دی ید 
خبااین ولدت ؟ 

فة الات تاح تكغا ' . وعنداسماع هذه العبارة نغمر 
الدهشة وجه الوظف عاماًء إذ أن بتاح تكف هي أول مستوطنة 
صهیونية فی فلسطین وانولود فیها لا یکن آن یکون وافداً فقد وکد 
على أرض فنسطين المحتلة . وأن لغته الأولى هي العبرية ء وحينما 
يطلب الو ظف من الشاب تفيرآ يجيب هذ؛ بقوله : 

سمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين اخدد . وأنا عاطل عن 
العمل . ولذاقررت أن أكون مهاجراً جديداً . . CEE‏ 
هناك مثات الملاين من الدولارات اهيل انهاجرين الحدد . لم لا 
بعاد تأهيلي حتی أصبح مهاجرا جديداً ؟ فمثلاً يكنتي أن أتعلم كيف 
أتحدث بالعبرية الأساسية . ويكن أن أتحدئها بلهجة رديئة ٠‏ 
وسأرتدي ملابس مضحكة مثل المهاجرين ادو انظر انا خد 
أن أضحي بكل هذه الأمور » لقد سرحت من الجيش منذ عام ولم 
أعثر بعد على عمل . أسمع أن كثيرآمن أصدقاني ينزحون عن هذا 
البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصهيونية » وأحب هذا 
الللدء وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح اا 
جدیدا آ“ محر فا حسناًإذن سأقعل ذلك . أعرف أن هذا يعني أنني 
سأصبح عضوآفي أقلية محتقرة وأن أشعر بالحنين نحو وطني 
الأصلي . . كل شيء . . لا مانع عندي ! إذا كان هذا هو الطلوب 
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فأناعلی استعداد للقيام به سأكون‌مهاجراً جديداًمثالياً . 
سأقضى وقتاً قصيرآً في معهد تعليم العبرية . وسأتكيف تماما في 
ا ا وأعدك أن أطلب كل شيء ء مثل المهاجرين الجددء وسأبقي 

هة الاستيعاب في حالة قلق حيث أنني لن أكف عن الشكوى 
کا ل ما أحتاج إليه . 

وقد رسم نا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد 
وموقفه الاستهلاكي وبحثه عن الترف وشكواه المستمرة › عند هذه 
النقطة بظهر الوظف تعاطفاً نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن 
حقيظة النفوس لاف ملعك اش في بتاح تکفا وبالتالي من 
اللستحيل تصنيقه E EE‏ ' » فيخبره الشاب أنه لايوجد 
مشكلة البتة ويطلب ستكر (ورقة لاصقة) . وحينما يستفسر الموظطف 
عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصمَة 
ر ا لرا ت الراردة بط الفرمر لحت دلا قاتر تيا على 
القومية . عند هذه النقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات 


بخصوص 


اللاصقة التي تصدرها وزارة الداخلية تشير إلى قضية من هو 
اليهودي ٠‏ وتعني أن من يسجل نفسه يهودياً فيها لا يعني بالضرورة 
أن قد تهود حسب الشريعة فالإشارة هنا - كمايقول الموظف - إغا 
الانتماء إلى جيل الصابرا طيلة حياتي ؟ 

والعبارة الأخيرة تلخص الوقف تماما » وتبين الصراع المرتقب 
بين الوافدين والمستوطنين القدامى . 

ويكتب نفس الكاتب مقالاً فكاهياً آخر » يعلق فيه على مصير 
الصهيونية ككل ووضعهاوما آلت إليه . وعنوان المقال هو 
e e e‏ 
E‏ 
الصهيونية من الولايات المححدة لا تزال على قدم وساق ' . وبنبرة 
كلها يقين يقول ' إن القنصلية الإسرائيلية فى نيويورك أرسلت مائة 
نعش - سرائیل" (وهذه 
ليست نكتة وإنغا حقيقة تشكا ل استمرارا للتقاليد الدينية اليهودية) . 
المهاجرون يحصرون ادن - كمايقول المتفائل 


٤ e‏ < ا ر 
إذأن يهود أمريكا يحبون أن يدقنوا في إ 


- ولكن في قسم 
البضائع ٠‏ والتظاهرات الصهيونية لات تزال تعقّد ولکن في مکاتب 
الجنازات ٠‏ وهي تطرح الشعار التالي : "اعطوني المؤمن عليهم ء 
الموتى الموميات » التي تود أن ترقد حرة ` (وهذه معارضة ساخرة 
للشعار اللكتوب على قاعدة نشال الحرية في الولايات التحدة) . 


'ورغبة يهود أمريكا أن يدفنوا في إسرائيل تقوم دليلاً على أنهم قد 
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يعمدون بوجودهم الزمني أو الدنيوي للولايات المتحدة ٠‏ ولكر 
حينمايتصل الأمر بالأبدية فإنهم يعرفون أن وطنهم الحقيقي مر 
إسرائيل . ومن هنا «الصهيونية الخالدة" . "کان بوسعهم أن يدر 
في إحدى المناطق كشيفة الأشجار في الولايات المتحدة ولکنیم 
يفضلون الريادة في أرض اليعاد بين شعبهم في تابوت خشبي . 
TT N‏ 
أوطانهم ولا من أنه لا يوجد «كنتاكي فرايد تشيكن! في إسرائيل ‏ 
بل إنك لا تراهم على الإطلاق » حمدأ للسماء كنا نظن أن الجر 
من الولايات المتحدة قد انتهت . . . ولكننانعرف الآن الحقيقة . 
إن الأمريكيين يوتون من أجل الحضور لإسرائيل ' 


الحمائم والصقور والنعام والطصور الإدراكية الأخرىي : 
الاسراشلية للاتنقاصضه 


الاستجاية 


Hawks. Doves, Ostriches and Other Cognitive Birds : The Israeli 


Response to the Intifada 
تم رصد استجابة المستوطنين الصهاينة للانتفاضة من خلال‎ 
م ر اف نالعال وا ا او ا‎ 
ولعلها‎ ٠ بالحمائم والصقور . وهذه طريقة متعسفة جدأ في الرصد‎ 
تعود إلى تبسيطات النموذح المادي الإدراكي الذى يحول الإنسان‎ 
مركب إلى مادة بسيطة ثم ينظر لها من الخارج كمالو كانت مجرد‎ 
حركة دون دوافع أو وعي . وتميل التصنيفات المادية إلى تصنيف‎ 
. الواقع بأسره إلى سالب وموجب والنظر إليه بشكل كمي براني‎ 
وقد يكون من المفيد توسيع النموذج الإدراكي با يتفق مع تركيبيه‎ 
الظاهرة الصهيونية فتضم للحمائم والصقور طيوراً إدراكية أخرى‎ 
مثل الدجاج والنعام (وتنويعات عليها) . والحمائم كما يقال مسالة‎ 
دثماً » والصقور يفْترّض فبها أنها عدوانية شرسة . أما الدجاج فهو‎ 
: ويجيد النعام فن دفن رأسه في الرمال‎ ٠ متخصص في الهرب‎ 
والنعام هو أكثر أنواع الطيور الإدراكية انتتشارآ في الستوطن‎ 
الصهيوني وبخاصة بعد الانتفاضة » وإن كنا لا نعدم عدداً كبيرامن‎ 
الدجاج الذى يتحدث كالصقور » وتوجد قلة نادرة من الحمائم ليس‎ 
وإن كان يوجد‎ ٠ لها وزن كبير (على عكس ما تصوره الشائعات)‎ 
عدد کبیر من الصقور التى تتحدث كالمائم . ويقول الدكتور فدري‎ 
حفني : إن اليهرد الشرقيين مشلا هم حمائم تود أن تكون صقوراً‎ 
لتشبت إخلاصها للنخبة الحاكمة الإشكنازية . وقد أسقط كثير من‎ 
المعلقين السياسيين كل التدرجات والتداخلات من إدراكنا لأن‎ 
مموذجهم المعرفي قاصر ساذج يحوى مقولتين اثنتين > ولذالم تر‎ 


ِ اما اہ ھی جو کو د .وج چ2 


ا نت ہے ی د 
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تنتظر من یکتشفها وير صدها . 
_١‏ الحمائم : 


وجهت صحيفة حداشوت سالا إلى عدد من الإسرائيلين 
البارزين الذين يثلون مختلف التيارات السياسية والثقافية . يقول : 
ماذا کنت تفعل لو كنت فلسطينياً ؟ فجاء رد معظمهم بأنهم كانوا 
سيفعلون ما يفعله الفلسطينيون الآن » أى الانضمام للانتفاضة be‏ 
أضاف أحدهم أنه «كان سيفعل أكثر من ذلك بعشرة أضعاف . وقبل 
هذا الوقت بكثير . وكنت سأفعل ذلك في ديز نجوف (أحد شوارع تل 


أت الرتيسة) بدلا من اتلس فاك کون اة ری 


التصريح المسالم لا يؤدي بالضرورة إلى سلوك حمائمي »> فموشي 
ديان كان مدركا تماما " لعدالة " المطالب العربية » وأنالعرب 
سيثورون حتماً ويقاتلون ضد الصهاينة . ولكن مثل هذا الإدراك لا 
يؤدي بالضرورة إلى الانحياز للمظلومين المنتفضين ‏ فمايحدد 
السلوك النهائي ليس الإدراك وحسب ٠‏ وإنا موازين القوى أيضا 
ومجموعة هائلة من العناصر الأخرى للمادية والمعنوية . فإن كان 
العربى ضعيفاً حاملاً » فإن إدراك «عدالة“ مطالبه قد يؤدي إلى مزيد 
اا ت ا اع ااا اا تد ك ف ا 
للحصول عليها ء ولذا لابد من ضربه بيد من حديد قبل أن يصبح 
قوياً وقبل فوات الأوان . وهذاهو موقف بن جوريون وجابوتنسكي 
ورو ار رةو رق و ار ا ن 
الإسرائيليين الذى عبرواعن تفهمهم لموقف العرب ليسوا «حمائم 
بالفعل» وإغا «هم حمائم بالقوة! بالمعنى الحرفي والفلسفي . وهذه 
الاستجابة الحمائمية محصورة في أوساط المثقفين وبعض 
الشخصيات السياسية التي ليس لها وزن كبير » ولا أعتقد أنها تؤثر 


في الرأي العام الإسرائيلي أو في صنع القرار الإسرائيلي . 
ك الدجاج 1 


الدجاج موجود بكثرة » مل يائيل إسكيد الذي قرر أنه لا 
يذهب الآن إلى غزة سوى الحمقى المستوطنين . ولا يذهب أحد إلى 
الضفة إلالسبب وجيه » سبب وجيه جداً . فنحن خائفون؛ . 
وعملية «تدجين» المواطنين على يد جنرالات الحجارة لا تزال قائمة 
على قدم وساق . وقد ذكرت الصحف الإسرائيلية أن المستوطنين في 
زمن الانتفاضة لا يسافرون إلافيماندر » ولايتركون‌الأطفال 
بمفردهم ولايخرجون إلا لأمور ضرورية . وشاهدت العائلات 


اليهودية جدلاً حاداً إذا ما أرادت السفر . فإذا سافر مستوطن وحدهء 
فهر امغامر » أما إدا اص طحب زوجته وأطفاله > فهو امجنول؟ . 


a 
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واكد ت فة امه نة ان و ال ت ف ت وا 
تمر حافلة المتو طنين بجوار مخيم عاناتا (الفلسطيني) فإنها تسرع 
بطريقة مجنونة لتتحأاشى 
الستائر ويغلقون المداخل اا اک نت المستوطنة تتمتع بجو انفتاحي 
بهيج . فالوضع ٠‏ كماتق 


PRT OE TE الات‎ 


ا ول اليدة . مخيف . وخحصوصا آنه 


تعر ف أن ن اخنودالاسرائيلن أوةة فوا مظاه: د م“ ن ۰۰ عربی کانت 


متجهه لحر المستوطنة: 


فشلوا في إيتافهم 


واخاصة ۴الدجاجة) للمستوطين سذدت 3 


ک 
بمظهر الصتور . 


"اذا کان عك ان ابحدث انان انالود 


۴ مادا کان چک الاد لظفا ن E‏ -. 


محاو ھم انظھو, 


چ ر 


فساتی ا حافلے رقہ ۲۵ (مس- ادس لنضغة) يشد 


بركابه من اللستوطنين الذين لا يهلعون من اخجارة ويجيدون فن 
الاستجابة فهم كمأيقول : 'يتوقعون اهجوم فى أية خظة ء 
معتأدول عسه E EEE‏ م فھہ یتصرفون ' کاحنود 
المذ ہیں ۰ علی ف یجب عمله O‏ أ حافلة 

کامنه هنا هى صورة نال ل قد یت قه الچجوم ويجدذف 


ا e‏ احر > فهر 6 يھر دي 


ا 


بضرب العرب وححطمهم ثم يمول : 1 


ح۰ ی ee‏ 2 
س / 


والأمر لا بختلف هنا ا[فو الاطى الحتدء] قث حذود . وهذه أيصا 
EES‏ . ۰ ۰ 

3 0 3 0 4 1 کت 

حدود . کل اليلد حدذدود . وأدراك زا امستر صن العجور لحمسفطر 


الحتلة كبلد كلها حدود هو إدراك طريف جدأ يبن مدى الهلم 
ا بانعدام الزأمن 

ومن أيسر الْطرق لتحديد استجابة الملستوطنرن دراسات علماء 
النفس الإسرائبلين . وقد لاحظ بعض عنمء النفر الأمريكين 
انتتشار ما سمو «أعراض فيتنام؟ بين اجنود الإأصراتيليرن ٠‏ و 
الإحساس بالإحبأط لذخولهم حربأ غير كرية لا معنى لها لا 
ييكنهم كسبها أو الانسحأب منها » فيها جمهم ايمرن الإ سرائيلي 
لتقاعسهم ولأنهم لا يستخدمون مزيدآمن العنف ويهاجمهم يهود 
العالم وبعض الحماأنم الإسرائيليين لأنهم يحطمون عظام المنتفضين» 
ولكن لا اليمين ولا اليسار يطرح على اجنود البديل . وقد ذكرت 
صحيفة هارتس أن نسبة المستوطنين الصهاينة الذين يرتادون العيادات 
النقسء قد ار E E‏ اقلق الذى أصابهم من جراء 
استمرار الاتماضه 
الظاهرة فأشار مدير إحدى المدارس الشانوية إلى خوف المعلمين من 
الوصول إلى مدارسهم ' بسبب خوفهم الشديد من تساقط الحجارة 
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على الحافلات وعلى رؤوس الراب ES‏ 
SS LO E‏ 
DIES ED:‏ . وعلى کل 
E‏ صد استجابات المستوطنين ومخاوفهم بالطريقة 

TT‏ في الجيروساليم بوست أن أحد علماء ءاللفشن 
ااا ا ٠‏ عاماً من الاحتلال لم تظهر أية حالات 
ين ال ضى النفسيين تعبّر عن قلقها من العرب ٠‏ وكأن عملية الكبت 
كاملة نظراً لأن التهديد العربي كامل » ولا يستطيع الجهاز العصبي 
للمستوطن الصهيوني أن يواجه العربي بشكل مباشر ولو على 
مستوى اللاوعي . وعلى كل من يحب أن يعترف أنه دجاجة ؟ ولذا 
فمن الواضح أن تائج بحوث الدراسات الإسرائيلية هى نائج 
استخلصها الباحثون وجردوها من أقوال المرضي الذين أبى معظمهم 
آن يعين العرب كمصدر لمخاوفه . 
۳ النعام : 

ا الرء أنيكرن«دجاجةا فهذه مسألة إرادية واعية » 
E EE‏ إلى نعامة فهذاآمر ب یتم رغم إرادته » ولا 
بلاحظها هو رإنغايلاحظها الباحث الذي ينظر إليه من الخارج . 

والنعام في الستوطن الصهيوني كثير ٠‏ مثل المدعو جاباى » وهو 
صاحب مطعم صغير في أحد المستوطنات أسكت خوفه بقوله : 
"هم الأشياء الآن أن نوقف العنف من الطرفين وأن نجلس سوياً 
ونشرب القهوة ونحل مشاكلنا كبش ' > وهو لم يتحدث قط عن 
E E‏ 
(الجيرو ساليم بوست) . 

وقد حدد أحد الضباط الإسرائيلين هذا الموقف النعامى بدقة بالغة 
حين صرح لصحيفة حداشوت بأن اختفاء ظاهرة الانتفاضة الشعبية 
الغلسطينية بعصا سحرية (أى على طريقة النعام) هو مجرد تعب 
أمال وأرهام يجب أن يستيتظ منها الإس الو 
رؤوسهم في الرمل آو في أرض فلسطن) . 

ولعال هذه العصا السحرية توجد في أحد مبانى حزب الليكودء 
إذآن شارون صرح عام ۱۹۸۸ بأن الانتفاضة سوف تتتهى فور 
وصول الليكود إلى السلطة في نهاية العام . ولكن شارون يعنى 
بطبيعة الحال حمامات الدم غير السحرية . ولكن حن لازسة 


نعامة کان عله أن يغدم لنا اللإجرا ءات . لآن حمامات الدم نؤدى 


ا 
أحياناً إلى ى تصعيد الانتفاضات والثورات » كمايعرف الأم ریکیون 
ت ن فيتنام والغرنسيون عن الحرائر 


وبعد الانتفاضة ترجم إدراك النعام نفسه إلى تركيز على الحانى 


۳۱١ 


۲ الاستجابة الصهيونية /الإسرائيلية لازن 


الفنى لقمع الانتفاضة كما لو كانت المسألة مجرد اجراءان ب 
E a ESE EE‏ 
مسألة إجرائية . (هل الرصاص المطاطي ومدافع المياه كفيلة بالقضاء 
على الانتفاضة أم لا ؟) دون التوجه للاأسئلة النهائية . وقد اشنكي 
شمعون بيريز من أن الوزارة الإسرائيلية تتحلى بنفس الموقف الذي 
نسميه بالنعامي فهى تناقش النقط الدقيقة الفنية الخحاصة بإجراءان 
الأمن وطريقة التصدي للانتفاضة وتتجاهل تماما الحلول السياسة 
"في المستقبل حينمايقرأأحدمحاضر 
جلسات الوزارة فإنه لن يصدق عينيه ' 

وقد کتب ب . مایکیل في هارتس مقالا بعنوان «عید میلاد 
سعيد» وصف فيه بشكل كوميدى إدراك النعام هذا ء فقال : 'الحمد 
لله أصدرت الحكومة بياناً أكدت فيه أنه لا يوجد عصيان مدنى في 
إسرائيل ' 
العضيان؛ يقضى بغاقبة كل من تسول له نفسنه أن يدعي أو يكب ار 
حتى أن يلمح بأن هناك عصياناً مدنياً . ولكن مع هذا تبقى مشكلة 


اللازمة . وأضاف ؛ 


. وقد اقترح الكاتب إصدار قانون باسم «قانون غياب 


صغيرة وهى ماذا يحدث هناك إذن في المناطق المحررة من أرض 
إسرائيل ؟ . ثم يحاول الكاتب أن يصف الانتغاضة بطريقة كوميدية 


تقرر ما يحدث وتنكره في ذات الوقت ٠‏ أى يقول الشيء وعكسه : 


"ثمة مجموعات من الأطفال المدربين بعناية الذين يفتقرون إلى 
ا مبادرة » يتصرفون بتلقائية ويتم توجيههم من الخارج من قبل 
المنظمات الإرهابية التى لم تنجح في اختراق المناطق بسبب المعركة 
المستمرة التى خاضتها قوات الأمن ضدهم . ولذا يكن أن نقرر أن 
هذه المنظمات وحدها وراء هذه الانتفاضة التلقائية › التى تظهر 
وراء ها بوضوح اليد الموجهة التى يدل وجودها على فشل منظما 
التحرير الفلسطينية فى أن تكسب دعم الجماهير المحلية القانىة 
بالاحتلال الإسرائبلي لو تُر كت وشأنها » فالاضطرابات ليست سوی 
اق غار ر رک ا ا 

إن إدراك النعام هو العنصرية الصهيونية مقلوبة حرفيأً على 
رأسها » فالعنصرية الصهيونية تعبير عن الرغبة الصهيونية في إحلال 
العنصر اليهودى محل العرب . ولذافهى تهدف إلى تغييب العرب؛ 
ولكن إن عاد العربي بهذا العنف » وإن ظهر على شاشة الوعي 
ورفض الغياب ٠‏ فما العمل إذن » وما الحل ؟ الحل النعامي -بطبيعه 
الحال أن يدفن الستوطن رأسه في الرمل فيغيب العربي مرة أخرى . 
٤‏ الصقور : 

والصقور » كاهو متو » كشي رون » فرفيس الوزرا 
الإسرائيلي شامير صرح بأنه لا توجد قوة في العالم * لا المتظاهرود 
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ولا الإرهابيون ولا الضغط يكنها أن تمنع إسرائيل من الاستيطان فى 
كل أجزاء أرض فلسطين ' . وغنى عن القول أن عملية الاستيطان لا 
يكن أن تتم عن طريق ا لحب والإخاء والإقناع الهادئ » فالعرب ولا 
دك غير موافقين أن تؤخذ أراضيهم . وقد أضاف شامير قائلاً: " أما 
أولئك الذين يقولون: إننا نحن الإأسرائيليين غزاة » وإن قال مثيرو 
القلاقل والقتلة والإرهابيون | e‏ حميشمة ٠‏ فإننا 
أنهم مجرد جراد بالقياس لا" e Sy‏ 
فالصورة المجازية هنا تحوي داخلهامؤشرات نحو الإبادة . وقد 
رح رای بان ارال لم تتم کل مھا بذ رانا ميد 
العرب » نجد أن الأمن الإسرائيلي دائماً موجع . وقد أشار رابين إلى 
بعض الطرق التى يجب استخدامها لفرض هذاالأمن الموجع . فد 
صخور هذه القلعة وحيطانها ' 

1 إسحق مردخای بقوله : ' إن قوات الأمن ستخذ جميع 
الإجراءات اللازمة من أجل إعادة الأمن إلى نصابه . ولن تتوانی في 
استعمال جميع الوسائل من أجل تحقيتى هذ الهدف' ولا 
الاتتفاضة خارج الوطن . بل إن الإبداع الصهيوني في القمع بدا 
بأحذ أشكالاً جديدة. فهناك ما يسمى «بحظر التجول النشيط ؛ 
ويتلخص في اقتحام المنازل في الظلام أثناء حظر التجول حيث 
يجرى الجنود الصهاينة تفتيشاً عنيفاً داخل البيوت وينهالون بالضرب 
على رب العائلة والابن الأكبر . 

وقد علّل قائد ا لجيش هذا الأسلوب الجديد في القمع بأنه محاولة 
لإعادة بث الرعب من الجيش في قلوب الفلسطينين » فالهدف ليس 
النظام الخارجى وحسب » وإغا إعادة الثقة الذاتية للجنود » بعد أل 
القانون والنظام٠‏ كما يسميها الإسرائيليون) تهدف إلى نفس الشيء . 
فقد وصفت الصنداى تايز هذه الحملة بأنها تشكل محاولة من جانب 
إسرائيل لاستعادة زمام المبادرة بعرض عضلاتها وإظهار انها عادت 
إلى مقعد السائق . وقال مردخاي غور : "سيذكر الاجتياح سكان 
الاراضي المحتلة بأن الجيش ليس مفككاً" 

وقد اقترح شلومو جازيت (رئيس المخابرات الأسبق) أنه يجب 
م الاكتفاء بهدم منزل الإرهابى كعقوبة » بل يجب هدم كل شئ 
ي محیط قطره ٤٠۰-۲۰۰‏ متر من منزله . و حينماوقعت فتاة 


IY 
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صعغيرة ن إاحدی المستوطنات الصهيونية الواقعه بالقرب من شريه تا 
العريية (من قضاء نابلس) صريعة رصاص أحد المستوطين «أشيه 
أنها رجمت بالحجارة طالب وزير الأديان وزعيم اخزب الدينى 
(المدال) بأن تقوم قوات الث رطة اللاسرانيلية يإ اله فرية ييتأام ن على 
وجه الأرض تغاماً وأقامة مستوطة تحمل اسم العتاأة اليهودية اج 
E O TR O PR‏ 
من ستگان القر به 


وقد آدر ك رفائیل آخات ت أ رکان انق ات المسلحة الاس ائلية 


الاس ومڙسسس حزاتب أن الانتشاضة ھی الطلتة | و فی !احرتب 


القادمة ء وعلق على دجاجية اخنود الإسر اليل وكيف يولون الآدبار 
اتام الاخ ار ووک ا PL A EE‏ 'منظر 


جيش ضعيف وحكومة مز فة ولا تعما ' قار اانا دم 
اقتراحاته للقضاء على الانتشاضة . وهى تم بكل تبيصطت انمذح 


E . eit <7! “NT 
المأادية العملة : “فإذااشعا ا‎ 


I‏ يحرج e‏ اعت e‏ الاطار 


۳۹ i 25 e 
لآل سودي الي حجری‎ : 
۰ آ1‎ U ا‎ - 
واقتر < ان تمته شارات أنعرب عن‎ . 
س‎ 


بيتهم إذا لم يفعلوا دلك ' 
السيرة 


فى الشار رع الْغلى بواسطة حأجز عن حجار EEE EE‏ 


وهذا لا يحتاج جيشاكاملاً بل شرطين يفان على حافة الصریق . 
وأشار إيتان إلى حقيقة مهمة وهو أنه بین ع ھ ۷٩۱۹و‏ ۱۹۷۷ ع إبعاد 
(أى 


fo» 
٠٠٠ ویجب إبعاد‎ 


تغییب) ۸۰۰ عربی محر ص > (أثناء حكم المعراخ العتدل) 


ء 
[ 
Sa‏ محرضصض > بز اا ن وانتء 


عائلاتهم . ولا يوجدأي إيداع قمعى في 'قتراحات إيتان . وعلى 
E a‏ 
اناز ی و جد افک را آكثر ايداع وأكثر منهجية وأعلى كفاءة . 
فمغهوم العقاب الجماعي ليس من اختراع اتصهاينه والمأ عى عأرسڪ 
استعمارية غربية قدية ونقليد راس : 

ويغوص التوطون أيضا في التشدد . فمنهم من یری ضرم 
ضم القَصاع و اة قا وها فا n‏ 


مع حط شامير أ لدد ` وإ «هدفهم إنهاء 


ا 
الوجود العربي في فلسطين؛ > وقعت إحدى الحوادث المدائية 
بالقرب من إحدى القرى العربية "طالب المستوطنون اليهود ا 
ل ية على روس سكانها وتسوية القرية بالأرض . وشطبها نها 
SS‏ . ومن المستوطين من يرى 
ةا لجاب مع العرب كما سواه الأمريكيون مع الهنود 
ى ذلك بعيداً عن عدسات التليمزيول . 


س 
ضرورة نسويه 


الحمر » بشرط أن يتم 
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اد اوا ی الان ن كلمات الصهاينة المعشددة وحسب » ولكن 
يجب أن نرق بين الأقوال والأفعال اال ف ع ارت 
التكامل وإغا تعبّر عن تشدد الإنسان اللفظي وعن نيته وقصده وعن 
E ETS‏ عن جزء من كل . ولدراسة مدى تشدد 
الإسرائيليين الفعلى وفي كليته ٠‏ > علبنا جاوز النية والتقصد 
وانديأجات لنرصدعناصر أخرى مر كبة تتجاوز إرادة القائل نفسه ٠‏ 
ا ی کی و فد کرد ااا 
ا ت الاک ااا الفعلي . 

خذ مثلاً رغبة إيتان أن ينع مرور السيارات ويكتفي بجنديين 
يقفان على ناحية الشارع . هل درس إمكانية إلقاء الحجارة عليهما 
واحتمال احتياجهما إلى فرقة عسكرية كاملة لحمايتهما ؟ أما فيما 
يتصل برحيل مثات القبادات . ألا يحتاج الأمر لآليات معينة وآلة 
قمعية معينة لأن قاعدة هؤلاء القادة في حالة استنقار ؟ ولكن هذه 
الأسئلة تفترض أن صاحب الإقتراح عنده الصورة الكلية » والأمر 
لي كذئك فالنموذج الإدراكى المادى يجتزئ مجموعة من الحقائق 
ويستبعد الحقاثق الإنسانية والتاريخ ٠‏ ولذا يتحول الصقر الهائج من 
منظور الممارسة إلى نعام مضحاك . خذ مثلا رغبة هذاالمستوطن 
الذى يود ذبح العرب وإبادتهم بعيدا عن كاميرات التليفزيون » تماما 
كمافعل الأمريكان في تجربة استيطانية ماثلة » وهذه هى شهوة 
الصقور . ومع هذا بعد التدقيق نجد أن موقفه هذا نعامی تماماً ‏ > فهو 
يعرف آذ التجربة الآمريكية الاستيطانية الإحلالية تمت إبتداء من 


۲ الاستجابة الصهيونية /الإسرائيلية للازىة 


لرن السابع عشر في منطقة لم تكن فيها الكثافة السكانبة كييرة. 
ر ی حا ی حم ار کی رر 
جمالهاورقتها. ومن هنا كان من السهل إبادتهم بعيدأعن عن 
ارون قبطا بة الى لم كن داعت جد . أماهذاالستوطن 
الصهيوني فقد تمت تجربته الاستيطانية ابتداء من أو اخر القرن التاسع 
عشر في منطقة تعج بالسكان الذين تحيط بهم ملايين من إخوانهم ينتمون 
لتراث حضاري قد مركب . وعلاوة على كل هذا أصبح في وسعهم 
الآن الحوار مع الكاميرا بكفاءة غير عادية > فالتشدد هنا هو من قبیل ما 
ييكن تسميته «العادة السرية السياسية! » والحلم بالمستحيل اللذيد . 

ا غا وی اا ان ي ع 
وعميقة » فالصهاينة - كما أسلفنا - على استعداد لإظهار قدر كبير من 
التسامح حيال العربي إذا قبل هذا بالتطبيع وبأن يكون قطعة غيار 
يكنه استخدامها وتوظيفها . حينئذ يكن أن يمتح العربي كثيرآمن 
الحقوق المدنية وبعض الحقوق السياسية وينه أن يلعب ما شاء من 
الطاولة أو حتى تنس الطاولة » أى أن يارس هواياته إذا كان بلا 
شو 

إن غاب العربي ٠‏ وإن قنع وخنع ولم يتحد الشرعية الصهيونية ‏ 
فبوسع الصهيوني أن يتخذ موقفاً معتدلاً تجاه دجاج عربي مستأنس م 
تطبيعه » أما إن تحول العربي إلى صقر ذي هوية يهاجم دفاعاً عنها 
فإن الاعتدال يختفي ويتخلى العدو عن ديوقراطيته الغريبة المزعومة» 


ویضرب بيد من حدید . 


۳ 
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ا لمسالة الإسرائيلية - الصهيونية في التسعينيات : محأولة للتصنف _!! 
الصهيونية : تعريف -المؤرخحون اجدد: تعريف -مابعدا! 


لصهيونية اخلولية العضےه يه ما عل 


لصهيونيه او صهرية عحصر م بعد احداتة 


والنظام العا لمي الجديد- المفهوم الصهيوني /الإسرانيلي للصراع العربي الإسراتيلى -المغهوم 


الصهيوني/ الاسر ائيلي للسلام - بیریز ونتياهو ور 


وبتهما 


ل 


ضر-المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي 


الإدراك الإسراتيلي للسلام في الوقت الحاض 


المسالة الإسرائيلية 
The Israeli Question‏ 

«المسألة الإأسرائيلية مصطلح قمنا بسكه لوصف وضع أعضاء 
التجمع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون 
فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهاينة الأولى عام ۱۸۸۲ . 
والمسألة الإسرائيلية لا يكن رؤيتها في إطار يهودي خاص ٠‏ وإنغا 
يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار 
الغربي وتاريخ الأفكار في الحضارة الغربية . فهي مشكلة ناجمة عن 
وصول كتلة بشرية يهودية (من الغرب حتى عام ۱۹٤۸‏ ثم من الشرق 
بعد ذلك) بهدف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ولتحل محل 
السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادة » في إطار الاستعمار 
الاستيطاني والإحلالي » هو الإبادة أو الطرد . وقد تسبب هذا في 
ظهور المسألة الفلسطينية > وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني 
الذي تعرضوا لعملية الغزو والطرد هذه والذين كان من المفروض 
فيهم (حسب المخطط الاستعماري الغربي والصهيوني) إما أن يختفوا 
أو يذعنوا لحالة الغزو والطرد . ولكنهم » على عكس التوقعات 
الخربية والصهيونية» لم يختفواولم يذعنواللغزو والقهر والطرد 
واستمروافي مقاومة المستوطنين »بل تصاعدت مقاومتهم عبر 
السنين» وهو ما يثير وبحدة قضية شرعية الوجود . 

ونحن نيز بين ما نسميه «المسألة الإسرائيلية» وما يمى «المسألة 
اليهودية» » إذ أن الخلط بينهما هو فى نهاية الأمر تقبل للمقولات 
ال ا و ا ت ٤‏ 
وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يساندها في 
الواقع . ومحاولة فرضهاعلى الواقع هو الذي أدى إلى العنف 
الستمر . ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسألتين الإسرائيلية 
واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجودلها ء فالمسألة اليهودية (بصيغة 
امغرد) هي مشكلة يهود شرق أوربا في أواخر القرن التاسع عشر › 


۳1۹4 


للسلام -أعراض برک وخا اغا تاهو : 


۶ 1 

وذلك اثناء مرحلة تعثر التحديث فى روسب القيصرية وما تہ ع 
± 1 اعات ال - NI FS AT‏ ا 
مشاكل للجماعات اليهردية والشعوب والأقلبات لأخرى داخل 
العالم الغربي وهو مااضطرها للهجرة إلى غرب أوربا والولايات 


ت 


المتحدة . وبدلا من أن يحل العالم الغربى مشأكله قاء ٠‏ انطلاقاً من 
رؤبته الإإمريالية للعالم 8 بتصديره اف بعد 0 الصخة 


الهو نة الاأبناة الكاملة:: 


ونحن العرب لا علاقة لا بالمألة اليهودية ء فهى لم تظهر فى 
التشكيل الخضاري العربي . بل لعل كثيرا من الْغكرين العرب لم 
يبسمعواعنها د فی حینها إذ آني | ل می :الى البتة التأار يخة العربية 


لألة اليهودية ء NEE‏ فقدعم 


e E 


حلها بطرائق غربية مختلمة (التصدي ر إلى الشرى-الاندماج في عرب 
أوربا ثم الولايا ت التحدة-الابأدة) . 

أما المسألة الاس - فهي مشكنة أعضاء التجمع 
الاستيطاني الصهيوني : eT‏ ء الأجيأال الحديدة » الذين 


TS‏ ولا يعر فون لهم وطتاًآخر ولا 
د ن سر اة :و نالرت كا ر طرفاً مباشرأًفي هذه 
المسألة قنحن الضحية TS‏ 
توجد فى صميم البنية التاريخية العربية . ورغم أن المسألة اليهودية 
ال اوا > ذلك أن الصهيونية في محاولتها 
فرض حلها للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) بجحت في التأثير 
على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المححدة وغيرها من البلاد 
لتحويلهم إلى فلسطين ٠‏ إلا أن المسألتين مع هذا تظلان منفصلتين 
اما وتنتميان إلى بناءين مختلقين . وعملية الربط بينهما هي محاولة 
للتعمية ولطمس المعالم الخاصة بكل منهما . وعا لا شك فيه أن من 
مصلحة الصهيونية افتراض وحدة المسألتين » حتى تربط أمن الدولة 
الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية » وبأمن الجماعات اليهودية 
في العالم من ناحية أخرى » وحتى تفرض على يهود العالم ء من 


الجرء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


E.‏ فكر ة الشعب البهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية 
الأخرى . 
ولا يوجد حل للمسألة الإسرائبلية طالا ظلت مرتبطة بالمسألة 
اليهودية › أي طالماتم النظر إليهافي الإطار الصهيوني . فهذا 
الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني هم جزء من الشعب 
اليهودي ‏ والحضارة الغربية » وأن المشاكل التي حدث "هناك " جد 
حلألها "هنا » ويتتح عن ذلك تعميتى بنية الاغتصاب والتفاوت . 
فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي 
ويشغز حبزه العربى ويعمّق هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة 
N E‏ صراع مع العرب ا 
ومع هذا تدور كل الحلول الإإأسرائيلية المطروحة لإشكالية 
انصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيرني . قد تختلف 
طبيعة الحل فى اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخر » لكن كل الاتجاهات 
E OT‏ 
الأقصى حينما تكون الظروف مواتية . 


الصهيونبة ني التسعينيات : محاولة للتصيف 
Zionism in the Nineties : An Attempt at Classification‏ 

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثم سمينا كل "المدارس ' 
الصهيرنية 'تيارات' ٠‏ باعتبار آنها جميعاً تتقبل الصيغة الصهيونية . 
وا أن ادال اجات ف دة عل هذه الضاة فد هرد هاون أن 
غير بنيتها » وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية . 

وفي محاولتنا تصنيف الانجاهات الصهيونية الحديدة المختلفة 
E‏ ج » وسنبدأً بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة 
باعتبارها تشكل الإجماع الصهيرني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي 
ينطلق منه الجميع . آما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد 
الصيغة وعتدالاتفاق بين الصهاينة دعاة الديياجات الدينية 
والعلمانيين . وفي هذاالأطار سنشير إلى اتجاهين صهيونيين 
آساسيين يعكسان التطررات التي حدثت داخل المحسكر الصهيوني 
وفي العالم 

وييكننا القول بأن المشروع الصهيوني قد مر بمرحلة ' بطولية' 
كانت الايديولوجية الصهيونية فيه تشكل دليلاً للعمل » وكانت 
جماعة المستوطنين (قبل أو بعد )٤۸‏ تسم بالتماسك ووضوح الرؤية 


النسبي > وقد زاد الرفض العربي هذاالتماسك ٠‏ إذ أصبح البقاء 


۰ 


۳ المسالة الإسرائي 
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الاشكالية الأساسية . ولکن بعد عام ٠۹٩۷‏ ا لم بعدالغاء فن 
E O‏ 
النظام العا مي الحديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية . 
استجابة لهذا ا ظهر تياران أساسيان (وتنويعات كثير: 
عليهما) : 
١‏ الصهيونية الحلولية العضوية » التي عمقت الحلولية اليهودن 
الثنائية الصلبة . 
٣‏ صهيونية عصر ما بعد الحدائة » والتي تدور في إطار الحلولية 
الان 
وبينما تتسم الأولى بالصلابة الشديدة تتسم الثانية بالسيولة 
الشديدة » ولكن رغم الصلابة أو السيولة فإن الصيغة الصهيونية 
الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور المجميع داخله 
وييكن القول بأن التيارين هما استمرار بشكل جديد وفي ظروف 
جديدة للصراع القديم بين الصهيونية السياسية أو العامة والصهيونية 
التصحيحيةء وأن كليهما لا يقدم حلا للمسألة الإسرائيلية › بل 


یزیدها افا : 
الصهيونسة الحلولية العضوية 


Organic Immanentist Zionism 
الصهيونية الحلولية العضوية» مصطلح قمنا بسكه لوصف أحد‎ 
اتحجاهات الفكر الصهيوني . ورغم أن الديباجات الدينية التي‎ 
E E 

الحلولية اليهودية حيث تختفى الحدود بين الإله والإنسان والأرض 
ويحل الإله في الشعب ا ويتوحد بهما إلى أن يصبح الإله هر 
الشعب والشعب هو الإله . ويعبر دعاة الديباجات الدينية بطريقة 
متبلورة عن هذه الحلولية فهم أكثر تمرساً فيها من الصهاية 
العلمانيين. ولكن هذا لا يعني أن الاتجاه الصهيوني الحلولي العضوي 
مقصور عليهم » فهو يضم في صفوفه كثيرأً من الصهاينة العلمانين 
الللحدين . 

يرى دعاة ا لخطاب الديني أن الصهيونية وصلت إلى ما وصلت 
إليه من تدنٌ متمثل في وضع المجتمع الإسرائيلي بسبب خلل أساسي 
في الصهيونية التقليدية » ويتمشل (حسب رأي هارولد فيش) في 
محاولتها تبرير المشروع الصهيوني على الطريقة العلمانية الغربية 
("دولة بموافقة القانون العام ") . وهو يرى أن مثل هذه الديباجه 
كانت مفيدة في وقتها إذ أنها جعلت الصهيونية مفهومة أو مقبولة 
للأغيار ولليهود أنفسهم » ولكنهامع هذا تمثل انحرافآعن جوهر 
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المهيونية . وكان هذا الجوهر (رغم ذلك) يعبر عن نفسه ٠‏ بطريقة 
رة ء الأمر الذي أدى إلى ظهور ازدواجية داخل الصهيونية . 
ويظهر ذلك في وثيقة إعلان إسرائيل التي صدرت في ه یار ٥۷۰۸‏ 
٠(‏ مايو ٠ )۱۹٤۸‏ أي أنها تتبع تقويين : أحدهما يهودي والآخر 
غير بهودي. وتتبدى نفس الازدواجية في عبارة «تسور يسرائيل» 
( م خرة إسرائيل) التي وردت في تلك الوثيقة واختيرت عن عمد 
لابهامهاء فهي قد تعني «الأب“ وقد تعني «الملك المقدس الذي 
بتو جه إليه اليهودي المتدين» » كما أنها قد تكون 
الحمعية الصخرية (الصلبة) " ويضيف هارولد فيش ں آنھا يکن 
تكون الإرادة القومية e‏ 
بعده)ء والتي توجه مصير الأم » "نوعاً من المجوقة الإغريقية التي 
ثل الماضي والحاضر والمستقبل ' 

وقد قام مفكر ديني إثني آخر » هو جويل فلورشام » بتحليل 
ديباجة وثيقة إعلان إسرئيل » فقال إن ما جاء فيها ليس مقصوراً على 
الشعب اليهودي وإنها ليست إلا تعبيراً عن رغبة الصهاينة في تطبيع 
اليهودوتاريخهم . ثم يقوم فلورشاي بإظهار زيف مقولات 
الديباجات العلمانية الواحدة تلو الأخرى . فالشعب اليهودي لم 
يولد في إرتس يسرائيل - كما جاء في الديباجة - وإنا في مصر وفي 
N SEE EBL ES i‏ 
خارج أرض إسرائيل . ومثل هذه الديباجات » حسب تصوره » إل هي 
إلا بقايا عصر الانعتاق والاستنارة ٠‏ ولابد من العودة إلى الجذور ٠‏ إلى 
ا لخطاب الإثني الديني ‏ أي إلى اليهودية ‏ لأن التخلي عن اليهودية 
(كمايفهمها هارولد فيش) وعن القيم اليهودية والعقاند اليهودية . 
وإحلال الديباجة العلمانية محلها » هما اللذان أديا إلى فقدان اليهود 
احترامهم لأنفسهم وإلى فشل الصهيونية في علاج الروح . 

ولكن كانت هناك دائماً محاولات داخل الصهيونية تتجاوز 
هذه الازدواجية الانشطارية (حسب تعبير كوك) وصولا إلى 
الواحدية الصهيونية . ويرى هارولد فيش أن ثمة خطاً أساسياً يجمع 
کتابات هس وجوردون (منظر االشغ عة الال ووب قر 
الصهيونية الثقافية) وكوك (منظر الصهيونرة الدينية) . هذاالخط هو 
انهم بأن الصهيونية الحقة لا تفر بين الدين والتاريخ اللذين 
يصبحان في كتابات هؤلاء المفكرين شيئاً واحداً ء والمنظور وغير 
امنظور يت زجان في وحدة مشالية تتجاوز الواقع 
a‏ 
ا لحياة الخاصة والعامة . فالصهيونية » من هذاالمنظورء هي شكل 
من أشكال الواحدية المقدسة . 


. وجوهر 


۳۲١ 
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ویش فش » 
کک 
E,‏ حله 


الأدن 


فيش لاهوت/ أيديولوجية الصهيونية الحديدة 
تي وعت داتيا | حغه) . فين أن هذه الصهيونية 
ورها ليست في التأرر ٠‏ 
رە العلمأنيون) 


a 
کک‎ 


ی القدے أ و ما يمى الت ريخ اليهودي؛ (كما 
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إلى عارسة : أرض إسرائيل لشعب إسرائيل تبعأً لتوراة إسرائيل ' 
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وهى عبارة كان برددها موشي ديان العلماني ! ولتتأمل العضويه 
0 فالأرض والشعب (التربة والدم) مرتبطان بسبب التوراة 
قداسة كل منهما . وأخيرأًء فإننا حين نصف هذه 


التي هي مصدر : 
٠‏ نكون قد با صلتها باحر كات السياسية الممائلة 


الصهيونية بالعضوية 
وبائفكر القومي العضوي المتطرف كالنازية التي تتسم بهده 
العضوية المتطرفة . 

و هذه الصهيونية العضوية إلى ذروتها في التفسير الحرفي 
للد القده افاير الحرقى يفترض أن الظاهر هو الباطن ‏ وأن 
القصص ال ر التاريخ . وأن الوعدالإلهي هو رخصة 
بالاستيطان (كما عند الصهاينة المسيحين تاماً) . وفي هذا الإطار 
التوراتى . بإمكان فيش أن يتوجه للجماعات المسيحية الأصولية في 
اة ل او ایو هاا ع 
ا ا ق ا ف فو اا یا اعات 
انتاريخ. وبدلالة الصهيونية والدولة . 

وفى داخل هذا الإطار العضري الحلولي المتسق مع نفسه › 
اا مع دات > المكتفي بذاته » الذي لا يكلف نفسه الإإأشارة 
إلى ما هو خارجه ٠‏ تكتسب الأطروحات الصهيونية التقليدية بعدا 
ا دند فالتاريخ اليهودي ليس تاريخاعادياً > وكذلك 
القومية اليهودية ليست قومية عادية (كما كان يدعي هرتزل 
وآتباعه). وإنما هو كيان فريد . والشعب اليهودي ليس شعباً عادياً 
مث كل الشعرب وإنغا هو شعب إلهي المصدر . ويحلو لأتباع هذا 
الاتجاه أن يقتبسوا كلمات بلعام العراف الذي دعاه ملك مؤاب ليلعن 
العبرانىين القدامى عند اقترابهم من ملكته » فقال : "هو ذا شعب 
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وحده . وبين الشعرب لا يحسب' (عدد ۹/۲۳) . وييكن 
ترجمة ذلك إلى : ارا ت ری مدن ل اط الت 
الأخرى ولا يندمج معها ولا يحب بين الشعوب > فهو منبود' . 
فعزلة اليهود هي الشيء الطبيعي ٠‏ ففي أعماق اليهودي تُوجد جذور 
القلق . ولذا فهر يسبب القلق للعالم كله ولا يعطيه أي سلام » وهو 
(كجسم غريب) يشبه الخميرة التي توضع في المادة فتغيّرها دون أن 
تتغْيّر هي . ومن ثم فإن معاداة اليهود والرغبة العارمة في نبذهم 
ليستا ظاهرتين اجتماعيتين يكن شفاء الأغيار منهما » وإنغا هما تعبير 
طبيعي عن وجود إسرائيل الغريب الذي يحدده الميثاق . إنهما 
اعتراف بسر إسرائيال وثناء عليها . 

وقد فسر الحاخام يهودا عميتال (رئيس إحدى المدارس الدينية) 
آهداف الصهيونية كماتحددهاالفلسفة الحديدةبقوله : "إن 
الصهيونية لا تبحث عن حل لمشكلة البهرد من خلال تشييد دولة 
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٣‏ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيرنن 


بهودية وإغا من خلال تشييد دولة هي أداة في يد الخالق الذي يمر 
شعب إسرائيل للخلاص ٠.‏ . وليس هدف هذه العملية تطبيع شع 
إسرائيل ليصبح أمة مثل كل الأم » وإغا ليصبح شعباً مقدساً » شع 
الله الجى' . 

ووجود هذا الشعب في فلسطين ليس استيطاناً أو استعماراًأر 
احتلالاً أو اغتصاباً ولا حتى لحماية اليهود أو للحفاظ على أ 
الوطن أو لخدمة الاستعمار أو من أجل الديوقراطية أو الاشتراكية أ 
الحضارة الغربية ٠‏ أو أي شيء من هذا القبيل » كمايظن كثير مر 
لار واا فى ل الاي ٠‏ وات دس رب 
دينى » يحمله اليهودي ويهدف إلى خلاص الشعب المقدس وتحقيق 
الوعد الإلهى واليثاق بين الإله وإسرائيل » هو جز من الوار الأزلي 
بين الشعب والإله . ومن ثم فهي عملية لا تنتهي ولا ' حدود' لها . 
ورسالة هذا الشعب المقدس تفرض عليه أن يفرغ الأرض المقدسة من 
کات اا لا صل ال صن : 

أماموضوع مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا فيكتسب بعد 
دينياً عميقاً إذ أن عبء «المصير اليهودي» انتقل بعد تأسيس الدولة إلى 
اقرط قا دة الب اليهردق لنش كرات الاسافت 
المشتركة بين إسرائيل وأعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين 
وحسب وإغا يحدده أيضاً المصير الفريد . عا ها 
بكليته على أكتاف الأمة الحديدة التي ظهرت في أرض إسرائيل . 

وهذه كلها كلمات كبيرة تحتاج إلى تفسير فهي تنطوي في وافع 
الأمر على تصور للمسألة الإسرائيلية ولحلها . فحينمايتحدث أحد 
عن قداسة شعبه الذي يحتل أرض شعب آخر » فلابد أن تكون هناك 
علاقة ما بين الديباجات والسلوك . فقي فترة ما قبل الدولة » كان 
الصهاينة يتحدثون عن العمل العبري (لا المقدّس) لأنهم كانوا يودون 
أن يحلوا محل العربى . ولذا» فقد كانت الديباجة الاشتراكية 
ومفهوم اليهودي الخالص شحارين مناسبين . فلم الديباجة الحلولية 
العضوية الآن ؟ ولم تصعيد معدلات الحلول ؟ يضع جويل فلورشايم 
يدنا على المفتاح حينما يقول إنه بدون الوعد اللإلهي » بدون التسويخ 
الحلولي ٠‏ تصبح إعادة الأرض إلى اليهود (أي استيلاء اليهود عليها) 
فعلاً غير عقلاني يوقع الظلم بسكان فلسطين العرب » ويصبح من 
العسير شرح المطالبة اليهودية بالأرض المقدسة» كما يصعب تبرير 
أسبقية المطالب اليهودية على الحقوق العربية . وهكذاء فإن 
الصهيونية الجديدة تسويغ للوضع الجحديد . 

ويتلخص الوضع الجديد في أن الاستعمار الصهيوني قد ضم 
رقعة كبيرة من الأرض بدون وجه حق » واحتلها واستعبد أهلها › 
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خارقاً بذلك كل الأعراف الدينية والخلقية والدولية . وليس بإمكان 
أي منطق إنساني مهما بلغ من الحذق والصقل أن يبرر ذلك . 
وخصوصاً أن المرب يرفضون قبول الأمر الواقع » كما أنهم لم 
يختفوابعد » كما كان من المغروض ض أن يفعلوا حسب تصور المشروع 
اا و ا ا 
الوضع . ولذاء فلابد من اللجوء إلى منطق هو في جوهره غير 
منطقي » منطق الحلولية العضوية التي تخلع على البشر وأفعالهم 
قداسة ومطلقية بحيث يشير العقل إلى نفسه ويصبح مرجعية ذاته ء 
مکتفيا بذاته » یستمد معیاریته من ذاته » ولا يحتاج إلى تبرير 
خارجي . والواقع أنه حينمايتم ذلك » يفعل الإنسان مايحلو له 
فيض اولان وغرة واليل والفرات ويف ختاغلن أن جب 
الحوار مع الرب وتعبير عن الميثاق وعبء فريد لا يطيق أحدغير 
اللستوطن الصهيوني (اليهودي المطلق المقدس) حمله . وهذاتسويغ 
فريد لحالة فريدة هي الحالة الاتتشارية الصهيونية التي لا حدود لها ء 
فهي هنا تصبح فعلاً مقدساً » والأفعال المقدّسة لا بداية لها ولا 
نهاية » ولا سبب لها ولا تفسیر . 

وييكن تفسير حالة العزلة الدائمة التي يعاني منها الْستوطن 
الي د ا هات ف ی ر ي 
هو كماتقدم شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب » فهو 
شعب عضوي منبوذ حقاً . ولذاء فبإمكانه أن يستوطن الجليل 
ونابلس » في جزيرة صغيرة معزولة وسط المحيط العربي » ويرى أن 
وجود منزله بجوار البركان أمر طبيعي تماما ومنصوص عليه في 
التراث الديني . وأما حالة الحرب الدائمة » فهي الأخرى حالة تستند 
إلى القداسة . وقد قال الحاخام تسفي يهودا كوك (ابن الحاخام كوك) 
' إن جيش الدفاع الإسرائيلي هو قداسة كاملة فهو يثل حكم شعب 
. واليهودي المضوي حقا لا يبحث قط عن 
السلام. وكماقال الحاخام يعقوب أرييل ٠‏ فإن اليهودي المتدين 
يعترض على السلام . فهو يحتفظ بوعي تاریخي دائم لا یدعه ينی 
أحداث الماضي بل يولد في وجدانه موقفاً حذراً تجاه العالم 
ا لخارجي . وفي نهاية الأمر » فإن من الخير لنا أن ننعزل عن الأم › 
کان ع ا 

والصراع العربي الإسرائبلي داخل إطار القداسة صراع لا 
ينتهي ولا حل له » إذ يجب النظر إليه لا في ضوء المصالح المتصارعه 
وعمليات الاستيلاء على الأرض وإنغافي ضوء سر حب اليهودي 
لصهيون وسر الكره العربي لإسرائيل (ويُلاحظ أن كلمة سر هنا 
مستخدمة بالمعنى الديني الحرفي) . والصراع إن هو إلا جزء من 
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ويقول هار ولد فيش إن الصهاينة أخير' قد بدأوا يكتشفون صر 
القداسة وحلم الخلاص والترد ومغزى انوعد الإلهي واليثاق مع 
الرب . وهو يرى أن جبأعة جوش إيونيم هي أول تنظيم سياسي 
يحمل أيديولوجية الصهيونية الجديدة ‏ الصهيونية التي أدركت 
داتها . وقد يكون فيش محقاً في هذا مم من الاحية الرمبريقية المباشرة . 
$ ل بأن النموذج الكامن ول ر 

يضاً النموذج الكامن وراء فكر ما يسمى يسمى «اليمين الإأسرائيلي؟ بغض 
SD‏ 
والأرضن وليل الإئه ولا سطع شباررن الد اياعر 
صاحب القضائح العامة والخاصة » أن يتحركا في إطار النموذج 
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نفسه ء غرذج الحلولية الصلبة » حيث يقف اليهودي القدس في 
أرضه القدسة ويواجه كل الأغيار . 


ما بعد الصهيونية : تعريك 
Post-Zionism : Definition‏ 
«ما بعد الصهيونية» مصطلح سياسي يشير إلى مجموعهة من 
اا ی الور الحددوعلماءالاجتماع 
الانعقادين . وقد تأثر بهم عدد من العاملين في حقول الثقافة والفن 
والأدب . ومن أهم حملة خطاب ما بعد الصهيونيه بني موريس 
وش کن وسیمحا فلابان وبار يوسف وأوري رام وسامي 
EE‏ وباروخ کیفرلنح وتامار کاتریال وساراکازیر وجیرسول 
شافیر وبارون إزراحي وشلومو سوير سکي وتوم سیجیف ویونائان 
شاببترو يورين بن إليعازر وباجيل ليفي وإيلا شوحات وآفي شلام 
وإيلان باي وعيرهم . 
ویستخدم مصطلح ما بعد الصهيونية“ للإشارة إلى انحسار 
ادوا ا رو ا ر ا 
الأيديولوجيات . (كلمة «بعد» في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن 
النموذج المهيمن قد ضمر وذوي ولم يولد نموذج جدید يحل محله › 
آي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد ولعلها 
تعني أيضاً «نهاية٠)‏ . ومن أهم مصطلحات الما بعد مصطلح ما بعد 
احداثةه الذي صيغ مصطلح «ما بعد الصهيونية٠‏ قياساً عليه . 
ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تعيد 
النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية » بينما يؤكد البعض 
الآخر أن ما بعد الصهيونية إنغما هى امتداد للصهيونية . ويضيف 
بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) آنه صهيوني 
N CO‏ 
يرى بعض هؤلاء آن ما بعد الصهيونية هي تحقق للصهيونية » وأن 
السلام مع العرب هر الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيونى . وكمايقول 
بني موريس : ' إن الكشف عن أعمال الطرد و العرب فى 
سنۀ ENED ۰ ۱۹٤۸‏ 
وعدم ا إسرائيل للقيام بتنازلات من أجل السلام مع دول 
عربية (الآأردن رسوريا) بعد سنة ۱۹١۸‏ » ليس ادعاية معادية 
للحهيرنية؟ ٠‏ وإنما هو إضاءة لحانب من مسارات تاريخية مهمة » 
عتمت عليه عمداً طوال عشرات من الأعوام المؤسسة الإسرائيلية - 
بمن في ذلك الباحثون والصحافة - خدمة للحكومة وللأيديولوجيا 
الأئثدة" . 


Té 
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و 


وأعضاء هذا الفريق 'الصهيوني لا ينكرون شرعية مايسمى 
«القومبة اليهودية» التي أدت إلى إقامة الدولة » ولكنهم يطالبون 
بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجحماعات اليهودية 
خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين . انظر : «ما بعد 
الضه نة > أو صهيونية ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديده) . 

وما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ 
ظهورها في الثمانينيات . فتحدي الرواية الإأسرائيلية للأ حداث أمر 
قام به إسرائيل شاحاك من قبل بشكل منهجي شامل . أما يوري 
أفينيري فقد أكد في أكثر من مناسبة أن الصهيونية مثل البيوريتانية هي 
أيديولوجية الأصل التي انتهى دورها » وهناك من قال إن الصهيونة 
إن هي إلا حركة إنقاذ ليهود أوربا (من الكارثة المحيطة بهم) انتهى 
دورها مع إعلان الدولة الصهيونية » وعلى الجميع تقبلها دون 
الخوض فى النقاش بخصوص الأصول . وهناك بطبيعة الحال الحركة 
الكنعانية التي نادت (حتى قبل قيام الدولة) بفصل الدولة الصهبونية 
عن يهود العالم وضرورة التفرقة بين الإسرائيليين (الكنعانيين) 
واليهود . وعلى مستوى التطور التاريخي لوحظ أن جيل الصابرا كان 
قد بدأ يبتعد عما يسمى «التراث اليهودي» عا دعا جورج فريدمان إلى 
الإشارة لهم بأنهم «أغيار يتحدثون العبرية" . بل إن بن جوريون 
نفسه طالب بحل المنظمة الصهيونية بعد تأسيس الدولة » فقد وصفها 
بآنها " السقالة " التي تفقد وظيفتها بعد الانتهاء من البناء . وأن مهمة 
يهود العالم هي الهجرة إليها وحسب ٠‏ وبإمكان الدولة الصهيونية 
الوصول إليهم مباشرة » دون وساطة المنظمة الصهيونية . وهر 
موقف لا يختلف كثيرآ عن موقف الكاتب البريطاني » من أصل 
مجري » آرٹر کوستلر . 

وظهور ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واکتسابها شيئا من 
المركزية له أسباب عديدة يكن أن نورد بعضها فيما يلي : 
١‏ - انتتشار العديد من مفاهيم ما بعدالحداثة : فطاعت 
إسرائيل حتى حرب ۱۹١۷‏ أن تعوق تأثير مابعدالحداثة وما 
يصاحبها من نسبية مطلقة » فقد كانت دولة ريادية عمالية تؤسس 
اقتصاداً استيطانياً جماعياً » يكفل للمستوطنين كثيراً من المزايا 
والحقوق . 
۲ - الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات 
البديهية التي سادت مثل مطلقات حر ا ير والعقلانية والتقدم 
ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمر كز حول الغرب . 
۳ - يرى البعض أن الصهيونية قد حققت أهدافها على الصعيد 
القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية » سكانها طبيعيون . بل 
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إن يهود العالم أنفسهم 
الصهيونية . 

۽ - كانت الصهيونية قبل عام ۱۹٤۸‏ تمشل أقلية لا تتمتع بإجماع 
عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولات 
الصهيونية حتی حرب ٠١۹1۷‏ 
۰ ) وحرب أکتوبر (۱۹۷۳) والحرب فى لبنان ء فالانتفاضة ٠‏ 
SNR ENS E E‏ 
الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية . 

- يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع 
للغاية وأنهم هم الذين يدفعون الثمن . فالمستوطن الصهيوني هر 
ا ا ا ر 
يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني . 
- على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يارسه سكان 
المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمأنينة » فالخوف لم يعد 
بطاولهم وهم یعیشون حیاتهم بشکل طبيعي » إن لم یکن أقضل من 
أقرانهم اللإسرائيليين . 
۷- يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخحلت » في الأعوام الأخيرة 
» حقبة ما بعد أيديولوجية » أي "ما بعد صهيونية' ٠‏ بدأت فيها 
الصالح والقيم ال لخاصة والفردية تطغي على قيم المجماعة بكاملها . 
ومجتمع الريادة الصهيونية - في نهاية الأمر - هو مجتمع مؤجل فيه 
الاستهلاك » فكثير ممن استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا 
۸- يرى بني موريس » كذلك ٠‏ أن الإحساس بالازدحام الشديد 
في الدولة (الذي ينعكس يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ 
يحتل مکاناً ما في وعي ! سرائيليين كثيرين » وهذاأمر من الممكن › 
ومن الضروري ٠‏ أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير البعيد 
> لأسباب "عملية " لا أيديولوجية . 

ويشير الجحدل الدائر فى إسرائيل بشأن مايسمى «مابعد 

الصهيونية مسائل متنوعة مشل : الهوية الإسرائيلية (أصولها 
والمكونات الدينية والصهيونية الداخلة في تكوينها) وغط الدولة 
وا لمجتمع الإسرائيلي المرغوب فيهما(بناء الأمة والموقف من 
الديوقراطية الليبرالية والقيم الانسانية العامة » والتعارض القائم 
ينها وبين القيم اليهودية القَبَلية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه 
المرب (سواء الأقلية الفلسطينية التي تحيا في إسرائيل » أم تجاه 
الشعب الفلسطينى الققاطن فى لمناطق الملحتلة) » والسياسة 
اا وا ا و ا ا 


تم تطبيعهم ه ن خلال وجودالدولة 


. وبعد حرب الاستنزاف ۱۹٩۸(‏ - 


Yo 


ومصيرها) وعلافه المستوطن الصهيونى بالحماعات البهوديه ٹی 
اخار- 
لخارج . 

وقد فام دعاة مابعد الصهيونية ممراجعة الم لات الصهيونية 
الرئيسية وانتقادها . ومحاولة "نزع القداسة' ڪيم کا أو بعق 
الممدسات الصهيونية فوجه حمله خطاب ما بعد الصهيو يه النحد 
الصهر' 
والطيعة السك o‏ وناعته التوسعية وشعار 


والغريية کی > ا E‏ الھولوکوست 


‌ 

a 
حه‎ 8 
e: 


لبعض الأفكار السائدة مثل ' جممع المنفيين' 


"الأمن فوق 


. بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية 

وقد اقام المؤرخحون اخدد جراجعة الرواية الصهيوتية خرب 
۸. أماعلماء الاجتماء الانتقاديون فقد قدموا نقداً جذرياً 
للصهيونية فدرسها ح کات الاحتجج الشات انضطهدة ي 
اللجتمع الإسر ائيلي (الغلسطييون والود والسغارد والناء) بحيتث 
طبق بعقهم منظور 


کن لي على الدراسات اتار ريخة الصهيونة . 

E‏ العسهيونية على النهج 
الصهيوني السائد والذي يتقوم على لي عنق التاريخ والواقع من أجل 
إرساء ان راعم والاد دعاءا: 


ت الصييونية . 


المؤرخون الجدد: تسريف 
New Historians : Definition‏ 

مجموعة من المؤرخين الإسرائيلين الذين أخذوا في الظهور 
منذ الشمانينيات وبدأوافى مراجعة الرواية الأكاديية الإسرائيلية 
للصراع العربي الصهيوني ویخاصة حرب ۱۹٤۸‏ التي جری 
صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يعيد ترتيب الوفأئعء 
واستبعاد ما لا يرو للصهايتة . فار لصهيونة لوقائم 
ما بعدهاً تول بقدر الإمكان عدم ذكر العلسطينيين ٠‏ 


واية الإسرائيلية ال 
AA‏ 
فلا توجد جمأعة فلسطينية قائمة بذاته (وعن هد الأكثار من دكر 
البدو) بعد ۱۹٤۸‏ . ولم يحدث أي تهجير قسري (ترانسفير) 
للف طنين فقد خرجواتلقائياً أو هربوا بناء على دعوة صريحه من 
اللوك وارؤساء العرب حتى يتسنى للجيوش العربية الإجهاز على 
الدولة الصهيونية الو لم دة المحاصرة من کل جانب ٠‏ أي أنه تم 
إسقاط البطولة عام عن الغلسطينين وخلعها على الصهاينة . 

رسم المؤرخول الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حدمامن 
الرواية الفلطينية ةلوقائع تلك الحرب » والتي تبين أن الطامع 
الصهبونية قدعم تعقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب 
أبعدوا عن طريق الطرد د . وقد أظهر المؤرخون الجحدد أن العالم العربي 


۳ المسالة الإسراثيا 


ثيليه والحلول الصهيونية 


E a‏ کان مفککاً » یتکون من دول 

مسخلقة ء بعض حكامها متواطى مع الصهاينه وجیوشهاسیئه 
التدريب وقفدر راتها القتالية شديدة التدني . كل هذا يؤدي إلى نزع 
البطولة عن اليهود . با ر بن هؤلاء المؤرخون الجد أن إسرائيل دولة 
متعتتة » ترفض السلام وقداعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة 
الأرشيفية التي رفعت عنها السرية بعد مرور ٿلاڻین عاماً . 


ما بعد الصهيونية اصميونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي 
الحديد) 


Post-Zionism. | Zionism in the Age of Post-Modernism and the 


New International Order) 
بعد محاولة التعريف المبدئية لظاهرة ما بعد الصهيولية‎ 
وال رخون الجدد ء يكن الآن ن نقدم رؤيتنا للموضسع . انتقل‎ 
مر حلة بطرلية تقشفية صلبة (مرحلة التحديث‎ ٠ التجمع الصهيوني من‎ 
واخداثة) تتسم بأن لها مركزاً (بالإنجليزية : لرجوسنتريك تشن‎ 
نفرسضرذ) إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها‎ 
لا مركز لها (والصهيرنية جزء من الحضارة العلمانية الشاملة الغربية‎ 
اكا اساء م القاعدة):.‎ 
وتكن القرل بأن الصهيونية قد دخلت عصر ما بعد الحداثة‎ 
بتصاعد معدلات الخحلولية والعلمنة داخل اجن الصهيوني . فحتى‎ 
كان اللرجوس (المطلق الصهيوني) يتجسد في الفولك‎ ۱۹٤۸ عام‎ 
(الشعب اليهودي) وكان من المغروض أن يؤسس اسا دول‎ 
يهزدية نصبح هي والمسترطنين موضع الحلول والمركز الروحي‎ 
والفقافي ليهردالعالم (العجل الذهبي » على حدقول ا‎ 
آي أنه عالم متمركز حول‎ ٠ الخاخامات المعادين للصهيونية)‎ 
اللوجوس (لرجرسنتريك نض مف زذمنشفع) يتسم بالتماسك‎ 
: العضري‎ 
ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الراحدية العضوية » فيهود‎ 
الدياسبورا آصروا على آنهم هم أيضاً موضع الحلول » ويهود أمريكا‎ 
بالذات کانوا يرون أن أ رض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات‎ 
الححدة الأمريكية . وفي داخلل إس سرائيل نفسها نشب الصراع بين‎ 
والسفارد إذ أن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيونى‎ 
يعبر عن نفسه من خلالهم وحدهم . فاليهودي هو اللإشکنازى أما‎ 
فهر مجرد صدى أو صورة باهتة . ر‎ e 
الصهاينة الدينيون آن اللوجوس الصهيوني ليس هو الفولك وحسب‎ 
› ولا هو الدولة وإنما هر الإله متجسدآفي كل من الشعب والدولة‎ 


۳۲١ 


فدلا من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين » بعشوا مرة أخرى 
حلولية شحوب الإله التقليدية > حيث يحل الإله في الأشياء 
ویذوب فیھا ويتوحد معها » ومع هذا یظل محتفظاً باسمه . 

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يعد كارثة بالنسة 
لجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور عالك الفرية 
وموتها هو عدم تدفق المادة البشرية الفرنجية عليها . وجفاف المارة 
البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها الأساسبة هى 
القتال المستمر وبدونه فد تختمي في لحظات (انظر الباب المعنون «أزمة 
الصهيونية») . 

لكل هذا اهتزت القصة الصهيونية الكبرى : عودة واستيطان - 
إفراغ الأرض من سكانها ورحيل السكان من تلقاء أنفسهم دای 
الدولة البهردية الخالصة - تدفّق ملايين اليهود على أرض الميعاد - 
نهاية التاريخ السعيدة فلا العرب اخحتفوا ولا اليهود تدفتوا » وبدلا 
E I mL‏ 
وتفكّك اللوجوس . فالدولة التي تم تأسيسها بزعم إنقاذ يهود العالم 
س ذئاب الأغيار وجدت أن عليها أن تطارد اليهود بلا هوادة 
. والدولة التي جاءت لتؤكد السيادة اليهودية وجدت أن 
عليها الاستجداء والاعتماد المذل على الدول الغربية لتضمن لنفسها 
البقاء . والدولة التي أعلنت أنها ستخرج اليهود من الجيتو وجدت 
نفسها محاصرة في الداخل والخارج من العرب الذين لم يستسلموا 
لها » فتحوآلت هي نفسها إلى الدولة/ الجيتو أو الدولة/ الشتتل . 

وقد تبلور هذا الوضع في الاستيطان . فالصهيونية (على حد 
قول بن جوريون) هي الاستيطان . ولكن بدأت تظهر أصوات تنادي 
بفصل الصهيونية عن الاستيطان والادعاء بأن الصهيونية هي 
الاستشمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو حتى زيارتها 
E E O ad‏ 
بغزو فلسطين وتخليصها وتخليص أنقفسهم (عن طريت الزراعة 
اللسلحة : يد تمسك بالبندقية والأخرى تك بالمحراث) أصبحوا 
ا بالدرجة الأولى وأصبح الاستيطان مرتبطا بالاستهلاك 
وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام 
السباحة وعدد مكيفات الهواء وطريقة الدفع بالتقسيط المريح ونسبة 
ا لخصم عند الدفع » أي أن الأسطورة الصهيونية ضربت في الصحيم 
. وقد ساعدانتصار ١۱۹٦۷‏ عل ذا الاقال ماقف وإنكار 
الذات إلى الاستهلاك ٠‏ وقوت من عضده الهجرة السوفيتية > خيث 
هاجرت مات الألوف من الصهاينة المرتزقة » الباحثين عن تحسن 


مستواهم المعيشي . 


: لإنقاذهم 1 
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وإذا كانت عبارة «ما بعد الاأيديولوجيا' تعنى نهاية 
الأيديولوجيات فإن عبارة ما بعد الصهيونية" تعني في واقع الأمر 
«نهاية الصهيونية ٠‏ فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل 
محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة . إو ان کل راش ضر رود 
قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة . 

وقد عبر هذا عن نفسه في التكاثر المغرط للمصطلحات التى 
ستخدّم للإشارة إلى الصهيونية (بقصصها الصغرى الكثيرة) وهو ما 
يدل أيضا على انفصال الدال عن المدلول » فهناك عدة دوال 
(«الصهيونية التقنية» - «الصهيونية اللوكس؟ - «صهيونية 
الصالونات» - «الصهيونية الفورية) تحاول كلها أن تشير إلى المدلول 
كير . ولعل اصطلاح «الصهيونية المكوكية» قد يصلح دالاً 
ا > التي لم يعد لها مركز » ومن ثم قد یکون من 
الأفضل أن نشير لها باعتبارها "الصهيونية الإنزالاقية» أو «الصهيونية 
اة ( 0لا غل ی > دیکو سر کد رن ر ی0 فالضه نة 
حركة تفكيكية » قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من 
أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها . ولكنها بعد تفكيك 
الآخر » تفككت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية » وهي على كل 
كانت تحوي جرثومة فنائها وتفككها من البداية حين استندت إلى دال 
بلا مدلول : أرض بلا شعب لشعب بلا أرض . 

والصهيونية الحلولية العضوية هي محاولة لحل الأزمة عن 
طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح هي مصدر 
القداسة الإطلاق ومركز الكون » مكتفية بذاتها ومرجعية داتها . 
وتصبح الأرض المقدسة » بحكم قداستها أرضاً بلا شعب » ويصبح 
اليهود » الشعب المقدس » بحكم قداستهم شعباً بلا أرض . ولا 
تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدس في الأرض المقدسة 
ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسد اللوجوس 


مرة أخرى ومن ثم يكن غارسة العنف الص هيوني وتبریره على هدا 
الأساس . 


دون نجاح کبیر 


أما صهيونية ما بعد الحداثة فهي تتبع إستراتيجية مختلفة اما » 
وإن كانت تؤدي إلى النتائج نفسها . فهي تقوم بنزع القداسة عن 
اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح 
الكون لا مركز له . وداحل حالة السيولة يكن أن يصبح المدفع 
الدارويني هو اللوجوس » الذي يحدد مدلول الكلمات . 

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحدائة هي التي ستر جح 
كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العا مي الجحديد وانتقال 
العالم الغربي بأسره من حالة الصلابة إلى حالة السيولة (ولعلها هي 
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نفسها إحدى تبديات حالة السيولة في التجمع الصهيوني) . 
والنظام العالمي الجديد هو إعادة إنتاج للرؤية المحرفية العلمانية 


الشاملة في أواخر القرن العشرين ٠‏ ومن ثم فهو ينطلق من مرجعية 


واحدية اا رق الع الم ا لانن الط )اع ار ماد 
استعمالية . وقد أدت هذه الرؤية - فى نطاق النظام العالمى القدي - 
إلى ظهور ثنائية الأن والآخحر . والمستعمل والستعمّل » فع 
الإأنسان الغربي إلى غزو العالم GSS‏ >9 
تراجع الهيمنة والمركزية الغريية وظهور ء واا اا 
العالم اثالث (حركات تحرر aT‏ ا 
التفكك والتأكا ل (عولة CEE EE‏ العاف احاكمة - فادها 
وإفسادها - تصأعد التطلعات الأستهلاكة 
السوف والش 


OO 
رکات متعددة اخنسبأات - ترأجع اا حساس بأخصوصية‎ 

إلخ) > وجدالغرب فرصة سأنحة لأن يحل إشكالة عجزء عن 
RR O E ATE‏ 
والتفتيت والتغكيك والالقاف: وأن يتحر في تأكيد الأنا الغربية 
على حساب الآخر بالات جديدة خمية من همها استخدام التخب 
السياسية والثقافية المحلية كاليات نلقمع والإرهاب . فطرح النظام 
العا مي المحديد مجموعة من الد اجات اء رائعة التي يكمن وا 
غوذج مادي واحدي ینکر E‏ ا 
منهما . وصهيونية عصر ما بعد اخداثة هي صهيونية النضام العالمي 
الحديد » التي حاو ونا تتغلغل وتقرض قصتها الصخرى على عاعتا 
العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخبً بعناية فاثقة » بحيث لا 
تراه عین . 

والاسخدار ر (في عصر النظام العاني SY‏ 
الترفية وأسلحته التقدمة والإلكترونيات ورأس 
ا 
من الضروري أن 'تتقدم ' بعض الشيء وأن تحقق شيا من التنمية 
حتى يتم تصعيد التوقعات » ولكن e ٠‏ 
التنمبة المتقلة ء لأنها تعني التماسك لا انتفكيك ٠‏ والتوحدلا 


لان ويا أن الدول 


e 
وتحت اك شراف المؤسسات التي يقال لها دولية' کان‎ 


التشرذم 
"اة" 
الإنسان الذي ينمو يجب أن يفرع من الداخل حتى لا يتحول إلى فوة 
اقساد فر هة مقاوسة: 

والمدحل لأبة حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربح 
الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان » وإدا كان 
الربح المادي - كمايؤكد كشير من المادين - هو بالفعل القضية 


الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض کک 
٠‏ الق مة والمنظومة القيمية والامتداد 
e 1 aT os‏ على مثل هذه 
التاريخي ٠‏ بل ارضص 
الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية (المادية) » فينبغي تطویرها 
رادها و الى بها أما إذا شكّلت عائقاً في طريق ' التنمية 
الاقتصادية ' فلابد من التخلص منها بلا هوادة . والسوق الشرق 
أوسطية تَصدُر عن الإيان بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة 
وأن کل شيء له ٹمن ۰ ومن ثم فهو الترجمة المحعينة للنظام العالمي 
الجديد ء التعبير التبلور عن حالة السيولة . 
وقدببّن شمعون بيريز هذا الاتجاه حين صرح بأنه حينما 
ا ال يابانبة فهو في واقع الأمر يتخب اليابان' » 
فأسواق اليوم' (على حد قول هذا الإنسان الاقتصادي المسمى 
بيريز) 'تُولّد السياسة وتدافع عنها . وقوة السوق هذه الأيام 
محسوسة بشكل أكبر من قوة الدولة* . 
والسوف لا تتحكم فيه العواطف أو القيم الإإأنسانية » إذتتحكم 
٠ OR E EEE‏ بصلة ولايتم فيها أي تبادل 
إنساني وإنا يفترض أنه سيتم تبادل السلع والخدمات فيها في حرية 
كاملة » فالأمر كله إنتاج واستهلاك . والاستهلاك والإنتاج لا علاقة 
لهما بالمطلقات المعرفية أو الثوابت الأخلاقية أو الوظيفية أو 
الخصوصيات الائنية أو الأخلاقية . 
والسوق هو المكان الذي يتحول فيه الإنسان العربي المسلم إلى 
إنسان طبيعي اقتصادي وربا جسماني يفهم مصلحته الاقتصادية 
ومنفعته ولذته ولا یکترث بشيء اخ ر » على استعداد للتفاهم بشأن 
أ ي شيء وأن يغير قيمه بعد إشعار قصير . 
وإذا کان داخل کل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه 
وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني) ء 
فهناك أيضاً في داخل > کل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري کل 
شيء وضمن دلك الرطن . نظير عمولة مجزية وسعر معقول » كما 
يوجد ذتب مستعد لأن يشترس ں من حوله وقرد مستعد لأن يقلد من 
ينتصر عليه . وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب 
والقرد فتنحول البلاد إلى فنادق وتتحول الأحلام إلى سلع . ولعل 
الموز الإسرائيلي (الذي دم للمستهلك المصري باعتباره بشرى با 
سيكون) هر رمز جيد ومتبلور لعماية التفكيك الجديدة » فهر يتوجه 
مباشرة إلى الجهاز الهضمي ليسقط الذاكرة والتاريخ والهوية والذات 
والموضوع والحق والحقيقة ٠‏ ويعلن ندية الإنسان والمادة » والقومية 
العريبة والصهيونية ٠‏ فنتزلق جميعاً إلى عالم خال من القيم والهوية 


TTA 
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- عالم السوق الشرق أوسطية وسنغافورة ٤‏ عالم بلا مرکز ولاقیم 
تتساوى فيه الأمور جميعاً > ولا يبقى إلا المصالح الاقتصادية المباشر : 


والتوجه نحو اللذة . 
بل يؤكد لنا بيريز أن " الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في 


وينتج» فعظمة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها' > أي أن 
اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس الفولك وإغا السوق . 

وعلى مسرح السوق الجحديد لن تجد الشعب العربي أو الشعوب 
الإسلامية صاحبة التاريخ والرؤية إذ سيتحرك على خشبته عناصر 
مجردة: مياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية > وهي 
جميعاًآشياء لا وعي لها . ثم يظهر على المسرح العنصر الذي 
سيمسك بكل الخيوط وسيحركها : البرة الإسرائيلية ٠‏ الوعي 
الحقيقي على المسرح . 

ولكن السمة الأساسية لهذه السوق أنها سوق لا هوية لها ء لا 
تعرف الزمان أو التاريخ ٠‏ > فهي مرجعية ذاتها » > مكتقية بذاتها . وإن 
كان هناك أي سوء فهم فقدع تبديده إذ وصفت هذه السوق بأنها 
شرق أوسطية». أي أنها ليست عربية أو إسلامية » وإغا تنتمي إلى 
مكان دون زمان أو تاريخ . وهذاالمكان هو الشرق الأوسط › وهو 
مفهوم جغرافي غير محدد» يضم قبرص وفلسطين وإيران وتركيا 
وأحياناً اليونان . والعلاقة بين الدول هي علاقة تعاقدية » فقد تتفق 
قبرص مع مصر مع إسرائيل » أو إسرائيل مع فلسطين مع الأردن › 
أو تركيا مع لبنان مع فلسطين » وهكذا . المهم أن الاتفاق هنا بين بلاد 
تنتمي إلى منطقة واحدة لا إلى تشكيل حضاري مشترك أو منظومة 
قيمية مشتركة . ومن هنا التبشير بسنغافورة باعتبارها أرض الميعاد 
الجديدة » وهي بلد صغير جداً لا تاريخ لها ولا ذاكرة ولا هوية 
محددة » تسيطر عليها رؤوس الأموال الغربية» وليس لها مشرو 
حضاري واضح أو كامن » فهي حيز للبيع والشراء وحسب . 

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسه عن 
كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني » حين يعلن أن ماضي 
العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة فى وجه الفرص 
مخاحة أمامها الآن . بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل . فلا 
داعي » على سبيل المغال » للحديث عن الماضي أو عن القيم إذ يجب 
ارك على الان وها ولا ۸ خت رد ب شا اد و كر 
> عن نهاية التاريخ : "العصر الذهبي لشعوب الشرق الأوسط › 
عصر لم ير له التاريخ مثيلاً > عصر مناسب للعهد الجحديد' » وهكذا 
يلتقى بيريز بكل من فوكوياما ومفكري ما بعد الحداثة داخل السوبر 
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ماركت وداخل ورش المصانع » هذا الفضاء المادي الذي لا يعرف 
الزمان أو التاريخ أو الإنسان أو الإله . 

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع 
ونشبط (وهذاهو جوهر ما بعد الحداثة) وتناسى السبب الأساسى 
لالصراع : أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانيا 
إحلالياً على أرض فلسطين » وأباد من أباد من أهلها ثم شر دم 
AGS‏ 

واخحتفاء التاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية 
والإسلامية الك وظهوز الم الحطة وااقردة والقَباية 
والاتشياكة الصغرى ٠‏ أي يعي تفت الخال المرتى وتشر ذم 
أي تحقّق القصة الصهيونية الكبرى » دون مواجهة وقتال . 

ويذهب المفكر العربي منير شفيق إلى أن المشروع الصهيوني 
يحتم ضرورة أن يون الشرق العربي مشتتاً مبعثراً لا يتمتع بدرجة 
اك عا و لار جه ناریو اقح ؛ شرقاً عربياً لا يتحكم في 
ا دف لر ا ا ا ا را 
لرؤية النظام العا لمي الجديد (وصهيونية ما بعد الحدائة) لوطننا العربي 
وللعالم الإسلامي . فهذاالنظام يقوم بتجريد العراق من سلاحه 
وقدرته العسكرية والعلمية » ويضعف دولته القومية المركزية (ويقوى 
الأطراف) حتى يظل العراق موحداً ولكن ضعيفاً » فالمطلوب هو 
عراق واحد متآكل داخلياً » يشل بعضه بعضاً ولا يستطيع أن يستعيد 
عافيته لعشرات السنين القادمة حتى لو تغير النظام العراقي الراهن . 
ری ف فی ان ھا غا ااه ایک کر الات ای 
تجزئة كل جزء من الأجزاء داخلياً حتى تصبح عملية الإجهاض 
نابعة من الداحل » ولذا فهو يقول فى جملة دالة جداً ' إن من يربط 
ما یحدث للعراق با حدث للکویت يخطی خطاً فادحاً' . فلو ثبت 
أن إحدى الدول العربية بدأت تنهض وتقف على قدميهاوتحقق 
استقلالها وتنمي نفسها خارج نطاق النظام العا لمي الجديد › فلابد أن 
يکون مصيرها هو مصير العراق » حتی لو لم تهاجم الكويت ؛ 
فالعراق هنا غوذج » ولم يكن اجتياح الكويت إلا تكأة :ٍ 

إن الوطن العربي يجب أن يصبح "المنطقة * (كما يشار إليه فى 
الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولاذاكرة ولاهوية ولا 
مصالح مستقلة ويجب أن تكرس سياسة المصلحة الضيمَة الخاصه 
لكل دولة » وكذلك أمنها واستقرارها وتنميتها » ونسيان شيء اسمه 
الصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي 
دالإسلامي والسوق العربية المشتركة ! 

ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول 


۳۲4 


قومية ومذاهب . أي إعادة صياغة المنطتة ب 
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عت ارهافقيهاء من 
آقليات أننية ودينيه يستمر بينها فدر هن الصراع العقرل الذى یکن 
التحكم فيه من قبل النظام العا مى الجديد (وصهيم نة ما بعد الحداثة 
الذى لا يقبل الغوضى الشاملة . إذ لابد أن يستمر اليه والشراء 
والإنتاج والا ستهلاك . : 
ومةه كتأب دال اعا ال اد ريه في الو لاآیات 

المححدة ل ان ا رخ العسكري الأسرائيلي فان 

كريفيلد(الحامعة العبرية) . ق ا أن 
النفطة المرجعية لمهم الخروب في المستقبال هي حرب الثلائين عامأً في 
القرن السابع عشر في أوربا . وحرب الاتة عام قبلها . وهي حروب 
لم تتم بين دول قومية مستقلة وإنما بين ملوك ونلاء إقطاعبين ء وهو 
هنا يطالب بمغهوم للحرب يسبق توقيع معاهدة وستغالي )١١٤۹(‏ 


اتی أن نهت حب الشلا س ات a.‏ 


ویری 


فال کربمیلد أل موه 


کلاوزفیتر ل ا کاطا: رتحرڭ من خلالڵه » فهو 
الدول القومية ذات اليدة ويستند إلى 


مشهوم ابع من ال اء يل 
i‏ 2ی 


مدأ أن ا خرب استمم 2 
اا عه 
ستكون 'داخل ' الدول وليس 'بينها' 


رار للسياسة بطرف أخر ى . ويذهب فان كريب ملد 
ا 2 Paar‏ 

a 2 5 0 

عصر اخروت الكبيرة بين الدوى قد أتهى ٠‏ فحروب ألقبده 
۹ )ا 

اكه ت ون تکون اخروت بین 


جوش نظام بألْٰعنى امعروفگ دد . 


ّ 
e ‌‏ 
وض ا 


ص 
7 ! ت ا - 5 : 
من الحماعات اللحة ومن نم گول الک ری بر احندي امنصم 
٤‏ : 8 . 1 
EE‏ ي x» i‏ ت > = 


مجموعات عسكرية مختلقَة عثل القباثر واخ اعات الإئية 
والانتماءات الدينية والمصالح الاقتصادية (الشرعية أو الإجرامية) ء 
أى أن الحروب فى المستقبز ستكون مثا !اخروب في العصور 
اا انات اا . ولعل م يعبر عنه فان كريفيد ليس 
نبوءة بقدار ماهو أمنية ء SS AS a‏ 
النبوءة/ الخطط . 

فى الوقت نقسه فاك اکر ا عنيهم القوات التر كيه 


والعراف اأيضآغوذح جيد ء فقد ّم ولم يقسم 


E ND 


اف الدو له 


انوب یشورون ویتتفضون ليخلا بالنطام ۰ و 
بالانتصار ولا بالاتهزام ۰ E‏ 
اکر ية وفى استنزاف أنفسهم (وهذا درس نكل أقليات المنطقة ء 
فهى الأخرى ستتحول إلى مادة استعمانية نافعة للنظام الاي 
الحديد) . 
هذا فيما بتصل بالدول التي عبت دائماً دور القيادة 


أما بالنة للدول البترولية فإن المخطط الأمريكي الغربي ؛ > فی رأی 


فى النطقة 
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ا لن يسمح مرة أخرى بتراكم تلك الثروة التفطية 
فی اليج » وسيسمى بكل الوسائل إلى تقليصها إلى افصى > ٠‏ 
e‏ 3 التحكم هام جيف إعطاء المساعدات 
e E e : ٠‏ 
o‏ 
والخارجية وغير ذلك . ولا يکن أن يمهم ما جریى فى ٤ع ٠‏ 
الكويت » ومافُرض من إتاوات لدفع تكاليف الحرب » وما جرى 
من نهب وتدمير لبنك الاعتماد التابع للإمارات › إلا ضمن هذا 
السياق . ولعل من أهداف الهجوم الذى يشن على ليبا الان السيطرة 
على سياسة النفط اللييية والثروة الليبية حتى تكتمل حلقات السيطرة 
على النفط العربي » ومن ثم الإسلامي ' . ولعل الانقلاب المعادي 
للديوقراطية فى الحز ائر هو أيضاً سن باب محاولة إحكام السيطرة 
حتى لا تأتي للحكم نظم مؤمنة بالتنمية المستقلة وبعدم نبديد مواردها 
الطبيعية والحفاظ على ثروتها للأجيال القادمة فلا ترهنها للشركات 
د الات ف حه ن الو رات دد ق اکال 
وال 
ولابد من إعادة صياغة النخبة الثقافية والسياسية وإعادة 
تعليمها. وستأخذ هذه العملية شكل الترغيب والترهيب . أما 
الترغیب ‏ فهو یأخذ شکل دعم ورشاوی ومراکز بحوثٹ وصفقات 
وبرامج ثقافية تزيد معدلات الأمركة والعلمنة فى المجتمع والتلويح 
للنخب السياسية والشقافية بأنها ستشارك بشكل مباشر في هذا 
التعاون الدولي وستجني ثمراته بشكل شخصي . أما ا 
تخويف الجميع من خطر الإرهاب الإسلامي. وقد نجح النظام 
العالمي المجديد فى هذاالمجال » فكثير من المشقفين القوميين 
والاشتراكيين العلمانيين ٠‏ ممن وجدوا أنفسهم بلا أرضية ولا قضية › 
بعد حرب الخليج وبعد تراجع المنظومة القومية وبعد سقوط الاتحاد 
الوفتى و تفط الط الان اكا > خرن ن رز وه 
وموضوعي للتوجه للسفارة الأمريكية والسير فى ركاب المنظمات 
الدولية (التي تدفع رواتب هي أقرب إلى الرشاوى منها إلى الأجور) 
. وقد وجدوامثل هذاالمبرر أخيرا في الادعاء با لخوف على الداخل 
الديرقراطى من الداخلل الإرهابي ٠‏ ومن ثم فليستعينوا با لخارج 
الدولي ‏ هذا الذي ساند كل الدول الإرهابية عبر تاريخه ولا يزال 
يساند طواغيت الأرض الذين ينهبرن شعوبهم أثناء عمليات النهب 
ثم يحميهم بعدها » فهذا الخارج قد أصبح فجأة نصير الديوقراطية 
والمدافع عن العدالة . وبدأت تظهر بينهم آلهة محلية مثل احورس» 
جزء من الماضي المتحفي (نسبة إلى متحف) لتحل محل الماضي 
العربي الإسلامي ا لحي . وحتى تتصارع الآلهة المحلية الوثنية (هذاء 
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۳۳۰ 


إذاتم بعث آشور > واللات والعزى)ء كماكان الحال فى الشرق 
الأدنى القدى قبل الفتح الإأسلامي » وهذه هى تماما الرؤية الصهيونة 
للمنطقة فى عصر ما بعد الحدائة . 

GENRE ENN Uk 
وصهيونية عصر ما بعد الحداثة في الشرق العربي والاإسلامي : إنسان‎ 
اقتصادي مادي لا ذاكرة له - ينسى التاريخ والهوية - مرن - قادر‎ 
على التفاهم مع الجميع حسبما عليه عليه الحسابات الاقتصادية‎ 
الرشيدة . وهو شرق عربي مرن » إجرائي » قادر على الدخول في‎ 
علاقة طبيعية مع إسرائيل وعلاقة حميمة مع الغرب » ولكن إسرائيل‎ 
هى الأخرى لابد أن تتعدل هويتها لتتحول من قاعدة نشيطة للنظام‎ 
ا القدي إلى قاعدة لا تقل نشاطاً للنظام العالي‎ 
الإمبريالى الجحديد : تخدم مصالح الغرب دون المجاهرة بذلك وتنفذ‎ 
الط اي لا غو لرا اله وا من ال‎ 
عملات الإغواء . ولذايجب آن يتعاظم دورهاالسياسي‎ 
والدبلوماسى والاقتصادي ويجب أن تكون لديها المققدرة على العمل‎ 
دال ارصح الثرن براه هاف لغار في الت الجر ن ر‎ 
اقتسام الثروات المائية والأسواق والمشاريع . لكل هذا عليها أن تتسم‎ 
بقدر عال من المرونة . ومن الممكن جداأً أن يضغط الغرب عليها‎ 
لتقم بعض التنازلات على المستوى السياسي وعلى مستوى القضية‎ 
الفلسطينية وعلى مستوى الديباجات . فتعلن أنها دولة تبحث بصدف‎ 
عن السلام » تطلب الدخول في مفاوضات عاجلة . وبدلأمن‎ 
المد غو هئل لري اة كرت الحذت عن الا مدا‎ 
. المشتركة مثل التنمية الاقتصادية » خارج عقد الهوية والتاريخ‎ 

وقد تنصّح إسرائيل بالتخلي قليلاً عن لونها اليهودي الفاقع 
وبع اسيا الش ر فة الو اة .و الصو تة »على كل نديو لو جا 
تابعة تبنت دائماً أحدث الديباجات الغربية . ولذاء» فإن صهيونيه 
عصر ما بعدالحداثة » حيث لا ترتبط الدوال بالمدلولات ٠‏ تصبح 
صهيونية عنصرية تفسم بالمرونة » توسعية تتسم بسحة الأفق ٠‏ 
استبعادية مستعدة للدخول في حوار » وهي صهيونية قادرة على 
تفهم مطالب الفلسطينيين "المشروعة " (مثل الحاجة إلى فرق مطافئ 
وفرق فنون شعبية ومجموعة موتوسيكلات وبعض السلع 
ا ا کا اق تل ورا 
فعالاً فى المنطقة . وييكنها أن تدخل تحالفات مع اللخب الحاكمة 
العربية (التي يدعي بعضها العروبة ويدّعي البعض الآخر منها 
الإسلام) دون أن تسبب حرجا لهم ا > وماقد تقدمه 
من تنازلات حقيقية وشكلية » سيعطي مصداقية للنخب الحاكمة 
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ولكل من بتحدث عن الشرعية الدولية وعن النظام العالي الحديد 
كالية لنشر السلام والعدل فى ربوع الأرض . وأخيراً ستمگنها 
مر ونتها وتفككها أن تلعب دوراً في عملية تحويل العالم العربي إلى 
سنغافورة > وإن كان الاحتمال الأكبر أن القطار المسرع المحجه إلى 
شاف رة سوقت فی الفلین اورا فی شرق آورنا حت سقط 
الأطر القومية والعقّدية فتحول الإنسان إلى ما يشبه البروتين الحيوانى 
(أو الإنساني فالبروتين هو البروتين › لا تاريخ له ا 
السوق) . وأصبح قادرا على بيع كل شيء » والتفاوض بشأن أي 
سيء . 

فى هذا الإإطار » سيمكن " حل القضية الفلسطينية ' > فالحميع 
سيصبح معتدلا ٠‏ متقبلاً لنفس المنظومة القيمية المعرفية » يعرف 
الهدف من الوجود فى الكون وحدودالحركة والتنمية . ولذاء لابد 
من التر كيز أيضاً على النخبة القائدة الفلسطينية حتى تنبذ الإرهاب . 
ولنظهر التعقل وتحاول أن توقف الانتفاضة وتركب القطار العربى 
اجه نحوالسلام تحت ر ايات الباكس أمريكانا ء إلى ارت 
وسنغافورة . 

ولكن إسرائيل رغم أنها ستمجد حالة السيولة وتدعو إليها بل 
وتنبنى بعض سماتها إلا أنها يجب ألا تسقط في هذه الحالة عاماً » 
زلا بان ج فان ر ا اسح راعلى درد 
المنطقة "على أن يظل هذا الدور قوة كامنة واحتياطية تستخدم إذا 
دعت الحاجة إلى قوة مستنفمَّرة على الحدود جاهزة للتدخل فى كل 
لحظة كما كان الحال فى المرحلة السابقة' » وهذامايتم إنجازه من 
خلال ضرب العراق وأمثاله . 

ومن هذا المنظور » فإن العدو الأول للنظام العا لمي ليس القومية 
العربية (الآخحذةة فى التراجع 
a eT‏ 
الاستهلاكية العالمية » أى الإسلام كأيديولوجيا إنسانية عالمية 
وكمنظومة قيمية . فمن المنظور الإسلامي › نحن لم نأت إلى هذا 
العالم كي نبيع أو نشتري وإغا لنأمر بالمعروف وننهي عن المنكر › 
وقيم الأمانة والكرامة لهاثقل في عقل هذاالإنسان المسلم ء 
فالإسلام رؤية تجعل من العسير على الإنسان أن يرد نفسه إلى 
النشاطين الأساسيين : أي النشاط الاقتصادي والنشاط الجنسي » ثم 
يردهما كليهما إلى الطبيعة/ المادة » فالإنسان المسلم ليس الإنسان 
بيعي (ذي البعد الواحد) وإغا هو الإنسان المركب الذي استخلفه 
الله في الطبيعة كي يعمرها ويسخرها لنفسه وللأجيال القادمة بإذنه 
نعالى . وفي مواجهة هذه الأيديولو جية الإيانية » تستعيد إسرائيل 


¢ وخصوصأبعدسقوط الدول 
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دورها التاريخى الذى کادت تغشده . ا م ن تکه ل مج د فاعدة 
(اخديثة NT‏ 
حائطاً و یال الت 


فإنها تصبح مثة للحضارة الغربية 
E‏ ۰ 


ا أسمالي ایا 


على حل فول هرتزل فاك € TT‏ ا 4 کے الاقلاهة 


ا ١‏ ر ا . K o1-‏ 
السابقة التي أاصبحت لها دينامية مستقلة نو عاو تتهدده ؟ الاصولية 
الأسلامية ء وهناك > 


ك كذلك بعض اننظم العربية !د تي تری ان عدوها 
الاساسي هو هذه الأصولية الإسلامية . 


وخحلاآصة الوقف أن 1 سرائیل من خلا اتد ات اة 


لاتدور 


المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة به لام كذ لي 


1 


و جرس ولاعقيدةولاذاكرة ومن نہ تتت و تصح منعدذمة 
س 


حو 


الاتجاه ويصيهااخوروالءه ن . وفي هده اح له يظهر ا 


« ا rm‏ °4 
الإسرائيلي حاار الو جر س وکت 9 
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ام رکز ألو حیدذد فى عالم لا 


فک و( وعلي کل حال ر يعم أحميع نوجودانقابل اننووية 
اللإإسرا: يلية التي Hb‏ تسم بالآخوية أو المحبة أو الندية) وتظهر BO‏ 


و في أن اتفاقية اوسنو غ وة ية 
1 7 .> 1 الاد ۴ 2 EEE‏ ؟ کھ 
لو طت» عن ضطصلاع بوضشتها ي 


أن أفكار مثا 


BONE 
® 
ےق‎ 
ت‎ 


مث رفع العَاطعة العربية و 
ع 
هي الأخرى في تدعيم اندور ر أحديد وک کا هذاعن 


حل أزمة الصهيونيةء فهي أزمة بنيوية عميعة - کم أصنقا - لا يكن 


Dı 


1, : م‎ E 

خلهاالا بطريقة بوي شاهنة . كما أن اناق وسو لن تحر بأية حال 
TE EES‏ ا 
إشکألية شرعية اوجود زعم نتصر حم إصراتاإ على 


ا اول 
هذاالمسترى 


المفهوم الصهيوني /الإسرائيلي للصراع العربى الإسرائيلى 
Ziumıst-Israeli Concept of Arah- Israeli Conflict‏ 

لإدراك الأبعاد احَمَيقية للمقهوم الصهيوني/ اإسرائيلى 
للسلاء قد يكون من الفيد العودة إلى أحد الو ترات الصهيونية الأولى 
(في عشرينيات هذا العرن) حين طرح أحد المستو طني الصهاينة السؤال 
الثالي: هر EET mae‏ آم لا؟ وطرح 
انوا ا و ر ا ال ل ع وي 
فهل السلام مسألة إرادة ور رغبةء أماتها E EY‏ 
عل أرض ازاف لا رة عله د 
طريقهاء با فى ذلك دعاة السلام من المستوطين الصهاينة؟ 

ومن الواضح أن الملستوطنن الصهاينةء في فی خظات صدف 


°“ & ١ 


وص کل من يمف في 
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کے و نجاو زواالاعتذار ريات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأارض 
أنهم جاءوا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم 
له في ٩‏ يولية ۱۹۳١‏ أمام اللجنة 


مأهولة و 
دفاعاً عر ن حقوقهم . . ففي خطاب 
الباسية لحزب ا اباي عرف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة 
الحماهير التى ليها المصالح القومية الحقةء وأضاف أن الفلسطينير 
يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز 
واليمنء ففلسطين بالنسبة لهم هي وحدة مستقلة لها وجه عربي» 
وهذاالو جه آخذ فى التغيرء فحيفامن وجهة نظرهم كانت بلدة 
E SE‏ 
لا يكن أن يكون سوى المقاومة . وفي ۲۸ سبتمبر من نفس العام » 
کان شاريت قاطعا فى تشخيصه للحركة العربية على أنها ثورة 
ومقاومة قومية وأن القياد: الحديدة تختلف عن القيادات القدية . كما 
كا اغراك ال ن 
العرب بل والنساء المسيحيات في حر كة المقاومة» كما لاحظ تعاطف 


ا حظ وجرد عناصر جديدة فی حر 


الحقفين العرب مع هذه الحركة ا أن من أهم دوافع الثرورة هو 
الرغبة في إنقاذ الطابع العربي الفلسطيني وليس مجرد معارضة 
اليهرد. 

وقد توصل بن جوريون لنفس التتائج وبطريقة أكثر تبلورًا عام 
۸ حين قال : * نحن هنا لانجابه إرهابا وإغا تجابه حرباً» وهى 
حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل 
رانا بر ونه اطبا لرك ن قبل ايرد ولا 
ID IS E‏ 
ليست خالية من المغالية والتضحية بالذات E‏ نبنى الآمال 
غل أ نابات الا رع اة مال ها لحت اذ اا 
أحدهم التعبء سيحل آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد 
اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعًا. . . وحينمانقول إن 
الات هم البادئرن بالعدوان وندافع عن أنفسنا- فإننا نذكر نصف 
الحقيقة وحسب . ومن الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم 
المدافعون عن إن الآأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما 
نحن درید ان ناتي ونستوطن» ونأآخذهامنهم حسب تصورهم» . 
كان تمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة 
يونية وطبيعة المقاومة العربية . ولكن السلوك الناتج عن هذا 
اللادراك كان متبايناً > فكان هناك مط من الصهاينة أدرك طبيعة الى 


احج 


ر 
الكامن في عملية تعیب العرب هده فتنکر لرؤية الصهيونية اما 


وتخلى عنهاء وعاد إلى أوربا. وهناك كثيرون من حزب بوعالى 
صهيرن (عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفيتى بعد الثورة 


TY 
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البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا یشار کوا فی 
الإرهاب الصهيوني . ولكن هؤلاء قلة نادرة على ما يبدوء وعلى ى 
فإنهم يختفون اما من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني 
ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البر نامج السياسي 
مو ا ی 

ES REE‏ أدرك طبيعة المقاومة العربية ولك 
لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباًء وبذل محاولات يائسة أن يعيد 
صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي 
وتأخذه في الحسبان لکن من الط انل هذ اله 
تحولت بالتدريج إلى شخصيات هامشية» من وجهة نظر صهيونيةء 
تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤى هامشية لا تؤثر في 
الك ا رالتاز مات ال ال سا ل فة ا 
إبشتاين وارثر روبين (وكلاهما كان مسولا عن الاستيطان 


الصهيونى) وغيرهما حير دليل على ذلك . فهؤلاء الصهاينةء نظراً 
لاحتكاكهم الدائم بالواقع العربي» ادر گرا شتی ر کت القت 


فطرحوا صيغاً مر كبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون 
مع الحركة القومية العربية وأسّسوا جمعية بريت شالوم ثم جمعية 


إيحود لإجراء حوار مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل 


معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية . ولكن المحاولات كلها ظلت في 
نهاية الأمر تعبيرآ عن ضمير معذب أكثر منها مارسات حقيقية . ولعل 
يهودا ماجنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في تاريخ الصراع 
العربي الصهيوني فقد أدرك الخلل العميق فى وعد بلفور منذ البداية 
بإنكاره وتغييبه للعرب» وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين 
امستوطنين الصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل 
إلى صيغة صهيونية تنيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى . وانتهى 
به الأمر أن تنكر له مجلس ال جامعة العبرية التي كان يترأسها. 

ويكن أن نذكر فى هذا السياق آحاد هعام الذي رأى الدماء 
ال ا ول ا ا ق 
على شعبه لم اقترف من آثام . ومع هذا نجده بعد ذلك في لندن 
مستشارآ لحاييم وايزمانء في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور› 
يدلي له بالنصيحة بخصوص كيفية الاستيلاء على فلسيطين. ولا 
يذكّره من قريب أو بعيد بالمقاومة العربية - أو بالدماء النازفة . وينتهي 
به المطاف أن يستقر هو ذاته على الأرض الفلسطينية ء بكل ما يحمل 
ذلك من معان اغتصاب وقهر . ولکنه حتی وهو في فلسطین » بعد 
وعد بلفور» ظلت تخامره الشكوك بخصوص المشروع الصهيوني 
وظل موقفه مبهماً حتى النهاية . 
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وهناك أخيراً النمط الثالكث. وهو أكثر الأنماط شيوعَاوهو 
الط الذي يؤدي إدراكه لحقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة 
الى بية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية . ولنضرب مثلاً على هذا 
الط الصهيوني بفلاديير جابوتنسكي -زعيم الحركة الصهيوني 
امراجعة الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة 
اتيطانية مغتصبة للأرض والعرب أمر حتمي. فلم يختبىء وراء 
السحابة الكشيفة من الاعتذاريات الصهيونية عن الحقوق اليهودية 
الأزليةء كمالم يختبىء وراء الحجج الليبرالية عن «شراء؟ فلسطين. 
أو وراء الحجج الاشتراكية عن «ارجعية القومية العربية" وخلافه من 
الاستراتيجيات الإدراكية (انظر : «الادراك الصهيونى للعرب»)ء 
وإنما أكد دون مواربة أن الصهيونية جزء من ال“ الاستعماري 
الغربي الذي لم يكن بقدوره أن يحقق انتشاره إلا بحد السلاحء 
ولذلك طالب منذ البداية بتسليح المستوطنين الصهاينة (تامًا مثلما 
يتسلح المستوطنون الأوربيون في كينيا وفي كل مكان)ء أي طالب 
بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني . فالعرب- 
حسبما صرح -لن يقبلوا بالصهيونية (وتحيزاتها ورؤيتها) إلا إذا 
وجدوا أنفسهم في مواجهة حائط حديدي . 

ونفس النتيجة توصل إليها 
العربية كان يحيده التزامه بالرؤية الصهيونيةء ولذا توصل إلى أنه لا 
مناص من فرض هذه الروية عن طريق القوة وحدالسيف . ولذالم 
يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب» فمثل هذا السلام- 
على حد قوله - مستحيل » كما أنه لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهمء 
فهدذاولا شك سراب بالنسبة لبن جوريون إن هو إلا وسيلة 
وحسب» أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية ء لهذا فقط نود أن 
نصل إلى اتفاق [مع العرب] . إن الشعب اليهودي لن يوافق بل لن 
يجسر على أن يوافق» على أية اتفاقية لا تخذم هذاالغرض . ولذا 
فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن. [فالعرب] لن يستسلموا في 
إرنس يسرائيل إلا بعد إن يستولى عليهم اليأس الكامل»ء يأس لا 
ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يشيرونها أو التمرد الذي 
يغومون به وحسب وإنما ينجم عن نمونا[نحن أصحاب الحقوق 
ابهودية امطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لايوجدمثل واحد 
في التاريخ أن أمة فحت بوابات وطنها [للآخرين]. إن تشخيصي 
سيتم التوصل إلى اتفاق [مع المرب] لأنني أژمن 
"وة قوتنا التى ستنموء وهي إن حققت هذا النموء قإن الاتفاق 
سیم إبرامه» . وهكذاتم عقد اتفاقيات «السلام مع العرب». 

دلا يختلف شاريت عن هذه الرؤية التي تذهب إلى أن المثل 


بن جوريون. إذ أن إدراكه للمقاومة 
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رغم کل 
الببانات الصهير نة المعقولة عن السلام والخحوار والتغاوض والأخوة 
ل 
قل رفضوا أن يستقروا في النصقء داعت ار هم : رعا عشمانین وأ وا 
على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإبجليزي ورمأاحه وجساعلة 
> یوش ويوار ,جه وأنوعدبلقور قد متنحهم فلسطين ا 
بشکل عابر ابی 
اللفظة مها لوعد بلفور قد قامت بتهميشهم وتغييبرهم على 
ا 2 ع المد الف e‏ ° 
مستوى المخطط. ولم يبق سوى التنفيد وا Eu‏ 
٠‏ و ١‏ م ُه 8 4 
غافلن عن المماهيم المهيونة مثل العمل العبري او عن اسساب 
ا ونية مثل الک و E‏ 
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حقوف «الحماعأت غير اليهودية٠‏ أي أن الصياغة 


وتستعبدهم وتغيبهم. و 


۱ 
د الغرب لیستوطنوا فیه» کما کانوا يدر کون آنه بغض لنظر عن 
نوایا بعض الصهاينة الطيبة وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة ا مشرو 
اڵ : يوني وطبعية اللقاومة العربية فإن الواقع الذى كان آخذاً في 
از شک کال واقعاً داعبا فالصهاينة کانوایهدفوں انا ار ريادة 
عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعی 

(عسكري) منفصل » وفي نهاية الامر مهيمن . 

وقدتنبأنجيب عازوري. هذاالمؤلف الفلسطيني العربي 
ال الدی کانر اش آوائل من أدرك حقيقة مايحدث « بأن 

مکی ال ان ب وط د الآخر». وهذاالرأء 
الصراع سيستمر إلى أل ب a‏ خر». وهذاالراي ليس 
رأياً متشائماً ينكر الخاليات». واا هر رآى واقعى تشكل في ضوء 

غل 
مع العرب» مهما بلغت من اعتدال.» هی 
في نهاية الأمر رؤية وهمية (أيديولوجية بالمعنى السلبيى للكلمة)وآن 
أي تحقق لها يعني سلب حقوق العرب . ولذا حينما كتب له يهودا 
ماجنیس يقترح إامكانية التخلى عن فكرة الدولة اليهودية على أن 
يسمح لجحماعة يهودية أن تتمتع بحكم ذاتي محدود في فلسطین» رد 
عليه قائلا: * لا أرى أي شيء في اقتراحاتك سوی استفزاز صريح 


الطموحأت والممأرسة› وفى ضوء ما حدث في الواقع 


أرۋية ا هيونية ا 2 


ضد العرب. الذين لن يسمحوالأحدأنيقاسمهم حقوقهم 
انطبيعية . أما بالنسبة لليهود فليس لديهم أية حقوق سوى ذكريات 
روحية مفعمة بالكوارث والقصص المحزنة . ولذا من المستحيل عقد 
لاء بين زعماء الشعبين : العربى واليهردى'ا. 

وكأن العرب يدركون تماما أن الحديث العذب عن التقدم 
الزراعي والصناعي وخلافه إغا هر حديث عن التغييب وعن سلب 
الرصن . إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المغتصب يعني 
ان العربي سيفقد كل شيء. وبخاصة إذا كان الآخر لايعترف 


بالعرب ب ککیان تاریځي وإغا کمخلوق اقتصادي . ولذا تغیر كثير من 
اأ لشعوب التقهورة است ستراتيجياتها التحررية وبدلاً من البحث عن 
التغدم تفضل الدفاع عن ٠‏ البتقاء س٠‏ ا 

ولعل هذا هو الذى 


جوريرن (اخلرة ا تابا عام ۱۹۳١‏ في منزل موشی 
2 أ 8 . 1 =1 : ٴ ٤‏ 
شاريت . فطبةا لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بترديد 
النغمة (القدية) التي أعدها عن المستنقعات التي تم تجفيفهاء 
والصحارى التي تزدهر با خضرة. والرخاء الذي 


ي سيعم الجميع . 
ولكن العربي قاطعه قائلاً 


: «اسمع ياخواجه بن جوریون. إنني 
فضا ر هنا جرداء متفرة ماتة عام أ اخرى. أو ألف عام 
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المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونة 


أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص». وهن 
مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسع إلا 
الاعتراف بأن العربى كان يقول الجحقيقة. وأن كلماته هو بدت 
مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى . 

وهكذا أدرك الصهاينة والعرب من البداية أن الصراع بينهما ل 
طابع بنيوي وأدركا أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام 
المقابر» سلام مبني على الظلم والحرب . 

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام . فلا يزال السلام المبني على 
العدل يعني» في واقع الأمر» مشاركة العرب الكاملة في حكم 
فلسطين» أي أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة . ولذايحاول 
الهاي اوضر إلى السا الى على المرب والظلم وإلى الان 
المبني على الإكراه والعنف . 


المفهوم الصهيوني /اإسرائيلي للسلام 
Zionist-Isracli Concept of Peace‏ 
ظلت بنية الصراع العربي الإسرائيلي واضحة حتى عام ٠١۹١۷‏ 

مع هزية الععرب ٠‏ ومنذ ذلك الحين بدا لحديث عن 'السلام' 
والرغبة في التسوية من جانب الطرفين . ويرى دعاة السلام أن الرغبة 
في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة 
وحقيقية » وهو أمر قد يكون مفهوما بالنسبة للعرب (بعد الهزائم 
المتكررة) . ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من 
الشرح والتفسير . ويكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولدت 
لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام : 

- لم تأت الانتتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن 
الالة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية › بل 
إنها أتت لهم با مزيد من الحروب وتحققت النبوءة القائلة بأن أقصى ما 
يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب الراقدة' 
۲ منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يعد مكنا 
بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد 
لمر ايلي فيإ لان الطام العالى ابند يد الولو المحقدمة . 
۳- لم يد الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة 
والاستنفار المتواصل » باعتبار أن‌الحرب الخاظفة الناحقة »أي 
الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية » لم تعد مكنة . 

٤‏ - تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايّد اعتماد إسرائيل على 
الولايات المتحدة . والولايات ا ان موثوق به تماما ومع 
هذا بدأت تظهر عليه علامات تشير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


۳ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


و ي ا س ا ی ا ا 


الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشعبوية) إلى ترك 
سياسي يرفض التورط في مخامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات 
الاقتصادية لحلفائه وعملائه . 
ه _ وما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب 
اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم)قرر عدم 
ترك منفاه وهو ما يثير قضية سبب بناء المستوطنات أساساً (هذا فى 
الوقت الذي يتزايد فيه العرب في الأراضي الفلسطينية التي احتلت 
قبل عام ۱۹1۷) . 
٦‏ _ وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة 
ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكالب على الاستهلاك . 
۷ بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية » صاروخية وربا 
ميكروبية تعادل القوة النووية الإسرائيلية . 
۸ مسألة التسليم والاستسلام » وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى 
ارولو ل عد وارد من تل لن ؟): 
۹ رغم كل سلبيات اتفاقيات أوسلو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية 
يشكل أول اختراق للعمق الإستراتر تيجي الإأسرائيلي » إذ توجد كتلة 
بشرية ضخمة (مليونا فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام ۷١۱۹ء‏ 
مليون في الأراضي المحتلة بعد عام )۱۹١۸‏ لها مؤسساتها وإرادتها 
وطموحاتها . 
-٠١‏ لخص المفكر الاإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه 
الكلمات : "نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في أنبوب 
واحد ستلدغ بعضها بعضاً قبل أن توت وتفنى ٠‏ أو كراكبي سيارة 
أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة » فإن سقطت 
إلى القاع تحطمت بن فيها . وعليها-أي إسرائيل-أن تعرف سواء 
وهي تحت قيادة بيريز أو نتنياهو أنه إن كان في يدها الأرض ففي يدنا 
السلام » وإن كان بيديهم عناصر القوة ففي يدنا عناصر القدرة من 
مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال وغاز ونفط » وإن كان في 
قدرتهم احتراق الحدود ففي يدنا مقومات الوجود . وعليها أن توقن 
أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق 
استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالأاً لو أنها حاولت 
ذلك عن طريق وسائل أخرى' 

لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقيه 
وصادقة . ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة » فالدولة الصهيونيه هي 
دولة استيطانية إحلالية » اغتصبت الأرض وحاصرت سکانها . ولا 
يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها 
دبمحاولة فرض سلام المقابر على الفلسطينيين . ولذاترى أن ما 


Fo 


حدث هر OE EE IL‏ % ل a a‏ 
العدواني والقمعي ! وا اش ال وا خطاب نظراً ا 
الظروف الدولية وظهور النظام العا مي الجحديد انبني على التغكيك 
والإاغواء بدلا م ن المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث . ولذا 
بدلا من دى طبول الحرب . فإن‌الإعداد للحرب e‏ 
تعزف نغمات السلام . 
وتبدأً معزوفة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبعد عن عقد التاريخ 
وأن تتناسى كل دول المنطعَة خلافاتها 
السوفيتي E‏ 
ال اقع 
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لمواجهة اخطر که (الاتحاد 
. . إلخ) نقطة البداية لايد أن تكون الأمر 
a‏ ذلك . فهو 


= س 


أمر واقع مؤسس على العنف ويؤدي إلى انظلم والقمع وهو ليس ابن 
اللحظة وإنغا هو تيجة ظلم تأريخى مذ من المأاضى إلى ا خحأضر . 
وهذاالظلم ء م مصدرالصراع والخروب والاشتباك . 
a‏ > وإنما بنية الظلم التي ي تشكلت في 


الواقع ولا یکن ناص E‏ ي الا إِذ 


O TT sS واس‎ 


رة 
و ا اه و واه 
وهذاما يسمونه «الأرض مقأبل السلام؛ . والقوات الإإسرائيلية لا 
تخب لاذ رض قطن عي أرض المت ابيردي 2 رالقرات 
الوطنية لا تنسحب من أرض الوطن وإنما يعاد نشرهأ فيه وحسب ٠‏ 
ولذا رغم اتخاذ هذه الخطوة الرمزية الإعلامية فزن الاستيطان 
عل مواق ( غد تا افر ع ا رار اتاو في 
مدرب دة عر استرات والمضي ناء دنك في الاستيطان) والقدس 
ستظل عاصمهة إسرائيل الأبدية 

إن كل هذه التصورات للسلام تنبع من إدراك أن أرض فلسطين 
هي إرتس يسرائيل › وأن الإسرائيلين لهم حقوق مطلقة فيها » أما 
الحقوق الفلسطينبة فهي مسانة ثانوية ؛ فالأرض في الأصل أرض بلا 
شعب . وتتبدى هذه اخاصية بشكل واضح ومتبلور في ا مهوم 

ارا ج ي 

ور اسر ل لتقبل المنطقة لا يختلف كثيرآعن ذلك › 
فانركز هو إسرائيل وهي التي مسك بكل ايو أمابقية “المنطقة' 
فھهی مساحات وأسواق تى . وإسقاط عمد التاريخ هنا يعني إسقاط 
الهوية التاريخية والشقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات 
اقتصاديةء تحركها الدوافع الاقتصاديه التي لا هوية لها ولا 
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خصوصية. . هنا تظهر سنغافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل 
أعلى : بلد ليس له هرية واضحة ولا تاريخ واضح » نشاطه 
الأساسي هو نشاط اقتصادي محض وجا تخر ل العالم العري 
إلى سنغافورات مفتتة معصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية 
والصهيونية للسلام تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال 
'التفاوضر ' المستمر ! 

جاء فى مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس 
السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في 
القدس ترفع عليها الأعلام العربية » فاقترح أعضاء الوفد الإسرائيلي 
أن رفع الأعلام على المقابر العربية » أي أنه اقترح " سلام المقابر " 
أما ديان فارتفع عن فاا وروت ا اا ا ا 
'بقشيش ' ٠‏ أي أنه اقترح سلام السادة والعبيد . وما بين المقابر 
والبقشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلام . 


ربز وتنام ورإتما للسسسلام 
Peres and Netenyahu : Their Views of Peace‏ 

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب 
عديدة(عدم تجانس المهاجرين اليهود- تزايد الاستهلاكية والعلمنة في 
الجتمع الإسرائيلي) . ولكن أهم الأسباب هو اندلاع الانتفاضة التي 
OT‏ من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني 
القديم بتوسعيته المستمرة أمر مستحيل. وأنه في إطار النظام العا مي 
الحديد من الصعب التمساك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايد 
العرب وتناقص اليهود بسبب الإحجام عن الإ جاب وبسبب جفاف 
اللصادر البشرية في الجخارج) آخحذةة في التفاقم . لكل هذا انقسم 
الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل 
عن شبر واحد من الآراضي (صهيرنية الأراضى) مقابل من يطالبون 
بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ اا اليهودية الخالصة 
للدولة الصهيونية . ولذاتيكن القول بأن الفريق الأول الذي يثله 
تاک ر( لا بيلك رژية للسلام) أا الفريق الثاني (الذي يثله بيريز) 
فله رؤية محددة للسلام . وقد فصل بیریز رؤیته هذه فی کتابه الشرق 
الأوسط المجديد فهو يذهب إلى أن السلام لاد أن ينطلق من نوايا 
جماعية لدى آطرافه المعنية تدفع بانجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك 
والتلى > ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة > فتصبح المنظمات 
الإقايمية مفتاح الأمن والسلام والاستترار في المنطقة . وبالتالى » 
فإن القغصاء على مشكلات الإقليم لا يتم بالاتفاقات الثنائية » بل عن 
طریة ى ثورة عامة في المغفاهيم . من هنا يجب أن تعكس السوق 
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الإقليمبة المشتركة توجهات جديدة في المنطقة بحيث يسود فير 
الحضارة الغربي » الذي أصبحت "السوق" بمقتضاه أكثر أهمية ر. 
الدول المنفردة › وأ صبح الجو التنافسي أهم من وضع الحواجز علر 
الطريق . ولهذاء ينبغي ألا تؤجل العلاقات الاقتصادية أو ترت 
بعملية السلام ؛ إذ في الإمكان الشروع في تعاون اقتصادي 
لامتصاص المعارضة السياسية » وفي الإمكان بالتالي أن تقرم 
الفا ف اده تي ی الغلا قات الد لر ماة: 
وهذه الرؤية تقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيعية تهمش 
الشأن القومى التاريخي («العقد التاريخية“ كما يسمونها » و«الذاكرة 
التاريخية» كما نسميها نحن) وتلغيه وتُحل محله شأناً جيو اقتصاديا 
جديداًء وهذا ما دعاه بيريز" الشرق الأوسط الجحديد" باعتباره وحدة 
متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً » بما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل 
في "إسرائيل العظمى " عبر السيطرة على المنطقة ويضمن أمنها عبر 
راف ف ا ات الاك ى مو ر ا عا ان 
أمن إسرائيل (انظر : «السوق الشرق أوسطية) . في هذا الإطار يكن 
السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة 
لن أن تظل هذه الدولة خحاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية . 
أما رؤية نتنياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب 

بيريز» باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجياً » 
فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت 
جميعها في توفير الأمن لإسرائيل » ولذلك لابد من إجراءات أكثر 
حسما ٠‏ وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها 
نتنياهو في کتابه مکان تحت الشمس ليكون 

- الأمن قبل الاقتصاد » والأرض ملازمة للأمن (وهو مايعني 
استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلابد من وضع أسس جديدة 
للمغاوضات تستند إلى مبداً "السلام مقابل الساام" بال فن مبدا 
"الأرض مقابل السلاء* الذي أدى إلى تراجع مكانة إسرائيل 
. وعلى | لجيش الإسرائيلي أن يتولى مباشرة حماية 
ااا ر ا . والسلطة الفلسطينيه 
مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل » أماالجولان فهو غير قابلة للتفاوض 
في هذه المرحلة لأنها تشكل العمق الإستراتيجي لإسرائيل . 
الاقتضاد قل الساسة ا ار ف ا 
الاستثمار » وتصبح قوة اقتصادية تقود المنطقة » وتدخل الاقتصاد 
العا مي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطى لأنه جسر الفقراء . ولكن 
ار اا ف اا ا و ر 
اللأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار 


الإستراتيجية 
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۳ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


E O E a O O 


وازدهار اللاقتصاد . وترفض هذه الرؤية فك رة أن تراجع عملية 
اللسوية يكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في 
اسرائيل لأن الهجرة اليهودية ستواصل تحريك الاقتصاد الإإسرائيلى 
بجانب التطور التكنولوجي والمساعدات الخارجية . 

۳ السياسة قبل السلام » فالسلام يجب أن يبنى على مرتكزات 
موضوعية راسخة بصرف النظر عن القادة والزعماء ء لأن الغرق بين 
a i a a a‏ 
بالديوقراطية وحقوق الإنسان . وتنطلق هذه Co‏ 
إليه في كتابه من أن "السلام" الذي يكن حقيته في ف الأوسط 
هو السلام المبني على الأمن ٤‏ أي الردع > اذ e‏ 
الديوقراطية الوحيدة في المنطقة ٠‏ في حين أن الدول العربية جميعها 


ذات نظم استبدادیة » وبالتالیى فإن ' سالام الردع ' هو البديل الوحيد 


المكن» فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام 
سلام معها . لذا ء فإن الأمن » أي قوةالردع المعتمدة على قوة 
الحسم » هو العنصر الحيوي للسلام » ولا بديل عنه. 

وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام . وكما 
يقول عزمي بشارة : ' إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع 
على الفلسطينيين فى ظل السيادة اللإسرائيلية . ويكتفي في الحالة 
السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان في هذه المرحلة لا 
يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام » بل يضمن الأمن الحدودي كما في 
الجولان . وفي الحالة الفلسطينية » لا يقبل الليكود الأرض مقايا 
السلام» ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام آما في الحانة 
اللبنانية» فإنه مستعد لاعادة الأرض دون السلام : الأرض مقابل 


الأمن فةَيا “ 
اسسراض برکوخبا 


Bar Kochba Syndrome 
«أعراض بركوخبا» عبارة نحتها المفكر الإسرائيلي يهوشفاط‎ 
هركابي ليصف الحالة العقلية للإسرائيليين في مواجهة الاز ات‎ 
زا ا و الا و ال ن الله‎ 
الاسرائيلية إبّان الانتفاضة المباركة . وقد أعاد بعض هؤلاء طرح‎ 
۰ قضية عجر البهوة وافتقاره لالطة وذهبوا إلى أن الاسر سرائیليین‎ 
بل الشعب اليهودي بأكمله > يفتقرون إلى تقاليد الدولة › أي ممارسة‎ 

الحكم (وهذا يعني افتقارهم إلى الحس التاريخي) : 
ومن أهم الشخص 
الإسرائيلية يهوشفاط هركابي »› فهو يذهب إلى أن الإسرا 


TV 


TT‏ اا 
کلد ای 
) 


راتيل ليست سيامية دائ ماما وراء ا 
ميتاسياسبة) وتكم- E‏ : مجيد الوه - 
القصو, ر في إدراك أن اله واقع تحند بحدود المىك 
وافعي لا يوجد ولن يم جل تمجید الادا, ر الطرعية و لار" 
کان هذا كاف لتحقبق الأهداف . نحا ل فض معطات الواقع دول 
a E‏ = ا 

أن ندرك آن العدو له إرادة لابد أن تؤخحذ في الخسبأن ٠‏ ولضع 
اتا کا موو ت ا اجات اچ هک تاع س في 
فراع [الأسطررة انعادية للا ریخ] وتج هل النضه العالي ه الأمن 
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ا E: ١‏ ت 
ومتصلباتهما من 'لآاخرين وکا هدا ابع من ص اق بتعارض مم 
: ا د 
.- -. 
اا 
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یکو نو! إد' 4 2 رو ۹ ندر ن في الط ا2 ِ وب ب 
هر کأبی ی وهو ما حدث هود رر التمرد ليهو دي الثاني 
_ ۳۲م). وأعضاء هدا ا 
اریخ) و ۾ شيكة . 


صد E‏ 
تدفعهم حمی مشیح بيه ترک أن نهاية الاأبء ( أو لأر 
وقد أعنن بعض ااخامات ان برکوخب زعیہ اتمردهوالاشيح . 
ویدون حساب موازین القوى أو معرفة مدى قوة الرومان أعلن 
بر کو خب و أتراعه التمرد على روما فتم القضاء عليهم وعلى تورتهم 

و الاقبة من الوجود اليهودي الهزيل في فلسطرن . 
ويم هر ابي مرضر الذاتية هذا الذي يؤدي إلى الاتتحار «أعراض 
EES‏ 


اش تنتنماهو : الإدراك الإسرائيلي للسلام في الوقست الحاصر 
The Netentyahu Syndrome : Israeli Perception of Peace at the Present‏ 
الحديث عن «السلام في الظروف القائمة في الشرق الأوسط 
وفى ظل الموازين الراهنة كان جاوزا في حق المعنى الذي تدل عليه 
الكلمة ! ذلك آن السلام لم يكن القضية الطروحة لا من جانب بيريز 
ولامن جانب تتنياهو . 
إن السلام لكي لا ينسى أحد_ يقيمه توازن في القوى تشعر 
معه كل الأطراف أن لها مصلحة فيه نعطي من أجلها بمقدار ما تأخذ . 
إذن فإن السلام قسمة متكافئة » وخصوصاً حين تلتحق به أوصافه 
الع كا اون واا اما قل اراو اها 
نصالح طرف واحد ء فإن هذا الطرف لايكون معا من أجل 
السلام » وإ نما يكون مسعاه من أجل تثبيت وترسيخ انتصاره » أي أن 
هدفه يصبح النصر وليس السلام . 
والخاصل أن هذه النقطة هي مكمن الاتفاق ومكمن الخلاف في 
اللحظة نفسها بين بيريز ونتنياهو . كلاهمايشعر أن إسرائيل في 
وضع يسمح لها بتجارز حدود السلام إلى حدود النصر . لكن بيريز 
له رؤية في تشبيت وترسيخ النصر تعتمد على حلم شرق أوسطي 
مركزه إسرائيل . أما نتنياهو فله رؤية في تثبيت وترسيخ النصر تعتمد 
على أولوية أن تكرن ' كامل أرض إسرائيل ‏ هي القاعدة التي يتحلق 
حولها الشرق الأوسط بحقائق القوة ء وهذاهو إطار ا الشف 
أوسطي ! آي أن كلأ من الرجلين لا يتحدث عن السلام بالمعنى الذي 
کف ا ت وإنما يتحدث عن نصر جاء وقته وتسمح الموازين 
الأن بتشبيته وترسيخه . وفي هذه النقطة وليس فى غيرهاينحصر 
الخلاف بين الرجلين : ليس عن السلام وإنغا عن ا ولا 
بحلم الشرق أوسطية يفتح الأفق الأوسع ٠‏ والثاني بحلم كامل أرض 
اع المركز القاعدة ! 
ورت الناخحبون في إسرائيل » وظهرت نتائج أصواتهم 
وکان انحیازهم واضحاأ لنتنياهر . والتحليل التفصيلي لمعنى الأرقام 
التي حملت نتنياهو إلى رناسة الوزارة في إسرائيل كاف لإظهار عدة 
۴ 


حاو : 


| - أن إسراتيل تعرف نفسها كمجتمع حرب ولكنها لا تعرف نضسها 


۳ أن هذا! لمجتمع لا يريد أن يدفع مقابلاً للسلام , إغا يريد كما 
يقال - ان يعطي السلام مقابل السلام“ . وهذا معناه بالضبط تیت 
وترسيخ النصر دون حاجة إلى تكافؤ في المبادئ أو في المصالح انعد 
ان بطلل التکافؤ في موازین القوی . 


TTA 
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٣‏ أن هذاالمجتمع ليس جاهزاً لكي يبت في المؤجلات المعلقان 
وهي كثيرة (المستوطنات -اللاجئون-الحدود النهائية) . 
ثم إنه ليس مستعداً على الإطلاق لإعطاء شبر من الأرض في القدبر 
مع العلم بأن أقصى ما كان يفكر فيه بيريز هو رفع علم عربي_ أي 
علم عربي أو إسلامي !-على الملسجد الأقصى ٠‏ ورفع علم 
الفاتيكان على كنيسة القيامة . وحينما جرى الإ لحاح عليه في أن 
الرأي العام العربي يريد القدس الشرقية ء كان اقتراحه - جاداً- إنشاء 
مدينة جديدة بين رام الله والقدس يطلق عليها اسم «القدس 
العربية٠»‏ وذلك يحل المعضلة ! 
٤‏ إن هذاالمجتمع يريد إسرائيل دولة يهودية » ولعل متابعة عدر 
الأصوات طوال نهار الانتخابات ودراسة حركة الإقبال مع ساعات 
هذا النهار توضحان : 
أ( أن هذا المجتمع يرفض أن ينجح رئيس وزرائه بأصوات عربية . 
ب) أن هذا المجتمع يرفض -مع ملاحظته لاتجاه الأصوات العربية 
ووزنها-أن يقبل تحويل إسرائيل إلى دولة متعددة القوميات . 
٥‏ أن هذا المجتمع في إسرائيل لا يستطيع أن يعيش إلا بالأسطورة 
التوراتية رغم كل مظاهر التقدم في حياته ٠‏ والدليل أنه في هذه 
الانتخابات الحاسمة كان المستفيد الأساسي بعايير القوة هو الأحزاب 
الدينية . فكل الأحزاب التي تقول بالعصر- مهما كانت درجة 
استيعابها للعصر ققدت من مقاعدها » سواء في ذلك الليكود أو 
العمل . أماالأحزاب التي ربحت فهي أحزاب : شاس(١٠‏ 
مقاعد). والحزب الديني القومي ٩(‏ مقاعد) » وإسرائيل بعاليا (۷ 
مقاعد) » وحزب المغدال (وإليه يحمي قاتل رابين) ٤(‏ مقاعد)» 
وات لدت ا وی ا ااا ا لی 
اتتلاف حكومي في إسرائيل ‏ لأن اللجتمع لايأقن حزباً واحدا 
بأغلبية كاملة » أو حزبين مع احتمال اثتلاف صريح بينهما . 
١‏ - إن هذاالمجتمع-رغم ذلك يريد وجوهاً جديدة . وبموت 
موشی دیان » واغتیال إسحق رابین » وسقوط شیمون بیریز » فإل 
ا لجيل الأول يغد جيل المؤسسين (وايزمان بن جوريون - بنجين) قد 
اختفى من الساحة » بينما يتقدم جيل جديد في الخمسين من عمره أو 
اقل . فتلك هي القاعدة التي تؤمن بها المجتمعات التي تعرف قيمه 
تعاقب الأجيال > حتى إن كانت من نوع هذا الجتمع الغريب 
الأقرب مايكون بكتله وأفراده » وتصرفات الكل وسلوكهم » إلى 
الملجتمعات القبلية رغم التكنولوجيا العالية . 

ومن اللافت للنظر أن كل الذين بقوا من الجيل القدي (الجيل 
الثاني بعد المؤسسين) كانوا» وبغير استثناء » من معسكر الحرب 
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وليسوامن معسكر السلام . وتكفي في ذلك الإشارة إلى 
الجنرالات: شارون » وموردخاي ٠‏ وإيتان . وهم جميعاًرجال 
مارسوا لقتل بأيديهم خارج ميادين القتال في أكثر الأحوال . وكلهم 
اقتحموا طريقهم إلى أهم المواقع في الوزارة الجديدة عنوة في معظم 
الأحيان. وابتزازا في أحيان أخحرى ! 

_ إن المفارقة الكبرى التي تلفت النظر على ساحة الصراع العربي- 
الإسرائيلي في هذه الظروف هي : أن العرب راجعوا أنفسهم _ بحق 
أو بغير حق - في خحطاب الحرب ٠‏ وقبلوا خطاب السلام . وأن 
الإسرائيليين لم يراجعوا أنفسهم - عملا وفعلا - في خطاب السلام ء 
بل إنهم في لحظة الحقيقة أعرضواعنه وأثبتوا أنه ليس اختيارهم 
الطوعي أو الطبيعي ! 

ولم يكن هناك ما یغفر لبیریز : لا قربه من بن جوریون منشۍ 

الدولة > ولا إشرافه على المشروع النووي الإسرائيلي حاميها 
النهائي» ولا حصوله على اتفاق أوسلو وأبسط ما فيه تحقيق الشرعية 
القانونية النهائية لقيام الدولة اليهودية » وهي اعتراف صاحب الحق 
الفلسطيني بالرضا والقبول والتوقيع بأن ملكيته انتقلت إلى مالك 
اخر: إسرائيل ! 


امفهسوم الصهيوني /الإسرائيلي للحكم الذاتي 
Zionist-Israeli Concept of Self- Determination‏ 

يدور المففهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل 
الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحلالي > الذي يرى أن فلسطين 
ازضن تا شیب e‏ > وأن 
هذا الشعب لا يتمتع بنفس الحقوق المطلقة التي يتمتع بها المستوطنون 
الصهاينة . 

وقد تفرع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة 
بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تتسم 
بالوحدة . ولتبسيط الصورة حتى يكن تناولها بشيء من التحليل 
سنقسم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلائة » يقترب أولها من الخد 
الأقصى الصهيوني أي تغييب العرب ويكاد يلتصق به » ويبتعد الها 
عنه حتى يبدو كأنه نقيض ٠‏ ويقف ثانيها في نقطة اعتبارية متو سطة 
بينهما . وقد اخترنا شموئيل كاتس -أحد مؤسسي حر كة حيروت 
وقد شغل منصب مستشار رئیس الوزراء مناحم بیجین عام ١۹۷۸‏ 
كممثل للنموذج الأول . وليعبر كاتس عن وجهة نظره في الدولة 
الفلسطينية يقتبس كلمات بن جوريون الذي يشير فيها إلى «تاريخ 
اليهود» وإلى " بلاد اسمها يهودا وهي التي نسميها أرض إسرائيل 
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هد اا چو ی و ی د ى هذه البلاد' . 
ویضیف كاتس : : "خلال ما ت السنين هزه اأ حي تخللتها عمليات قتل 


مستوی معيشي سيء لم يتأثر الوجود اليهودي في 
ودع ن عاداتهم وتقالیذهم ' 


وطرد وتمی رو 


فلسطين ولم يتخل اليه 


E 2 َد‎ s> [ 1 

و خلال هده الشے رد سم تابر ا اث | يهودتي کمالم تار 
الثقافة اليهردية أي اللغة العبرية التى بدأ استعم اجا فى القرن الىاش 
في طبرية ' . ونحن نن نحاول تفنيد هذه الأفكار الصبيانية أو الرد 


علىهاة - التشاهة سح ' أن ةا ا | NI‏ 
ہے فهي من تعاهه بحیٹ لا يصح ان ينشغل اء ر ني ھا ا( عدار 


کو نامونا عل دوو یا الأدراكة . وکا کا ای شی 


ت 


حضه,؛ نمه 


وت 


ودي وتأبت عبر اتا کک يقابل عاب عربی کامزل 1 


العقائدية واطارء التاريخي لا یختنمان غ اطروحات ا 


١ 
و‎ 
ء‎ 5 0 2 
مہو يعرف احرکه اتصهيونية ںا ني حر کے ڪرر وصى (أآي‎ 
E ٠ ڪا‎ 
. تغبيب للملسطينين)‎ 


e 


حر که 
وقذامتازت انصهيونة e‏ ا 
رآوا بأعینهم هدف مشترک هو جمع 
e‏ العمل 

a‏ أدن من اران ن 


ا 
ية كاملة في ار 


ا 
إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أدى إلى نشوء الكيان 
الفلسطيني ' . بل إنه يؤكد أن "من اصعب أذ نتصور اليوم كيف 
كانت ستبدو الأوضاع في أرض إسرائيل نو لم يتحقق فيها الفكر 
الصهبوني 

فوجود الفلسطينين - حسب تصورء- عرضي وتابع للوجود 
الصهيوني > ونکنه- وھا مصدر الاختلاف بین ون كاتس ليس 
بالضرورة زائلاً » فهو يرى أن بعض الصهاينة قد اعترفوا بحقوق 
الشعب الفلسطينى 'بصفته يتلك حقوقاً طبيعية في بلاده' . ولا 
ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب 
الطبيعيةء ولكن مأ يهمنا في سياق هذا المدخل أن ثمة اعترافاً ما 
بوجود العرب وبحقوقهم . وهذاالاعتراف تابع من خوف عميق من 


انقوميه العربية وک ن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى 


الجزء الخامس . ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


أن العنصر القلسطيني داخل الدولة الصهيونيه يهدد هويتها اليهوديه 
ود الطبعة الإاحلالية للكيان الصهيوني › > بل إن بعيل يطرح 
ازا الا : "هناك مخاوف من أنه إذااستمرت سيطرة 

إسرائيل على الضغة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة 
انا طبنية للاحتلال الإسرائيلي » لتصل حمى المقاومة إلى العرب 
الاسرائيليين المقبمين فى المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب 
عرب إسرائيل بعد س جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير 
المصير للقغلسطبنيين ' 

ولكن كيف يكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمی ؟ يرى بعيل 
ان دل خلال اقامة دوله فلسطينية إلى جانب إسرائيل . . 
وكذماسأرعت إسرائيل في تقد مبأدرة السلام المقترحة للشعب 
الفغلسطينى كان أفضل لها" . ثم يآتي بعد ذلك بحشد هائل من 
ا ا والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجحديدة 
بالأردن. إذ لابد أن تولد الدولة مقيدة . 
أما شلومو أفنيري فهو مثال جيد للنموذج الثاني 'الوسط ' 

وأفيري من كبار المفكرين السياسين الإسرائيليين (شغل منصب 
مدير عام وزارة الخارجية في حكرمة العمال بين عامي ۷١‏ 
۷)). وهو يتحدث أيضاً عن أرض إسرائيل ذات التراث اليهودي 
اللجيد وأرض الخلاص بالنسبة لليهود . والصهيونية هي الحركة 
القومية اليهودية التي ستقرم بعملية الخلاص هذه (وهو في واقع 
الأمر تخليع الأرض وتغييب أصحابها الأصليين » أي العرب) . 
وهو يرى أن المطالب الصهيونية خحضعت لقرار التقسيم إن اجدا 
في العالم لم يكن يؤيد ا لمطالب اليهودية  '‏ أي أنه كان خضوعاً عملاً 
لا علاقة له بالبادئ الكلية والنهائية . ثم يضيف إلى هذا ديباجات 
أخلاقية عن آر ن الصهيونية تجد صعوبة في المطالبة بحق رد اا 


ر 


ويسمي 
افنیري نفسه بأآنه من TT‏ 
الأراضي) وهي صهيرنيه تهتم بالطابع اليهودي للدولة أما صهبولية 
كاتس فتركز اهتمامهاعلى ضم الأراضي ٠‏ ومن هنا حديث 
«العتدلین» ع٠‏ کک متابا ا e‏ 
ا TT‏ 
الختة الغربية وفطاع عر بل استعداد بعيد الآثر لقبول الل الوسط 
في إطار حل أردنى _ة فلسطيني ' . ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي 
كل الانجاهات السياسية الإسراثيلية تجاه الدولة > مع اخحتلاف طفیف 


TEE‏ رضة منح هذا اخر له پکاتة اخری 


e 
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في الديباجات» فجوش إيونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول 
بينما تنتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام للنموذج 
اثالث وينتمي المعراخ للنموذج الثاني . فالعمل يقبل التفاوض 
على الأرض» ويطرح فكرة ة إمكانية تقد تناز لات إقليمية في أراضي 
الضفة والقطاع . 

هکل الاحتلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه 
يجب ملاحظة الوحدة بين تھ ال دی فما یل 

١‏ _ يُلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية » المتطرف منها والمعتدل ؛ 
اليميني منها واليساري » لا تتوجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين 
طُردوا عام ۱۹٤۸‏ واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء 
أخرى متفرقة من أنحاء العالم العربي » ولا تذكر بتاتأً قضية 
الفلسطبنيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة 
في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأم لتأكيد 
حقهم في العودة إلى ديارهم أو التعويض لن لا يريد العودة . 
۲ لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخحضر التي 
خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق . 
وهكذا حول الخطاب الصهيوني الط الأخضر إلى مطلق صهيوني 
جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وعليناقبوله 
والخضوع له . وهذاأيضاً أمر منطقي ومفهوم » فالتفاوض بشأن 
الأراضي فيما وراء ا خط الأخحضر وبشأن حق العرب في السكنى في 
فلسطين المحتلة قبل ۱۹٤۸‏ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك 
الكيان الصهيوني . 
۳- يلاحَظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخضوع › وأن 
أحد الآطراف سيدفع الطرف الآ خر مضطراً للتسليم بوجهة نظره . 
فالصهاينة يرون أن رؤيتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السليمة التي 
لا يكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لو تم التراجع عنها 
على مستوى الإجراءات البرجماتية . وقد لخص ذلك الموقف 
أهارون ياريف بقوله : "الصهيونية هي حركة التحرر الوطني 


للشعب اليهردي . . اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركه 
القومية الفلسطينية خحاصة* . ولكنه يضيف : "إن أقواليى هذه لا 


تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في 
إرتس يسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها" . هذاالموقف المبدئي 
السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائمآلدى كل 
الصهاينة . مهما كان موقعهم على خريطة الْتصل الإدراكي 
السياسي» أن ينزلقوادائماً نحو تغييب العرب وإنكار حقهم في 
إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سنحت الظروف » كما أنه يضفي 
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۳ المسالة الإسرائيلية والحلول الصهيونية 


چ و ر ي ج ن د ب 


فة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى . فالأصل في 
الوقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغييب كل العرب ٠‏ 
رالانا هوالمرونة والاستعداد للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط 
الأخضر وبشأن الفالسطينيين خارجه . ولعل هذايغسر كيف أن الاستيطان 
اا ى الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال المعتدلين وأنهم 
اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأر ض نفسها التي 
بدأ بيريس بالاإعلان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام . 

فى هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحتوق 
ال فا > أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة . 
فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادف وجود شعب فيها . 
ولذا فإن أية حقوق تمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح 
الصهيوني أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع وتعبيرآعن هذا تقرر 
فصل الشعب (العرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية . ولذا 
فالحكم الذاتي هو تعامل مع بشر وليس مع أرض ومنح السكان بعض 
الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة فالحكم الذاتي 
باختصار حكم للشعب دون الأرض . ولذا فالسلطة الفغلسطينية ليس 
لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من 
حقها تشكيل جيش فلسطيني . والفلسطينيون يعيشون في مدن 
وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسئولة 
عن الأمن في كل المناطق وتحديد المعابر والشواطى والطرق الرئيسية 
٤‏ فا لحكم الذاتي قد منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن 
تبقى الصلاحية في أيدي الصهاينة . 

وقد وصفت السلطة الفلسطينية بأنها أكثر من حكم ذاتي وأقل 
من دولة . فقال أحد الكتّاب العرب إن الحكم الذاتي يعني » في 
واقع الأمر » قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية . وقد 
شبهه نتنياهو بالنظام السياسي القائم في آندورا وبورتوریکو (وهي 
دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانها الجحنسية الأمريكية 
دون أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات) . ولعل بورتوريكو 
قد لاقت هوی فی نفس نتنیاهو لأنها جزيرة وليست جزءاً من الأرض 
الأمريكية » فهي بنزلة معزل لسكانها . وقد وصف أحدهم الحكم 
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الذاتي بأنه يعرف فلسطه ا مدل رئسة تمصا 
- ت ” .- ا 
بينها طرق التشافية وتدي رها ا 


*( 


سرائیل فی و ها للامن : ای أن 


ال E RS‏ 
الما ع ا 


ونی o‏ 2 ن هتاك ك نقط تشأبه كيرة بين التصور 


ليصبح کانناً اقتصاديً أ اا ل& . 


النار E‏ ا ا گات 


اخااء, رقع م a‏ اندن ن ب ال 


الآللاف 


دنم ينل اليه عشرات 
Se :‏ 
ER‏ . وکال حيتتو A‏ امنأاطی التومية) aT‏ 
رگا 

اليهود . 


كاملا على النضام النازي . 


ا اليهودية متعأونة تماماأمع e e‏ 
وکال للجيتو أفتصادء ' الستقل اند کان تعمد اعتمادا 
فتقد کان اخيتو يتوم بأستيراد كز مأ 
يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال أثازية على 
أن دد ت لوار دات جات اة ات كارا جه 
1 واخدمات التي کان يؤديها بعض أعضانه . 


يكن متكافاً » فقيمة السنع 


ا كانت انما دون خد كاف . 


ا 
ا 

نع التي کن خت و يجه واخدمات ألتي 

کان أعضاؤه ردو 


ر 


وهوما کان 
كانت م إبادة !ليهو د دالتدريح وببطء دون أفران غاز . 

ق قد لاتکون جوهر 
ةين رؤية حزب انعمل E‏ 


۰ 
3 إن د مڪ فرو 


ومع هدا لادان ندرك 
لکا 


الداتي تع من تصور رهم نوضع إسراآئيل اندولي والحلي 


$ 
O 


4 
ر 


هده 


ومقدرتهاعلى قمع الغنسطنيرن وتحقيق الأمن للها . و 
الفروق تعبر عن نفسها في البرامج السياسية لكلا اخزبين E‏ 
من الملاحظ أا حينما نتقل من عألم النظرية والبرامج ا إلى عالم 
المسارسة فإن نقط الفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نط 


اللاخلاف . 


٤ 


المسالة الفلسطينية 


الملسألة النلسطنة _الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود- شرعية الوجود- 
السلاء الاما الدائم - نزع الصبغه الصهيونية عن الدولة الصهيونية- حى العودة الفلسطيني 


المسالة الفلسطضة 
The Palestinian Question‏ 

«المسألة انفلسطينية مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة 
التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي 
على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب . وكان المغروض 
أن تحل هذه الكتلة محل السكان الأصليين ٠‏ الذين يكون مصيرهم 
عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي » هو الإبادة أو 
ا أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يقم 
بإبادة الفلسطينيين (بسبب ظر وف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا 
أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام ۱۹٤۸‏ . وعندمااحتل الضفة الغربية 
وغزة عام ۱۹١۷‏ استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته 
هده المرة . وقد رفض الفلسطينيون عملية الاغتصاب وقاوموا كتلة 
المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة . 

ومن الملا حظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال 
المسألة افلسطينية (ولجأوا إلى مانسميه مقولة 'العربي الغائب') » 
أو طرحوا ' حلر لا" مثل طرد الفلسطينيين > هي ليست حلولاً وإنغا 
برنامج إرهأبي . ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلاً 
بعالل الا . ولذاء فمشروع السوق الشرق أوسطية 
محاولة أخيرة لغرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق 
تغتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يكن 
تفكيك الإنسان العربي (الفلسطيني وغير الفلسطينى) وتحويله إلى 
إنسأن اقتصادي آو إنسان جسماني أو أي إنسان ا طالما آنه ليس 
ا اوالميالة الفلشطة تي وبحدة ىة 


ش عة ال جود . 
م “٤‏ ر ر 


السرعيتان : الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود 
Two Types of Legitimacy : Zionist LegIUmMacy‏ 


and Legitimacy of Existence 


«الشرعية؛ هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد 


۳۲ 


النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخول 
لهؤلاء السلطة . ومن ثم » فإن الشرعية الصهيونية هي حالة 
الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسهاالحركة الصهيونية . وتجابه 
النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل 
السياسى الذي تحكمه هذه النظم » أما النظم الاستيطانية فهي تجابه 
O‏ 
سوئ السكان الاضلن: 

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكشر تركيباً إذ أن 
هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة : 
ا ا را و ا امت ادر 
الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم 
الغربي في المنطقة . 
۲ أعضاء المجماعات اليهودية في العالم : باعتبارهم القوة التي 
تدعم الستوطن الصهيوني وتارس الضغط من أجله » على أن 
تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتنميتها على شرط 
ألا تتدخل في شئونهم وألا تتسبب في وضع ولائهم لأوطانهم 
موضع الشك . 
۳ المستوطنون الصهاينة : باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونيه 
الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات 
لهم كما هو الحال مع كل الدول . 

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيويه 
من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أدائها لوظائفها › فإن 
ثمة مستوى أخر مختلفاً تماما يقع خارج نطاق هذه الشرعية هر 
شرعية الوجود . فالدولة الصهيونية قدأسست على أرضص 
الفلسطينيين » وهي لا تلتزم تجاههم باي شيء » فکل همها أن 
تغيبهم تماماً حتی لا يهتز أساس وجودها نفسه . 

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين » وأعضاء 
الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المححدة » وذلك بسبب 
الفساد في إسرائيل وأزمة النظام السياسي وأزمة الهوية اليهودية 


الجزء الخامس : ازمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية 
البهودية وفي إخماد الانتفاضة . أما شرعية الوجود . فقد أخذت فى 
الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الغدائية ولكنها وصلت إلى 
الذروة مع الهزية في لبنان واندلاع الانتفاضة . ومن الملاحظ أن 
الشرعيتين مرتبطتان تام الارتباط ٠‏ فالدولة الصهيونية دولة وظيفية 
تكتسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أدائها لمهمتها الأساسية 
القتالية التى تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية . 
ولذا» إن فشل الدولة الصهيونية في تطيع الشخصية البهودية يزدي 
إلى تخثر م المادة القتالية › الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدر رتھا 
القتالية وسوء أدائها العسكري » فيقل عائدها ومن ثم قيمتها وتفقد 
شرعيتها الصهيونية . ولكن تراجع مقدرتها القتالية هو نفسه تهديد 
لوجودها . كما أن فشل الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق 
كثافة بشرية يهودية في الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى 
الشرعية الصهيونية باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من 
أهداف الصهيونية » ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن 
ضم الأراضي دون إفراغها من سكانها الأصلبين وملئها بمادة بشرية 
يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه . 


شم عية الوإجود 
Legitimacy of Existence‏ 

«شرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية 
التي تواجهها الجحيوب الاستيطانية اللإحلالية في مواجهة السكان 
الأصليين » على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه 
ا لمحيوب تجاه السكان البيض أ واللجتمع الدولى . والتجمع 
الصهيوني» باعتباره جيباً استيطانياً » ا أيضاً: 
فتطرح قضية الشرعية السياسية على مستوى العلاقة مع الراعي 
الإمبريالي (الولايات المتحدة) ويهود العالم والمستوطنين الصهاينة ٠‏ 
وتطرح قضية شرعية الو جود في مواجهة الفلسطينين والعرب . 

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ماسماه 
اعتقدة الشرعية» » ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود ؛ 
فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها 
وطرد سکانها TT E‏ 
خلال الخطاب الصهيوني المراوغ على مستوى القول » ومن خلال 
أقصى در جات العنف على مستوى الفعل . ولذاء فقد طرحت 
الشعار المراوغ " أرض بلا شعب لشعب بلا أرض " وقامت بمساندته 
بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدربة وأجهزة إعلام عالية . 


Er 


٤‏ المساكة القلسطينية 


كن لحري الذي ب لحار لم ا عمل الب م 
وظلت حرکته تژکد وجرده 


تغسها : فوجودالعر 


ی ا رو ن 
بي وحرکته تأکید لک 


وأن العمل '! 


e‏ راتا لاقي 


` ج هم !لإحلا: ى العبرتي‎ E 


وال افتحام اتاج هر طرد العرب مله . ه 


السياسية اليهودية سلبها من العرب . وأن شعار ' أرض بلا شعب 


لشعب بلا أرض ' يعني في واقع الأمر 'أرض نط د تعبا نها ا 


رحمه استادا إلى القوة !لاامريالية الغا اشمة يحل مجموعة من 
المستوطنين الغرباء محلهم' 
وكان لابد أن تطلَّى السحابة الكشيفة من الأقوال عن الشرعية 


الصهيونية وعن الإ ناز الصهيونى وألتتمده والكضاءة حتى لا یواجه 
ال طن كة ا ع غ 
وقد عاد الغلسطيني على المستويات المكنه كأفة ؟ 


والنضالىة > وهر ت کائناً اقتصادي لا ملامح له واتمأ هو 


انسكانية 
وال لثقافية 
رجل يعمل ويقاتل . وطفل يسك بحجر. وامرأة فلسطينية تغوض 
تلد اند والشهذاء والأغاني ' بشكل يثر حفيظة المستعمرين . 
ويسدو ان الط > من بداية الغروةألصهيونية. 
یدرکون› ربا بشکل فطر 
إحلالة » ولذا تصل ا 
العالم . ويبلغ عدد سكان فلسطين الحتلة عام ۱۹٤۸‏ (أي داخز مأ 


تي (غير واع) أنهاأ غروة سكانية استيطانية 


الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في 


a‏ ) نحو 0,۳ لابن تمےعاھ ١۹٩٦‏ نة 
۸١,‏ یهودوا ,۱۸| عرت. وحسب احصاأء عام ۱۹۹۸ بلع 


العدد ۹۷٤ر۳٥۹.‏ أى حوالى مليون. ويبلغ عذد الفلسطينيين فى 
غزة ۹۸٤ر ٤٠‏ راء أما فى الْضفة الغربية فعددهم هو ٤92ر‏ 991ر 
(يبلغ عدد القلسطينين ا لے ۱۸7ر۷۷۸۸ . يوجذمعظمهم فی 
البلاد العربية > خحاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة متهم فى 
الأمر یکتین وأوردا)ء وان ک كانت هذء الإحص ءات الإسرائيلية تشمل 
سكان القدس العربية وهضبة ا لجو لان اللتين ضمتا إلى إسرائيل ويبلع 
عد سکانها حوالی ٠۷١‏ ألف نسمة تقريا . وتشير بعض التقديرات 
العربية إلى أن ال ب يصل إلى مليون تسمة بدون سكان القدس 
والحولان. 

ويلاحظ أن : نة السكان العرب من مجموع الكان بقيت 
اة قريب وذلك رغم الهجرة البهودبة الكبيرة ٠‏ ويعود ذلك إلى 
نسبة المواليد لدى اليهود » فقي عام ۱۹۹۳ كانت نسبة المواليد لدى 
العرب ۳٤‏ لكل ألف » ولدى اليهود ١‏ ,۱۸ لكل آلف . ويعود غو 
السكان العرب (معدل النمو = التكاثر الطبيعي + ميزان الهجرة) إلى 


الجزه الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


ر حة ار ته اللد» سما 
2 * 4 . 8 . إل 

eS 

يعتمد أساسآ على ميزان | لهجرة . فبفضل الهجرة التي تمت في 

اتف مدل ا ا وله ای ي 

الثمانينيات إلى حوالى ٠,١‏ فقط ٠‏ ولكنه ارتفع ؛ بسبب هجرة اليهود 

اع ا و و 

ويبدو أنه آخذ يعود إلى الانخفاض بسبب الأنخفاض الكبير في 
حجم الهجرة إلى إسرائيل في الفترة الأخيرة . 

أما معدل غو السكان العرب فهر EF OE‏ یتراوح بین 

. وقد زاد اليهود معدل ۲./ في العقد الماضي بينما 

. وإذااستمرت معدلات الزيادة على ما هي 


EOL 
/.٤ زاد العرب معدل‎ 
/.۲۲ علیه. وهو أمر متوقع » فسیکون عدد العرب عام ۲۰۰۰ نحو‎ 
في الوقت الحالي) . وتضم‎ ۱۸,١ من مجموع السكان (بالمقارنة ب‎ 
نحو مليوني عربي مقابل ما‎ ۱۹١۷ الأراضي التي احسّلت بعد عام‎ 
آلف إسرائيلي على أحسن تقدير . فإذا حسبت‎ ٠١١- 
فان هة الي ت س دل ا٣ الات‎ ٠ الأراضي الح‎ 
الذي يعني آنه ء مع استمرار المعدل الحالي في الزيادة > سیکون عدد‎ 
ولنحاول أن نرى ردود‎ . ۲١٠١ اليهود وعددالعرب متساوياً عام‎ 
أفعال هذا التمدد العربي . فقد ورد في إعلان المؤتر اليهودي‎ 
الأمريكي (۲۱ سبتمبر ۱۹۸۷) أن الطفل اليهردي الذي يولداليوم‎ 
في إسرائيل تيكنه أن يتوقع أن يدخل المدرسة العليا (الشانوية) فى‎ 
کا ی ی ا‎ 
ولك ف ادا ا أي أن خروج صهيون (وهو المصطلح الذي‎ 
يستخدم للإشارة إلى نزوح المستوطنين عن فلسطین) یقابله دخول‎ 
. ابن البلد وتكاثره‎ 
رالمادة البشرية الفلسطينية ليست بدائثية أو متخلفة كما كان‎ 
الصهاينة يروجون وإنما هي متقدمة وقادرة على اكتساب المهارات‎ 
e اللازمة للاستمرار في العصر‎ 
والقهر) . كما أن عدد الطلبة الغلسطينيين من خريجى الجامعات‎ 
شراید بشکل ا دل الطمانت يدآع الصهاينة (نُعَد نسبة‎ 
خريجي الجامعات م ن اللسطينيين من أعلى النسب في الشرق‎ 
الأوسط إن لم < كن أعلاها على الإطادة ف) » وهو ما حدابالأستادذ‎ 
أرنرن سافير أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على‎ 
رض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية » "فالسيادة‎ 
ستحسم من خلال ساحتین : غرفة النوم والجامعات . وسوف يتفوق‎ 
. الغلسطينيون علينا في هانين الساحتين خلال فترة غير طويلة*‎ 
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٤‏ المسالة الفلسطينية 
وليقارن القارئ هذا القول بالقول الصهيوني في بداياته حينما كانر 
يتحدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر . 
والصهاينة يعلمون أن ازدهار التعليم يعني مزيدا من المقاومة 
والسخط . كماأنهم يعرفون تماما أن ضحية العدوان يتعاً 
المعتدي وأن المستعمر و 
والقوة ا ی ا 
المحاحة داخل النظام السياسي الإ سرائيلي مشل الاشتراك فى العملية 
الا الاش راتكة :وقد در ر عان ك هن ا 
الانتتخابات في حزب العمل » من أن القوة البرلانية للعرب ستصل 
إلى عشرين مقعداً في الکنيست عام ۲٠٠١‏ . وأنه لن يكون بالإمكان 
إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان . 

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب ٠‏ أي تمدد في 
لكان والأرض ٠‏ وإنغا كان تمدداً رأسياً أيضاً : في الزمان والتاريخ . 
وقد خد الهبد ال ای شك ع اسك و ضا غر غاد :ولا 
هنا أن نشير إلى الدور الثوري المبدع حقاً منظمة التحرير الفلسطينية . 
فالفلسطينيون موزعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي 
تتفاوت صداقتها وعداوتها للفلسطينيين بين يوم وآخر (حسب درجة 
حرارة النخب الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة) . إن 
هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي » ومع هذا نجحواء على 
اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية ء في أن يظلوا داخل إطار 
الوحدة والانتماء الفلسطيني » أي داخل إطار الهوية » فتحول كل 
فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري » ابتداء من تلك العجوز التي 
تجلس داخل المخيمات تنسج المنسوجات ال ملونة التي تباع في أقاصي 
الأرض باسم فلسطين » مروراً با مقف الفلسطيني الذي يثري الفكر 
العربي والإنساني » وانتهاء بذلك المقاتل الذي يحمل البندقية 
وينتصر ويستشهد . ومن داخل هذه الهوية » ظهرت ثورة الحجارة ؛ 
ظهرت الانتفاضة . 

إن عودة الفلسطينى بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الشرعيهة 
الحقيقية للمجتمم الصهيوني » أي أزمة الوجود » ولابد أن ذلك 
يفضح الأكذوبة الأساسية التي تزعم أنه لا يوجدعرب . وقد كان 
هذا الإإدراك الصهيونى المتحيز إدراكاً يسانده العنف والقوة . وحيث 
فال الك ال ق ن ارا فة 
العرب ٠‏ فإن عملية التغييب استمرت حيث كانت المؤسسة العسكريه 
تصدر التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمى «الفلسطينيين!؛ 
أو أن الفلسطينيين لهم دولة بالفعل هي المملكة الأردنية الهاشمية : 
ومن المفارقات أنه » مع نجاح عملية التغييب » كان بوسع العدد 
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إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب . وعلى هذاء فإن 
الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنغا هو 
تعبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه » فهو اعتدال یتم داخل 
إطار الشرعية الصهيونية التي يقبل بها العربي المغيب ويخضع لها ء 
فيكافاً على ذلك مکافأة تتناسب طردیاً مع مقدار غیبته ومدی قبوله 
لها . ولكن ٠‏ إذا ظهر العربي الغائب وأكد نفسه » وطرح مشكلة 
الشرعية الحقيقية والأعمق ٠‏ أي قضية الوجود الصهيوني نفسه ٠‏ فإن 
الاعتدال الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلا منه سياسة 
القبضة الحديدية . 

وهذا ما حدث مع الانتفاضة . إذ أن العربي الغائب ظهر وفي 
يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أوهامه » فيشج رأسه 
ويزلزل الأسطورة » ويتنبه هذا الصهيوني فجأة إلى أن أرض 
فلسطين أرض لها شعب . وقد قال نسيم زفيلي (أحد رؤساء قسم 
الاستيطان بالوكالة اليهودية) إن هناك حالة فزع وهلع بين المستوطنين 
في الضفة الغربية (وهذه هي الحالة التي تنتاب الإنسان حينمايفقد 
الوهم فيصبح عارياً أمام الحقيقة) . وقد رفض يسرائيل هاريل هذا 
الوصف . وأعطى تليلاً أعمق وأشمل إذ قال: "إن اليقين القدم 
[أي الأسطورة التي تدور في إطار الشرعية الصهيونية] الذي شد أزر 
جوش إيونيم قداهتز لأول مرة . فهناك قلق بشأن الاحتمالات 
السياسية . وهو قلق لا ينصرف إلى المستوطنات نفسها وحسب » 
وإنغا ينصرف إلى [ماهو أعمق] : إرادة الأمة وجذورهاوطبيعة 
رؤاها" . ثم أضاف : "لقد دخلنا مرحلة جديدة في النضال من أجل 
إرتس يسرائيل » فالعرب لا يريدون الضفة الغربية وحسب بل عكا 
ويافا أيضاً . والحكومة تعطي العرب إشارات إلى أن مكاننا هنا في 
الضفة الغربية مؤقت " ا قا رند 
غيبتهم وطرحت قضية الوجود الصهيوني نفسه . وقد عبر الفيلسوف 
الإسرائيلي ديفيد هار تمان عن القضية إذقال: "إن ثورة الحجارة 
تقول للصهاينة : نحن لا نخاف منكم » وهي طريقة أخرى يقولون : 
نتم لستم هنا" . 

لم تعد القضية » إذن » قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية 
يهودية أو صورة جيش الدفاع أو مد اا طن او ادود »> وهي 
ا 
القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب . وقد عبر أوري أفنيري 
عن هذه الأفكار نفسها بشكل ينم عن الذكاء (دون أن يستخام 
e a a a e‏ "الجرب السابعة ' در 
أفنيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات 
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نظام وأن الو ار هم مجرد محرضن أو جمهور محرض غاضب . 
فمشل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية . فكل الأقوال السابقة 
تفترض أن الثورة تدور داخحل إطار الدولة الصهيونية والشرعية 
الصهيونية ٠‏ لكن ما يحدث قد تخطًى هذا النطاق . إنه يدور فى 
إطار مختلف : فهذه الأحداث على حد قول أفنيري -حرب بکل 

معنى الكلمة . إنهامثل حرب فيتنام وحرب الجزاثر . فالحدوهو 
الشعت الفلسطيني اد قف الخمهر ر الغلسطيني في ا لاط المحتلة 


وراء هؤلاء الأو لاد الصغار ر سار أبناء 


. ويعتف وراء لا E‏ 
الشعب الغلسطينى ولذا ¢ ر ي هذه اخرب خرب 
السابعة. 


ولک ن افنيري ٠‏ وهتامربط الغرس ` یجد ال حروب °٦‏ 


نم ٦۷‏ ثم حرب الاستن تزاف ٠‏ م حرب لبان » حروب خاأضتها 


لصراع العربي الإسرائيني . على مستواه العام 
لا على مستواء الإسرائيلى الغلطينى الماشر 
الى عي تخت لاتغا ای ت الاو ر له 
ققد كانت ا اتاخ اغل هدای اناف 
برؤيته للحروب العربية الإسرائيلية آم لم نأخذ ٠‏ فون التتيجة التي 
E E E‏ 


نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوصر ا 


الجيوش العربية نتيجة | 


. اف اح تب الاو ۰ 
ن وسواء اننا 
إن !حب السابعة هى 


لی بدایة حرب الاستقلال هھ أ 


فى حلقة مغرغة ٠‏ عدنا من خلالها إن 
E E‏ 
الأيديو لو جيا الصهيونية لأ من داخلها . 
وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال ‏ فزت نلاحظ أن عودة 
العربى قد أدت إلى التشدد الصهيوني ٠‏ والتشذد دائ علامة من 
رة اضرب بيد من 
cv ft‏ هھ ÎM e,‏ 1 آ“ و it‏ 
حديد » وافلا م التلمزيون تشهذ العالم e‏ ن حطيم العظام 
ودن الأحياء نها بهو ديه . 


علامات الأزمة ١‏ فالتصريحات تتوالى عر ضرو 


هى أحداث يومية في الدولة التي تدعي أنها 
وهذا التشدد مفهوم تماما إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود 
a‏ 1 

وييكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أ 
في يهو د العالم وعلاقتهم بإسرائيل . إن من أهم حلقات الوصل بين 
يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً 
ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها . فالدولة 
الصهيونية التتصرة تحسّن صورتهم أمام العالم بأسره » إذ أنها تضع 
نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان . 
ولكن ۰ مع الانتفاضه > تدهورت الصورة الإعلامية للدولة 


تر المماومة الملطنء 
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E‏ ة بهم د العالم الأحتفاظ بمسافة بين 
se °‏ من الصهيونية ٠‏ 
ويينها » وهذا يعني تزاید محاو 
إمكانيات رفضها . 

بل إن العقيدة اليهودية نفسهالم تَسّلم من أثر المقاومة 
الفلسطينية . ففى الحوار بين المسيحبين واليهود » كان الجانب 
ا يصر داثماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً 
للحوار العقائدي (وكأن الدولة اليهودية جزء من العقيدة اليهودية) » 
كباناًمطلقاً مقدساً . وبعد الانتفاضة » طُلب من أحد الوفود اليهودية 
فى إحدى مؤ ترات الحوار اليهودي المسيحي أن تتدخل لدى الدولة 
الع ت ال فف ر عطام الا شال > فتراجعت الوفود عن 
موققها السابق وأعلنت أن الدولة اليهردية لا علاقة لها بالعقيدة . 
وقد دى ذلك إلى نزع القداسة عن الدولة . 

وهنا » يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تام الارتباط 
بالشرعية الصهيونبة » فعودة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان 
الصهيوني اللازمة (لاضطلاعه بوظيفته القتالية) سوف تستنقد في 
قمع الانتفاضة > وربا يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يعيد النظر 
في قيمته وأمره . وقد جاءت حرب الخليج لتدعم من هذه الرؤية » 
إذ أثبت التجمع الصهيوني أنه يشكل عبئًاً ثقيلاً على الولايات 
الححدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو هي محاولة للالتفاف حول كل هذا 
وتحطيمه وتثبيت شرعية الرجود الصهيوني ٠‏ فإن الجهاد الفلسطينى 
لا يزال مستمرآ لحسم قضية لا تريد أن توت » مادامت النساء تنج 
الأطفال . وما دأامت الأرض تزودهم با لحجارة » وما دامت أحلام 
التبل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة . 


الام اللشامل الدائم 
Comprehensive Permanent Peace‏ 

«السلام الشامل الدائم؛ عكس «السلام المجزئى» الذي يكن 
وصفه بأنه سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من 
خلال إعادة صياغة بنية العلاقات. وإغا هر مجرد ترجمة لموازين 
القوى القائمة في أرض المعركة . ولذافإن أحد الطرفين يقبله إذعاناً 
ولیس اقتناعاً ويظل يتحين الفرص لإعادة تعديل موازين القوى 
لعصاخه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألانيا بعد الحرب العالية 
الأولى ومعاهدةفرساي . والسلام الجزني هو سلام مبني على 
الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب واللاسلم قد 
يختلف عن 'وقف إطلاق النار ' الذي عادة ما يستند إلى اتفاقية 


مؤقتة تتيح للأطراف المححار به فرصة لالتقاط الأنفاس وإنجاز أمور 
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إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور 
بعض الأطفال » ولكنها لا تختلف كشيراعن "الهدنة " التي تستنر 
إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام ء ولكنها فترة يرى فيها 
كلا الطرفين (أو أحدهما) أن بإمكانهما الإبقاء على حالة الحرب إلى 
أن تسنح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري . أما السلام الشامل 
الدائم فهو سلام دائم لأنه شامل › يتوجه لحميع القضايا ويهدف إلى 
تغيير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما 
فيسود العدل ويرى الطرفان أن لهما مصلحة فيه . والسلام الشامل 
الدائم في الشرق اللأوسط لابد أن يتسم بنفس السمات » ولذا فلابد 
أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ولابد أن 
يجد حلولاً لهما . 

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار 
الصهيوني ٠‏ الاستيطاني/ الإحلالي ٠‏ فهو إطار يولّد الصراع بطبيعته 
لأنه من ناحية» ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم . 
ومن ناحية أخرى يؤكد حق "يهود العالم " في الأرض الفلسطينية . 
وا لحل الوحيدالممكن يقع خارج هذاالإطار » حين يقوم أعضاء 
التجمع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصبغة الصهيونية 
الاستيطانية/ الإحلالية عن الدولة الصهيونية . 

وحل المسألة الإإسرائيلية يكن أن يأخذ شكلين متناقضين ففى 
حالة مالك الفرنجة (الممالك الصليبية فى المصطلح الغربى) فى 
فلسطين وحولها ء تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل 
أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالى قرنين من الزمان). ولكن 
هناك أيضاالحل السلمى» ففى الجزائرء بعد ثورة الميلون شهيد» 
ظهرت حكومة قومية من سكان البلد اللأصيلين وأعطت المستوطنين 
الفرنسين حق البقاء والمواطنة والإأسهام فى بناء الوطن الجديد 
(ولكنهم آثرواالعودة إلى بلدهم الأصلىء أى فرنسا) . وهناك 
كذلك الحل الذى تطرحه جنوب أفريقياء إذتم تصفية الجيب 
الاستيطانى العنصرى دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات 
الأصول الغربية التى كانت تهيمن على النظام القديم وتحافظ على بنية 
الاستغلال العنصرية وتستفيد منها. ثم عرض على أعضاء هذه 
الكتلة البشرية البيضاء أن يندمجوا فى النظام العادل الحديدء المبنى 
على المساواة بين الأجناس» وأن يتعاونوامعه حتى يكن الاستفادة 
منهم ومن خبراتهم . وهذا ما فعله معظمهم . وليس هناك ما ينع من 
تطبيق نموذج جنوب أفريقيا فى الانتقال السلمى من حالة الحرب 
والظلم إلى حاله السلم والعدل فى فلسطين المحتلة » فهو حل لا 
يستبعد أحدا ويعطى كل ذى حق حقه . وقرارات هيئة الأم المتحدة 
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رلذتلفة ( الخاصة بحت الفلسطينين فى العودة إلى وطنهم ورفض 
م الأراضى بالقوة) تصلح كإطار دولى قانونى أخلاقى لحل 
الشكلةء وهو إطار تقبل به المجماعة الدولية والمعايير الأخلاقية 
الإنسانية. 


نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية 
Dezionizatlion of the Zionist Stale‏ 

ينطلق مفهوم «نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية؛ 

من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج "كُره 

عميق وأزلي " بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيارء وأنه ليس 
نتيجة العقد التاريخية والنفسية (كما الصهاينة) » وإغاهو 
وضع بنيوي يولد الصراع نشأً عن تطور تاريخي وسياسي وبشري 
محدد . وطالما ظل هذا الوضع قائماً يظل الصراع قائماً . وأنه لا 
سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فك بنية الصراع ذاتها . 

وقد يقول البعض إن هذه مقولات قدعفى عليها الزمن وأن 
هناك 'إسرائيل جديدة" أو "إسرائيل أخرى" غير صهيونية وغير 
متلهفة على التوسع الصهيوني . . . إلخ . وردناعلى هذاهو أن 
إسرائيل القدية لم تكن دولة مل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد 
شعارات لفظية رنانة » وإغا هي دولة وظيفية استيطانية إحلالية » ثم 
تحولت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية » زرعت زرعاً 
في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) 
مقابل الدعم الخربي لها E‏ واستمرارها . فوظيفيتها هي 
ذاتها استيطانيتها وعنصريتها . وقد عبرت إسرائيل القدية عن نفسها 
من خلال بنية متكاملة من القوانين العنصرية (قوانين العودة 
والجنسية) والمفاهيم العدوانية (نظرية الأمن - مفهوم السلام - مفهوم 
الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية الاستبعادية (الكيبوتس - 
الصندوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة 
عالية (المؤسسة العسكرية الإسرائيلية - الموساد - الشين بيت . 
إلخ) . 

ولا يكن توقع اق سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان 
هذه أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية » بينما 
يكن أن نتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصبغة 
الصهيونية الاستيطانية عنها . ونزع الصبغة الصهيونية سيؤدي بلا 
شك إلى فك الجيب الاستيطانى الصهيونى » ومثل هذا الأمر ليس 
مخيفاً أو فريداً» فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء قد 
تم فكها » وانتهت الظاهر ة الاستيطانية البغيضة إما بر حيل المستو طتين 


TEV 


٤‏ المسالة القلسطينية 


الغزاة الوافدين أو استيعابهم 


(هم وأبنائهم) في السكان من أصحاتب 
> وزع الصبغة الى تة 


الارض الأصليين یونيه اندي نقتر حه لا يعني 


إبادة الاس رائيلىىن أو ا التقَضاء ء على هو 


هويتهم الإإسرائيلة أو اليهودية (كما 


يحلو للبعض انض e‏ خلى الاط. کک 


والسياسي . الإنسانى والأخلاق .ا 
ا 
ولعا ل ما حدث في جنوب أف 
بطريقة سلمية بعد اء ربعة قر ون هن ا 
u el‏ : 


ایک ا 


ريقبا (فك اخحيب أ الاستيطاني 
ظلم والاستغلال والعنصرية 
ومؤشرآً على ما تكن أن ل يحدث في اجيب الاستيطاني الصهيوني . 
ولعا ل جوهر نزع الصبغة الصهيونية هو فصل االات رائيلية عن 
الال ال م ا رھم جزءا 
المنطقة (وليس كمايقول ابا إين: 


لايتجزأمن 


لشواها) : 


في امنصقة ولكن 


وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تنم بلضرورة دقعة واحدة 
واا کوان ا اع ا ی ی 
ولكنها ذات دلالة عميغة مثل ان تلغى الدولة الصهيونية قانون العودة 
و 'دستور' ا دي وتوقف بناء الستوطنات 
وتعلن عن اس تعدادها ي الدوسة وعن 
'نيتها' تنفيذ قرارات هة الأم الححنة اخ صة بزعأدة الفلسطينيين 
إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية . كما يكن جاوز 
الهاجس الأمني وععَلية اخصار عن طريق الإعلان عن نبذ العنف 
كألية خسم الصراع . ويتبع ذلك خطوات أكثر عملية مثل إلغاء 
الصندوق ألتقومى اليهودي نه وفك الستوطات وتعريف احدود 
الدولية للدولة الخديدة وتشكيل جأن للتحقيق في اعدابح ألتي 
ارتکبت ضد الغلسطينبين لتعويضهم ماديا ومعنويا . ثم يكن بعد 
ذلك أن تبدأالدولة الجديدة في الماح لنفلسطينيين بالعودة إليها 
والسكنى فيها في إطأر مقدرتها الاستيعابية ء وهي ولا شك عالية › 
فإسرائيل الصهيونية الاستيطانية ء قد جحت في استيعاب آكثر من 
نصف مليون مهاجر يهودي سوفيتي في العشر سنين الأخيرة » رغم 
أنهم ليسوا من أبناء امنطقة ٤‏ كما أن مؤهلات بعضهم كانت عالية 
لدرجة كبيرة لم يكن التجمع مع الصهيوني في حاجة إليها . على عکس 
القلط. ين فهم أبناء المنطقة يعرفونها أ رضنا وجرا ورا وأعذاد 
كبيرة منهم تعمل بائفعل داخل الاقتصاد الإسراتيلي وعندهم من 
المؤهلات والكفاءات ما يسهل عملية استيعابهم . وستكون القدس 


ف العاصمة الو حدة والأبدية للدولة الجديدة » وهي دولة 


- ٠ الميسالة الفلسيل‎ ٤ 


متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية البهودية أن تعبر عن 
تسها في إطارها . ويتوج كل هذا باندماج الدولة الحديدة في نظام 
إقليمي نابع من مصالح سكان المنطقة أنفسهم ومن منظوماتهم 
اشا والأخلاقية . وعلى الحانب الفلسطيني لابد من إعلان أن 
الاتات هر وا ونشأوا في فلسطین بل ومن استوطنوا فيها 
ويودون أن تكون فلسطين وطناً لهم » لهم حق المواطنة الكاملة في 
هذه الدولة الجديدة التي تلتزم بالموائيق الدولية الحاصة بحقوف 
الشعوب والآفراد والتي تضم الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي . 
وبهذا يكن أن يحل إجماع إنساني جديد (إجماع يفسح مجالا لكل 
من الفلسطينيين والإسرائيلدن) محل الإجماع الصهيوني البغيض ٠‏ 
الاستبعادي العنصري . 
وقد يقول قائل إن الإسراتيلين "انضرا" في كل الحروب مع 
العربء ومن ثم على العرب التحلي 'بالواقعية' وقبول الشروط 
ا بدلا من تقد اقتراحات مستحيیلة هي من قبيل الحلم 
المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها ! ساعتها سنقول 
نهم بالفعل إن اقتراحاتنا تيدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية 
العنصرية وإفساح المجال أمام الجحميع . أما بخصوص هزية العرب » 
فالمقأومة والحمد لله لم تتته وباب الاجتهاد بخصوص الحوار المسلح 
والجهاد لايزال مفتوحأء ولايوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع 
ا ارذ فطل او تاتا . والحرب ضد العنصرية هى واجب إنسانى 
و ا ا یی ا HEY‏ 
مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استبعادنا واستعبادناء 
والتعالي علينا ء واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب 
آباتنا و اانا . 
والحل الذي نطرحه قد يكون بالفعل جذرياً ومثالياً ‏ ولکنه مع 
هذا فاب للتنفيذ وهر أفضل بک ف الات ر الراقع والوضع القائم › 
ناج حالة الحرب الدائمة أو الر اقدة والهدنة المؤقتة » والذي يستند 
کک القوى الداروينية ء وكل أنوا اع الأسلحة من السلاح 
لنووي والأبيف ى إلى الحجارة والعصيان المدني . . وهو وضع لم يأت 
لأحد بالسلام آو الطمأنينة . ولعل تعودالإنسان الحدیثٹ على منظر 
اندماء ا صرت المتفجرات وتقبله للعنف والقوة كسبيل وحيد 
حسم العصراعات هو السبب الكامن وراء الاستخفاف الذي تقابل به 
الحنول ال(أنسانية الحذرية » ووراء الهرولة نحو محاولات السلام 
التي تهدف إ! ترجمة الرضع القائم المبني على الحرب إلى وضع 
سلام داثم ٠‏ وهو أمر مستحيل فهو ضد طبيعة الأشياءء فمٹل هذا 
السلام تقوضه بنية الظلم التي تولّد التوتر والصراع الدائم 


حدق العودة الللسطيس 
The Palestinian Right of Return‏ 

عودة الفلسطينيين جزء لايتجزأ من عملية نزع الصبغة 
الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وهو حق أساسي من 
حقوق الإنسان . وفي الميثاق العا مي لتلك الحقوق مادة تنص على 
حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها . وهو 
مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض المملوكة . وحق 
الملكية لا يزول بالاحتلال . وهو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذى 
اعترفت به الأم المتحدة کمبداً منذ عام ٠۹٤٩‏ . ۰ 

لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت 
لقبول إسرائيل عضواً بالأم المتحدة عام ١۹٤۸‏ . وثمة إعلان صريح 
وشهير أصدرته الحمعية العامة تحت رقم ٠۹٤‏ لسنة ۱۹٤۸‏ » قررت 
فيه " أن اللاجئين الراغبين في العودة إلي أوطانهم ٠‏ والعيش بسلام 
مع جيرانهم » يجب أن يسمح لهم بذلك » في أول فرصة عملية 
الذين لايرغبون في العودة عن 
متلكاتهم» ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت 
المتلكات لإصلاحها وإرجاعهامن قبل الحكومات والسلطات 
المسئولة » بناء على القانون الدولي والعدالة . 

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل 
الإنساني وتهينه » لأننا لا نعرف إنساناً يكن أن سى وطنه لمجرد أن 
هناك من يدعوه إلى شطبه من ذاكرته . ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته إذا 
من الطرف الإأسرائيلي الذي يستمد كل شرعيته من 
الماضي ٠‏ ويعتبر قادته أن التوراة كتاب لتسجيل المدن ورسم الخرائط 
على حد تعبير إسحق رابين . 

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا راغبين في العودة » فهي 
مسألة ينبغي ألا يفترضها أو يفرضها أحد على أحد » وإغا يقررها كل 
فلسطيني بنفسه . ثم إنها أكذوبة أخرى تعمد إلى التزييف 
والتضليل » وساكنو المخيمات منذ الأربعينيات شاهد عملي على 
ذلك . وإذا علمنا أن الذین طردوا وشردواعام ۱۹٤۸‏ كانوا آنذاك 
٥‏ آلف شخص ٠‏ فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام 
ا لخمسين للنكبة قد تجاوز أربعة ملايين و٠٠٠‏ ألف شخص . كل من 
امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحتفظ بأوراقه الثبوتية حتى 
CNC‏ 
ويعتبرها مقدسات محرزة في مکان أمين » بحسبانها حبلا سريا 
يصلهم بالوطن المنهوب . 

لقد أنشأ قرار الأم المتحدة رقم ٠۹١‏ لسنة ۱۹٤۸‏ القاضي بعودة 


ممكنة » وأنه يجب تعويض 


صدرت الدعرة 


۳۸ 


الجزء الخامس : أزمة الصهيونية والمسالة الإسرائيلية 


اللاجئين كياناً خاصاً لترتيب أمور العودة » عرف باسم «هيئة التوفيق 
في فلسطين» ٠‏ أنيطت بذلك الكيان أيضاً عملية اقتراح تسوية نهاثية 
للقضية . وبعد ذلك بقليل أنشأت الأم المتحدة وكالة غوث اللاجئين 
(الأونروا) » التي لا نظير لها إلى الآن . للعناية بأمر اللاجئين 
الفلسطينين في مخيماتهم . ولا تزال هيئة التوفيق قائمة من الناحية 
القانونية » ومكاتبها موجودة في الأم الممحدة ٠‏ لكن كل أنشطتها 
مجمدة » حتى لم يعد أحديأتي لها على ذكر . 

وكانت هيئة التوفيق هذه قد سعت منذ بداية الخمسينيات إلى 
أداء المهمة الموكولة إليها » فعرضت مرة » بناء على طلب العربء 
العودة الفورية ل ٠٠٠‏ ألف لاجى على الأقل ٠‏ إلى الأراضى التى 
احتلتها إسرائيل زيادة على مشروع التقسیم لعام E ٠۹٤١۷‏ 
الصهاينة رفضواالفكرة . وفي وقت لاحق ٠‏ وبضغط أمريكي. 
راففت ترائ ن غیت ادا غلی رجام ١‏ انت لای ف اطار 


معاأهدة ساام شاملة مع العرب ٤‏ وحينما أبدى العرب استعداداً 


لذلك » ردت إسرائيل قائلة إن العدد انخفض إلى ٠١‏ ألا ء وزعمت 
أن ١‏ ألفاً "تسللوا" إلى ديارهم . ووضعت تحنظات عدة على 
العددالباقي » وهو ماأفرغ‌الاقتراح من مضمونه ‏ وأجهض 
الفكرة . 

لم يكن مستغرباً أن تسعى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب 
من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية في هذا 
الصدد » فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي 
الت الفلسط: 

5 ل ر ا 
مقابل» فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعين عودة اللاجئين أم لاء 
حيث الأصل هو وجوب العودة » ولا يجوز أي معيار أن يضح باب 
مناقشة السؤال «هل ؟» » وأسخف منه وأقبح السؤال «لماذا ؟“ وإغا 
السؤال المشروع هو «كيف ؟“ . 

الدكتور سلمان أبو سنة الخبير الفلسطيني البارز عكف على 
دراسة الموضوع طيلة السنوات العشر الماضية » وخرج بتتيجه 
خلاصتها أن عودة جميع اللاجئين المنفيين إلى أوطانهم ليست حقا 
قانونياً وشرعياً فقط لكنها مكنة أيضاً . 

وهو يشرح النتيجة التي انتهى إليها . فهو يشير إلى أن إسرائيل 
مقسّمة إلى ۳١‏ إقليماً طبيعياً » وطبقاً لإحصاء عام ۱۹۹٤‏ فإن عدد 
السكان اليهود فى إسرائيل ٤‏ ملايين و١٠٤‏ ألفاً » بينماعدد العرب 
الفلسطینین ملیون و۳۹ ألفاً . 

عند مراجعة بيانات توزيع السكان » من واقع الأرقام الرسمية 


۳4 


“ المسالة الفلسطينية 
الات اتك سن أن rS‏ 


بين اا ۳٣‏ إقلمأة 
مساحه ! 


ن اليهود يعيشون في عشرة أقال لیم فشط من 


اوا ي أذ هزلاء يقيمون على 7 قط م 


A ST SR I سرائیل‎ 


والملاحظة المثبرة هنا آن هذه المسأحة تزيد تدارا ٤ه‏ كيل مت ا 
ربعا فقط عن اة الأراضي التي كان اليهود يحلكونها أيام 
الاتدا نطا: ١‏ 

هد امار كلف امي اول انف ةة عا 


الحماعات الي هودية في اخيتو والالتصأف والتجمع وب غ 


ص 


توافر مساحه كبيرة من الا راضي المحتلة . أ الأ 


أا اخماعات اليهودية بعد أن قم ! دولة لوا يعمنون شو ا 
ال يدية التي ب : للع بها أع اء اخہ اکا ان چ دی ما اال 


a EES E والتجار‎ 


على الزراعة في مجتمع ريغي . 


E NR E E UNE 


E ET E‏ کان لی اح - حتی د 


NA‏ ¥۷اتتةا 


تصل ى 


وقد مساعدعلى انتشارهم طصعتهم 


7 ر‎ ٤ 
الزراعية باندرجة الأولى . فضلاعن ر الذي صبى‎ 
و و۷ ۹ > تعهم من ا وان لی‎ ٤۸ عل في الغترة بين ن عامي‎ 


المخاطى الكتظة بالمستوطنين الصهأينة جه 
ما دام AA*‏ ص انوي لصي اينه بعيشر ت ي 1۲ / ص 


۰ 1 
° = 1 
لاخحرول ي الانات 


° 


أت 


‌ 2 0 
م احے اس ائأا e‏ قان نع ا 
۾ 4 = ب“ - ت 
الإحصائية إلى أن معظمهم يعيش فى ادن . ولكنها مدن ريعية غير 
ملاصةه . هناك 2۸7 الف مستوط يصون حوالي عشر هذل 


ريقية . ويبقى ٠٠١‏ ,۲۹۸ يهودي يعيشون في الريف . وهؤلاء هم 
الذين ينتفعون بألأرض انفلسطينية . 

الأمر امیر الذي تدل عليه هذه الأرق م أن ۲۹۸ آلف وء ٠٠‏ 
مستوطن فقط يفلحون 1۷ مليوناً و٥٤٤‏ أف دوغ من الأرض 
وهذه الملساحة هي وطن ٤‏ ملايين و٦٤٠‏ آلف لاجى فلسطيني ٠‏ 
Ek‏ 

سرائيل تعاني من انخعاض الكثافة السكانية اليهودية في 

e‏ الحتوبية ٠‏ وتكاد تلك الكثفة تكون معدومة في 
الحنوب . وقد فشلت المحاولات الإسرائيلية المكثمة لنقل المهاجرين 
إلى تلك الناطق . وعندماأجبروالدى وصولهم على السكن في 
الشمال والجنوب ٠‏ فإنهم تزحوا إلى الوسط بعد فترة التأقلم . 
واستبدلوا بهم مهاجرون جدد لا يعرفون البلاد » ولم يتمكنوا من 


> المسالة الفلسطيضة 


حیاتهم على عکس الملسطينين . فالفلاحون اليهود لايتجاوز 


إن مناطق انكضاف السكاني في إسرائيل التي تتمدد بين الشمال 
واجنوب تتوعب كل العرب الموجودين في إسرائيل ٠‏ إضافة 
إئى انعشسرين في الائة من اليه ود الذين يعيشون خارج منطقة 
الوسط. كماأنهاتستوعب أيضا كل اللاجئين العائدين إلى 

وعدد هزلاء جميعا ١‏ ملايين ونصف مليون نسمة ٠‏ نرشح 
(اقامتهم مساحة قدرها ۱۸ آلفاً و ۳٣۰‏ كيلو متر أ مربعاً ء بكثافة ۳۵۸ 
شخصاأنکل كينو متر مربع ٠‏ وهي كثافة معقولة جداًء أقل من 
الكثأفة السكانية الكلة ذ فی ۲۲ إقلیما من ¿ أصل ۳٣‏ . 

ل EE‏ الى اها ي نزوح إسرائيلي 
کیر. رغم أن تصحيح آثار ا لحرية التاريخية حق وواجب إنساني . 


ر 


واب لسبب أن الإسرائيليين فشلوا في أن يجعلوا الزراعة جزءآمهماهن 


عددهم ۲۹۸ ألف نسمة فقط في مساحة تساوي 1۸۵ من مسا 
إسرائيل . و ور EE‏ ة العكسية من 
yT‏ ة بإطراد » حتى أصبحت الزر راعة تشکل 
0 ,۳ من الناج القومي في إسرائیل عام ١۹۹٤‏ ا 
هذاالناچ عام ٠۱۹٥۰‏ . 

النقد الأساسي الذي يكن أن يوجه إلى فكرة العردة من , وجهة 
E‏ 
وغب I‏ 
وعند الاختيار الحقيقي ترفض أن تكون دولة ديوقراطية لكل 
سکانها. والله اعلم. 


